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الأصول الثورية للديمقراطية الرأسمالية 
:0 إنحلترا وإسهامات العنئف في التحول التدريجي 50000 


.1 


.2 


.3 


.4 


الدوافع الأرستقراطية وراء التحول إلى الرأسمالية في 


الجوانب الزراعية للحرب الأهلية 1 
تسيينج المزارع والقضاء على طبقة الفلاحين 0 
الحكم الأرستقراطي للرأسمالية المنتصرة 210 


8 التطور والثورة في فرنسا تمد كم كوا عم 448466 ط عو لاع لع با اد ا ماع 


.1 


.2 


.3 


التناقضات مع إنجلترا وأصولها 00 270100ظ 
ردّ فعل طبقة النبلاء على الزراعة التجارية 25 
العلاقات الطبقية في ظل الاستبداد الملكي 0 


. الهجوم الأرستقراطي وانهيار الاستبداد 50000 


علاقة الفلاحين بالنزعة الراديكالية إبان الثورة 0 


الفللاحون ضد الثورة : فانديه [ ز ز[ز[ز ز[ز[ز |[ [ز[ [ز [ [ [ 1 0111 
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الفصل الثالث : الحرب الأهلية الأمريكية: آخر الثورات الرأسمالية 5 
1. المزرعة والمصنع: أهو صراع حتمي؟ 5 
2. ثلاثة أشكال من النمو الرأسمالي الأمريكي 0 
3. نحو تفسير لأسباب الحرب 0 


الباب الثاني 
ثلاثة سبل إلى العالم الحديث في آسيا 
ملاحظة: مشكلات في مقارنة العمليات السياسية الأوروبية والآسيوية 1 
الفصل الرابع : انهيار الصين الإمبريالية وأصول المتغير الشيوعي 5500 
1. الطبقات العليا والنظام الإمبراطوري 50005١‏ 
2. طبقة الأعيان وعالم التجارة 0 


3. الفشل في تبتي الزراعة التجارية ةط ا 

4. انهيار النظام الإمبراطوري وظهور أمراء الحرب 5-0 

5. فترة الكومنتانج ومغزاها 00 

6. التمرد والثورة والفلاحون ما اباب سه لل 0 

الفصل الخامس : الفاشية الآسيوية: اليابان 250000000 
1. ثورة من أعلى : رد الطبقات الحاكمة على التهديدات 

القديمة والجديدة ل 0 0 

2. غياب الثورة الفلاحية ا 

3. تسوية ميجي : مُلاك الأراضي الجدد والرأسمالية 7 

4. النتائج السياسية: طبيعة الفاشية اليابانية 0000 
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الفصل السادس : الديمقراطية في آسيا : الهند وثمن التغيير السلمي 00 
1. صلة التجربة الهندية بموضوعنا 0 

2. هند المغل: عوائق تحول دون الديمقراطية 0000 

3. مجتمع القرية : عوائق تحول دون التمرد 2100 

4. التغييرات التي أحدثها البريطانيون حتّى عام 1857 5 

5. السَلْم البريطاني  1857(‏ 1947): أهو فردوس مُلاك 

الأراضي؟ اس و 

6. الصلة البورجوازية بالفلاحين من خلال سياسة 

اللاعنف معو اس جا لم تق الوا ووه لقتو امش 

7 ملاحظة عن مدى العنف الفلاحي وطابعه 50 

8. الاستقلال وثمن التغير السلمي 000 

الباب الثالث 
دلالات وتصورات نظرية 

الفصل السابع : السبيل الديمقراطي إلى المجتمع الحديث اماس 
الفصل الثامن : الثورة من أعلى والفاشية 5 
الفصل التاسع : الفلاحون والثورة 0 
خاتمة: التخيلات الرجعية والثورية 0 
ملحق : ملاحظة حول الإحصاء والتأريخ المحافظ 50 
الثبت التعريفي 0 
ثبت المصطلحات 010 1 211717010101 
المراجع ااا 
الفهرس ا 
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تصدير 


بالنسبة إلينا بوصفنا دارسَين لسياسة طبقة الفلاحين بدآ التدريس معاً في عام 
7 عن الثورة» كانت البهجة التي أثارها كتاب الأصول الاجتماعية للدكتاتورية 
والديمقراطية : اللورد والفلاح في صنع العالم الحديث أشبه بما يحتمل أن شعر به 
أفراد طائفة الكارجو”*' عندما رأوا أخيراً السفن في الأفق» فقد طرح عمل مور 


[تجدر الملاحظة إلى أن جميع الهوامش المشار إليها بإشارة (*#) هي من وضع المترجمء أما الأرقام 
التسلسلية فهي من أصل الكتاب]. 


(#) إحدى الحركات الإحيائية التي ظهرت في ميلانيزيا في النصف الأول من القرن العشرين. ظهر 
في تلك الحركات؛ التي كانت نتاجاً لسنوات الاستعمار الأوروبي امبكرة» زعماء كاريزميون للطوائف 
يبشّرون السكان المحليين أن شحنات البضائع الأوروبية (الكارجو) سوف تصل في المستقبل القريب وسوف 
توزع على السكان المحليين بكميات تبيرة» مبشرين بذلك بحقبة جديدة من الوفرة يتحكم فيها السكان 
المحليون وليس الرجل الأبيض في السلع التجارية» ففي أثناء الحرب العالمية الثانية كانت المعارك تدور بين 
أمريكا واليابان فى جزر المحيط الهاقى. بعض هذه الجزر كان مأهولاً بقبائل بدائية» وعندما احتكت هذه 
القبائل بالأمريكيين والبابايتخ هي 4ل #لعمل كأدلاء في هذه الجزرء ذهل البدائيوت لا رأوه مع الأمريكيين 
واليابانيين من ملابس وأطعمة معلبة وأجهزة. بالنسبة إليهم كانت هذه أول مرة يرون فيها مثل هذه الأشياء 
التي كان الأمريكيون واليابانيون يعطونا لهم متابل قيامهم بإرشاد الجنود وسط الجزر والغابات. وكانت تلك 
«الخيرات» تصل كإمدادات للقوات المتحاربة؛ فإذا كانت الطبيعة الجغرافية تسمح بهبوط الطائرات» أنشئت 
المطارات ليسهل هبوط طائرات الإمدادات» وإن لم تسمح الطبيعة كانت الإمدادات تلقى من الطائرات وتهبط 
بالمظلات. وكان ذلك أمر آخر عجز البدائيون عن فهمه. فم أين تأي هذه الأشياء التي تهبط من السماء 
بَكُلّ هذا الخير العظيم؟ لم تكن هذه القبائل تؤمن بالله أو بأيٍ دين سماوي بإ كانوا يؤمنون بأرواح أسلافهم 
الميتين» وقد ظنوا أن هذه الأرواح هي التي ترسل هذا الخير العظيم للقوات المتحاربة. وحين زار علماء 
الأنثروبولوجيا تلك الجزر بعد انتهاء الحرب لدراسة هؤلاء البدائيين وجدوا شيئاً عجيباًء فحين انتهت الحرب 
ورحلت القوات المتحاربة انقطعت الإمدادات التي كان جزء منها يذهب للبدائيين. قال البدائيون لأنفسهم 
الماذا لا ترسل لنا أرواح الأسلاف إمدادات مماثلة لتلك التي كانت ترسلها للقوات المتحاربة؟ لا بذ أهم كانوا 
يفعلون شيئاً ما يرضي الأرواح وبالتالي ترسل لهم هذه الأشياء». قام البدائيون بتمهيد مرات ترابية وسط 
الجزر وأحاطوا هذه الممرات بالمشاعل كتقليد لممرات الهبوط. وأنشأوا بجوار الممرات كوخا من البوص- 
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الذي اتسم بضخامة اتساعه وعمق تأمله أسئلة أخلاقية كبيرة بشأن خَلّْق العالم 
الحديث» بما في ذلك ما تميز به من قسوة ووحشية. بل إن فعل ذلك بوضوح 
غرضء» وقدر من التواضع الفكري عند التنفيذ» واهتمام شديد بأفضل الأدلة 
التاريخية المتاحة» وكان هذا كلّه منسوجاً في مناقشة تتسم بالوضوح. وقد أثار 
الكتاب أسئلة جديرة بالاهتمام» مثل: هل كان العنف ضروريًا للحرية؟ وهل كان 
من الممكن حساب الثمن الذي يدفعه البشر لقاء السبل الموصلة إلى الحداثة 
والحكم عليه على نحو يكون معه التقييم المنطقي ممكناً؟ 


ومع تركيز البلاد بأسرها على رد أمريكا العسكري على الصراع المسلح في 
فيتنام» رد كبار الباحثين في عشرات الدوريات الأكاديمية والشعبية على النتائج 
التي توصل إليها مور بشأن ثورات الفلاحين في العالم الثالث» وبينما نُسيت 
تقريباً ردودهم العديدة» بقيت أسئلة مور باعتبارها تحديات أخلاقية وتاريخية» 
ومازالت قراءة عمله غير العادي وإعادة قراءته تؤتي ثمارها. 


ولكون الكتاب يسبر غور الأمور حتّى مركزها الأخلاقي» فقد تجاوز بقدرته 
على البقاء أيَاّ من أجوبته أو أطروحاته أو تفسيراته لمعك العامة كني يوز 
الدول الديمقراطية والدكتاتورية من الناحية التاريخية. ورغم مرور أكثر من ربع 
قرن على نشرهء حيث نُسيت أعمال معاصريه الذين كتبوا عن الثورة باعتبارها 
مشروعات رومانسية» ظل كتاب مورء باكتشافه المتفائل أن التقدّم لا يأتي إلا 
بثمن رهيب» مصدراً أساسياً لأي شخص يأمل في فهم الأصول والقدرة التاريخية 
لير الذوال لخديف وقدرها. 

يبدأ مور بسؤال واضح الأهمية: هل يمكننا أن نشرح من باب المقارنة 
التطور التاريخي لثلاثة سبل بديلة إلى العصر الحديث» هي الديمقراطية الليبرالية 
والفاشية والشيوعية؟ والملمح البارز لتحليل مور هو تلك الدرجة التي يقود إليها 
القارئ إلى الثقة فيه وهو يتأمل الأدلة» فهو لا يقدم خطيةٌ ((انتهههة) أو انغلاقاً 
نظريين» أو يوحي بأن الأدلة تتوافق مع بعضها توافقاً لا تفاوت فيهء فقد أوضح 


- وأجلسوا فيه رجل وضعوا على رأسه ثمرة محوفة (بطيخة أو ثمرة جوز هند) وغرسوا في هذه الثمرة عودين 
من البوص كتقليد لبرج المطار ومسؤول الاتصال فيه. وجعلوا أحدهم يقف عند الممرات ليلوح بيده كما رأوا 
الجنود يفعلون عند هبوط الطائرات الحربية أثناء الحرب» وانتظروا أن ترسل لهم الأرواح إمدادات وبضائع 
فى المستقبل يوماً ما. 
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للقارئ كلّ ما في مناقشته من حواف غير متساوية وثغرات وقفزات. كما يدعو 
مور قارئه إلى المشاركة في البحث» والاستمتاع بالحوار مع المعلم المثقف 
والمتفتح والكريم الذي لم يكتشف رغم ذلك كل شيءء فهو يثير الكثير من 
الأسئلة التي بلا إجابات وتتطلب المزيد من البحث والاستقصاء. 

تعَذٌ مناقشة مور للاستغلال مثالاً لهذه النبرة الحوارية» فهو يعرف أن معظم 
علماء الاجتماع المعاصرين يتعاملون مع الاستغلال على أنه مفهوم ذاتي محض. 
ومع ذلك يكتشف مور أن المناقشة الذاتية منافية لطبيعة الأمور: «كيف يمكن أن 
تكون تسعة أعشار محصول الفلاحين اغتصاباً تعسفيّاً لا يزيد على الثلث أو يقل 
عنه؟») (ص 4 أما الفكرة موضوعية النزعة للاستغلال فأكثر منطقية (وإن لم 
تكن مثالية) و «توفر على أقل تقدير احتمالا للتفسير» (ص 534). وفلاح مور قادر 
على إصدار الأحكام الاقتصادية والأخلاقية. ويشير مور إلى أن «إسهامات من 
يحاربون ويحكمون ويدفعون لا يُدَ أن تكون واضحة للفلاح» ولا يذ ألا يكون ما 
يدفعه 0 مقابل ذلك غير متناسب إلى حد كبير مع الخدمات التي يتلقاها» 
(ص 5».. .. بعبارة أخرى» يريد مور أن يفهم ما يجعل التبادل يبدو متكافعاً. 
وهو يعترف بأن الإجابة عن تلك الأسئلة لها «باستمرار هامش كبير من الشك"' 
(ص 534)» فقبول صعوبة الأسئلة القابلة للبحث أفضل من فرض إجابة بعينها 
مليئة بافتراضات مسبقة غير معلنة أو مجرد اليأس التام. 


قد يبدو مفهوم العمل الخاص بالاستغلال غير واضح بالنسبة إلى البعنض» 
إلا أنه محدد بالقدر الممكن حالياً في البحث المقارن الخاص بالحداثة 
والديناميكية. ويوفر تعريف مور للاستغلال أداة قوية لفهم انهيار السلطة 
الأرستقراطية. وفي الوقت نفسه نجد أن استعداده للمشاركة في العملية الفكرية 
التي وراء أحكامه لا غبار عليه ويتسم بقدر كبير من الشجاعة» فإذا كان أحد 
القراء غير راض» فهو مدعو إلى إجراء مزيد من البحث» ذلك أن الحقيقة 
مشروع تعاوني. ويُرجع مور الفضل إلى الباحثين الذي تعلم منهم» كما يتحدى 
القارئ أن يبني عمله ويتجاوزه كذلك. 


هناك قدر عميق من الشكل في رؤية مور لثمن التحديث وتفاؤله بهاء » فعلى 
عكس هؤلاء الذين يعاملون الفاشية الألمانية واليابانية (ثورة من أعلى) على أنها 
المرحلة التى انتهت بالحرب العالمية الثانية» يعثر مور على نمط من الفاشية» 
وهو النجاح عسكري النزعة حينما تكون الدولة التقليدية قوية والزراعة ذات 
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الصبغة التجارية ضعيفة. ومن المحتمل ألا تكون الفاشية حديثة إلى حدّ كبير وألا 
تكون ميتة. 


وعلى عكس من قد يحتفون فقط بالانتصارات الديمقراطية» يتبنى مور رؤية 
أكثر قتامة لظهور النظام الديمقراطي الليبرالي في إنجلترا وفرنسا والولايات 
المتحدة. إن وعي مور بثمن التقدم واضح في العنوان الذي يعطيه لفصله 
الافتتاحي عن إنجلترا: «إنجلترا وإسهامات العنف في التحول التدريجي»» إذ يرى 
مور أن إقافة المؤسسات الديمقراطية اعتمد على القعاء على المشكلة الفلاحين»» 
أي أن التقدّم الديمقراطي كان يقوم باستمرار على المعاناة الضخمة التي لا بُدَّ 
منها في عمليات مثل قوانين التسييج وترحيل سكان المرتفعات. وعلى عكس 
الرواية التاريخية الأنجلو أمريكية الشائعة (النسخة المختصرة!) المؤكّدة للعملية 
السلمية الهادئة نسبيّا الخاصة ببناء المؤسسات الديمقراطية التى تعود على أقل 
تقدير إلى الماجنا كارتاء وربما إلى أثيناء يلفت مور الانتباه إلى ثمن المنجزات 
الحديثة. وهو لا يشك في أن الحرية الديمقراطية إنجاز يحظى بالتقدير. غير أنه 
يقول إن «العنف والقهر [التسييج في المقام الأول وإن لم يكن الوحيد] اللذين 
أديا إلى تلك النتائج قد تمّا على امتداد فترة زمنية طويلة» لا يجب أن يعميانا عن 
ممارسة الطبقات العليا قدراً ضخماً من العنف ضدّ الطبقات الدنيا» (ص 566). إن 
موق وريدنا أن نواجه الشقيقة يكل تعقيداتها المولبة. وعولاء الذين :يحون 
بالديمقراطية قد يخفون التتائج غير المفرحة التي ربما أمكن تجنبها أو تخفيفها في 
حال توضيحها. وهو في النهاية يقول «في ظل البحث المتأني أنه ليس هناك نظام 
سياسي» يتضح في نهاية الأمر أنه يهذب ويقرّم)”". 

يكتشف مور أن التقدّم يتطلب باستمرار وحتماً قدراً ضخماً من المعاناة 
البشرية. وإذا استمر ذلك بحيث يكون الحقيقة الواقعة - ومن الصعب رؤية لماذا 
ينبغي أن يختفي هذا الواقع البغيض فجأة ‏ فحينئذ لا بُدَ أن نكون حذرين بشأن 
من يَعِدُون بالفردوس نتيجة لاقتصاد السوق زائد النظام البرلماني» ويجب علينا 
بدلا من ذلك أن نسأل عمن يتحمل الأعباء في أي تحول. 

(1) لمءامائلط عطاهبعودجه © 4 نارعتلماع30 اعتجمى «علس كاععرووءط أم«وطاط رععوول8! ممأعمتسضد8 


أعالا50 عط آه لإلساك لععسوحلة 10 عالطتاكم1 ممستسضدآاط لاععحة .إلا :ليملا ععام]) مبواءءو وروم 
.([1989] ,لإأأومع المنآ وتطصساه) ,ومتمنآ1 


إن أفضل ما يعلّمه مور ليس مسألة حقائق بعينها. (يعتقد معظم المؤرخين 
أنه يبالغ في ما يقوله عن ضحايا التسيبج). ااا ل امو سور 
أجل التوصل إلى الأحكام والاختيارات الأخلاقية بناة على أكبر قدر من 
0-0 


لا يأخذ مور دوام أية ترتيبات اجتماعية أو سياسية على أنها أمر مُسَلُم 
بهء بل يعتقد أن لا بُدَّ باستمرار من الموازنة بين تكلفة الوضع القائم وتكلفة 
تغييره. 


«افتراض القصور الذاتى» وهو أن الثقافة والتواصل الاجتماعي لا يتطلبان 
تفسراء. بلغي ححقيقة أنه لا يد من إعادة خلتهما :في كل جيل» :بقدر كُبير من 
الألم والمعاناة في الغالب» فلكي يتم الحفاظ على النسق القيمي وتناقله. يُضْعْط 
على البشرء ويؤدُون» ويودّعون السجونء ويُِّلقَى بهم في معسكرات الاعتقال» 
ويُخْدَّعون بالكلام المعسول» ويُرشّون» ويُجعل منهم أبطالاً» ويُشْبجَعون على 
قراءة الصحف. ويوقّفون في مواجهة الجدران ويُطلق عليهم الرصاصء» بل 
ويُدَرّس لهم علم الاجتماع في بعض الأحيان» (ص 549) . 

ويضيف مور إلى السؤال «ماذا كانت تكلفة الثورة الفرنسية؟» ‏ وهو السؤال 
الذي بحثه بالتفصيل ‏ هذا السؤال: «ما تكلفة عدم القيام بالثورة؟» هل كانت 
فرنسا ستصبح ديمقراطية مستقرة ما لم يضعف العنف الأسس الاجتماعية للقوى 
الرجعية؟ هل كانت ألمانيا وإسبانيا ستتجنبان الفاشية في ثلاثينيات القرن العشرين 
لو أن الديمقراطية دمرت أولاً قدراً أكبر من النظام القديم؟ إن الوحشية النسبية 
الخاصة بالأنظمة السياسية وبالعمليات الثورية المختلفة لا يمكن فهمها إلا على 
المدى الطويل وبلغة أنماط المستقبل البديلة. ويعلمنا مور أن تحليل اكثر المسائل 
الأخلاقية إلحاحاً يتطلب استعداداً لتوجيه أسئلة كبيرة عما هو أكثر أهمية من 
غيره. 


بيعي مور بشدة تلك الفجوة بين الوعد الثوري والأداء اللاإنساني بعد دراسته 
الطويلة للاتحاد السوفياتي. إلا أنه كن الععين 000 بأنهم كذلك ك لبس 
التحديث. 

«الأفضل أن نتذكر أنه ليس هناك دليل على أن جماهير الشعب في أي مكان 
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كانت ترغب في المجتمع الصناعي» بينما هناك الكثير من الأدلة على أنها لم 
ترغب فيه. والواقع أن كل أشكال التحول الصناعي حتّى الآن كانت ثورات من 
أعلى» أي من صنع الأقلية التي لا ترحم» (ص 571) . 


الملاحظة التقليدية هي أن العروض والتعليقات التي تلي النصٌ الأصلي 
سرعان ما تتجاوزه» لما تتسم به من إسهاب على أقل تقدير. والواقع أن هناك 
أدبيات ثانوية ضخمة عن كتاب الأصول الاجتماعية. وربما لا يوجد إلا عدد قليل 
جداً من كتب علم الاجتماع التاريخي التي كُتبت منذ عام 1966 التي لا تدين بشيء 
لكتاب مورء وربما كان المرشد إلى العروض والأدبيات النقدية» على الأقل في 
العقد الأول بعد النشرء هو وبر 1ع "أن وان (2) لجوناثان فايئر قف قه) 
(62مزء/7. ويمكن كذلك العثور على أدلة تبين كيف جاء إصرار مور على إعادة 
التفكير في التاريخ في وقته المناسب بين صفحات كتاب تذكاري عن مور من 
تحرير تيدا سك وكبول ([510»50 160) واخرين بعنوان «1115107 زه 50115وم.ط . 


يزعم منتقدو تحليل مور أنه لا يولي اهتماماً كافيا للصراعات بين النخب 
داخل الدول المستقلة نسبياً وأنه يقلل من شأن دور الأيديولوجيا والثقافة. والواقع 
أن مور يؤكد أن «تفسير السلوك من ناحية القيم الثقافية يعني الدخول في التفكير 
الدائري» (ص 549)» فهو يركز على حاملي الأفكار الاجتماعية ومصالحهم 
وعلاقاتهم. هو ما كان ليقول إن الأرملة الهندية تختار الموت في محرقة زوجها 
قبل أن يبحث أولا الضغوط والقوى التي تدفعها نحو الموت» فدراسته تقاوم 
فحسب إعطاء الأفكار ميزة أبدية وغير إشكالية على حساب الجماعة الاجتماعية» 
وبالمثل فإن العوامل الديموغرافية ليست حاسمة فى ما يقوله مورء على عكس ما 
يقوله مؤرخو كلدل عنعده0 ]2*0 الذين يتخيلون كد للأزمات الكبرى فى التحديث 
تاريخاً سابقاً فى الاتجاهات الديموغرافية. ويرى مور أن الحلذقات المطعلقة بين 
السادة الإقطاعيين والفلاحين تشكل النتائج المختلفة. والأمر المتنازع عليه هو ما 


(2) «روع نات كاذ لههة كتوعط1 ع2ه7400 «مأعسمتضد8 عط :وبوعزيع1 01 علوم 1» ,رعماء/الا ممطتفصول 

.146-175 .مم ,(1976) 2 .هه ,1 .701 ,نر17©07 214 بر115107ر 

2# مصطلح استخدمته مدرسة الحوليات الفرنسية للكتابة التاريخية كتسمية لمنهجها الخاص بدراسة 

التاريخ الذي يعطي البُنى التاريخية طويلة المدى أولوية على الأحداث. ويدمج هذا المنهج طرق البحث الخاصة 

بعلم الاجتماع في التاريخ. وكان رائداً هذا المنهج مارك ولوسيان لوفيفر في النصف الأول من القرن 
العشرين. 


الذي يبرر السبل المختلفة الموصلة إلى العصر الحديث؛ أي تلك العملية التي 
تخلق المجتمع الصناعي الحضري وتحدّ من طبقة الفلاحين. 

تسأل بعض التعليقات على كتاب الأصول الاجتماعية عما إذا كانت أشكال 
الحكم التي اختارها مور الديمقراطية التي توجهها السوق» والفاشية (الثورة من 
أعلى). والشيوعية (اتباع «ثورة الفلاحين») ‏ تمثل وحدات متشابهة أم لا. إذا ما 
عنذثا:بالنظر إلى الوراء سبدو مور يِضيرا باكتشافة انه .لا يد من الززاعة :ذات 
الصبغة التجارية لنجاح السبيل الديمقراطي» حيث إن الزعماء ذوي التوجه 
الاشتراكي الذين أمموا في يوم من الأيام الأسواق الزراعية في الصين والكتلة 
السوفياتية السابقة والجزائر وفيتنام وغيرها يرفضون ذلك السبيل الآن. وبطبيعة 
الحال فقد منح فشل فشل السبيل 'الشيوغي الديمقراطيات التي توجهها السوق حماساً 
جديداً في عصر ما بعد الحداثة. 


إن تفاؤل مور التاريخي يقوده إلى القلق في مواجهة مذ النزعة الانتصارية مع 
اجتياح الديمقراطية الكثير من الدكتاتوريات التي تحكمها الأحزاب الشيوعية» ذلك 
أن كد خلّفت قوى ساعدت من قبل وفي أماكن أخرى على خلق الفاشية» 

حتّى إِنَّ «عقلانية التنوير الدنيوية يمكن أن تطغى عليها بسهولة النزعة المعادية 
للعقلانية والأصولية والمعتقدات الدينية الشوفينية». ويلفت مور الانتباه إلى 
النجاح الاقتصادي للدكتاتوريات في ألمانيا ويابان القرن التاسع عشرء وكذلك 
الولايات المتحدة التي سمحت بمزارع العبيدء كي يؤكّد على أن النجاح 
الاقتصادي يمكن أن يكون كذلك مفجعاً بالنسبة إلى التحرر البشري. 


وبالرغم من التحولات الأخيرة والراديكالية في السياسة والاقتصاد العالميين» 
فمن المحتمل أن يوفر منهج بحث مور مفاتيح في ما يتعلق بالطريقة التي يمكننا 
بها اختيار السبيل الأقل تكلفة إلى مستقبلنا.. وسوف يكون حال مستقبلنا على ما 
كان عليه الحال في عصر الحداثة السابق. ويجد مور الآثار التي يتتبعها غير 
واضحة فى كثير من الأحيان. وهو يعلن بصدق أن التخمينات القائمة على معرفة 
الحقيقة مطلوبة» مشيراً إلى الأدلة التي يمكن فقط عبورها على جسور المنطق 
المؤقتة. كما يسأل بوضوح عما هو المنطق وما النظريات التي ينبغي لنا الاعتماد 
عليها مؤقتاً لملء فجوات المعرفة. وفي لحظات من البحث يعترف مور بالتعثر. 


)3( .8 .م .1010 برعه810 


ويؤكّد مور الشجاع والواقعي والمتفائل أنه يجب على الباحثين أن يتشبثوا إلى 
أقصى حد ممكن بالقضايا الأخلاقية المهمة. 

كم كان سيصبح من الأيسر من الناحية المهنية كتابة كتاب علمي فيه قدر 
أقل من الأهداف» وقدر ضثئيل من التيقن» والمزيد من الصرامة الشكلية. وإذا ما 
قارنا كتاب الأصول الاجتماعية بجزء كبير من علم الاجتماع الذي يعرض أعمال 
المهارة الفنية المثيرة للإعجاب سعياً وراء طريدة صغيرة جداً في واقع الأمر 
ويدمج في العادة افتراضات على نحو يتماشى مع أحكام العصر المسبقة» لاتضح 
أن فقدان التيقن الواضح ليس خسارة بحال من الأحوال. وفي الوقت يتحقق تقدّم 
في ما يتعلق بالمسائل ذات الأهمية كبيرة. 

هل تشير رؤية مور إلى أنه في حقبة ما بعد الحداثة سوف تزيد الأهمية 
التاريخية للفاشية؟ مهما كانت الاب فإن الطريقة الممتازة لبدء إعادة بحث هذا 
السؤال هي الوقوف على إنجاز كتاب الأصول الاجتماعية. ويتمنى مور أن يفعل 
من يخلفوه ذلك» فهو لم يتوقع قط أن اصطناعه سوف يكون الكلمة الأخيرة. 
ويكفي إلى حذ كبيرء بل إِنّه من الواضح. أن علم الاجتماع التاريخي المقارن 
هذا يدعونا إلى مواصلة الحوارء وهو الحوار الذي يؤكّد بشجاعة الحقائق المؤلمة 
كي نقلل تكاليف التقدم الباهظة بلا داع. 


إدوارد فريدمان وجيمس ك. سكوت 
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مقدمة وشكر 


يسعى هذا الكتاب إلى شرح الأدوار السياسية المختلفة التي قامت بها طبقات 
مّلاك الأراضى العليا وطبقة الفلاحين فى التحول من المجتمعات الزراعية (تعريف 
المتكنهات الرواغة ماهر تلك الدول الث تمه فنا علي فني ةمق السكان 
فن.معيقتها على الأرهن) إلى المجتيعات الصداعية السديفة. .وهو يعحديد أكفن: 
تلك المحاولة لاكتشاف مدى الظروف التاريخية التي أصبح في ظلها أي من هاتين 
الجماعتين الريفيتين» أو كلتاهماء قوة مهمة وراء ظهور الصور البرلمانية الغربية 
للديمقراطية» ودكتاتوريات اليمين واليسار؛ أي الأنظمة الفاشية والشيوعية. 


ويما أن أي مشكلة لا تخطر فجأة وبلا أي مقدمات ببال دارس المجتمع 
البشري» فتجدر بنا الإشارة بشكل موجز جداً إلى الاعتبارات التي تقف وراء هذه 
المشكلة ‏ :قن صيركه شك" لقدرة قبل ديه هذا العمل يشكل جاذ فى فرفنية أن 
الثورة الصناعية كانت السبب الأساسى وراء أنظمة القرن العقيرية لكشتي ليا 
وذلك بسبب الحقيقة الجلية التي تقول إن روسيا والصين كانتا بلدين تغلب عليهما 
الزراعة عندما رسّخْ الشيوعيون أقدامهم في السلطة. وكنت مقتنعاً لفترة طويلة قبل 
ذلك بأنه لا بُدَ للفهم النظري الكافي للأنظمة السياسية من قبول المؤسسات 
الآسيوية والتاريخ الآسيوي. ومن ثم بدا بحتٌ ما هي التيارات السياسية التي 
ظهرت بين الطبقات المقيمة خارج الريف وإعطاء القدر الكبير نفسه من الاهتمام 
للمجتمعات الآسيوية» الذي تحظى به المجتعات الغربية» استراتيجية واعدة على 


أقل تقدير. 


يقدم الكتاب في البداية (الباب الأول) مناقشة للسبيل الديمقراطي 
والرأسمالي إلى العصر الحديث» حيث تحقق هذا التحول في إنجلترا وفرنسا 
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والولايات المتحدة. وكان مقصدي في البداية هو استكمال هذا القسم بفصلين 
ممائلين عن ألمانيا وروسياء كي أبن كيف أن الأصول الاجتماعية للفاشية 
والسيرعية فى أوويا كابت يكتللة عن الأسوق الماع للدكتاتورية الدرلمانة 
ونسست 0 الشكوكء» قررت التخلص من هذين الفصلينء لأن الكتاب. من 
ناحية» كان بالفعل طويلاً إلى حدّ كبيرء ومن ناحية أخرى لأن روايات ممتازة 
باتت متاحة أثناء الكتابة بحيث كان من المستحيل أن أضيف أي شيء عن طريق 
تفسير التاريخ الاجتماعي لهذين البلدين. وفي الوقت نفسه لا أزال أعتمد بحرية 
على المواد الألمانية والروسية بغرض التوضيح المقارّن وفي المناقشة النظرية 
الخاصة بالباب الثالث. وتضم الببليوغرافيا قائمة بالمصادر التي شكلت أساس 
تصوري للتاريخ الاجتماعي الألماني والروسي. والتخلي عن الروايات الواضحة 
عن ألمانيا وروسيا له على أقل تقدير تلك الميزة التعويضية الخاصة بالسماح 
بالمناقشة الأكثر اتساعاً (فى الباب الثانى) للصور الآسيوية من الفاشية والشيوعية 
والديمقراطية البرلمانية» فى اليابان والصين والهند حيث تظل المشكلات الزراعية 
على #عدتهاء ويا أن" النارية ,وانية لماعي القلاكالبلكات النسا عرز فين إلى 
حد كبير للقارئ الغربي المثقف. فقد يبدي النقاد بعض التساهل مع المؤلف 
الذي يكتب أكثر عما تقل معرفته به. 


يمكن على خلفية هذا الاختيار للحالات الاعتراض بأنه أوسع من أن يكون 
تغطيةً فعالة بواسطة شخص واحدء وأضيق من أن يسفر عن تعميمات صحيحة. 
وبالنسبة إلى احتمال أن يكون المشروع أكبر من اللازم» فقد لا يليق بالمؤلف أن 
يقول أكثر من أن هناك مرات عديدة كان سيوافق فيها موافقة تامة. ربما يشير 
منتقدو النوع الثاني إلى أن أياً من الدول الصغيرة - سويسرا وإسكندنافيا أو البلاد 
الواطئة على الجانب الديمقراطى» والمناطق الصغيرة من الانتصار الشيوعى أو 
السيطرة الشبوعية امن ناحية أخرىء-مقل كوبا والدول الع تدور في فلك 
الشيوعية في أوروبا الشرقية» وفيتنام الشمالية» وكوريا الشمالية - ليس له أي 
اعتبارء فكيف يمكن التعميم بشأن نمو الديمقراطية الغربية أو نمو الشيوعية بينما 
نستبعدها؟ ألا يخلق استبعاد الدول الديمقراطية الغربية الصغيرة تحيزا معاديا 
للفلاحين في ثنايا الكتاب؟ أظن أن هناك رداً موضوعيًاً على هذا الاعتراض. إن 
هذه الدراسة تركز على مراحل مهمة بعينها في العملية الاجتماعية المطولة التي 
ظهرت في بلدان عديدة. وكجزء من هذا العمل “قاض تياس ساف جديدة 
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من خلال العنف وبغيره من الطرق التي جعلت بعض الدول الأخرى تتولى القيادة 
السياسية فى فترات مختلفة خلال النصف الأول من القرن العشرين. وسيكون 
تركيز الاهتمام على التجديد الذي أدى إلى السلطة السياسية» وليس على انتشار 
واستقبال المؤسسات التى جرى تشكيلها فى أماكن أخرى» فيما عدا تلك الأماكن 
التى أدت فيها إلى ار فى البسياية العالفنة. ويعنى اعتماد البلدان الصغيرة 
كن الناسفين الاتعادية والسدائلية على النلفن ذلكبيزة [القنزية أن الراسيات 
الحاسمة لسياستها تقع خارج حدودها. كما يعني أن مشاكلها الاقتصادية ليست 
مشابهة في الواقع لمشاكل الدول الكبيرة. ولذلك فمن المرجح إلى حدّ كبير أن 
يكون البيان العام بشأن الشروط التاريخية المسبقة للديمقراطية والاستبداد التي 
تغطي البلدان الصغيرة» والكبيرة كذلك من الاتساع بحيث يصبح تافها على نحو 
يتسم بالتجريد. 


من هذا المنظورء يسفر تحليل تحول المجتمع الزراعي في بلدان بعينها عن 
نتائج هي على أقل تقدير مجزية» مثلها مثل التعميمات الأكبر. ومن المهم على 
سبيل المثال معرفة كيف أسهم حل المشكلات الزراعية في إقامة الديمقراطية 
البرلمانية فى إنجلتراء بينما يمثل الفشل فى حل مشكلات مختلفة جدأ تهديدا 
للدجقر اطنة فى السب بوعاكرة علق للق فاده لزنا علق اعوط اف جا علق بأ 
بلد بعينه» أن يعثر على خطوط التسبيب التي لا تتوافق بسهولة مع النظريات 
الأكثر عمومية. وعلى العكس من ذلك» يحمل الالتزام الأقوى من اللازم بالنظرية 
استمرار خطر احتمال المبالغة في إبراز الحقائق التي تتوافق مع نظرية تتجاوز 
أهميتها في تاريخ البلدان المفردة. ولهذه الأسباب يشغل تأويل التحول في بلدان 
عديدة الجزء الأكبر من هذا الكتاب. 


أثناء السعي إلى فهم تاريخ بلد بعينه يمكن أن يؤدي المنظور المقارن إلى 
طرح أسئلة مفيدة جداً وجديدة في بعض الأحيان. وهناك مزايا أخرى» فمن 
الممكن أن تكون المقارنات بمثابة قيد سلبى قاس على التفسيرات التاريخية 
المتمرلة وقد تؤدق المقارية التعارنةا إلى يرماك الإستي الجديدة: وشكل هده 
الملامح عند التطبيق عملية فكرية واحدة» وتجعل من هذه الدراسة أكثر من 
مجرد مجموعة من الحالات المتباينة المثيرة للانتباه. وعلى سبيل المثال» فإنه بعد 
ملاحظة أن الفلاحين الهنود عانوا معاناة مادية تكاد تتساوى مع ما عاناه الفلاحون 
الصينيون خلال القرنين التاسع عشر والعشرين دون أن تتولد حركة ثورية» يبدأ 
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المرء في التساؤل عن التفسيرات التقليدية لما وقع في كل من المجتمعين» كما 
يصبح متنبّهاً للعوامل المؤثرة على ثورات الفلاحين في بلدان أخرى» على أمل 
التعرف على الأسباب العامة. بعد معرفة النتائج المفجعة لديمقراطية التحالف بين 
النُّحَب الزراعية والصناعية في ألمانيا القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين» 
وهو الزواج الذي كثر الحديث عنه بين الحديد والشوفان» يتساءل المرء: لماذا 
لم يَحُل الزواج المشابه بين الحديد والقطن دون حدوث الحرب الأهلية في 
الولايات المتحدة؟ وبذلك نخطو خطوة نحو تحديد التشكيلات الملائمة وغير 
الملائمة لإقامة الديمقراطية الغربية الحديثة. إن عدم كون التحليل المقارن بديلاً 
للبحث المفصل للحالات المحددة أمر واضح. 


تشبه التعميمات الصحيحة خريطة ذات مقياس رسم كبير لمنطقة ممتدةء 
كتلك التي يستخدمها الطيار عند عبوره إحدى القارات. إن مثل تلك الخرائط 
ضرورية لأغراض بعينهاء مثلما أن الخرائط المفصلة ضرورية لأغراض أخرى. لا 
يرغب أي شخص يبحث عن توجه أوّلي إلى المنطقة في معرفة موقع كل منزل 
وكل رصيف. ومع ذلك فإنه إذا كان الشخص يقوم بالاستكشاف على قدميه ‏ 
وفي الوقت الحالي يفعل كل مؤرخ مقارن ذلك على وجه الدقة خلال جزء كبير 
من الوقت - فالتفاصيل هي ما يتعلمه المرء أولا. ولا يظهر مدلولها وعلاقاتها إلا 
بالتدريج. ويمكن أن تمر فترات طويلة يشعر فيها الباحث بالضياع وسط أدغال من 
الحقائق يسكنها المتخصصون الذين يدخلون فى منازعات شرسة حول ما إذا 
كالفدتره هاه ختريرية آم قانة مداو وين غير المرجع أذ بترم مجك 
المواجهات بدون خدوش وكدمات. وإذا رسم خريطة للمنطقة التي زارهاء فقد 
يتهمه أحد السكان المحليين باستبعاد بيته وقطعة الأرض الخالية من الأشجار 
الخاصة بهء» وهو حدث محزن إذا كان الباحث قد وجد هناك بالفعل الكثير مما 
يعينه على العيش ومن الترويح. ومن المرجح أن يكون الاحتجاج أكثر حلةً إذا 
حاول المستكشف في نهاية الرحلة أن يسجل بشكل مختصر جداً أبرز الأشياء 
التى رآها لمن سيأتون فيما بعد. وهذا هو على وجه الدقة ما سوف أحاول فعله 
الآن؛ أي أن أرسم بضربات فرشاة شديدة الاتساع النتائج الرئيسيّة» كي أقدّم 
للقارئ خريطة أوّلية للمنطقة التي سوف نستكشفها معا. 


قد نتعرف ضمن الحالات المبحوثة هنا على ثلاثة سبل تاريخية رئيسيّة من 
عالم ماقبل الصناعة إلى العالم الحديث. ويمر أول تلك السبل خلال ما أظن أنه 
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يستحق تسميته بالثورات البورجوازية. وفضلاً عن كون هذا المصطلح علامة 
تحذير بالنسبة إلى كثير من الباحثين بسبب دلالاته الماركسية» فإن له التباسات 
وعيوباً أخرى. وبالرغم من ذلك» ولأسباب سوف تتضح في الوقت المناسب» 
أظن أنها تسمية ضرورية لتغيرات عنيفة بعينها وقعت في المجتمعات الإنجليزية 
والفرنسية والأمريكية وهي في طريقها إلى أن تصبح ديمقراطيات صناعية حديثة 
ويربطها المؤرخون بالثورة البيوريتانية (أو الحرب الأهلية الإنجليزية كما تُسمى في 
كثير من الأحيان)» والثورة الفرنسية» والحرب الأهلية الأمريكية. بالملمع 
الرئيسى فى تلك الثورات هو تكوّن جماعة ذات قاعدة اقتصادية مستقلة فى 
الحطن تياد العقبات التي تقف في سبيل الصورة الديمقراطية من الزأيمالة 
التي وُرِنْت من الماضي. ومع أن قدراً كبيراً من القوة الدافعة كان مصدره الطبقات 
التجارية والصناعية فى المدن. فإن ذلك بعيد كل البعد عن القصة كلها. إن 
الحلفاء الذين وخدتهم تلك القوة الدافعة البورجوازية» والأعداء الذين واجهتهم. 
يختلفون اختلافاً حاداً من حالة إلى أخرى» فقد كانت طبقة مُلاك الأراضى 
. العلياء وهي موضع اهتمامنا الأساسي في البداية» إما جزءاً مهما من هلدا امه 
الرأسمالي والديمقراطي» كما في إنجلتراء أو كانت تعارضه فيطاح بها أثناء 
اضطرابات الثورة أو الحرب الأهلية. وقد يُقال الشىء نفسه عن الفلاحين» فإما أن 
تتوافق القوة الدافعة الأساسية لجهودهم السياسية 5 تلك المتجهة نحو الرأسمالية 
والديمقراطية السياسية», وإلا فإن مآلها هو الإهمال. تُهمَل إما لأن التقدّم 
الرأسمالي قضى على مجتمع الفلاحين أو لأن هذا التقدّم بدأ في بلد جديد. 
كالولايات المتحدة» دون وجود طبقة فلاحين حقيقية. 


أدى السبيل الأول والأقدم خلال الثورات الكبرى والحروب الأهلية إلى 
اتحاد الرأسمالية والديمقراطية الغربية. وكان السبيل الثانى رأسماليّاً كذلك». ولكنه 
بلغ ذروته في القرن العشرين بالفاشية. وألمانيا واليابان هما الحالتان الواضحتان» 
وإن حظيت الأخيرة بالتناول المفصّل في هذه الدراسة لأسباب سبق بيانها. وسوف 
أسمي هذا الشكل بالرأسمالي والرجعي. وهو يصل إلى شكل الثورة من أعلى. 
وفى تلك البلدان كانت القوة الدافعة البورجوازية أضعف بكثير. وإذا اتخذت 
شكلاً ثوريًاً بحال من الأحوال» فإن الثورة تُمنى بالهزيمة. وبعد ذلك كانت أقسام 
من الطبقة التجارية والصناعية الضعيفة نسبيًا تعتمد على العناصر المعارضة في 
الطبقات الحاكمة التي كانت لا تزال مهيمنة» وهي المجندة بشكل أساسي من 
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الأراضي الزراعية» للوصول بالتغيرات السياسية والاقتصادية اللازمة للمجتمع 
الصناعي الحديث إلى غايتهاء تحت رعاية النظام شبه البرلماني. وربما كان التطور 
الصناعي يمضي بسرعة في ظل تلك الرعاية. ولكن النتيجة» بعد فترة قصيرة وغير 
مستقرة من الديمقراطية» كانت الفاشية. وبطبيعة الحال كان السبيل الثالث هو 
الشيوعية» وهي ممثلة في روسيا وفي الصين. وقامت البيروقراطيات الزراعية 
الكبيرة في تلك البلدان بكبح قوة الدفع التجارية ومن بعدها الصناعية على نحو 
أكبر مما في الأمثلة السابقة. وكانت النتائج مزدوجة» ففي البداية كانت تلك 
الطبقات الحَضَريّة أضعف من أن تمثل مجرد شريك أصغر انَخذ شكل التحديث 
الذي تبنته ألمانيا واليابان» مع أنه كانت هناك محاولات في ذلك الاتجاه. وفي 
غياب ما يزيد على مجرد الخطوات الضعيفة نحو التحديث» بقيت طبقة الفلاحين 
الضخمة كما هى. وكانت تلك الطبقة التى خضعت لتوترات وضغوط جديدة حين 
تعدّى عليها العالم الحديث» بمثابة القوة الثورية التي أطاحت بالنظام القديم 
ودفعت تلك البلاد نحو العصر الحديث فى ظل القيادة الشيوعية التى جعلت 
الفاسكق أولى مصانافا ْ ْ 


وأنكيرا) اوعد لحي كذلك فون الهكل تمطا حتاما زانعا مسؤولا عن قور 
التقع القبعيفة تعن التكينيت» اكلم قم فى ذلك اليلد تحتى الآن ثوره وابتهالية 
من أعلى أو من أسفل» أو ثورة فلاحين تؤدي إلى الشيوعية. وبالمثل كانت قوة 
الدفع نحو التحديث ضعيفة جداً. ومن ناحية أخرى» كانت هناك على أقل تقدير 
بعض الشروط التاريخية الخاصة بالديمقراطية الغربية» فقد وُجد النظام البرلماني 
لبعض الوقت بحيث كان إلى حد كبير أكثر من مجرد واجهة. ولأن قوة الدفع 
نحو التحديث كانت أضعف ما تكون في الهند. فإن هذه الحالة تقع بعيدا إلى 
حدّ كبير عن أي مخطط نظري يبدو من المحتمل أن تضعه للآخرين. وهي في 
الوقت نفسه بمثابة قيد مفيد على تلك التعميمات. وهي مفيدة بشكل خاص في 
محاولة فهم ثورات الفلاحين» ذلك أن درجة البؤس الريفي في الهند حيث لم 
تكن هناك ثورة فلاحين تشبه ما كان عليه الحال في الصين التي كان التمرد 
والثورة فيها حاسمين في كل من العصرين ما قبل الحديث والحديث. 


كي نلخص الأمر بأكبر قدر ممكن من الإيجازء فإننا نسعى إلى فهم دور 
طبقات مُلاك الأراضى والفلاحين فى الثورات البورجوازية المؤدية إلى الديمقراطية 
الرأسمالية» والثورات البورجوازية المجهضة المؤدية إلى الفاشية» وثورات 
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الفلاحين المؤدية إلى الشيوعية» فقد كانت الطرق التى تفاعلت بها طبقات مُلاك 
الأراضي العليا والفلاحين مع تحدي الزراعة التجارية عوافمل حاسمة في تحديد 
النتيجة السياسية. وآمل أن تكون قابلية تلك التسميات السياسية» والعناصر التى 
تشترك أو لا تشترك فيها تلك الحركات فى البلدان المختلفة والعصور العكانة : 
واسيدة .اناه الكافسة العالقة «ومر تابد احرص ارالك مقط عار اسل 
فوراًء فمع أنه في كل حالة من الحالات تظهر تشكيلة ما باعتبارها التشكيلة 
السائدة» فمن الممكن التعرف على تشكيلات ثانوية تصبح الملامح السائدة في 
بلد آخر. وهكذا فقد وُجد في إنجلترا خلال النصف الثاني من الثورة الفرنسية 
وحتّى ما بعد انتهاء الحروب النايليونية بعض عناصر التشكيل الرجعي الذي يمكن 
التعرف عليه باعتباره الملمح السائد في ألمانيا؛ وهو التحالف بين نُخَب مُلاك 
الأراضى القديمة والنخب التجارية والصناعية الصاعدة» الموجّه ضد الطبقات 
الدنيا في المدينة والريف (وإن أمكنها في بعض الأحيان اجتذاب دعم الطبقات 
الدنيا المهم بشأن بعض القضايا). والواقع أن ذلك الاتحاد الرجعي للعناصر يظهر 
بشكل ما في كل مجتمع ندرسهء بما في ذلك الولايات المتحدة. ولتوضيح ذلك 
أكثرء فإن الاستبداد الملكى فى فرنسا له بعض من الآثار نفسها على الحياة 
التجارية التي للمَلّكيات البيروقراطية الكبيرة في روسيا القيصرية والصين 
الامبزاطوزوية ويتضيع هذا النمط من الملاحظة الثقة الي إلى حذ ما في احتمال 
تجاوز المقوللات ذات القاعدة النظرية حالات بعينها. 


ومع ذلك يظل هناك توتر قوي بين المطالبة بالمعاملة العادلة لتفسير حالة 
بعينها والبحث عن التعميمات» وهو ما يعود بشكل أساسى إلى أنه من المستحيل 
مغرفة ها قل ذكر ن عله نكل ما امن امم قن الالعيا من وف اليشكلات 
جميعها. وهذا التوتر مسؤول عن نقص ما للتماثل والرشاقة في التقديمء» وهو ما 
آسف عليه وإن لم يمكنني التخلص منه بعد إعادة الكتابة عدة مرات. كما أَنَّ 
المقارنة بمستكشف الأراضى المجهولة قد لا تكون خاطئة؛ فهو ليس مطالبا بشق 
وق عي وماس اجر المجموعة التالية من الرحالة» وإذا أصبح مرشداً 
لهم. فيظن أنه يؤدي دوره على نحو لاتق إن هو تحاشى الطرق الخلفية التي 
تستهلك الوقت والأخطاء التي وقع هو فيها أثناء استكشافه الأول» ويمتنع بكياسة 
عن قيادة رفاقه داخل أسوأ الأدغال» ويشير إلى الشراك الخطيرة وهو يرشدهم 
بحذر بالقرب منهاء وإذا خطا خطوة غير محسوبة وتعثر في أحد الشراك» قد 
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يكون هناك من بين أفراد المجموعة من يستمتع بالضحك على حسابه؛ ولكنه قد 
يكون على استعداد كذلك لأن يمد له يده كي ينطلق في طريقه من جديد. لقد 
كتبت هذا الكتاب من أجل تلك المجموعة من رفاق البحث عن الحقيقة. 


لقد منحنى مركز الأبحاث الروسية بجامعة هارفارد نعمة الوقت الثمينة. 
ولأنهم أبدوا فضولهم المتعاطف دون أدنى أثر من نفاد الصبرء فأنا مدين بالفضل 
على نحو خاص لموظفين عديدين بالمركز كُتب الكتاب أثناء توليهم لمناصبهم: 
البروفيسور وليام ل. لانجرء وميرل فينسودء وأبرام برجسون كمدراء للمركزء 
ومارشال 35 شولمان كمدير مشارك. ووسط المشاغل العديدة نسخت السيدة روز 
ديبينيدتو ما لا حصر له من صفحات مخطوطة الكتاب وأعادت نسخها بروح طيبة 
لا حد لطيبتها. 

أثناء ١‏ لمشروع كله كان صديقي البروفيسور هربرت ماركيوز يشدّ من أزري 
بتوليفته الفريدة من التشجيع الحار والنقد الثاقب. وربما ساعدني أكثر عندما كان 
تصديقه لي أقل. وهناك صديق جيد آخرء وهو الراحل البروفيسور أوتو 
كيرشهايمر الذي تصفح مخطوطة الكتاب كلها وأخرج على السطح بعض 
الفرضيات الضمنية التي حاولت توضيحها. وفي كل المراحل كانت المساعدة التي 
قدمتها إليزابيث كارول مور أساسية ومتنوعة ولا يمكن أن يقدرها سوى المؤلف 
العاملين فى مكتبة ويدينر» وخاصة السيد فوستر م. بالمرء والآنسة فنج» ي. ت. 

وقد أنقذني العديد من الزملاء» بما لديهم من معرفة حقيقية - خاصة من 
خلال تعليقاتهم على كل فصل على حدة ‏ من الوقوع في بعض الأخطاء الحمقاء 
وقدموا المقترحات القيمة. وكان تكرّمهم بإبلاغي أنهم وجدوا غذاءً لفكرهم 
ومزيداً من التساؤل في تخصصاتهم مكافأةً قِيّمةَ لى. وإذا كنت قد أغفلت أسماء 
أخرى» فلأن ذكرها هنا كان سيربط أصحابها إلى حد ما ببعض الآراء» ويضفي 
على هذا الكتاب لمحة غير مبررة من الاتفاق العلمي. لقد كان شكرهم في 
السرء وقد تعلمت ممن دُكرت أسماؤهم هناء وكذلك من لم تُذكر أسماؤهم» أن 
فكرة مجتمع الباحثين أكثر من مجرد كلام منمق. 


بارينجتون مورء الإبن 
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(ثلباب الأول 


الأصول الثورية 
للديمقراطية الرأسمالية 


الفصل الارل 
إنجلترا وإسهامات العنف 
في التحول التدريجي 


1. الدوافع الأرستقراطية وراء التحول إلى الرأسمالية في الريف 

عندما يبدأ المرء قضنة التحول من عالم ماقبل الصناعة إلى العالم الحديث 
ببحث تاريخ أول بلد يدث قفزة» يرد على الذهن سؤال بشكل يكاد يكون آليَا: 
لماذا بلغت عملية التحؤل«الصناعي في إنجلترا أَوْجَها عند إقامة مجتمع حرّ 
نسبيًا؟ إن بقاء إنجلترا المعاصرة على ذلك النحو لفترة طويلة» حيث ربما كانت 
أكثر تحرراً بكثير من الولايات المتحدة في مجالي حرية التعبير والتسامح السائد 
مع المعارضة السياسية المنظمة. أمر عنلت قدر كافٍ من الوضوحء كما أن 
المكوّن الأرستقراطي في هذا التسامح الذي تَقَدّمه الطبقات السائدة واضح كذلك. 
والإشارة إلى كل الأسباب المهمة التي أدت إلى حدوث ذلك الوضع مهمة أكبر 
مما يجب أن تكون عليه مهمتناء حتّى وإن كان مبن الضروري تذكر الأسباب 
المحتملة غير تلك التى نسعى وراءها هنا كى تكون أديئا رؤية صحيحة. وسوف 
يكون التركيز فى هذا الفصل على لكوي ادن وشديد الأهمية الذي أدته 
الطبقات في الريف في التحول إلى التصنيع. 

إذا كان التركيز على مصير النبلاء والفلاحين» وتلك التدرجات العديدة في 
ما بينهم التي كانت ملمحاً جليًاً من ملامح المجتمع الإنجليزي» نان من لخم 
العامة لهذا الكتاب والأسئلة التي نذأ بها فإن محورا آخر اسع يشا عن ببحث 
الأدلة. وليس من الضروري أن نقرأ التاريخ الإنجليزي لفترة طويلة» أو أن نكون 
أكثر شكا من الدرجة الواردة في النصوص القياسية الخاصة بالمنهج العلمي؛» كي 
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ندرك أن هناك عنصر خرافة فى الأفكار الشائعة بشأن قدرة البريطانيين الغريبة على 
شبوية خلافائهو من خلال :العملنات السلمية والعادلة :والايمقراطية. وهدة:الأفكار 
حقيقة جزئية وليست خرافة» فالكشف الساذج للزيف لن يوضّح الأمور. وتساعد 
تقاليد الكتابة التاريخية» التى تبدأ قصة التحول الصناعى الإنجليزي فى وقت ما بعد 
عام 1750» على تأبيد هدم الحقيقة اليدوية زرا التاريخ المحلي الستلمي) وهو 
سلمي جداًء على عكس فرنسا خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشرء وعن 
طريق ترك الثورة البيوريتانية أو الحرب الأهلية في الظل''". ويعني مجرد ملاحظة 
هذه الحقيقة مواجهة مسألة ماهية الصلة بين لدت والإصلاح الدلعن! أول كل 
شيء في الديمقراطية الحديثة وبصورة أكثر عمومية في التحول الكامل من 
مانت تقوم على الزراعة إلى مجتمعات قائمة على التكنولوجيات الصناعية. 


وتعود أصول الصراعات الاجتماعية التى تفجرت فى الحرب الأهلية 
الإنجليزية في القرن السابع عشر إلى عملية التحول المعقدة التي بدأت قبل ذلك 
بعدة قرون. ومن المستحيل تحديد الوقت الذي بدأت فيه على وجه الدقة» مثلما 
هو مستحيل أن نثبت أنه كان لا بُدَّ لها من اتخاذ شكل الحرب الأهلية. ومع ذلك 
فإن طابع العملية نفسه واضح على نحو معقول. فقد كان المجتمع الحديث 
والعلماني يشقٌ طريقه ببطء عبر النمو المفرط شديد التشابك للنظام الإقطاعي 
والإكليروسي". وبشكل أكثر تحديداًء فإنه اعتباراً من القرن الرابع عشر كانت 
هناك علامات عديدة تشير إلى الأهمية المتزايدة للتجارة فى كل من الريف 
والعدة وكيك الاقطاع والاتتعاضة عا بالصورة الععيقة كني سداد 
الملكي الخاصة بإنجلتراء حيث جرى الأمران في إطار صراع ديني مرير إلى حد 


(1) يقول: 4انه دعالأددععء// عنتجرم معط رنرعه ودع كانه (مألهأ/1 11451 ,كاتصاء سحطءد عل ارمع 

,6 .ط ,([1964] ,عمعمعات آه ودعءط ععم]1 :لاره لا بوعا]) وم1لة/نطتوووط أمءنازامط 

«تمت الإصلاحات السياسية التي تبدأ بقانون الإصلاح لعام 1932 وجاءت بالديمقراطية الكاملة لبريطانيا 

العظمىء في القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين». ولكن هذه الإجراءات نجحت على نحو كبير بسبب 

«التطور التدريجي للمؤسسات الدستورية والبرلانية في القرنين السابقين لعام 2 (إبراز هذا الجزء من عند 

مور). وفي موضع آخر (المصدر المذكورء ص 11-10) يقول المؤلف بشيء من الحذر إِنّه من المستحيل تكرار 
الحلول الرأسمالية والديمقراطية لمشاكل التحديث» وهي مقولة انّفق معه فيها. 

(2) يعني الإقطاع شيئاً مختلفاً لِكلَ من المؤرخ الاجتماعي والاقتصادي والقانوني والدستوري. وقد 

تغيرت الجوانب المختلفة بمعدلات مختلفة. انظر المناقشة المفيدة فى: 880 عصتاءء<1 عط1» ,بصه0 .301 دعاء11 

.م ,(1940 #عطمرعوءءدآ) 99 .20 ,25 .701 ,(وع1رعم بل مدال «رمسكتلهلنع1 طستاعوصظ أه اله 1 
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كير كا لفن جزء منه انعكاساً للقلق والمرارة المصاحبين بالضرورة لانهيار نوع 
من الحضارة وظهور نوع جديدء وفي جزء آخر سببا لهما. 


مع أن تجارة الصوف كانت معروفة منذ زمن بعيد في إنجلتراء فإنه بحلول 
العصور الوسطى كانت البلاد قد أصبحت أكبر وأهم مَضْدّر للصوف الفاخر©. 
ولم يقتصر الإحساس بأصداء تجارة الصوف على المدن وحدهاء بل كانوا 
يحسون بهاذ فى الريف كذلك» ريما بشكل أكبرء ومن المؤكّد أنها كانت 
شوج فى اناك كذلك. ويما أن الأسواق الإنجليزية للصوف كانت موجودة 
على القارة الأوروبية» وخاصةٌ في إيطاليا والبلاد الواطئة» فإن علينا الرجوع إلى 
نمو المدن التجارية هناك كي نعثر على بدايات الدافع التجاري القوي الذي حكم 
المجتمع الإنجليزي في النهاية. وسوف يبعد بنا تحليل تلك البدايات كثيرا جدا 
عن الموضوع؛ ولذلك فمن الضروري فقط قبول هذا التأثير الحاسم كمعلومة 
أولية تفي بأغراضنا. وكانت هناك كذلك عوامل مهمة أخرى لها تأثيرهاء فالموت 
الأسود في عامي 1348 و1349 كان له أثر ضخم على سكان إنجلترا وأدى إلى 
تقليل المعروض من الأيدي العاملة. وبعد ذلك بوقت غير طويل» ظهرت 0 
الثورة الدينية'*2» ليتبعها في عام 1381 تمرد خطير قام به الفلاحون. وسوف تحين 
الفرة فيما بيد لدف تلك الااخياتت بين الطفات الدنيا وعدلولها 


سوف نركز حالياً على الطبقات العليا في المقام الأول. فخلال الجزء 
الأخير من القرن الرابع عشر وقدر كبير من القرن الخامس عشرء كانت هناك 
تغيرات مهمة تجري في وضع تلك الطبقات» ذلك أن الأرض وعلاقات الحيازة 
القائمة عليها لم تعد هي ذلك الرباط الذي يربط مالك الأرض بالعامل الزراعي. 
ومع أن جوانب أخرى من الإقطاع ظلت على قوتهاء وكان الملك يحاول لفترة 
طويلة» وبقدر متفاوت من النجاح» تحويل تلك الترتيبات لمصلحته؛ء حيث كان 
يعمل داخلها لتقوية سلطته. وبعد فصل الإقطاع عن جذوره في الأرض أصبح 


(3) ومجاعمة انهل عا عاجاء8ه «تورماكال8 ام«عتاء4ة امتاعاظ تن عله17 أمم1ا 1/6 ,«عنووط معوااطظ 

.16 .م ,(1941 رووعء5 لإكأورعنانهلآ 021070 نمملهم.ط) 

(#) حركة سياسية دينية ة ظهرت في أواخر القرن الرابع عشر واستمرت حنّى فترة مبكرة من عصر 

الإصلاح الإنجليزي. . ونبععت الحركة من تعاليم جون ويكليف عالم اللاهوت البارز بجامعة أكسفورد التي 

كانت تطالب في المقام الأول بإصلاح الكئيسة الكاثوليكية. وويكليف هو صاحب أول ترحمة إنجليزية 
ل الكتاب المقدس. 
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متطفلاء حيث كان يستمد قوته من مناورات وجهاء القوم الأقوياء والحركات 
المقناةة تفن حاتي الملك” , 


كانت حروب الورود”*؟  1455(‏ 1485) بالنسبة إلى الطبقة الأرستقراطية 
مالكة الأراضي كارثة اجتماعية وليست طبيعية» حيث كانت إراقة للدماء أضعفتهم 
ومكنت أسرة تيودور» التي خرجت من الصراع لتستأنف بنجاح كبير عملية تقوية 
السلطة الملكية. ربما أدت الاعتبارات السياسية والديئية فى عهد هنري الثامن إلى 
إعطاء دفعة أخرى في اتجاه الزراعة التجارية. وقد تار عورخ ماركسي إلى أنه 
ربما ساعدت مصادرة هنري الثامن للأديرة في عامي 1536 و1539 إلى تشجيع 
مُلاك الأراضي الجدد ذوي العقلية التجارية على حساب الأرستقراطية الأقدم 
وتقاليدها الطاردة من المركز””. ومع ذلك يبدو من الأرجح أن الأهمية الأساسية 
لحكم هنري الثامن هي القضاء على أحد أعمدة النظام القديم» أي الكنيسة» 
وضرب المثل بشأن هذا الموضوع الذي أسِف عليه خلفاؤه. وكانت هناك 
انتفاضات أعمق تعمل بالفعل ولم تكن بحاجة إلى تشجيع من الملك. وشيئا فشيئا 
عارضها الملك باعتبارها تهديدا للنظام القويم. 

ولد سلام أسرة تيودور ومعه حافز تجارة الصوف المستمر حافزاً قويّاً لدمو 
النظرة التجارية» بل والرأسمالية» في الريف. وبالإضافة إلى أعمال أخرى» تبين 
دراسة ر. ه. تاونى (لإ1330886 .11 ع منقطعة النظير عن الحياة الاقتصادية فى 
إنجاكرا قبل الحرب الأملية كف حطيت ذلك القرى الأظار الإقتطاعي قبل 
الحرب بفترة طويلة : 

في أيام القرن الخامس عشر المضطربة كانت لا تزال للأرض أهمية عسكرية 
واجتماعية بالإضافة إلى قيمتها الاقتصادية؛ فكان اللوردات يخرجون على رأس 
خدمهم لإقناع جار سيئ بالأقواس والرماح؛ وكان المستأجرون كثيرو العدد أكثر 


4( 2 320 ,225 ,218 .مم .1510 سودت 
(#) كانت تلك السلسلة من الحروب التى استمرت ثلاثين عاماً بين بيتين تعود أصولهما إلى الملك 
إدوارد الثالث» وهما بيت لانكستر وبيت يورك؛ على عرش إنجلترا. وقد أخذت الحروب اسمها فيما بعد من 
شعاري البيتين» الوردة البيضاء والوردة الحمراء» كما كان المحاربون يضعون هذين الشعارين على ملابسهما. 
وشارك في الحروب مُلاك الأراضي من الطبقة الأرستقراطية. وانتهت الحروب بتولي الملك هنري السابع عرش 
إنجلترا. 
(5) اكتاعاظ عا زه «مانماء«معاسط اط كمتمياى مني ةامسعلا ننه تممتصاط رالئكا #عطممافضمطت 
.34-5 .مم ,(1958 بععدطعة 7لا بك تععاءء5 ندملصمط) برمسعن 171 عن[ زه :«م1الأودع]1 
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أهمية من العائد المادي من الأرض. وكان نظام أسرة تيودور» بمنعه الصارم لزي 
الخدم الخاص وللإعالة» وبصلاحياته الإدارية وبيروقراطيته النشيطة» قد أوقف 
الحروب بالقمع» وجعل بخلعه أسنان الإقطاع قيادة المال أهم من قيادة الرجال.. 
الوظائف والواجبات السياسية إلى الرؤية العصرية لها باعتبارها الاستثمار الذي 
يولّد الدخل. وباختصار» تميل حيازة الأراضي إلى أن تصبح مصبوغة بصبغة 
تجار 4 1 

كان لا بُدّ للسلام الملكي والصوف أن يتحدا بطريقة ة ما كي يخلقا إحدى 
القوى المهمة التي تدفع إنجلترا نحو كل من الرأسمالية والثورة التي سوف تجعل 
الرأسمالية ديمقراطية في آخر الأمر. وفي دول أخرى» وبالأخص روسيا والصين» 


(6) وجدال! تك طاذلما ,ميدع البرءعاعرزى ع( جز ببرعاطهءط ممه عل 116 ,لإعصجه] بصع لمقطعتي_ 
.188-19 .مم ,(1912 ,.0© لمق وعه؟© ,كتقتقعهم1آ :زعاء] عأعملا بوعل بههلصدم.آ) تامام ص 
انظر كذلك: ممعاوع جخطاءه1! :[.11[ متاماقصة:82]) برمماعفلط اا كأمكنه«مصهء1 ,كعاء 1 .11 عاعول 
144-145 .مم ,(1961 رووععط© لإازورء الملا 
حيث تقذم الفكرة نفسها كجرء ء من نقد التركيز الزائد على العوامل الاقتصادية. والمراجعة الحديثة الموجزة 
للمنطقة التي يغطيها تاوني هى : 521عهء0 .ممتتقك هدق لمعترماكذآ] ركه مادماءظ «م0ة1 ,علعتط1 سول 
١ 1‏ (1959 بانتوط مدعوع؟!1 لطة غع10116160 تسملصم.آ) 41 .0 .20 زوعترعم 
بتأكيد المؤلّف على مجموعة من الظروف الجغرافية والاجتماعية وراء الأراضي المسيجة» فهو يصل إلى 
النتائج العامة نفسها (المصدر المذكورء ص 21-19). وكان تاوني حريصاً كذلك على رسم تلك الفروق. والفرق 
الأساسى هو أن ثيرسك يعتقد أن الزيادة الطبيعية في عدد السكان أحد أكثر العوامل أهمية (المصدر المذكورء 
ص . انظر : [هع1«ماكالط عذاوادط «به0 241 أناجهم126 كه ممناتكتناوهآ عط 1ه ممصناع ا عط1» ,عع لاضع 1 عترظ 
.221-88 .مم ,(1955 اقرمة) 275 .0م ,عتضآ .701 ,ماعل 
ويقدم كيريدج مبررات وجيهة لعدم الثقة في الإحصائيات الخاصة بالأراضي المسيجة. والنقطة الأساسية 
عنده هي أن الإحصائيات مبالغ فيها. وفي ظلَ التأثير السياسي السائد» حتى في عهد أسرة تيودورء لهؤلاء 
الذين كانوا يقومون بالتسييج» » لا تدعو هذه الحقيقة للدهشة. ومع أنه لا يمكن أخذ الأرقام الفعلية مأخذ 
لجدء فليس هناك شك في أن المشكلة كانت خطيرة في بعض مناطق إنجلترا المهمة. وم يُستشهد بأي من 
0 في أو كيريدج في العرض الموجز للأدبيات المقدم في نهاية : 017 7100 رعلقتتط1' 
بعد تاونٍ بنصف قرن مازال الباحثون المعاصرون يركزون على الصلة بين تجارة الصوف والتغيرات 
الزراعية. إلا أن الدافع للتجول من ابوت إلى الصوف أخذ في الضعف بحلول منتصف القرن السادس عشر» 
وباتت الأرض أكثر ندرةٌ» وصار العمل أوفر» بينما ارتفعت أسعار الحبوب ارتفاعاً حاداً. وبالرغم من تغير طابع 
تجارة الصوف» فقد كانت حركة أسعار الصوف تتجه نحو الارتفاع بشكل كبير» مع حدوث تقلبات حادة من 
حين إلى اخر من 0 إلى 1650. انظ ر : 0471اك 4انه 1/407 درا مك174 أوه![ 11:6 رتم800 ك5عصتول رعاعط 
,6 ملتتلاك؟< ر(1962 رووعء وثستاعة81 اك انهلا بسعاظ8 ب لصة سفللتمسعد/! :ت«ملهم.آ) لاوط 

والجدول الذي في ص 220-219. 
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كان الحكام الأقوياء يصدرون أوامرهم باجتياز الأراضي الشاسعة. والواقع أنه في 
إنجلترا أسهم بشدة كون نجاح الحكام محدودا جدا في الانتصار النهائي 
للديمقراطية البرلمانية. وليست هناك أي صلة حتمية بين تجارة الصوف في حد 
ذاتها والديمقراطية. وفي إسبانيا خلال الفترة نفسهاء ربما كان أثر تربية الأغنام 
على العكس من ذلك» حيث أصبحت القطعان المهاجرة وأصحابها إحدى 
الأدوات التي يستخدمها العاهل المركزي بما يتعارض مع الاتجاهات المحلية 
والخصوصية؛» مما أسهم في نمو الاستبداد الملكي المستخف”". ومفتاح الوضع 
الإنجليزي هو أن الحياة التجارية في المدينة والريف خلال القرنين السادس عشر 
والسابع عشر نمت بشكل أساسي وليس بالكامل على عكس رغبة الملك» وذلك 
لأسباب سوف تتضح في الوقت المناسب. 

تحت ضغط الظروف» بدأت فكرة العصور الوسطى الخاصة بالحكم على 
الأفعال الاقتصادية بناءً على إسهامها في سلامة النظام الاجتماعي» فلم يعد الناس 
يرون المشكلة الزراعية على أنها مسألة إيجاد أفضل طريقة لدعم البشر على 
الأرض» بل أخذوا يفهمونها على أنها أفضل طريقة لاستثمار رأس المال في 
الأرض. كما بدأوا معاملة الأرض أكثر وأكثر على أنها شىء يمكن بيعه وشراؤه» 
واستحدافه وإساءة'ابشهداتت آى بالغتصار'كهلكية يخامة راستمالية جعليية. وبالطيع 
كانت هناك كذلك ملكية خاصة للأرض في ظل الإقطاع. ولكن في كل أنحاء 
العالم التي نما فيها الإقطاع كانت مِلكية الأرض على الدوام محملة ومقيدة 
بمجموعة كبيرة من الالتزامات تجاه الآخرين. وأصبحت الطريقة التي اختفت بها 
تلك الالتزامات ومن الذي يكسب أو يخسر من التغيير قضيتين مهمتين في كل 
بلد عرف الإقطاع» ففي إنجلترا ظهرت القضية على السطح مبكراء فهناك» وقبل 
آدم سميث بزمن بعيد» بدأت جماعات متناثرة من الإنجليز تقيم في الريف قبول 
المصلحة الذاتية والحرية الاقتصادية على أنهما الأساس الطبيعي للمجتمع 
الإنساني”*©. وفي ضوء الفكرة ذائعة الانتشار القائلة بأن النزعة الفردية الاقتصادية 


(7) هذا ما يستنتجه : -1273 ,115101 10716مءظ أكقانهم5 ١‏ نزه/اا3 © ,هاده84 176 ,ماعلا مستلدل 

.351-57 .مم ,(1920 ,جوع لإأأوتزء انآ 11219250 :عع ل110طسسدت) 1836 

(8) بعاعقاظ .0 0صة .ىك :طملدمآ) .ك1آه؟ 3 ,4اتماعاط زه برمماكقط عتت«رمرمعءظ 776 ,نلموطاآ مستمعتطمط 

]1956[(, 7٠01. 2, .مم‎ 1:1! 

انظر .94-95 بوم ,برمماعفاط جط ملمعته«ووهء2 ,جعاءة1آ حط هيكستر من شأن تحليل تاوني لهذا الاتجاه وأساء 
تصويره بتأكيده على أن تاوني يحاول إقحام الثورة البيوريتانية في تصور محتوم مغالٍ في نظريته للثورة- 
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ظهرت بشكل أساسى بين الطبقة البورجوازية» تجدر ملاحظة أن مُلاك الأراضى 
المُسكحين. قبل الحرب الأهلية وقروا. بالقدر تفي امن الأعفية هريما لبلك: المبادي 
الهدامة. 

كانت إحدى أبرز علامات النظرة المتغيرة ذلك الانتعاش فى سوق الأراضى 
الذي بدأ حوالي عام 1580 واستمر على مدى نصف قرن بدا واه اإنتجار 
الأراضي السنوي ليصبح ثلث الثمن الذي كانت تباع به الضياع قبل عقود قليلة. 
وكان ذلك الانتعاش على الأرجح بلا تغيرات هيكلية بعيدة المدى في سلوك 
الزراعة نفسهاء وربما يفسّر على أنه نتيجة لتلك التغيرات. 

كان أهم تلك التغيرات هو السياجات. والكلمة نفسها لها مجموعة مختلفة 
من المعانى تصف أشياء مختلفة إلى حدّ كبير كانت جميعها تحدث فى ذلك 
الوقت راضحا النسبية غير واضحة على الإطلاق» فخلال القرن الام عشر 
كان الأهم هو «التعديات التي يقوم بها أصحاب الضياع أو فلاحوهم على 
الأراضي التي كان لسكان الضياع حقوق مشتركة فيها وتقع ضمن الحقول الزراعية 
المفتوحة»9". وبدافع من توقع تحقيق الأرباح من بيع الصوف أو من خلال 


البورجوازية الحتمية من خلال نسج «أسطورة تقول إن وصول أبناء المدن إلى الريف حطم الاقتصاد الريفي 
الأبوي القديم وأحل محله النزعة التجارية البورجوازية القاسية التي لا تعرف الرحمة». وهذا بيساطة غير 
صحيح. فتحليل تاوني كله يركز بصورة أو بأخرى على التبني العفوي لطبقات مُلاك الأراضي العليا للوضع 
الجديد الذي خلقته الأهمية الزائدة للتجارة التى يرى أن مركز اهتمامها الأساسى بالتنمية فى المدن. انظر: 
,408 .م 200 0 11110 00000 17م 716 لاع 2 1 

وهذا أمر مختلف جداً عن هجرة أبناء المدن البسيطة بأفكارهم الجديدة إلى الريف. وتدعيماً لنقده 
القاسيى» يستشهد هيكستر بالازدهار هنا وهناك, المصدر نفسهء ص 200-177» ومقالة عط) ]6ه عقنط» 
0 للاطلاع على رؤية تاوني الحقيقية» انظر : 5(9ا2اع0) عطا آه عونآ عط1» الإعصبعه] بممعكط لممطعتط 
07ل ملعأقلظ1 5انامء غ1 :بزماعطط ع0710711عط ١‏ وترهككط ,هوا /لا-ونصد0 بوك8 وتمسدعاظ :صز «,1558-1640 
.184-66 .مم ,([1954-1962] ,0[اممعة .8 :مملصمرآ) .15آه7 3 ,نراعاعمك برمرمائاط عتمرمجرمء8 م1 

فى أو لل صفحة من استشهاد هيكستر فى (177 .2 ,ز5107ة2 ١1‏ كأهدله”ممه20 ,1عا<»11). كتب تاو في 
واحداً من أبلغ التحذيرات ضد التاريخ الحتمي النظري لفت انتباهي. وقد تكون هناك جمل معزولة في تلك 
الفقرات الطويلة تذكر شراء أهل المدن للضياع وممارستهم الزراعة على أسس تجارية؛ ولكن هذا ليس فحوى 


مقو لة تاو في * 
(9) انظر: .« رنلماكقط ا كأمكقه مم12 ,د11 
)210 0 بص ,انقارع بالنععلء<3 76[ دا بجرءاطو«ط ننماجم جع 4 11:6 , لإعضا ه11 


عادةً ما تعني كلمة «فلاح» (:187706) في الاستعمال الإنجليزي الفلاح المستأجرء أي ذلك الذي 
يستأجر حيازة ما ويفلحهاء فى وجود عمالة مستأجرة أو بدونهاء حسب مقدار رأس المال الذي لديه. وتشير 
كلمة «قلاح ؟ بشكل أندر إلى المالك. انظر: «طلهة!» .17 .و ,ترهمممناعا2 اعتأوركا بويد 0 «ماء5[0 116 
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تأجير أراضيهم لمن يبيع الصوفء. مما يزيد إيجاراتهم» وجد أصحاب الضياع 
مجموعة من الطرق القانونية وشبه القانونية لحرمان الفلاحين من حقوقهم الخاصة 
بالزراعة في الحقول المفتوحة» وكذلك حقوقهم في استخدام الأراضي المشاع 
لرعي ماشيتهم وجمع الخشب ليكون وقوداًء وما شابه ذلك. وبينما يبدو أن 
المنطقة الفعلية التى تأثرت بتلك السياجات كانت صغيرة ‏ كان أقل من واحد 
على عشرين من المساحة الإجمالية في المقاطعات هو الأكثر خضوعاً للتسييج ‏ 
فلا تعني هذه الحقيقة» إذا كانت بالفعل حقيقة» أن الوضع في تلك القطاعات لم 
يكن خطيراً. وقد يُقال كذلك. كما يشير تاوني» أن الازدحام العمراني لا أهمية 
له في بريطانياء لأنه لو قُسّمت مساحة البلاد الإجمالية على عدد السكان لكان 
نصيب الفرد حوالى فدان ونصف. «طرد مستأجر واحد من كل خمسين ضيعة» 
وإخراج خمسين مستأجراً من الأرض في ضيعة واحدة» يحقق النتائج الإحصائية 
نفسها على وجه الدقة» ‏ في حين أن له نتائج اجتماعية شديدة الاختلاف. وأخيرا 
فلا يُدَّ أن الاضطراب السياسى والاجتماعى فى تلك الفترة كان له أساس حقيقي. 
الاحفن الحكومات عن طريقتهاء فى :إتارة عضي الطقات القرية ‏ تسجرة داقع 
من طيبة القلب» ولا تثور جماعات كبيرة من الناس لأنها خلطت بين الحقل 
الذي جرت فلاحته والحقل المخصص لرعي الأغنام»”1". 


من الواضح أن قدراً كبيراً من الأراضي التي كانت خاضعةً من قبل للقواعد 
العرفية التي تحدد طرق الزراعة كان في سبيله إلى أن يصبح أراضي تُستخدم 
حسب اختيار الفرد. وفى الوقت نفسه كان إضفاء الصبغة التجارية على الزراعة 
يعنى التحول من السيد الإقطاعى الذي كان فى أسوأ الأحوال طاغية لا قانون له 
وفى أفضلها أبا استبداديّاً أقرب إلى رجل الأعمال الحاد الذي يستغل الموارد 
المادية للضيعة وعينه على الربح والكفاءة'". ولم تكن العادات جديدة تماماً في 
القرن السادس عشر. كما أنها لم تكن بذلك القدر من الاتساع الذي ستصبح عليه 
في أعقاب الحرب الأهلية التالية وخلال القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع 
عشر. وهي كذلك لم تكن مقصورة على الطبقة العليا من ملاك الأراضي؛ إذ 
كانت منتشرة فى الصفوف العليا من طبقة الفلاحين كذلك. 


2110 -264 اه ,224 .جرع ,نر لاعن المععاءداى 176 ارا وجرعاطه«ط ورهوة مجعم 17:6 ,لإعم له 1 
(12) المصدر نفسه. ص 193-191» و217. 
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كانت تلك هي طبقة صغار الملاك» وهي طبقة تتداخل حدودها مع طبقة 
الأعيان الأصغر حجماً في القمة والفلاحين الأقل رفاهةً في القاع*". ومع أنه لم 
التمتع بالحقوق الحديثة للملكية الخاصة للأرض» فقد كانوا يندفعون بسرعة في 
هذا الاتجاه ويتخلصون مما تبقى من التزامات إقطاعية2". وقد كانوا من الناحية 
الاقتصادية «مجموعة من الر أسعالتة الصغار الي حين الذين يتسمون بالجرأة 
ويعون أن لديهم فائضاً كافياً للدخول في مخاطرات كبيرة» ويدركون أن المكسب 
غالباً ما يكون في الادخار بقدر ما يكون في الإنفاق. غير أنهم عقدوا العزم على 
انتهاز كل فرصة» مهما كان أصلهاء لزيادة أرباحهي)”2". وريما كانت مساحة 
ضياعهم تتراوح بين خمسة وعشرين فدانا ومئتي فدان من الأراضي الزراعية» وما 
يصل إلى خمسمئة أو ستمئة فدان من المراعي. ومع أنه كان بإمكان مربي الأغنام 
العمل بتكلفة أقل للوحدة وتسويق أصواف غنمهم بقدر أكبر من الربحية» فقد 
كان يشارك في تربية الأغنام صغارٌ المُلاكء وكذلك الفلاحون الأقل رفاهةً» على 
الدخل كذلك بالنسبة إلى طبقة صغار المُلاك. ولا بُدَّ أن هؤلاء القريبين من لندن 
أو من المدن الآخذة ذ في النموء وكذلك هؤلاء الذي يمكنهم الحصول على وسيلة 


نفل هائية كاتوا يتمتعون بمزايا سخمة فقارنة :بالا حريو ”7 


كان صغار المُلاكَ القوة الرئيسيّة وزاء سياجات الفلاحين. وبما أن السياجات 
كانت موجهة نحو الأرض من أجل فلاحتهاء فقد كانت هذه السياجات مختلفة 
عن تلك الخاصة بمربّي الأغنام من كبار مُلاك الأراضي» فقد كانت في المقام 
الأول شكلاً من أشكال الاستيلاء التدريجي على الأراضي البورء والأراضي 
المشاع؛ وفي كثير من الأحيان على حقول الجيران» بما في ذلك أراضي المُلاك 


(13) كاجمميةى اعوط عط هه ااعطمعناكظ[ «عمم عصمء ةكتاع 776 ,اأءعطمصسةن) ل0ع:ل3411 
23-7 .مم ,([1960 ,.طم .م :مملدصمط]) 
(14) المصدر نفسهء الفصل الرابع. 
(15) المصدر نفسه. ص 104. 
(16) المصدر نفسه ص 2.102 2203-197 و :3/471 4انه 1/407 دز عمت 1 أوم'11 11:6 ,دعل ه80 
3000 
217 لت ,184 ,179 .مم ,.لتط1 بللعطمصسدة 
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الذين لا يحتفظون بمراقبين أشداء للدفاع عن حقوقهم. وفي أحيان أخرى كانت 
سياجات الفلاحين اتفاقيات متبادلة لدمج الأراضي والتخلي عن نظام الأشرطة 
الضيقة من الأراضي داخل الحقل المفتوح. وكان صغار المُلاك شغوفين كذلك» 
في حدود وضعهم.ء بالانفصال عن الأنظمة الزراعية المعتادة وتجربة تكنيكات 
جديدة أملاً شٍِ الربه!5". 


من وجهة النظر المقارّنة» يبدو صغار المُلاك في القرن السادس عشر أقرب 
شبهاً بالكولاك”*" في أواخر القرن التاسع عشرء بل وروسيا مابعد الثورة» مع 
أنهم كانوا يعيشون في بيئة أكثر محاباةً للمشروعات الخاصة مقارنة بنظرائهم 
الروس. وصغار المُلاك بصورة عامة أبطال في التاريخ الإنجليزي» أما الكولاك ' 
فهم أوغاد التاريخ الروسي في نظر كل من المحافظين والاشتراكيين» وهو تناقضٍ 
فى المواقف يكشف الكثير عن المجتمعات المختلفة والسبل التى سلكتها وصولا 
إلى العالم الحديث. ْ 


خرج هؤلاء الذين شجعوا موجة الرأسمالية الزراعية» وهم المنتصرون 
الرئيسيون في الصراع ضذ النظام القديم من طبقة صغار المُلاك» بل وبشكل أكبر 
من طبقات مُلاك الأراضي العليا. وكان الفلاحون العاديون الضحايا الرئيسيين كما 
هي العادة. ولم يحدث ذلك لأن الفلاحين الإنجليز كانوا على قدر كبير من العناد 
والمحافظة أو التشبث بالعادات ماقبل الرأسمالية وماقبل الفردية بدافع من الجهل 
والغباء الشديدين» كما بدا عليه ذلك للمعاصرين وكأنه واقع الحال. ولا شك في 
أن إصرار العادات القديمة كان له دور؛ ولكن فى هذه الحالة». كما فى حالات 
كثيرة أخرى سوف نقابلها على مدار الدزاسة فين القتروري أن انحن سن 
الإصرار على العادات القديمة. ومن السهل إلى حدّ ما إدراك السبب» فقد كان 
نظام العصور الوسطى الخاص بالزراعة في بريطانياء كما في أجزاء كثيرة من 
العالم» نظاماً تتخذ فيه حيازة كلّ فلاح شكل مجموعة من الأشرطة الضيقة 
المتناثرة على نحو عشوائي وسط أشرطة زملائه في الحقول غير المسيجة» أو 


(18) المصدر نفسهء ص 91-87. 170 و173. انظر كذلك : 6م سا و«رءاطمءط دهعل 116 ,لإعم ه11 
.161-66 .727 ,املاع [اارءء ةي 

(*) طبقة الفلاحين مُلاك الأراضي في روسيا القيصرية الذين وصفهم الشيوعيون أثناء ثورة تشرين 
لأول/ أكتوبر بأئهم مستغلون. وقد تمسكوا بمزارعهم وأبِدَّوًا مقاومة شديدة للبلاشفة الذين نكلوا بهم أشد 
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المفتوحة. وبما أن الماشية كانت ترعى في تلك الحقول بعد جمع المحاصيل» 
فقد كان لا بد أن يحين موعد الحصاد فى الوقت نفسه بالنسبة إلى الأفراد 
المعغثية جميغاء ولا اند أن تكوة عوليات: التورة الزراعية منسقة على نحو أو 
آخر. وداخل تلك الترتيبات» كان هناك تغاض عن الاختلاف الفردي”"'' 2 غير أنه 
كانت هناك في المقام الأول حاجة ماسة إلى التنظيم التعاوني الذي 000 أن 
يستقر بسهولة ليصبح عادة باعتباره أيسر السبل إلى تشوية الأمور. ومن الواضح 
إعادة ترتيب استخدام أشرطة الأرض في كل موسم 0 
يُستهان به» ولكن ذلك لم يحدثء فقد كان اهتمام الفلاحين بالأرض المشاع 
كمصدر للمراعي الإضافية وخشب الوقود أمرأً واضحاً. بصورة أعمء بما أن 
الفلاحين الإنجليز اكتسبوا لأنفسهم مكانةٌ يُحسدون عليها نسبيّا في ظل حماية 
عرف ضيعة الإقطاعي (الوسية”*'» فليس مستغرباً أنهم كانوا ينظرون إلى حماية 
العُرف والتقليد على أنها الحاجز الذي قد يحميهم من السيل الرأسمالي الغازي 
الذي لم يكونوا في وضع يجعلهم يستفيدون منه00. 

بالرغم من بعض المساعدة التي كانت ترد من حين لآخر من الملك» فقد 
أخد التحاجر يتداعى. :ونلقة العضرء ققد «أكلتالأغتامالبشنوع”** إذ طرد 
الفلاحون من الأرضء وحُحوّلت أشرطة الأرض المزروعة لمن كن ادر 
إلى مراع. وكان بإمكان الراعي الواحد إدارة قطعان ترعى على أرض كانت في 
يوم من الأيام تُطعِم بشراً كثيرين”'0. ومن المستحيل تقريباً قياس تلك التغيرات 
قياساً دقيقاًء مع أنه لا شك في أنها كانت تغيرات ضخمة. ومع ذلك» فإن ما 
يحرص تاوني نفسه على توضيحه هو أن الماء الذي كان يشِقْ طريقه في القرن 
الساهن عقن ل كن سوق تقاطر مقارنة بالاندفاع الذي عد ابه لحرت 
الأهلية ودمر الحاجز. . 


(19) انظر: ,176-178 .مم ,.لتط1 ,لأءطمسدقكت 

حيث الاستشهاد ببحث ج. إ. فوسيل (01وونا .8 .©) عن طرق الزراعة القديمة. 

(*#) تلك الوحدة من الأرض الزراعية» أو الضيعة التي يحوزها السيد الإقطاعي الذي يتمتع بمجموعة 
من الحقوق في الأرض وفي المستأجرين» كما أنَّ له حقٌ عقد محكمة. 

(220 130-12 اه ,128 ,126 .مم .1510 ,لإعمة1 

(**) هذه جملة مجازية تعني أن مُلاك الأراضي التي كان يعيش عليها البشر حولوها إلى مراع ضخمة 
ترعى فيها الأغنام بدلاً من البشر الذين كانوا يعيشون عليها ويزرعون القمح والشوفان. 

(21) المصدر نفسهء ص 232 237. 241-240, و257. 
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وهكذا فقد كان الناقلون الرئيسيون لما بات في النهاية مجتمعاً حديثاً 
وعلمانيًاً فى تلك الفترة بشكل أساسى رجالَ التجارة في كل من الريف والمدن. 
وفي تناقض حاد مع ما حدث في ا اندع هؤلاء الرجال قُدُماً بشكل أساسي 
اعتماداً على أنفسهم وليس تحت مظلة الرعاية الملكية الأبوية. وبطبيعة الحال» 
فقد كان بعضهم بمرور الوقت سعيدا بالتعاون مع التاجء حيث كان لذلك عائد 
كبير يمكن الحصول عليه. ولكن أهل المدن الأكثر ثراءة» وخاصة مع اقتراب 
وقوع الحرب الأهلية» تصدوا للاحتكارات الملكية التي إن لم تكن قيداً على 
الإنتاج فقد كانت على أقل تقدير بمثابة عقبات في سبيل طموحاتهم”””. وبذل 
التاج في عهد الملكة إليزابيث وأول ملكين من أسرة ستيوارت بعض الجهد 
للتخفيف من آثار تلك الاتجاهات على كلّ من الفلاحين والطبقات الفقيرة في 
المدن» فقد أخذت أعداد كبيرة من الفلاحين المطرودين تصبح تهديداً للنظام 
القويم» إلى حدّ وقوع ثورات متقطعة”7. ويدعو أحد المؤرخين الحريصين 
السياسة الملكية سياسةً متقطعة الإحسانء» فأثناء «طغيان السنوات الإحدى عشرة» 
حين حكم تشارلز الأول من خلال سترافورد (5:81050) ولود رس )2*0 بلا 


222 للاطلاع على التضاد مع فرنسك انظر : 177166 اجا فترعا0027 ننه براعيود1 بأعل< عتمانا سطمل 
تقتطماعلهلئط0) 15 .1لهن؟ رواعاعه5 امعتطدهوملتطط سمعتعميك عطا كه كتتمحصعء]ل8 ,1540-1640 ,تبماعواط 214 
,(1940 رلتاع50 لمعنطحرهدماتطم موعقعصممة ع1 
و للاطلاع على نقد للشركات المرخصة, انظر أنفياً : كتداع زه برمماعط عأترمبدمء2 776 ,تاموماآ 
.عن -تلالا! .مم ,2 .آم 
(23) من الواضح أن ثورات الفلاحين لم تكن تحظى باهتمام كبير. وربما يكون تاوني مبالغاً في صلتها 
بالسياجات. و أفضل مادة استطعت العثور عليها هى التى فى: ,لامظعمء5 طءتامعملء1 ممنعاذلا] 
.مم .حو ,[(1949 ,[طام .م] :جسمعدهك/ط!) معاءم [لللة #تاعود4 م هبر عاق مبراع اكيوب اكمع| 1 موترةنيم سرجه مع 0 
.349 لطة ,327 ,324 ,321 ,309 ,307 ,300-304 ,287-291 ,284 ,277 
والفكرة الأساسية لهذه المادة المقصورة على القرن السادس عشر هي ما يليٍ: كانت هناك ثلاث انتفاضات 
رئيسيّة شارك فيها الفلاحون: 1) رحلة الغفران (1536-1537 »0:80 6ه عمقستموازم 16) وكانت في الأساس 
حركة إقطاعية ومناوئة للملك هب فيها الفلاحون مساندين لساداتهم» 2 ديفونشاير وكورنوول في عام 
9»؛ وكانت منطقة متخلفة اقتصاديّاء 3) في منطقة نورفولك في العام نفسهء حيث يوجد دليل على صلتها 
بالسياجات. ويشير تريفور- روبر» «من طبقة الأعيان»» 40 سنة» إلى تمرد فلاحي ميدلاند في عام 1607 على 
أنه «آخر تمرد فلاحي صرف في إنجلترا»» حيث ظهر المصطلحان 160611625 (دعاة إلغاء الفوارق الطبقية) 
وة66عن2 (الحفارون): وكانوا يسمون في الأصل «الدعاة الحقيقون لإلغاء الفوارق الطبقية». ومن الواضح أن 
تلك الحركة كانت موجهة كذلك ضدٌ السياجات. 
(#) كان السير توماس وينتورث أول من حصل على لقب «إيرل أوف سترافورد». وكان أمهر وأقدر 
مستشاري الملك تشارلز. غير أن الملك تخلى عنه في النهاية فأصبح كبش فداء لشكاوى البرلمان» ووافق الملك- 
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برلمان» ربما كانت محاولة تقديم الإحسان أشد قوة. وأعطت المحاكم المَلّكية 

5000 5 0 3 ا 
مثل قاعة النجوه”*؟ ومحكمة المطالبات'** الفلاح الحماية التي حصل عليها ضدّ 
الطرد من خلال السياجات24, 


وفي الوقت نفسه لم يكن التاج يتوانى عن ملء جيوبه بالغرامات في محاولة 
تنفيذ تلك السياسات. وفى أي الأحوال كان التنفيذ الفعّال بعيد المنال بالنسبة له. 
فعلى عكس المَلّكيّة الفرنسية» لم يكن التاج الإنجليزي قادراً على بناء الآلة 
الإدارية والقانونية الفعالة الخاصة به التى يمكنها فرض إرادتها على الريف. وعادة 
ما كان الذين يحافظون على النظام في الريف من أعضاء طبقة الأعيان» وهم 
نفسهم الأشخاص الذين كانت سياسات التاج الوقائية موجهة إليهم. وهكذا كانت 
النتيجة الرئيسيّة لسياسة التاج هي معاداة من يؤيدون حقّ الشخص في أن يفعل ما 
يحلو له ويظنه نافعاً من الناحية الاجتماعية ‏ بما يملك. وغاليا ما كانت السياسة 
المَلّكية توحٌّد العناصر ذات العقلية الاجتماعية في المدن والريف التي تربطها 
ببعضها روابط أخرى كذلك» داخل فا ف ا 0ه للتاج””". وفي القطاع 
الزراعي» كانت سياسة أسرة ستيوارت الزراعية فاشلة على نحو واضح وساعدت 


التعجيل بالحرب الأهلية» و اع بين «الحقوق الفردية والسلطة 
ب : هي صراع بين 


على قطع رقبته. وكان وليام لود كبير أساقفة كانتربري مؤيداً متحمساً للملك تشارلز الذي شجعه على الإيمان 
بالحق الإلهي. وأدى دعمه للملك تشارلز والملّكية المطلقة واضطهاد أصحاب الرأي المخالف إلى قطع رقبته 
وسط الحرب الأهلية الإنجليزية. 

() قاعة النجوم: محكمة إنجليزية غرفت خلال القرنين السادس عشر والسابع عشرء وكانت تتكون 
من رئيس مجلس اللوردات وأعضاء آخرين يختارهم مجلس الملك الذي يضم مجموعة من المستشارين الملكيين. 
وكانت تلك المحكمة تصدر أحكامها بدون محاكمة ولا هيئة محلفين. وتضع إجراءاتها وعقوباتها ووسائلها 
لاسترداد الحقوق بنفسها. عرفت بهذا الاسم لأنها كانت تعقد جلساتها في قاعة النجوم ببرلمان وستمنستر في 
لندن. وفي الوقت الحاضر يشير تعبير «قاعة النجوم» إلى جلسة سرية تفتقر للإجراءات التنظيمية بوساطة أي 
محكمة أو منظمة رسمية. 

(**) محكمة إنجليزية كانت موجودة في الفترة من القرن الخامس عشر حتّى القرن السابع عشر. 
وكانت تضم قضاة يعينهم الملك. وكانت جلسات المحكمة مغلقة وتنظر في القضايا المتعلقة بأمن الدولة. 

(24) أعتدع :112 لصة ,404-405 لصة ,نكا .جزم ,2 .01؟ بلتتماعط كه نرجه1ئى لظ عنتوم«معظ 7176 ,رمصوومناآ 
© تملهمآ) 1640-1660 ,امنا اامجع1 اسمنتصاط عا عاطعال بوعنامط همه حمءااطمءط أماعوى ,وعصصول 

.241-43 لصة ,79 .مم ,(1930 ,كصمدي؟ عول16 ه10 

225 للإطلاع على تحليل ممتازء انظر :عط لمصة عاصمءط عطا ,وعاطهل! عط1» روصتصصة8 مفحظ 
لاط .500أهآ هه طاعذلكا ,1560-1660 ,عءممملظ دز كلكة© ,لع بصمامة لإمدع1]1 جم0لاء1 :صل «رمم ا لطتاكدمت 

.3 كهمة ,252 .مم لإالقاععمة] ,247-269 .مم ,([1965] ,لم80 عنمد8 علدو بعلط) 11ئل1 معطمم4كضطة 
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الملكية» وكان متصوراً على أنه يرتكز في النهاية على الإقرار الديني)”©. وهنا 
ينبغي أن يكون واضحاً إلى حدّ معقول أي حقوق الفردية التي كانت في خطرء 
ومن المؤكّد أنها لم تكن حقوق جماهير طبقة الفلاحين التي كانت لا تزال 
الغالبية الساحقة من سكان إنجلترا. 


2 الجوانب الزراعية للحرب الأهلية 

فى ضوء هذه الخلفية العامة» قد يبدو أنه ليس هناك سبب كافٍ للشك فى 
فرفبية كو الغيناصر:ذات العفلية التحارية بين طبقات كلا الازاسن العلياء 
وبقدر أقل بين صغار المُلاك من بين القوى الرئيسيّة المعارضة للملك 
والمحاولات المَلّكية للحفاظ على النظام القديم» وبالتالي كانوا السبب الرئيسي 
الذي أدى إلى نشوب الحرب الأهلية» وإن لم يكونوا سببها الوحيد. وقد خلق 
نمو التجارة في المدن خلال القرنين السادس عشر والسابع عشر في الريف 
الإنجليزي سوقا للمنتجات الزراعية» وحرّك بالتالي عملية تؤدي إلى الزراعة 
التجارية والرأسمالية في الريف نفسه. وخلق اقتحام التأثيرات التجارية على نحو 
يزداد اتساعاً موقفاً جديداً تكيفت معه الجماعات المختلفة فى كل من الطبقات 
الزراعية التي لم يكن أي منها يتميز تميزاً حاداً عن تلك الجماعات التي في 
المدن. بطرق مختلفة وبدرجات متباينة من النجاح. وكان الأرستقراطيون ذوو 
الألقاب» بعاداتهم المُكلفة الخاصة بالتباهي والصلة بالقصر بصورة عامة» أقل من 
يُحتمل أن يُحدث التغيير» وإن تكيف بعضهم مع الوضع الجديد”. وكانت 
الجماعة الريفية الرئيسيّة التي نجح أكثر أفرادها استعدادا للمبادرة في التكيف هي 
تلك الجماعة الكبيرة المنتشرة التى دون طبقة النبلاء وأعلى من طبقة صغار 
المُلاكء أي طبقة الأعيان. غير أن اهيا لم يكن يرجع بالكامل إلى الأنشطة 
الزراعية وحدهاء فقد كان لدى طبقة الأعيان التي تتطلع للأمام كلّ أنواع الصلات 


2260 .0 .م ,.لل0] ,عضول 
(27) 170020711 ا «درو دك ضهن[ /الآ-قبصه0 نصذ «,1558-1640 لإمامء0 عط 6ه عونا عط1» ,لإعموة1 
8 .ص ,نراءاء50 برمماكلط عتوممعط عه «مرلءاقلظ داسامرمع 1 :بماك ةلط 
عن هذه النقطة» انظر الدراسة شديدة الدقة التي ظهرت بينما كان هذا الكتاب في المطبعة» انظر الفصل 
الر ابع وخاصة ص 163 من : :07:1010) 1558-1641 ,نعم ماعامة 6[ إه عاكت 00 502 1219106 
ب(1965 رووعرط ملم وات 
وينتهي المؤلف إلى أن نصيب النبلاء من ثروة إنجلترا المتزايدة بسرعة تناقص تناقصاً حاداً وأن هذا التغير 
في وضعهم المالي النسبي؛ وليس وضعهم اماي المطلق» هو ما يهم. 
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الشخصية والتجارية مع الدرجات العليا من أهل المدن أو البورجوازية بالمعنى 
الأضيق المقبول للكلمة*". إذاً فقد خرج من بين الأعيان ‏ كطبقة - الممثلون 
الرئيسيون للاتجاه التاريخي الحاسم المعدّل لبنية المجتمع الزراعي الإنجليزي. 
وفي ما يتعلق بالتناقض بين أنواع الاقتصاد» والبنية الاجتماعية» والاراء المتوافقة 
الموجودة في ما بين الأعيان والأرستقراطية المالكة للأراضي» فقد كان هناك 
«صراع بين اقتصادات مختلفة الأنواع تتوافق بشكل أوثق مع الخصوصيات 
الإقليمية أكثر من توافقها مع التقسيمات الاجتماعية. وهناك الكثير من الأعيان 
ممن كانوا يراوحون مكانهم أو ينحدرون إلى أسفل. وسوف يكون من السهل. 
العثور على مُلاك الأراضي الذين يتحركون مع الزمن ويحققون أكبر المكاسب من 
ممتلكاتهو». أما الأعيان الذين كانوا «يراوحون مكانهم» فمن الواضح أنهم 
هؤلاء الذين ليس لديهم الاستعداد نسبيًا للمبادرة بتحسين وضعهم الاجتماعي 
على الأرض وكانت تنقصهم الصلات الحضرية المفيدة ذات الطابع التجاري أو 
الرسمي. وربما قدّم هؤلاء «المتذمرون والمزمجرون» جزءا من العنصر الراديكالي 
وراء كرومويل والثورة البّيوريتانية”*©» وإن كانت لهذا الدافع أصوله الأساسية دون 


(28) 380 ,176 .مم للط1 ,مهدا /لا-قسه© نمز «,1558-1640 بصامعء0 عط زه عقلظ عط1» ,لإعموة 1 
.187-18 


(29) المصدر نفسهء ص 186. يكمن إنجاز تاوني في التعرف على التغيرات التي حدثت في المجتمع 
الإنجليزي ولفت الانتباه إليهاء وإن كان من المحتمل أن الأساس الإحصائي لحجته هو أضعف جزء فيها. 
وربما يكون قد بالغ في عدد النبلاء ذوي الألقاب الذين كانوا يجدون صعوبة غير متوقعة في الوضع الجديد 
وعدد الأعيان الذين كانوا يستفيدون منه. للاطلاع على نقد لإجراءات تاوني الإحصائية» انظر: ,00067 .8 .ل 
,(1956 لأتتمة) 3 .مد ,8 .آه؟ ,(وعقء5 200) سوامع برمماكزلط عأتجرم«معظ 1/16 «,15ممة]/1 1ه مستاصراه00) عط1» 

.377-99 .مم 

وملحق تفسيرات المادة الإحصائية. 

4 أوليفر كرومويل عسكري ورجل دولة بريطاني. ولد عام 1599 وتوفي عام 1658. في عام 1628 
انشُخب عضواً في البرلمان. وفي عام 1641 ثار بمسائدة الجيش والبرلان على الملك تشارلز الأوّل» ما أدى إلى 
إعدام الملك في مشهد مأساوي» وقف كرومويل خلف الملك في أثناء قتلهء وأخذ يلطخ يديه بدمائه 
ويرفعها للحشود قائلاً: «انظروا إن دمّه أحمر مثلنا. مثل كل الناس؛ ليس دمه أزرق» كما كان يعتقد 
الناس!4». بعد ذلك أصبح أوليفر كرومويل رئيساً للمجلس الجمهوري لبريطانياء وهي المدَّة القصيرة التي 
أصبحت فيها بريطانيا جمهورية. ولكن بعد ذلك عادت الأسرة المالكة إلى الحكم تلبية لمطلب الناس. وقد 
أطلق على تلك الثورة اسم «الثورة البيوريتانية» لأن أعضاء الجماعة الدينية البيوريتانية» أو التطهرية» كانوا 
العنصر الغالب بين معارضى الملك. وقد كانت هناك مبالغة في التشديد على العنصر الديني على حساب 
القضايا الدستورية والعوامل الاجتماعية والاقتصادية البارزة. 1 


41 


ذلك في أسفل السلم الاجتماعي””. وهكذاء وتحت تأثير التجارة وبعض 
الصناعة» كان المجتمع الإنجليزي يتفسخ من أعلاه ومن أسفله بطريقة سمحت 
لجيوب الانفصال الراديكالى التى أفرزتها القوى نفسها بالانفجار بشكل مؤقت 
وسط الأهتماء العام وكسا ميثرى فى الوفت المتائدت» إن تسليتلا مصابها 
للتطورات هو ما يميز تقريباً الثورات الحديثة الكبرى الأخرى» الفرنسية والروسية 
والصينية. وفي أثناء ذلك» وبينما كان النظام القديم ينهارء ظهرت على السطح 
تلك القطاعات من المجتمع التي لم تكن تحقق مكاسب بسبب الاتجاهات 
الاقتصادية طويلة المدى وقامت بجزء كبير من «الأعمال القذرة» العنيفة الخاصة 
بالقضاء على النظام القديم» وأفسحت بذلك الطريق لمجموعة من المؤسسات 
الجديدة. 


كان أهم الأعمال القذرة من هذا النوع في إنجلتراء العمل الرمزي الخاص 
بقطع رأس تشارلز الأول. كان الجيش مصدر المطالبة الأساسية بالقصاص من 
الملك» وكانت التأثيرات الشعبية قوية إلى حدّ كبير» وقد نبعت من طبقات ما 
دون الأعيانء ومن الأرجح من أرباب الحرف والفلاحين”'0. مع حلول وقت 
تنفيذ الإعدام. كان كرومويل وضباطه قل نجحوا بالفعل في السيطرة على هؤلاء» 
وكان لا بُدَّ من فرض الإعدام نفسه من خلال البرلمان بقوة السلاح. حتّى في 
ذلك الحين رفض عدد كبير في البرلمان (49) الحكم على الملك» ووقع (59) 


(30) انظ ر : [115]01] عنصامهمعظ عط ,1540-1640 ,نوع 7716 بأعمهج1-سمنع1 لوطلع 1 طعدكز 

ع8 7تطصةن) نط لإاأعأع50 11156011 عتدسمدمعظ عط م10 لعطكتاطوط :مملممآ) 1[ بكاأمصعممعاممنك .ملعك 
5 لطة ,42 ,40 ,38 ,34 ,31 ,26 ,24 ,16 ,8 .مم ,([(1953] رووعء 6أومء9لمل1 

ورغم عدم إحكام حجة تريفور روبرء فقد قدم قدراً جيداً من الأدلة التي تشير إلى التأثير الكبير من 
جانب ١مجرد‏ الأعيان» في جيوش كرومويل. وللاطلاع على تعديلات لموقف تريفور روبر» انظر: ع60:8© 
.مم ,(1958 رووعءظ زاتوععء كتملا :[.ضمظ] ععلتتطاسهن)) جما اأط0) اكتاوسط ءطا نا عاض لترءعمء4د1 116 ,عابلا 
81 24 ,79 ,65 ,61 ,56 ,52 ,48-50 

وخاصةً ص 80 حيث يوافق يول على أن عدداً أقل من الأعيان كان يشكل المستقلين من ضباط الجيش. 
ويظهر نقد حاسم لفرضية تريفور في ص 381. 383. 2.385 و387 من : [هاء50 عط1» ,مرمعدت جععط 
تع جاممعامء5) 5136 .701 ,ماعل ع ممع زه أماعلامل «رممتاسامبع1 طمتتعمط عط 1ه ممنأماءرممعام1 
.(1959 

(31) عطا اناك «ءغهام3 تاكتاأعاط ذا زه «ر107كةقط ه :نر 4 ك'اأوسوره07) بطاصمتط وستلعدط دعاعممهطت 

01 لإأأودعتتتهلآ عطا صا لععع نتلاء0آ كعتتاععآ لمعه رعنوجملعع نوعط عط مضه [اأمءسدمسسرم0) عا رعمه 7 لأستتن 
.346-360 .مم ,([1962] رعاطهل5؟ عع وعصعدظ تعلدملا برعل بمعسطاء84 بدوملممآ) 1900-1901 ,071010 
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على مذكرة الإعدام. وهناك إشارات تدلّ على أن الغلبة كانت للأعيان الأفقر خالاً 
بين قتلة الملك». وكانت للأعيان الأكثر ثراءً بين هؤلاء الذي رفضوا الحكم على 
الملك. ولكن الجماعتين متداخلتان تداخلا كبيرا؛ ولن يمحص التحليل 
السوسيولوخن الآلي 0 السياسية في تلك الفترة'*©. ومن الممكن تصور أنه 
ربما كان من الممكن أن د تتحقق الملكية الدستورية بطريقة أخرى. ولكن مصير 
تشارلز الأول كان تذكاراً مرعباً للمستقبل» فلم يحاول أي ملك إنجليزي لاحق 
أخذ الحكم الملكي المطلق مأخذ الجد. وتبدو محاولة كرومويل إقامة دكتاتورية 
مجرد محاولة يائسة وفاشلة لرتق الأشياء ببعضها فيما بعد ولا تشبه في الواقع 
المرحلة شبه الدكتاتورية في الثورة الفرنسية» حيث كان لا يزال هناك الكثير من 
خراب النظام القديم. كما لم يظهر الفلاحون وغوغاء المدن على السطح أثناء 
الحرب الأهلية الإنجليزية» إلا في بعض الأعمال الرمزية القصيرة شديدة الأهمية. 


كانت هناك صلات كثيرة جمعت بين المحذثين والتقليديين فى الطبقات 
الاجتماعية ذاتهاء بما فى ذلك المخاوف المشتركة من الطبقات الأدنى» أي «أكثر 
الأنواع وضاعة». وتساعد تلك الروابط على تفسير السبب في كون التحالفات 
الطبقية غير واضحة بالمرة ة في هذه الثورة. وقد فعل تشارلز الأول ما في وسعه 
لكسب ود صغار الملاك. وهناك أدلة على أنه نجح في :ذلك على نطاق ك0 
ورغم معارضة أسرة ستيوارت للسياجات» فلم يكن تأييد الكثير من أثرياء الأعيان 
للقضية المَلّكية أمراً يدعو للدهشة» فما كنا لنتوقع أن يكون رجال أصحاب أملاك 
مرتاحي الضمير بشأن الإطاحة باثنتين ١‏ من دعائم النظام الاجتماعي» هما الملك 
والكئيسة. وفي النهاية اضطروا للترحيب بعودة الملكية في شكل جديد يتناسب مع 
0 وظهر 0 القرني ا ا ل لديم 
ات الثورة البيوريتانية» ردنك الحرب الأهلية الأمريكية. . ومن ناحية 
أخرى كانت سياسة قادة التمرد واضحة ومباشرة» فقد كانوا يعارضون التدخل فى 


(32) انظر ص 129 للاطلاع على الجدول من ع1[ أن امتاعدظ ءا د مع فننعمء4س7 11 رعلايظا 

202 يجمع الأدلة ذات الصلة بالمو ضوعء ص 0 من : 01 تمتاهاءةممعاه1 له50 عط1» يمتتمعهة 
«به)ناآه7ه18 طامتاعصظ عطا 

انظر كذلك : لهدهتاةطتعاس]آ ,مم1 ببماتساع ع[ عاناسييك كاكتامبرم] 716 ,عتعقلعة1آ1 .11 انتوط 
.5-6 .مم ,(1956 ,للمطزتا؟ :فنع 112 ع1) 6 بموامطعه سوععمية برط 8001 أه وعترء5 3 بمتتصوط وعدامطء5 
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حقوق الملكية الخاصة بمُلاك الأراضي من جانب الملك ومن جانب الراديكاليين 
من الطبقات الأدنى. وفي تموز/ يوليو من عام 1641 ألغى البرلمان الطويل 
[محكمة] قاعة النجوم» وكانت السلاح الملكي الرئيسي ضدّ أصحاب السياجات» 
وكذلك الرمز العام للسلطة المَلكية التعسفية. وقد تم التصدي للتهديدات الآتية من 
داخل الجيش» ومن دعاة المساواة بين الطبقات والحفارين» ومن كرومويل 
وأتباعه بحزم ومهارة04 

هناك عوامل أخرى مسؤولة عن عدم تطور الثورة البيوريتانية في أي وقت 
إلى صراع صريح بين الطبقات العليا والسفلى» فقد انطوى الصراع على توليفة 
من القضايا الاقتصادية والدينية والدستورية. غير أنه ليس هناك دليل كافٍ وحاسم 
على بيان مدى توافق تلك القضايا؛ فمازال الأساس الاجتماعى للثورة البيوريتانية 
وحاحة إلى كليل غير أن الإقتارانت دل على يلور الرائ يشان تلك التعبايا في 
أوقات مختلفة. ومن ثم فبما أن أحداث الثورة الجسام قد تكشفت وواجه الرلعاك 
أحداثاً لم يمكنهم السيطرة عليها ولم يتنبأوا بنتائجها ‏ أي بينما كانت عملية 
الاستقطاب الثوري في حالة تقدّم وتأخر ‏ فقد شعر الكثيرون من علية القوم 
وسفلتهم بأنهم في مأزق رهيب ولا يمكنهم التوصل إلى قرار إلا بشق الأنفس. 
وربما اتجهت الولاءات الفردية فى اتجاه معاكس للمبادئ التى كان الفرد شبه 
نجرف لها أن لمك : ' 


في علم الاقتصادء لي تمدو لحرن الأهلية عن نقل أي ملكية للأراضي من 
جماعة أو طبقة إلى جماعة أو طبقة أخرى. (من المؤكد تقريباً أن تاوني مخطئ 
بشآن:هذا الموضوع) بل ربعا كانت الآثار الواقعة على املكية الأراضي أقل مما 
كانت عليه في الثورة الفرنسية» حيث أيد البحث الحديث زعم توكفيل بأن نمو 
طبقة الفلاحين المالكين للأرض سبقت الثورة ولم تكن نتيجة لبيع أملاك 
المهاجرين الذين اضطروا للفرار إثر قيامها. وفي إنجلترا كان الجانب البرلماني 
يفتقر إلى المال بشكل مزمن» وقد موّل الحرب من ناحية بتولي تشغيل الضياع 
الملكية» ومن ناحية أخرى من خلال المصادرة التامة» حيث أسهم أعضاؤه بذلك 
في تمويل أعدائهم. وقد استعيد المزيد من الضياع بعد ذلك. وتشير دراسة أجريت 


(34) انظر ؛ -1640 ,«ملانتامسدع[ ممنتصط معطا عتامليل تلوط فته عتررعاطوءط [هزع50 ,دعصحل أععدوعة ]1 


.117-18 .مم ,(1930 ,رقصطمك ع ععل16 )101 .0 :003دمآ) 1660 
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على تلك المعاملات في جنوب شرق إنجلترا التي يعتقد المؤلف أنه جرت بها 
تطبيقات أوسعء أن أكثر من ثلاثة أرباع الأملاك التي بيعت في عهد الحكومة 
البرلمانية يمكن تتبع أصولها حتّى أصحابها عند عودة الملكية. وقد استٌّعيد ما يقل 

عن الربع فقط قبل عام 0. ولا يبدو أن مشتري أراضي التاج والكنيسة 
استطاعوا استعادة حيازاتهم بعد عودة المَلّكية» وإن كان المؤلف لا يقدم 
إحصائيات بشأن هذه النقطة57©. 


ومع ذلك فلن يكون من المفيد الاستشهاد بهذا الدليل لدعم افتراض أن 
الثورة البيوريتانية كانت ثورة على الإطلاق» فقد كانت نتائجها الثورية عميقة 
ومستمرة في مجال القانون والعلاقات الاجتماعية. وبإلغاء قاعة النجوم فَقَد 
الفلاحون حمايتهم الأساسية من زحف السياجات. وجرت بعض المحاولات في 
عهد كرومويل» وخاصة في المرحلة التالية لحكم كبار الجنرالات» للحد من 
آثارها. غير أن ذلك كان آخر جهد يُبذل من هذا النوع©0. وبالرغم من احتمال 
وجوه موضع للشك بشأن السمات الاجتماعية لهؤلاء الأعيان الذين أيدوا الثورة» 

فمن الواضح من الذي أحرز الانتصار. «مع عودة الملكية حمل المُسيّح كل شيء 
أمامه». ولم يشعر أحد بالآثار الكاملة فترةً من الزمن7©. ومن خلال تحطيم 
سلطة الملك. أزاحت الحرب الأهلية الحاجز الأساسي الذي 0 دون الوصول 
إلى مُلاك الأراضي المسيّجين وأعد إنجلترا في الوقت ذاته للحكم بواسطة «مُلاك 
الأراضي الملتزمين»؛ وهو وصف دقيق إلى حدّ معقول» وإن كان جارحاًء 
للبرلمان في القرن الثامن عشر. 


النقاد الذين يصفون الحرب الأهلية بأنها ثورة بورجوازية محقون في زعمهم 
بأن الصراع لم يسفر عن حصول البورجوازية على أي سلطة سياسية» فقد ظلت 
الطبقات العليا في الريف تسيطر سيطرةً قوية على الجهاز السياسي»؛ كما سنرى 

فى الوقت المناسب» ليس خلال القرن الثامن عشر فحسب». بل حتى بعد قانون 
الإصلاح في عام 2. ولكن الأمر يبدو تافهاً عند النظر إليه على خلفية واقع 


(35) 26 .701 ,برمم1كطلط «رءلده14 هد أالامل «باسمعصعلماء5 لصهقآ سمنورمادع1 عط1» رعلوعنط 1 سوول 

326-7 لصهة ,323 .مم ,(1954) 
(236 14 ممه ,122 ,120 ,118 .مم .1010 ,وعصسول 
(37) المصدر نفسهء» ص 343. 
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الحياة الاجتماعية» فقد اخترقت التأثيرات الرأسمالية جزءاً كبيراً من الريف وغيّرته 
قبل الحرب الأهلية بزمن طويل. وكانت الصلة بين مالك التسييج والبورجوازي 
وثيقة وحميمة إلى حد أنه كان من الصعب تحديد أين يبدأ أحدهما وأين ينتهى 
الآخر داخل الدوائر العائلية المتشعبة في ذلك الوقت. وكانت نتيجة الصراع 
انتصاراً ضخماً وإن لم يكن مكتملاً بالنسبة إلى التحالف بين الديمقراطية البرلمانية 
والرأسمالية. وكما يشير المؤرخون المحدثون» فإن «النظام الأرستقراطي بقي كما 
هوء ولكن في شكل جديد؛ ذلك أن المال وليس الأصل كان هو الأساس في 
ذلك الحين. وأصبح البرلمان نفسه أداة للرأسماليين مُلاك الأراضي من حزبي 
الأحرار والمحافظين» وأصهارهم ومعارفهم وحلفائهم الذين كانت الدولة في ذلك 
الحين تسعى إلى تحقيق مصالحهم على نحو ثابت»”9©. 


كي ندرك حجم منجزات الحرب الأهلية. لا بُدَ لنا من الابتعاد عن 
التفاصيل وإلقاء نظرات سريعة للأمام وللخلف,. فمبدأ المجتمع الرأسمالي المعلن 
هو أن الاستخدام غير المقيّد للملكية الخاصة من أجل الإثراء الخاص ينتج 
بالضرورة من خلال آلية السوق ثروةً المجتمع ككل ورفاهته اللتين تزدادان باطراد. 
وفي إنجلترا انتصرت هذه الروح بالطرق «القانونية» و«السلمية» التي ربما سببت 
رغم ذلك عنفاً ومعاناة حقيقيين» على نحو يزيد عما سببتهما الحرب الأهلية 
نفسهاء أثناء القرن الثامن عشر وأوائل القرن العشرين في الريف كما في المدن. 
ومع أنه ربما كان مصدر الدافع الأصلي إلى الرأسمالية هو المدن في وقت يعود 
إلى العصور الوسطى» فقد مضى في الريف بالقوة نفسها التي مضى بها في 
المدن؛ إذ تلقى قوة دفع أبدية من المدن التي جعلت النيران التي تلتهم النظام 
القديم تنتشر في الريف. ويتعارض كل من المبدأ الرأسمالي ومبدأ الديمقراطية 
البرلمانية تعارضاً مباشراً مع المبدأين اللذين حلا محلّهما وتغلبا عليهما إلى حدّ 
كبير إبان الحرب الأهلية» وهما السلطة التى تحظى بالتأييد الإلهى فى السياسة. 
والإنتاج من أجل الاستخدام وليس بغرض المنفعة الفردية في الاقتصاد. ويصعب 
بدون انتصار هذين المبدأين في القرن السابع عشر تخيل قدرة المجتمع الإنجليزي 
على التحديث على نحو سلمي - إلى الحد الذي كان عليه سلميا بالفعل - خلال 
القرنين الثامن عشر والتاسع عشر. 


(2238 61 .م «رطهأ)تطاملاع1 طامتاقصظ عط أه «ممتأقاءومرعام1 لم50 عط1» ,متتمع 22 
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3 تسيييج المزارع والقضاء على طبقة الفلاحين 


ربما يسهم العنف الثوريء قَدْرَ إسهام الإصلاح السلمي» في إقامة المجتمع 
الحر نسبيّاء والواقع أنه كان في إنجلترا مقدمة لتحول أكثر سلميةً. ومع ذلك 
ا المهها تاريضيا ينخل"شكل الثورة. ذلك أن لورااحيرا لاريها 
اليفقراطنة ار الغربية. وهكذا كانت السياجات الي 5-6 الحرب الأهلية 
وظلت قائمة حتّى أوائل العصر ١‏ لفيكتوري. 


منذ نصف قرن نظر باحثون كثيرون إلى سياجات القرن الثامن عشر على أنها 
الوسيلة الرئيسيّة التى دمرت بها الأرستقراطية القوية المالكة للأراضي طبقة 
الفلاحين المستقلة ا ا وقد ابتعد البحث فيما بوك لكلاء ومي عر بهل 
الفرضية. وقد يقبلها عدد قليل من المؤرخين المحترفين» ربما باستثناء بعض 
الماركسيين. وما من شك في أن التفسير الأقدم خاطئ من حيث التفاصيل وفيه 
شك في ما يتعلق ببعض النقاط الضرورية للحجة الأساسية. وبحت ال 
الكُتَّابٍ الأوائل بنقطة غالباً ما تختفي من المناقشات الحديثةء وهي أن السياجات 
كانت الضربة القاضية التي دمرت بنية مجتمع الفلاحين الإنجليزي كلها التي 
تجسدت في القرية التقليدية. 


الأهلية بكثير. وقضت الحرب نفسها على المَلِك باعتباره الحامي الأخير لطبقة 
الفلاحين ضدّ زحف الطبقات العليا من مُلاك الأراضي. ومع أن بيروقراطية أسرتي 
تيودور وستيوارت لم تكن شديدة الفاعلية» فقد سعت في بعض الأوقات على 
الأقل لوقف تقدم المد. وبعد عودة الملكية والثورة المجيدة في 21688 وهي آخر 
همهمات الزلزال» استقرت إنجلترا في القرن الثامن عشر كي يحكمها البرلمان. 
وبينما لم يكن المَلِك يحال بن الأخوال سوى رئيس للدولة بالاسم فحسب » فهو 


(39) انظر على سبيل المثال البحث الكلاسيكى ل: معوطعد8 لص لممصسصسدةط ععمعتما مطامل 
عرمإوط متبمأعار زه أورعدمرتترعنا0 0 1/16 171 لات ه ,1760-1832 «ءبامطمط عوه!ا1”! 176 ,لممتمسمط زطل820 
(6©60.,1911 له معه 01 ,كمقصعممآ :[.عاء] عامه لا بجع]! ب«م0لهه]) ااذه 1/1١‏ 116 


وانظر : 1909 ,1601/65 وروا “مسومل مط المسرد عط إن ععننهجوءم معط 116 ,سمخصطهل تتصعكط منطامم 
.(1909 رووعء وملسعمهات :0:100) 
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لم يحاول التدخل في تقدّم السياجات. ولم يكن البرلمان. أكثر من لجنة تضم 
مُلاك الأراضي؛ وكان للمصالح التجارية الحضرية على الأقل تمثيل غير مباشر 
من خلال نظام الدوائر الانتخابية'* التي تكاد تخلو من السكان*». بل كانت 
الحكومة المحلية التى كان الفلاحون يتصلون بها اتصالا مباشراء تسيطر عليها 
طبقة الأعيان والأرس طوف من ادر الألقاب أكثر مما كان عليه الحال من قبل. 
وبمرور سئنوات القرن الثامن عشر باتت معاملات الأعمال العامة فى الأبرشيات 
التى كان حوالق 15 ألفا مها تفكل لديا الول الإفجلوية بوصفها هين سياسة» 
كم على" تجو كبر لخلفئة: أيواب: 'مخلقة» حيث فقدت أي أثر من الطابع الشعبي أو 
الديمقراطي الذي ربما كانت تتمتع به أثناء العصور الوسطى'!1. 


وعلاوة على ذلك كان البرلمان هو الذي سيطر فى النهاية على عملية 
التسييج» ففيما سبق كانت الإجراءات التي عه د المُلاك ليقيم سياجاً 
بموجب قانون البرلمان إجراءات علنية وديمقراطية. والواقع أن كبار مُلاك 
الأراضي سيطروا على الإجراءات من البداية للنهاية. وهكذا كانت موافقة «ثلاثة 
أرباع إلى أربعة أخماس» الأعضاء مطلوبة في الحال قبل موافقة البرلمان على 
اقتراح التسييج. ولكن الموافقة على ماذا؟ الإجابة هي على الأراضي وليس على 
الناس». فلم تكن حقوق التصويت تُحصى عددا بل توزن وزناً. وكان بإمكان 
أحد كبار المُلاك أن يجتاح مجتمعاً بكامله من صغار المُلاك وسكان الأكواخ2". 


(*) ظهر مصطلح قطعنامعهط 062 في القرن الثامن عشر. وهو يعني تلك الدوائر الانتخابية التي 

كانت في الأصل مدنا فيها عدد كبير من السكان ولكنها خلت منهم بمرور الزمن» حتى إِنَّ إحداها لم يكن 

فيها 00 ثلاثة ا دي ا ومع ذلك كانت تحسب 0 انتخابية» 007 يسبط عل يلك 
المراكز السكانية 0 المهمة. 

(40) بون1) .150 20 ,«متاناومع !1 تمع ة ةا عط إن عع4 ذا اا 10هأعا ,تعنصهكل! ستعاممرعظ8 وابوع1 

.5 2120 ,22 ,4 .مم ,(1961 رووع: 142105 .)5 نلعملا 

(41) 86 1 «رفياى »ه ,1760-1832 ««لامطمة عوم!!/7 776 ,لصمصصسوط؟ لمصة ل0«مسسوتر 

32 .ص .1010 متامخصطهل لصة ,16-17 .مم ,لاف مرمرع عا مع«ملءط ننم اعتر زه غنرء معدم ) 

(42) 0 -49 .ترم ,.لأط1 ,10م تصية1ط لصة لممستسدك] 

هاحمت دراسة لاحقة الزوجين هاموند لبالغتهما في تقدير الفساد والتحيز في تعامل البرلمان مع 

السياجات. انظر : «رؤالة8 عنندده[عص8 تمصن ومستلءعع220 عط لص امعصدتاموط كه ورعط مون 11)» ,ع1 .8 .11 

.5 -14 .مم ,(1942) 12 .001 ,مسعاوعع1 بررماوةلط ع تدمع 1716 


إذ درس المؤلّف كل مناسبة استطاع أن يعثر لها على سجل تجمّع فيها أعضاء البرلمان لدراسة طلبات التسييج- 
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كان التفوق السياسي والاقتصادي لمُلاك الأراضي الكبار في القرن الثامن 
عشر في جزء منه نتيجةً للاتجاهات التي سبقت الحرب الأهلية بزمن طويل» 
وبشكل أساسي سلطة الأعيان المحليين وغياب الجهاز البيروقراطي القوي الذي 
يكبح جماح هذه السلطة» حتّى في عهد ملوك أسرتي تيودور وستيوارت. وكانت 
نتيجة الحرب الأهلية نفسها التي تتناقض تناقضا حادا مع نتيجة الثورة الفرنسية» 
هي تقوية وضع طبقات مُلاك الأراضي الكبرى إلى حدّ بعيد. وكانت هناك بالفعل 
مناسبة لملاحظة الأدلة التي تشير إلى تغير قليل نسبيّاً في توزيع ملكيات الأراضي 
أثناء الثورة البيوريتانية". وبخلاف استثناتين فقط. كانت العائلات الكبرى 
جميعها التي في نورثهامبتونشاير وبدفورشاير في عام 1640 لا تزال موجودة بعد 
ذلك بر , 


بما أن الطبقة الأرستقراطية المالكة للأراضي في إنجلترا تكيفت في وقت 
مبكر مع عالم التجارة» بل وغدّت السير نحو العصر الجديد» فلم تكتسحها تلك 
الاضطرابات العنيفة التي صاحبت التغيير. ومع أن التداخل بين الطبقة البورجوازية 
والطبقة الأرستقراطية المالكة للأراضى كان فى القرن الثامن عشر أقل مما كان 
عليه فى عهد الملكة إليزابيث الأولى وأوائل ملوك أسرة ستيوارت» فقد ظلت 
العيلة مكذ لعي ونم ةدعو 1ب نو كينا كنا ل :اسار لتريفن تابر 181 
(ع نولل فلم تكن الطبقات الحاكمة الإنجليزية في القرن الثامن عشر من 
«الزراعيين» مثل نظيراتها في ألمانياء بينما لم تكن الحضارة التي أنشأتها حضرية 
ولا ريفية. وهي لم تقم في قلاع محصنة ولا في قصور مُلاك الضياع» وفي في 


فى إحدى المناطق» وهى مقاطعة نوتنجهامشاير. وقد وجد أنه في 71 بلمئة من الحالات التي جرى بحثها 
وعددها 365 حالة #يبدو أنه ليس هناك سبب يدعو إلى افتراض أن الظلم كان يقع من أجل المصلحة الذاتية 
الخاصة للأعضاء المعنيين» إلا بقدر ضرورة وقوع الظلم إلى حدّ ما عندما يشرّع أفراد طبقة ماء في مجتمع 
طبقي» أموراً تتعلق بمعيشة وممتلكات هؤلاء الذين يشغلون مرتبة مختلفة إلى حدّ بعيد داخل النظام الاجتماعي؟ 
(إبراز الكلمات مضاف). وحين يعلق المؤلّف في موضع لاحق بقوله «ربما كان برمان مُلاك الأراضي منحازاً 
تقريباً في بحثه لقضية الحفاظ على طبقة الفلاحين مُلاك الأراضي انحياز برمان مُلاك الفحم عند مناقشته 
لضرورة استمرار وجود مُلاك الفحم»» ربما ينتهي القارئ إلى أنه نقض دعواه. 

(43) انظر دراسات ثيرسك (لومنط1) المذكورة أنفا. 

(44) رم كال عأتممجبمعءعظ 776 «,1680-1740 ,بإتطومعم ملصمة طوتاعص8» ,علنطاعلةط182 صطه3ل .18 

.4 .م ,(1940) 1 .مح ,10 .1آ80 رسعامع ل 
(45) المصدر نفسهء ص 17. 
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قصور المدن (كما في إيطاليا)» بل في منازل زرعتها فوق ضياعها"”. 


يشيع اتفاق بين المؤرخين على أن الفترة التي تبدأ من عام 1688 تقريباً حتّى 
انتهاء الحروب النابليونية* كانت العصر الذهبي لضياع الأراضي الكبرى. وفي 
أجزاء مهمة من اليلاد؛ اتسعت الضياع على حساب طبقة صغار الملاك. والأهم 
من ذلك أن هذا الاتساع كان على حساب الفلاحين. ولم يظهر حتّى الآن من 
ينكر الأهمية العامة للسياجات أو أن ما لا يُحصى عددهم من الفلاحين فقدوا 
حقوقهم في الأرض المشاع التابعة للقرى». حيث ابتلع كبار المُلاك تلك 
الأراضي. وكان ذلك عصر تحسين لتقنيات الزراعة» مثل زيادة استخدام السمادء 
والمحاصيل الجديدة» وتناوب زراعة المحاصيل. ولم يكن ممكنا بالمرة تطبيق 
الأساليب الجديدة في الحقول الخاضعة لقواعد زراعة المشاع؛ فقد جعلتها 
تكلفتها أشق على المُزارع قليل الموارد» أو حتّى متوسطها. وما من شك في أن 
جزءاً كبيراً من الزيادة في حجم المزارع كانت نتيجة للأرباح المرتفعة والتكاليف 
الأقل للوحدة الأكبر””©, 

كان المعاصرون على دراية بالمزايا على نحو متحمسء وربما شديد 
التحمس. وكما هو حال نظيره في المدن» ومثل كل الثوريين المحدثين في واقع 
الأمرء كان الرأسمالي الريفي يبرر البؤس الذي تسبب فيه بلفت الانتباه إلى 
الفوائد التي حققها للمجتمع في الوقت نفسه الذي حقق هو فيه مكاسب شخصية 
ضخمة. وبدون هذه الأفكار الخاصة بفوائد المجتمع والعناصر الحقيقية التي 
تضمنتهاء ربما يكون من المستحيل فهم قسوة حركة التسييج!”. 


)246 13 مكلة مد 16 .جح ,امنا ةأمسع1 ببمءتععدجا ع[ كرن ععل ءا اذا 0تتماع ات ,تعتتسولط 
انظر كذلك : كعن4وياك3 :بسع لاسءماطواط علا عا بر غاتطه/7 تبمعممصلاط 11:6 ,.لع ,سأ بدل00©) أرعطاه 
بعاعهاظ .© عه .ىه :مملهمآط) مط مرمرع غ[-ءجم 116 ان دعلهاى «معمم سمط «مزماة علطن زه كء61[1ه710 1176 كه 
.علنكللةط112] نزط لمفاعصظ 05 :1 مقط ,(1953 
(#) انتهت الحروب النابليونية في عام 5 وقد حاول فيها نابليون بونابرت الاستيلاء على أوروبا 

كلها. 
(47) عتممدمعىط 776 «الإكتااتاعن) طلأمععاطواط عطا مز ومسعفط )0 عجزلذ عط1» ,لإدعمنلة .8 م00:00 
.0 .م ,(1962 لتتصرة) 3 .20 ,/11 .701 ,(جعلدء5 250) معاندعغ1 تزرم)ىة 21 
(48) رغم كل تعاطف الزوجين هاموند مع الضحاياء فقد تمسكا بتلك النقطة بقوة قائلين إِنْه كان «من 
الجنون أن تحدد خطوتك حسب المزاج الريفي البطيء لصغار المزارعين الذين تربوا على روتين بسيط عتيق 
الطرازء ويرتابون في أي اقتراح غريب عليهم» . انظر : ععوه!!:"! 176 ,80متصصحط سه مسد 
6 .م ,لالظ تملع عزا ء«ولعط اتنمأعارسا زه ازع ع0 ©1816 اا ترويااى © ,1760-1832 عنام ها 
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تحدثت هنا وكأن الرأسمالي الريفي شخص واحد. الواقع أنه كان اثنين: مالك 
الأرض الكبير والمزارع المستأجر الكبير. وكان المالك الكبير أرستقراطيًاً لا يعمل 
بيديه وغالباً ما كان يترك تفاصيل الإدارة الفعلية لوكيل أملاكه. وإن كان يراقب هذا 
الشخص مراقبةًٌ دقيقة. وكان والبول”* يقرأ تقارير مدير أعماله قبل أن ينظر إلى 
أوراق الدولة. وكان إسهام مالك الأراضى الكبير فى تطوير الزراعة الرأسمالية فى 
تلك المرحلة قانونيّاً وسياسيًا في المقام الأول؛ فقد كان هو من يرتب السياجات 
في العادة. وعندما كان يفتقر إلى الأقنان الذين يعملون في الأرضء» كان يؤجرها 
عادةٌ إلى المزارعين المستأجرين الكبار. وقد استخدم الكثير من هؤلاء العمالة 
المستأجرة. وفى وقت مبكر جداً من القرن الثامن عشر كان مُلاك الأراضي «على 
بينة بماهية الضيعة الجيدة. وكانت تلك هي الضيعة التي يستأجرها المزارعون الكبار 
الذين بحوزتهم 200 فدان أو أكثرء حيث يدفعون إيجاراتهم بانتظام ويتولون صيانة 
الحيازات. وأهم ثلاث طرق للتحسين في تلك الفترة كانت جميعها وسائل لتحقيق 
تلك الغاية ‏ وهى دمج الحيازات والتسييج والاستعاضة عن عقود الإيجار مدى 
الحياة بعقود الإيجار لعدد معين من السنوات ‏ وعند تطبيقها كانت متصلة ببعضها 
بطرق على قدر كبير من التنوع»”7. وقدم المزارعون المستأجرون الكبار الإسهام 
الاقتصادي. ومع أن مُلاك الأراضى كانوا يتحملون عبء الضرائب الثقيل ‏ كان 
المستأجرون في وضع على قدر كافٍ من القوة لفرض هذه القضية ‏ فنادراً ما قدموا 
رأس المال العامل لمستأجريهه”". كما أنه لم يكن متوقعاً منهم أن يفعلوا ذلك. 
ولكن المستأجرين الكبار» ومعهم حائزو الأراضى الأثرياء» وليس تلك الحفنة 
ذائعة الصيت من «مُلاك الأراضي النشيطين»» هم الرواد الحقيقيون للتطور 
الزراعي» بناءَ على حكم أحد المؤرخين المعاصرين”!0. 


(#) روبرت والبول ©1هم[7/8 6,ء806)  1676(‏ 1745): سياسي بريطاني عادةٌ ما يوصف بأنه أول 
رئيس وزراء لبريطانيا العظمى» وإن لم يكن هذا اللقب مستخدما في الفترة التي تولى فيها منصبه (1730- 
2) في عهدي الملك جورج الأول وجورج الثاني. 
(49) ءا از انماع ركعتصتدلظ لصه ,15 .م «,1680-1740 ,متطومعمه0لصهآ طكتاقصط» ,علنماعلةط ]1 
مط ,1(مقابأوسعل1 ارمءةء :ل 116 زه 6و4 
)250 .14 .م ,.لتطآ1 ,علداعلوطة11] 
(10) انظر: ,479 هطة ,472 .مم «لإتناخصعن) طتمعءتطونظ عطا صا ممعوط كه عداذ عط1» ,لإاهومتلة 
الذي يعتمد على أدلة من كتاب أرثر يانج 7601/75 . وفي موضع آخر يستشهد مينجاي بأدلة ضخمة تبين 
أن مُلاك الأراضي الكبار أنفسهم لم يكونوا متقدمين اقتصادياً. حيث كانوا يضيفون إلى أملاكهم» عندما كانوا- 
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ليس من الواضح على الإطلاق ما هي الفترة الزمنية التي تمت فيها تلك 
التغيرات بأسرع وأدق ما يمكن. ومع ذلك فإنه من الأرجح أن حركة التسييج 
كانت قد استجمعت قدراً كبيراً من القوة بحلول عام 1760 تقريبا. وربما انطلقت 
إلى الأمام بأقصى سرعة لها أثناء الحروب النابليونية» ثم تضاءلت بعد عام 1832» 
وهو الوقت الذي ساعدت فيه على تغيير الريف الإنجليزي على نحو كبير جدا. 
ويبدو أن ارتفاع أسعار الأغذية» وكذلك صعوبة الحصول على عملء. هما 
العاملان الأساسيّان اللذان أغريا مُلاك الأراضي وأجبراهم على زيادة حجم 
حياز انيه وترشيك ل 
ياراتهم وترسيد رراعتهم 


وهكذا فقد قُضي في النهاية على مجتمع فلاحي العصور الوسطى في أجزاء 


- يضيفون. في المقام الأول من خلال زواج المنفعة ومد أيدييم في المال العام. وكان مصدر الدافع إلى طرق 

الزراعة المحسَّنة «مسؤولي الدعاية» ورجال الريف, والملاك والشاغلين للأرض» والمزارعين المستأجرين 

الكبار». انظر : هذ 5عقلما؟ ,رمعت اننع اطعاط ع[ ا تراءاء50 4ء10نصا باكفأواظ ,لالعستلة .5 دمل1ه 0 

7 لطة ,166 .صم ,111 مقط ,([1963] ,لوط مه عقلع ه15 :2ه00جدم.آ) وماولط اواعمد 

وهو يوافق (المصدر المذكورء ص 179) على أن السياج كان إسهام مالك الأرض الأساسي في التقدّم 
الاقتصادي. ٌ 

(52) انظر : ,نزلالضءن) :1811 116 «فاندأعارك زه تز«ماكقلط ع1«رمنرمءظ تنكل مماطعة ع] تأعطانه5 مقصمط1" 

.40 .م ,([1955] مطعتتطاء84 تمملصمآ) لمفماعمظ ]0 بوماوتاط عتسممهمعظ8 مذ 

وجدول أسعار القمح للأعوام 1800-4 في ص 239 من المصدر المذكور. وانظر : عهةءدآ كتلانوطط 

ع8 11طمتنة2)) عساعن 5 10جه كمدء 1 :1688-1959 ,نأاسه © عت«رمنرمعظ ك8 ر,عاه060 مهلخ سدتاا/لا هه 

,(1962 رووع؟ لإالورع لالصلا :[.قمظ] 

للاطلاع على الجدول الذي يبين العدد السنوي لقوانين التسييج البرلمانية في الفترة من 1719 إلى 1835 

(وهو فى حدّ ذاته ليس أكثر من إشارة تقريبية جداأً بشأن عدد الفلاحين ومقدار الأرض التي تأثرت)؛ 

.6 4 مفالتمعدا/آ :تمملصمآط) عسدماءهط 4ثنه 4انهط :00710 ,لأعصصه©) برعورعيا 000 5 

أو مانا ع4 اكتأعاظ زه جفنةاى ه ركع1هاه8 [[ه:57 6:10 عع”7صط ,لالاعآ امقصصعط لمه ,197 .م ,(1912 

.19 فته ,18 ,16 ,14 ,10 .مم ,(1911 رووعءط لإازومع كلمتا عط :عع لصطتسدت) تبمدمءط 

وللاطلاع على وجهة نظر مختلفة» انظر ١‏ :000767 اتضط اأعسرد عرلا زه عءنته«مدممععغط 7/76 ب«ممصطمل 

.6 30 ,87 .مم ,1909 ,كع «لناععط 1074 

انظر كذلك الملاحظة التي في ص 325, الهامش رقم 3 من: مضه عتنادهاء82» ,قنعو سمط .12 .ل 

,5 .701 ر(ؤعالء5 200) سعادعء[ بربماواط عنو«دممعط 77 «رمه املاع 1 لوتتأوبلم] عطا مز لإلمصنة عنامطمآ 

.(3)1953.مص 

اعتمد الرأي الأقدم الذي حدد اختفاء المالك الصغير قبل 1760 جزئياً على دراسة لسجلات ضرائب 

الأرض (كما عند جونسون الذي أوردناه أعلاه). ولكن انظر الاعتراضات على الاعتماد على تلك البيانات في 

ممع 776 «رتعصاملصقآ القصدد عط 0هة كامعددوعومة :15 لصمآ عطظ1» ,لزهوم1ك8 .8 601 

.381-88 .مم ,(1964 معط ترععء0آ) 2 .20 ,21/11 .701 ,(وعارعك 200) سعارع] مك2 


52 


ضخمة من إنجلتراء حيث أصبحت الضيعة الكبيرة ثُدار إلى حدّ كبير بناة على 
المبادئ التجارية. إلا أنه من المرجح» وليس من المؤكّد على نحو مطلقء أن 
موجة السياجات البرلمانية خلال القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر 
وفرت فحسب الموافقة القانونية لعملية تآكل أملاك الفلاحين التى كان مستمرة منذ 
بعض الوقت*"). ونعرف من تجربة البلدان الأخرى أن اقتحام التجارة لمجتمع 
الفلاحين عادةً ما يحرك اتجاهاً نحو تركيز الأرض في عدد أقل من الأيدي. وقد 
كان هذا الاتجاه ملحوظأً في إنجلترا في بداية القرن السادس عشر. وفي قلب 
منطقة كثرت فيها السياجات» شعي سيحون فى «المثة ان راغي إحدى القرئ 
من اقتصاد الفلاحين» قبل ضممٌ تلك القرية بموجب قائون البرلمان. وبحلول عام 
5 كانت ثلاث فقط من بين كل عشر عائلات تشغل أرضاً في تلك المنطقة 
من الصناعة الزاحفة. أما البقية فكانوا من العمال والحبّاكين والحجاة وكان كل 
سبعين فلاحاً صغيراً من بين أقل من مئة يملكون أقل من حمس الأرض كلهاء 
يدها كادف اننا عكيرة أسرة مشتارة فق «القمة تلك كاذثة احيايها” ..ورها ساد 
وضع مشابه رذ كيرا من الخخطقة التى كفس يديه الحتيع بعد وشفيت 
القرن الثامن عشر. وإذا ما نظرنا إلى خريطة إنجلترا المظللة طبقا لإجمالي مناطق 
العقاطنات: التق دري فيها تسبيع الحقول: النشاء الكق كدف المخطفة: التي 
تأثرت» فسوف نلاحظ أن أكثر من نصف البلاد تقريباً خضع لذلك التسييج. 
وربما كان نصف تلك المنطقة بدوره» وبشكل أساسى فى المناطق الوسطى ولكن 
مع لسان عريض يمتد شمالآء نارون امقر الاد وعة0 شيك كان ذا عن 
دون الثلث بقليل إلى النصف وأكثر من تلك المناطق03. 


(53) انظر : ,184 ,180-181 ,99 .مم ,تمدع اننرءء نوا عنطا درا برزعلء50 0ء10ئمط امفأعاط ,لإهومناة 

.186 0ه 

وإذا كان ذلك الاستنتاج صحيحاً» فإن الخطأ الأساسي للزوجين هاموند هو البالغة في التأكيد على 

السياجات البرلمانية بهذا الشكل. وعلى عكس آرائي» يقلل مينجاي من مشقة السياجات ومداها. انظر المصدر 
المذكورء ص 299-96 186-179 269-268. ١‏ 

(54) ع ره نز«215)0 أماع50 4انه عنتجم«معط عطا راابمعووط لنجهل341 786 ,كستاومط ععجمعء0 سمتائ لا 

,219 ,217 .صم ,(1957 رووعع 5نتتلامة84 .)5 بعرملا بعل8 بصدالئصعج84 :صملهمط) عوملاتلا م نز[ومعاوم نهل 

220 2226-7 

(55) انظر خريطة سياجات الحقول المشاع في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر مقابل ص 20 في: 

-1820 ,عو4 تروساتهمظ رابوط ع8[ا ,تماة8 «معلهل! إه برنفاكلظ ع07معط تق رمتخطمهان) لأمعمط صطمد 
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كما هو الحال عادةً في مثل تلك الاضطرابات الاجتماعية من الصعب إلى 
حدّ كبير تحديد مصير من خسروا بسبب التغيير. وغالباً ما كان هؤلاء الذين لديهم 
حقوق ملكية يدافعون عنها أثناء إجراءات التسييج يستفيدون بصورة عامة أكثر 
ممن لم تكن لديهم تلك الحقوق. وحتّى في تلك الحالة كان الكثير من المُلاك 
الصغار يتحملون تكاليف باهظة مع إجراءات التسييج» إلى جانب التكاليف 
الرأسمالية الخاصة ببناء السياج وحفر الخنادق» مما جعل وضعهم يفتقر إلى 
الأمن والاستقرار©”. ولم يظهر في السجل التاريخي هؤلاء الذين كانت حقوق 
ملكيتهم من الضآلة وكأنها غير موجودة» ذلك أنهم كانوا يفتقرون إلى حقوق 
ملكية يدافعون عنها. «هؤلاء العمال الذين لا أرض لهم أو تكاد لا تكون لهم 
أرض» ومعهم المستأجرون الصغار الذي اختفوا من خلال دمج الأراضي» 
يمثلون ضحايا التسييج الحقيقيين» وما لم يظلوا في الخاطر باستمرار»ء فقد 
يصبحون كذلك ضحايا المنهج الإحصائي2””. داخل تلك الطبقات الدنياء وقبل 
التسييج» كان هناك تنوع ما في الوضع الاقتصادي والقانوني» فقد كان لدى 
معظم العائلات الفقيرة ‏ سكان الأكواخ المستأجرين على سبيل المثال - مسكن 
صغير وحق فلاحة بضعة أشرطة من الأرض» وربما كذلك حقٌّ الاحتفاظ ببقرة 
وبضع إوزات أو خنزير أو ما شابه. وقد محا البشر والبهائم بشكل عام وجوداً 
كان لحقوق الأرض المشاع فيه دور كبير. وبالنسبة إلى سكان الأكواخ» ومن 
المؤكّد بالنسبة إلى العمال الذين لا أرض لهم وكانوا يستغلون الأرض المشاع 
بشكل عرفي فحسب وليس بشكل قانوني» كان ضياع ذلك الحق أو تلك الميزة 
كارثة. «كان استيلاء المّلاك القانونيين على كل الأرض البور المشاع من أجل 
الاستعمال الحصري يعني من الناحية العملية أن الستار الذي يفصل جيش العمال 
الذي يقوم بالزراعة عن التحول البروليتاري التام قد تمزق. وقد كان ولا شك 


وتعتمد الخريطة على : الاك 1710 0710 0710 رط 00171171071 ,أعصده 0 
واستفادت من الدراسات السابقة التي ربما تكون إحصاءاتها عرضة للنقد. 

(56) م0018 ممقتلل/مآ ممه ,367-369 لخهة ,201-207 .مم ,عسدماءسآ 27:4 انهل :00717101 ,تعصمم 0 
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ستاراً رقيقاً قذراً. ولكنه حقيقى » وقد أوحى حرمانهم منه بدون تقديم بديل 
باستبعاد العمال من الفوائد التى جعلها عملهم وحده 550 وكهذا فقد أزيح 
البشر الصغار الذين في قاع الكومة الريفية» أما لزيادة عدد جيش العمال الريفيين 
الذين كان لا بُدَّ منهم في وقت ما لإقامة السياجات أو حفر الخنادق أو شقّ 
الطرق أو تنفيذ الممارسات الزراعية الجديدة» وربما كذلك للعمل على الآلات 
الموفّرة للعمالة أو الانضمام إلى العمال البؤساء في المدن التي تكثر فيها 
000 ديعبل الباحثون 0 إلى ١‏ الاعتقاد بأن #المنتين بن سكان ايك 
تانق العمال 0 الأكواخ ل كانوا ناتف عبتو يدرنا! عمالاً 
بدا عي 0 ولكن بصورة عامة» كان الشباب أو غير المتزوجين أو الحرفيون 
القرويون هم الذين على استعداد لترك أوطانهم» وكان هؤلاء الأفراد وحدهم 
المطلوبين من أصحاب العمل الصناعيين» فلم يكن الرجال الناضجون بعائلاتهم 
بنفس قابليتهم للتدريب» ولم يكن من السهل عليهم فصل أنفسهم تماما عن 
نسيج الحياة الريفية. ولأنهم بقوا على الأرض» فقد لجأوا إلى ما لهم من ١حقٌ‏ 
أخير» - وهو حقّ إغاثة الفقداء00©). 


بإحدى القرى فى ليسسترشاير» «كما فى آلاف الأبرشيات الأخرى بالمناطق 
الوسطى. والتجتوبيةة». أدث سياجات الخقول المشاع» وكدلك ضياع المراعي 
المشاع وشروط الاقتصاد النقدي» إلى ارتفاع مطرد في معدل الفقراء حتّى إنّْه 
بحلول عام 1832 كان يحصل على الدعم ١حوالى‏ نصف الأسر في فى القرية من 
خلال التلقي المنتظم لإغاثة الفقراءء يما كانه اناد أسر وكين بعلقى: إغانة 
متقطعة»). وفي القرن السابق كانت تلك الأسر مزارعين صغاراً يعولون أنفسهم أو 
سكان أكواخ أحوالهم ليست شديدة السوءء. وكان يمكنهم الحصول على 
ضروريات الحياة في اقتصاد الحقول المفتوح”'". وبينما حقق نظام الحقول 


,258 .6 .م ب,.لتط] رومع طصسهفطك 
(59) انظر على سبيل المثال» المصدر نفسهء ص 2333-3332 و336. 

(60) عامولا بجعل؟) حدما وتاعابه 17 اماعط ء[ا [ه عازعله/ة +17 ,نمدومسمط1] ععصسلوط لموجل8 
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المفتوحة نجاحاً كبيراً فى ما يتعلق بتوفير ما يكفى من الاحتياجات» فقد كان 
الأساس لدرجة ما من المتاراة الأقتصادية فى الترية. كما أنه أفاد فى تعزيز شبكة 
العلاقات الاجتماعية القائمة على تقسيم العمل الذي كان بالفعل مجتمع القرية. 
وعندما كان مجتمع القرية قويًا فيما سبق. كان الفلاحون يكافحون بهمة» حيث 
كانوا يحققون بعض النجاح في الدفاع عن حقوقهم. وفي القرن الثامن عشرء ومع 
الضربة القاضية للسياجات والتأثيرات التجارية» فشل هؤلاء المزارعين في 
المقاومة أو ردّ الهجوه”©. وهكذا يبدو واضحاً إلى حدّ كبير أنه فددي :نعلت 
الحقول المشاع وبدأ نظام اقتصادي جديد في الانتصار بالريف» حيث أفسح 
مجتمع الفلاحين القديم الطريق أخيراً وتفكك”©. 


إذا عدنا بالنظر إلى حركة التسييج ككل وأخذنا في اعتبارنا نتائج البحث 
الحديث» يظل يبدو جليّاً إلى حدّ ما أن السياجات ومعها ظهور الصناعة عززا 
بشدة كبار المّلاك وقصما ظهر طبقة الفلاحين الإنجليزية» مما قضى عليها 
باعتبارها عاملاً من عوامل الحياة السياسية البريطانية. ومن وجهة نظر القضايا 
التي نوقشت هناء كانت تلك هي النقطة الحاسمة على أي من الأحوال. وعلاوة 
على ذلكء لم يكن هناك فرق كبيرء بالنسبة إلى الفلاح «الفائض»» بين ما إذا 
كان اجتذاب المدن أو المصانع أهم من الطرد من عالمه الريفي أم لاء فقد 
كان في أي من الحالين واقعاً بين خيارين يعنيان المهانة والمعاناة» مقارنة 
بالحياة التقليدية لمجتمع القرية. إن كون العنف والقهر اللذين أديا إلى تلك 
النتائج قد تمّا على امتداد فترة زمنية طويلة» وكون حدوث ذلك بشكل أساسي 
في إطار القانون والنظام وساعد في النهاية على إقامة الديمقراطية على أساس 
أصلبء» لا يجب أن يعميانا عن ممارسة الطبقات العليا قدرأ ضخما من العنف 
ضد الطبقات الدنيا. 


62( ,36 .م ,نامع 81[ 116 :كانه اونظ زه «ر«ماعطلط عتتجمسمعط ولق رسماطقم 

يؤكّد أنه «إذا كانت أعداد كبيرة هى التى طردت فإنها ما كانت لترحل في هدوء. ولكن ليس هناك ما 
يسجل وقوع انتفاضات زراعية أو حبّى معارك محلية كانت لها أي نتيجة في ذلك الوقت. لقد كان الأمر عملية 
تناقص تدريجي لأعدادهم». للاطلاع على آخر تمرد زراعيء في عام 1830. انظر: 2280 020قسة1] 
عرلا ععقاعط ااتمأعاضا زه اأتعتجن©001 16 ا «رهةاى ه ,1760-1832 «ءعنامطمة ععه|!'! 716 ,ل«مسصصدظآ1 
1 لله ,21 5اعامقطن ,لالظ سورعل 
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4. الحكم الأرستقراطي للرأسمالية المنتصرة 

كان القرن التاسع عشر نفسه عصر التحول السلمي» إذ أثبتت الديمقراطية 
البرلمانية وجودها بقوة واتسعت من سابقة إلى سابقة. وقبل أن نبحث الدور الذي 
قامت به التغيرات الزراعية فى تلك العملية من الأفضل أن نتوقف قليلاً ونبحث 
كيف مهّد عنف القرنين السابع عشر والثامن عشر ‏ حيث كان الأول صريحاً 
وثوريّاًء والثاني أكثر اختفاءً وقانونية ولكنه كان رغم ذلك عنيفاً لهذا السبب - 
الطريقٌ للتحول السلمي في القرن التاسع عشر. وقطعُ الصلة بين الاثنين فيه تزوير 
للتاريخ. وتأكيد كون الصلة ضرورية وحتمية إلى حدّ ما يعني تبرير الحاضر 
بالماضي بحجة يستحيل إقامة الدليل عليها. وكل ما يستطيع المؤرخ الاجتماعي 
عمله هو الإشارة إلى الصلة المحتملة , بين التغيرات في بنية المجتمع. 

وربما كان الميراث المهم للماضي العنيف هو تقوية البرلمان على حساب 
المَلِك. ويعنى كون البرلمان موجوداً أنه كانت هناك مؤسسة مرنة تمثل الحلبة التى 
نكن لوتحبس لن ١‏ دانك ديا لمنافي | عافد امد سن هود 
مطالبهاء وآلية مؤسسية لتسوية صراعات المصالح بين تلك الجماعات بطريقة 
سلمية. وإذا كان البرلمان قد خرج من الحرب الأهلية على نحو أساسي باعتباره 
أداة لطبقة مُلاك الأراضي العليا ذات التوجه التجاري» فهو لم يكن كذلك 
فحسب. بل أصبح ما هو أكثر من ذلك بكثيرء وهو ما أثبتته التجربة. وكون هذه 
الطبقة أقامت قاعدة اقتصادية أدخلتها في معارضة عنيفة للتاج قبل الحرب الأهلية 
أمراً كانت له صلة كبيرة بتقوية البرلمان» وهي النقطة التي سوف تتضح أكثر 
عندما يمكننا رؤية مسار التطورات الإنجليزية مقابل الحالات الأخرى التي لم 
يحدث فيها ذلك. وكانت النبرة الاقتصادية القوية فى حياة طبقة مُلاك الأراضى 
الغليا».وتشمل حلا من الأعيان والنبلاء» تعتى :كذلك أنه لم تكن :هناك جماعة 
متضامنة متينة جداً من المعارضة الأرستقراطية لتقدّم الصناعة نفسها. وبالرغم من 
التعبيرات الكثيرة جداً التي تدل على رأي معارض من جانب أفراد طبقات مُلاك 
الأراضي الغتلتاء فم الالضاك: القول يان القطاع الأكثر تأثيراً فيها كان بمثابة 
طليعة للرأسمالية التجارية والصناعية. وهذا ما ظلت تقوم به بالطرق الجديدة 
خلال القرن التاسع عشر 

كانت النتيجة الأساسية الثانية هي القضاء على طبقة الفلاحين. وبالرغم مما 
تبدو عليه تلك النتيجة من قسوة» فهناك أسس قوية للاعتقاد بأنه ربما كانت أهمية 
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هذا الإسهام في التحول الديمقراطي السلمي بقدر أهمية تقوية البرلمان» فقد كان 
ذلك يعني أن التحديث يمكن أن يمضي في إنجلترا بدون مخزون ضخم من 
القوى المحافظة والرجعية التي كانت موجودة في فترات معينة بألمانيا واليابان؛ 
ناهيك عن الهند. وبالطبع فهو يعني كذلك أن احتمال حدوث ثورات للفلاحين 
بالطريقة الروسية والصينية قد استُبعد من الأجندة. 


وفي نهاية القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر كان من المؤكد أنه لم 
يكن هناك ما هو حتمي بشأن انتصار الديمقراطية البرلمانية. الواقع أنه من غير 
المرجح أن ما لا يزيد على عدد قليل جدا من الناس لم تكن لديه سوى تلك 
الأفكار الأكثر غموضاً بالنسبة إلى ما قد تعنيه الكلمات أو نوع المجتمع الذي 
ربما يكون كامناً فى الأفق. وخلال القرن الثامن عشر حققت التجارة تقدّما كبيرا. 
وفي ذلك الوقت أخذت تظهر أمارات الصراع بين مصالح مُلاك الأراضي وتلك 
المصالح المرتبطة بالتجارة. وكانت العناصر المؤثرة في مصالح التجارة تسعى إلى 
تشجيع السياسة الخارجية الجريئة سعياً وراء المواد الخام والأسواق» بينما كان 
الكثيرون من طبقة الأعيان مترددين خوفا من الضرائب المرتفعة في عصر كانت 
فيه ضرائب الأرض هى المصدر الوحيد للعوائد. وفى الوكيك اي بدأت 
الأصوات اللإلديةاليتساة مرووه عدي الينية الاتشجاعيةالانتعليؤية السعيقةة 
وخاصة برلمانها الفاسدء فى جعل نفسها مسموعة. والعبارة المبتذلة القائلة إن 
سياسة القرن الثامن عشر كانت معركة شللية بلا قضايا عبارة غير صحيحة» فقد 
كانت هناك القضايا نفسها التي بين الأشكال القديمة والجديدة للمجتمع والحضارة 
التي كانت في القرن السابع عشر وقد تُقلت إلى حقبة جديدة» مع أنه قد يكون 
من المبالغة زعم أن إنجلترا كانت على حافة العمل الثوري بعد ضياع 
الممتعطراتك ال 40 


قضى اندلاع الثورة الفرنسية على كل أمل في الإصلاح» وكان ذلك على نحو 


(64) 0 إدما15آآ سوعتاء عغطآ1' ,رمع طنسءءنطواط 6[ عن #ابماواط ,طصناط ل0اممفقط صطمل 

,132 .م ,([1950] ,وعامه8 ستسدعمء2 :عرعوع811:001 بره كلم مصصة]1) 7 بلسمداقمط 

يكشف هذا المسح الممتاز بوضوح شديد الصراع بين مصالح مُلاك الأراضي والمصالح التجارية. وانظر 

كذلك: .5 مله ,260-162 .مم ,«رساسء0) طتدءء نوعاط ع[ا اا نراعاء50 اعمضصصط اعتأوارط الإمعستكلا 

اللاطلاع على صراع المصالح بين كبار الملاك وصغار الأعيان والمزارعين والطبقة الوسطى الحضرية التي 
يؤكد أن سخطها بلغ ذروته إبان الحرب الأمريكية. 
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خاص بمجرد تعدي الثورة لمرحلتها الليبرالية» عندما أدى هروب لويس السادس 
عشر إلى فارين وإلقاء القبض عليه إلى «رفع حجاب الأوهام» عن التوقعات الليبرالية 
وبدء دخول الثورة مرحلتها الراديكالية» فوجد الذين تعاطفوا معها فى إنجلترا أن 
وضعهم يزداد حرجاً أكثر وأكثر» إذ أوقف بيت الأصغر”*' عقدملا عم 16©) كل 
حديث عن الإصلاح. وبدأت إنجلترا دخول مرحلة القمع التي استمرت حتّى مابعد 
الحروب النابليونية. الملمح الأساسي لتلك المرحلة هو أن الطبقات العليا في كل 
من المدينة والريف كانت قد ضمت الصفوف حول الشعارات الوطنية والمحافظة في 
مواجهة تهديد النزعة الراديكالية والطغيان فى فرنسا وضد أبعد تهديد لمصالحها!”. 
ولو لم ينته تهديد الثورة والدكتاتورية العسكرية في معركة واترلوء لكان من المرجح 
إلى حدّ بعيد أن تستأنف إنجلترا في القرن التاسع عشر تلك الخطوات البطيئة 
والمترددة نحو الإصلاح السياسي والاجتماعي التي تخلت عنها في نهاية القرن 
الثامن عشر. كانت الأنظمة السياسية المقبولة في أوروباء واختفاء التهديد من تلك 
الناحية» هما من شروط التطور الديمقراطى السلمى فى إنجلترا. 


ولكي نفهم سبب كون تلك المرحلة الرجعية قصيرة نسبيّاء ولماذا بدأ 
التحرّك من جديد نحو أكثر المجتمعات حرية في القرن التاسع عشرء من 
الضروري أن ننظر إلى ما وراء طبقات مُلاك الأراضي» فقد بلغت تلك الطبقات 
كرو تقوذها الافتضبادي والسانى الموخد قل بيذاي القرن» والتفنة اللاحقة 
خاصة بالدفاع والتنازلات التي مبكنا كون عملية التآكل بطيئة وأن قاعدتها 
الاقتصادية ظلت قوية. والمجازات الآلية الشائعة مضلّلة في هذا السياق» فمع أن 
العناصر الرأسمالية في المدن «صعدت». فإن طبقات مُلاك الأراضي العليا لم 
«تسقط» ‏ على الأقل لوقت ليس بالطويل جداً. وبانتهاء الحروب النابليونية كان 
الرأسماليون الأحدث في المدن قد تحقق لهم قدر كبير من القوة على أساس من 


(#) وليام بيت الأصغر: سياسي بريطاني عاش في أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر. 
تول منصب رئيس الوزراء مرتين» حيث ظلّ يشغله حتّى وفاته في 1806. وهو يلقب بالأصغر تمييزاً له عن 
والده وليام بيت الأكبر الذي كان رئيساً لوزراء بريطانيا العظمى كذلك. 

(65) كان جزء كبير ما حدث يشبه ردود الأفعال الأمريكية تجاه التوسع الشيوعي بعد عام 1945ء فهناك 
الغموض نفسه بشأن طابع العدوٌ الثوري» والاستغلال ذاته لذلك الغموض من جانب العناصر المهيمنة في 
المجتمع » والتحرر من الوهم والاستياء عينه بين مؤيديها الأصليين حيث خيبت الثورة في الخارج آمالهم. وفي 
فصل لاحقء, وفيما يتصل بأنماط أخرى من الحركات الرجعية» سوف أحاول مناقشة هذه المرحلة بقدر أكبر 
من الاستفاضة. 
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منجزاتهم الاقتصادية التي كان وراءها تاريخ طويلء كما يؤكّد المؤرخون 
المحدثون. وتحت قيادة طبقات مُلاك الأراضي» جرى تمهيد جزء كبير من 
الطريق لهم. ولم يكن الرأسماليون الإنجليز في القرن التاسع عشر مضطرين 
للاعتماد على بروسيا أو أفراد طبقتها الأرستقراطية من مُلاك الأراضىي لتحقيق 
الوحدة الرطية وتخسطليم الصسواجز الباطلية أمام التجارة» -وإقامة نظام قانوني 
موحخد. وسك عملة حديثة. . . وغير ذلك من مقتضيات التحول الصناعى. وكان 
ترشيد النظام السياسي وإقامة دولة حديثة قد تم قبل ذلك بوقت طويل» وقد 
استطاعوا بالحد الأدنى من المساعدة التى تقدّمها تلك الدولة تحويل جزء كبير من 
الأرض كافة إلى منطقتهم التجارية. باعتبارهم أول طبقة بورجوازية رأسمالية 
بالكامل. ورغم كبت الرأسمالية الصناعية الإنجليزية بشكل مؤقت إبان الحروب 
النابليونية» فقد استطاعت الانتشار بشكل أساسى من خلال الوسائل السلمية 
والاعتماد على الموارد الأجنبية» وجعلت من إنجلترا ورشة العالم خلال القرن 
التاسع عشر. واستطاع القادة الصناعيون الإنجليز إنجاز مهام رأسمالية أخرى» مثل 
المزيد من تنظيم القوة العاملة» بالاعتماد على أنفسهم وبأقل قدر من مساعدة 
الدولة أو الأرستقراطية المالكة للأراضى. وقد اضطروا لذلك لأن الجهاز القمعى 
للدولة الإنجليزية كان ضعيفاً نسبيَء نتيجة للحرب الأهلية والتطور السابق للمَلّكية 
والاعتماد على الأسطول بدلاً من الجيش. وفي المقابل يسّر غياب المَلّكية القوية 
التي تعتمد على الجيش والبيروقراطية» كما في بروسياء تطورَ الديمقراطية 
البرلمانية. 

وفى الوقت نفسه ظلت طبقة الأعيان مُلاك الأراضى وما فوقها من طبقات 
س السلم الاجتماعي تقبض بقوة على زمام السلطة القجاسة فقد مللأت مجلس 
الوزراء» واحتكرت التمثيل في المناطق الريفية» وجلست في البرلمان ممثلة 
للمدن كذلك. وعلى المستوى المحلي ظل نفوذها قويًاً. وكما أشار مؤرخ 
معاصر»ء فقد كانت الطبقة الحاكمة لا تزال مسيطرة بقوة في منتصف القرن التاسع 
عشر. و«كان النظام السياسي لا يزال إلى حدّ ملحوظ ألعوبة في يد طبقة النبلاء 
وطبقة الأعيان» وبشكل خاص مُلاك الضياع الكبيرة بالوراثة». وربما كانت نواة 
ذلك النظام لا تضم أكثر من 1200 شخص”". 


(66) 10104 ,فامماومسظط ببماجماءةلا إه واناءلهلة 16 ,عاتهان) سهكانك1 كاءعط110 لإعملاك عع2مء0ن 
2 0ت ,214 ,209-210 .مم ,(1962 رووع: لإاأووعالدنآ لعمدبصفط :عع لقطصدنت) 1960 روع تاءعم1 
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ومن ناحية أخرى كانوا يشغلون تلك الأدوات في سياق التحديات القوية من 
الطبقات الأخرى. وسوف يعطي التركيز علىٍ قوة وضع 0 والأعيان في 
الجهاز الرسميء بل وغير الرسميء انطباعاً مضلّلاً عن قوتهم””. حتّى وإن كان 
قانون الإصلاح لعام 1832 الذي منح الرأسماليين الصناعيين حقّ التصويت» قد 
حب آفال أكدر المدافعي عه تحمنا 'وكذت مناوك أكثر معارضيه تخمسا قفن 


الحوافقة غليه تفن أن البووجوازية كشرت عن أنايها"" . ويمكن أن يقال الشتىء 
نفسه عن إسقاط قوانين القمح”* في عام 1846. لم تعانٍ طبقات مُلاك الأراضي 
العليا من أي كارثة» ولكنها عرفت حدود قوتها. 


في مواجهة الاهتياج الميثاقي'**'. خلال العقد 1838 21848 لم تظهر 
سياسة رد فعل محافظة شديدة القوة. صحيح أن الحكومة المحافظة» بدافع من 
الملكة فيكتوريا ودوق شد" استخدمت الجنودء وفتحت المراسلاات 


062 ,273-280 .جم ,كعها0) وسعام هللا اكاأعاط 117 زه عااءلهلة 176 ,نموم طتامط1" 

يعترف بهذه الحقيقة ويقدم أدلة مفصلة عن طبيعة تلك العلاقة بعد عام 1830. ومع أن هذه الدراسة 
الجيدة شرت في وقت متأخر بما لم يتح لي الاستفادة الكاملة من نتائجهاء فهي تجعل أي شيء زائد على 
صورة تطورات القرن التاسع عشر المقدمة هنا لا ضرورة له. 

(68) كانت القيادة التي وراء الموافقة على القانون هي الأرستقراطيون مُلاك الأراضي في حزب 
المحافظين» مع وجود الصلات العائلية والشللية المميزة بين «المصلحة المالية» في حي المال بلندن والنصيب 
الجيد من المصلحة الصناعية في المناطق الصناعية. ولعري ان وأرستقراطيين» فقد كانوا على استعداد لقبول 
الإصلاح لتجنب أشد الأخطار سوءاً؛ أي اندلاع الثورة كما حدث في فرنسا في عام 1830. كما أنجم لم 
يكونوا عازفين عن استخدام القوة إذا دعت الحاجة» فقد أحمد اللورد ملبورن في وزراة الداخلية الذي كان 
تعل لمر به للقيادة» ره يبل القرى 001 بلا ا حيث ث شق 9 عمال» ورْخل 57 47 ٠‏ وسجن كير 
المحافظين عن 2 الخاصة بالإبقاء على إنجلترا آمنة بالنسبة إلى الملكية. ا إن مع4 +17 ا ع 

,لا مقط ,(1959 بدعع1© ,كممسعطم.آ تمملهم.آ) 8 .1آه؛ بلسماعسظط ]0 بمائتكا بابعمعنده مم1 
للاطلاع على تحليل للقوى التي وقفت وراء الإصلاح وتلك التي عارضتهء» وخاصة الصفحات 237 و239 
و250-249» وانظر كذلك كتاب السيرة الممتع والمفيد عدهناهطاء24 الذي كتبه اللورد سيسل (066011© 060.آ) . 

(#) كان المقصود بقوانين القمح التي عُمِل بها في الفترة من 1815 حتّى 1846 دعم وحماية أسعار القمح 
البريطانٍ من منافسة واردات القمح الأجنبي الأقل سعراً بفرض رسوم جمركية حمائية. ولكن تلك القوانين 
ألغيت في عام 1846 بموجب قانون الاستيراد. 

(5*#) الميثاقية («08:151): حركة تدعو للإصلاح الاقتصادي والسياسي ظهرت في بريطانيا في عام 
8 وطالبت بما أسمته «ميثاق الشعب» الذي تضمن المطالب الستة التالية: الانتخاب العام» والبرلمان 
السنوي» والاقتراع السري» والتعويض البرلماني» وتقسيم البلاد إلى دوائر انتخابية متساوية» وإلغاء ضريبة 
الترشيح المفروضة على النواب. 

(*#**) دوق ويلينجتون هو اللقب الذي حصل عليه أرثر ويليسلي في أيار/ مايو من عام ٠1814‏ وكان- 
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الخاصة بحثاً عن المعلومات. وحاكمت بعض قادة المؤامرة» ولكن ردّ فعل 
المحلفين كان متساهلاً. واستغلت الحكومة المحافظة كذلك المناسبة لشن هجوم 
ضدّ الصحافة الراديكالية فى ذلك الحين. وكان حزب المحافظين الذي تولى 
السلطة في بداية تلك الفترة ونهايتهاء أكثر تساهلاً إلى حدّ بعيدء فقد منع اللورد 
جون راسل (8556 ه308) وزير الداخلية التدخل في الاجتماعات الميثاقية 
الكبرى التى عُقدت فى خريف 1838. فيما عدا الفترات القصيرة نسبيّاء أولت 
الحكومة الميثاقيين القليل جداً من الاهتمام» ولا تتضمن أوراق راسل الخاصة إلا 
إشارة عارضة إلى الحركة» ولم تحدث إراقة دماء إلا عندما قُتِل اثنان وعشرون 
من الميثاقيين رمياً بالرصاص في أحد الاضطرابات» وهو الحادث الذي من 
المفارقة أنه وقع بعد بضعة أيام عقب من تباهي النائب العام المحافظ بقمع 
الحركة «من دون إراقة نقطة دمّ واحدة»””. 

وبما أن الحركة الميثاقية أبدت درجة شديدة من العنف» فقد كانت بمثابة 
اختبار قاس للمبادئ الليبرالية» ذلك أنه ربما أمكن إرجاع المعاملة المعتدلة نسبيًاً 
التى تلقتها على أيدي الطبقات الحاكمة إلى ثلاثة عوامل» فقد كان هناك في ذلك 
لحيو ناز قرع سن الذاب 'القوية لعل انها لم كه امك اد افير كا 
تميز بالتردد في استخدام القوة» ويمكن إرجاع هذا التيار بدوره إلى تجربة إنجلترا 
التاريخية» على الأقل حتّى الثورة البيوريتانية. كان راسل محافظاً دوغماتيًاً مخلصاً 
لنموذج الحرية المثالي يعرم مان ع لدي يعاق ابا الحرة للقضايا 
السياسية 2 . ثانياً: كانت إنجلترا تفتقر على أي حال من الأحوال إلى جهاز قمع 
قوي. ثالغا : ربما أضعفت توليفة من التشريعات التي استهدفت تحسين وضع 
الفقراء الحركة قبل أن تصبح خطيرة بحق. 

يتناقض الوضع خلال النصف الأول من القرن التاسع عشر وجزء لا بأس به 
من النصف الثاني تناقضاً حاداً جداً مع الوضع في ألمانيا حيث كانت الطبقة 
البورجوازية الأضعف بكثير تعتمد في ذلك الوقت (وفيما بعد كذلك) على 


- أول من يحصل عليه. وتولي دوق ويلينجتون رئاسة الوزراء في الفترة من 22 كانون الثاني/ يناير 1828 إلى 16 

تشرين الثاني/ نوفمبر 1830» وتولاها مرة أخرى من 17 تموز/ يوليو إلى 9 تشرين الثاني/ نوفمبر 1934. 
(69) كناك أمناه© ,كوعتظ ومة نمأ «ركاكتا مقط عطا لصة اأمعصصي ه60 عط1» ,تعطتملة .© .لآ 
393-08 لصة ,383 ,375-376 .مم ,(1962 ,[.طم .م] :علعملا وعلط يمه06ممآ) 


(70) المصدر نفسه» ص 714 
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الأرستقراطية فى حمايتها من السخط الشعبى واتخاذ الإجراءات الضرورية 
للتحديث. أما في إنجلتراء فقد كانت مصلحة مُلاك الأراضي تدخل مع الطبقة 
البورجوازية في سباق للشعبية من أجل الحصول على تأييد الجماهير. بعد عام 
0 وجدت الطبقة المالكة للأراضي في دعم قوانين المصانع وسيلة مريحة للرد 
على هجمات أصحاب المصانع على قوانين القمح» وإن كان لا بُدَّ من ملاحظة 


أنه كان هنا مؤيدون مستنيرون لساعات العمل الأقل بين أصحاب المصانع 
0 لنكا 


وهكذا كانت المعارضة العنيدة لمسيرة الديمقراطية تياراً نادرأ وضئيلاً بين 
طبقة مُلاك الأراضي الأرستقراطيين في بريطانيا في القرن التاسع عشر"”. لا 
يمكن العثور في التاريخ الإنجليزي على مقابل لهؤلاء المحافظين الألمان الذين 
هب ممثلوهم البرلمانيون مؤيّدين للتحدي المجلجل الذي أطلقه الهر فون 
أو لدنبو رج أو ف يانوشاو (810ط1921150 2131 028اط2ء010 م10): «يجب أن يكون 
ملك بروسيا والإمبراطور الألماني باستمرار في وضع يسمح له بأن يقول لأي 
ملازم: خذ عشرة رجال وأطلق النار على الرايخستاغ [البرلمان]!770. 


أحد أسباب كون هذا المشهد يبدو متناقضاً في إنجلترا القرن التاسع عشر 
هو أنه على عكس طبقة مُلاك الأراضي الألمان» لم يكن الأعيان والنبلاء في 
إنجلترا بحاجة كبيرة إلى الاعتماد على الوسائل السياسية لدعم الوضع الاقتصادي 
المزعزع» بل إن إلغاء قوانين القمح لم يكن له تلك الآثار المفزعة التي توقعها 
البعض. في جميع الأحوال» ربما كان حال الزراعة بعد 1850 أفضل مما كان 
عليه قبل ذلك» فقد استمرت الأسعار في الارتفاع وازداد اتخاذ إدارة الضياع 
سمات إدارة المشروعات التجارية الرأسمالية» حيث كان مديروها يحاولون 


(71) 8 لصة دمدأل! طاذللا] ,1815-1870 ,رمع ره عع4 776 ,لعمدصلهه]آ منزااءسع1آ أوعممظ 

2 .م ,(1949 ,[.طم .م] :لعمل0) [لإطمومعه :تاطاظ 

(72) ما كانت تنطوي عليه موجود في : ©11 :ا كك 0ط زه 11056 17:6 ,عللتصعطعد1: لإعلهفاذ تستطامم 
-1837 ,نزعه ع 0ترعط و انر 4ق م[ا 2104 00 07 10كطار 1 ملاع 0[أركاً 001 إلاطا 1784-1837 ,1/0771 كه ع1 
261-11 5تعامقطن) ((الواععصوظ ,([1958] ,متعطةط لصه عتعطةظ :32ه200مآ) 1867 

(73) عطا [ه أانء«بمماءجء ع :1905-1917 ,نمه 126700 أماعه5 سمس © ر,ععاسسرمطعءك .8 1ندت 
ب(1955 رووعء لإاأواعلاتطل1 1225020 :عع ل 7اطسمت) 65 7/١‏ زوعللنا5 لمع لتماكلط لكداتم] ,«ستاعى أمء 0 
16 .م 
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الاستفادة من التحسينات الكبيرة التى طرأت على التقنيات الزراعية التى ابتّكرت 
في العقود السابقة. من الطبيعي أنه كان هناك قدر من التنوع بشأن هذا الموضوع: 
ففى المناطق العليا كانت الممارسة الشائعة إلى حد ما هى إلقاء قدر كبير من 
المسؤولية على أحد الوكلاء» وبهذه الطريقة كان المالك يفوز بوقت الفراغ الذي 
يخصصه للرياضة والثقافة والسياسة» بينما اتخذت مهمة الوكيل الكثير من صفات 
المهنة. إضافة إلى ذلك» كان مالك الأرض هو الذي يتخذ القرارات الأساسية أو 
يتولى مسؤوليتهاء بينما يترك الأعمال الروتينية للوكيل. وفي طبقة الأعيان كان 
الاختيار أكثر بين الإدارة المدققة التي يتولاها أفرادها بأنفسهم وترك الأمر 
للمحامين فى المدينة الذين كانوا يجهلون فى الغالب الأساليب الريفية وأصبحوا 
الزياك هن بعادل إقناو العالف» كما كان يك عقي اللعان" يما أن الطلقات 
العليا المالكة للأراضي كانت تشارك في التقدم الفيكتوري العام وظلت تكتسب 
السمات البورجوازية والرأسمالية» فقد كانت لديها أسباب أقل بكثير من نظيراتها 
على القارة الأوروبية لمعارضة تقدّم أي من الرأسمالية أو الديمقراطية. 


في القرن التاسع عشرء كما في الفترات السابقة» كانت الخطوط الفاصلة 
بين طبقة النبلاء الثرية وطبقة الأعيان والفئات العليا من الأعمال التجارية والمهن 
غير وافجة وكذيزية77؟-وفئ خالات 'فرؤنة كثيرة يفضي إلى جد اكب تجعديد 
ما إذا كان الشخص ينتمى ال هذه الفئة أو تلك. تشكل هذه الصعوبة فى حدّ 
ذاتهاء وهي يأس أي شخص يقوم بتحليل إحصائي للبنية الطبقية الإنجليزية» أحد 
أهم الحقائق بشأن هذه البنية©. 


من الناحية الكمية» ربما لم يكن التناضح (05520515) بين الأعمال التجارية 


)04( 216-27 .جرم ,لتنماعسا جماجماءثالا زه عاجطعله4ة 776 ,لم1 © دمواك1 
ويعرض مجموعة من الممارسات فى الفصل السادس من : فاوط ءا زه وضاءله81ة 176 ,مم ومصمط 1 
.ككهان0) عتاع|/ مره لآ 


(75) فى خباية القرن الثامن عشر كانت هناك علامات تدلّ على وجود عداء شديد بين طبقة كبار الاك 
القديمة المتشبثة باحتكار النفوذ السياسى المحل والصناعيين الجددء ولكن هذا العداء جرى استيعابه على نحو 
سلمي فيما بعد. من ناحية أخرى» ظل الرجل الذي يملك عملاً تجاريّاً صغيراً خارج دائرة السادة حتّى يومنا 
هذا. 

(76) انظر الملحق اللافت للانتباه عن المصالح التجارية للأعيان» وهو دراسة عن هؤلاء الذين جلسوا 
فى البرلمان فى الفترة من 1841 إلى 1847 كتبها أيديلو ت (عأاواء30ة) فى : ره اهعلط 716 كلانه[ مك1 
١‏ 1 .290-305 مجم بفاجهاع 2 بسمتجماعالا 
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والطبقة الأرستقراطية مختلفاً كثيراً في إنجلترا وألمانيا القرن التاسع عشر. بل إن 
هناك بعض الأدلة الإحصائية التى تشير إلى أنه كان أكبر فى بروسياء وهو ما 
باغو للدعشة إلق خد كتير. ويرعم : أحد البانكقين أنه" اكتشت أن مجلين النواب 
البروسي شمل بين أعضائه طيلة سلسلة طويلة من السنوات السابقة لعام 1918 
متوسطا يزيد قليلا على 78 في المئة ممن جاؤوا من بين صفوف العوام 
(0ناؤءع8101) وطبقة النبلاء الجدد. ومن ناحية أخرىء» فإن نسبة العوام في 
الديلوماسية والإدارة وهما المفتاحان الحقيقيان للسلطة فى ألمانياء كانت 38 و43 
في المئة على الترتيب. بالنسبة إلى إنجلتراء كشفت دراسة للبرلمان في الفترة من 
1841 إلى 1847 أن 40 في المئة فقط من الأعضاء كانت لهم صلات تجارية» أما 
الستون في المئة الباقون فلم تكن لهم أي صلات قط بعالم الأعمال'”". هناك 
مشاكل فنية شائكة في استخدام تلك الأدلة» فعلى سبيل المثال. هل الإحصاءات 
التي جرى تجميعها عن كل بلد قابلة بالفعل للمقارنة؟ هل من المناسب وضع 
نسبة ال 40 في المئة الخاصة بالبرلمان الإنجليزي مع الصلات التجارية إلى جانب 
نسبة ال 78 في المئة الخاصة بمجلس النواب البروسي الآتية من بين العوام؟ إني 
أشك فى ذلك» ولكنى أعتقد أنه حتّى إذا كان بالإمكان حل المشاكل الفنية» فإننا 
انكر قدا اله اتمعه. 


يكشف لنا القياس الكمي للحراك الاجتماعي في حد ذاته القليل عن التشريح 
الاجتماعي وطرق عمله؛ ففي بروسيا القرن التاسع عشرء استوعب أبناء الطبقة 
البورجوازية الذي باتوا على اتصال بالطبقة الأرستقراطية بصورة عامة عادات هذه 
الطبقة ومظهرهاء غير أنه فى إنجلترا كانت هناك علاقة معاكسة لتلك. . . وهكذاء 
فإنهاإذا كان لنايناً قياس صحيع من الثاخية القدية تلشراك يليد اقرافة عددية 
متناظرة لمقدار الانصهار في إنجلترا وبروسياء كنا سنقع في غلطة رهيبة بقولنا إن 
البلدين كانا متشابهين في هذا الأمرء فالإحصاءات شراك مضللة للقارئ غير الحذر 


(77) بالنسبة إلى لمانياء انظر : (عاءسعاكما عافدو مساق علط رطع املمىءعط ههن؟ مسوامع 1ك 
كأنكتاكه] دعل صععمسطعتاخمع لاقي ١‏ ,1945 عجزمل سبع حاط عاعتأطعنم تبرعجاء غقوم 1804-1918 ,ارعدوييع 2 تتلا 
.164 .م ,(1955 ,تعصاعاك .1 ,معلوطواء171) 11 .80 بمستهل/ط ,عاطعتطاعوع) عطعولةم معط عنا1 


وبالنسبة إلى إنجلتراء انظر أيديلوت (2)41061066 في: بم ,.لأط1 يعلموك 
وما يؤسف له أن أيديلوت لا يقدم أرقاماً منفصلة عن مجلس العموم» وهي التي ربما غيرت الانطباع 
على نحو كبير. 
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حين تستخلص من جوهر الوضع السياقٌ البنائي كلّه الذي يجري فيه التناضح 
الاجتماعي. ومع شيوع الإحصاءات هذه الأيام» يجدر بنا أن نشدد على هذه 
النقطة» فالرجال الذين بيدهم السلطة لا يمارسونها بالضرورة لمصلحة الطبقة التي 
جاؤوا منها فحسب. ولاسيما في الأوضاع المتغيرة. 


كان هناك اتجاه ما نحو تبنى النخبة التجارية والصناعية في إنجلترا للسمات 
الأرستقراطية» فَكُلّ الدوانات: الحاصة بإتجاترا سافيل 1914 :بل :وإلن كعد مايمد 
ذلك التاريخ» تعطي انطباعاً قويّاً بأن الفدادين الخضراء الممتدة والمنزل الريفي 
كانت أموراً لا غنى عنها بالنسبة إلى المكانة السياسية والاجتماعية البارزة» ولكن 
اعتباراً من حوالى سبعينيات القرن التاسع عشر ازداد كون الضياع رموزاً للمكانة 
وليس أسسا للنفوذ السياسي. 


جاء انتهاء الحرب الأهلية وظهور السفن البخارية ليوفر إلى حدّ ما القمح 
الأمريكي في أوروباء حيث حدث كساد زراعي في تلك الفترة» ما أدى إلى تآكل 
خطير فى القاعدة الاقتصادية لطبقة مُلاك الأراضي العليا””". الشيء نفسه حدث 
تقريباً في ألمانياء ومرة أخرى فإنه من المفيد رؤية إنجلترا على خلفية ألمانية؛ 
ففى ألمانيا كان كبار مُلاكَ الأراضي قادرين على استخدام الدولة في السعي 
للحفاظ على مكانتهم وكذلك لتشكيل جبهة زراعية موحّدة مع الفلاحين مالكي 
الأراضي في سائر ألمانيا. لم تمر ألمانيا فى أي فترة من الفترات بتجربة شبيهة 
بإلغاء قوانين القمح. بل إن القطاعات الرائدة في الصناعة دخلت في زواج للحديد 
والشوفان (اكتمل تماماً في التعرفة الجمركية لعام 1902)» حيث كسبت برنامج 
الإنشاءات البحرية باعتباره جزءاً خاصاً بها فى الصفقة. كان للتحالف الكامل بين 
مفجعة بالنسبة إلى الديمقراطية الألمانية. أما في إنجلترا أواخر القرن التاسع عشرء 
فلم تظهر تلك التوليفة» ذلك أن السياسات الإمبريالية في بريطانيا كان لها تاريخ 
طويل سابق» وقد كانت بديلاً وربما مصاحبة لسياسات التجارة الحرة» وليست 


(78) يناقش الأثر المتباين للكساد على القطاعات المختلفة لمصلحة مُلاك الأراضي في ص 318-308: 
لم611 انمءءاعسالة 6ط دز براءاء50 عامط #اكناع1 ,دمومستمط1 طاأععادوممآ اعمطعتك8 كاأعصمعط 
وخدهنه1 أه لإاتومعتتهنآ :مغصمعه1 لوط مموعء! 2 عع لع انمه :مملصمآ) لزرماوتط لداعه5 صل 5عللنااك 


.(1963 رؤوع:2 
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ظاهرة اجتماعية جديدة تماماً نافعة عن الراسمالية المتقدهنة”". وفئ' ما يععلق 
بالمشاكل الزراعية» لم تتخذ الحكومات المحافظة في الفترة من 1874 إلى 1879 
إلا إجراءات قليلة مسكنة؛ أما الليبراليون اعتباراً من عام 1880 فإما أنهم تركوا 
الأمور تسير سيرتها أو هاجموا المصالح الزراعية بفاعلية”*". وعموماً كان 
مسموحاً للزراعة بأن تتولى أمرها بنفسهاء أي أن تنتحر انتحاراً لاثقاً بمساعدة 
بضع دمعات بلاغية. وما كان ليُسمح لذلك بالحدوث لولا حقيقة أن الطبقات 
العليا الإنجليزية في ذلك الوقت لم تعد بصورة عامة زراعية» فقد انتقلت القاعدة 
الزراعية إلى الصناعة والتجارة. وقد أظهر ديزرائيلى”* (ناعةءونط) ومن خلفوه أنه 
مع بعض الإصلاحات يمكن استدامة القاعدة الشعبية للنزعة المحافظة داخل 
السياق الديمقراطي. وكانت لا تزال هناك صراعات في الأفق» كما في هجوم 
لويد جورسا** 660:8 90ه11) على ملاك الأراضي من أصحاب الألقاب في 
ميزانيته لعام 1909 والأزمة الدستورية التي نشأت عنه. ولكن في ذلك الوقت» 
ورغم الهياج» تراجعت المشكلة الزراعية ومسألة نفوذ الطبقة الأرستقراطية المالكة 
للأراضي إلى الخلفية لتفسح المجال للمسائل الجديدة» مع التركيز على طرق 
دمج العامل الصناعي في الإجماع الديمقراطي. 


إذا عدنا بالنظر إلى الوراء» إلى القرن التاسع عشرء فما هي العوامل التي 
تبرز باعتبارها المسؤولة عن تقدّم إنجلترا نحو الديمقراطية؟ تلك العوامل الموروثة 
من العنف السابق قد ذكرناها من قبل: وهي البرلمان القوي والمستقل تسبيّاء 
والمصلحة التجارية والصناعية بقاعدتها الاتتضادرة وعدم وجود مشكلة فلاحين 
خطيرة. والعوامل الأخرى خاصة بالقرن التاسع عشر نفسهء فبما أن الطبقات العليا 
كانت تحكم في سياق الرأسمالية الصناعية التي تنمو بسرعة» فقد استوعبت 
العناصر الجديدة فى صفوفها فى الوقت نفسه الذي تنافست فيه معها على التأييد 
الشجي + أوزعلى اقل 'تقدين' يحاشيه الوريمة الحظيرةبرواسبطة التازالات حيدة 


(79) انظر المقال الر ائع :ا عع 01 ممنلله عم حصآ عط1» ,ممخصتطه18 210مه1]0 سه معطم هلله 0 مطمكة 
.(1953 أدنعسخ) 1 .20 ,6 .701 ,(جعتاع5 200) ,سعامع] برمماكالط عدم معط 776 <«رعل112" 
)280 247-249 .جرم ,ممماعسصط ممتجمء:1 زه عاراعلهل1 776 ,لهات 
(*#) بنجامين ديزرائيلي: رئيس وزراء المملكة المتحدة. 
(*#) تولى لويد جورج وزارة المالية في الفترة من 1908 إلى 1915. ثم تولى رئاسة وزراء المملكة المتحدة 
من 1916 إلى 1922. 
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التوقيت. وكانت تلك السياسة ضرورية في غياب أي جهاز قوي للقمع. وكان 
ذلك ممكناً لأن الوضع الاقتصادي للطبقات الحاكمة تآكل ببطء وبطريقة سمحت 
لها بالانتقال من قاعدة اقتصادية إلى أخرى بأقل قدر من الصعوبة. وأخيرأً 
أصبحت السياسات التى كانت ضرورية إلى جانب كونها ممكنة حقائق» لأن 
القيادات المؤثرة زاك بمائية المشاكل بقدر كافٍ من الدقة وفي الوقت 
المناسب. وليست هناك حاجة إلى إنكار الأهمية التاريخية للساسة اليخدلين 
والأذكياء. ولكن من الضروري فهم الموقف الذي عملوا فيهء وهو الموقف الذي 
خلقه إلى حدّ كبير رجال كانوا أذكياء كذلك ولكنهم لم يكونوا معتدلين. 
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(الفصل الثاني 


التطور والئثورة في فرنسا 


1. التناقضات مع إنجلترا وأصولها 

من بين العوامل الحاسمة فى تطور الديمقراطية في إنجلترا استقلال طبقة 
الأعيان والنبلاء مُلاك الأراضي ضُ التاج» وتبنيها الزراعة التجارية استجابة في 
جزء منه لنمو الطبقة التجارية والصناعية بما لها من قاعدة اقتصادية قوية» واختفاء 
مشكلة الفلاحين. أما المجتمع الفرنسي فقد كان سبيل دخوله العالم الحديث 
مختلفاً جداًء فبدلاً من أن تشق طبقة النبلاء الفرنسية» أو بشكل أكثر دقة قطاعها 
الرائد» طريقها من خلال درجة كبيرة من الاستقلال» باتت مِلكاً من أملاك 
العاهل الفرنسي الغرض منه هو الزينة والتباهي» ورغم تعديل هذا الاتجاه في 
الجزء الثاني من القرن الثامن عشرء فقد كانت النتيجة النهائية القضاء على الطبقة 
الأرستقراطية. فبدلاً من أن تتحول طبقة مُلاك الأراضي العليا إلى الزراعة التجارية 
على الطريقة الإنجليزية» نجد أن فرنسا في عهد أسرة البوربون المَلّكية كان بها 
في المقام الأول طبقة نبلاء تعيش على ما يمكن لها استخراجه من خلال 
الالتزامات المفروضة على الفلاحين» وبدلاً من القضاء على أملاك الفلاحين نراها 
تتعزز تدريجيّاً قبل الثورة وبعدهاء وتخلف التصنيع والتجارة في فرنسا عن 
التصنيع والتجارة في إنجلتراء واختلفت كل المتغيرات الهيكلية والاتجاهات 
التاريخية في المجتمع الفرنسي إبان النظام القديم اختلافاً شديداً عن تلك 
المتديرات والاتجاهات في إنجلترا منذ القرن السادس عشر حتى القرن الثامن 
عشر. لشكل كنقبة ضمت وجود أي تشابه بحال من الأحوال في المحصلة 
السياسية النهائية خلال القرنين التاسع عشر والعشرين. إلى جانب بعض 
الاختلافات المهمة»ء اللغز الأساسي الذي سوف أحاول حله في هذا الفصل». 
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وبما أنه من غير المحتمل إلى أبعد حدّ أن يكون هناك أي تشابه بالمرة من دون 
الثورة» فسوف يكون هذا الحدثٌ الكبيرُ الاهتمامَ المحوري للنقاش. 


لقد عاش أفراد طبقة النبلاء الفرنسية في الغالب على المستحقات التي 
يجمعونها عيناً أو نقداً من فلاحيهمء مقارنة بنظرائهم في إنجلترا خلال القرن 
الثامن عشر. تعود أصول هذا الاختلاف إلى فترة بعيدة فى الماضي في بدايات 
التاريخ الفرنسي» إذ لا يكون من الحكمة أن يحاول أي هاو الإيغال فيهاء 
ولاسيما أن المؤرخ الفرنسي الكبير مارك بلوش (81008 84350) قد قلّب كفيه يأسأ 
بدلا من اقتراح أي تفسير. ويكفي أن نقول إنه بحلول أواخر القرن الرابع عشر 
وخلال القرن الخامس عشر كان الكثير من الملامح الأساسية قد بدأ يظهر 
بالفعل: السيد الإقطاعى الذي كان يولي اهتماماً قليلاً نسبيّاً بفلاحة أملاكه من 
الأراضي التي كانت صغيرة الحجم إلى حدّ ما. ويبدو أن الأملاك انكمشت» 
حيث كان السيد الإقطاعي يمنح أجزاء منها على هيئة قطع صغيرة للفلاحين مقابل 
نسبة من المحصول. وكان السيد الإقطاعي يفضلء إن أمكن.» تأجير أرضه 
بكاملهاء وفى حالات كثيرة كان ذلك يجري بشروط تدل على أنه كان يأمل في 
استعادتها في تاريخ لاحق. ولكن ذلك لم يكن ممكناً باستمرار» فغالباً ما كان 
النبيل مشغولا بالحرب في مكان بعيدء بينما كان من الصعب العثور على فلاحين 
يعملون في الأرض. ويبدو أن أفضل حلء بالنسبة إلى كثيرين على الأقل. هو 
إلقاء عبء الفلاحة بقدر الإمكان على هؤلاء المستأجرين الذين كان يمكنهم إدارة 
وحدات كبيرة» أو فى الأغلب على الفلاحين مباشرةَ”'". وفى وقت سابق على 
ذلك بعض الشىء» كاتف له النباكه القرتيية فدات ف اكتساب مكانة قانونية 
أكثر تحديداً 0 خلال القواعد المحدّدة بشدة في لم20 


(1) أممؤللهج أدعفلع0'[ كتجعل دعاتوفمضف دعل عأنا هلا اء عأع«لام ع1جه1تمءط "1 الإطيادآ وعع:مء 0 

0 2 ردم معاعء؟ عل كعمتلاعءمكمم أه عدن نبز عل تهدده ,دواءغاى ملالا - لآ[ ,ءتاصجكا ,عمرعاءاع انل ,ععتجه 1 

© ننماطعة0 5ه 0072216 865 بطعماظ عمدلا )ء ,572-599 .مم ,2 .801 ,(1962 ,عمع تماصمطم كمه1)ئل8 توتيوط) 

وصمتاتلة علالعكنامم بعوتطعط مععيدا عل عتعاعع1 يه امعطوددتائء ك3 .كاه 2 ,عكتععسطر علمملم ع«اماكل :| 

.95-0 .مم ,1 .أه/ ,(1952-19356 رصتاهن) لمفصعة :مموط) 

بصورة عامة» فإن رواية دوبي التي كُتبت بعد بلوش بحوال ثلاثين سنة (وإن كانت أكثر منها تفصيلاً) 
متشابهة» غير أنها تجعل الاتجاهات الأساسية متأخرة قرناً ونصف القرن. 

(2) «رعطءععطءعء عل 5مه1هز 5عناواعنا0 تعقتدعصد؟ عدوعاطمم 15 عل ؤدقهم عا متاك بطءما8 عمدكل3 


6 .م ,(1936 لإأدال) 8 .701 ,عأماع0د اء علتونتدمجمءة اماعط لك دء[ه 471ل 
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كانت هاتان السمتان ‏ وهما الوضع القانوني الأكثر تحديداًء وإن لم يكن 
شديد الوضوح - والاعتماد على استحقاقات الفلاحين تميزان طبقة النبلاء الفرنسية 
عن طبقة الأعيان الإنجليزية في ما تبقى من تاريخها. وفي تاريخ مبكر إلى حذد 
كبيرء تمكن الفلاح من الهرب من العبودية الشخصية» بشكل أساسي عن طريق 
الاستفادة من الطلب على العمالة فى الريف الذي ازداد عندما كانت المْدن 
المقاضية نمف إتكافة وجرد طريقة أخرى لكب العدنتوعكةها فاضت الفورة كات 
للفلاحين ما يمكن أن يكون في واقع الأمر حقوق ملكية”©. 


تلك الاستمرارية كانت تحتها كذلك عناصر تغيير مهمة» فكما رأينا للتوء 
أخذ نظام الحيازات الكبيرة التي يفلحها الأقنان يمر بتعديل في النصف الثاني من 
القرن الرابع عشر على أقل تقدير. وفي نهاية العصور الوسطى وخلال بداية العصر 
الحديث» وربما بشكل خاص خلال القرن السادس عشرء حين بدا أن زيادة 
المعروض من الذهب والفضة أدت إلى رفع الأسعارء كانت هناك مؤشرات على 
أن شيئاً ما يقترب من حد الأزمة فى الإيرادات المالية للسادة الإقطاعيين» فقد 
فشلت قطاعات كبيرة من طبقة” السلحه المحازنة القدينة “(عقوزة ال جه اناده فقيل 
ذريعاً في المنافسة» وربما يسّر اختفاء دعائمها الاقتصادية على الملوك ووزرائهم 
الموهوبين توسيع السلطة المَلكية» وهي العملية التي بلغت ذروتها في عهد لويس 
السادس عشر الطويل  1643(‏ 1715). من الطبيعي أن طبقة النبلاء لم تتقبل 
مصيرها على نحو سلبي» فعندما واجهتها الكارثة» حاول الكثيرون الكمونء 
والتوقف عن التأجيرء وإعادة تكوين الأملاك» ولكنهم كانوا يفتقرون بصورة 
عامة إلى الأساس الاقتصادي» مثل تجارة الصوف التى جعلت تلك السياسة 
ممكنة في إنجلترا. 


(3) اء ,120-121 .مم ,1 .001 بعكتمع مر عاوسام عباماكتط"[ عل ماع07 دمرفاءه07© ي86 ,تاعماظ 
تكعة) «امعصطعة امعط 180 عل كتنامعمم ع1 ععحهة عقتاطدام ,ععسمر هل عل عو ةترمودمءن ء«زماكقلع ,ءة5 ترمعكا 
أء ,125 .م« يمهللتاغظآ1 لسفصحك عل ععداغكم ,عامنعة: بعتعجه ' أ اء عع اعنرمل8 عل :1 .701 ,(1939 ,متاك .م 
نقلكة") مكلمع 21 أ :1107 أ0 76 ه| «لاى كع4نتاط بع[لالطء]ع ب[ 5عع0601 أء ,ؤأدع5 01 211011 ماع مقاط عط 00 ,129 

.51 .م ,(1954 رعمصوءط عل دعقلة أ لورع لتنا وعووعرط 

(4) بالإضافة إلى ١‏ ,له«غ71641 ات«عللعع0'| كدنهل دمتبعووطجبمء كعك ءا هل اه علهني" عترم م2 .8 الإطباجر 

ركع «عنأعه7 عل كع طقاءعمدىعم أء م05 ااجيرى 6 أهكده ,كماء فزي علا 6[- )11 اطاط رء "ماع اع 4 ,ععتته 1 


انظر: .150-153 اع ,134-135 ,111-112 ,107 .مم ,1 .آهن ,.لتطآ1 بطاعماظ اء ,93 .م ,1 .201 ,.لز15 رعمع 
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إن أفراد الطبقة البورجوازية التى حققت مكاسب مالية في المدن وبدأت في 
تملك اراصى التيلاء الذين يعانون من الضائفة الدالية :قد حمقوا قدراً أكين:من 
النجاح. لقد نذأت العملية في القرن الخامس عشر واستمرت حتّى القرن الثامن 
عشر. ومن خلال تدفق الثروة الحضرية تلك كانت هناك إعادة لتشكيل الضياع» 
ففي بعض أجزاء فرنسا خلق ذلك وضعاً يحمل بعض الشبه من إنجلتراء حيث 
كان المالكون الجدد يعيشون على ضياعهم ويديرونها وعينهم على الربح. ولكن 
هذا التشابه سطحي؛ ذلك أن الربح في فرنسا القرن السابع عشرء وكذلك فيما 
بعدء لم يكن يأتي من بيع المنتجات الزراعية في السوق» بل من جمع 
الإيجارات من الفلاحين. وكما أشار بلوش. فقد كانت الثروة التي يتم تحقيقها 
من الضيعة الكبيرة تأتي من تحصيل مجموعة من المستحقات الصغيرة» كان 
بعضها عيناً من مجموعة من الوحدات الصغيرة. ومع أن تلك المهمة قد تتحول 
إلى وساطة» فإن أكبر توقع للنجاح كان مصدره الإدارة الحريصة التي تهتم 
بالتفاصيل وتتسم بالتلاعب إلى حدّ م'©. 


كان الوضع مثاليّاً بالنسبة إلى المحامين» ومن أكثر من جانب» فقد كانت 
أذرع البيروقراطية المَلّكية الممتدة بحاجة إلى المحامين في صراعها ضد طبقة 
النبلاء القديمة. وكان البورجوازيون الأثرياء الذي امتلكوا الأراضي قد انتقلوا إلى 
دوائر اجتماعية أعلى» إما من خلال منحهم ألقاب النبالة وا عل طريق شراء 
الوظيفة البيروقراطية (منصباً أو تفويضاً)©. ومع أن طبقة نبلاء الرداء'*؟ كانت 
تسبب إزعاجاً للملك في كثير من الأحيان» وكان لويس الرابع عشر الوحيد الذي 
استطاع معاملتهم باحتقاز متعمدء فقد كانت تمثل أداةً من أدوات الاستبداد 
الرئيسيّة في صراعه مع الاتجاهات المحلية ومع طبقة النبلاء المحاربة القديمة. 
وبما أنه كان هناك قدر كبير من العائدات السريعة السهلة في البيروقراطية الملكية» 
ولاسيما في القرن الثامن عشر مع تراخي السيطرة المَلّكية» فربما أدت جاذبيتها 


05 .169-170 .مم ,2 .1آ20 أء ,149-150 ان ,145 ,142-143 .هم ,1 .آه7 ,.للط1 ,تاعماظ 

(6) دز 10لا متدرع 76 باع مما دمل ملل اع لدره م1 جا أقاتلعليعءط «عل عوه+1 16 ,قصاعطة0 سنامة 8 

69-0 برط ر(1934 ,ومضعطظ .8 تمتاعع8) 1793 فليال .17 عط «ماعامع!! تع عكادة عمط عل 

(#) عده: عل ءؤوهاط710 أو طبقة نبلاء الرداء إحدى طبقات نبلاء فرنسا التي اكتسب أفرادها مكانتهم 

من خلال تولي المناصب العليا في الدولة. وكانت تلك المكانة تورّث لذريتهم من بعدهم في القرنين السابع 
عشر والثامن عشر. 
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إلى القضاء على أي ميل لتشغيل أي ضيعة على النمط الإنجليزي. 

وعلى أي حال فقد كانت «عودة) الضيعة الكبيرة أمراً محدوداً ا ذلك 
أن شيوعها في فرنسا لم يكن تقريباً بقدر ما كان عليه في إنجلترا أو غرب 
ألمانياء إذ كانت قطاعات كبيرة من البلاد في أيدي الفلاحين. وهكذا كان النظام 
ككل نظاماً يضم الوحدات اليك اال ان لم تمر فرنسا بتجربة حركة 
التسييج الموسّع. وكان المالك العدر يعهكما لضورة عامة بالإبقاء على حقوق 
حيازة الفلاحين لأنها كانت بمثابة أساس لوجودوة 2 .ويم يبدأ الوضع في التغير 
إلا في النصف الثاني من القرن الثامن عشر. 

كان انهيار طبقة نبلاء السيف”* جزءاً من العملية ذاتها التي عزز بها الملك 
سلطته ووسّعها. خلال القرن الساس عشر وما بعدذه حَرَم الملك النبلاء من الكثير 
من وظائفهم القانونية » وزاد من الجنود والضرائب على أراضيهم 4 وتدخل بصورة 
عامة في شؤونهم» وأجبرهم على الخضوع لمحاكم الاستئناف القايعة "ا 
وبجلول عهد لويس الرابع عشر بدا أن طبقة النبلاء انحدرت إلى حياة التراخي 
الفخمة في قصر فرساي أو غيره من المزارع الهادئة في الأقاليم» ومع ذلك فإن 
هذا الانطباع خادع إلى بعد ها فجن الموكد أق علك' الشييي”*"" لم يتنهم 
بسوء إلى حذ كبير» ولكنه اضطر إلى تحمل تكاليف معينة لم تحقق سوى فائدة 
جزئية للتاج. ذلك أنه استطاع الحصول على مناصب للكثيرين في الكنيسة التي 
كانت لها عائدات ضخمة» حيث كانت تفوق فى ذلك الحين عائدات الدولة. 
وفي مقابل مساعدة الكنيسة في رعاية قطاع من طبقة النبلاء» حمى الملك الكنيسة 

ف المر 7 . وكانت إحدى نتائج ذلك إلغاء مرسوم نانت7 ليون وكان الثمن 


2( 54 بص ,1 .201 ,.لأط1 رطعما8 

(8) .395 .م بعسوعة» «عاعسه'[ أه عع «عنره 4ل مط :1 .701 بمعسوج1 هل عل عنتوأت0ترمءة عجاماكالط رعغه 

(ب) عؤمة'ل وووءاطهل2 : هم تلك الطبقة من النبلاء التي تنحدر من سلالة الفرسان المحاربين. 

(9) .1 1 .عرع7100 مكتمع ات لكر 0168 ها ع4 :107714110 هط رعقدع 53 عممتلئطط غء ,83 .م ,.للط1 رعن5 
و0 ص1 عل وعمتقالوة كلصن معووع1 تؤلموط) .ك[0؟ 2 ,1661-1715 ,علتأموطه عنتلء معدمم ها أء 501616 هل 

.209-10 .مم ,(1945 

(**) لقب لويس الرابع عشر. 

)210 .5 م6 ,32 .مم .1610 رعقمعدك 

(** *) المرسوم الذي أصدره ملك فرنسا هنري الرابع في 0 نيسان/ أبريل من عام 1598 ويقضي 

بمنح البروتستانت الفرنسيين» المعروفين باسم الهوجونوت» حقوقاً كثيرة في بلد معظم سكانه من الكاثوليك» 
5 من ممارسة شعائرهم بحرية. 
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الثاني الذي دفعه التاج هو الحربء فمع أن لويس الرابع عشر أبعد طبقة النبلاء 
عن مركز الحكم. فقد أوكل لهم أمر الجيش والكنيسة”!'". وكانت الحرب الدائمة 
موضوع الحديث الذي لا ينقطع بين أفراد طبقة النبلاء داخل القصر وساعدت في 
خلق جو من الولاء للملك2". 

قضى نظام الاستهلاك الجبري اللافت للنظر في قصر فرساي على الكثير من 
النبلاء. وفي الأقاليم كذلك؛ كشف بحث كولبير”*' 001060) الذي جرى من 
خلال الوكلاء عن انتشار الفقر”''» ومن ثمٌ فإنه من المغري أن نربط بين 
الاستبداد الملكي وفشل الزراعة التجارية فى أن تكون لها الغلبة» ذلك أن 
العاملن بعرو الحدهينا"! لاحر سان اعذاد. ادو موز مو ارمق خشى وقهه فرين 
إلى حد كبير كانت روايات المؤرخين عن الطبقة الأرستقراطية الذكية والطفيلية في 
باريس» وعن النبيل الريفي الذي كان يتعفن بفخر في الريف وسط الزراعة الراكدة 
بصورة عامة» تشير إلى بعض من هذا التفسير لخلفية الثورة واختفاء الأرستقراطية 
من خلال العنف الثوري. وقد عدَّلت الأبتنات التق تنشير منذ عام 21960 وهي 
عمل الباحث الأمريكي روبرت فورستر 1018162 206616)» هذه الصورة المألوفة 
على نحو حاد. وقد أسهم إسهاماً قيماً في 'فهم خلفية الثورة ونتائجها من خلال 
تمكيننا من تحديد الفروق الهيكلية بين التحديث في الريف الإنجليزي والريف 
الفرنسي على نحو أكثر دقة. وبما أن دور الزراعة التجارية مهم للمقولة العامة 
لكتابنا هذاء فمن الحكمة التوقف قليلاآ لبحث الوضع بحثاً دقيقاً. 


2. رد فعل طبقة النبلاء على الزراعة التجارية 


بالنسبة إلى النصف الثاني من القرن السابع عشر والعقد الأول من القرن 
الثامن عشرء ليس هناك ما يدعو كثيراً إلى الشك في فرضية أن الدافع إلى 


(11) المصدر نفسهء ص 56. 

(12) انظسر : | #الاوكلاز دعاطواجه كه[ عتباوءك عم «اعلالا معنجه +1 مك عزاماعلاظ ,عله ,عدوا امآ أمعصمظ 
.05 19 ,1919 عل عطلهم ها 4الاوكلاز «مقانتاوطة: هل كتلتجرعل عترله«0جتوعادمء ععنو مل عل عباماكط له ,انمتاناوبةر 

.مص ,1 أم ,701.7 ,(1911-1922 ,[ه .ى :مموط]) 

يظل المجلد الذي كتبه لافيس بنفسه - بالرغم من قدمه - أحد أكثر الكتب التي تناولت المجتمع الفرنسي في 
عهد لويس الرابع عشر توضيحاً. 

(*) وزير المالية في عهد لويس الرابع عشر. وبفضله جرى توسيع الأسطول الفرنسي والحصول على 
الممتلكات الفرنسية في الخارج وحدوث الكثير من التحسينات في الداخل. 

(13) المصدر نفسهء ص 377. 
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الزراعة التجارية كان ضعيفاً مقارنة بذلك الدافع الذي كان في إنجلتراء ليس بين 
طبقة النبلاء فحسبء بل فى فرنسا بصورة عامة. وكما كان الحال في إنجلتراء 
كانت المشكلة الزراعية الأساسية هي الحصول على الحبوب للطبقات التي كانت 
تأكل الخبز ولكنها لا تزرع القمح. وقدمت تجارة الحبوب صورة للركود الذي 
قضى عليه دافع ما إلى الإنتاج من أجل السوق في المناطق المجاورة للمدن 
الكبيرة. وهناك يبدو أن الفلاحين الأكثر ثراءً وليس الطبقة الأرستقراطية المالكة 
للأراضي هم المستفيدون الرئيسيون. ولم تكن مناطق الأسواق بصورة عامة تمتد 
إلى ما وراء المناطق المحيطة بالمدن الكبيرة القليلة وبعض مستودعات التصدير 
على الحدود. وكانت باريس هى وحدها التي تعتمد على مساحة كبيرة من 
الأراضي البعيدة040, 1 ْ 


كان التصور العام لمشكلة الحبوب تصوراً خاصاً بالسيطرة على المعروض 
المحدود من منطقة محدودة. وكان سَحْبٍ بضع مدن كبيرة سوسا يكل 
أسائيق: فن أوقات الندرة» وكان حينذاك بمثابة عامل ممرّق”'". وفي النصف 
الثاني 00 0 0 العامن عدر نبيق لجار ودالات علي 
9 لشراء أ فائتض بكي شراؤه. 5 تلك الممارسة الكثير من الاستياء 
باعتبارها إرباكاً للموارد المحلية من المعروض» إلى جانب كونها نشأت على نحو 
يتعارض مع العرف والتشريع السائدين2". ومع أن أصحاب الضياع الأغنياء ربما 
الوسطاء في المدن» فقد كانت الممارسة الشائعة إلى حد كبير هي شراء الحبوب 
من الفلاحين الأثرياءء وهي إشارة واضحة إلى أنهم كانوا ينافسون النبيل بنجاح 
على السوق المحلية”"'". وإذا كان هناك مُلاك أراض يتسمون بالمبادرة بفرنسا في 
أواخر القرن السابع عشر وأوائل القرن الثامن عشرء حيث يضيفون الحقل إلى 


(14) لتوبحهآآ ,1400-1710 ,ععممم1 جنا ع40ه<1 «نه 07 عط إن برمونىةظ 776 ,تعطوتا ممدروط أأمططم 
(1913 رووعع© لزاوع الملا 11220220 زعم لالط صسون) 117 .701 زوعتلتاة عتمتمسمعظ 

الذي توضح الخرائط التي تتصدره الوضع في الفترة من 1660 إلى 1710. 

(15) المصدر نفسهء ص 5. 211 و17. 

(16) المصدر نفسهء ص 0 21», 226-25 43-42. 101. و106-105. 

(17) المصدر نفسه.» ص 27 8. 2.16 87., 88. و93-91. 
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الحقل على الطريقة الإنجليزية» فقد غابوا عن أعين المؤرخين. وربما كان هناك 
القليل من هؤلاء» ولكن من غير المرجح إلى حدّ كبير أن تكون لهم أي أهمية 
بحال من الأحوال. وعندما أصبحت عناصر الجذب الاقتصادية أكثر أهمية خلال 
القرن الثامن عشرء كان ردّ فعل النبلاء الفرنسيين على نحو مختلف كلّ 
الاختلاف. 

ينطوي أخذ تجارة الحبوب وحدها في الاعتبار على خطر إعطاء 8 
فقيلل إلى معد كير فقد كان النبيذ منتجاً تجارياً وشديد الأهمية. والواقع 
النبيذ كان يمثل للزراعة الفرنسية» والمجتمع 0 
للزراعة الإنجليزية. وقد حسب باحث ذو ميل إحصائي أنه فى السنة العادية خلال 
النصف الثاني من النظام القديم كانت فرنسا تنتج حوالى ثلاثين مليون مكتولت *) 
من النبيذء وهو ما يكفي لتحميل الأسطول التجاري البريطانى كله فى ذلك 
الوقك”*!..زكان من المستعيل أن يشرب المره كل ما يسحة: في العام من تبيذ 
مثلما هو من المستحيل أن يلبس صوف كل ما يربيه من غنمء لبك كاد 
زراعة العنب أو تربية الغنم تعني الدفع إلى السوق. وأن يصبح المرء معتمداً على 
أفعال الملوك والمستشارين» وأن يحاول التأثير عليهاء والعثور على طرق فعالة 
من الناحية التجارية وعلى دفاتر محاسبة أكثر ملائمة من البادرة الجميلة» 
والسيف» والسخاءء وغيرها من الأساليب الأرستقراطية. ولكن التشابهات تتوقف 
عند هذا الحد من دون أن يكون هناك ما يهم بحق. 


تختلف النتائج الاقتصادية والسياسية لتجارة النبيذ وتربية الغنم اختلافاً كبيرأً» 
وفي ما يبدو إطلاقا للحماسة الغاليّة (نسبة إلى الغال)» إضافة إلى الهوس 
الإحصائي الأمريكي». سعى المؤرخ الاقتصادي الفرنسي البارز ك. إ. لابروس 
(©55لا1:8620 .8 .©) إلى بيان أن كساداً طال أمده في تجارة النبيذ كان عاملا 
حاسماً في تبرير حالة الاقتصاد الفرنسي التي اتسمت بصورة عامة بالتخلف 


(*) يساوي الهكتوليتر 100 لتر. 
(18) ينه اه تعن #عاعسه'| عل عار | © مكتمع جر وتمجمعة '[ عل ءكز©) هط ,عؤكناموطهآ أمعور8 
علاالتء 111 ها عل مكلت ها ,كإلاءء[00 ,77161100 ,كععلا50ى ,عسنته «فامع كناعرءمك .[ .«متليتاودةء ها مك انتطفل 
.م ,(1944 ,عمسموءط عل دععتهالومعالضنا وعدوووءط توعوط) 


حسب علمي» فقد ظهر من هذا الكتاب جزآن من 6 أجزاء» ولذلك فليس + بين أيدينا أدلة على بعض 
تعميمات لابروس. 
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واندلاع الثورة» مستخدماً في ذلك قدراً هائلاً من الإحصاءات. وأنا أرى النتيجة 
ساحقة أكثر منها مقنعة» فليس هناك ما يوضح صلة ذلك بالتخلف الصناعي. 
وتكاد دراستاه الضخمتان» وهما ليستا سوى جزء صغير من المشروع الكامل 
الذي كان مخططاً بصورة عامة» أن تقتصرا بالكامل على الأمور الزراعية. وبينما 
يكون من المناسب التفكير في شرب النبيذ على أنه على أقل تقدير علاج محتمل 
للتخلف الاقتصادي» فإن بعض الحقائق التي يعرضها لابروس: ننبيه تشير إلى أن 
ذلك التوقع غير واقعي بالنسبة إلى فرنسا القرن الثامن عشرء فهو يُقَدّر أن تسعة 
أعشار النبيذ كان يُستهلك داخل فرنسا نفسها. كانت زراعة الكروم تتم في كل 
أنحاء فرنسا: فمن بين اثنين وثلاثين منطقة ماليّة (وغانله:6م66) كان ثلاثة فقط في 
الشمال والشمال الغربى مناطق غير منتجة للنبيذ”'2. سوء وسائل النقل» وانتشار 
ثقافة النبيذ في أنحاء البلاد كافة» وشرب معظم النبيذ داخل البلاد» تشير تلك 
الحقائق كلها إلى نتيجة مؤداها أن معظم النبيذ كان نبيذاً عاديا (عمتههتلده صذلا)» 
ربما أشد سوءاً مما هو عليه الآن بكثيرء وليس منتجا كماليًا يمكن تحقيق ثروة 
من ورائه ويسهم في دعم الاقتصاد. 


يبدو أن أنواع النبيذ التي كانت تحقق ربحاً تجاريّاً طيباً كانت تُنتج في 
المناطق المحدودة نفسها من فرنسا مثلما عليه الحال الآن. ولا بُدَ أن مزايا القرب 
من وسائل النقل المائية أعطى ميناء بوردو ميزة ضخمة خلال القرن الثامن عشر. 
وكان النبيذ يوفّر أساساً اقتصاديّاً لطبقة النبلاء الإقليمية المنتعشة إلى حدّ كبير 
وذات التوجه التجاري داخل بوردو وما حولها خلال القرن الثامن عشر»ء فقد 
كانت الكروم تحوّل إلى ذهب ويحوّل الذهب إلى الكثير من أشكال الثقافة 
الجذابة التي تتراوح بين الفتيات الراقصات وكتاب مونتسكيو روح القوانين 2:58:11) 
(:ذ/ 46 (كان هذا الفيلسوف البارز في بعض الأحيان ما يمكن للممخدثين تسميته 
أحد أفراد جماعة الضغط المؤيدة لصناعة النبيذ)© وكانت أرباح النبيذ في حدٌ 
ذاتها ل ع ا ا ل اك 5 


(19) المصدر نفسهء ص 2207 586. 
(20) طامععءطعاط عط صذ وتماعلعه8 عط عه ومعمبلوءط عمتللا عاطملظ عط1» عامط أبعم 
,25 ,19 .صم (1961 أكدعنلة) 1 .مد ,14 .761 ,(وعمء5 0م2) برعاناع17 بر«ماعطقة عاتم معط 1716 «لاتتاصعت 
.2203 
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كما أنه لا يمكنها توفير الغذاء لسكان المدن مثل زراعة القمح. وعلى أي حال» 
فإن الدافع إلى التغيير يأتي من المدن» وليس من الريف» فما يحدث في الريف 
يصبح مهما على نحو أساسي من خلال التغير الاجتماعي الذي قد يشمل وربما 
لا يشمل ما يزال أغلبية ساحقة من السكان خلال المراحل الأولى من النمو 
الصناعي. 


لم نُحْدِث زراعة الكروم في فرنسا ذلك النوع من التغييرات بين طبقة 
الفلاحين كالذي فعلته السياجات الضخمة التي كانت نتيجة للزراعة التجارية في 
إنجلترا. زراعة الكروم» ولاسيما قبل ظهور الأسمدة الاصطناعية» كانت ما يسميه 
الاقتصاديون نوعا كثيف العمالة من الزراعة» يتطلب عددا ضخما من العمال 
الزراعيين المهرة إلى حدّ ما وقدراً صغيراً نسبيّاً من رأس المال في صورة أرض 
أو معدات» وكان الوضع الإنجليزي بصورة عامة على العكس من ذلك. في ذلك 
الحين كان المجتمع الزراعي الفرنسي في القرن الثامن عشر قادراً على الاهتمام 
بمشاكل الزراعة كثيفة العمالة على نحو مُرْضٍ إلى حذ كبير ‏ من وجهة نظر 
الطبقة الأرستقراطية» إن لم يكن من وجهة نظر طبقة الفلاحين ‏ وبما أنه كان 
هناك فرق قليل إلى حدّ يدعو للدهشة بين الترتيبات الاجتماعية ومجال إنتاج 
النبيذ المتقدم في مناطق زراعة القمح» حيث انتشرت التأثيرات التجارية وباتت 
قوية» فمن الممكن أن نتجاوز التفاصيل في هذا الموضع. والتميز الأساسي بسيط 
إلى حدّ ما: فقد احتفظت الأرستقراطية الفرنسية بالفلاح على الأرض واستخدمت 
الأدوات الإقطاعية لاستخراج المزيد من الإنتاج. وبعد ذلك كان النبيل يبيع المنتج 
في السوق. في حالة النبيذء كانت مزايا النبيل القانونية مفيدة على نحو خاص» 
ذلك أنه كان يمكنه من خلالها عمل الكثير لمنع الفلاحين من إحضار النبيذ إلى 
بوردو حيث يمكنه منافسة النبيذ الآتي من قصر أحد النبلاء. ولغياب ميزة إحضار 
النبيذ إلى المدينة» وكذلك عدم 558 القدرة على تأجيل البيع حتّى أكثر 
اللحظات مواتاة» وجد صغار المنتجين أن من الضروري بيع نبيذهم للنبيل مالك 
ا 


في بوردو القرن الثامن عشر كانت الثروات الكبيرة الحجم. القائمة على 
النبيذ موجودة فقط بين نبلاء الرداء» تلك الطبقة القضائية التى كانت أصولها 


(21) المصدر نفسهء ص 26. 
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بورجوازية بشكل أساسيء. وإن كان من المحتمل أن الأصل البورجوازي في الكثير 
من عائلات الرداء في القرن الثامن عشر في فرنسا ككل أمر يعود إلى الماضي 
البعيد. ولم تكن طبقة النبلاء العسكرية القديمة» نبلاء السيف» غنية أو ذات مكانة 
بارزة. ويبدو أنها كانت تشكل الأغلبية الساحقة من مجموع العائلات النبيلة البالغ 
عددها نيفاً وأربعمئة في منطقة بوردوء فقد برز عدد قليل منها فحسب في مجتمع 
بوردو. وكان معظمهم يعيش داخل البلدات التي ليس بها نشاط كبير أو بالقرب 
منهاء في أغلب الأحوال داخل قصور تحجبها أشجار الحور أو تختفي بعيدا داخل 
القرعد وكانت نتاطى التي التي تبلغ مساحتها حوالى مئة فدان والمعاشات 
التقاعدية المَلّكية التي تصل إلى بضع مئات من الجنيهات تمثل أساس الحياة التي 
لا تتسم بالتقشف ولا بالسعة. ولكنها كانت أشد ما تكون إقليمية. وكان السادة 
الإقطاعيون في الأبرشيات» وكان الكثير منهم ضباط متقاعدين من الجيش لهم 
دخل لا يزيد على 3000 جنيه في العام» وهو ما يقترب من الفقر بمعايير النبيل 
الثري الذي يملك مزارع كروم تدعم سعته'*. وكان التناقض بين طبقة النبلاء 
القديمة وطبقة نبلاء الرداء الأحدث منها فى تلك المنطقة مذهلاً. ولا بذ أنه كان في 
أنحاء فرنسا الكثير من النبلاء الذين يشبهون سادة الأبرشيات الإقطاعيين هؤلاء. 
ومن الأرجح أن النبلاء الذين لم يتسموا بالمبادرة كانوا الأغلبية - غير أني أشك في 
أنهم الأغلبية العظمى ‏ وإن لم تكن هناك أدلة تحسم هذه النقطة. وعند ملاحظة 
هذا التناقض تثور في ذهن عالم الاجتماع في الوقت الراهن أسئلة معينة على نحو 
آلي تقريباً. هل كان هناك نوع ما من الحواجز القانونية والثقافية التي منعت نبلاء 
السيف من تحقيق نجاح في التجارة؟ وما مدى أهمية تلك الحواجز في تفسير 
السمات الاقتصادية والسياسية لطبقة النبلاء الفرنسية أو كون ثورة كبيرة اكتسحتهم؟ 


تقودني الأدلة التراكمية إلى تقديم إجابة بالنفي الشديد عن السؤال والقول 
بأنه السؤال الخطأ إلى حدّ كبيرء إذا كنا نرغب في فهم الصلة بين التغيرات 
الاقتتصادية والتغيرات السياسية. وقد أضل ماركس («8481) وفيبر (07/6067) 
أتباعهماء ولاسيما من يحاولون أن يكونوا علميين على نحو أشد ما يكون 
حرفية» ضلالاً تاماً بشأن بعض تلك القضاياء رغم أهمية إسهامها المؤكد بالنسبة 
إلى موضوعات أخرى. ولكن دعونا نرى الأدلة أولا. 


(22) المصدر نفسهء ص 21-19. 


79 


من المؤكد أن العقبات الثقافية والقانونية كانت موجودة على هيئة التحيز 
الأرستقراطي ضد التجارة وقانون الانتقاص من القدرء أي إنه فى حال دخول 
3 البااة مهنة تحط من فدرم فإنه يفقق سكاقه النبيلة. وقن طرق تشريع الانتقاص 
من القدر بشكل أساسى على التجارة الحضرية والصناعة. وقد حاول الربط بين 
الأنشطة واسعة المدى مثل تجارة الجملة والتجارة الدولية التى شجعتها المَلّكية 
بفاعلية» وهو ما قوبل في بعض الأحيان باعتراضات من الطبقة الثالئة*©, 
والأنشطة الصغيرة» مثل إدارة متجر لبيع التجزئة التي كانت محظورة. وفي 
الزراعة؛ كان هناك قانون محدد جرى تجديده في عام 1661 ضدّ تشغيل السيد ما 
يزيد على مساحة صغيرة من أرضه قدرها أربع حرثاتء أو أربعة أضعاف 
المساحة التي يمكن أن يحرثها محراث واحد في اليوم”©. وكانت المَلَكيةُ القوةً 
الأساسية التي حافظت على تلك القوانين والرأي العام الذي أيدها. ومع ذلك فقد 
كانت سياستها في هذا المجال تتسم بالتناقض والاضطراب» حتّى في عهد لويس 
الرابع عشر. إذ كانت المَلّكية ترغب في وجود طبقة النبلاء المزدهرة كجزء مكمل 
لديكورات التاج وكمعين في الحفاظ على الشعب في مكانه الصحيح» وقد عبّرت 
عن قلقلها في مناسبات عديدة حين كانت تتوصل إلى أدلة على وجود فقر بين 
طبقة النبلاء. ولكن التاج لم يكن يريد أن تقوم طبقة النبلاء كقاعدة اقتصادية 
مستقلة يمكنها تحدي السلطة الملكية. 


ربما كان التحيز ضدّ محاولة تحقيق ثروة مالية من الزراعة قويّاً جداً بين 
أفراد الطبقة العليا من النبلاء وكذلك الخاضعين بشكل أقل مباشرةً للسنن 
الأخلاقية الخاصة بحياة القصر. ومن المؤكّد أن حياة الدعة والترف والتآمر 
المتسمة بالنشاط والحيوية في قصر فرساي كانت أكثر إثارة من الإشراف على 
الأبقار والفلاحين ومن شعور المرء بالحرج إذا ما شمّت رائحة الروث على 
حذائه. من ناحية أخرى» تهرب أرستقراطيون كثيرون من القوانين لتكوين ثرواتهم» 


(#) المقصود بالطبقة الثالثئة عامة الشعب. وكان المجتمع الفرنسي قبل الثورة يضم إلى جانبها طبقتين 
أخريين هما طبقة النبلاء وطبقة الإكليروس» أو رجال الكنيسة. 

)223 © ,11011لة[0طاغ7 ه| 8لتوكلاز دعاتطوة0 كه[ كأباوعك 66 «اكلالا؟ معجوجظ ع0 ءجزم1ئز8 .0ه ,عووتدة 1 

,378 .1,2 ام ,7 .701 ,1919 عل علهع ها فلاوكلاز «مقانناوهة: ه[ كتنتصعل عومج علضم وعنرمج] ملك مرتماعاز 

.1 نقلكة8©) عأءغ1ى 11116[ لله علاوأأطلام انمتتنامه'[ له ععضعم1 ع0 ودوعاطم/ة هل بص نموع1ز لمد 

135-138 .مم ,(1920 ,ممتمسهطت 
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بعملهم في جزر الهند الغربية» حيث كانوا يعملون وفي أيديهم فأس على رأس 
فِرّقهم من الزنوج» ثم كانوا يعودون إلى فرساي أو باريس ليشاركوا في حياة القصر. 
بعبارة أخرى: انطوت الزراعة التجارية الناجحة بالنسبة إلى كبار الأرستقراطيين على 
الهروب المؤقت من المجتمع الفرنسي”. وفي الربع الأول من القرن الثامن عشرء 
أصبح التحيز العام ضدّ المهن الوضيعة قويّاً إلى حدّ كبير: أورد كارّيه (:ة©) مادة 
من الخطابات في ذلك الوقت متضمنة لحالة دوق فتح متجراً لبيع التوابل» وهو ما 
أثار غيرة مؤسسة التوابل. حين أصبح الأمر عاماًء كان أطفال الشوارع يجرون وراء 
الدوق صائحين : ؛نا ناه نط 112 [عملها على السرير]””©. 


وفي وقت لاحق من القرن انطلق تيار قوي من الرأي في الاتجاه المعاكس 
مؤيداً للأنشطة التجارية بالنسبة إلى الطبقة الأرستقراطية» وأصبحت إنجلترا وكل 
ما هو إنجليزي» بما في ذلك ممارسات الإنجليز الزراعية» على قدر كبير من 
الشيوع في الأويتاط العلياة وكان لذلك بعض التأثير الذي دام لفترة قصيرة على 
السياسة. وكانت هناك حرب كراسات بشأن ملائمة التجارة لطبقة النبلاء. وبمرور 
الوقت بات هناك تهرب واسع الانتشار من القوانين التي تحظر ذلك» وشارك 
الكثير من أفراد الطبقة الأرستقراطية في المشروعات التجارية» حيث كانوا يخفون 


226 


وجودهم وراء واجهات وأشخاص وهميين 


تشير هذه الحقائق كلها إلى أن الحواجز الثقافية والقانونية كانت في سبيلها 
إلى أن تصيم أقل أهمية بكثير خلال القرن العامن عنشر. وبالتسبة إلى 'ثبلام 
الأقاليم الذي ينصب اهتمامنا عليهم هناء فقد كانوا في عمومهم صوراً لا سلطان 
لها. وكما أشارت إحدى الكراسات المعاصرة» أصبح النبيل الريفي يبيع قمحه أو 
شيدة أو صدوفه» ذون أن"يكيتمه أعن بالاتتقاص من القزز”. وعنين أتبيحت 
الفرصة لطبقة النبلاء» أو ربما وجب علينا أن نقول: عندما أتاح الإغراء تلك 
الفرصة . لم يتردد نبللاء السيف في تحقيق المكاسب المالية من التجارة. وبالقرب 
من تولوزء وهي المنطقة التي كانت زراعة القمح فيها تحقق أرباحاً طيبة» كانت 


)224 2 غء ,149 ,140 .مم ,.لأط1] سد 
(25) المصدر نفسهء ص 138-137. 

(26) المصدر نفسهء ص 2142-141. و146-145. 

(27) المصدر نفسه.» ص 142. 
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العادات والسنن الأخلاقية لطبقة النبلاء القديمة قد أصبحت تجارية بالكامل ولا 
يمكن تمييزها عن طبقة نبلاء الرداء شبه البورجوازية. وفي حديث فورستر 
(102867) عن طبقة النبلاء الإقليمية عرض بصورة عامة الفرضية التالية : 


«بخلاف النبيل الريفي (ناهء:5066) العاطل الفقير الذي ينقصه الحماس 
والحيوية» كان النبيل الإقليمي على الأرجح مالك أرض يتسم بالنشاط والفطنة 
والازدهارء ولا تشير هذه الصفات إلى كيس النقود المنتفخ فحسبء بل هي 
توحي بموقف تجاه ثروة العائلة التي تتصف بالإدارة الحريصة والمنظمة والصارمة 
التي يوحي بها عادةً مصطلح «بورجوازي»”. 


يتضح من هذا الدليل بجلاء تام أن التشريع والتحيز لم يعيقا بذلك انتشار 
النظرة التجارية والسلوك التجاري بين مُلاك الأراضي من الطبقة الأرستقراطية 
الفرنسية على نحو كبير. وليس هذا موضع البحث عن أي تفسير للتخلف 
المفترض التى اتسمت به الزراعة الفرنسية مقارنة بالزراعة الإنجليزية. 


فهل كانت الزراعة الفرنسية متخلفة إذاً؟ وما مقدار تمثيل ذلك النوع من 
النبيل الذي صوره فورستر؟ لا يمكن أن تكون الإجابة عن هذين السؤالين في 
الوقت الراهن أكثر من مؤقتة وغير نهائية إلى حدّ كبير. وإذا أمكن وضع مؤشر ما 
للتوغل التجاري في الزراعة وتحديد الفروق على خريطة لفرنسا القرن الثامن 
عشرهء فمن المؤكد أننا سنجد مساحات ضخمة يوجد بها بقوة شديدة ما يمكن 
تسميته روح الرأسمالية الزراعية. قد يكون تنفيذ هذا العمل مجهداً إلى حدّ كبير 
وليس مجدياً من وجهة نظر الأسئلة التي أثيرت هنا. وسوف يحل علماء الإحصاء 
وحدهم مشكلتناء لأنها في المقام الأول مشكلة كيفية. 


يوجد هنا كذلك من النقاط الخلافية ما هو أكثر بكثير من الموقف النفسي 
وأسبابه المحتملة» فهؤلاء الذين يتبعون فيبر»ء وخاصة من يتحدثون بشأن الدافع 
المجرد إلى الإنجازء يهملون أهمية السياق الاجتماعي والسياسي الذي تتجلى فيه 


(28) 4ابه أماع30 4 :بارع طاتععا [عاظا 176 اذ مكلاماياه 1 زه دنةاة6ه!! 116 ,كعاوعه1 ارزع 10 

,78 .ع5 زععمعكء5 أمعلائل20 له لمعتمدماو11 مذ دعتلياك لإأزواع تنآ كسماامه11 خصطول ,نرفيةاى عتقتنمنرمء2 
.26-7 .مم ,(1960 رووعء كمسمتاصه1 خصطم1 :عم صستالدظ8) 1 .مم 

(29) ,معادعغ1[ لمع «ماعقط مع ت«عددكة «ملمكتهةةمموع 1 كح تعاطول8 لوتعستووعط عط1]» ,وعاوروظ أرعط180 


.3 .م ,(1963) 68 .ام 
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للق فاضا ولميعة السك اتسنا "ذا كان القدةه"الرفبوف الترسيوة 
قد حاولوا إدارة ضياعهم بكفاءة وبيع منتجاتهم الزراعية في السوق أم لا. كما أنها 
ليست مجرد كمّ من النبلاء تكونت لديهم مثل هذه النظرة. والسؤال المهم هو ما 
إذا كانوا غيّروا أثناء قيامهم بذلك بنية المجتمع الريفي بطريقة مشابهة لما حدث 
في تلك الأجزاء من إنجلتراء حيث كانت حركة التسييج أشد قوقء أم لا. 
والإجابة عن هذا السؤال بسيطة وحاسمة» فهم لم يغيروا بنية المجتمع؛ ذلك أن 
هؤلاء النبلاء الذين كانوا يمثلون الطليعة التجارية في الريف الفرنسي كانوا 
يحاولون استخراج المزيد من الفلاحين. 

ومن حسن الحظ أن فورستر قدم لنا دراسة مفصلة لطبقة النبلاء في جزء من 
فرنساء وهو أسقفية تولوزء حيث كان الدافع التجاري قويّاً وحيث كانت زراعة 
الحبوب من أجل السوق مهنة مناسبة كأحسن ما يكون للنبلاء. وتمكننا روايته من 
أن نضع إصبعنا بدقة أكبر على التشابهات والاختلافات بين طبقة الأعيان الآخذة 
في التحسن في إنجلترا ونظيرتها الأقل تنظيماً من الناحية التجارية في فرنسا. 

في جنوب فرنساء وربما بشكل أوسع مما ندرك في أماكن أخرى من 
فرنساء كان الحافز وراء زراعة الحبوب من أجل السوق قويًا جداء فقد كان عدد 
السكان في المملكة وعلى المستوى المحلي يتزايد بسرعة. وكذلك كانت أسعار 
الحبوب فى تلك المنطقة. وقد أفرزت الضغوط السياسية تحسناً كبيرأ فى النقل» 
معنا جعل بالإفكاة بيع الكيوت صلل سيانة بميلة اللو بحد كبر من :و لوز 
وبكميات كبيرة بمعايير القرن الثامن عشر. وبكل هذه المقاييس كان الوضع في 
تولوز شبيهاً بشكل أساسي بالوضع في إنجلترا. وقد نجح نبلاء تولوز» نبلاء 
السيف منهم وكذلك نبلاء الرداء» كما لاحظنا من قبل» في التكيف مع الظروف 
التي ساعدوا في خلقها مثلما نجح الأعيان أصحاب الضياع في إنجلتر'9©. 

وربما كان جزء أكبر من دخل تولوز يأتي في صورة ريع. وبما أن جزءاً 
كبيراً من ذلك كان ريع ضياع لانغدوك. وبما أن المنطقة كانت زراعية في المقام 
الأول وبها طبقة بورجوازية ضعيفة ومتخلفة» فقد كان معظم المال الذي يتدفق 


(30) عنتجمجمع فننه أملعوك 4 :رسع طتوءءا طعا عا ازا عكيامايته1 “زه براة|:7706 176 ,كعاوره1آ1 
68-1 لطة ,47-48 .مم ,نرياى 


مالم يُشر إلى غير ذلك» فالمقارنات بإنجلترا خاصة بي. 
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إلى جيوبهم لا يزال يعتمد على القمح”0'1©. 

من ناحية أخرى» كانت الطريقة التي مارس بها نبلاء تولوز الزراعة من أجل 
السوق مختلفة تماماً عن طريقة الأعيان الإنجليز. وبخلاف إعادة إدخال الذرة 
خلال القرن السادس عشر كمحصول علف للحيوانات» وهو ما زاد كمية القمح 
التي يمكن تسويقها زيادة كبيرة» لم تكن هناك تجديدات فنية مهمة» فقد ظلت 
الزراعة تُمارّس بشكل أساسي داخل الإطار الفني والاجتماعي نفسه الذي كان 
قائماً فى خلال العصور الوسطى. ومن الممكن أن تكون العوامل الجغرافية» 
والقروق :في القربة والمتاع» قد الات دوق العنيير + .وإن كنت آمك في أن 
العوامل السياسية والاجتماعية كانت أكثر أهمية. وبصورة عامة» فإن ما حدث 
يمكن التعبير عنه ببساطة شديدة كما يلي: فقد استخدم النبلاء الإطار الاجتماعي 
والسياسي السائد للحصول على المزيد من الحبوب من الفلاحين وبيعه. ولو لم 
يستطع النبلاء فعل ذلك والتغعلب على تردد الفلاحين في التخلي عن حبوبهم» 
لما وجد أهل المدن ما يأكلونه”ة©. 


بطريقة تشبه ما حدث بعد أكثر من قرن في أجزاء من الصين واليابان» تُرِك 
للفلاحين شَغْلٍ الأرض ولكن في ظلّ مجموعة من الالتزامات التي تمكن النبلاء 
الذين أصبحوا بالفعل مُلاكاً تجاريين من أخذ حصة كبيرة من المحصول. وهنا 
يكمن الاختلاف الأساسي عن الوضع الإنجليزي. وكان نبلاء تولوزء على عكس 
نبلاء أنحاء كثيرة أخرى من فرنساء يملكون نصف الأرض تقريباً ويأخذون 
النصيب الأكبر من عائداتهم الزراعية الصرفة من العقارات التي يملكونها. ولكن 
العقارات نفسها كانت مقسمة إلى مجموعة من قطع الأراضي الصغيرة*©. وظل 
الفلاحون يعيشون على تلك القطع الصغيرة من الأراضي. وكان البعض ممن 
يُعرفون ب (72165 ععاثهم أجراء السيد) يحصلون على كوخ وثيران وبعض 
الأدوات البدائية وأجر سنوي من الحبوب والنقد. وكان محصول القمح يذهب 
بالكامل إلى مخازن مالك الأرض. وقد يبدو أجير السيد بكوخه للملاحظ غير 
المدقق كأنه فلاح يعمل في مزرعته الصغيرة بمساعدة أسرته. بل من الممكن أنه 


(31) المصدر نفسهء ص 22- 24. 115» و119-118. 
(32) المصدر نفسهء ص 42-41. 44. و62. 

(33) المصدر نفسهء» ص 66. 

(34) المصدر نفسهء» ص 2.35 39-38. و41-40. 
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هو نفسه كان يشعر بأنه كالفلاح؛ إذ يخبرنا فورستر أنه كان له تقدير خاص لأن 
أسرته كانت تفلح مزرعة المالك منذ أجيال. ومع ذلك فقد كان من الناحية 
الاقتصادية الصرفة عاملاً أجيرً”©. وكان هناك فلاحون آخرون يزرعون الأرض 
للمالك باعتبارهم شركاء بالمزارعة. ومن الناحية النظرية كان المالك والمستأجر 
يقتسمان المحصول في ما بينهما بالتساوي؛ أما من الناحية العملية» فقد أصبح 
العقد يميل أكثر وأكثر لمصلحة المالك». وذلك في جزء منه من خلال التلاعب 
فى حقوق السيد الإقطاعى الخاصة بحيث يحصل على نصيب الأسد من الماشية» 
رهن :راس" لمان الزراغى الامتاسى :فى“ المييظقة. ,ركان عدد السكاق المترانذ :ف 
مصلحة مالك" الأرفن لأنه كان يريد التنافتين "فل «النسناة اق 080, ١‏ 


من الناحية العملية كذلك. كان الفرق بين أجير السيد والشريك بالمزارعة 
طفيفاًء فقد كانت وحدة الإنتاج الأساسية هي الإكارة (1116ها6ه)» وهي مزرعة 
تضم ما بين خمسة وثلاثين وسبعين فداناً تزرعها عائلة فلاح واحدء إما كعامل 
أجير أو شريك بالمزارعة. وفي حالة أكثر النبلاء ثراءة» ربما تكون وحدة الملكية 
أكبر وتضم العديد من الإكارات. وكانت الغالبية الساحقة من ضياع النبلاء تُزرع 
على هذا النحو. وكان تأجير الأرض لمزارع كبير مقابل إيجار نقدي» كالممارسة 
الإنجليزية» موجوداً في المنطقة ولكنه نادر*©. 


كان هذا النظام الخاص بإبقاء الفلاحين على الأرض كقوة عاملة تدعمه 
المؤسسات القانونية والسياسية الموروثة من عصر الإقطاعء ولكن تلك الحقوق 
باعتبارها مصدراً للدخل كانت ذات أهمية أقل في أسقفية تولوز. ورغم ذلك فقد 
كان حقّ عدالة السيد الإقطاعي. على سبيل المثال» بمثابة طريقة مريحة لإجبار 
المستأجرين الذين يتأخرون في دفع الإيجار على دفع المتأخرات ضمن جزء من 
مجموعة كاملة من العقوبات الاقتصادية التي مكنت النبلاء من الحصول على 
فائضها الاقتصادي”*©. وقبل وقت طويل كان على الفلاحين أن يعثروا على حلفاء 
يمكنونهم من هدم تلك الحواجز السياسية وإضعاف النبلاء. 


(35) المصدر نفسه. ص 233-32 و56-55. 
(36) المصدر نفسه»؛ ص 258-56 و87-77. 
(37) المصدر نفسهء ص 34-32. 44-40. و58. 
(38) المصدر نفسهء ص 229. و35-34 . 
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على عكس إنجلتراء لم تكن التأثيرات التجارية حين انتشرت داخل الريف 
الفرنسى تقوض الإطار الإقطاعى وتدمره» بل كانت تنشر حياة جديدة داخل 
الترتيبات القديمة» وإن جرى ذلك بطرق كانت لها في نهاية الأمر نتائجح مدمرة 
بالنسبة إلى طبقة النبلاء. وهذا هو الدرس الذي يمكن استخلاصه من دراسات 
فورستر المفصلة» وكذلك من المصادر القياسية الأقدم والوصف الأكثر عمومية» 
إن نحن نظرنا إليه من خلال الفهم الناتج عن الوصف الأكثر تفصيلاً. وإذا حاولنا 
تخيل الوضع في فرنسا ككل قرب نهاية النظام القديم. فإن ما يُرَجّح أن نراه هو 
مجموعة من الفلاحين على أحد الجانبين يفلحون الأرض» وعلى الجانب الآخر 
النبلاء يجمعون نصيباً مما أنتجواء إما مباشرةً في صورة منتجات زراعية أو على 
نحو غير مباشر في صورة نقد. ومن الممكن إلى حد كبير أن الوصف القياسي 
القديم يقلل من المدى الذي كان النبيل يقدم به ما قد يسميه الاقتصاديون إسهاما 
إداريَاً في المُخْرَجٍ الإجمالي. غير أنه وقع في وضع ححرِج» فالإسهام السياسي 
والاجتماعي الذي ربما يكون قد قدمه في ظل الإقطاع في صورة توفير للنظام 
السياسي والأمن بات يتولاه الموظفون الملكيون» رغم قدرته هو على الاحتفاظ 
ببعض حقوق العدالة المحلية واستغلال تلك الحقوق في أغراض اقتصادية. كما 
أنه لوجكن كاوها و البجالنا كاماك» ققد كاننها سم بيه مالل الأزرمن: في 
الأساس بعض حقوق الملكية لنصيب محدد من الفائض الاقتصادي جوهرها 
ادعاءات يمكن فرضها من خلال الجهاز القمعي للدولة. ومع أن عبء حقوق 
الملكية كان يقوم من الناحيتين الرسمية والقانونية على الأرض» وكانت الأرض ما 
هي ما تصفه حجج اللقب (16,16:5) المحفوظة بعناية؛ فقد كانت الأرض مفيدة 
للنبيل فقط ما دام الفلاحون الموجودون عليها ينتجون له دخلا. وهكذا فهو قد 
يجمع دخله من خلال ترتيبات المزارعة بالمشاركة التي كانت تغطي ما بين ثلثي 
وثلاثة أرباع فرنسا. وغالباً ما كان المزارعون بالمشاركة يتشابهون في كثير من 
الأحيان مع صغار المّلاك الفلاحين» الذين كان يمكنهمء إن أسعدهم الحظء 
تأجير قطع صغيرة من الأرض على أساس المزارعة بالمشاركة كي يضيفوا دخلا 
إلى غلة أراضيهم الصغيرة غير الكافية”. وعادة ما كانت الأرض تؤجر للفلاحين 


(39) انظير : ععاماكةلط ,ع56 :210-211 ,164 .جرم ,عمتمع تل دمالا [ه0مة؟ ها علاد د5ءفلناا ,ع« الطعاعآ 
6 5تودبرع2 ركته8 لسحوط اء ,175 .م ,عتطعة١‏ تأعاعجه '[ أء عو «تعترماطة عط :1 .801 رععجمم] هل[ عل عننو1تتمدمء6ة 


7 عنالممة "| كتلاعل ك5علهو ةلامع كد«مقامه0 عحلته د2[25اع50 اع 6607107111165 كع طلتاعلا17ى 065 ,أوولاه'[- 
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الذين نادراً ما كانت حيازاتهم تزيد على خمسة عشر فداناً”””. وفي بعض المناطق 
كان النبلاء يجمعون بالكاد دخلاً من طبقة الفلاحين من خلال حقهم في تحصيل 
مجموعة من المستحقات الإقطاعية دون امتلاك أي ضياع ا 


كانت القوى الرئيسيّة التى خلقت العلاقات الاقتصادية التى وصفناها للتو 
هى التأثيرات الرأسمالية المنتشرة من المدن وجهود المَلّكية التى طال أمدها لتتييد 
حركة طيقة النبلاى :وكا اخو الجال “ف تجاكرا.“كانك للعلافاظ مع التاضر 
التجارية والصناعية ومع الملك تأثيرات حاسمة في تحديد سمات طبقة النبلاء. 
وكما هو الحال في إنجلترا كذلك» انطوى رد الفعل تجاه عالم التجارة والصناعة 
الجديد على اتحاد بين طبقات مُلاك الأراضى العليا والبورجوازية. ولكن إذا كانت 
تلك المتغيرات المجردة والملك وطبقة النبلاء والبورجوازية هي نفسها في 
الالدوى :قن علايفها الكقى بوعاؤقنها ممه الت ستيه كن الاسيوق )فى 
إنجلترا كان الاتحاد بين 'الريف والمديئة موجهاً بصفة عامة صد التاج» ليس فقظط 
قبل الحرب الأهلية وإنما طوال جزء كبير من الفترة التالية. أما في فرنسا فقد تم 
الاتحاد من خلال التاج وكانت له نتائج سياسية واجتماعية مختلفة تماماً. 


3. العلاقات الطبقية فى ظل الاستبداد الملكى 


نظرة إلى التجارة والتصنيع والحياة داخل المدن في ذروة الاستبداد الفرنسي 
في القرن السابع عشر كافية لأن تجعلنا نتساءل: من أين يمكن أن تأتي تلك القوة 
التي تولّد ثورة بورجوازية ورأسمالية في القرن الثامن عشر؟ وعمًا إذا ما كان 
مولاء الذيق: يموق" الدررة الفرفسة بلانك قل ؤقيوا “مايا للببر اند المتهيى: آم 
لا؟ وهي النقطة التي سوف تناقش كأفضل ما يكون في موضع لاحق. في ظل 
مَلّكية القرن السابع عشر لم تكن البورجوازية رأس حربة التحديث التي تأخذ 
الريف معها إلى عالم الرأسمالية الصناعية الذي كان لا يزال خفيّاً وأصبحت عليه 


,432-433 .صم ,([.ك .5] رعكتهلا/ا .10 .تصصص1 :مصدل8 ع[آ) 1960 .كتتوط .5عملاعآا .عوغطا رعطاجهد مل عمجمل 
حيث يشدد بوا على اتفاقه مع الباحثين الآخرين على أن أكثر ما يهم الفلاح هو إجمالي الغلة وليس نوع 
حقّ فلاحة الأرض. 
(240 8 .م .110 رعمه 
(41) ععل عن لام عدون تعتاعسا دعل عد طعت مم1 اذ 81 اأأمفيءظ «عءل عومم1 ءا ,ومعطقنت 
.68 .م ,1793 أأيال .17 عاط «مناي ومع ورمع كاوق ابه دل 
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نظيرتها الإنجليزية. بل كانت تعتمد اعتماداً كبيراً على المساعدة المَلْكية» وتخضع 
للتنظيم الملكيء ٠»‏ وموجهة نحو إنتاج السلاح والكماليات من أجل مجموعة 
مبقددة من الراد 1 قيما هذا الدرجة الأكير كقيريمن السيطرة والسيكوق 

الأعلى من التكنولوجياء ولاسيما في الفنون العسكرية كان الوضع يشبه اليابان 
في أواخر عصر توكوجاو”'* أو حتّى الهند في عهد أكبر”** أكثر منه شبهاً 
بإنجلترا فى الفترة نفسها. ومن الناحية السياسية» كانت الحياة المحلية خاضعة 
للقيود الشركة التي كانت تزداد على فترات متقطعة منذ إعادة إقرار السلام في 

عهد هنري الرابع . ومع أنه كانت هناك فترة وجيزة من الإحياء الداخلي من با الاش 
السياسية أثناء «الفروند)»”*** في بوردو ومارسيليا وليون وباريس» فقد قرر لويس 
الرابع عشر عدم التسامح مع أي معارضة أخرى من المدن اليد 25 2) 
(5هااة؟. وفي الأجزاء القديمة من فرنسا تطورت السيطرة المَلكية بسرعة في 
عهده. فقد سيطر الملك على الأقاليم من خلال المدن الكبرى» رغم وجود قدر 
كبير من التفاوتات المحلية» حيث كان الملك يسمح في بعض الأحيان باستمرار 
إجراء الاسشاءات: التعلية ونه كان يوه العمدة بسك منافتن أو عبر ا , 


مما تقدم يتضح أن الدافع إلى وضع قواعد المجتمع الحديث» أي الدولة 
الموخحدة وكذلك بعض عادات الانضباط والطاعة في عهد لويس الرابع عشرء هو 


(42) وكتممدعال/! .1540-1640 ,تداعا له معتبهم 1 اذ نع بمرعنده0) أانه تاكيك ,أعلة عتانا مطمد 

لمعتطمهدملنطم سممعتفعصسةى عط تمتطماعلهاتط7) 15 .701 باعنءه5 لمعتطمه5هائطط ممعاعصسة عط 1ه 
.8 .م ,(1940 ,لإأعاعمم 

(*) كان شوجن توكوجاوا قائداً لنظام إقطاعي عسكري دكتاتوري تأسس عام 1603 حين انتزعت عائلة 
توكوجاوا زمام الأمور الإدارية في اليابان من البلاط الإمبراطوري في كيوتو. استمر حكم عائلة توكوجاوا 
حتى عام 8 حين عادت السلطة للإمبراطور والبلاط الإمبراطوري علي يدّ حكومة الميجي. 

(*) كان أكبر (1605-1542) أحد أعظم حكام الهند. تولى الحكم وعمره 13 سنة. ورغم عدم معرفته 
القراءة والكتابة كان على قدر كبير من المعرفة - حيث كان رجال البلاد يقرأون له الكتب - وكان راعياً للعمارة 
والفنون والآداب. 

(**#) الفروند (8+0206): ثورة معقدة متعددة المراحل ضد الوصية على عرش فرنسا آنذاك الملكة آن 
النمساوية (والدة الملك لويس الرابع عشر الذي كان في العاشرة من عمره عند بدايتها). واستمرت تلك 
الحرب الأهلية من عام 1648 إلى 1653. وقد أخذت اسمها من الكلمة الفرنسية التي تعني «النبلة؛» وهي 
السلاح الذي استخدمه غوغاء باريس في تحطيم زجاج نوافذ مؤيدي الوزير الأول الكاردينال مازاران. وكان 
هدف التمرد حماية «الحريات» القديمة من تعدي السلطة الملكية. 

(43) عن مجم هو[ اء 3001616 هط .1 .1 .710067716 عكتوعامه ظر 5001616 ه| 0 107141101 هط رعقمعددك 


.3 نات ,46 .مم ,1661-1715 رعلاأودطه 
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البيروقراطية المَلّكية بقدر يزيد كثيراً عن كون مصدره الطبقة البورجوازية. ومع 
ذلك فلم يكن ذلك هو المقصد الذي تعمده التاج» ففي تلك الفترة كانت وظيفته 
الحقيقية في التنظيم السياسي الفرنسي هي الحفاظ على النظام» والإشراف على 
الاقتصاد. واستخلاص ما يمكنه استخلاصه من موارد من المجتمع الفرنسي» أيأ 
ما كانت تلك الموارد»ء للحفاظ على السياسة المَلّكية الخاصة بالحرب والفخامة. 
وكانت الحرب أكثر تكلفة بكثير من الفخامةء وإن كانت المقايس الدقيقة أمراً 
مستحيلاً. وكون البيروقراطية المَلّكية في عهد لويس الرابع عشر أقل كفاءة بكثير 
في ما يتعلق بأداء تلك المهام من الجهاز الإداري الخاص بدولة القرن العشرين 
أمر مفهوم. 

واجهت الإدارة الملكية الفرنسية الصعوبة نفسها التي ألمت بالبيروقراطيات 
الزراعية الأخرى» كتلك التي في روسيا القيصرية والهند المغولية والصين 
الإمبراطوزية. وف اليمضيعات ماقبل الستاغية كان من المبتميل عيليا توليد 
واستخراج ما يكفي من الفائض الاقتصادي لدفع راتب يضمن لأفراد الجهاز 
البيروقراطي استقلالاً حقيقياً عن التاج. وهناك طرق أخرى ممكنة لدفع الراتب» 
مثل منح عائدات أر اض بعينهاء أو الحيلة الصينية الخاصة بالسماح بالفساد لإيجاد 
الفرق بين الدخل المناسب للوضع الرسمي وما يمكن للعاهل أن يدفعه كرواتب. 
غير أن التعويضات غير المباشرة كتلك كانت تحمل فى طياتها احتمال تضاؤل 
ميطزة الم كر وتسم الامتجلال الذئ قد يدير السعط للستي وقد حاولت 
المَلّكية الفرنسية حلّ هذه المشكلة عن طريق بيع المناصب في الجهاز 
البيروقراطي. ومع أن فرنسا لم تنفرد بتلك الممارسة» فقد كان مدى لجوء الملوك 
الفرنسيون إليها والطريقة التي انتشرت بها تلك الممارسة ليس في كل الجهاز 
البيروقراطي الملكي فحسبء, بل أثْرت كذلك على طابع المجتمع الفرنسي ككل» 
أمرأ يميز فرنسا على نحو شديد الوضوح عن سواها من البلدان. ويقدم لنا 
المجتمع الفرنسي في القرنين السابع عشر والثامن عشر مزيجا كاشفا من السمات 
المتضاربة التي يعتبرها الباحثون أحيانا غربية الطابع وشرقية الطابع: الإقطاع 
والبورجوازية والبيروقراطية. ويعد بيع المناصب نموذجا لهذا الخليط من 
المؤسسات التجارية وما قبل التجارية» كما كان محاولة للتوفيق بينها. 


على مدى فترة طويلة من الزمن كان لبيع المناصب معنى سياسي جيد» فيما 
أنه كان يوفر للطبقة البورجوازية القدرة على الوصول إلى الإدارة المُلّكية» فقد 
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خلق حلفاء داخل تلك الطبقة””. وربما كانت في ظلّ الظروف الفرنسية وسيلة لا 
يمكن الاستغناء عنها لخلق نفوذ الملك ومن ثم التخلص من طبقة النبلاء القديمة 
والتغلب على حواجز الإقطاع لخلق أسس الدولة الحديثة. وكانت من وجهة نظر 
الملك مصدراً مهما للعوائد وطريقة رخيصة للإدارة» مع أن أياً من تلك الملامح 
لم يكن في مصلحة المجتمع الفرنسي ككل”6. 


كانت هناك في الوقت نفسه عيوب متوارثة أصبحت مهمة إلى حدّ كبير 
بمرور الزمن. وكان بيع المناصب يعني في واقع الأمر أن المنصب بات شكلاً من 
أشكال الملكية الخاصة التي تنتقل من الأب للابن. ومن ثم كان الملك في 
الغالب يفقد سيطرته على مرؤوسيه. وقد منح بوليت”*' عام 1604 الشهير في عهد 
الملك هنري الرابع حقوق الملكية الكاملة لحائزي المناصب مقابل دفع ضريبة» 
وصذدق بالتالي على الانتقال من المنصب البيروقراطي إلى الملكية. ولمواجهة 
ذلك اتوهي» كان الملوك بلجازنءفي العادة إلى إيجاذ مرظفين جدده وعم 
المعتمدون» لمراقبة أنشطة الموظفين الآخريد©". وحتّى تلك المناصب أصبحت 
بمرور الوقت تُشترى على نحو غير مباشر”©. 

في البداية كانت مكانة طبقة النبلاء المكتسبة بشراء أحد المناصب مقصورة 
على شخص المشتري. وبعد ذلك أصبحت وراثية. وفي عهد لويس الرابع عشر 
اختفت تلك القاعدة بحيث كان لا بُدّ من وجود ثلاثة أجيال فى المنصب نفسه 
لتوريث النبالة. ويما أن الغالب هو بقاء المناصب العليا في الأسرة نفسها على أي 
الأحوال. فقد كان التغيير رمزيّاً إلى حدّ كبيد©. ووجد اندفاع الطبقة البورجوازية 
نحو الملكية ارتياحاً كبيراً في صفوف البيروقراطية المَلكية» بينما جرى تخفيف 
جدة الاندفاغ: تجو الاستقلال السياسي,يتحويل البورجوازي إلى أرستقراطي. :وفي 


(44) .م ,(1938 ,[طام مم] تسمتامعظ) عدنية» عنعم4 در اأععلء اربق عاسء ارا عن ,ومضطة© منامدك1 
291 

(45) الأرقام الدقيقة غير متوفرة. ولكن انظر تقديرات جورينغ (8هننطة0) في ما يتعلق بأواخر القرن 
السابع عشر في: المصدر نفسهء» ص 232. و260. 

(#) كان البوليت (©1]هاناه) رسماً سنويّاً يدفعه القضاة ورجال المال للملك». وبوليت في الأصل هو 
اسم أول المستفيدين منه. 1 

(46) المصدر نفسهء ص 290. 

(47) المصدر نفسهء ص 301. 

(48) المصدر نفسه. ص 294-293. 
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وقت 'لأعى :اذى هذا الجاتت إلى التيل نشدة من قدرة الخلكنة على أن تكيت 
نفسها والمجتمع الفرنسي مع أكثر المشاكل إلحاحاً عن أي وقت مضى. 


كانت التناقضات والمفارقات ؤاضحة بالفعل فى ذروة الاستبداد. ومن دون 
اللجوء إلى بيع المناصب» «النعمة التي لا تخيب أبدا»» ربما كان لويس الرابع 
سيُضطر إلى أن يسعى إلى الحصول على موافقة الأمة من خلال الجمعية العامة 
على جمع المال””» ومن ثم كان بيع المناصب من صميم استقلال الملك عن 
الأرستقراطية» ومن صميم أي سيطرة فعلية بواسطة محاكم الاستئناف» فقد كان 
الأمر أشبه بالدعامة الأساسية للاستبداد الملكي. 


وفي الوقت نفسه قوضت تلك الممارسة استقلال الملك» فرغم كونه أقوى 
ملك في أوروبا الذي لم تكن معارضته في الداخل ممكنة أو حتّى متخيّلة؛ لا 
يزال يبدو للمؤرحين أنه كان يُعصى على نحو كبير» إلى خد أنه بات ينظر إلى 
العصيان على أنه أمر طبيعى كماما 7 . 


إذا كان بيع المناصب في المراحل الأولى من نمو المَلّكية قد ساعد على 
حشد الطبقة البورجوازية من أجل هجوم الملك الشرس على الإقطاع» فقد كشف 
اللجوء المستمر إلى تلك الحيلة بشكل كبير أنه أضفى كذلك السمات الإقطاعية 
على الطبقة البورجوازية. وفي عام 1665 دعم كولبير”*' اقتراحه بإلغاء بيع 
المناصب بحجته التى تقول إن مقدار المال المربوط بتجارة المناصب سوف يعاد 
بذلك إلى التجارة الققة التى سوف تكون مفيدة للدولة. وقد أشار إلى أن ذلك 
المبلغ قد يساوي قيمة الأراضي كلها التي في المملكة"". ولا شك في أن ادعاء 


(49) اه ,رمانيامهه ها فالاوكنيز كعستوتجه ده| كتباعل ملجاعبلاة معصو ل عل عجتواكةظ .له ,عوكةةآ 

37 وام ,7 .آو؟ا ,199 عل نهم ها فلوكلز مللناوسُم ها كتبتوعل عستم رمو معام معته 1 عل وباماكلم 

(50) المصدر نفسه. ص 2367 و : .ل 1 .71002776 #كتعاته ل 5001616 ه| عل «منله 10 هآ رعقمعة5 

61 .جم ,1661-1715 بعلاأموطه عت ممم هآ اه 3001616 هلا 

ويشير سانياك (538080) إلى أن لويس الرابع عشر لم يكن لديه إلا حوالى بضع وثلاثين موظفاً يعملون 

باسمه وكانوا مسؤولين أمامه. وطبقاً لما جاء في جورينغ (8«ق,طة6)» فقد كان هناك حوالى 46 ألف موظف في 

شعب قد يكون قوامه 17 مليو نا انظر .262 .جر رعسطون» معاعسا دج اام علء ةيماما ع2 ,قمصضطاة © 

(*) تولى جان بابتيست كولبير وزارة المالية الفرنسية في الفترة من 1665 إلى 1683 في عهد الملك لويس 
الرابع عشر. وقد حاول كولبير بشتى الطرق إصلاح الاقتصاد الفرنسي وإبعاده عن حافة الإفلاس. 

060 361-22 .مم .1010 ,رعوساكة1 
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كولبير مُبالغ فيه. ولكن ما من شك في أن افتراضه صحيح في ما يتعلق بتحويل 
النظام للطاقة والموارد من التجارة إلى الصناعة. وعلاوة على ذلك فإنه بمنح 
العوام البورجوازيين ألقاب النبالة يكون من المستحيل الإشراف على أنشطتهم 
إشرافا دقيقاء حيث ساعد بيع المناصب على تكوين إحساس بالهوية الجمعية» 
والحصانة من التأثيرات الخارجية» وروح الجماعة (5م,00 عل 16:م85). وقد حمى 
حائزو المناصب أنفسهم من النفوذ الملكي وأصبحوا مدافعين عنيدين عن 
المصالح المحلية والامتيازات المكتسبة. 


تتضح العملية كأجلى ما يكون في محاكم الاستئناف. وهي الأجهزة 
القضائية التى اكتسبت سلطة إدارية كبيرة» مثلما هى الحال بالنسبة إلى الأجهزة 
القضائية» ا في أمريكا القرن العشرين. وكات محاكم الاستئناف خلال 
العصور الوسطى تمثل أحد أسلحة الملك الأساسية ضدٌ طبقة النبلاء. وفى 
فترة الفروند وما تلاهاء كانت محاكم الاستئناف بمثابة حصن الحرية في 
مواجهة الاستبداد المطلق. وما أن حل القرن الثامن عشر حتّى أصبحت معقل 
الرجعية والامتيازات» ذلك «الحاجز المنيع الذي كانت روح القرن الإصلاحية 
تناطحه بلا طائل»”. انضمت الهيئات الجماعية الأخرى إلى محاكم الاستئناف 
في ذلك الصراع مع الملك. وطبقا لما ذكرته دراسة جورينج (8صتعطة6) 
الخاصة بالمشاكل» وباتت كلاسيكية الآنء فقد دفعت المَلّكية الدَّفعة الأخيرة 
التى ا 


هناك واقعة في هذا الصراع. وهي محاولة لويس الرابع عشر ومستشاره موبيو 
(نامءم86311) إلغاء بيع المناصب ورشوة القضاءء تستحق أن نرويها هنا بسبب الضوء 
الذي تلقيه على مشكلتنا. وقع ذلك الحدث في عام 1771 قبل وقت قصير من وفاة 
لويس الرابع عشر وأدت على الفور إلى إثارة عش دبابير المعارضة. وقد عبّرت 
المعارضة التي تقودها طبقة النبلاء عن نفسها في ما يتعلق بالحقوق الطبيعية للإنسان» 
وحرية الفرد» والحرية السياسية» بل والعقد الاجتماعي. وقد اكتشف فولتير زيف 
ذلك وأيد موبيو. وكان فولتير يكره محاكم الاستئناف على أي الأحوال» ليس 


(52) نجع[) بورم)ىز «الاتناخصءع0) طاصعءةاطولظ عط مأ ععسوعط كه كامعسمعاموط عط1» ,مسوططه© لعكام 
.2 .م ,(1950 عصنال لتتمبضطءط) 35 .701 ,(وعاتء5 


العدفق .6 .ص ,17716ع 6 1(عل0 41ل ارط افع لولف[ /بة 16 16 ,ممتتطاة 0 


592 


لاضطهادهم كالاس”* (2139©) فحسبء» بل كذلك رجال الأدب مثله. 

من الخطأ رفض ظهور الشعارات الثورية خدمةً لقضية رجعية ما باعتباره 
ليس سوى نموذج لامتياز أناني يسعى إلى تبرير نفسه بأي حجة مناسبة» فمن 
ناحية» لم يكن هناك عقل أقل من عقل مونتسكيو يدعو إلى بيع المناصب في 
نظريته الشهيرة الخاصة بفصل السلطات. وكما يشير جورينج» فإن مفاهيم صون 
حرمة الملكية وحرية الفرد حصلت على حافز قوي من ذلك الوضع التاريخي 
المحدد”*“. ولم تكن تلك المرة الأولى أو الأخيرة التي ساعدت فيها الطبقة 
الأرستقراطية العنيدة المتشبثة بالمزايا الرجعية في تحريك الأفكار الثورية. ومع 
ذلك فقد يكون من الصعب العثور على إيضاح أكثر جلاءًَ للتداخل المتبادل 
للملامح البيروقراطية والإقطاعية والرأسمالية الذي يميز المجتمع الفرنسي في 
أواخر القرن الثامن عشر من ظهور تلك الأفكار في هذا السياق. 

عندما توفي لويس الخامس عشر بدا الأمر وكأن إصلاح موبيو قد ينجح 
وقد اعتلى لويس السادس عشر العرش في عام 1774. وكان أحد أول أعمال 
عهده إلغاء عمل موبيو وإعادة الوضع إلى ما كان عليه. وهذه واحدة من الحقائق 
الأكثر إثارة للذهول التي حدت ببعض المؤرخين» بمن فيهم الاشتراكي جوريس» 
إلى تبني الرأي القائل إن الملك القوي ربما كان باستطاعته الحيلولة دون وقوع 
الثورة وقيادة فرنسا على طريق التحديث بالوسائل السلمية””. ومع أنه من 


256) 


(#) جان كالاس: فرنسى بروتستانتى من تولوز. وكانت الكاثوليكية هي الغالبة في فرنسا وكان 
البروتستانت مضطهدين. وفي يوم شنق ابن كالاس نفسه فاتهموا أباء بقتله لأنه اعتنق الكاثوليكية مثل الخته من 
قبله. وفي 9 آذار/ مارس 1762 حكمت محكمة الاستئناف على كالاس بالإعدام على العجلة. وفي 10 آذار/ 
مارس مات على العجلة من التعذيب وهو مازال يردد أنه بريء. وبعد أن اتصلت أسرته بفولتير في منفاهء 
شن الأديب الفرنسي حملة لنقض حكم المحكمة» وفي 9 آذار/ مارس 1765 ثبتت براءة كالاس. 0 

(54) ,«مةايباوههةع ها فناوكبز كمعسنوتجه دها كتلاوعل عنجاعبطاز معجه1 عل ء«زه1كز8 ,.لء ,عدكتكمهآ 


,2 ام ,7 .أ7/ ,1919 عك عتمم ها لوكي «متنياودعج ها كتناوعل عتتو رمم عام ععده1 عل ع«أماكل[ 61 


397-01 .مم 
كتب هذا المجلد ه. كاريه. 
2550 .309-10 .مم ,.لتط1 رممعطةن 
)256 42 .م ,.لأط1 ر.ل»ع رعوولكهآ 


(57) .01؟؟ ,(1922-1924 ,[ه .5] تحتموط) مكتمعجه مر «مايأه«ة” ها عل عاكتاماع50 ء«اماكطط ,ؤذسبلول مدعل 

.3 ,ع1:0ه01 شط :6 

وانظر كذلك : ,1 .1ه0نا ,(1954 ,ستاه0) ىل :كأمد) .7015 3 ,عكتمعاتثر انمةاناأ ه16 صل رمعنطنة81 أرعطاه 
,21 66 ,18 .ممع 
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المستحيل الإجابة عن هذا السؤال» فإن تأمله يجبر المرء على طرح أسئلة أخرى 
تخرج القضايا الحاسمة إلى العلن» فعلى سبيل المثال ما هي على وجه الدقة 
الخيارات التي كانت متاحة بالفعل للمَلكية عند وفاة لويس الرابع عشر في عام 
5؟ وما هي خطوط التطور السياسي التي كان مسار التاريخ السابق قد قطعها 
بالفعل؟ 


لم يكن من المرجح أن يتمكن المجتمع الفرنسي من توليد برلمان من مُلاك 
الأراضي مضافاً إليهم البورجوازيون من المدن على الطريقة الإنجليزية» فقد حرم 
نمو المَلّكية الفرنسية إلى حدّ كبير طبقات مُلاك الأراضي العليا من المسؤولية 
السياسية وحوّل جزعءاً كبيراً من قوة الدفع البورجوازية لمصلحتها. ولكن ذلك لم 
يكن الاحتمال الوحيد. وإدراك البدائل المتاحة للتاج أمر أكثر صعوبة» فمن 
الواضح أنه إذا اتبع الملك يتبع أي سياسة إيجابية بحال من الأحوال كان سيتعين 
عليه إعادة صياغة أداة فعالة للحكم» أي بيروقراطية مجددة. وكان ذلك سيعني 
إلغاء بيع المناصب ورشوة القضاء وإصلاح نظام الضرائب وتوزيع العبء على 
نحو أكثر إنصافاً وجمع العوائد بشكل أكثر كفاءة. كما كان سيصبح من الضروري 
الحد من سياسة الحرب والفخامة باهظة التكاليفء. لمرة واحدة على الأقل. وكان 
سيتعين عليه إلغاء الحواجز الداخلية الكبيرة جداً المتبقية أمام التجارة وتحديث 
النظام القانوني على نحو كبير»ء لإفساح المجال لنمو التجارة والصناعة اللتين 
أخذتا تبديان بعض أمارات الحيوية المستقلة قرب نهاية القرن الثامن عشر. وطرح 
الساسة المميزون من كولبير إلى 0 (1011801) أجزاء كبيرة من هذا 
البرنامج. وكتفسير لفشل المَلّكية» يمكننا الإسراع باستبعاد أي مقولة تلمح إلى أنه 
في المناخ الفكري للعصر لم ير المشكلة شخصٌ في منصب ذي نفوذء فقد كانوا 
يرونها بجلاء. ومن الواضح جداً أنه كانت ستصبح هناك مقاومة شديدة من جانب 
أصحاب المصالح المكتسبة. ومع ذلك فقد يكون من الصعب القول بأن التغلب 
على تلك العقبات لم يكن ممكناًء فهل كانت أشد من تلك التي واجهها هئري 
الرابع عند إقامة الوحدة الفرنسية؟ 


(#) آن روبير جاك تورجو: عالم اقتصاد وسياسي فرنسي. تولى مناصب عدة من بينها وزير البحرية 
والمراقب العام. وقد وجه تورجو انتقادات شديدة للنزعة التجارية (دوةاننهده:86) ودعا إلى توزيع عادل 


للثروة. 
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يكفينا فى الوقت الحاضر الإشارة إلى الاتجاه الذي أدت إليه تلك 
الاعتبارات» فالمتصور هو أن فرنسا ربما كانت ستتبع السبيل المحافظ للتحديث 
على طريقة ألمانيا واليابان. ثم إِنَ العوائق التي كانت تقف في طريق الديمقراطية 
ولأننات "سوك تدرهيا عي فقي خاذل الكنات رببا' انث أكبره وعلن أي 
حال» لم تَسْمَ الملّكية إلى اتباع سياسة متسقة ولم تبقّ. وكان للمشاكل الزراعية 
دور شديد الأهمية في الوصول إلى تلك النتيجة. 


4. الهجوم الأرستقراطي وانهيار الاستبداد 

شهد الريف الفرنسى خلال النصف الثاني من القرن الثامن عشر رد فعل 
السادة الإقطاعيين رع جا صر التسييج قصيرة الأمد والمحدودة. ومن 
التضليل تسمية رد الفعل ذلك بالإقطاعي» فما كان يحدثء» كما رأينا في موضع 
سابق من هذا الفصل» هو تغلغل الممارسات التجارية والرأسمالية في الزراعة 
بالأساليب الإقطاعية. وكانت تلك الأمور تجري منذ فترة طويلةء غير أنها باتت 
أكثر انتشاراً فى النصف الثانى من القرن الثامن عشر. وأحد الأشكال التي اتخذها 
ذلك التغلغل هو استعادة الحقوق والمستحقات الإقطاعية في الأماكن التي أهيلت 
واد وبق «تنمن. المزارك و لضافي أن امول ذلك مرشونة ف عد جه اليل 
الإقطاعي المعرايد ف باط إى اإنماق 2+ وركماء كا نل "الفط انا عن مدني 
النبالة الذين اتخذوا موقفاً أكثر تجارية وأقل أبوية من ضياعهم. حيث شددوا على 
الإدارة» واستغلوا الحقوق الإقطاعية القديمة» وأحيوا حقوقاً جديدة حيثما أمكن 
ذلك””*. ويبدو أن الملمح الاقتصادي للإحياء كان جهود السادة الإقطاعيين 
للحصول على نصيب أكبر من محاصيل الفلاحين كي يبيعوها. وكانت السيطرة 
على أرض الفلاحين تلي الحصول على المحاصيل في الأهمية. وكانت 
المستحقات الإقطاعية التي تُدفع عينئاً تأتي بأفضل عائد بين الدخول الزراعية» 
وهو ما يرجع في جزء منه إلى أن المستحقات الإقطاعية كانت تحصّل كنسبة 
مباشرة من المحفي ل 7 


56 .ص ,عتساعة6» ماعن '[ اه عون انعبره4ة عمل :1 .701 بععدوم1 ول عل عنوتتتمدمء6 مجاه ك1‎ 189.  )58( 
0 .مم بعصلع 6< تعاعسل دجن لأمعلطء ةعامجل علط رعمضطة‎ 72-3 259) 
به ععصقعط مع كتاصعيعم دعل اء عترم وعل العماء ايام تنلل عدكتتاوئط» ,عوكنم2ط مآ أوعصمظ‎ )60( 
81/1116 وعومعك5 .عوط عل عازوء لصن[ عل اتمعل عل غالناعة؟ ,بنوعماءمل غ1 عبسمم عدغط1) «عاعءغلد‎ 


420-21 نه ,381-382 ,378 .مم ,(1932 ,1021102 ,كتهه ,65نا1210ممهمء6 أء 5عناللالامم - 
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ورغم ذلك فقد لا يعني التأكيد على الجوانب الاقتصادية الصرفة إغفال النقطة 
الأساسية. وكما أشير مرارأ فى هذه الصفحات». فقد شكلت الترتيبات الإقطاعية 
المتحدة مع ترتيبات الاستبداد الملكي الآليات السياسية التي استخرجت بها الطبقة 
الأرستقراطية الفرنسية المالكة للأراضي الفائض الاقتصادي من الفلاحين» فبدون 
الآليات السياسية تلك لما أفلح النظام الاقتصادي في الريف. كان ذلك هو المعنى 
الملموس للامتياز. كما أنه كان الملمح الأساسي الذي ميّز الطبقة الأرستقراطية 
الفرنسية عن الطبقات العليا الإنجليزية المالكة للأراضى التى أوجدت طرقاً مختلفة 
كل الاختلاف لاستخراج الفائفض. وهذه هي كذلك النقطة التي يمكن لأي نسخة 
مبسطة من الماركسية» أو أي فكرة تقول إن البناء القاعدي يقرر على نحو ما البناء 
الفوقي السياسيء أن تضلل المرءء فقد كانت الآلية السياسية حاسمة» وكشف 
الفلاحون في زمن الثورة عن فطرة سياسية سليمة حين سعوا إلى سحق تلك 
المعدات والأدوات» وهي الفطرة التي لم يكشفوا عنها باستمرارء كما سنرى بعد 
قليل. وهو بمساعدتهم في سحق تلك الأدوات على نحو لا ينفع معه إصلاح» 
ساعدوا على تدمير النظام القديم. وقد أَلِحّ على أن أهمية ردّ فعل السادة الإقطاعيين 
تكمن في قوة الدفع يعطيها لتلك التغيرات السياسية. 

كانت حركة التسييج شكلاً أكثر انفتاحاً من التحول الرأسمالي في الزراعة. 
وقد أخذت تكتسب قوة خلال النصف الثاني من القرن الثامن عشرء وإن لم 
تصبح قط على ما كانت عليه من اتساع في إنجلتراء إلا في نورماندي حيث 
نشأت صناعات النسيج. وخاصة في منطقة كوء في كل من المدينة والريف'!©. 
وبذلك كانت حركة التسييج الفرنسية في جزء منها ردا على التجارة» كما هو 
الحال فى إنجلترا. إلا أنها أثناء بقائها فى فرنسا كانت مسألة سياسة حكومية 
ومنافشلات فكرية داخل الصالونات أكثر فم كانت عليه فى إنجلتراء حيث كانت 
حركة محلية داخل طبقة الأعيان. وقد تجح الفيويرتزاط *؟ لبعضن لوقك في 
استمالة المسؤولين الملكيين المهمين.» وحصلت السياسة على قوة دفع لبعض 


حسبما أظن» ربما يكون لابروس محقاً بشأن الاتجاه العام غير أني أشك في ما إذا كانت إحصائياته 
تقيسه على نحو دقيق أم لاء فأنا لم أحاول تلخيص قياساته. وتدعم نتائج فورستر المؤسسة استنتاج لابروس. 

060 مع ,210 .زم ,1 .801 ,عمتمع طلز عام م" عراماكقط'[ ع0 لمعنه دع 67اع002) 165 باعماظ 

(#) علماء الاقتصاد الفرنسيون في القرن الثامن عشر الذين كانوا أعضاء في مدرسة تؤمن بأنه لا ينبغي 
للسياسة الحكومية التدخل في عمل القوانين الاقتصادية الطبيعية وأن الأرض هي مصدر الثروة كلها. وهذه 
المدرسة هي صاحية المبدأ التهيد تعوكقم 1215569 ,ععلة؟ #عؤوتة.] (دعه يعمل ١‏ دعه يمر). 
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الوقت!*. وعندما واجهت الحكومة مقاومة» تراجعت. وتلاشت قوة الدفع بحلول 
عام 1771. وكان الجبن نغمة النظام القديم السائدة حتّى نهايته””©. استمر الهجوم 
الفيزيوقراطي فترة أطول. ولم يجرؤ الفيزيوقراط على مهاجمة الإقطاع. ولكن في 
عام 1776 وفي عهد وزارة تورجوء اقترح صديقه وسكرتيره بونسير 8020656) 
الإصلاح المالي للمستحقات الإقطاعية» بالنسبة إلى الجيل التالي على الأقل”©. 


من ثم كانت الرأسمالية تتسرب إلى داخل الريف الفرنسي من خلال كل 
ثغرة ممكنة» في شكل الإقطاع من خلال ردّ فعل السادة الإقطاعيين» وفي كل 
هجوم على الإقطاع.» وتحت راية «التقدم) و «العقل» من خلال حركة التسييج 
التي تحظى بالرعاية الرسمية. وكان لا بُدَ للتغلغل السريع أن ينتظر إجراءات 
الثورة» بل والعمل الذي يأتي بعد ذلك بكثير. ولم تلع بعض حقوق المراعي 
المشتركةء على سبيل المثالء قبل عام 6501889. 

بالرغم من فشل التغلعل الرأسمالي المحدود خلال القرن الثامن عشر في 
إحداث تغيير شامل فى الزراعة أو القضاء على طبقة الفلاحين» فقد جاء على 
تعن ادق إلى اوئاة ماه الفلاحين للنظام القديم بشكل حاد جداء فقد استاء 
الفلاحون من الزيادة فى المستحقات الإقطاعية وإحياء المستحقات القديمة 
بواسطة المحامين الميرة بل إن أكثر الأمور أهمية هو أن مغازلة الحكومة 
للسياجات قلبت الفلاحين على المَلّكية. وقد طالب الكثير من كراسات 
الكوميونات (وحدات التقسيم الإداري الصغرى) (5منتصسصده0)) في عام 1798 
بحماسة بعودة النظام القديم وسحب مراسيم التسييج””". وكانت نتيجة ذلك 


(62) «رعاعغاة 27111 بل ععموء ها صمل عمتوعع2 عمد تلدسل تلص[ عنامم عأغبدآ هآ» برطعماظ عمدكل3 
أء ,354-356 اه ,350 .مم ,(1930 لإآيال 15) 7 .مط ,2 .701 ,علماعمى اه عنوتسبممءة ع«اماكط ل دعام دول 
1ع ءكادقع نبول «عل ا ماهلا ماعن" ااعاع4 دعل علترطل أعاء انه[ ا )ةا أأعفيءط «عل موه١2‏ ءز2 ,عومتضطةن 

.50 اء ,76 .مم ,1793 تأيال .17 عاط رمنينامت غ1 

(63) ه[آ» كك ,226 .م 1 .701 ,ععتوع موث عأمسصم ع«تمعكتح "| عل سدع 0ه ده ج2اعه 007 جم] تطاعماظ 


8 .م «رعاءغاة 2/111 بل ععصوءط 12 صقل ععتدمعة عسدتلة01910ص1:! عنامم عأابدآ 


)264 .م .110 روسمصمطة 0ن 
(65) .مم «رعاءغزة ع111/آ2 يلل ععصوعط 12 صمل عتتديعة عرد ناه د10 اللصة"! تنامم عااندا ه[آ» بطعماظ 
.549-60 


(66) «ع0 17 0ل عتجلع6” ترعلن 4 كعل عمتر طعاء لصمجر جز 1اتأمايعءظ «عل ععوه«ز ءنط ,ومضصطة0 
01 | 'لاى كتعاط ,و «لااعاعآ[ أء ,82-84 .رم ,1793 تأيال .17 علط «زمقاي اودع[ ترعرإعكاوة م هط 
255-77 .جإ« ,عكامعانهطر 
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تشجيع وحدة الطبقة الثالئة ودفع الكثير من الفلاحين وقطاعاً من سكان المدن 
إلى معارضة أشد قوة للنظام القديم. وتقطع تلك الاتجاهات مسافة طويلة نحو 
تفسير السبب في استطاعة معظم الفلاحين ميسوري الحال في أوروبا أن يصبحوا 
قوة رئيسيّة للثورة. 


ومن خلال محاكم الاستئنافء أيدت الدرجات العليا من نبلاء الرداء 
وكثفت ردّ فعل السادة الإقطاعيين. وكما رأينا آنفء فقد كانت البيروقراطية 
المَلكية فيما سبق تعمل على اجتذاب الثروة التجارية من أجل القضية المَلكية. 
ومع ذلك فقد تحملت كذلك تبعة تحويل قطاع صغير ولكنه مؤثر من الطبقة 
البورجوازية إلى مدافعين أشداء عن المزايا التي يتصورون أنها ملكية مرتبطة 
بالفرد. وهنا كذلك كانت الطرق الرأسمالية في التفكير والعمل تتسرب من 
خلال مسام النظام القديم. استمرت تلك الاتجاهات وتكثفت خلال القرن الثامن 
عشر. وفي عام 1715 كانت هناك دلائل على أن طبقة النبلاء القضائية الجديدة 
قد حظيت بالقبول» وأن الحواجز تنخفض باطراد» وأن فرنسا بالفعل سوف. 
تشهد عما قريب طبقة نبلاء واحدة تدافع عن نسق واحد من المزايا في مواجهة 
الزحف المَلّكي والشعبي. وبحلول عام 1730 كان الاندماج ملحوظاً جدا"”. 
وبما أن طبقة النبلاء القديمة كانت تفتقر إلى أي قاعدة مؤسسة يمكنها تحدي 
الملك بكفاءة» وبما أن الجماعة الجديدة كانت تمتلك تلك القاعدة داخل نظام 
محاكم الملك. فقد وجدت الطبقة القديمة أن من الضروري التنازل عن القبول 
الاجتماعى من أجل الامتيازات السياسية. وبما أن أسلوب الحياة الخاص بكلا 
القطاعين أصبح متشابهاً باطراد» فقد كانت الصعوبات تتلاشى على نحو 
مطرد”*". وفي عهد لويس السادس عشرء ظلّ جهاز الملك القضائي يعمل 
بوصفه مركز توظيف كبير يأتي بالعوام الأثرياء إلى ذلك الجزء من المؤسسة 
التي كانت بؤرة المعارضة للإصلاح. ومن بين 943 عضواً بمحاكم الاستئناف 
جرى توظيفهم في الفترة من 1774 إلى 1789 وكانوا لا يزالون في مناصبهم عام 
0+ كان ما لا يقل عن 394 أو 42 في المئة منهم من العوام السابقين الذين 


(67) «1ك نه 6 اكاجة بأعدء :1 ع[ [ه عتناصلاه 7م12 1116 نامسد مه عطم20 رلعهط ذأبوعآ متاعلموءط 
.مم ,(1953 رقوع2 الدع الملا 121310 :عع تطنصدن)) 64 7١‏ ,روعلل داك لده115)011آ نتم نكته1آ ,7[[ل[ كتنامل 
199-01 

(68) المصدر نفسهء ص 251-250», والفصل الحادي عشر. 
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أصبحوا نبلاء بموجب منصبهم الجديد"©. 

وكن لفحت طللقة إلقات القدينة قن 7اللتتفاظ' ببعضن 'اللتتاصيب: الرئيسية 
لقتني ء ااعتا راأللكه لمعيه تمن "المنققة فى سالك العم السرم هلا الذي 
نناقشه. كما نجحت قرب نهاية العصر القديم في إقامة المزيد والمزيد من 
الحواجز التي تحول دون سلطة المال. وكانت المناصب العليا والجيش تمثل 
فتعميات تجد: فيه سلطة المال: عدو ةق”9": زم إن حعلت ثمانينات القن النامن 
عشر حبّى كان التحالف ككل قد «حطم موبيو وتورجوء وأعاد فتح كل أبرشية 
فى المملكةء وفرض قانون شعارات النبالة الأربعة”*" لتولى المناصب العليا في 
الجيش» ودفع المَلّكية إلى حالة من القلق المشوب بالهلع» والقاتل في النهاية» 
على المصالح التي تتمتع بامتيازات خاصة»”!7. 


يُلْقِي استيعاب الكثير من البورجوازيين في الطبقة الأرستقراطية الفرنسية 
بظلال من الشك على تفسير مألوف للثورة؛ وهو أن السبب الرئيسي هو الطابع 
المغلق للأرستقراطية الفرنسية» وهو مغلق مقارنة بما ساد في الوقت نفسه في 
إنجلترا من حدود لينة للطبقة ووصول سهل إليها. وتشير الأدلة التي ذُكرت للتو 
إلى أن ذلك التناقض كان في المقام الأول شكلية قانونية. وفي الممارسة الفعلية» 


(69) المصدر نفسهء ص 146-145. الذي يناقش ورقة أعدها جان إيجريه (اع,58 «دع5) أخنات منها 
الأرقام. 

(70) «عل بز فده عسطوةء وعاعدق دعل 1062 بأعاء[صه«ط ا اقاتامفيه1 «عك ععهج1 علط ,روصقعطة 0 

4 .م ,1793 تأبل .17 علط #«مقال اودع برع ععادة عسل 

قد تحتمل المسألة المزيد من البحث. فجورينج يضع القضاة ضمن هذه الفئة كذلك. ولكن أدلة إيجريه 
التي أوردها فورد في الهامش السابق تشكك في هذا الموضوع. 

(*) استخدمت شعارات النبالة وسيلة للتمييز فى الحياة المدنية. وكانت شعارات النبالة تنتقل من جيل 
إلى الجيل الذي يليه في الطبقات العليا. ولم يكن باستطاعة أسرتين استخدام الشعار نفسه» وهو الأمر الذي 
كان يتولى ترتيبه أشخاص متخصصون (موظفو شعارات النبالة). وكان الدرعٌ العنصرٌ الأساسي لأي شعار 
نبالة. وكانت الدروع تحمل رمزاً على هيئة نبات أو حيوان. وقد يوضح شعار النبالة وضع فروع الأسرة 
المختلفة. وهناك رموز تسمى علامات الوضع الأسري توضح العلاقات الأسرية» فعلى سبيل المثال كان كل 
ابن من أبناء الأسرة يتخذ لنفسه رمزاً شخصيّاً محتلفاً يوضح ترتيب مولده. وكان الدرع الواحد يجمع بين 
شعارين أو أكثر تعبيراً عن الورائة» أو عن حقوق الملكية» أو تولي منصب ما. وكان النمط الأساسي استخدام 
درع يحمل شعاري عائلتين يقسمانه إلى نصفين. أما الطريقة الأخرى فهي تقسيم الدرع إلى أربعة أرباع يحمل 
كل نتها تار رقة لكات هذه الظريقة. في إ سانا بعل القرن الفالكا. عر 

)221 1ك .م .نط1 رلرهظ 
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ربما لم يكن الوصول إلى المكانة الأرستقراطية في فرنسا أواخر القرن الثامن عشر 
يشكل عقبات أكثر صعوبة مما عليه الحال في إنجلترا إبان الفترة ذاتها. ولكن 
ليست هناك إحصائيات. ومع ذلك فنحن نواجه مرة أخرى سؤالاً حيثئما تخفق 
الإجراءات الكمية فى النفاذ إلى الفروق الكيفية المهمة. وكما أشرنا من قبل» فقد 
كان الوضع كلّه الذي يحيط بالحراك لأعلى والاندماج وضعاً مختلفاً في البلدين. 
إذ حدث الاندماج في إنجلترا على نحو كبير خارج مجال نفوذ المَلكية وضد 
رغبة الملك. ذلك أن مُلاك الأراضي الذين يقومون بالتسييج لم يكونوا يرغبون 
في تدخل الملك في شؤون الفلاحين. ولم يكن أهل المدن الأثرياء يرغبون في 
أن يجعل التاج الفرص التجارية المربحة حكراً عليه من أجل المحاسيب 
المختارين. وكانت الشرائح المهمة من تلك الطبقات في إنجلترا لا تحتاج إلى 
الأسلحة السياسية المقترضة من ترسانة الإقطاع الميت أو الاستبداد المَلكي أو 
ترغب فيها. أما في فرنسا من ناحية أخرى» فقد حولت المَلكية العوام إلى 
أرستقراطيين مُلاك للأراضي بحاجة إلى الحماية الإقطاعية. ومن ثم جعلت منهم 
مدافعين عنيدين عن المزايا ومعارضين نشطين لجهودها المتقطعة نحو الإصلاح. 
وقد فعلت ذلك على نحو يخلق أعداءً بين قطاعات من الطبقة البورجوازية لم 
يكن لها ارتباط عاطفي بالنظام القديم. 


في تلك الأثناء كان هؤلاء البورجوازيون يزدادون قوةٌ. وحتّى الآن لم يحظوا 
باهتمام المؤرخين وعلماء الاجتماع بالقدر نفسه الذي حظيت به طبقتا النبلاء 
والفلاحين”". وبالرغم من ذلك تبرز بضع نقاط جرى إثباتها على نحو معقول» 
فقد كان القرن بشكل أساسي قرناً ذا تقدّم اقتصادي كبير بالنسبة للتجارة 
والصناعة. وزادت التجارة الخارجية بشكل خاصء. على نحو أسرع مما في 
إنجلترا””©. وفي السنوات المتأخرة من النظام تقريباً كان هناك اختلاف في الرأي. 


(72) الاستثناء هو بربر غير أن الأسس الاقتصادية لا تلقى الاهتمام الكافي. انظر: ,8,5 .8 #ممناظ 

.(1955 رؤوععط لإالومع لتم لآ امأععصلرطط بمماأععملوط) معنم 1 برمبناع0 1811 اا عأمامعع 80117 1116 

(73) ها عل ابتطفل ينه أه عتستعن؟ وواعجه '| عك تل ها 2 ععتمعايه ط عتتمننمء 6 '] ع 07156) هط رعوونامءط هآ 

الاك جرح ,ءسطايمعتنتط ها عل عكقى ها ,كلأاءعزطه ,71611042 ,عع لامك ,عدلته 867707 كلامنءم4 .1 .مايا ور6م 

اختالال؟ أء بالألالكر 

في صفحة 01431** يلفت المؤلّف الانتباه إلى أن التجارة الخارجية في الثلث الأخير من القرن الثامن عشر 
كانت تقوم على إعادة تصدير منتجات المستعمرات» وبشكل أساسي السكر والبن» ومن ثم لا يمكن اتخاذها- 


100 


ويرى لابروس الذي لديه دراسة مفصلة عن الأسعارء تلك الفترة منذ عام 1778 
وما يليه على أنها فترة انتشر فيها الكساد مما أثر فى الصناعة وكذلك في 
الزراعة*". ويصف هنري العقدين الأخيرين للنظام الأخبر على أنه كانت بها 
طفرة فى الصناعة الكبيرة» وإن ظلت فرنسا متخلفة مقارنة بإنجلترا عند انطلاق 
الثورة» حيث بدأت من موضع متأخر كثيراً عن منافستها على الجانب الآخر من 
القنال الإنجليزي””7. وظل تنظيم الحكومة للصناعة مهماً خلال القرن الثامن عشر 
وإن كان سيل المراسيم يشير إلى أن التنظيمات لم تكن على قدر كبير من 
الفاعلية. وفى النصف الثانى من القرن تضاءلت سيطرة الحكومة©©. وهكذا كانت 
التجارة على نحو أقل المعاعة توسعان الأساس الاجتماعى للطلبات» مما أدى 
إلى التخلص "من .القيود القديمة المفروضة على التجازة 'والانتاج: 


كان تورجو بمثابة متحدث باسم تلك القوى» فقد تولى منصب المؤمن 
شديد الإيمان بالاستبداد المستنير وبحرية الإنتاج والتبادل في كل من الصناعة 
والزراعة. ويساعدنا إلقاء نظرة على محاولات الإصلاح التي قام بها والمعارضة 
التى أثارتها على قياس شذة القوى التى كانت تقف وراء النسخة الكلاسيكية من 
الى امسا لوغري الر انتهالة القافية رن للك التخاصة والسافية الكرة جدوة 
رامق اللموسسات نافيل الرأسجالية وشم برنامسة الذي لم تعد شوق أجراء 
منه. إصلاحاً لنظام الضرائب» وحرية تجارة الحبوب (بدأ العمل بها بموجب 
المرسوم الصادر في 13 أيلول/ سبتمبر من عام 1774)» وإبطال السخرة» وإلغاء 
الحقاتاسن وااحعيار الال "المقر لبهي ".تواتك سبياضات تورشر تعادية 


- دليلاً على أي تمحسن في الإنتاج المحلي. انظر كذلك : كم :2 .املا بععسصوج1 هل[ عك عننوأ 6070 ع«اماكطظ ع6 
لاما« لكلا .قزم باقن 1آ أتصعط عل ععد]غ:م ,[(19[4[-1789 ) 771002705 دمت 1 

وتوجد تفاصيل أكثر فى كتابه : ععصمطط هل[ مك ءلأءاجاكنونا اه علماء«عتدرم مقا /وسط رط رمؤد تمع 

١‏ .245-49 .مم ,([1925] بممدعلة ."1 :كتنودط) عاساعوة؟ ترعاعه'[ دلاهى 

)2274 أ أء رألكتكت .مم ,.10ط1 رعوقنهعطمآ 

(15) -303 بوم بعتططعوة؟ «عاعنجه '[ كنود ععده+1 هل عل علأء ا «اعنوجا اء علماع«ع تمه وماااوم ل ,عه 

305 

(76) ,348 ,جزم مالوغ اعم 'اقكء مهل انعنرملة عط :1 .701 رععنه 1 هل عل علوت ««مدمءة عجاماكاظ ,عفد 

.1 .ص ,.لأط] ,ء5:0155ه1 اء ,351 اء 

(77) له ,ورولانتاوهة: ها #نوكيرز كعتواجه دء| كللاصعك ع6جاكيا|لا ععجعظ عل ع«اواكاظ .60 رعودأاهآ 

,28 .مم ,1 ام ,9 .أب ,1919 عل عتمم هل مالاوكيز «رمتانناوهةء هل كتناوعل عتورممسمعتجم معصع ]1 عل ع«اماكام 
.5 ع ,43 
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لمستهلكي الطعام الصغار الذين أغضبهم ارتفاع الأسعار الذي أعقب حرية تجارة 
الحبوب. واندلعت أعمال الشغب فى أنحاء البلاد كافة؛ بل إن بعض من قاموا 
بأغبال 'الشهب غووا اريف فرشاي مطاليين بإجيان الخبازين على شفضن أسعار 
خبزهم بطريقة تنبئ بمشاكل الثورة في ذروة الإرهاب. وبالرغم من صمود لويس 
السادس عشر في تلك المرة» فلم يقوٌ ذلك الحدث الثقة في تورجو داخل 
القصر”*. ومن الواضح أنه كانت لا تزال هناك مطالبة شعبية قوية بالاقتصاد 
الموجّه من الطراز القديم جداًء أي ذلك الاقتصاد الذي لا يكون التركيز فيه على 
زيادة الونتاج » بل تضمن فيه السلطة الخيّرة التوزيع «العادل» للضروريات على 
الفقراء. وهذا الموقف الذي اعتمد على الطبقات الدنيا من الفلاحين وعوام المدن 
الذين اشتهروا باسم اللامتسرولين”*2: هو المصدر الرئيسي للإجراءات الراديكالية 
في الثورة نفسها. وبالإضافة إلى ذلكء» أثار اقتراح تورجو معارضة هؤلاء 
الممولين الذين استفادوا من ملامح البيروقراطية الفاسدة ومعارضة أصحاب 
المصانع الذين أغضبهم رفضه حماية الصناعة الفرنسية» وخاصة القطن والحديد 
من المنافسة الخارجية أو منع تصدير المواد الخام التى تحتاج إليها الصناعة””. 


تحالف المصالح ضدّ تورجو إشارة أخرى إلى أن القوى التي تسعى إلى 
تحطيم ما تبقى من قيود الإقطاع وإقامة ما يشبه الملكية الخاصة والمنافسة الحرة 
لم تكن القوى المهيمنة في المجتمع الفرنسي عشية الثورة» حتّى وإن كانت تزداد 
قوة في جزء كبير من القرن الثامن عشر. وينطوي الحديث عن الثورة باعتبارها 
بورجوازية ورأسمالية بهذا المعنى البسيط على خطأ كل وضوحء فعندما وصلت 
الرأسمالية إلى فرنسا ارتدت قناعا إقطاعيّاء ولاسيما فى الريف. وكانت المطالبة 
بحقوق الملكية في إطار النظام السائد قوية جداء وهو ما يوضحه بيع المناصب 


(78) المصدر نفسهء ص 32. وانظر للاطلاع على التطورات اللاحقة في : 1/16 م1 ,تونطلة]8 ءام 
.(1927 بأمنروط نوتيوط) عبوترمأختط عدومغطا0تاطتا ,سبعممءا هل عنمى لماعم نمعامء ممم ء| أء 6ه 
(*) اللامتسرولون (104165نات 5885): هو لقب الثوار الفرنسيين من عام باريس الذي اكتسبوه في عام 
3. وقد سُموا بهذه التسمية لأنهم لم يكونوا يرتدون البنطلون القصير 1016ناك الذي يرتديه أبناء الطبقات 
العليا. وكان اللامتسرولون من العمال وأصحاب الدكاكين والتجار وأرباب الحرف» بل وعمال المصانع. وكان 
هؤلاء من أبرز الخاسرين فى الثورة الأولى» بينما استفادت الطبقات الوسطى والغنية استفادة كبيرة من الثورة. 
وقد دفعهم اختفاء موارد رزقهم والتضخم إلى الكفاح من أجل البقاء. وكانت آراء اللامتسرولين هي ما حرك 
الثورة الراديكالية فى الفترة من 1792 إلى 1794. 
١ 79)‏ 0 .م ,لأط1 ,له ,عدو هآ 
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ورد فعل السادة الإقطاعيين. وتغلغلت الرأسمالية» كما تصور جوريس (35858[) 
المؤرخ الاشتراكي الكبير للثورة دون التوصل إلى النتائج الضرورية» في النظام 
القديم وغيرته على نحو أثار عداء شرائح مهمة من الت المتمتعة بالامتيازات 
وكذلك الفلاحين». حيث قلبتهم على الملكية. ولهذا السبب إلى حدّ ماء كانت 
قوة الدفع وراء الثورة» القائمة على اللامتسرولين وقطاعات من طبقة الفلاحين» 
معادية للرأسمالية بشكل واضح وقوي. ووضع الفلاحون الأغنياء» كما سنرى» 
الحدود التى يمكن أن تصل إليها المعاداة الراديكالية للرأسمالية. وفي النهاية 
عنقت التوىالتومد :لكيه البخاضة: التقالية من “القيود الفديعة انتفا راك اموة 
في المدينة والريف. ولكي ب يحقق الرأسماليون ذلك الانتصارء طلبوا مراراً العون 
من ألد أعدائهم. 


5. علاقة الفلاحين بالنزعة الراديكالية إبان الثورة 


حبّى هذه اللحظة تحاول المناقشة إلقاء الضوء على مصادر كل من الجمود 
ومطالب التغيير التي تراكمت على نحو تدريجي بين الطبقات السائدة. وعند 
تحليل الثورة نفسهاء تفرض الحقائق تغييراً لمركز الاهتمام مع التركيز على 
الطبقات الدنياء فقد انشق المجتمع الفرنسي من أعلى إلى 0 حيث أصبحت 
الملكية. لأسباب دستورية وشخصية» عاجزة إلى حدّ كبير عن السيطرة على 
القوى الحاسمة التي تحدثنا عنها في الأقسام السابقة. وأدى الانهيار إلى زيادة 
السخط الكامن بين الطبقات الدنيا وسمح لها بالظهور على السطح. وهناك أدلة 
على أن تلك الطبقات كانت تغلي منذ بعض الوقت. وتتناثر انتفاضات الفلاحين 
التي شارك فيها كذلك بسطاء المدن على سجل القرن السابع عشر. وقد وقعت 
تلك الانتفاضات في أجزاء مختلفة من فرنسا في أعوام 9 و1662 و1664 
و1670 و1674 600167 غير أن الاستياء الشعبي في حدّ ذاته ما كان ليصنع 
ثورة. وليس واضحاً على الإطلاق ما إذا كان قد ازداد قبيل الثورة أم لا؟ ومن 


(80) -214 جرم ,عتسطعوم” س«عتعده '[ أء موق انعدره74 عط :1 ١01.‏ ,ععجوعل هل ع0 عو 1مبدمءن جزم 1ئخ81 رع6د 

عتنأء 710714 هآ أه 16مأع50 هط . 1[ 1 .7110067716 عكلهعتته جر 501616 ه| 06 10777161101 6ط رعقصهود ‏ :215 
,139-143 .جم ,1661-1715 ر,علاأوموطه 

وهناك مادة وفيرة فى : ,1648 2 1623 ع0 ععتنهج1 ا 5ه 417للام0م 671©115 3014/28 5م1 ,لأعصطءومط كترم 
وع5لاناءع0) .11505101165 338 عل عنامعءن / وملتاعءد عصغ1لا .5علتاة وعاتتقط دعل عنوتلاومم عامع8 
.(1963 ,لم .8 .7/2 .8 ,ى يوموط) 4 بوعئعع صدناة 
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الأرجح إلى حدّ كبير أنه ازداد. ورغم ذلك فإنه فقط عندما تتوحد الشكاوى 
الشعبية » ولو لفترة قصيرة » مع شكاوى الجماعات الأقوى فإنها تساعد على إلقاء 
المَلّكية وسط النار والدم والدخان. 


تظهر أسباب الانتفاضات المبكرة» وطبيعة عالم الفلاحين» ومشاكل هؤلاء 
الذين كانوا يشكلون الجزء الأكبر من الشعب الفرنسي ولكن على نحو غير واضح 
في دراسات أيام الاستبداد الملكي العظيمة”!. ومع اقتراب الثورة تظهر تفاصيل 
أكثر إلى أن يصبح بعض الخطوط الرئيسيّة لمجتمع الفلاحين على الأقل واضحا 
إلى حدّ معقول. وفي غياب ذلك النوع من الثورة التجارية التي قامت في إنجلترا 
أو رد فعل السادة الإقطاعيين كالذي حدث في بروسيا وكذلك في روسيا لأسباب 
مختلفة إلى حدّ كبير» أصبح الفلاحون تيون في واقع الأمر أصحاب أملاك 
صغيرة. ومع أنه من المستحيل إعطاء أرقام محددة لهؤلاء ال (ديّكة الخوّرنية) 
(©90155م 06 005©) - وسوف يسمّى المقابلون لهم «الكولاك» في مرحلة لاحقة 
في روسيا -» فمن المؤكد أنهم كانوا أقلية ذات نفوذ كبير جدأ. وكانت الغالبية 
العظمى من الفلاحين دونهم تفصل بين بعضهم وبعض تدرجات تكاد لا تُذكر ما 
بين هؤلاء الذين يملكون قطع أرض صغيرة جد وهؤلاء الذين لا يملكون شيئا 
البتة ويعيشون كعمال زراعيين. ويتكون لدى المرء انطباع - وهو محض انطباع لا 
أكثر ‏ بأن عدد من ليس لديهم ما يكفي من الأرض ومن ليس لديهم أرض بالمرة 
كان يتزايد ببطء واطراد طوال قرنين على الأقل. ويؤكد لوفيفر أنه بحلول عام 
9 كانت الغالبية العظمى من أصحاب الأراضي الريفيين ليس لديهم ما يكفي 
من الأرض لكي يعيشوا عليهاء وكانوا يُضطرون إلى العمل لدى الآخرين أو 
للبحث عن مهنة إضافية ما. وكذلك لا يمكن العثور على أرقام عامة. ولكن في 
أجزاء كثير من البلاد ربما كانت نسبة الأسر التي بدون أي أراض بالمرة تتراوح 
ما بين عشرين إلى سبعين في المئة من إجمالي عدد الفلاحين 820 


ربما نتعرف على مطلبين رئيسيين بين الفلاحين الفقراء. أولهماء وربما يفوق 


(80) انظر على سبيل ال مدال : .عوغطا ,1730 2 600[ 06 كاكتوسمء8 ء1 اء كتمصقاهء8 باأتعطن00 عرعاط 
ر(1960 ,286002816 .تصصس] توعة2) 1958 .كتلقوط .5ع 11اعآ 
الذي يركز في المقام الأول على المعلومات الإحصائية الخاصة بمنطقة واحدة وليس مفيد إلى حدّ كبير 

بشأن عمل المؤسسات. 
282 209-22 .جم ,عكتمعايو جر «مةانناونة: م[ علاى دعمبناط بعتتااء امآ 
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أي مطلب آخرء هو أنهم كانوا يرغبون في الحصول على قطعة أرض إن لم يكن 
لديهم أي أرضء» وقطعة أرض أكبر قليلاً إذا كانت لديهم أرض بحال من 
الأحوال. ثانياًء أنهم كانوا حريصين على الاحتفاظ بتلك العادات المحددة 
الخاصة بمجتمع القرية التي تخدم مصالحهم. ولم يكن لدى الفلاحين الفقراء أي 
ارتباط معمم بمجتمع القرية» فعندما لمحوا فرصة الحصول على قطعة أرض 
نتيجة لتقسيم الأراضي المشاع التابعة للقرية أثناء الثورة» علت صرخاتهم مطالبة 
بذلك. وكان الفلاحون الأغنياء وحدهم الذين حالوا دون تقسيم الأراضي المشاعء 
وهو ما يعود في جزء منه إلى كون الفلاحين الأغنياء في كثير من الأحيان هم 
فقط من يستخدم الأراضي المشاع لرعي ماشيتهم التي كانوا يديرون بها 
موارعين. 8 

للفلاحين. وكان أكثرها قيمة حقٌ الرعي على المشاع (©:1؛قم عدنة/؟)» وعلى 
الأرض الزراعية» كان هذا الحق جزءاً من نظام الحقل المفتوح العتيق الذي كان 
يسود جزءاً كبيراً من فرنسا في غياب التحرّك القوي نحو التسييج. وكانت الحقول 
الزراعية تقع في أشرطة تحيط بمجموعة من المساكن التي تشكل القرية. وكان لا 
بْكّ لتلك الأرض كلها من المرور بِكُلَ مرحلة من مراحل الدورة الزراعية في 
الوقت نفسهء وهي الممارسة المعروفة في فرنسا باسم المناوبة الزراعية الجبرية 
(1010 45501620681)» وتسمى 1101128888 في المناطق الناطقة باللغة الألمانية. 
وبعد جني المحصولء كانت حقوق صاحب الأرض تنام» كما يشير بلوش 
بوضوح تام» وكانت الماشية تتجول بحرية في الحقول غير المسيجة. وفي المروج 
التي كانت تُستخدم لزراعة الحشائشء» وربما كانت في ذلك الوقت ملكا للسيد 
الإقطاعىء, أو للقرية ككل. أو لأحد الفلاحين الموسرين» كان يسود ترتيب 
كانه هذ جمع الحشائشء كانت المروج تُترك مفتوحة أمام الماشية كي ترعى 
فيها لتأكل «الحشة» الثانية. وكان حقّ الرعي على المشاع مهما بالنسبة إلى 
الفلاحين الفقراء» لأنهم كانوا عرضةً لأن يُمنعوا من الاستفادة بشكل كبير من 
الأراضي الجماعية. وحتّى إذا كانوا يفتقرون في كثير من الأحيان إلى الخيل 
والمحاريث» فقد كان من المحتمل امتلاكهم بقرة أو أغنام أو بضعة عنزات 


3 ومن ناحية أخرى» كانت بعض الممارسات الجماعية مهمة 


(83) زوع تدلاععآ 5ع1ز/لا عط1' ,مةايامطع1 طأعوءم1 عا زه ««مقنهاء«منء1«1 أمأع50 176 ,رصقططه©) لعك1ام 
.112-17 .مم ,(1964 ردوع: تالومع ملآ :عع730طسه)) 1962 


5 الرأى الذائع الذي يقول إن الفلاحين بصورة عامة كانوا يعارضون تقسيم الأراضى المشاع. 
يصحح اراي الدالع اللي يمو بصو صول :سم اداراصي اسع 
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يستخدمونها للحصول على اللحم أو لجمع بعض المال. وكانت حقوق جمع ما 
تبقى على الأرض من حبوب بعد انتهاء الحصادء حين كان من الممكن أن 
تتكالب على الحقول حشود من الفلاحين الفقراء عدداً محدداً من الأيام تحت 
أعين مالكي الحقول القلقة» وكذلك حقوق جمع الوقود ورعاية الحيوانات في 
الغابات» بالمثل أمراً مهماً بالنسبة لهم**©. 


كانت النتيجة السياسية لذلك حدوث انشقاق داخل طبقة الفلاحين وتفكك 
شديد الوضوح لمجتمع الفلاحين. وكشأن الفلاحين الفقراء في أماكن أخرى من 
العالم» كان الفلاحون الفقراء في فرنسا الضحايا الأساسيين عندما حطمت قوى 
التحديث مجتمع القرية العتيق الذي كان يحكم تقسيم العمل ويوفر لهم مكاناً 
متواضعاً غير أنه معترف به داخل عالمهم الصغير حسبما يتذكر أي منهم. ومع أن 
القرى الفرنسية التي كثرت أنماطها واختلفت» عانت على نحو متأخر وبقدر أقل 
من نظيراتها الإنجليزية ولأسباب مختلفة» فقد كان هذا المجتمع لا يزال يتعرض 
لهجوم ملحوظ جداً بينما كان القرن الثامن عشر يتجه نحو نهايته””*. ودفع وضع 
الفقراء الريفيين كثيرين نحو نظريات المساواة العنيفة. فقد كان التحديث يعني لهم 
في المقام الأول أن الفلاحين الموسرين يمنعونهم من اقتسام الأرض (بما في 
ذلك تلك الأراضي التي باتت متاحة من خلال المصادرة أثناء الثورة) ويجوعونهم 
بفرضهم القيود على حقوق جمع ما تبقي في الأرض من حبوب بعد انتهاء 
الحصاد والرعي كجزء من الاندفاع نحو الأشكال الحديثة للملكية الخاصة في 


(84) للاطلاع على وصف واضح للممارسات الجماعية ومقاومة الهجمات التي تتعرض لهاء انظر: 

.مم 'اللدتععموظ «رعاعغاو 21/1116 يلل عمصوءط 12 مصهل عتتقمعة عطدذنادن171لص1"! عنامم عناناآ ه[آ» رطعما8 

5323-7 اع ,330-332 

في النصٌ الأخير يشير بلوش إلى أن موقف الفقراء من تقسيم الأرض في أراضي القرية المشاع تباين بناءً 

على الظروف المحلية» بينما أضرتهم التحرّكات تجاه سحب حقوق المشاع من خلال عمليات التسييج المحدودة 

بصورة عامة. انظر كذلك : ,عكامعابهجزر «مااباممة: ها افاعم 104 يك كاتودبروط دم بع الاماع]ع.1 وعع 0601 

72-114 .مم ,(1959 ,722عاهآ بمم8) وع1زماد عمماجء لله 

عن الحقوق الجماعية والصفحات 430-424 عن إحيائها إبان الثورة. وتسير أدلة لوفيفر الفعلية في الاتجاه 

ذاته؛ وهو أن الفقراء كانوا يرغبون في كثير من الأحيان اقتسام القرية ولكنهم كانوا يتمسكون بحقوق المشاع 
الأخر ى. 

(85) من الممكن متابعة تفاصيل كثيرة للعملية فى منطقة واحدة فى رواية ممتازة فى: -اصلهة عل عممعلط 

5ع تااعط .عنغطا ,مدعنم «عاءسه'| عل عأعةةدى «عتددعل 0 10 لاك 701 06 000 دعم ,امعو 


435-33 .مم لاللوأءعصمكط ,(1960 ,الام أع انلقع لمطء8 .مج122 :ممزاط) 1959 .وقموط 
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الأرض. وفى ذروة الثورة» وحدت النزعة الراديكالية في المدن والريف جهودهاء 
وهي الحقيقة التي تفسر عمق الثورة الفرنسية وعنفها مقارنة بسابقتها الإنجليزية» 
فلم تكن هناك مجرد ثورة فلاحين واحدة تسير في طريقهاء تنضم إلى الثورة في 
المدن والعاصمة في بعض الأحيان» وتعرضها أحياناً أخرى. بل كانت هناك ثورتا 
فلاحين على الأقلء وهما ثورة الطبقة الأرستقراطية الفلاحية وثورة الغالبية الأكبر 
والأكثر اندماجاًء وكان كل منهما تسير في مسارها وكانت تندمج كذلك مع 
الموجات الثورية في المدن أو تعارضها. 


وحين نتجه الآن إلى الصفوف العليا من طبقة الفلاحين» يبدو واضحاً إلى 
حدّ معقول أن سخطها كان مصدره وضعها الأوسط؛ فهي تحوز الأرض دون أن 
تمتلكها ملكية فعليه**. وكما هو معروف جيداًء فقد كان الوضع القانوني 
والاجتماعي لطبقة الفلاحين الفرنسية» على الأقل في مستوياتها العلياء خاضعاً 
لبضعة قيود قمعية تقل عما في أي بلد كبير على القارة. وكان معظمهم أحراراً 
على المستوى الشخصي. وبناءًَ على مدى ما نلمحه من مطالبهم من خلال 
انكسارات الكراسات» فإننا نرى أنهم كانوا يريدون في المقام الأول القضاء على 
الجوانب التعسفية للنظام الإقطاعي التي كانت تتزايد في السنوات الأخيرة من 
النبلاء الاجتماعي وامتيازاتها الخاصة. بل إنّهم غالباً ما اعترفوا بها صراحة””*. 
وهي الحقيقة التي تشير إلى أنهم لم يكونوا يدركون وجود أي صلة عامة بين 
امتيازات طبقة النبلاء ومشاكلهم. ومن الواضح في عام 1789 أن الأمر كان لا 
يزال بحاجة إلى صدمات خطيرة لتحويل الفلاحين إلى قوة ثورية فاعلة. ولم يكن 
يوم تلك الصدمات ببعيد. 


جاءت قوة دفع نتيجة أفعال طبقة النبلاء وتردد الملك قبل اجتماع الجمعية 
العمومية وبعده. ومن المؤكّد أن طبقة الفلاحين لم تكن تفهم مسائل مثل 
التصويت بالطبقة أو التصويت بالرأس» أو تُعِرْ تلك المسائل التي أثارت مشاعر 
لرتجا انور خأ من الاعنيناء كنا أله لوسكن من امرحم إلى عد كير أن 


(86) «عك دز اها واصلعة« سعاعسق عمل عور طعزء«(مج1 جز )هاتلمويء1 «عل موه+1 ء21 ,قمعطة© 
.60 أ ,57-58 .مم ,1793 أألال .17 علط ومعبامطع] بع أعكادة مده زر 


(87) المصدر نفسهء» ص 116-115. 
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تكون تلك الطبقة شديدة الاهتمام بالطابع غير المستقر لمالية أسرة البوربون”*» 
وتوقع إفلاسها. وما كان من الممكن أن يصبح توزيع عبء الضرائب على 
الطبقات المختلفة أكثر إثارة بكثير؛ فقد كان الفلاح مهتما بنصيبه من الضرائب في 
قريته»ء وهو ما كان يختلف من مكان إلى اخر على نحو محير جدا لا يفهمه غير 
التقيد م هيد 8 وين ناحية خرص ناريك اتلك« انان فلن لصو دين 
التحديد نسبة كبيرة من أهل المدن المتعلمين. وكانت طبقة النبلاء تحاول 
الاستيلاء على الدولة من خلال آلية الجمعية الوطنية» وهو الاستمرار الطبيعي لما 
كانوا يحاولون القيام به أثناء ما يسمّى رد الفعل الإقطاعي. وحوّل ترددهم في 
التوصل إلى تسوية بشأن تلك القضايا في ذلك الحين ما لم يكن أكثر من عنوان 
قانوني لِكُل من ليس نبيلاً أو إكليروسيًاً - الشعب 8120 116:5) - إلى شيء يشبه 
العقل السياسي الواحد. 


كان الكثيرون من الأثرياء» ولاسيما النبلاء الليبراليون الذي كانت لهم أدوار 
واضحة في تلك المرحلة المبكرة من الثورة» مستعدين إلى حذ بعيد لتقديم 
تنازلات كبيرة. بل إِنْهم كانوا مستعدين في ما يتعلق بالمسائل الزراعية للتضحية 
ببعض الحقوق الإقطاعية الأكثر قمعا دون أي تعويض. والأرجح أن جزءاً كبيراً 
من الضغط الرجعي الذي كان يدمج الشعب» مصدرًه ذلك الحشد من صغار 
السادة الإقطاعيين الذين كانوا ينعمون بمستحقاتهم ولم يكن لديهم الاستعداد أو 
القدرة أو الفرصة لإدارة شؤونهم كأفراد من عامة الشعب. حتّى وإن عُوّضوا عن 
ضياع حقوقهم الإقطاعية”*. 

اتسمت الدوافع الأخرى بقدر أكبر من المصادفة» ففي عام 1786 خفضت 
الحكومة الفرنسية الرسوم التي تفرضها على المُصَنْعين الإنجليز تخفيضا شديداء 


(:*) البوربون: اسم أسرة مالكة فرنسية حكم بعض أفرادها فرنسا وإسبانيا ونابولي. يرجع اسم الأسرة 

إلى بلدة صغيرة بوسط فرنسا تعرف باسم بوربون لارشامبو. وقد أسس البوربون في فرنسا فرعاً من الأسرة 

الكابتية لملوك فرنسا. وفي فرنساء حكم ملوك بوربون بين عامي 1589 و1792» وهي الفترة التي كان لفرنسا 

فيها أكبر الأثر على سياسة أوروبا وثقافتها. وفي عام 21814 وبعد سقوط نابليون» استعادت أسرة بوربون 
عرش فرنساء ولكنها فقدته من جديد أثناء ثورة 1848. ' 

(88) إن الملاحظات العادية المتعلقة بالطابع العدواني للضريبة في النظام السابق قد تكون مبالغاً بها. 

ويؤكد غوبير على الإنصاف الإساسي للنظام في ا ميدان الذي درسه. انظر : 16 اء كلهنامنه86 ,أرعط ناه © 

.ص ,1730 6 1600 06 كأكاموطنمء8 

)289 58 ,ح« رعكتوعاته ل «منابأوطة: ها سلرى كمضنتاط بع« تطعاعآ 
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مما ألقى بالكثيرين إلى خارج العمل. وأنْر ذلك على الفلاحين في بعض المناطق 
من خلال تقليل العمالة الخارجية أو القضاء عليها. وأزال مرسوم صادر في عام 
7 القيود المفروضة على تجارة الحبوب» بما في ذلك مطالبة الزراع بإحضار 
حبوبهم إلى السوق المحلية. وكان المحصول في عام 1788 قليلا بصورة مفجعة. 
وكان الشتاء التالي قاسياً بشكل غير معتادء بينما جاء الربيع بعواصف وفيضانات 
شديدة””". واتحدت الكوارث الطبيعية مع الاضطرابات السياسية والقلق في صيف 
9 لتطلق سلسلة من حالات الهلع وانتفاضات الفلاحين في أنحاء كثيرة من 
فرنسا. 


أخذت القدرة الراديكالية للفلاحين تتكشف. ومع أن الاضطرابات التي 
تجمعت فى ظل «الخوف الكبير» (تناعم 3206© 1.8آ) اتخذت أشكالا مختلفة فى 
أنحاء فرنسا المختلفة» فقد ظهرت معارضة الإقطاع على السطح في كلّ مكان. 
وحتّى في الأماكن التي لم يهبّ فيها الفلاحون نجدهم قد رفضوا الالتزامات 
الإقطاعية”. تدفقت كل أنواع الشائعات بكثافة؛ وجعلت المخاوف من حدوث 
مؤامرة أرستقراطية» وهي ليست مخاوف بلا أساس بالمرة» حصول الفلاحين 
على دعم الطيقاتت الففيرة ة في المدن أمراً يسيراً. ومع تدهور الحكومة المركزية» 
بدا أن فرنسا تنقسم إلى شبكة من المدن والمجتمعات المحلية الصغيرة. وجعل 
تسيب النظام العام المواطنين الأقوياء والمهمين في الطبقة البورجوازية يرحبون 
بالنبلاء ا بين صفوفهم. ومن ناحية أخرى لم تكن الطبقات الفقيرة تثق 
فيهم وحاولت إخراجهم. وهكذا فقد نظم أصحاب الأملاك متوسطي الحال في 
المدن والريف» في المناطق التي ساد فيها فيها الهلعء أنفسهمٍ لمواجهة عصابات 
الملكوالديت الفتفرفن: أن الطيفة الأرستقراطية الشخططة: أطلقتهم على 
الملا 0 


من ناحية أخرى» فحيثما كان يوجد الثوار الزراعيون الحقيقيون (67165ناو136) 


(90) أء ,13-14 .مم ,(1932 ,ستاه© 4 :حمدط) 1789 عل ملاعم عوجه0 عط رءلااءاعآ دمع رمع 
العالعكلدة عوجر «عك اا ماسلا عاجاوة؟ تعاعج4 دعل مدر بإعتع لها جز اقاتلعضيءط ععك عهه+1 21 رقصضصطة 0 
.9 .م ,1793 أألال .17 كاط ومقانةامس خلا 
انق .119 .م ,.لتط] رعورطءام1 

(92) المصدر نفسهء ص 230 231 105-103.» 158-157. 
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لم يكن هناك وجود للخوف الكبير””»: ففي تلك المناطق كان الفلاح الذي 
يخرج في المسيرة هو الذي ينهب ويسلب. ولم تكن هناك ضرورة لتخيل 
عصابات النهب والسلبء ولم يكن هناك احتمال لتخيل أنه كان أداة 
الأرستقراطيين. وقد أخاف عنف الفلاحين الشامل الطبقة البورجوازية» وعلى 
الأخص هؤلاء الذين كانوا يرون أن الحقوق الإقطاعية شكل مقدس من أشكال 
الملكية» وألقوهم بين ذراعي طبقة النبلاء. وبعد اجتياح سجن الباستيل» تعاونت 
الطبقة البورجوازية في بعض المناطق» ولاسيما منطقة الألزاس التي كانت 


الانتتفاضات فيها شديدة العنفء بِكلّ إخلاص مع الطبقات المميزة في قمعهه©. 


كانت الثورة قد أطلقت القوى الاجتماعية الحريصة على القضاء عليها 
والمستعدة لذلك. وكانت للثورة المضادة قيادة متوسطة الحال في باريس ونفوذ 
لدى الملك. وبدا ع لبعض الوقيشا: وفي 11 تموز/ 0 
1/09 أعفي نيك ”* ' عكاء10!) من منصبه وطرد من فرنسا. وأبدت طبقة النبلاء ما 
يدل على أنها مستعدة لقبول انتصار الشعب الذي انفصل عن الجمعية الوطنية 
ود يل الدين ره وأربعين من النبلاء 0 «الجمعية التأسيسية» 
ركان الريف يا لهات ان" من قبل. وكان وق ا 
وكانت هناك شكوك فى أن الملك يخطط لانقلاب. وتوقعت الجمعية التأسيسية 
أسوأ ما يمكن حدوثه. وفي تلك اللحظة أنقذت انتفاضة شعبية الثورة المعتدلة من 
الاستسلام ودفعتها للأمام. ولم يكن سكان باريس يعتزمون إنقاذ الجمعية؛ بل 
إنهم فعلوا ذلك «بطريقة غير مباشرة» وفي صورة ردّ فعل دفاعي. وكانت عالات 
الهلع مستمرة في تلك الأيامء وهي إرهاصات الخوف الكبير. وعندما رأت 
جماهير المواطنين باريمس محاصرة بالجنود و«عصابات النهب والسلب»ء» وخوفاً 
من أن يُقصفوا بالقنابل ويُتركوا لأعمال لسلب والنهبء, أقاموا المتاريس وسعوا إلى 


(93) المصدر نفسه. ص 167-165» و246. 

(94) المصدر نفسهء ص 56» 139. 

() جاك نيكر: سياسي فرنسي من أصل سويسري تولى وزارة المالية في عام 1776» غير أن الملكة ماري 
أنطوانيت كانت وراء إخراجه منها. وفي عام 1788 أعادوه من جديد إلى الوزارة لاعتقادهم أنه الوزير الوحيد 
القادر على «وقف العجز» واعتبروه منقذ فرنسا. ونصح نيكر بدعوة الجمعية الوطنية للاجتماع ومضاعفة تمثيل 
الشعب والسماح للطبقات بالمداولة والتصويت معأ. واعتبره القصر سبب الثورة وأمر بمغادرة فرنسا في الحال. 
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الحصول على السلاح» شك عفار عن 33 الك ييدقة فق (الإنفاليق)”* ",فى 
صبيحة يوم الرابع عشر ذهبوا لإحضار ا ل ار 
وانتهى الأمر باجتياح ذلك الرمز الشهير للسلطة المتعسفة الاستبدادية!5©. 

ظهرت في الاستيلاء على الباستيل والموجة القصيرة من الانتقام الشعبي التي 
أعقبت ذلك» كما يشير لوفيفر (1.6187716)» سمات رئيسيّة للمكوّن الراديكالى فى 
الثورة الفرنسية : الخوف من المؤامرات المضادة للثورة. والانتفاضة الدفاعية بين 
الجماهير التى ضمت فى الأساس الحرفيين الفقراء» وعمال المياومة» إلى جانب 
الرغبة فى معاقبة أعداء الثورة والقضاء عليه””. 

عاودت تلك الصفات الظهور في كل موجة شعبية رئيسيّة من موجات 
الثورة. ومعروف جيداً أن الثورة بدأت بهجوم من طبقة النبلاء وأصبحت أكثر 
راديكالية مع استمرارها. ووصلت أكثر القطاعات البورجوازية راديكالية إلى السلطة 
قبل سقوط روبسبيار'** (6تمهنموهطه#) في التاسع 0000 انين 
الموافق 27 تموز/ يوليو من عام 1974. وفي كل مرة حاولت فيها القوى 
المحافظة ‏ التي كانت أقل محافظةً وكانت جماعة مختلفة في المرات المتعاقبة - 
إيقاف الثورة» كان هناك هجوم راديكالي من أسفل يدفعها للأمام. وقد ميزت تلك 
السلسلة من الميل جهة اليسار ثلاث انتفاضات شعبية ة كبيرة» أو ثلاثة أيام شهيرة » 


كانت أولاها اجتياح سجن الباستيل في الرابع عشر من تموز/ يوليو عام 1798. 
والثانية اجتياح قصر تويليري”****' في العاشر من آب/ أغسطس عام 1992, 


(*#) كلمة 107211065 معناها «العجزة» بالفرنسية. وكان الاسم الكامل للمكان هو 11065ا92مز ذعل [1016] 
وكان في الأصل مستشفى للجنود العجزة والمحاربين القدماء أقامه الملك لويس الرابع عشر. ويضم هذا المكان 
قبور بعض أبطال فرنساء ومنهم نابليون بونابرت. 

)295 134-55 أ ,125-126 .جز« ,مكته عه مر «ماايناونهُم ها «لاى كعنناط رع «اطعاع] 

(96) المصدر نفسهء ص 133. 

(**#) ماكسميليان روبسبيار: محام وزعيم سياسي فرنسي» وكان من أهم الشخصيات المؤثرة في الثورة 
الفرنسية» كما كان مؤيداً لعصر الرعب. ويعد روبسبيار من أشهر السفاحين والقتلة» حيث قتل ستة آلاف 
شخص في ستة ة أسابيع. وتخوفاً منهء دبر أعضاء المؤتمر الوطني القبض عليه إذ اقتيد هو ومئة ة من أتباعه إلى 
المقصلة حيث أعدموا. 

(**#) الشهر الحادي عشر من التقويم الجمهوري الفرنسي. وهو الشهر الثاني من أشهر فصل الصيف 
ويبدأ من 19 أو 20 حزيران/ يونيو وينتهي في 77 أو 18 تموز/ يوليوء ويسبقه شهر ميسودور ويليه 
فروكتيدور. 

(****) كان قصر تويليري (5علمءلنن1) قائماً على نهر السين بجوار متحف اللوفر حتى عام 1781 حين 
دُمر. واتخذ القصر اسمه من قمائن القاشاني التي كانت موجودة في الأرض التي أقيم عليها. وقد أقام فيه - 
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وهو ما أدى إلى إعدام لويس السادس عشر. والانتفاضة الثالئة هي التي وقعت في 
1 أيار/ مايو من عام 1793 في ظروف مشابهة ولكنها أشد خطورة وكانت جزءا 
من سلسلة أحداث أدت إلى عهد الرعب وسيادة روبسبيار التي لم تدم طويلا. 
وكان الدافع الأساسي وراء كل موجة يأتي من «اللامتسرولين» الباريسيين. وكانت 
كل موجة تنجح ما دامت قادرة على الاعتماد على الدعم الفعال من الريف. 
وحين نضب معين ذلك الدعمء وحين باتت مطالب «اللامتسرولين» تتضارب مع 
مطالب الفلاحين أصحاب الأملاك, كان الدافع وراء الثورة الراديكالية يخبت» 
وكان من السهل قمع فلولها الحضرية. 

لذلك فمن الإنصاف الاعتقاد بأن طبقة الفلاحين كانت الفيصل فى الثورة» 
وإن لم تكن قوتها المحركة الأساسية. وحتّى إن لم تكن القوة المسركة لأنابيةة 
فقد كانت قوة على قدر كبير من الأهمية» وكانت مسؤولة إلى حدٌ بعيد عما يبدو 
- إن نحن عدنا بالنظر إلى الوراء ‏ الإنجاز الأهم والأطول بقاءًَ» وهو القضاء على 
الإوقطاع. 

واستئنافاً للسردء فقد كان الاستيلاء على الباستيل مهماً بالمعنى الرمزي 
وليس باعتباره انتصاراً سياسيّاً أو عسكرياً ملموساً. واتضح أن الضربة القاضية التي 
وجهت إلى الإقطاع بعد ذلك ببضعة أسابيع في ليلة الرابع من آب/ أغسطس عام 
9 الشهيرة أكثر أهمية» وكما أشرت من قبل» فقد كان من الممكن إرجاعها 
بشكل مباشر إلى اضطرابات الفلاحين. وكانت الجمعية التأسيسية في وضع شديد 
الحساسيةء فقد كان أعضاؤها في المقام الأول من رجال القانون والنظام الذين 
أنقذتهم الانتفاضة الشعبية. ولم تكن لدى كبار أصحاب الأملاك بصورة عامة أي 
رغبة في رؤية الفلاحين في حالة هياج وشغب. ولكنهم إذا لجأوا إلى الملك وما 
تبقى من الجهاز الملكي لاستعادة النظامء فإنّْهم سوف يعطون بذلك ميزة للعناصر 
المتشددة في الطبقة الأرستقراطية ويخسرون مكاسب الثورة. وفي ذلك الوضع 
نجحت الأقلية في جعل الجمعية توافق على المراسيم. 

بالرغم من بداية الإعلان بالتأكيد على أن الجمعية قضت بالكامل على 
- الملك لويس السادس عشر أثناء تشييد قصر فرساي. وعند قيام الثورة كان مقر إقامته الجبرية هو وأسرته. وقد 
حاولوا الهرب منه ولكنهم أعيدوا إليه. وعند اجتياحه قتلت الجماهير الحرس السويسري وقادت الملك وأسرته 


إلى المقصلة. 
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الإقطاعء فقد كانت تلك مبالغة. ذلك أن إلغاء تلك المستحقات الإقطاعية القائمة 
على الأرض كان يتوقف على مدفوعات استرداد الثمن» وهو ما كان يعني بقاءها 
لوقت ليس بالقليل. أما البقايا الأخرى» ومنها الحقوق الخاصة الشرفية» فقد 
ظلت كذلك. ولم يحدث إلا لاحقاً في المراحل الراديكالية من الثورة أن أنهى 
تشريع تالٍ معظم عمل إزالة بقايا البنية الإقطاعية» ومعه عمل الاستبداد الملكي» 
كما أكد توكفيل. ورغم ذلك فقد صوتت الجمعية على المساواة قبل القانون» 
وإلغاء الالتزامات الإقطاعية التي تقوم على الأفراد (بلا تعويض»» والمساواة في 
العقوبات» والسماح للجميع بالتقدم للحصول على الخدمات العامة» وإلغاء بيع 
المناصب» وإلغاء العشور (بلا تعويض). وكان هناك ما يكفي لتبرير نتائج تلك 
المناسبة الشهيرة باعتبارها «شهادة وفاة النظام القديم»”7”. 

دعونا نؤكد أن ذلك لم يكن عملاً مفاجتاً من الكرم العفوي» فقد كانت 
الجمعية تعمل والمسدس مصوب إلى رأسهاء في هيئة الاضطرابات الشعبية”*”. 
وسوف يصبح إخراج مناسبات كهذه التي أندت فبينة الطليقاك. العليا اسعحداداً 
لتقديم التنازلات من سياقها لإثبات أن الراديكالية الثورية كانت ضرورية لهذا 
السبب تزييف تام للوضع. 

كانت المرحلة الراديكالية التالية مدفوعة بمحاولة لرد الفعل. وكرر النمط 
عينه نفسه بكثافة أكبر» فقد قضت محاولة هروب الملك التي جرى إحباطها في 
فارين 30 25:حزيران/ يونيو 01791 علق أي احثمال' بأن تستريح القورة:في 
المَلّكية الدستورية وأن تُحكم بواسطة الطبقات العليا كما هو الحال في إنجلترا. 


297١‏ 140-141 .جم ,عكتمعاته زر «مقاننامجة هل على دعانتاظ رع ا ااعاعآ 

تجدر الإشارة إلى أن القادة الثوريين مضوا بقدر أكبر بعض الشىء من الحذر فى القضاء على الممارسات 

التقليدية بين الفلاحين. ولم تحاول الجمعية التأسيسية إلغاء المناوبة الزراعية الجبرية» وإلزام كل فرد من أفراد 

القرية بالحرث. والبذرء والحصاد في الوقت نفسه الذي يفعل فيه الآخرون ذلك» حبّى الخامس من حزيران/ 

يونيو عام 1791. ثم فعلت ذلك على نحو غير مباشر بواسطة مرسوم سمح لالك الأرض بالاختيار الجر 

لمحصوله. ولم يلغ أي من الجمعية التأسيسية أو المؤتمر الرعي على المشاع الإجباري» وهو الحق المقابل لإطلاق 

الماشية فى الحقول الزراعية عقب جمع المحصول مباشرة. انظر : عدهذ ناهد 01010ه1"[ عنامم عناناآ 2[» رطعماظ 

.544-45 .مم «رعاءغزة »217111 يحل عمسوءط 12 مهل عتتقرهعة 

(98) انظر: 1011الاامناك7 ها «ناى 5عمنناظ أء ,246-247 .جزم ,1789 عل جاعم عمدره 067 هط نع «نااعاع1 

9 ا ,113 .م« ,عمتمع ور 

وقد كتب مارات عن تنازلاات الرابع من آب/ أغسطس يقول (إنهم على الضوء الصادر عن لهب 
قصورهم المحترقة يستنكرون بشهامة وسماحة امتياز تكبيل الرجال الذين استعادوا حريتهم بالقوة» . 
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واندلعت الحرب في ربيع عام 1792. وقد سعى زعماء الجيروند”* الذين كانت 
المصالح التجارية ومصالح الشحن ممثلة فيهم بشدة» إلى الحرب لنشر المبادئ 
الثورية وكذلك لأسباب أكثر مادية. وكان لافاييت”**' يعتزم استخدام الحرب 
لسبب معاكس تماماًء وهو استعادة النظام. وكان خطر وقوع انقلاب أمراً 
حقيقيًً””*)» واعتباراً من نوفمبر عام 1791 كانت هناك سلسلة من الانتفاضات 


الشعبية في كثير من أنحاء الريف احتجاجاً على تصدير الحبوب في حين كانت 
ندرتها شديدة. . ومن المؤكّد أن فكرة إرسال الحبوب فارج فى عد 'ذانها - بينما 
تزيد تكلفتها في فرنسا عما في الخارج - مسألة عبثية. وتكشف أعمال الشغب». 
رغم قمعها بسهولة. عن حالة الإثارة والاضطراب. وقد فنص فقراء المدن كذلك 
بسبب تزايد التضخي'". وزادت انتكاسات الجيش من توتر الجو المشحون إلى 
حذ بعيد. وكانت الضربة التي خففت من حدة الموقف. وهي اجتياح قصر 
تويليري ومذبحة الحرس السويسري احير عيطي دن غام 2+ كذلك 
عملا من أعمال الجماهير الباريسية؛ وهم في في أغلبهم من الصناع الفقراء وعمال 
المياومة وغيرهه” 09 ومع أن باريس كانت المركزء فقد تلقت الحركة الشعبية 
والراديكالية دعماً فعالاً من الأقاليم. وكانت مناسبة أغنية روجيه دو ليل 64هدده2) 
©1قنآ 46 عن الحرب والث :(*#») التي غنتها كتائب اليعاقبة!**** أثناء مسيرتهم 


(*) كان الجيرونديون (61:000185©) فصيل سياسي فرنسي داخل المجلس التشريعي والمؤتمر الوطني إبان 
الثورة الفرنسية. وكان هؤلاء مجموعة من الأفراد الذين يجمعهم الإيمان بآراء ومبادئ مشتركة. ول يكونوا حزباً 
سبايتتا متظما: وكان الجيرونديون يعبرون عن مصالح البرجوازية المعتدلةء فتأرجحوا بين الثورة والحركة 
المعادية للثورة» وساروا في طريق المساومة مع الملكية. وقد أطلِق عليهم هذا الاسم بطريقة غير رسمية في 
البداية لكون ألمع المعبرين عن وجهة ة نظرهم نواباً من منطقة الجيروند (610006©). وكانت أحد الأقسام 
الإدارية التي أوجدتها الثورة في عام 1790 وعددها 83 قسماً. 
#0 الماركيز دو لافاييت الذي ساند الجمعية الوطنية وأنشأ الحرس الوطني من مجموعة من المواطنين 
وانتُحب رئيساً له في 15 تموز/ يوليو من عام 1789. وقد اقترح لافاييت نموذجاً الحقوق الإنسان. 
)299 انه ,227-228 ,225 .جم رعكتقوصة؟؟! ممتاياه267 12 عتدة وعلتاظ يعوتطمام1] 
(100) .2 لاالأععوفظ ,59-71 يرم ,ساعممعا 4ل كلامى لهلع50 لترعتجءسياممم ءل اه عرفل ءالآ صل رتعتطاة ك1 
4 .بط .1010 رعلاطع]ع.]آ اء ,67 
00010 يقدم معلومات مفصلة على تركيبة الجماهير الباريسية في يوم الثورة الكبير في: .8 .1 6018© 
.(1959 رؤوع؟8 سملمععهانت) :0:1010)) تبمانيناوناع1] بإعنء ]1 عرلا وز سروم 1116 ,106 
(***) أصبح هذا النشيد يسمي بعد هذه المسيرة «المارسييز»ء نسبة إلى مدينة مارسيلياء وقد أصبح فيما 
بعد النشيد الوطني الفرنسي. 
(#*#*) سيطر اليعاقبة على الجمعية الوطنية بتأييد عارم من جماهير الفقراء وأصدروا قرارات ثورية- 
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من مارسيليا إلى باريس لمساعدة رفاقهم هناك. ولم تكن انتفاضة العاشر من 

أغسطس بحال من الأحوال باريسية كتلك التي وقعت في الرابع عشر من يوليوء 
ا ف ا 01023021 ١‏ 1 

بل كانت انتفاضة قومية 2 . 


فى السياسة القومية كانت النتيجة إلغاء المجلس التشريعي الذي حل محل 
الحخلس” التأسيسي قي اكتوير .من ,عام 41991 ومحاكمة لويسن النتادس عفر :الع 
لم نُجِرّ حتّى نهاية 1792. وحدث في وقت أقرب الانتقام الشعبي في مذابح 
أيلول/ سبتمبر من عام 1792. ويبدو أن تلك المذابح بدأت على نحو عفوي 
مثلما يحدث في الأعمال الجماهيرية دائماً. فقد اختطفت الحشود المنتظرة 
مجموعة من السجناء الذين يرافقهم الحرس لحمايتهم وأعدموهم على الفور. ثم 
انتشرت المذبحة إلى الزنزانات. وَفَقَدَ ما بين 1100 و1400 حياتهمء. وكانت 
الغالبية العظمى لصوصاً عاديين» وعاهرات» ومزورين ومتشردين» وكان ربعهم 
فقط قسيسين ونبلاء» أو «سياسيين» من أي نوع”"". ووقعت مشاهد ممائلة في 
مدن وبلدان فرنسية أخرى. والمذابح مهمة بشكل أساسي باعتبارها تدل على عمى 
الانتقام الشعبي وافتقاره إلى العقلانية. وكان الرعب الذي كانت تلك المذابح 
استهلالاً له وظهر في المرحلة التالية» أكثر تنظيماً وأقل نرَّوِيّةَ في نتائجه. 

نتيجةً للانتفاضات التى وقعت خلال 1791 1792. حقق الفلاحون مكاسب 
مهمة بحلول صليف 1792 ففى الخامس والعشرين من أغسطس اختفت 
المستيقات «الإنظاعية». بلا تعريض 6 إذ لم يكن تق الملكية 'الأضاق موجودا 
وبموجب قانون آخر في الثامن والعشرين من الشهرء استعادت القرى أراضيها 
المشاع التي كان السيد الإقطاعي قد سلبها. ومع ذلك سعى مرسوم آخر إلى 
تيسير امتلاك البروليتارية الريفية للأرض من خلال ترتيب بيع أملاك الفارين على 


- تقضي بإعدام الملك وإلغاء كافة القوانين الإقطاعية. وتحرير العبيد في المستعمرات الفرنسية واعتبارهم مواطنين 
أحرارء كما أصدروا قائون الحد الأقصى للأسعار الذى كان مطلباً رئيسياً للجماهيرء كما صادروا أملاك 
الكنيسة الكاثوليكية التى كانت تؤيد الملك. وقد عرف اليعاقبة بهذا الاسم لعقد اجتماعاتهم العامة في قاعة 
كانت تخص في الماضي الرهبان اليعاقبة» وينتمي غالبية اليعاقبة إلى الشرائح ميسورة الحال والمثقفة من الطبقة 
الثالئة (الشعب)» وكانت النوادي اليعقوبية التنظيم الثوري الذي ينظم صفوف الثوار. وكوّن اليعاقبة جيشاً 
وطنيا ضخما ضمم الاألاف من فقراء المدن لمواجهة الثورة المضادة القادمة من الخارج. وفى الداخل استخدم 
اليعاقبة المقصلة لإعدام قيادات الثورة المضادة من النبلاء. 
(2102 .246 .م ,عكتمعاته جر «مقانتاوة: ها «لاى دعمنتاط ,ع «الالطعاعآ 
)2103 .1090 .مم .1610 ,مس8 
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هيئة وحدات صغيرة. وفي باريس نفسهاء جندت الكوميونة العاطلين للعمل في 
دارا افوا "لير انملك" السكرنة تحللك الاجزاءانة خظلر :تسر لزي حفن 
مطالب الأغلبية المغمورة من أصحات الأملاك الصغيرة جداً ومن لا يملكون أي 
أراض في الريف» في مسعى منها لربطهم بمصالح الثورة. ولكن تلك لم تكن 
سوى خطوة تنقصها الهمة. فقد كانت الحكومة الثورية في باريس مترددة بشان 
المسألة المهمة الخاصة بتقسيم الأراضي المشاع وأراضي الفارين على صغار 
الفلاحين. وكان أثر ذلك زيادة حدة الفرق بين الأغنياء والفقراء. وأعلن الفلاحون 
الأغنياء الثائرون أن تمليك الأراضي لمن لا أرض لهم أمر يشبه القانون الزراعي 
(©5نهمعة زه.آ) فهو يعني شيوعية الملكية(2095, 


في تلك الأثناء شجع شك الحكومة تداول الأفكار الراديكالية بين أفراد طبقة 
الفلاحين. وقد جمّع أعداء راديكالية الفلاحين تلك الأفكار معأ تحت العنوان 
الفزاعة العام للقانون الزراعي. وربما كانت مساواة الملكية الفكرة التي تحظى 
بأكبر قدر من الجاذبية والقبول بين الفلاحين الفقراء. غير أنه كانت هناك أفكار 
أخرى تجاوزت مفاهيم الملكية الخاصة التي بقي الزعماء الثوريون داخل إطارهاء 
حتّى أثناء المرحلة التالية والأكثر راديكالية. وكان ذلك خليطاً من الأفكار 
المسيحية والجماعية. ومن الصعب تحديد مقدار الصدى الذي لقيته بين 
الفلاحين؛ ليس لغياب السجلات فحسبء. بل كذلك بسبب الكتمان الشديد. وما 
من شك في أن جارنو الذي كان يكره الراديكاليين قد بالغ حين كتب في 7 
تشرين الأول/ أكتوبر من عام 1792 من بوردو يقول إن فكرة القانون الزراعي 


)2104 .254 .م .1010 رع«نتطعاعآ 
(2105) .حم ,انملالاأوطاع1 أعدء 1 عن[ا /0 «مأنهاء 7م11 أماعه5 17:6 ,صسقططه©6 
وانظر كذلكك: ه| علاى 771©7115له 120 :انلا اجر كتعاط دعك عوواعوط عل ر.له ,متوعناه8 دمع مع 
عل عناوأتططممهمءة ععتماوتط'1 عبد كاتلمما وتمعسيءه0 عل ممناءع1ام ,1793 اتيز 10 يبك اما ه| عل ««منلهجومةعم 
.(1908 رعلهصمتاهه .عمصصم]آ :مموط) عولفعصة؟) متأب [م غم و1 
للاطلاع على مزيد من التفاصيل بشأن التشريع في ص 17. وتكشف الكلمة التي ألقاها رئيس لجحنة 
الزراعة (ص 373-337) عن محاولة لتجميع الأفكار الرأسمالية المميزة بشأن التقدّم في الزراعة» عبر الملكية 
الخاصة وإلغاء الأراضي المشاع على الطريقة الإنجليزية» مع السعي لتلبية مطالب الفقراء. وقد قال في إحدى 
النقاط: «ومع ذلك أيها السادة» فإنه إذا كان حق الملكية مقدس» فإن قضية الفقراء مقدسة كذلك» (ص 
0. وقد أقنعني تصفح عدد من الالتماسات المطبوعة عند بورجان أن تفسير كوبان لطلبات الفلاحين 
صحيح وأن التفسيرات السائدة بشأن معارضة الفقراء لتقسيم الأراضي المشاع تفسيرات خاطئة. 
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أشاعت الرعب في كلّ مكان"'". ومن الواضح أن راديكالية الفلاحين كانت تخيف 
السلطات» ففي حديث حماسي ألقاه بارير”*' (88858) أمام المؤتمر الوطني» طالب 
بالعدل على :وضع علط للريفت. بححيث لا ايكون :متاك تسافيح مع أقل الهجمات. وفي 
اليوم التالي» 18 آذار/ مارس 83 أقر المؤتمر عقوبة ة الإعدام لانتهاك القانون 
ال 9970 . وبالرغم من ذلك فقد بقي ما يكفي من تلك الأفكار ليبين أنها كانت 
مناسبة لاحتياجات الفلاحين الفقراء ولبت بعضاً من تلك الاحتياجات. ومن ثُمْ يصبح 
من المهم بحث هذا السيل الراديكالي السري بشيء من الحرص. 


نشأ الهجوم الراديكالي الأول بناء على أعمال الشغب التي قامت احتجاجاً 
على صادرات الحبوب المزعومة التي جاء ذكرها منذ لحظات قليلة كجزء من خلفية 
انتفاضة 10 آب/ أغسطس 1792. وأثناء أحد تلك الاضطرابات» قتل فلاحو 
الكوميونات المجاورة صاحب مدابغ جلود ثري من إيتامب (5ءمصسها) في سهل 
بوس. كان لتك القضية صداها في أنحاء فرنسا؛ فقد جعلوا من جنازته مناسبة 
وطنية. ومع ذلك فقد كانت لدى بيير دوليفييه راعي الكنيسة اليعقوبي في المنطقة 
من الشجاعة ما يكفي لمعارضة موجه التعاطف تلك» ففي أيار/ مايو من عام 1792 
قدم التماسأ إلى الجمعية التشريعية يهاجم فيها الضحية المقتول باعتباره شخصية 
ثزية وتجشلعة + مشيراً إلى أنه كان مشارياً فى السوب وأنه يسعحق المضير الذي آل 
إليه كلّ الاستحقاق. وهنا مضى دوليفييه (116اه0) في حديثه لا ليطالب بمراقبة 
الأسعار باسم الفقراء والجوعى فحسب. بل كذلك ليها ع واي املك نفسه: هآ» 
و مناكبية 
(2ءنط:845) بصدق إلى العنصر العتيق في تفكير دوليفييه» فقد زعم لويس الرابع 
عشر أنه سيد أملاك رعاياه. وها هي الدولة تخلف الملك. ومن ناحية أخرى» هناك 


«متومنع)] مهو عل علهأ6 مهم الاعطوع اط ماق ؟ أو عاباعة مهنول 


(106) مقتبس فى: 2015 7لاوط ,عناواأطلاصة” 711676ء7م 4[ كلا0ى كعككمكء ع 16الشط هك رستوغي0 اعتصددآ 

© بم ,1 .701 ,(1946 ,لتفمستلله0 تكتمهط) .5آه0؟ 2 ,1793-1797 ,طعي عمبط»‎ 0. ١ 

(*) أحد الثوار الفرنسيين وعضو الجمعية الوطنية الثورية والمؤتمر الوطني. تحول من الموقف المعتدل إلى 

الموقف الراديكالي» وصوّت لمصلحة إعدام الملك لويس الساس عشر. كان عضو لجحنة السلامة العامة والمتحدث 
باسمها في كثير من الأحيان. 

(107) قد يوجد اقتباس طويل من كلمة بارير (83:656) في: همنانا!ه867 ه[» ,للدعدمة لممصلفظ 

0 .80 ,9 .701 بعكتمعابه مل «منانناونةء هلا ع0 كعينوا«ماكة دعلعدلق «بلمسته عتمتسحاعامعم عا اء عكتمعمةر] 


121-12 .مم ,(1932 أعلنة- وهم 


(108) مقتبس فى: 3« ربا ها 2[ كلاهى أهاع0 اننع «عصامد ء[ أ وفك عثلاآ هط رتعتطا ها 
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إشارة عند دوليفييه ومن خلفوه تذهل القارئ في الوقت الراهن لكونها حديثة جداً؛ 
وهي أن الدولة ملزمة بالاهتمام بألا تتضور الأغلبية الأقل حظأً من المواطنين 
جوعاًء وأن هذا الالتزام ينقض أي حقوق ومصالح أنانية خاصة بالأملاك. 


وقد صدم دوليفييه المجلس بدفاعه عن العمل العنيف الذي قام به الفلاحون 
الغاضبون ومهاجمته الأملاك. ولكن روبسبيار تحدث نيابة عن راعي الكنيسة 
يقة تتنبأ بسلوكه اللاحق أثناء عصر الرعب وتتناقض معهء فقد هاجم الطبقة 
البورجوازية الجشعة التي لم تكن ترى في الثورة إلا وسيلة لخلافة طبقة النبلاء 
والإكليروس وكانت تدافع عن الثروة بالشدة نفسها التي كانت تدافع بها الطبقات 
المميزة عن عراقة الأصل””'". وبذلك لم تكن أفكار الراديكاليين المتطرفين غير 
متعاطفة بالكامل مع أفكار حائزي الأملاك الصغيرة التي يمثلها روبسبيار. 


بعد اجتياج قصر التويليري» تجمعت أفكار شبيهة في أماكن أخرى من 
فرنسا إلى جانب الجهود المتفرقة ولكنها غير موفقة لوضعها موضع التطبيق» فقد 
قال راعى كنيسة آخر لأبناء أبر شيته : 828 11 ,5 1التطامه عا أمهل؟ كممعا8 وعل» 
2 11 0 ع6 اناما 2028ع1م لللتاعقطء 015 اعلطع2ع 0101112 ,03396 0111126 31152 
«6تهووه060. لقد نصح رعية كنيسته بإقامة محال جماعية يمكنهم الاعتماد عليها 
عبن يحتاغون» ديلعون يذلك العال» :وفى .هذا الصدة»- لا د آن تعذكن أن 
التضخم قد جعل الأسعار ترتفع ارتفاعاً ا وأن قطاعاً من طبقة الفلاحين كان 
يستهلك من الطعام أكثر مما ينتج على أملاكه. وبالطبع كان من لا يملكون 
أراضي بلا أي وسيلة على الإطلاق لإنتاج طعامهم. وفي مكان آخر وضع أحد 
سكان ليون» وكان هذه المرة من أهل المدينة» نظاماً مفصلاً لتأميم الضروريات 
الأساسية ونشره. ويقضي هذا النظام بأن تشتري الدولة المحصول بأسعار ثابتة» 
ثم تخزنه في (ععصةلده0'56 ورعنمء: 0 مخازن غلال الوفرة)» وإضافة إلى ذلك 
تتولى توزيع الخبز بسعر ثابت. وتشبه الفكرة «مخازن الغلال دائمة الطبيعية» في 
العصور الحديثة» وإن كانت الأخيرة حلاً لزيادة الإنتاج وليس نقصه**. 


(109) للاطلاع على قصة دوليفييه» انظر: ص 66 بالنسبة إلى جريمة القتل في: المصدر نفسه.» وص 
76-2 عن دوليفييه نفسه. 

(#) أتيحت في عام 1938 لهنري والاس وزير الزراعة الأمريكي في ذلك الحين فرصة لتحقيق فكرة 
«محزن الغلال الطبيعي دائماً» التي كانت تراوده منذ فترة» وتقوم على توظيف مشتريات الحكومة ومخازنها 
ومبيعاتها لضمان واردات مناسبة من الغلال تحول دول حدوث اختناقات أو نقص شديد. والهدف من وراءع- 
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كانت هناك كراسة أخرى دينية الطابع على نحو أكبر بكثير تستنزل غضب 
يَهُوه!* (طةاهط16) على الأغنياء المغرورين وتستحضر باسمه «هل أه! هآ 
!4684118 ...5ههه» وكما كان حال الراديكاليين الإنجليز في زمن الثورة 
البيوريتانية» عاد كاتب هذه الكراسة إلى الماضى الأسطوري وحاول إثبات أن 
الغال والجرمان كانوا يعيدون توزيع أراضيهم كل م 


ومن السهل رؤية بعض الأفكار التى تخللت تلك الاحتجاجات الزراعية 
الراديكالية» فهي تسعى إلى إلغاء الملكية الخاصة بالمرة أو تقييدها تقييداً شديد 
الصرامة على أعيض مساواتية. والأمر الثاني هو اقتراحها اتخاذ إجراءات للتحايل 
على طرق عمل السوق. مثل مستودعات التخزين والتوزيع الحر للمنتجات على 
نطاق محلي أو مخازن غلال الوفرة الأكثر تطويراً. وربما كان أهل المدن يميلون 
أكثر إلى الدفاع عن العرض البارز للمقصلة باعتبارها طريقة لاستخلاص 
ضروريات الحياة من الأيدي الجشعة والمترددة''!». وهنا كانت تكمن بذور 
التقسيمات اللاحقة. ويكفي حالياً ملاحظة أنه من الواضح جداً أن الراديكالية 
الزراعية لم تكن رداً على ظروف تلك الفترة المضطربة فحسبء. بل كذلك على 
اقتحام الرأسمالية للريف. وتعارض قوة دفع تلك الأفكار جميعها هؤلاء الذين 
أصبحوا أثرياء من خلال العمل فى السوق. وبدا أن ما يحتاجه الناس أغلى 
والععدين أذات السميرل عه لحت وقد اتفق الفلاحون الفقراءء» وحتّى 
من ليسوا على قدر كبير من الفقرء مع اللامتسرولين في المدن على تلك الآراء 


ذلك هو تثبيت الأسعار عند حدّ معين لعدد من السنين. وفي السنين التي يكون فيها المحصول وفيراً تشتري 
الحكومة الغلال كي تجعلها مستقرة عند سعر معين» وفي الأعوام التي يسوء فيها الطقس تبيع الحكومة الغلال 
بالسعر نفسه وتمنع أسعار المستهلك من الارتفاع. 

(#) يوه أو يمُوَّه هو اسم الرب في الكتاب المقدس. وقد جاء في: الكتاب المقدس» «سفر الخروج»" 
الإصحاح الثالثء الآية 16: «وقال الله أيضاً لموسى هكذا تقول لبني إسرائيل يبوه إله آبائكم إله إبراهيم وإله 
إسحق وإله يعقوب أرسلني إليكم. هذا اسمي إلى الأبد وهذا ذكري إلى دَوْرٍ فُدَوْرٍ) . 

(2110) 90-4 .مم ,.لأ0آ ,معتطتةل8 

تبين اقتباسات المؤلّف من قيصر وتاكيتوس [عضو مجلس الشيوخ والمؤرخ الروماني الذي أعد أول 
تصنيف تاريخي لمنطقة جرمانيا حوالى عام 98 ميلادية (المترجم)] أنه هو نفسه لم يكن فلاحاً. ومن ناحية أخرى 
يبدو من الواضح أن الممارسات المساواتية السائدة بين الفلاحين (مثل الرعي على المشاع) والهجمات التي 
تعرضت لها تلك الممارسات أوجدت دافعا للبحث عما يضفي الصفة الشرعية من السوابق التاريخية. 

(111) المصدر نفسهء ص 92-91. 
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البسيطة. ومادام هناك التقاء لمصالح تلك الجماعات» فمن الممكن أن تحافظ 
الثورة الراديكالية على قوة دفعها في ظل الثورة باسم الملكية الخاصة وحقوق 
الإنسان. وكانت الثورة البورجوازية في حاجة كذلك إلى مساعدة الثورة 
الراديكالية» كما رأينا من قبل في ما يتصل بأحداث الرابع عشر من تموز/ يوليو 
والرابع من آب/ أغسطس عام 1789. وإلى حدّ معين كان بإمكان الثورتين ‏ وهما 
في الواقع اندماج لتيارات صغيرة عديدة في تيارين يسهل تمبيزهما ‏ أن تعملا معا 
وتعزز كل منهما الأخرى» ولكن الثورتين كانتا غير متوافقتين في الأساس» بسبب 
المواقف غير المتوافقة من الأملاك؛ عدم توافق من لديهم أملاك ومن ليس 
لديهه”*''". وحين كان التيار الراديكالي ينفصل ولا يعود لدى حائزي الأملاك من 
فائدة تعينه» كانت الثورة تتوقف. التقارب والانفصال الأخيران بين الراديكاليين 
وأصحاب الأملاك هما ما يجب علينا تحليله في المرحلة الثالثة. 

بدأت قوة الدفع الراديكالية الأخيرة» كسابقاتهاء بانتفاضة شعبية في باريس 
في نهاية شهر أيار/ مايو من عام 1793. وكانت كذلك رداً تأديبيآً على خطر 
حقيقي. وفي آذار/ مارس كان الجنرال دومورييه قد تحول إلى خائن بعد هزيمة 
النمساويين له» إذ توصل إلى هدنة كي يتجه إلى باريس. ويضع لويس السابع 
عشر على العرش» ويعيد العمل بدستور 71791'. وكان هناك تمرد ملكي 
يجري فى فانديه. وكانت مارسيليا ضحية المعادين للامتسرولين وكانت ليون 
ضحية للانتفاضات المعارضة لليعاقبة وفلتت من سيطرة الثوار©""2. وكانت 
انتفاضة أيار/ مايو نفسها أمراً 58 تخطيطه. إذ كانت «أفضل أيام الثورة 
تنظيماة وهو اما مكن الفصيل الأكثر راذيكالية من الطبقة البورجوازية بقياقة 
روبسبيار من أن تكون له اليد العليا على الجيروند”*1". 


(112) تبدو لي تسمية غير اللامتسرولين الحضريين بالبروليتاريا أو حتّى البروليتاريا الأولية فى تلك 
الفترة من تاريخ فرنساء كما يفعل جيران (ه66نا0) في 5ع5قةك عل عاأنالل» أمراً على قدر كبير من التضليل» 
فقد جاءت الدفعة الراديكالية كلها وبشكل أساسي من مجموعة من الطبقات المحتشدة على المسرح التاريخي» 
وهي ظاهرة تميزت بها الثورات الحديثة» وهو ما امل توضيحه فى الوقت المناسب. وقد جرت العادة على انتقاد 
عنيران لخطأ تصوره دون محاولة الاستعاضة عنه بتفسير أكثر معقولية. وأنا أرى هذا النقد يفتقر إلى القوة وأود 
أن أسجل علنا أني أدين لجيران. فلولا كتابهء وبالطبع كتاب ماتييه (2هنط]84) 01470 16لا ما كنت لأخط هذه 
الصفحات. 

(فعاراق .34 .ص« ,عكقمعام جر «م1غاودعء ها علاى علاط رع «تاطعاع 1 

(114) المصدر نفسه.ء ص 340. 

(115) المصدر نفسه. ص 342-340. 
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فى تلك الأثناء كانت راديكالية الفقراء الباريسيين قد بدأت البحث عن تعبير 
واضح ومؤثر تقريباً في الوقت نفسه الذي خرجت فيه الجيوب المتنائرة للراديكالية 
الزراعية إلى النور في الريف. وكانت سياسات الجيروند الخاصة بمحاولة السماح 
لأسعار الأغذية ببلوغ مستواها الطبيعي من خلال عملية العرض والطلب وسط 
الحرب والثورة قد جمعت بين صغار الصناع وعمال المياومة وعمال المصانع 
وسكان باريس المترحلين على شتى أنواعهم ‏ اللامتسرولين. باختصار ‏ في بؤس 
مشترك. جعل ذلك التضخم 0 أشنْد 0 فقد كان بالفعل وسيلة لإلقاء 
عبء الحرب على كواهل الفقراء©'!2. بحلول شهر كانون الثاني/ يناير من عام 
3 وجد زعماء الجيروند أن من الضروري الاعتراف بأن سعر القمح لن يهبط 
عن الرقم القياسي الذئ 1 

كان ذلك هو الوضع الذي بدأ فيه جاك رو (<نا10 5عناوء13)» [المجاذيب] 
0000 لفت الانتباه في باريس. وربما كانت أفكارهم أبسط من أفكار 
الراديكاليين الزراعيين التي تحدثنا عنها منذ قليل وتقوم على اقتراحين: 1) كانت 
حرية التجارة لمصلحة المضاربين وتسببت في معاناة الفقراء الشديدة. 2) ضرورة 
استخدام القوة لمنع المضاربة. وكان هناك كذلك فلمح مهم يتسم بالتخلف» ففي 
وقت من الأوقات من شهر كانون الثاني/ يناير عام 3 قارن جاك رو أمام محكمة 
المؤتمر الوطني نفسها بين الحياة السهلة في ظلّ النظام القديم والبؤس الذي حل 
بالشعب في ظلّ الثورة المفترض أنها نُفْذت باسمه. 0 
أسفه الصريح على تلك الأيام التي كانت فيها القوانين ن الأبوية تمنع الفقراء من 
يُضطروا لدفع ثلاثة أضعاف قيمة الضروريات الأساسية. ولم يكن برنامج روء "١‏ 
كان من الممكن تسميته برنامجاً» يتعدى تلك الأفكار. ولكن حتّى قول ذلك معناه 
مهاجمة حقٌ الجلكية وشرعية الثورة ككل» ومن المؤكّد التمتع بالشيجاعة!5!!. 


(116) كما أو ضح ماتييه في ص 613 من ١‏ 2| كلاهى [هلع0ك لمع سام عاق عضبل علا هل ,تعتطخة84 
يي 

فإنه نتيجة لتضخم الحوالات [الحوالات التي أصدرتها حكومة الثورة الفرنسية لضمان الأراضي المنزوعة 
ملكيتها (المترجم)] تحمل البسطاء تكلفة الثورة مثل القساوسة والفارين. 

(117) المصدر نفسهء ص 113. 

(#) جاك رو هو القس الفرنسي الذي ترك سلك الإكليروس عند بدء الثورة الفرنسية وأصبح زعيم 
المتطرفين الديمقراطيين المعروفين باسم 65 (ومعناها الحرفي «المجاذيب»)). 

(118) المصدر نفسهء ص 212» 218: وفيه اقتباسات موسعة من رو. وللاطلاع على تحليل أكثر تفصيلاً 
لتكوين غير المتسرولين الاجتماعي وطموحاتهم ٠‏ انظر : 4 كلتعاكاجهم كعااوانه-كندى دع بلبهطام5 اعطاق - 
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وهكذا فقد اشترك الراديكاليون الريفيون والحضريون في عداء مشترك في 
تلك الفترة للأغنياء الذين كانوا يستفيدون من الثورة ولطرق عمل السوق غير 
المقيدة. وتأتى أدلة أخرى على أن الراديكاليين الحضريين والريفيين كانوا يسعون 
إلى أهداف متطايقة من تفاصل مهمة أوردها ماتييه بشأن انتفاضة 31 أيار/ مايو 
3» فقبل ذلك ببضعة أشهرء وصل إلى باريس المندوبون الفدراليون 
(5604:49) لثلاثة وثمانين مركزاً. ومع أن زعماء الجيروند كانوا يأملون في 
استغلال تلك المجموعة في كفاحهم ضدّ كوميونة باريس والجبل”* » فقد وقع 
المندوبون تحت تأثير المتطرفين الديمقراطيين””''"'. وتشير قابلية خضوع أبناء 
الأقاليم الذين كان الجيروند يأمل في الاستفادة منهم لتلك الأفكار إلى القوة 
العامة للنزعة الراديكالية المعادية للرأسمالية في تلك الفترة الحاسمة. 


ربما كان ذلك هو السبب فى أن الجبل وجد يُعَيد انتفاضة 31 أيار/ مايو من 
عام 1793 أن من الحكمة تقديم تنازلات لطبقة الفلاحين. وفي 3 حزيران/ يونيو 
أصدر مرسوماً ببيع أملاك الفارين على هيئة وحدات صغيرة» على أن يسدد الثمن 
على عشر سنوات؛ وفي العاشر من الشهر أقر التقسيم الطوعي لأراضي القرى 
المشاع بين السكان الأفراد (ليس معروفاً إن كان قد جرى تنفيذ ذلك أم لا). 
وفي السابع عشر من تموز/ يوليو أقر إلغاء كل ما تبقى من حقوق السادة 
الإقطاعيين بلا تعويضر*2!'. إيجازاً لمعنى الانتفاضة والأحداث المحيطة بهاء فقد 
دُفعت الثورة البورجوازية بقوة نحو اليسار تحت الضغط الراديكالى راجت ان 
إبعاد المعتدلين (وهو ما تجسد في إلقاء القبض على واحد وثلاثين نائباً من 
الجيروند في الثاني من حزيران/ يونيو)ء بينما كان الراديكاليون الحضريون 
والفلاحون لا يزالون يسيرون معاً وإن كان يجمعهم تشكيل مهلهل. 


,([1962 مه .ة] :كموط) 1793-1794 ,ع «لوتجادمةاياو0جة” العاررع ا امع اء ء«تمللتصمم 14000706711 .11 م ]| 
.1 ام بإالم عمو 
(*) الجبل (0«عهاهه84 هآ): اسم أُطلِق على النواب الجالسين على المقاعد المرتفعة إلى اليسار في المؤتمر 
الوطني أثناء الثورة الفرنسية. وكان يُطلق على أعضاء هذا الفصيل اسم «الجبليون»؛ وكانوا يرون في أنفسهم 
تجسيداً للوحدة الوطنية. وكان سقوط الجيروند في عام 1793 انتصاراً للجبل الذي حكم أعضاؤه فرنسا في 
عصر الرعب (1794-1793). 
(2119 -120 بحرم ,ناء »م16 4[ كلام أماع0د تتعتجع ام ع اء ورغ عذلاآ هط متعتط 32 
(120) لمنعم5 ©3176 بصهططه0) اء ,344 .م ,عكتمع مط «متنيتاودة١‏ | «لاى كعللاظط ,ع «لاطع]اعآ 
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ساعدت الانتفاضة الشعبية على جعل الفترة البطولية واليائسة من الثورة 
ممكنق. وذلك هو عصر الرعب وما يُسمى دكتاتورية لجنة السلامة العامة» وإنشاء 
جيش جديد» ورد من تحالفوا ضدٌ فرنسا على أعقابهم عبر نهر الراين» وهزيمة 
الثورة المضادة فى فانديه. وبطبيعة الحال» فقد كانت دكتاتورية لجنة السلامة 
العامة هشة وآمراً بدائياً بمعايير القرن العثئرين» فقد حالت الوسائل :الفنية للاتصال 
والنقل دون التحكم المركزي في الاقتصاد. ولم تكن هناك أي محاولة لاتخاذ 
إجراء على مستوى البلاد كلها لتقنين استهلاك السكان”*'2. وكان ذلك الإخفاق 
في تقنين الطعام أحد الأسباب الرئيسيّة في عدم وقوف اللامتسرولين في النهاية 
إلى جانب روبسبيار. وعلى الجانب الزراعي» كانت المشاكل الأساسية هي 
اللعسوال خلن التذزوت الشيؤقن أزلك ولنارصين والعدن الكبرى تاليا وهيمان 
انتقالها من المناطق التي كان بها فائض إلى تلك المناطق التي بها نقص في 
المعروض» أخيراً. كان الجانب الأخير استمراراً في ظلّ الظروف الجديدة 
والثورية الخاصة بتلك الشدة التي ألمت لفترة طويلة بالنظام القديم. ولكي تحل 
الحكومة الثورية تلك المجموعة من المشاكل لجأت إلى المصادرة وفرض رقابة 
على الأسعار. وفى كثير من الحالات كانت المصادرة تنطوي فقط على النقل إلى 
قسم قريب أو إلى أحد الجيوش العاملة في المناطق المجاورة”2'*2. وكان الصراع 
على الاختصاصات يصيب النظام الإداري المعقد باستمرارء وفي كثير من الأحيان 
كان ممثلو لجنة السلامة العامة يتخذون جانب المصالح المحلية؛ وهو ما 
يتعارض مع مصالح باريس والثورة”**©. ومع ذلك فإنه بالرغم من المقاومة 
والاضطراب الشديدين» فقد أفلح النظام؛ إذ أتى بالطعام إلى المدن والجيوش» 
وأنقذ الثورة» وحال دون حدوث المجاعة. وتغلبت الضرورة الوطنية والثورية على 
الاعتبارات الأخلاقية النظرية الخاصة بالزعماء الذين كانوا أنصاراً متحمسين 
لليبرالية الاقتصادية0122. 


20121 7 .ج بممتوعجوجزر و«مناناودة؟ ها اتتمكتعم 070 نك كتتودتروط دمط رع ااا عاعاآ 

وللاطلاع على رواية عامة لبرنامج اللجنة الخاص بالقيود» انظر القسم الثالت من الفصل الثالث من: 
ه167 | كلا0ك [50010 أتتعتدء مجر ء] أه ععق 16ل[ هط ,تعتطاهلةا 

(122) انظر: .479 .م ,.لكذط] رمعتطتة84 

(123) المصدر نفسهء ص 2470-464 477. 

(124) المصدر نفسهء ص 484-483. 
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وبالرغم من ذلك الاقتناع» فقد أدى ضغط الطوارئ إلى عدد قليل من 
التجارب المتفرقة التي سارت في اتجاه اشتراكي ولها أهميتها كسوابق لمزارع 
القرن العشرين الجماعية. وكان هناك حديث عن تحويل الضياع الكبيرة المصادرة 
من الفارين إلى مزارع قومية أو نوع من المشروعات الجماعية لإطعام المدن!125". 
وكجزء من (2022556 62 1.6966 هَنَّةَ الشعب للدفاع)» أو التجنيد الوطني الذي صدر 
مرسوم به في 23 آب/ أغسطس من عام 1793» حاولت الحكومة جعل حائزي 
الضياع المصادرة يحولون الغلة إلى مستودعات التخزين الوطنية» مخازن غلال 
الوفرة» واضعة بذلك إحدى أفكار الراديكالية الزراعية موضع التنفيذ» وإن كان 
من المحتمل أن ذلك لم يكن عن وعبي أو متعمدا. ومع ذلك» فقد كان مصير 
تلك المحاولة الفشل26". 

كان الفلاحون الأكثر ثراءً: الذين كانوا ينتجون فائضاً ضخماً يزيد عن 
حاجاتهمء هم من شعر بأثر قيود لجنة السلامة العامة كأشد ما يكون ومن كان 
المصدر الرئيسي للمقاومة» ومع أن بعض التشريعات المعادية لتدخل الإكليروس 
جعلت بعض الفلاحين غير مرتاحين منذ عام 1790 (حين وضع الدستور المدني 
للإكليروس)» كانت إجراءات الطوارئ فى 1793 1794» المتعلقة بالواردات 
العذاكيف هئ الى حعلت أمدادا كبوره عد لمررف لتو ديرت تالاسر 
باعتبارهم سي 1 نظام مراقبة الأسعارء وكان ذلك أمراً يسيراً نسبياً؛ فقد 
كانت هناك بعض المخاطر القليلة بعض الشيء بالفعل» بالرغم من جهود منع 
عمليات البيع التي تتم في السرء ولم يعد هناك وجود لإجبار النظام القديم 
للفلاح بإحضار محصوله إلى السوق”*". ورداً على التهربات ونتيجة لاحتياجاتها 
الحكومة المُلِحَة فقد ضيقت الحكومة الخناق» وبدأت المصادرة بالسماح 
للفلاحين بالاحتفاظ بما يكفي لإطعام أسرهم وللتقاوي. وتلك قاعدة مطاطة كان 
يوسعها الفلاحون قدر استطاعتهم. وسرعان ما ألغى المؤتمر الوطني الاحتياطي 
العائلي (1216انصتة؛ 677و5) في الخامس والعشرين من و (الخامس 


(125) المصدر نفسه. ص 436.» وانظر كذلك ص 425-423. 

(126) المصدر نفسهء ص 2.462 و464. 

(127) مك ,648 .جز« ,عدتموعانه زر ::0ةالاأوطة؟ 4ه[ نانملازعم 71070 نل كتزودبروط د5مط رع« اطواع1 

مع أن معلومات لوفيفر مصدرها الشمال فحسب, فمن المرجح إلى حدّ كبير أن تلك الظروف سادت 
على نطاق و أسع جداء 

(*) الشهر الثاني في تقويم الثورة الفرنسية» وهو شهر الضباب. 
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عشر من تشرين الثاني/ نوفمبر عام 001793**". ولم تكن جهود الحكومة في 
القرى للعثور على الحبوب والإجبار على بيعها من خلال القنوات المشروعة 
بالأسعار القانونية» بدعم من التهديد بالمقصلة وربما الإجراءات السافرة ضد 
الكاهن» تبدو مثل إجراءات الحرب المؤقتة. وقد كانت المرحلة الراديكالية من 
الثورة في أماكن كثيرة هجوماً صريحاً على الفلاحين الكبار» حتّى وإن لم تدم 
طويلاً ولم تكن على نحو متساو”*'". وربما كان أسوأ ما في الأمر هو أن أهل 
المدن و«الغرباء» ‏ وهم في الأغلب أشد قسوة من الإداريين وجباة الضرائب في 
العصر الملكي - كانوا وكلاءها الأساسيين في الريف» يساعدهم في بعض الأحيان 
الجيش الثوري. وفي ذروة «الرعب الشعبي»؛ أي في ما بين تبني قانون 
[ونرقممع 1 (الحد الأقصى للأسعار) فى التقاسين عشر 0 أيلول/ 
سبتمبرعام 1793 وإعدام قب 11850 قير قن ريا اللامسرولين في الرابع 
والعشرين آذار/ مارس عام 1794» سمحت الحكومة بتكوين «جيوش» ثورية 
الغرض منها جمع الحبوب وليس محاربة العدو”0". 


الحقيقة الواضحة والحاسمة التى تخص المرحلة الراديكالية هى ما يلى: 
تمكن اللامتسرولون الحضريون من دفع قيادات اليعاقبة إلى السياسات التي أنقذت 


(128) 4 ب« ,ملاع 1677 4[ كلاد أهأع0د أترءتجعسيامجم ء[ اه وغل عذال[ هط ,تعتطخ2 1/1 
في هذا الموضع ومواضع أخرى؛ سوف يمثل التاريخ الموجود بين قوسين حسب التقويم الجريجوري 
المقابل للتاريخ حسب التقويم الثوري» حسابي طبقا لجدول مريح في كتاب سوبول (آناهطه50) 165اماين-عموى 
1159-0. ولدى مؤرخي الثورة عادة مزعجة خاصة بإعطاء التاريخ دون ذكر السنة. وعندما يفعلون ذلك 
فإنه يكون طبقاً للتقويم الثوري» حيث يكون احتمال حدوث هفوة كبير جداً. 
(2129 846-847 .جح ,كتمع انه رمنايتأودة؟ هط اتتملناعم 7074 ينك كتتوكنزوط دعط رع لاع]عآ 
(*) قانون وْضِعْ أثناء الثورة الفرنسية وزاد من سلطات المحاكم الثورية. ووسع القانون الصادر في 8 
أيلول/ سبتمبر من عام 1793 مجال قانون المشتبه فيهم ليشمل مجالات أخرى من الاقتصاد الثوري الفرنسي. 
ويقضي القانون بتغريم من يبيعون سلعاً كالأغذية أو المشروبات أو الوقود بأسعار تزيد على الحد الأعلى 
لسعرها وبوضعهم على قائمة المشتبه فيهم. 
(130) -1793 ,هيت مو«ط» اء مامع ع سباوط ,علو اأطلاصة” ©2771127جم ها كلاهى دعدكهوك عل عقالال هل بمتغيدن 
189-191 اع ,166-168 .صط ,1 .701 ,1797 
طبقاً للا جاء فى : :عمو .1 .وعنع 106010 أت 6ا50016 ردء نارم اايااودغء دءعغ 4ق دع ,اهن لمقطاعن1 
1 .3 .م ,2 .701 ,(1961-1963 ,رهضمغن8]0 الممةط©]) .7015 2 ,2 وعلتااظ 
كانت المقاومة أشد ما تكون فى المناطق الغنية بالحبوب. وفي المناطق الأخرى كان الجيوش غالباً ما تُقابّل 
بترحاب حيث كانت تقيم العدل على المضاربين والتجار الأغنياء والمزارعين. ومع ذلك فإن معلومات كوب 
(2056) الأساسية تتعلق بردود الأفعال الشعبية في البلدات الصغيرة وليس بين الفلاحين أنفسهم. 
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الثورة» غير أن ثمنها كان فى الوقت ذاته تحؤوّل الفلاحين ضدها. وربما كانت 
الدرعلة الر امكالنة معدضى الها هو نسدد الله لر سقف السكرم كن 
باريس من الأعكيات على ماقي الفلاحين الفقراء فى مواجهة الفلاحين الأغنياء. 
غير أن قدرة الحكومة واستعدادها الوسندوقرة: تن ما تعلق يفرفين الرقابة على 
الأسعار ساعدا على منع تحقق ذلك الأسات و حلية الأمعال الذرية لفن 
لأصحاب قطع الأراضي الصغيرة الذين لديهم القليل مما يمكنهم بيعه» وللعمال 
الزراعيين الذين اضطروا لشراء ولو جزء من طعامهم. وقد عانى هؤلاء أشد ما 
تكون المعاناة نتيجة لانتهاك قانون الحد الأقصى للأسعار. وظل وضعهم محتملا 
لبعض الوقت» طبقاً لدراسات لوفيفر المفصلة والدقيقة عن الشمال» لأن أسعار 
الخبز ارتفعت على نحو أقل سرعة من الأجور. ما إن حلت نهاية عام 1793 حتّى 
كانت تلك الجماعات في ضيق أشد سوءاء كما يعتقد لوفيفر من ذلك الذي عانى 
منة سكان: البزين777". بتار تلك الظروتفن أماكة: أطرى من الريفت سحيت 
الدعم الراديكالي من الثورة وجففت مصادر الراديكالية الريفية. 


أبدى رويسبيار وسان جوست فى الإجراءات التى اقترحاها فى آذار/ مارس 
من عام 21794 قبيل إعدام زعماء اللامتسرولين» أمارات العلى يحديقه أنهما 
بحاجة إلى دعم حكومتهما بتنازلاات للفلاحين الفقراء. على أي حال» سواء 
أكانت المقترحات التي قدماها في ذلك الوقت» والمعروفة بمراسيم فانتوز132) 
تتعدى مجرد المناورة السياسية أم لاء فهي تبقى أمراً قيد المناقشة. وما لا 
توضهه الواقفة هو أن روسياز وننان: جوست كانا يعرفان القلين: تدا عن مكتاكل 
الفلاحين» وأن مقترحاتهما كانت أدنى بكثير من أن تلبي مطالب الفلاحين التي 
جرى التعبير عنها فى الالتماسات التى لا يُدَ أن قادة الثورة كانوا يعرفون مضمونها 
العاه”**"©. وحتّى إذا كانت لدى روبسبيار وسان جوست الرغبة في فِعل المزيد 


(131) ,651-652 ,678 .673 .جزم بعكته عمجل «ماانناونة: هل اننم0دعم 00 نك كترودبروط دم بع «تاطاعاعآ 
02 أء 
(132) انظر: عل مملاءعلامه ,ممع ها عل داتعا بت 7415يف 115ه11دو 01/6 ,ع لااع]ع.] دمع تمع 0 
عل عمغاكتمتد عا عهم وعتأطبام ,عمتدعصهع؟ مم كبام هآ عل عناوتصدمممءة ععلماقتط'[ عبد متتلغما كاأمعسيعهل 
أء عنعم 6 26 ,عواطعاعآ ومع 2مء0 عهم وغأاممصة أء ؤؤتاطنام 5اأمعصسبيعهل ,عباوتاطنام ممتاعيمامما"ا! 
.43-45 نه ,1-3 .مم ,(1954 ,معنه2 .11 نمم لا عباس -عطع10 هآ) ع6امع فتاه 

[فانتوز هو الشهر السادس في تقويم الثورة الفرنسية» وهو شهر الرياح (المترجم)]. 

(133) المصدر نفسهء» ص 57» و129 . 
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فقد كانت لديهما مساحة صغيرة ثمينة يمكنهما المناورة فيهاء» فما كان للأرض 
المصادرة من الفارين أن توفر ما يكفي لتلبية احتياجات الفقراء» وكان تقسيم ما 
هو متاح من الأراضي ومنحه بشروط ميسرة لجماهير الفلاحين الصغار والمعدمين 
سيقلل من قيمة الحوالة أكثر وأكثر ”22 فقد كان سيصبح من الصعب جداء 
وربما من المستحيل» تلبية رغبات الفلاحين الفقراء المعلنة دون تعويق الثورة 
البورجوازية والرأسمالية. وبناءة على ما كان عليه الحال» فقد واجهت تلك 
المقترحات المعتدلة معارضةً قوية داخل المؤتمر الوطني ولجنة السلامة العامة 
نفسهاء ومن ثم لم تصل إلى أي شيء. 


وهكذا دخلت احتياجات اللامتسرولين الحضريين ومطامحهم إبان المرحلة 
الراديكالية في صراع مباشر وصريح مع كل قطاعات الريف. وكان العَرَض 
الأساسي هو تدهور المقايضات بين المدينة والريف» ولاسيما تزويد المدينة 
بالمؤن» وهى المشكلة التى كان لها أثرها الكبير على مسار الثورة الروسية 
ونتائجها كذلك. وخلال شتاء 1793 1794 تدهور الوضع الاقتصادي للامتسرولين 
الباريسيين تدهوراً حاداً. حيث كان الفلاحون» الساخطون على غارات السلب 
والنهب التي تقوم بها تنظيمات اللامتسرولين في الريف» يُقِلُون مما يجلبونه أكثر 
وأكثر”27. وكشف تحقيق حكومي في الوقت الذي حوكم فيه هيبر أن الفلاحين 
لم يعودوا يجلبون الطعام إلى باريس لأن الأفراد كانوا يخرجون إلى الريف لشراء 
المنتجات الزراعية بسعر يزيد على السعر المحدد. ومن الواضح أن ذلك المَهُرّب 
كان متاحاً فقط للباريسيين الذين لديهم بعض المال. ومن ناحية أخرى كان 
الفلاحون يشكون من أنه لا فائدة تُرجى من الذهاب إلى باريس ما داموا لا 
يتمكنون من الحصول على ما يحتاجونه هناك**”"2. ولم يكن الوضع مقتصراً على 
باريس» ففي أماكن أخرى من فرنسا كانت المدينة الكبرى تغلق أبوابها دون 
الأغراب بينما وجد تجار القرى أنه لا يمكنهم شراء ما يحتاجونه”037, 


(134) المصدر نفسه. ص 55. وانظر كذلك كتايه: هل ااتمكضهم 1074 يك وابموبروط وم ,ع آلاطاع]ع] 

,ص ,عكتمعانه 071 1 انأ دمر 
(135) وماام[نك-كاجه5 5مط ,أنامطه5 اك ,373-374 ,جم رعستمعابم جر د«مةانتاومة: ها «لاى دع0نناكظ رع ةلااعاعآ 
.1029 .م ,1793-1794 رع "لهنم ةانتاوطة» اتتع اعد طلامع اء ء«أهألتومم لتتعلتعطينه 4( .11 أنه '] أت كارءأكامهم 
(2136 7 اج بسلاء 1607 هأ كلاه أماعمى اتتعدجرعصتمدم ء| اء عرفل عنلآ هط ,تعنطاة/1 


20137 أت ,652 بجح ,عكتمع مجر رمتايامنة ١‏ ها انتفرعم 10:4 نلك كاتوكبزوط دمل رع[لااعاعآ 
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يفسر المؤرخون الشيوعيون فشل الثورة الراديكالية وسقوط روبسبيار الدرامي 
بتأكيدهم على أنه لا يمكن للثورة البورجوازية تلبية مطالب غير المتسرولين 
الباريسيين”**". ومع أن هذا التفسير يلقي قدراً أكبر من الضوء على الموضوعء 
فهو يبدو لي ميتافيزيقيّاً وأحادي الجانب» فصحيح أن اللامتسرولين لم يهُبّوا 
للدفاع عن روبسبيار» ولم يسعٌّ روبسبيار نفسه في واقع الأمر إلى الحصول على 
مساعدتهم أثناء الأزمة» رغم محاولة آخرين إثارتهم. لكنّ سخط اللامتسرولين 
يكفي لأن يكون السبب المباشر لسقوط روبسبيار. لقد تبخر تأييد الجماهير له. 
ولكن ما سبب تبخر ذلك التأييد؟ هنا يربك المسألة الكلامُ عن الصراع بين الثورة 
البورجوازية والثورة الأكثر راديكالية» فقد أبدى روبسبيار ولجنة السلامة العامة 
استعدادهما إلى حذ كبير لتجاوز حدود الثورة باسم الملكية الخاصة. كانت 
المشكلة هي أن تلك السياسة» رغم نجاحها بقدر كافٍ جدا في ضمان الانتصار 
العسكري» قد أدخلت الريف في صراع مباشر مع الفقراء الحضريين» وفعلت 
ذلك بطريقة أدت إلى تفاقم بؤس ساكن المدينة بدلا من أن تخفف ذلك البؤس 
عنهم. 


حقيقة الأمر أن حماسة اللامتسرولين الثورية لم تتلاش بإعدام روبسبيارء بل 
إِنّه بعد تيرميدور (126:0100:2) وإزالة ما تبقى من قيود اقتصادية» كان الوضع 
المادي للفقراء الباريسيين يزداد تدهوراً. وقد ردوا على ذلك بأعمال الشغب في 
ربيع عام 1795» على نحو ربما كان أشد عنفاً من الأيام الثورية العظيمة في الرابع 
عشر من تموز/ يوليو عام 1789» والعاشر من آب/ أغسطس عام 1792» 
والحادي والثلاثين من أيار/ مايو عام 1793. لقد غزا الغوعاء قاعة المؤتمر وقتلوا 
أحد أعضائه ورفعوا رأسه على رمح””'“. ولكن ذلك الحماس الثوري الشعبي لم 
يسفر عن أي نتائج. فقد رفض الريف التحرّك نيابة عن باريس» كما أنه لم يكن 
لدى الحكومة الثورية أي سبب لتقديم تنازلات للنزعة الراديكالية. وكان الملك 
خارج الموضوعء وبدا أن طبقة النبلاء كانوا كذلك» وكانت الجيوش الثورية 


(138) -1793 ,سحلت كه «ط» اء كتمع عسلامط ,عناوةأطياجة” 7216م ه| كلامى كعدكمك ع0 ء1الاالً هط يسترغنات 
,14 عتاأطقطء ,2 1١01.‏ ,1797 

ولكن سوبول أكسن إحساساً و فطنةً فى : .][ انه | تت كتتءاكاجمع كء1لوالء-كتتو3 د5عط ,أنامامك 
.1025-5 .هم ,1793-1794 اوم الا 0 مر 1 أت ء«أمأناممم 1ارعتجرعنالة0 14 
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تحقق الانتصارات على الحدود. ومن ثمّ كان بإمكان قوى النظام والملكية 
استخدام الجيش» واستخدمته بالفعل (حيث تحرّك ضدّ التمرد الشعبي لأول مرة) 
للقضاء على آخر موجة من موجات اللامتسرولين””'". وقد استهل القمع الذي 
أغعقت ذلك الرعب الأنيضى'*"..ؤيغضن النظر عنما كانت عليه المديئة من 
راديكالية» فلم يكن بوسعها عمل أي شيء بدون مساعدة الفلاحين. لقد انتهت 
الثورة الراديكالية. 


6. الفلاحون ضد الثورة : فانديه 

قبل بحث النتائج العامة للدافع الراديكالي في الثورة من المفيد أن نتوقف 
قليلا لتحليل مقاومة الفلاحين العنيفة في ثورة فانديه (©86006) المضادة الشهيرة» 
التي كانت تعتمل تحت السطح فترة قليلة من الزمن ثم اندلعت حرباً مفتوحة في 
آذار/, مارس من عام 1793 واستمرت حتّى عام 1796. وقد تكرر حدوث صور 
ضعيفة منها في الأزمات السياسية اللاحقة» وعند سقوط نابليون في عام 1815» 
وفي الانتفاضة المناصرة للشرعية التي أسيء فهمها في عام 1832. إن الثورة 
المضادة في فانديه موضوع على نحو كبير من الإثارة في الوقت الراهنء لأنها 
انتفاضة الفلاحين الكبرى الوحيدة الموجهة ضد ما يسمّى على نحو فضفاف 
باليسار. وقد حارب المتمردون تحت صيحات ١«ليحيا‏ الملك وكهنتنا الطيبون! 
نريد ملكناء وكهنتناء والنظام القديم!»”*" ربما يكون من المهم أنهم في تلك 
اللحظات العفوية تغاضوا عن المطالبة بعودة النبلاء» رغم قبول الفلاحين للزعماء 
النبلاء. وبقليل من إمعان النظر نرى أن مفارقة ثورة الفلاحين المحافظة قد لت 
على ما يبدوء فقد كان الدافع الأساسي وراء الثورة المضاد معادياً لرأس المال» 
وضد التجار وأصحاب المصانع في المدن القريبة وتلك المتنائرة في قلب فانديه 
نفسها. وكانت ثورة فانديه المضادة برفضها العنيف للرأسمالية المتطفلة أشبه 
باضطرابات الفلاحين الكبيرة التي كانت القوة الشعبية الرئيسيّة التي حطمت 


(140) المصدر نفسف ص [338-331. انظر : ,2كلهعاته تر ناوطت ها علد دعفنتاظ رعالااع]ع.] 

.426 .2م 

(#) المقصود بذلك هو أعمال العنف التي قامت بها الجماعات الرجعية الملكية أو المحافظة في إطار 
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الأنظمة القديمة في روسيا والصين قبل انتصارات الشيوعية في القرن العشرين. 


من الطبيعي أنه كانت هناك ملامح تختص بها فرنسا والعصر السابق لظهور 
الحركات الماركسية المعادية للرأسمالية. وكما رأينا للتوء فقد كانت معاداة 
الرأسمالية قوة شديدة البأس في الريف الفرنسي» فما هي العوامل التي سمحت 
بها وشجعتها على الاندلاع هنا في هيئة ثورة مضادة فعلية؟ 


للعثور على إجابة عن هذا السؤال» درس باحثان على نحو مكثف الطرق 
التي كان يختلف بها المجتمع الفرنسي في فانديه عن المجتمع الفرنسي في 
المناطق المجاورة الملتزمة بتيار الثورة العام*2. وقد أكدت أبحاثهما على نحو 
مقنع جداً وجود اختلافاتء فقد كانت منطقة الثورة المضادة هي تلك المنطقة 
التي لم تتغلغل فيها الزراعة التجارية. لم يكن الفلاحون يقيمون في قرى تحيط 
بها الحقول المفتوحة المقسمة على هيئة أشرطة مميزة» بل في مزارع فردية 
معزولة في دساكر متناثرة» حيث تحيط السياجات بقطع الأراضي الزراعية. وكانت 
التكنيكات الزراعية تتسم بالركود. وكان النبلاء غير المقيمين في الريف يملكون 
أكثر من نصف الأرض. وفى المناطق «الوطنية» والثورية المجاورة كانت التأثيرات 
التجارية قوية ولكنها كانت سائدة إلى جانب النظام القديم الخاص بالقرى 
المجمعة والحقول المفتوحة. وكان النبلاء أقل نفوذاً ولكنهم أكثر عدداً. 


بناءَ على المعلومات المتوفرة حالياً» قد يكون بالإمكان المضي في رسم 
صورة مكتملة إلى حدٌ معقول للمجتمع في فانديه والطريقة التي اختلفت بها عن 
المناطق المحيطة الموالية للثورة. ولكن هل تقدم تلك الفروق في البنية الاجتماعية 
إجابة عن سؤالنا؟ إن لدي شكوكاً خطيرةً بشأن هذا الموضوعء وهي قد تقدّم 
تلك الإجابة إذا أظهرت الأدبيات أنه كان هناك نوع ما من الصراع المتأصل في 
علاقتهما بعضهما ببعضء فعلى سبيل المثال» إذا كانت هناك أدلة تشير إلى أن 
المنطقة الأكثر تجاريةً بحاجة مستمرة إلى كميات متزايدة من الأرض وتزحف 
بالتالي على فانديه» فسوف يكون من السهل تصديق أنه عاجلاً أم آجلاً سوف 


(142) ال مصدر نفسىء انظر : تلات 5012/65 اء 60071077111065 كع الااعلا7اى 5ع ,أكعلاه'] ع0 كترعكيرمظ ,كلم 
رع امك 4[ كسمل ع«تمجدمةايتاودة» عنتووحة "| كتنتع0 111165 أأمم 5«مقاجره 
يركز كتاب تيل على الفروق بين مناطق الثورة المضادة والمناطق الوطنية في جنوب أنجو؛ بينما يركز بوا 
على الفروق المقابلة في قسم سارت. ويمثل كلاهما تلاقياً للمقاربات التاريخية والسوسيولوجية. 
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يكون هناك صراع شديد. لكن من درسوا المشكلة لا يحاولون في الواقع الدخول 
في هذا النوع من الجدل» فما تعرضه الأدبيات هو وجود الاختلافات وحقيقة 
الصراع إن الصلة بين هذين» أي الصلة بين أشكال معينة من المجتمع والحقيقة 
البناية والاتفاراتك المفتادة للقروة أمر خاممن »ا بالبسية لن على لاا 107 
وسوف نواجه في الفصل التالي مشكلة مشابهة على نطاق أوسع عندما نحاول 
فهم الصلة بين عبودية المزارع والرأسمالية الصناعية في الحرب الأهلية الأمريكية» 
لا تفسر الفروق الاجتماعية والاقتصادية في حدّ ذاتها الصراع. 


في حالة فانديه» يشير التأمل العام في الحال إلى صلتين محتملتين بين 
الاتجاهات الاجتماعية فى المنطقة والموجة المضادة للثورة. من الطبيعي أن نشكٌ 
في أنه ربما كان عبء طبقة النبلاء على طبقة الفلاحين أخف بكثير في ذلك 
الجزء من فرنساء وبالمثل قد نشكَ في أن نمو التجارة والتصنيع في فانديه نفسها 
أو في المناطق المجاورة التي ربما زحفت عليها بطريقة أو بأخرى» يُحتمل أن 
يكون قد حدث فى سياق طريقة جعلت أبناء المدن قمعيين إلى حد كبير ومعادين 
للسكان الأساسيين. ولا تدعم الأدلة أيَاْ من الافتراضين بشكل كبير» فالواقع أن 
الأدلة غالباً ما تسير فى الاتجاه الآخر. 

بما أن كلّ المصادر تؤكد على عزلة فانديه» وبُعْدِهاء وعدم تمكن القوى 
الرئيسيّة التي كانت تقوم بتحديث فرنسا من الوصول إليهاء فيبدو بسرعة أن 
اجتماعي أمور لا تبشر بالخير. ومن المؤكّد أنه كانت هناك صناعة نسيج تنائرت 
في مدن فانديه اشتغلت بصنع المنسوجات الكتانية الفاخرة لأسواق خارج المنطقة. 
وفي السنوات السابقة لعام 8 كان هناك كساد حاد في المنسوجات أصاب 
النساجين بضرر بالغ. وهناك أدلة 7 تشير إلى أن بعض النساجين أصيحوا معادين 
بشدة للبورجوازيين لهذا السبب » ومع ذلك فإن الأدلة المتعلقة بالنساجين غامضة 


(143) يحاول بوا في ادملا0'! 06 كتتودبرهط (في الكتاب الثالث) على نحو أكثر صراحةً من تيل ربط 
الفروق الاجتماعية بالسلوك السياسي. ومع ذلك يظل مجرد النتائج السياسية المحددة الناشئة عن الشخصية 
الاجتماعية لطبقة الفلاحين (23[/52826116 ها عل علقكهة غاتلهصمهدرءط) أمر أ محير أ. وأنا هنا وفي مواضع 
أخرى لا أعتزم استخدام حيلة رخيصة لفتح ثغرات منطقية في نتائج الباحثين المجدين. . وعاجلاً أو آجلاً تصل 
الاستفادة الحقيقية من أبحاث الآخرين (مقابل مجرد تلخيصها وإعادة إنتاجها) إلى حدّ طرح الأسئلة التي 
تتجاوز إجاباتهم الصريحة» فعملهم الجاد هو ما يجعل بالإمكان فهم تلك الأسئلة. 
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ومتناقضة”*"". وعلاوة على ذلك فإن صلتهم بالفلاحين» وهم غالبية السكان» 
تكاد تكون معدومة. وعلى عكس أنحاء فرنسا الأخرى» لم يكن فلاحو فانديه 
يعملون في مهن جرّفية أخرى لاستكمال دخولهمء فقد كان الرجل منهم إما 
فلاحاً أو نساجاً. وعموماً فقد كان الاقتصاد التجاري موجوداً إلى جانب الاقتصاد 
الريفي دون أن يكون له قدر كبير من الاتصال به. وسوف يوسع الحديث عن 
الاستغلال البورجوازي للريف في ما يخص هذه المنطقة الأدلة بحيث يصعب 
التعرف عليهاء وكان هناك في الغالب قدر معين من تملك الأراضي بواسطة 
العائللاات البورجوازية ميسورة الحال فى المدن» وفى بعضص أنحاء فانديه كان 
التملك كبيراً في واقع الأمرا”* 15 دوين نانطنة الحزق» اسعورت هذه العملية في 
أنضاء: فرنسا دون أن تود ثووة مضادة: بصوزة غامة أسفرت الغلاقة بين أهل 
المدن والفلاحين قبل اندلاع الثورة عن القليل جداً مما يبرر الأحداث الدامية في 
عام 3. والأحداث التي تلي ذلك قصة أخرى. 


أما أثر نظام السادة الإقطاعيين على الفلاحين فتقييمه أكثر صعوبة؛ ذلك أن 
النبلاء في تلك «الشعة فى :فزتيا كانواة يمتلكون قدرا كبيراً من الأراضي - في قلب 
الثورة المشنافة :1 كان ابم لكر نا تفوت الاسم وو حدواان مدق وبري 1116 يود 
كان معظم النبلاء يعيشون بعيداً عن أملاكهم. وقد ألغى ليد الحديث فكرة أن 
الولاء للأرستقراطيين المقيمين وسطهم. حيث يشاركونهم حياتهم الريفية» دفع 
الفلاحين إلى رفع راية الثورة المضادة”*'". وكان دخل طبقة النبلاء يأتيها من 
تأجير أراضيها للفلاحين. وكان الكثير من النبلاء يستأجرون وسطاء يعملون طوال 
الوقت وكانوا من البورجوازيين. (من غير المرجح أن هذا الوضع كان هو سبب 
العداء الشديد للطبقة البورجوازية» لأنه كان قائماً فى أنحاء أخرى من فرنسا) 
وليس واضحاً ما إذا كانت الإيجارات قد زادت في السنوات الأخيرة من النظام 
القديم أم لا. ومع أنه يُقال إن النبلاء الذي يعيشون بعيداً عن أملاكهم كانوا 
مهتمين في المقام الأول بالدخل الثابت» فمن الصعب معرفة السبب في أنهم 
كانوا أقل تعرضاً لإغراءات الاستهلاك الفاحش عمن سواهم من المُلاك الذين 


(144) انظر : 620-61 .هم ,.لأط1 ,قله اع ,219-224 اه ,136-137 .مم ,ءعمسعء! 776 ,لإ1ا1 
(145) المصدران نفسهما على التواليء ص 2.54 255 71. 281 و144» وص 629-628 . 
(146) 74-5 وم ,.ماط1 ,ولاك 
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يعيشون بعيداً عن أملاكهم. وهناك كذلك بعض أمارات ردّ فعل السادة الإقطاعيين 
والتشديد قرب النهاية”8, 

قد يشير أحد الأدلة إلى أن العبء كان أخف؛ فكراسات عام 1789 تحتوي 
على قدر من الشكاوى بشأن المسائل شديدة «الإقطاعية» من مناطق الثورة 
المضادة يقل إلى حدّ ما عن شكاوى المناطق المجاورة. ومن ناحية أخرى» 
يحرص تيلي على الإشارة إلى أن هذه الحقيقة تعني فحسب أن الجماعات 


المنتقدة لامتياز النبلاء كان وزنها ضعيفاً في المداولات العامة التي أدت إلى وضع 
مسودة الكراسات. وبعبارة أخرى» ربما لم تكن الأصوات المنتقدة مستعدة لأن 
تعلو في ظل وجود السيد الإقطاعي ووكلائه. وعلاوة على ذلك. فقد كان هناك 
قدر كبير من النقد. وفي ما يخص الجوانب الأوثق ارتباطاً بالنظام القديم» لم 
تكشف الكراسات عن أي غياب شديد التميز للشكاوى المحلية» إذ كانت 
الشكاوى القياسية جميعها تقريباً موجودة”*". 

حتّى الآن هناك القليل جداً مما يشير إلى أن العلاقات الزراعية كانت أيسر 
بحال من الأحوال على الفلاحين في مناطق الثورة المضادة» على الأقل في مسألة 
اميه الافسادي على وج الجدرفيحوكها شر تاهو قبل قفد انقح أن القرق 
الرئيسي المزعوم الذي غالباً ما يؤكّده المؤلّفون القدامى ‏ الإقامة المفترضة لطبقة 
النبلاء بين الفلاحين ومشاركتهم النظرة الثقافية المشتركة ‏ خرافة. ومع ذلك فقد 
كان هناك جانب من جوانب العلاقات الزراعية على قدر كافٍ من التميز في 
منطقة الثورة المضادة بحيث يجعلها مرشحاً جديراً بتحمل جزء كبير من 1 
التفسير. 

على عكس الريف الوطني المجاورء حيث كان الفلاحون يقيمون في قرى 
ذات حجم لا بأس به ويفلحون حقولاً مفتوحة مقسمة إلى أشرطة» كان قلب 
منطقة الثورة المضادة أرضاً ذات سياج. لا يتضح سبب أو كيفية حدوث التسييج 
في الأدبيات التي فحصتهاء وإن كان من الواضح أن نظام المزارع المنفصلة كان 
جزءاً من النظام المعترف به حسبما يتذكر أي شحص في الوقت الذي اندلعت فيه 
الثورة. وكان الفلاحون يستأجرون المزارع من طبقة النبلاء». وكان حجم المزرعة 


(148) المصدر نفسهء ص 123-122. 125» و131. 
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الواحدة بصورة عامة عشرين أو أربعين هكتاراًء وهو حجم كبير إلى حدّ ما 
بالمقاييس الفرنسية» وإن كانت هناك وحدات أصغر كذلك. كان الشعير باعتباره 
محصولاً للاعاشة هو المحصول الرئيس بصورة عامة» وكانت الإيجارات تمتد 
لفترة خمس أو سبع أو تسع سنين» ومع أن كبار المزارعين كانوا مستأجرين 
وليسوا أصحاب أملاكء فقد كانوا هم من يُنتظر منهم تحديد أسلوب التعبير 
السياسي في الريف. وغالباً ما كانوا يحوزون الأرض نفسها في أسرهم 
0 


وقد أشير إلى أن الدلالة .السياسية لهذه الحقيقة هي أن الفلاحين البارزين 
في المناطق التي ستصبح تابعة للثورة المضادة كانوا يتمتعون بالفعل ببعض فوائد 
اليلكية الخاصة للأراضي» فهم لم يكونوا خاضعين للقرارات الجماعية للقرية 
بشأن أوقات الحرث والبذر وجمع المحصولء ونقل الماشية إلى الحقول بعد 
الحصاد. إذ كان الفلاح الذي يشغل الأرض هو الذي يمكنه اتخاذ تلك 
القرارات بنفسه. وإذا كان مستأجراً جيداً أمكنه نقل الأرض إلى الجيل التالي. 
وقد لا تكون فردية فلاح فانديه العنيدة واستقلاله مجرد نمط أدبي مقولب» 
ذلك أن لهما جذوراً في النظام الاجتماعي للريف» بما فيه من ملكية شبه 
خاصة ومنازل متناثرة على نطاق واسعء وفي كثير من الحالات كان بإمكان 
الرجل أن يرى جيرانه على امتداد فترات طويلة من الزمن”'”'". وإذا كانت موجة 
ثورية باسم الملكية الخاصة غير المقيدة قد غمرت الفلاحين من الخارج على 
نحو يعني عدم دفع الإيجار للنبلاء» فليس من غير المعقول الإشارة إلى أنهم 
كانوا سيرحبون بها. ولكن ماذا كانوا يتوقعون غير ذلك من تلك الثورة؟ جدير 
بالملاحظة أنه لم يكن تحتهم متعطشون للأرض أو أشباه بروليتاريا من العمال 
الزراعيين للمساعدة في دفع القورة نتاتية البسان ممطاد و ي الم ايامدية 
أخرى ما الذي كان يمكن توقع حدوثه في حال عدم إلغاء الثورة للإيجار 
وتحصيلها ضرائب من الفلاحين تزيد عما كان عليه الحال في ظل النظام 
القديم؟ ماذا لو كانت الثورة قد شجعت انتزاع البورجوازيين للأراضي على 


(150) المصدر نفسهء؛ ص68-67. 2115-114 121» و125. 
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نطاق واسع؟ وأخيراً ماذا لو أن الثورة جاءت وكأنها هجوم شامل على مجتمع 
الفلاحين؟ 

هذه هى الأشياء التى حدثت» فقد كانت الإيجارات شكلاً «بورجوازيًاً» 
للملكية وظل هناك إلزام بتسديدها حتّى الثورة المضادة» وربما بعد ذلك» وعندما 
هبطت قيمة الحوالة» كان المّلاك يحصلون على إيجاراتهم عيناء وربما زادوها 
بتلك الطريقة. ولا يبدو أن إلغاء الامتيازات شديدة «الإقطاعية» قد ساعد 
الفلاحين: فعندما ألغيت العشورء رفع المُلاكَ إيجاراتهم بما يساوي ذلك 
المبلغ”*". وكانت الحكومة الثورية تحصّل ضرائب تزيد بكثير عما كان يحضّله 
النظام القديم . 

ومن الناحية النظرية». كان على المّلاك أن يستوعبوا هذا العبء؛ وهناك 
مؤشرات على أنهم كانوا يحمّلون المستأجرين ذلك”**'2» ومع ذلك فربما كانت 
السياسة الضريبية الثورية غير حاسمة» حيث كان الشيء نفسه تقريباً يحدث في 
أنحاء أخرى من فرنسا. وما كان يهم بشكل أكبر في ظروف فانديه الخاصة هو 
الهجوم على الإكليروس لأنه كان جزءاً من الهجوم العام: الاقتصادي والسياسي 
والاجتماعي في آن واحد. 


كانت إحدى مراحل الهجوم إعادة التنظيم الإجباري للحكومة المحلية في 
فانديه خلال عام 0. وكان الأثر الرئيسي تعيين مسؤول منتخب جديد هو 
العمدة» متحدثاً باسم المجتمع المحلي» الكوميونة. في حالات كثيرة كان السكان 
يردون على ذلك بطريقة موحية بانتخابهم راعي الكنيسة لمنصب العمدة» وكان 
راعي الكنيسة الزعيم «الطبيعي» في فانديه» لأنه كان يقف في المركز من شبكات 
التعاون القليلة نسبيًا التي كانت موجودة في مجتمع بيوت الفلاحين المعزولة 
والدساكر المتنائرة» وكانت الشؤون الدينية تمثل مناسبات أكثر أهمية حين كان 
الفلاحون يتجمعون في فانديه» وهو الوضع الذي يتناقض تناقضاً حاداً مع ذلك 
الوضع السائد في القرية العادية عندما كان الفلاحون يختلط بعضهم ببعض يوميًا. 
كانت كل منظمة رسمية تقريباً يمكن أن ينضم إليها ابن الريف ‏ المدرسة. 
والأخوية» ومجلس الكنيسة» والمبرة» والكنيسة نفسها بطبيعة الحال ‏ دينية 


(2153 .م ,.ل1ط1 ,1111 أء ,633 غه ,628 .مم ,.ل1ط1 روزهم8 
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الطابع» وكل مالٍ يقدمه السيد الإقطاعي لأعمال الخير كان راعي الكنيسة هو 
الذي يديره. لقد كان في المقام الأول» وحتّى فترة مبكرة من الثورة» ناظر 
الشؤون الداخلية للمجتمع المحلي”*'". وتعني الاستعانة بمشاعر الفلاحين الدينية 
الخاصة في فانديه لتفسير حقيقة أنهم اتبعوا راعي كنيستهم إلى الثورة المضادة إننا 
ننظر إلى الوضع بطريقة خاطئة. والأرجح أن تلك المشاعر كانت أقوى في تلك 
البقعة. ولكنها لو كانت كذلكء فما الذي كان يمكن أن يبقى عليها حيةٌ سوى 
كيام راف الكنسة بدو خاض فى :ذلك المتضمع الريتن المدير» بعيلفة كان يقل 
أشياء يرغب الكثير جداً من أهل الريف في عملها لأسباب واضحة إلى حد ما؟ 
وكان الهجوم على راعي الكنيسة هجوماً 3 المصدر الأساسي لدعم المجتمع 
واستقراره. 

انَخذْ الهجوم الثوري الأساسي صورة الاستيلاء على أملاك الكنيسة والمطالبة 
بأن يقسم الكهنة بالولاء لحكومة فرنسا الجديدة في الدستور المدني الجديد 
للإكليروس. وفي ذلك الجزء من فرنسا بدأ الشعور بالآثار في عام 21790 أي 
بالتزامن مع الهجوم على الكوميونات» وأدى بيع أملاك الكنائس إلى استيلاء 
الطبقة البورجوازية على الأراضي بكميات كبيرة» وقام الفلاحون الأثرياء بمحاولة 
للحصول على بعض الأملاك ولكنهم فشلوا. لم يكن عدد كبير من المشترين 
غرباء» بل كانوا تجار وموثقي عقود وموظفين محليين» وهم المسؤولون عن 
ترحتية إمااحات اكور العامة إلى تختيرات؛ فى المجتيعات الزيفية المي 
الأمر الذي كان في أهمية الاستيلاء على الأراضى هو أنه ليس هناك ما يدعو 
للاعضاذ بأنه كان حاسماء :وكات .راع الكنيسة. في فلب فانديه يعيش بور عامة 
على العشور وحدهاء رغم كونه رجلاً مهم)”2057 ومن ثم فمن غير المرجح أن 
الكثير من الأراضي المنظورة أو التي يمكن الوصول إليها قد اختفى من أمام 
الفلاحين. 

كان الإجراء الأساسي هو مطالبة راعي الكنيسة بأن يؤدي يمين الولاء 
للحكومة الثورية» فإن رفض سعوا للاستعاضة عنه بغيره. وقد جرى أداء اليمين 
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في تلك المنطقة في عام 1. من الناحية العملية رفض الإكليروس كلّهء في ما 
كان سيصبح مراكز الثورة المضادة الرئيسيّة» أداء اليمين» بينما كان الرفض في 
المناطق الوطنية المجاورة أقل من النصف*3”'". في أحسن الأحوال وجد الكهنة 
الجددء الذين أدوا اليمين واستُقدموا من شار أنفسَهم معزولين وسط سكان 
معادين» وفي أسوئها شعروا أنهم في خطر بدني شديد. في تلك الأثناء كان 
السكان يتجمعون في تُدَّاسات تُقام سرأء بعضها داخل الكنائس المغلقة 
والمهجورة» ولكنهم كانوا يتجمعون بشكل أكبر بكثير داخل مخازن الغلال وفي 
الحقول المفتوحة» وأي مكان ار وطني محلي أن يعثر عليهم فيه. 
وكانت القُّدّاسات التي تُقام سراً تعني أنها قُدّاسات حماسية”"2»: وبذلك كان 
هناك الانشقاق عن الشرعية المانةة وطيرية رهد انتقل سلميّا المجتمعٌ الذي 
كان ذلك العالّمَ الذي يتم التعامل معه على أنه مز ميلم به إلى ذلك العالم الذي 

هو الثورة المضادة. ولم تؤدٌ محاولة فرضن التجنيد الإجباري في عام 3 إلا 
إلى إشعال النار في الوضع المتفجر أصلاً. وبذلك نبلغ نهاية حكايتنا. 

في الثورات» وكذلك في الثورات المضادة والحروب الأهلية» تأتي لحظة 
مهمة يدرك فيها الناس فجأة أنهم انفصلوا على نحو لا يمكن الرجوع فيه إلى 
العالم الذي عرفوه وقبلوه طوال حياتهم. وبالنسبة إلى مختلف الطبقات والأفراد» 
يأتي هذا الوميض في فترات متعاقبة عند انهيار النظام السائد. وهناك كذلك 
لحظات وقرارات فريدة ‏ اجتياج القصرء الإطاحة برأس الملك» وفي المقابل 
تنصيب الدكتاتور الثوري ‏ لا عودة بعدها. ومن خلال تلك الأعمال تصبح 
الجريمة الجديدة أساس الشرعية الجديدة» وتصبح قطاعات كبيرة من الشعب 
جزءاً من النظام الاجتماعي الجديد. 


تشترك الثورة المضادة في فانديه في هذه الملامح مع الانتفاضات الاجتماعية 
العنيفة الأخرى» حتّى وإن كان ذلك في الغالب على مستوى الأبرشية أو 
الكوميونة الصغير جداً. ما يبدو أكثر تفرداً بعض الشيء هو ذلك التحول البسيط 
للتنظيم الاجتماعي السائد في الريف من كونه نظاماً مشروعاً مقبولاً إلى كونه 
أساساً للتمرد. ولا أجد أثراً في الأدبيات لانقسام المجتمع القديم إلى كتل من 


(158) خرائط فى المصدر نفسهء ص 2238. و240. 
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الأفراد الهائمين» ومن الحشود الثورية» والتشكيل المقابل للتنظيمات الثورية 
الجديدة» وأشكال التضامن الجديدة» وهي العمليات التي كان على الشيوعيين في 
العصر التالي تعلمها بالتجربة والخطأ لتحقيق أغراضهم» ومع ذلك تنبئ ثورة 
فانديه المضادة في كثير من ملامحها بما كان سيحدث حين تداهم الرأسمالية 
مجتمعات الفلاحين ماقبل الحديثة. وقد نتغاضى عن رواية القتال الفعلي.» حيث 
إن ما حدث من قبل يتضمن دروساً تفيد أغراضنا. ويكفي القول بأن قمع الثورة 
المضادة كان أكثر أعمال الدراما الثورية الفرنسية دموية. ولنتوجه بدلا من ذلك 
إلى التقييم العام للرعب الثوري الذي خَلّف ما مارسه الفلاحون وما وقع عليهم 
من انتقام أعداداً ضخمة ومأساوية من القتلى. 


7 النتائج الاجتماعية للإرهاب الثورى 

تعطي تجربة الرعب والثورة الفرنسية بصفة عامة دافعاً قويّاً لذلك التيار شديد 
التأثير للفكر السياسي الغربي الذي يجفل من عنف سياسي بأي صورة من الصور. 
واليوم مازال من المرجح أن يرى الكثير من المثقفين الرعب على أنه اندلاع 
شيطاني للعنف الغوغائي الذي لا يميز في اختياره لضحاياه» ثم على أنه تعبير 
عن الكراهية العمياء والتطرف» بل عن عقلية طوباوية خاصة تكمن في أصول 
شمولية القرن العشرين. وسوف أبين أن هذا التفسير صورة كاريكاتيرية مشوهة. 


وكأي صورة كاريكاتيرية» يتضمن هذا المفهوم بعض العناصر الحقيقية التي 
لا يمكن بدونها للصورة الناتجة أن تحمل أي صلة بالواقع يمكن التعرف عليهاء 
فكما يبين ضحايا مذابح أيلول/ سبتمبر - وبشكل أساسي الفقراء الذي تصادف 
وجودهم في السجن عندما اقتحمه الغوغاء » فإن السخط الشعبي يمكن أن 
ينفجر في صورة أعمال فجائية من الانتقام الذي يخلو من التمييز. ورغم ذلك فلا 
يمكن للتحليل المحايد أن يتراجع رعباً فحسب عند هذه النقطة؛ فلا بُذَّ له من 
تفهم الأسباب. وهذه الأسباب واضحة بما يكفي في ظروف اللحظة المتفاقمة 
وتاريخ التدهور والقمع الذي تعرض له الناس في أدنى قاع الترتيب الاجتماعي» 
فالتعبير عن الغضب من مذابح أيلول/ سبتمبر ونسيان الرعب الذي وراءه معناه 
الإفراط في التحيز. بهذا المعنى ليس في الأمر لغزء أما بمعنى آخر سواه فهو 
ملغز. وكما سنرى كأوضح ما يكون فيما بعدء عندما نصل إلى بحث الهندء فإن 
المعاناة الشديدة لا تولّد باستمرار وبالضرورة الانفجارات الثورية» وهي بالتأكيد لا 
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تولّد وضعاً ثوريّاً. ولا بُدَّ لهذه المشكلة من الانتظار»ء ففي الوقت الحالي قد 
نصدق أن اليأس والغضب الشعبيين كانا رد فعل مفهوم للظروف. 

كي يصبح الرعب أداة فعالة للسياسة» أي لكي يؤدي إلى نتائج سياسية» لا 
بد من وضع قوة الدفع الشعبية تحت درجة من السيطرة العقلانية والمركزية. 
وكانت قوة الدفع تلك تأتي في المقام الأول من اللامتسرولين. ومنذ البداية كان 
هناك ما يزيد على السخط الشديد فى الدعوة إلى المقصلة. لقد كان هناك 
احتجاج على طرق عمل السوق التي كانت تفرز بؤساً لا يوصف وأسلوباً بدائيا 
لإجبار المضاربين الأغنياء على التخلص من السلع المكتئزة. ومع أن وضع 
الفلاحين الفقراء ومتطلباتهم كانت مساوية لوضع الفقراء الحضريين ومتطلباتهم 
لبعض الوقتء. لم يكن الفلاحون قوة مهمة بحال من الأحوال وراء الرعب 
المنظم في 1793 01794 وكان لعنف الفلاحين دور حاسم في الثورة الفرنسية» 
وخاصةً كقوة تقف وراء القضاء على الممارسات الإقطاعية» ولكن في المراحل 
المساكرة لشكل أساشى: ْ 

كما اتضحت الأمورء فقد كانت قوى الدفع الشعبية والبيروقراطية. مندمجة 
إلى حدّ ما ومتناقضة إلى حدّ ما. وما حدث بشكل أساسي هو أن روبيسبيار 
والجبل استوليا على جزء كبير من برنامج اللامتسرولين» بما في ذلك الرعب 
على نطاق واتيعء وحاولا الاستفادة منه في تحقيق قيق أغراضهماء وفي النهاية وجها 
السلاح ضدّ القوى الشعبية”''. عموماً فقد كانت التتائج معقولة» وتبين الأبحاث 
المفصلة أن الرعب كان يُستخدم في الأساس ضدّ قوى الثورة المضادة وكان أشد 
ما يكون ضراوة في الأماكن التي كانت فيها الثورة المضاد أقوى ما تكون"'6". 


(160) يروي القصة بتفصيل دقيق فى كتاب : ©71167عمم هأ كلامى دعددمك ع عاالل هط يستغه 

١‏ 1793-7 ,«كلت يه«ط» آه وتلمع ع لاوط ,علتو اطلام 

(161) أمءااعتلهاى ه بمماياودع باعدهم] عا ونتصاط عوجر 1 ع[ إن ععتءعامنم1 776 ,م02 لأهدهدآ1 

(1935 رووع8 توالومء الملا لمدصدظآ تععلطسهت) ب«مننماء مع 11 

تحكي خريطتا فرنسا المستخدمتان للتوضيح جزءاً من هذه القصة بوضوح شديدء فإحداهما ثبين مناطق 0 
المضادة والغزوات» وهي تدرج الأقسام من مناطق بلا اضطرابات خطيرة إلى مناطق الحرب الأهلية» مما 
استتبع وقوع عمليات عسكرية كبيرة. وتبين الخريطة الأخرى حدوث الإعدامات» حيث تدرج الأقسام من 

تلك التي بها أقل من عشرة ة إلى تلك التي بها أكثر من مئة. وباستثناء ء باريس المفهوم؛ فإن الصلة وثيقة جداً. 

وتمثل هذه الصلة بين الثورة المضادة وحدوث الإعدامات في رأيي دليلاً قوياً ضد فرضية غرير 12669 ©) 

الأساسية القائلة بأن الانقسام في المجتمع الفرنسي كان رأسيّاً وأن الرعب لم يكن أداة الحرب الطبقية» وهو أمر 

سنناقشه بالتفصيل في الملحق. 
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ومن ل أنه كانت هناك استثناءات وظلمء ولكن الرعب لم يكن بملامحه 
الرئيسيّة حالة من إراقة الدماء من أجل المتعة المجنونة الخاصة بعمل ذلك. 


كانت لدى قوى الثورة المضادة داخل فرنسا قاعدتان جغرافيتان مميزتان» 
هما فانديه» والمدن التجارية والساحلية» ليون ومارسيليا وتولون وبوردو. ويلقي 
التناقض بين بؤرتي الثورة المضادة ضوءاً كاشفاً على الطابع الاجتماعي للثورة 
نفسهاء وكانت فانديه ذلك الجزء من فرنسا الذي كان فيه تغلغل التأثيرات 
التجارية والحديثة أقل ما يكون؛ وكانت المدن الجنوبية هي المنطقة التي كان فيها 
تغلغل تلك التأثيرات أشد ما يكون. كما قد يكون توا فقد كان للإرهاب فى 
فانديه أكبر عدد من الضحاياء كاد الوضع في الجنوب يكون على العكس من 
ذلك تمامء وخاصة في ليون حيث تقدّمت صناعة الحرير إلى حدّ إصابة الصّنّاع 
بالشلل وإفراز بروليتاريا حديثة بدائية. وعلى امتداد جزء كبير من جنوب فرنساء 
أبدى العنصر التجاري الثري في المدن ميلا قويًا إلى الترابط مع طبقة النبلاء 
والإكليروس الذين رغبوا في استغلال الجيروند والحركة الفدرالية كإسفين لإعادة 
المَلّكية. وبما أن الثورة باتت أكثر راديكالية» فقد نشأ سجال في العديد من 
المدن» إذ خضعت ليون ومارسيليا وتولون وبوردو لسيطرة العنصر الثري في 
التحالف مع الطبقات المميزة وتحول ضدّ الثورة. واتخذت استعادة الثورة أشكالا 
شتى» طبقاً للظروف والشخصيات المحلية» فقد مضت العملية بسلام في بوردوء 
أما في ليون فكان هناك قتال ضار ومن بعده أحد أعمال الرعب القمعية الأكثر 
ا ٠‏ ومع ذلكء. لم تكن الإعدامات في فانديه والمدن الساحلية إلا جانباً 
صغيراً تا من الرعب الأحمر ككلء» إذ مات أكثر من 177 ألف ضحية إعدامات 
نفذتها السلطات الثورية. ولا ندري عدد من ماتوا ذ فى السجون أو بطرق أخرى» 
وكانوا كذلك ضحايا حقيقيين للثورة. يقدر غرير أنه ربما تراوح عدد من فقدوا 
أرواحهم كنتيجة مباشرة للقمع الثوري ما بين 35 ألف و40 ألف شخصء. وهو 
رقم يعتبره لوفيفر تخميناً معقولاً جداء وإن كان يزيد قليلاً عن ذلك ©". ولا 
ينكر أي مفكر جاد أن حمام الدم هذا كانت له جوانبه المأساوية والظالمة. ومع 

(162) انظر المصدر نفسهء ص 27 30. 236 103-101. و120. ويعتمد غرير على سلسلة من المقالاات 
المحلية القيمة عن الاقتصاد والبنية الاجتماعية. 


(63) المصدر نفسهء ص 227-26) و37 و : .«« ,عكتمعاتم جل ««مةانناودة: ها صلاى دعمنناط بع« ااعاعم] 
.404-05 
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ذلك فإنه عند تأكيد هذاء لا بُدّ أن ندرك الجوانب القمعية للنظام الاجتماعي التي 
كانت رداً عليه» فالنظام الاجتماعي السائد ينتج باستمرار خسائره المأساوية من 
الوفيات التي لا داعي لها العام تلو الآخر. وقد يكون من المفيد حساب معدل 
وفيات النظام القديم نتيجة لعوامل من قبيل التجويع والظلم الذي كان بالإمكان 
منعه لو كان ذلك ممكناً بحال من الأحوال. وبدون تفكير يبدو من غير المرجح 
إلى حدّ كبير أن ذلك لن يقل كثيراً عن نسبة 060016 التي يسفر عنها رقم غرير 
وقدره 40 ألفاً حين يقارن بعدد السكان البالغ حوالى أربعة وعشرين مليوناء وهو 
أقل رقم يستشهد بعري وأظن أنه أعلى من ذلك بكثير. الأرقام نفسها 
عرضة للخلاف» والنتيجة التي تشير إليها دون ذلك؛ فتركيز الاهتمام على رعب 
العنف الثوري مع نسيان رعب الأوقات «الطبيعية» ليس سوى نفاق متحيز. 

ومع ذلك فإن القارئ الذي يشعر بوجود شيء غير إنساني في موازنة 
الإحصائيات المروعة ليس مخطباً بصورة كاملة» فهي وإن كانت صحيحة فلن 
تجيب عن أكثر الأسئلة أهمية وصعوبةٌ: هل كان رعب الثورة وما أراقته من دماء 
ضرورياً؟ ما الذي أنجزه» إذا كان هناك ما أنجزه؟ ويمكن أن نختم ببضعة 
تعليقات عن هذه النقاط؟ 

كانت الثورة الراديكالية جزءاً لا يتجزأ من الثورة باسم الملكية الخاصة 
وحقوق الإنسان حيث كانت إلى حد كبير ردأ سلبيًا على الثورة البورجوازية. 
وكانت العناصر المعادية للرأسمالية فى ثورة اللامتسرولين واحتجاجات الفلاحين 
الفقراء رد فعل للمشاق الناجمة عن الانتشار المطرد للملامح الرأسمالية في 
الاقتتصاد خلال المرحلة الأخيرة من النظام القديم والثورة نفسهاء والنظر إلى 
الراديكاليين على أنهم عصابة متطرفة» وزائدة غير طبيعية للثورة الليبرالية 
والبورجوازية» معناه معارضة هذا الدليل» فقد كان من المستحيل أن توجد 
إحداهما دون الأخرى. كما أنه من الواضح إلى حدّ كبير أن الثورة البورجوازية ما 
كان لها أن تبلغ ما بلغته لولا الضغط من جانب الراديكاليين. وكما رأيناء كان 
هناك العديد من المناسبات التي حاول فيها محافظو تلك الفترة وقف الثورة. 


وقد يسارع المعارض الديمقراطي للعنف بالإشارة إلى أنهم فشلواء وتلك 
مأساة حقيقية. واستمراراً لمقولة الاعتدال» فإنّهم إن نجحوا وانتهت الثورة 
(164) .109 .م ,.قاط] ,بتعهة 0 
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الفرنسية بنوع من الحل الوسط الذي حققته قوة الدفع الثورية الإنجليزية بحلول 
عام 1689» لوطدت الديمقراطية أقدامها بالتدريج» على نحو ما حدث في إنجلترا 
تقريباً» مما يجنّب فرنسا إراقة الدماء التي لم يكن هناك ما يدعو إليها وما أعقب 
ذلك من انتفاضات. وحبّى إذا كانت الافتراضات غير مقبولة فى النهاية» فهى 
متضق إعناية ادف وقد دزمات ننه الأبناسية الحتضادة لها بدو كيين هن 
التفصيل» إذ كانت البنية الاجتماعية الأساسية فى فرنسا مختلفة اختلافاً كبيراًء 
ومن ثم استبعدت ذلك النوع من التحول العلمي - الذي رأينا أنه كان بالفعل 
بعيداً كل البعد عن أن يكون سلميّاً - الذي مرت به إنجلترا في القرنين الثامن 
عشر والتاسع عشر. 

باختصارء فإنه من الصعب جداً إنكار أن فرنسا كانت ستدخل العالم 
الحديث من الباب الديمقراطي لو كان قد كيب لها اجتياز نيران الثورة» بما في 
ذلك الجوانب العنيفة والراديكالية. وعلى أي حال» تبدو لي الصلة وثيقة تقريباً 
بالقدر الذي يمكن لأي بحث تاريخى إثباته» وأكيدة بالقدر الذي يمكن مناقشته ما 
دام هناك مؤرخون يذهبون مذاهب شتى. ومن حقّ أي شخص يقبل هذه النتيجة 
أن يطرح السؤال الثاني: ما هو الإسهام المنظور في المؤسسات الديمقراطية الذي 
قدمه كل هذا العنف وإراقة الدماء؟ 

لا يمكننا تقديم حجة تكاد توصف بالقوة لإسهام العنف في التدرج 
الديمقراطي في حالة الثورة الفرنسية كما في حالة الثورة البيوريتانية» فالحروب 
النابليونية ذاتها تلغي مثل هذا التفسير. لتتذكر نقطة أخرى فقطء وهي أن طلاب 
فرنسا القرن العشرين يشيرون إلى الجراح البالغة التي خلفتها الثورة على أنها 
سبب رئيسي من أسباب عدم استقرار المؤسسات السياسية الفرنسية» ورغم ذلك 
فإن بعض التغييرات التي حدثت في المجتمع الفرنسي من خلال الثورة كانت في 
النهاية في مصلحة تطور الديمقراطية البرلمانية. 

لقد أصابت الثورة كل مجمع المزايا الأرستقراطية المتشابك بجرح قاتل؛ 
الملكية» والطبقة الأرستقراطية المالكة للأراضي» وحقوق الساسة الإقطاعيين» 
وهو المجمع الذي كان يمثل جوهر النظام القديم» وقد فعلت ذلك باسم الملكية 
الخاصة والمساواة أمام القانون. إن إنكار كون قوة الدفع السائدة للثورة ونتائجها 
الأساسية بورجوازية ورأسمالية معناه الدخول في مراوغة لا قيمة لهاء فالأمر 
المشكوك فيه في وجهة النظر القائلة بأنها كانت ثورة بورجوازية هو أي كلام يعني 
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أن جماعة قوية نسبياً ذات مصالح تجارية وصناعية حققت في الربع الأخير من 
القرن الثامن من السلطة الاقتصادية ما يكفى للتخلص من القيود الإقطاعية معتمدة 
في ذلك على جهودها في المقام الأول كك تبدأ عصراً من التوسع الصناعي» 
فالفرضية على هذا النحو تبالغ في حجم التأثير المستقل لتلك المصالح. وكون 
المحصلة النهائية للقوى الفاعلة كافة هي انتصار نظام الملكية الخاصة الاقتصادي 
والنظام السياسي القائم على المساواة أمام القانون» وهي الملامح الأساسية في 
الديمقراطيات البرلمانية الغربية» وكون الثورة ملمحاً مهماً في هذا التطور العام 
حقيقتان لا سبيل إلى إنكارهما حتّى وإن كانتا معروفتين. 

صحيح إلى حدّ كبير أنه أثناء استعادة المَلّكية حَكمَ ملك من أسرة البوربون . 
لمذة عقد ونصف العقد من عام 1815 إلى عام 1830» واستعادت الطبقة 
الأرستقراطية القديمة بشكل مؤقت الكثير مما فقدته» ويقدّر بعض الباحثين أنها 
استعادت حوالى نصف أملاكها من الأراضى التى فقدتها أثناء الثورة. وكانت تلك 
بالفعل الجماعة السياسية السائدة» بل والوعيةة فى فرنساء وأدى ذلك إلى 
القضاء عليها. كان عدم مشاركة الطبقة البورجوازية العليا السلطة» أو جعل تلك 
الطبقة حليفاً لها وليس عدوهاء سببا مهما لثورة عام 1830. وفي تلك الفترة 
اختفت الطبقة الأرستقراطية القديمة من الساحة السياسية باعتبارها جماعة سياسية 
مؤثرة» وإن احتفظت بمكانة اجتماعية كبيرة فترة طويلة بعد ذلِك21650, 

مودو حية عط لمات القن زهت بهذا الك باه متك اللا اي 
النفوذ السياسى للطبقة لحف اطنة مالكة الأراضيئن العملية الأكثر أهمية التى 
كانت تجري أثناء التخديث الفرنسي. وفي النهاية يمكن إرجاعها بصورة غامةء 
وإن لم يكن بالكامل» إلى استجابة طبقة النبلاء الفرنسية لمشاكل الزراعة في 
المجتمع التجاري على نحو كبير. واستطاع الاستبداد الملكي ترويض الطبقة 
الأرستقراطية والسيطرة عليهاء وقد وجدت صعوبة فى إقامة قاعدة اقتصادية 
مستقلة. واستكملت الثورة ما بدأته أسرة البوربون» وهو 2 اعترف به توكفيل منذ 
زمن بعيد. وكانت النتيجة القضاء على قاعدة لا يمكن الاستغناء عنها من قواعد 
الأنظمة الاستبدادية اليمينية التي تبدي ميلا قوياً نحو بلوغ ذروتها في الفاشية 


(165) النظطر: طلاى هدك :(1830-1880 ) «ألطلامم ناه ءأكامعع لاوط 0787106 4ط ,علمسمطآ سوعل 
1ل وعووع282 :215ة8) 2310116 0زمء6 ععمعكد 13[ عل عسوغطا0تاطتط ,عمجمل ه] عل عأماعمد عجتاماكت] ]1 
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تحت تأثير الصناعة المتقدمة. وفى هذا المنظور العريض نفسه تظهر الثورة 
الفرنسية كبديل جزئي أو خيار تأرينني لتطور الزراعة التجارية الخالية من السمات 
ماقبل الصناعية. وحيثما كانت قوة الدفع التي وراء الثورة البورجوازية ضعيفة أو 
مجهّضة. كانت النتائج في البلدان الكبرى الأخرى إما الفاشية أو الشيوعية. 
والثورة الفرنسية بقضائها على سبب من الأسباب الكبرى لهذه النتيجة» وهو بقاء 
الطبقة الأرستقراطية المالكة للأراضي حتّى العصور الحديثة» والقيام بذلك في 
أواخر القرن الثامن عشرء أسهمت إسهاماً كبيراً في تطوير الديمقراطية البرلمانية 
في فرنسا. 

وهكذاء فإنه بالنسبة للطبقة الأرستقراطية مالكة الأراضي» يبدو أن إسهام 
الثورة كان مقبولاء بل وحاسماً. غير أن العمليات نفسها التي كانت تقضي على 
الطبقة الأر ستقراطية المالكة للأراضي كانت تخلق كذلك ملكية صغار الفلاحين. 
وفي هذا الصدد كانت النتائج أكثر غموضاً بكثير. ويذكرنا لوفيفر بأن بيع الأراضي 
المصادرة من الكنيسة والفارين لم يكن مصدر أملاك الفلاحين» حيث تعود إلى 
وقت أقدم من ذلك في التاريخ الفرنسي» فالواقع أن البورجوازيين كانوا بصورة 
عامة المستفيدين من تلك المبيعات» مع أنه كانت هناك زيادات مهمة على 
المستوى المحلي في أملاك الفلاحين". وفى الوقت نفسه كانت الطبقة 
الأرستقراطية الفلاحية مسادقياك! كييرا مه الكووة بويع ذلك فقد جعلت تجربة 
التملك؛ ومحاولة وضع أسقف لأسعار الحبوب» والتشجيع المقدم لصغار 
الحائزين والعمال الزراعيين أثناء المرحلة الراديكالية من الثورة» الطبقة العليا من 
الفلاحين تنقلب على نحو حاسم ضدّ الجمهورية» وكان ذلك ميراثاً مدمّراً لفترة 
ويل 5 ال 1 

هناك معلومات عن مجتمع الفلاحين خلال القرن التاسع عشرء بل والقرن 
العشرينء أقل وثوقاً من معلومات القرن الثامن عشر©'". ومع ذلك فإن 


(2166) غ6 ,239 ,237 ,232 جز« ,عمكتمعاته جر :«مقاباوجة: هأ «ناى كمايا رع «اطعزع] 
(167) ,911-912 .مهم بعكتمواتم زر «متاييامنهةج ها اتعفءعم 10:0 لك كتعدبروط كمة بعراطعم1 

: كه لحن 

(168) التعميمات التالية تعتمد في المقام الأول على كتابات لوفيفر وعلى: صل ,16تهآ-نوناة اعطءذز 

© ,(1950 رععظتة؟"1 عل 5عكتقالذمء كتهنا مودعم :ؤليو) 1940 2 1880 02 معوج1 هل عل عامعتجوه عنوتاتامط 


(1938 ,تعصهلله0 .لا نسهلهمآ) ععممم] ان كزكئة) نه نرم ابمدومم ,معاصسطآ انعجر 


ومقالين موضحين كتبهما رايت للاطلاع على تأملات في هذا الموضوعء انظر: هقامهعة»- 
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التعميمات التالية تحظى بقدر كبير من التأييد : 

أولاً: لم يكن الفلاحون ذوو النفوذ يهتمون بتلك الديمقراطية» فقد كانوا 
يرغبون في ضمانات فعالة للأملاك والوضع الاجتماعي داخل قراهم. وكانت تلك 
المطالب تعني في واقع الأمر ضمانات ضدّ أي تحدٌْ للأملاك التي جرى تملكها 
من خلال «ناق«متاهه معلط دعل عامءم من المصادر الأرستقراطية أو أي أفكار 
راديكالية كانت تشير إلى إعادة توزيع الأملاك . 


ثانياً: كان التقدّم المستمر للصناعة الرأسمالية يميل إلى القضاء على أملاك 
الفلاحين الصغار التي كانت في موقف ضعف في الإنتاج للسوق» فكثيراً ما كان 
المتحدثون باسم الفلاحين يشكون من أن شروط التجارة ضدهم. ولهذه التوليفة 
من الأسباب. نجد أن لأملاك الفلاحين نتائج غامضة؛ فهي تبدو تهديداً للأملاك 
الكبيرة - بشكليها الرأسمالي والأرستقراطي ماقبل الرأسمالي ‏ ومتراساً خارجيًا 
يحمي تلك الأملاك. وفي الغرث الففيين ردق الخموض ‏ أفك ما يكو ن ونه حي 
يدعم الفلاحون الحزب الشيوعي الفرنسي. 

الواقع أن هذه المفارقة تبدو أكثر وضوحاً مما عليه في الواقع» فالفلاحون» 
باعتبارهم جماعة ماقبل رأسمالية» كثيراً ما يُبدون ميولاً معادية للرأسمالية. وسوف 
أحاول أثناء البحث الإشارة إلى الظروف التي اتخذت فيها تلك الميول أشكالا 
رجعية أو ثورية. 


8. مراجعة إحمالية 


الرسالة الأساسية التي استطعت أن أتبينها في أصول الثورة ومسارها ونتائجها 
هي أن القضاء العنيف على النظام القديم كان خطوة مهمة من أجل فرنسا على 
الطريق الطويل نحو الديمقراطية. ومن المهم التشديد على نقطة أن تلك الخطوة 
كانت مهمة لفرنساء حيث كانت العقبات التي واجهتها الديمقراطية مختلفة عن 
تلك التي واجهتها في إنجلتراء فالمجتمع الفرنسي لم يولّد برلماناً من مُلاكُ 
الأراضي مع بعض الأعضاء الثانويين من البورجوازيين» على الطريقة الإنجليزية. 


- رأخطعت/ا م6000 نضا «رععصمةظط صل لإستأصمموءظ 320 د5عالمط نم0 » ل0ضة «رععصووط عولاوو8 2ز نمنلد50101 
0 ]طمات :.كتلهن) ,10ملصهاك) بقع [اء نارهط 1 116 دز مر اارودوعط 1[6 معنو[ جنا ابمتابامجع] اوج 


.(1964 رووء؟ لإازواء المل1آ 
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وكانت الاتجاهات السابقة فى فرنسا قد جعلت من الطبقات العليا عدواً 
للديمقراطية الليبرالية» وليس جزءاً من إسفين الديمقراطية. ومن ثم فإنه إذا كان 
للديمقراطية أن تنتصر في فرنسا فلا بُدّ من إزاحة مؤسسات بعينها عن الطريق. 
وتأكيد أن ذلك هو ما كان عليه الحال لا يوحي بادعاء أنه كان حتماً على التاريخ 
الفرنسي أن يبلغ ذروته بالديمقراطية الليبرالية» أو أن الثورة كانت حتمية بحال من 
الأحوال. بل إن هناك أسساً للاعتقاد بأن العملية برمتها كان يمكن أن تتحقق على 
نحو مختلف جداًء وأن الثورة لهذا السبب نفسه كانت الأكثر حسماً. 


في ظل ظروف الاستبداد الملكي. تكيفت الطبقات العليا مالكة الأراضي مع 
التغلغل التدريجي للرأسمالية من خلال زيادة الضغط على الفلاحين وتّركهم في 
الوقت نفسه في وضع يقترب من الملكية الفعلية. وحتّى منتصف القرن الثامن 
عشر كان تحديث المجتمع الفرنسي يتم من خلال التاج» وكجزء من هذه 
العملية» تولد اندماج بين طبقة النبلاء والطبقة البورجوازية يختلف إلى حذّ كبير 
عما حدث في إنجلترا. وحدث هذا الاندماج من خلال المَلكية وليس معارضاً لها 
وأدى - حيث نتحدث بما قد يكون مفيداً في هذا المقام. وإن لم يكن دقيقا ‏ 
إلى «إضفاء الصبغة الإقطاعية» على قطاع كبير من الطبقة البورجوازية» بدلا من 
أن يحدث العكس. وكانت النتيجة النهائية تقييد حرية عمل التاج وقدرته على 
تقرير أيٌ من قطاعات المجتمع يتحمل أيٍّ الأعباء تقييداً يتسم بالشدة البالغة. 
وكان ذلك التقييد الذي أرى أن عيوب شخصية لويس السادس عشر أبرزتهء 
العامل الأساسي الذي تسبب في حدوث الثورة» وليس أي صراع مصالح على 
نحو غير عادي من الشدة على خط الطبقات أو الجماعات. وربما كان ذلك 
الاندماج بين طبقة النبلاء والطبقة البورجوازية سيستمر ويمضي بفرنسا قدما إلى 
شكل من أشكال التحديث المحافظ من أعلى أشبه في خطوطه العامة بما حدث 
في ألمانيا واليابان. 


ولكن الثورة لم تمنع ذلك كلّهء ولم تكن ثورة بورجوازية. بالمعني 
الحصري للاستيلاء على السلطة السياسية بواسطة الطبقة البورجوازية التي تمكنت 
فى الستطرة على مرزتقعات البتلطة"الاقتصادية الدهينة :وكاتت تحال بجماعة من 
هذه النوعية بين صفوف الطبقة البورجوازية» ولكن التاريخ السابق للاستبداد 
الملكي منع نموها بقوة تكفي لتحقيق الكثير بمفردهاء وبدلاً من ذلك نجد أن 
أعضاء من الطبقة البورجوازية ارتقوا في اتجاه السلطة على ظهور الحركات 
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الراديكالية في صفوف الدهماء الحضريين التي أطلقها انهيار النظام والمَلْكية. 
وحالت تلك القوى الراديكالية كذلك دون ارتداد الثورة للخلف أو توقفها عند 
نقطة مناسبة لتلك القطاعات من الطبقة البورجوازية. وأثناء ذلك كان الفلاحون» 
وبشكل أساسي الطبقة العليا في تلك الفترة» قد استغلوا الموقف للإجبار على 
إلغاء النظام الإقطاعي الذي هو مُنْجَْ الثورة الرئيسي. وعملت الراديكالية الريفية 
والحضرية اللتان اشتركتا في مزيج غير عادي من الأهداف الجماعية الخاصة 
بالملكيات الصغيرة والنظرة الرجعية» معاً فترة من الزمن» كما فعلتا حتّى أكثر 
مراحل الثورة راديكالية وأثناءهاء ولكن الحاجة إلى الحصول على الطعام لأهل 
المدن الفقراء والجيوش الثورية كانت تتعارض مع مصالح أيسر الفلاحين حالا. 
وحرمت المقاومة المتزايدة من جانب الفلاحين اللامتسرولين الباريسيين من 
الطعام» وقضت بالتالي على التأييد الشعبي لروبسبيير وعطلت الثورة الراديكالية. 
لقد صنع اللامتسرولون الثورة البورجوازية؛ وحدد الفلاحون المدى الذي يمكن 
أن تمضي إليه. ومن ناحية أخرى كان عدم اكتمال الثورة» وهو عدم الاكتمال 
الذي يمكن إرجاعه بصورة كبيرة إلى بنية المجتمع الفرنسي في أواخر القرن 
الثامن عشرء يعني أنه سيمضي وقت طويل قبل أن تتمكن الديمقراطية الرأسمالية 
المكتملة من ترسيخ أقدامها في المجتمع الفرنسي. 
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الفصل الثالكت 
الحرب الأهلية الأمريكية: 
آخر الثورات الرأسمالية 


1. المزرعة والمصنع: أهو صراع حتمي؟ 

تنبع الفروق الرئيسيّة بين السبيل الأمريكي إلى الديمقراطية الرأسمالية الحديثة 
وتلك السبل التي اتبعتها إنجلترا وفرنسا من بداية أمريكا المتأخرة» إذ لم تواجه 
الولايات المتحدة مشكلة تفكيك المجتمع الزراعي المعقد والراسخ الخاص بأي 
من الشكلين الإقطاعى أو البيروقراطى» فمنذ البداية الأولى كانت الزراعة التجارية 
مهمة؛ مثلما في مزارع التبغ بفرجينياء وسرعان ما سادت تلك الزراعة عندما 
استقرت البلاد. ولم تكن الصراعات بين طبقة مُلاك الأراضي الأرستقراطية ماقبل 
التجارية والملك جزءاً من التاريخ الأمريكي. كما أنَّ المجتمع الأمريكي لم توجد 
به في يوم من الأيام طبقة ضخمة من الفلاحين تشبه تلك التي كانت في أوروبا 
وآسيا''". وقد يمكننا لهذه الأسباب القول بأن التاريخ الأمريكي لا يضم ثورة 
مقارنة بالثورتين البيوريتانية والفرنسية» وبالطبع الثورتين الروسية والصينية في 
القرن العشرين. ومع ذلك فقد كانت هناك انتفاضتان مسلحتان في تاريخناء وهما 


(1) كشأن الكثير من المصطلحات» من المستحيل تعريف كلمة فلاحين بدقة مطلقة» لأن الفروق غير 
واضحة على الحوافٌ في الواقع الاجتماعي نفسه. فالتاريخ السابق للخضوع للطبقة العليا المالكة للأراضي 
معترف به ومفروض في القانون» وهو ما لا يوجب رغم ذلك باستمرار منع حركة الخروج من هذه الطبقة» 
وتشكل الفروق الثقافية الحادة ودرجة كبيرة من الملكية الفعلية للأرض الملامح الرئيسيّة المميزة لطبقة الفلاحين. 
ومن ثم فمن الممكن اعتبار المزارعين الزنوج في جنوب الولايات المتحدة حاليا على نحو مشروع طبقة فلاحين 


في المجتمع الأمريكي. 
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الثورة الأمريكية والحرب الأهلية» وكانت الأخيرة إحدى أكثر الصراعات دموية 
في التاريخ الحديث حتّى ذلك الحين. ومن الواضح إلى حد كبير أنهما كانتا 
عنصرين مهمين فى سبيل تحول الولايات المتحدة إلى الديمقراطية الرأسمالية 
الرائدة في العالم 0 منتصف القرن العشرين. من الشائع اعتبار الحرب الأهلية 
بمثابة نقطة فاصلة عنيفة بين الحقبتين الزراعية والصناعية في التاريخ الأمريكي, 
ومن ثمة سوف يناقش هذا الفصل الأسباب والنتائج من ناحية ما إذا كانت إنجازاً 
عنيفاً أم لا في مواجهة البنية الاجتماعية القديمة» مما أدى إلى إقامة الديمقراطية 
السياسية» لتشبه بهذه النتيجة الثورتين البيوريتانية والفرنسية. وآمل بصورة أعم أن 
أبين موقعها في التسلسل الوراثي للانتفاضات التاريخية الكبرى التى يمكن أن 
نبدأها عشوائياً بحروب الفلاحين في القرن السادس عشر بألمانيا ال مدر بعد 
ذلك من خلال الثورات البيوريتانية والفرنسية والروسية لتصل إلى ذروتها بالثورة 
الصينية وصراعات زماننا الحاضر. 


الاستنتاج الذي تم التوصل إليه بعد الكثير من الشك. يصل إلى حدّ إعلان 
أن الحرب الأهلية الأمريكية كانت آخر هجوم ثوري من جانب ما يحقّ لنا تسميته 
بالديمقراطية الرأسمالية الحضرية أو البورجوازية. ومن الأفضل أن نضيف فوراً أن 
عبودية المزارع في الجنوب لم تكن قيداً اقتصاديّاً على الرأسمالية الصناعية» بل 
إن عكس ذلك قد يكون هو الصواب؛ حيث ساعدت على تشجيع النمو الصناعي 
الأمريكي في المراحل المبكرة» غير أن العبودية كانت عقبة فى سبيل الديمقراطية 
العيابة والاجفاعة بكالك نض فاط العموعن: فن ها التتسير و يمك مافينة 
تلك النقاط الناجمة عن طابع الأدلة أثناء التشوليل ؛ أما نقاط الغموض الأخرى 
فتقع على عمق أكبرء وهي. كما سأحاول أن أبين في نهاية الفصل. لن تختفي 
مهما خرج إلى النور من أدلة. 


بالإضافة إلى مسألتي المكان والزمان اللتين تحت تصرف القارئ مثلما هما 
تحت تصرف المؤلّفء, هناك أسباب موضوعية للمرور على الثورة الأمريكية 
بتعليقات موجزة فحسبء. فبما أنها لم تسفر عن أي تغيرات أساسية في بنية 
المجتمع » فهناك ما يدعو إلى التساؤل عما إذا كانت تستحق أن تسمّى ثورة بحال 
من الأحوال أم لاء ذلك أنها في واقع الأمر معركة د بين المصالح التجارية في 
إنجلترا وأمريكاء وإن كان من المؤكّد أن قضايا أعلى شأناً كان لها دورها كذلك. 
ربما يكون ادعاء أن أمريكا كانت بها ثورة مضادة للاستعمار دعاية طيبة» غير أنه 
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تاريخ سيئ وعلم اجتماع سيئ. إن السمة المميّزة لثورات القرن العشرين المعادية 
للاستعمار هي السعي إلى إقامة شكل جديد من المجتمع ذي عناصر اشتراكية. 
والتخلص من النير الأجنبى وسيلة لتحقيق تلك الغاية» أما ما كان من تيارات 
الراديكالية داخل الثورة الأمريكية فقد كان عاجزاً معظم الوقت عن الصعود إلى 
السطح. وكان أثرها الأساسي هو تشجيع توحيد المستعمرات في وحدة سياسية 
واحدة وفصل تلك الوحدة عن إنجلترا. 

من الممكن عرض الثورة الأمريكية من حين إلى آخر كنموذج جيد للعبقرية 
الأمريكية (وأحياناً الأنجلوسكسونية) الخاصة بالحلول الوسط والمصالحة. ولا 
تصلح الحرب الأهلية لذلك. فهي تشق جرحاً دمويّاً على امتداد السجل كله فَلِمَ 
وقعت؟ لماذا خانتنا قدرتنا التى نتباهى بها على تسوية الخلافات تلك المرة؟ 
كشأن مشكلة الشر البعري ,وسقوط :روما بالتسنة .إلى القديس أوفستين» تسم هله 
المسألة بجاذبية شديدة للمؤرخين الأمريكيين» ويبدو أن الانشغال القلق» وإن كان 
مفهوماء- هو أساس نجزء كبير .من المناقشةء وكثيراً ما انخَذ على امتداذ فترة من 
الزمن صورة ما إذا كان بالإمكان تجنب الحرب أم لا. وقد أخذ الجيل الحالي 
من المؤرخين يبدي ضيقه من هذه الطريقة في عرض المشكلة. وتبدو المشكلة 
لكثيرين مجرد مشكلة دلالية» ذلك أنه لو كان لدى أي من الجانبين الرغبة فى 
الاستسلام تدوق كدان لين اتيت جع ليع بن ١‏ رطنت" الكل وا لدلالية فد 
هروب من القضية الحقيقية: لماذا لم يكن هناك استعداد للاستسلام على أي من 
الجانبين أو كليهما؟ 

قد يكون من المفيد عرض المسألة بمصطلحات أقل سيكولوجيةً. هل كان 
هناك صراع مميت بالمعنى الموضوعي بين مجتمعي الشمال والجنوب؟ سوف 


(2) دونالد فى تقديمه لكتاب : لانت 776 ,2910هجآ معطعء2 لتحقط لصة الملممظ لاعلاعة0 تعصول 

1 .م ,([1961] بطنوعط :مماومظ8) .ل8 20 ,املعم اعدمعع]1 همه مثا 

ويمثئل هذا المسح العام بما يتميز به من توثيق تام وببليوغرافيا تمتازة الدليل الأكثر فائدة لحالة الرأي 
التاريخى الراهنة. وقد تجدون مسحا عاما يحسن تصوير المناقشات السابقة فى : 11اأن) عط 01 وعقندة0» رعلدء8 
١ ,‏ 1946 «بع ةلا 
ويقدم ستامب (مم5]8:0) مجموعة من الكتابات التاريخية المعاصرة والحديثة التي تلقى الضوء على أسباب 
الحرب. ويعيد ستامب في تقديمه للكتاب كمحرر (ص 0) ملاحظة بيل التي عرضها قبل ذلك بأكثر من اثنتي 
عشرة سنة» وهي أن الجدل يظل غير محسوم بينما يكرر المؤرخون المحدثون في كثير من الأحيان أفكاراً 
منحازة طرحت فى تلك الفترة. انظر : «ه[آ /1ن ءا زه دعدلاه) 77116 ,ممتطقا5 صمغاتلة طلأعصمعكر 
١ ّ‏ .(1959 ,للقآآ-ععاصعءط :.ل .آ8 روالتلنت لموبرعاومظط) 
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ينبثق المعنى الكامل لهذا السؤال من محاولة الإجابة عنه بناءً على الحقائق 
المحددة وليس من خلال النقاش النظري في هذه اللحظة. نحن نسأل بشكل 
أساسي عما إذا كانت الشروط المؤسسية الخاصة بتشغيل اقتصاد المّزارع القائم 
على العبودية قد تصادمت تصادماً خطيراً مع شروط تشغيل النظام الرأسمالي أم 
لا. إني أفترض» من حيث المبدأ على أي حال؛ أن من الممكن اكتشاف ما 
كارك عليه تلك الشروظ في الواقع ‏ بالشعتق الموصوغي انفسسه الذي يمكن .به عانم 
الأحياء أن يكتشف في حالة أي كائن حيّ الشروط اللازمة للتكاثر والبقاء» مثل 
أنواع معينة من التغذية» وكميات من الرطوبة» وهلم جراً. وينبغي كذلك أن يبدو 
واضحاً أن المتطلبات أو الضرورات البنيوية الخاصة بعبودية المُزارع والرأسمالية 
المبكرة تتجاوز الترتيبات الاقتصادية تلك بكثير» ومن المؤكّد أنها تدخل مجال 
المؤسسات السياسية. وليس لمجتمعات العبيد تلك الأشكال السياسية نفسها 
القائمة على العمالة الحرة» ولكن لكي نعود إلى مسألتنا الأساسية» هل هذا سبب 
يُضطدنا للقعال؟ 


قد نبدأ بفكرة عامة مؤداها أن هناك صراعاً متأصلاً بين العبودية والنظام 
الرأسمالي الخاص بالعمال بالأجر الأحرار شكلياً. ومع أنه يتضح أن هذا جزء 
مهم من القصةء فهو لن يصلح لأن يكون افتراضاً عاماً يمكن اتخاذه نموذجاً. 
وكما سيتضح بعد قليل» لم يكن للقطن الذي ينتجه عمل العبيد دور حاسم في 
نمو الرأسمالية الأمريكية فحسبء بل الرأسمالية الإنجليزية كذلك. ولم يكن 
للرأسماليين اعتراض على الحصول على السلع التي ينتجها العبيد ما دام بالإمكان 
تحقيق ربح من تطويرها وإعادة بيعها. ومن وجهة النظر الاقتصادية البحتة» 
يحتوي العمل بالأجر ومزارع العبيد نفس القدر من احتمال العلاقات التجارية 
والسياسية المتممة لبعضها واحتمال الصراع. ويمكن أن نجيب عن سؤالنا بنفي 
مؤقت؛ فليس هناك سبب عام مجرد لأن يتقاتل الشمال والجنوب. بعبارة أخرى. 
لا بُدَ من وجود الظروف التاريخية الخاصة كي تمنع الاتفاق بين المجتمع الزراعي 
القائم على العمالة غير الحرة والرأسمالية الصناعية الناشئة. 


للاطلاع على ما يحتمل أن تكون عليه تلك الأسباب من المفيد أن نلقي 
نظرة على الحالة التي كان يوجد فيها اتفاق بين هذين النمطين من المجتمعات 
الفرعية داخل المجتمع السياسي الأكبر. وإذا كنا نعرف ما يجعل أي اتفاق ممكناء 
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فإننا نعرف كذلك شيئاً عن الظروف التي قد تجعله غير مستحيلاً. ومرة أخرى 
نجد أن السجل الألماني مفيد ومُوْح. إذ يبيّن تاريخ ألمانيا القرن التاسع عشر 
بوضوح كبير أن الصناعة المتقدمة يمكن أن تنسجم مع شكل الزراعة ذات نظام 
العمل الذي يتسم بقدر كبير من القمع. ومن المؤكد أن السيد الإقطاعي الألماني 
لم يكن مالك عبيد إلى حدّ كبير. ولم تكن ألمانيا هي الولايات المتحدة. ولكن 
أين كانت تكمن الفروق الحاسمة على وجه الدقة؟ لقد نجح السادة الإقطاعيون 
في السيطرة على الفلاحين المستقلين وتشكيل تحالف مع قطاعات من الصناعة 
الكبيرة كانت سعيدة بتلقي المساعدة كي ثبقي على العمال الصناعيين في مكانهم 
بتوليفة من القمع والنظام الأبوي. وكانت النتيجة على المدى البعيد قاتلة بالنسبة 
إلى الديمقراطية في ألمانيا. 


وتشير التجربة الألمانية إلى أنه لو جرت تسوية الصراع بين الشمال 
والجنوب لكانت تلك التسوية على حساب التطور الديمقراطي اللاحق في 
الولايات المتحدةء وهو الاحتمال الذي لم يستكشفه أي مؤرخ تحريفي حيّى الآن 
حسب علمي. كما أنها تدلنا على الموضع الذي يمكننا النظر إليه ونحقق فائدة. 
لماذا لم يكن الرأسماليون الشماليون بحاجة إلى «السادة الإقطاعيين» الجنوبيين كي 
يقيموا الرأسمالية الصناعية في الولايات المتحددة ويعززوها؟ هل كانت الصلات 
السياسية والاقتصادية لودة في الولايات المتحدة وموجودة فى ألمانيا؟ هل 
كانت ماله ,جماعات العرى ومحيلنة قن البجديع الأمريكن» كالمرارمين 
المستقلين» تحل محل الفلاحين؟ أين وكيف كانت الجماعات الرئيسيّة متحالفة 
في الوضع الأمريكي؟ لقد حان الوقت الآن لبحث المشهد الأمريكي بقدر أكبر 
من الإمعان والتدقيق. 


2. ثلاثة أشكال من النمو الرأسمالي الأمريكي 
بحلول عام 1860 كانت الولايات المتحدة قد تكونت لديها ثلاثة أشكال 
مختلفة إلى حذ كبير من المجتمع في ثلاثة أجزاء من البلاد: الجنوب الذي يزرع 
القطن. والغرب أرض المزارعين الأحرارء والشمال الشرقي الذي يتحول بسرعة 
لم تكن خطوط الانفصال والتعاون تسير باستمرار في تلك الاتجاهات. ومن 
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المؤكد أنه منذ زمن هاملتون وجيفرسون”* كان هناك شد وجذب بين الزراعيين 
والمصالح التجارية والمالية الحضرية. وجعل اتساع البلاد في اتجاه الغرب الأمر 
يبدو في عهد الرئيس جاكسون”** في ثلاثينيات القرن التاسع عشر وكأن مبادئ 
الديمقراطية الزراعية التى كانت من الناحية العملية الحد الأدنى للسلطة المركزية 
والاتجاه المؤيّد ماين ضدّ الدائنين» قد حقق انتصاراً دائماً على مبادئ 
ألكسندر هاملتون. ومع ذلك فحتى في عهد جاكسون كانت الديمقراطية الزراعية 
تواجه مشاكل حادة» فقد كان هناك تطوران وثيقا الصلة ببعضها سيقضيان عليها: 
المزيد من نمو الرأسمالية الصناعية في الشمال الشرقي وإقامة سوق تصدير للقطن 
الجنوبي. 


بالرغم من كون أهمية القطن بالنسبة للجنوب أمراً معروفاء فليست أهميته 
للتطور الرأسمالى ككل معروفةً بالقدر نفسه. ففيما بين عامى 1815 و1860 كان 
لتجارة القطن تأثير حاسم على معدل النمو في الاقتصاد الأمريكن. وكانت حتّى 
حوالى عام 1830 أكثر أسباب نمو التصنيع حسماً في البلاد. وبينما ظلّ الجانب 
الديمقراطي مهماًء أصبحت صادرات القطن ملمحاً بارزاً في تلك الفترة تقريبً. 
وبحلول عام 1894 كان أربعة وستون بالمئة من محصول القطن يذهب للخارج» 
وبشكل أساسى إلى إنجلترا*. ومنذ 1840 وحبّى فترة الحرب الأهلية» كانت 
بريطانيا العطدي تسحب من الولايات الجنوبية أربعة أخماس وارداتها من 
القطن"©. ومن ثم يتضح أن المزارع التي يديرها العبيد لم تكن زائدة غير متوافقة 
زهتنا مع الرأسمالية الصناعية» بل كانت جزءاً لا يتجزأ من هذا النظام وجزءا من 


(*#) ألكسندر هاملتون وزير الخزانة الأمريكى (1795-1789) وكان من أشهر المحامين الدستوريين. 
وتوماس جيفرسون هو ثالث رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية (1809-1801). وكان هاملتون زعيم الحزب 
الفدرالي وظل فترة طويلة عدوا سياسيّاً لجيفرسون» ورغم ذلك فإن جيفرسون يدين بفضل انتخابه رئيساً لتأييد 
هاملتون له في انتخابات عام 1800. 

(#*) أندرو جاكسون الرئيس السابع للولايات المتحدة (1837-1829). 

(3) 1790-1860 ,كع1ها3 4ء قدلا 6[ كه #طاماده67© ممع 7716 بطتده]ة إزعء©) و5وواعناه12 

.189 167,220 ,67 .هم ,(1961 ,للهلطآ-ععامعءط :.ل .]3 ,15نان لومب اومطظ) 

(4) المصدر نفسه. ص 194. 

(5) بحام .م] علته لا بوع1!) 1815-1860 ءلااأيسارعو4 :عو4 دمر 7176 ,وعلة© ععهالو/الا لوط 

2 .م ,([1962 
4 .7 ,10(1اعلا اكترمءع12 وتنه عه[ أأنت 778 ,للهدهمحآ لصهة المقسممظ 
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محركاته الأساسية في العالم بصفة عامة. 


في المجتمع الجنوبي كان مُلاك المزارع والعبيد أقلية صغيرة جداً. وبحلول 
عام 1850 ربما كان هناك أقل من 350 ألفاً من مُلاك العبيد من بين السكان البيض 
البالغ عددهم حوالى ستة ملايين في مناطق حيازة العبيد. وربما كان مُلاك 
العبيد مع عائلاتهم يمثلون ربع السكان البيض على الأكثر. وحتّى داخل تلك 
الجماعة؛ كانت أقلية صغيرة هي التي تملك معظم العبيد؛ إذ تؤكد تقديرات عام 
0 أن سبعة بالمئة فقط من البيض كانوا يملكون ثلاثة أرباع العبيد السود”*. 
وغالباً ما كانت أفضل الأراضي تحت أيديهم وكذلك جُل السيطرة السياسية©. 


وقد تلاشت تلك النخبة مالكة المزارع تدريجيّاً ليصبح أفرادها مزارعين 
يفلحون الأرض ببضعة عبيدء ثم باتوا أعداداً كبيرة من أصحاب الملكيات 
الصغيرة الذين بلا عبيد» ثم صاروا البيض الفقراء في المناطق النائية الذين 
اقتصرت زراعتهم على الحَفْر المفتقر إلى الحماس في حقول القمح المهجورة. 
لقد خرج البيض الفقراء من اقتصاد السوق؛ فلم يعد للكثير من المزارعين الصغار 
مكان سوى على هامشه”". كان أيسر المزارعين حالاً يأملون في امتلاك المزيد 
من الزنوج وفي أن يصبحوا أصحاب مزارع على نطاق واسع. وربما تدنى تأثير 
تلك الجماعة متوسطة الحجم بعد الحقبة الجاكسونية» وإن كانت هناك مدرسة 
كاملة من المؤرخين الجنوبيين تحاول إضفاء الصبغة الرومانسية على صغار مُلاك 
الأراضي في الجنوب القديم باعتبارهم أساس النظام الاجتماعي الديمقراطي”'". 


(7) المصدر نفسهء» ص 67. 
(8) مقتبس فى ؛ ©[] زا#كف[ه امه انمع ة ءابا 0 و17 1716 ,طععاع 11 صماءه81 نامآ 
علده لا بجع81) برسميطاوع 0 لالع 6 ءارلا 16 كزه فار 1/16 10 تزرماكةل] جم ةجلم وز 5عء مك[ زه لترعتترورم]ءمع12 
.8 .م ,(1940 ,عأمسطءك لصة مساك 
وتقترب أرقام راندال ودونالد من ذلك. 
)9 ته ,151 .مم ,1815-1860 ,مايه و4 :مول دعجم[ 186 ,رقعاة 0 
)210 .ص ,1790-1860 ,كعنهاك لع انملا ع1[ إن بأاسحم ع0 ©0711تتوعظ 77/16 بلتتملم 
(11) قصتصعاط 00 نهآ ععاله كا عطآ]' ,طيمى 014 عط زه علامر سواط ,لإءاو0 ععمع رهما علموعط 
51816 18828نتللامآ :[ع180108 «منو8]) لإاأأورعلالولآ عنقا5 فمصدأؤوتنامآ ,لإما115[ معط 500 مز وعمناعع.1 
138-22 .مم ,(1949 ,رووءء2 لإألويع امنا 
تؤثر فيّ هذه الدراسة باعتبارها علم اجتماع فولكلوري الطابع يغفل كل القضايا السياسية والاقتصادية 
ذات الصلة. 


155 


وأعتقد أن هذا محض هراءء ففي كل العصور والبلدان كان الرجعيون والليبراليون 
والراديكاليون يرسمون صورهم الخاصة بأهل الريف الصغار على نحو يتناسب مع 
نظرياتهم. وعنصر الحقيقة المهمة وراء هذه الفكرة على وجه التحديد هو أن 
المزارعين الصغار في الجنوب كانوا يقبلون بصورة عامة القيادة السياسية للزراع 
الكبار. ويزعم الكُبّاب المتأثرون بالماركسية أن هذه الوحدة داخل الطائفة البيضاء 
تخالف المصالح الاقتصادية الحقيقية للمزارعين الصغار وحدثت فقط لأن الخوف 
من الزنوج أدى إلى تقوية البيض. وهذا ممكن ولكنه مشكوك فيه.» فأصحاب 
الأملاك البيض يحذون فى كثير من المواقف حذو كبار المُلاك عندما لا يكون 
هناك بديل واضح زعيدها تكون الفرصة متاحة لأن يصبح أحدهم حائزاً للأملاك 
الكبيرة. 

وبما أن عبودية المزارع كانت حقيقة سائدة في الحياة الجنوبية» يصبح من 
الضروري بحث طرق عمل النظام لاكتشاف ما إذا كان قد ولّد احتكاكات مع 
الشمال أم لا. وهذا أحد الاعتبارات التي يمكن استبعادها بسرعة» فمن المؤكّد 
تقريباً أن العبودية لم تكن على وشك الانقراض لأسباب داخلية. ولا يمكن الدفاع 
عن افتراض أن الحرب كانت «غير ضرورية»» بمعنى أن نتائجها كانت ستتحقق 
على أي الأحوال عاجلاً أم آجلاً وبالوسائل السلمية» وأنه لهذا السبب لم يكن 
هناك صراع حقيقيء فإذا كان لا بُذَّ للعبودية أن تختفي من المجتمع الأمريكي» 
فلا بد من القوة المسلحة لجعلها تختفي. 

الواقع أن أفضل دليل على هذه المسألة يأتي من الشمال حيث واجه التحرير 
السلمى للعبيد أثناء الحرب الأهلية صعوبات لا يكاد يمكن التغلب عليهاء فقد 
تراخت الولايات التي بها عبودية وعبّرت عن شتى أنواع الخوف عندما حاول 
لنكولن طرح خطة معتدلة لتحرير العبيد مع تعويض أصحابهم السابقين. واضطر 
لنكولن إلى إلغاء الخطة2'". وكما هو معروف» فقد استبعد إعلان تحرير العبيد (1 
كانون الثانى/ يناير 1863) ولايات العبيد فى الاتحاد وتلك المناطق من الجنوب 
الواقعة والخل خطوط الاتحاد؛ أي الور الع طبقاً لما قاله مراقب إنجليزي 
معاصر (إيرل راسل». جذ برتراند راسل)» فقط «حيثما لا يمكن لسلطات الولايات 
المتحدة ممارسة نفوذها»”''. وإذا كان تحرير العبيد السلمي قد واجه تلك 


2220 لطة ,314 .جز ,اتمناعلا ا كترمعء 11 جره عه1! أننطن) 716 ,4لهمه2آ لصهة الملسممظط 
(13) المصدر نفسهء ص 381-380. ش 
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الصعوبات في الشمال» فإن الصعوبات التي كانت في الجنوب لا تحتاج إلى تعليق. 

تشير هذه الاعتبارات بقوة إلى نتيجة مؤداها أن العبودية كانت مفيدة 
اقتصادياً. ومؤلّف أحد الأبحاث الحديثة محق فى قوله إن بقاء العبودية فى 
الجنوب يعود في المقام الأول إلى كونها مفيدة اقتضناةنا. وهو يستبعد امعافات 
الجنوبيين بأنهم كانوا يفقدون المال في تلك العملية باعتبارها جزءاً من التبريرات 
التي حاول من خلالها المتحدثون باسم الجنوب العثور على أساس أخلاقي أعلى 
للعبودية» أي تلك النسخة المبكرة من عبء التمدين الذي تحمله الرجل الأبيض. 
ولشعور الجنوبيين بالخجل من تبرير العبودية على أسس اقتصادية فجة» مما 
يجعلهم يشبهون الشماليين الذين يجمعون المال على نحو خلعة فقد فضلوا 
ادعاء أن العبودية شكل طبيعي خاص بالمجتمع البشري» وهو مفيد لكل من العبد 
والسيد”*'". ومع ذلك فمنذ فترة قريبة حاول اقتصاديان غير راضيين عن الأدلة 
التى ارتكزت عليها الدراسات السابقة» وبشكل أساسى سجلات المحاسبة 
المتشظية وغير المكتملة التي تعود إلى أنشطة المّزارع ل العثورٌ على 
الإجابة من خلال فحص أكثر المعلومات الإحصائية عمومية. ولكي يكتشفوا ما 
إذا كاف اللشودية تفده عاخن بريه على قائذة المشروعاض الأحري أن بقل 
عنهاء جمعوا إحصاءات عن متوسط أسعار العبيد» وأسعار فائدة الأوراق التجارية 
الرئيسيّة في تلك الفترة» وتكاليف إعالة العبيد» والعائدات مقابل كلّ عامل حقل 
رئيسي » وكاليف تسويق القطن» وأسعار القطن» وغير ذلك من حقائق ذات صلة 
بالموضيوع. ورغم بعض الشك الذي لدي بشأن إمكانية الاعتماد على الإحصاءات 
الأصلية وقيمتها التمثيلية فإن استنتاجاتها تتفق مع الاعتبارات الأخرى» وهي قريبة 
من الواقع بالقدر الذي يمكننا الحصول عليه بتلك الطريقة. وهم يستنتجون كذلك 
أن عبودية المزارع أفادت». وعلاوةً على ذلك كانت نظاماً فعالاً ظهر في تلك 
الأماكن المناسبة أكثر من غيرها لإنتاج القطن وغيره من المحاصيل المتخصصة. 
وفي الوقت نفسه ظلت أقل المناطق إنتاجية في الجنوب تنتج العبيد وتصدر الزائد 
إلى المناطق الرئيسيّة لإنتاج المحاصيل الأساسية!*"2. 


(14) طايامى تصبأاءه-عادا علا حة بر«عدماى ::«مقاننازاكعم[ «متايععط 176 ,«صصتهاك دمغاتلا طاأعصمعع1 
.11 متعامقطن) لإالوتءععموظ ,(1965 ,أممص ع1 العملا ببرولح) 

(15) ممسلاءظ عامة عطا صا بجع ه51 01 كعتسرمممعء8 عط1» ,رعبوعءكة .2 معطمل لصة لدعده© .81 لعكلم 
,95-130 .مم ,(1958 اأعمظ) 2 .0ص ,66 .701 ,نردم«معط لمعتنلتامط زه أود«حلتمل 7/6 «رطانام8 
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معرفة أن عبودية المزارع ككل كانت موضوعاً خاصًاً بتحقيق الكسب المالي 
أمر مهم ولكنه ليس بكافٍ» فقد كانت هناك فروق في المكان والزمان بين مالكي 
المزارع لها نتائج سياسية مهمة. وفي الوقت الذي اندلعت فيه الحرب كانت 
عبودية المزارع قد أصبحت أحد ملامح الجنوب الأسفل. وكانت قد اختفت من 
مزارع التبغ قبل عام 1850 بشكل أساسي لأنه لم تكن هناك مزايا كبيرة للعمليات 
واسعة النطاق. وفي ميريلاند وكنتاكي وميزوري كان مصطلح (هه00هاصداط مزرعة) 
قد بات مهجوراً قبل الحرب الأهلية'". وحوالى عام 1850 كان لا بُدَّ من تحقيق 
استفادة سريعة وسهلة» وبخاصة في المناطق البكر؛ وفي البداية كانت تلك 
المناطق توفر تلك الفرص كما في ألاباما وميسيسيبي» وبعد عام 1840 وفرتها 
تكساس. وحتّى في الأراضي البكر كانت أفضل طريقة لكسب المال هي البيع 
والانصراف قبل أن تكشف التربة عن نفسها”". 


خلقت هجرة عبودية المزارع ناحية الغرب إلى حذ ما مشكلة سياسية 
خطيرة» فقد كانت أجزاء كبيرة من الغرب لا تزال غير مستقرة» أو مستقرة على 
نحو متفرق وغير مكثف. ومع أن زراعة القطن كانت لها قيود واضحة تتعلق 
بالمناخ والتربة» فلم يكن أحد متأكداً من تلك القيود. وإذا انتشرت العبودية فقد 
تنقلب الموازين بين ولايات العبيد وولايات الأحرارء الأمر الذي له أهميته 
بالطبع إذا كان للفروق بين مجتمع فيه عبودية ومجتمع يخلو منها أهميةٌ. 
وبحلول عام 1820 كانت المشكلة قد احتدمت» رغم التوصل إلى حلّ في 
«تسوية ميزوري»» مما وازن بين مدخل ميزوري كولاية عبيد ومدخل ماين 
(©84310) كولاية أحرار. ومنذ ذلك الحين كانت المشكلة تتفجر على نحو 
متقطع» فقد كانت الصفقات السياسية التي تتسم بالجدية والحصافة تُعقد على 
أمل تسوية المسألة للأبد» ثم ما تلبث أن تتداعى» وكان لقضية العبودية في 
الأقاليم» كما كانت تسمى المناطق التي جرت تسويتها تسوية جزئية ولم تصبح 
ولايات بعدء دورٌ كبير في إشعال نار الحرب. ومن المرجح إلى حدّ كبير أن 


)216 كه ككنيا/ :1 .01؟ا ,(1947 ,تعصطاتى5 تعلوه لا بجع1ط) .7015 2 ,«متسنا 116 كه أه074 ,وستبعل! مدلال4 
.3 .م ,1847-1852 ,برسطاادءط أدمإفسه لز 

زاف .م ,1815-1860 ,عسنالناء انوا ععو4 5 عه[ 176 ,وعاة © 
ولمزيد من التفاصيل» انظر : 4عللمنا 77عطالاه5 عا انا ءكايه ةجو زه «ررمنعلك ,لزهد0 ائعع0 وتوعآ 
.([1941 ,نمام .ص تعلههنا بجع 8ظ]) 1860 10 ده1ه1ى 
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ما أحاط بالوضع من شكوك ١‏ ضخم الصراعات الاقتصادية على نحو أكبر مما 
كانت عليه. 


وكان اتجاه الهجرة الخاص باقتصاد المّزراع مهماً من نواح أخرى كذلك» 
فبما أن زراعة القطن قد تدهورت في الجنوب القديم» فقد كان هناك اتجاه إلى 
تعديل الوضع بإكثار العبيد. ومن الصعب تحديد مدى حدوث ذلك. غير أنه على 
الأقل هناك مؤشرات واضحة بقدر معقول تدلٌ على أنه لم يكن يكفي لتلبية 
الطلب. وارتفعت تكلفة العبيد باطراد إلى حدّ ما منذ أوائل أربعينيات القرن التاسع 
عشر حتّى اندلاع الحرب. كما كانت أسعار القطن تميل نحو الارتفاع » ولكن مع 
وجود تقلبات واضحة. وبعد الهلع المالي في عام 7 هبطت أسعار القطن بينما 
ظلت أسعار العبيد ترتفع كل وا » فلم يكن بالإمكان استيراد العبيد بشكل 
قانوني» ويبدو أن الحظر كان فعالاً إلى حدّ معقول. وإلى جانب الحديث 
لسري عن إعادة فتح تجارة العبيد» وهو الحديث الذي اتسم بالحيوية إلى حذ 
ما قبيل اندلاع الأعمال القتالية» تشير تلك الأدلة إلى أن نقصاً خطيراً في العمالة 
كان يواجه نظام المزارع» فما مدى خطورة ذلك النقص؟ هذا أمر أصعب من أن 
نحددهء فبما أن الرأسماليين مهتمون باستمرار تقريباً باحتمال حدوث نقص فى 
العمالة» فمن الحكمة معالجة الشكاوى الجنوبية بشأن هذه القضية لقن هن 
الشك» ذلك أنه من المشكوك فيه إلى حدّ كبير أن نظام المزارع كان على وشك 
الانتهاء نتيجة للخنق الاقتصادي الشمالي. 


لم يتضح حتّى الآن أن القول بكون شروط اقتصاد المّزارع مصدر الصراع 
الاقتصادي مع الشمال الصناعي مقولةٌ مقنعة إلى حدّ كبير. وعلى أي حالء ألم 
يكن مالك المزرعة سوى رأسمالي آخر؟ يشير نيفينز (7160125) على نحو صحيح 
إلى أنه «كان من الصعب إدارة المزرعة الكبيرة مثل المصنع الحديث المعقد الذي 


(18) انظر الجدو ل ا موجود في : (الام3 014 عرلا زا «مطمط ننه عاط ,ومتلائطط لاعصدحظ طعفاتا 

,177 .ص ,(1929 ,[بططام .م تصمؤومظ]) 

ومناقشة أسطو رة للقوة العاملة فى: عاصك عطا صذ نتزء:5129 01 5عتممصمع8 عط1» ,تعنزعكة لصة لمعصمكت 
١‏ 1115-8 .مم «رطتته5 سسلاعظ 

وحتّى لولم يقع مالك المزرعة في شَرَّك من صنع يديه - افتراض فيليبس الذي يعارضه كونراد 
(008580) وماير  )846965(‏ يبدو واضحاً إلى حدٌ كبيرء ولا ينكره هؤلاء المؤلّفان» أن الكثير من مُلاك المزارع 
واجهوا زيادة في التكاليف. انظر كذلك نيفينز للاطلاع على المزيد من الاراء المعاصرة في : [/هم074 ,كصتيعل<ة 
0 .5 ,1847-1852 ,راوع أكعلأجم اط زه عقيس :1 .01 سمتدلة عا ره 
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كانت تشبهه في جوانب مهمة» حيث كانت الأساليب الاعتباطية غير مقبولة. وكان 
لا بُدَّ من وجود تخطيط لا ينتهي ورعاية تتسم بالحرص الشديد)290, أفلا يمكن 
لمالك المزرعة أن يساير إخوانه الرأسماليين في الشمال الذين يتساوون معه في 
تخطيط ما يحقق مصلحتهم الذاتية؟ في تقديري أن هذا كان ممكناً إلى حدّ كبير 
لو كانت المسألة الوحيدة مجرد ذلك الحساب الاقتصادي العقلانى المحض. 
ولكن على عكس رأي ماكس فيبر»ء يمكن للنظرة العقلانية الخاصة بتحقيق 
المصلحة الذاتية» أي رؤية العالم من زاوية الحسابات والتوازنات» أن توجد في 
مجموعة كبيرة من المجتمعات التي يمكن أن يحارب أحدها الآخر على قضايا 
أخرى”©. وكما لاحظنا عند بحث طبقة النبلاء الفرنسيةء لا يكفى هذا النمط من 
وجهة النظر في حد ذاته لتوليد الثورة الصناعية. ومن المؤكد أنه لم يحقق ذلك 
فئ الجنوب حيث ظل النمو الحضريء» باستثناء بضعة مراكز تجارية كبرى» مثل 
نيو أورليائز وتشارلستون» متخلفاً كثيراً عن النمو الحضري في سائر البلاد. إذاً 
فقد كانت بالجنوب حضارة رأسمالية» ولكنها ليست حضارة بورجوازية. ومن 
المؤكّد أنها لم تكن تقوم على حياة المدينة. وبدلاً من تحدي فكرة المكانة القائمة 
على الأصلء. كما فعلت الطبقة البورجوازية الأوروبية عندما تحدت حقّ 
الأرستقراطيين في الحكم., تولى مُلاكَ المزارع الجنوبيون الدفاع عن الميزة 
الوراثية. وهنا كان الاختلاف الحقيقى والقضية الحقيقية. 


كانت فكرة أن البشر جميعاً خُلِقوا متساوين تتناقض مع حقائق التجربة 
اليومية بالنسبة إلى معظم الجنوبيين» وهي الحقائق التي خلقوها بأنفسهم لأسباب 
طيبة ومُرضية. وتحت ضغط الانتقاد الشمالى وفى مواجهة الاتجاهات العالمية 
القاضة كيل العير قي رلة الدتريوة لياع كاملةا”مد: الذقاقا كف المدمية ب 
أجل النظام. وأصبحت مفاهيم الحرية البورجوازية» الخاصة بالثورتين الأمريكية 
والفرنسية» مذاهب هدامة على نحو خطير في رأي الجنوب,» لأنها تضر عصب 
النظام الجنوبي الأساسي وهو امتلاك العبيد. ولكي يفهم شمالي القرن العشرين ما 


)219 .8 .م ,.لتط] ,ممتعلح 

(20) يشبه وصف نيفينز للمزرعة أساليب الحساب العقلانية التي شاعت» حتّى بدون استخدام الكتابة؛ 

في ضيعة العصور الوسطى الإقطاعية الإنجليزية. انظر الوصف الحيوي في : 2/لط ,أأعصمعظ لإءأصهاة بصمعك] 
1 :[.8ط8] ععلطمتدةت)) 1150-1400 ,كه1 004 اتاتعكوءط زه 511/4 ه :712007 امتاعدط ع1 بره 
.م لاالوأععصوط ,186-192 .مم ,(1937 رووعءط لإاألورء المل] 
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لا بْدَ أن صاحب المزرعة الجنوبي كان يشعر به فإن عليه أن يبذل مجهوداً 
ليحقق ذلك. وقد يحسن صنعاً إن هو سأل عما يمكن أن يشعر به رجل الأعمال 
الأمريكي في ستينيات القرن العشرين لو كان الاتحاد السوفياتى موجوداً حيثما 
توجد كينا على الخريظة وكان من الواضح أنه يزداد قوة درم قا يزيل دنه 
يتخيل كذلك أن العملاق الشيوعي لم يتوقف عن الحديث عن كونه على حقّ 
بالكامل (بينما تنكر الحكومة أن تلك التصريحات تعكس السياسة الحقيقية) 
وكانت ترسل باستمرار الإهانات والعملاء عبر الحدود. لم تكن المرارة والقلق 
الجنوبيان مجرد تعبير عن أقلية متشددة. وفي دعوة هنري كلاي» أشهر المعتدلين 
الجنوبيين» إلى التوصل إلى حل وسط بين “القطاماتة أطلق هذا التصريح الدال 
الذي افلسين: كثيرا: «أنه نتم أيها الشماليون تتفرجون وأنتم في أمن وأمان بينما تتأجج 
0 .. إذأ فنحن لا نرى في إحدى الكفتين 
إلا عاطفة» وعاطفة» وعاطفة؛ ونرى في الأخرى الأملاك. والنسيج الاجتماعي» 
واللحياة+ وكل .ما يشكل الشياة المستحية والسسعيذةة 207 

كلما تزايد إحكام قبضة الرأسمالية الصناعية في الشمال كان الجنوبيون 
الفصحاء ينظرون حولهم لاكتشاف وتأكيد أي سمات أرستقراطية وما قبل صناعية 
يمكنهم العثور عليها في مجتمعهم: المجاملة» والتهذيب. والنظرة العريضة مقابل 
نظرة الشمال المزعومة الخاضة بجمع المال على نحو جشع. وقبيل الحرب 
الأهلية كانت الأمة تعتقد أن الجنوب يوفر بالقطن المورد الأساسى للثروة 
الأمريكية التي يجبي عليها الشمال العوائد. وكما يوضم تيفيترء فإن هذه الأفكار 
تشبه المذاهب الفيزيوقراطية في ما يتعلق بأرباح الصناعة والتجارة التي تخرح من 
الأرض©. وقد ظهرت تلك الأفكار فى كلّ مكان عندما كانت الغلبة للتحول 
الصناعي؛ حتّى ولو كان ذلك بدون حول صناعي إلى حد ما. وتولد اعفان 
الزراعة التجارية في المجتمع ماقبل التجاري أشكالا عديدة من النوستالجيا 
الرومانسية» في ما يشبه الإعجاب الأثيني بأسبرطة» أو إعجاب روما في أواخر 
العصر الجمهوري بفضائل الأيام الخوالي المفترضة. 

تضمنت التبريرات الجنوبية قدراً كبيراً من الحقيقة. ولولا ذلك لكان من 


)221 مقتبسة من النسخة الموجودة فى: 7 .ص ر.ملط] رمستوعلم 
)222 :1 .آهل ,(1950 ,تعصطاتهك نعلده لا بوعل8) .ؤل0؟ 2 .امعط زه مععع نظ 776 ,كساعءل8 مولام 
.2 ,1857-1859 ,دمهط0 اعوط هاه ,اتمتجماءا8 ,مماعلاه2 
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الصعب جداً تصديقهاء فقد كانت هناك فروق بين الحضارتين الشمالية والجنوبية 
على النحو الذي أشرنا إليه. وكان الشماليون يحققون أرباحاً من تسويق القطن» 
وكانت أرباحاً كبيرة كذلك. ولم يكن هناك شك في وجود قدر أكبر بكثير من 
الزيف الواضح في التبريرات الجنوبية» فقد كانت القيم الأرستقراطية وما قبل 
التجارية أو المعادية للتجارة المفترضة الخاصة بأرستقراطية المزارع تقوم على 
الأرباح التجارية المحضة التي تحققها العبودية. ومحاولة رسم خط فاصل بين ما 
كان حقيقيَاً وما كان زائفاً أمر غاية في الصعوبة» وربما كان مستحيلاء وهو ليس 
ضروريا في ما يتعلق. بم تهدف إليه. والواقع: أن القيام بذلك: قد :يكون في تحريف 
للحقيقة بطمسه العلاقات المهمة. ومن المستحيل الحديث عن عوامل اقتصادية 
صرفة باعتبارها الأسباب الرئيسيّة التي وراء الحربء. كما أن من المستحيل 
الحديث عن الحرب باعتبارها في المقام الأول نتيجة لاختلافات أخلاقية على 
العبودية» فقد نشأت القضايا الأخلاقية عن الخلافات الاقتصادية. إذ كانت العبودية 
قضية أخلاقية أثارت الكثير من المشاعر على الجانبين. ومن دون صراع النماذج 
المثالية المباشر بشأن العبودية» تصبح الأحداث المؤدية إلى الحرب والحرب 
نفسها غير مفهومة بالمرة. وفي الوقت نفسه فإنه من الواضح كضوء الشمس أن 
العوامل الاقتصادية خلقت اقتصاد العبيد فى الجنوب مثلما خلقت العوامل 
الاقتصادية بُنى اجتماعية مختلفة ذات نماذج مثالية متناقضة في أجزاء أخرى من 
البلاد. 


لا يعني قول ذلك الاعتقاد بأنه كان من المحتم أن تتسبب حقيقة الاختلاف 
المجردة في نشوب الحرب على نحو ماء فالكثير جدا من الناس في الجنوب 
والشمال إما أنهم لم يكونوا يأبهون بالعبودية أو كانوا يتصرفون وكأنهم لا يأبهون 
بها. ويصل نيفينز إلى حدّ التأكيد على أن انتخابات 1859 أظهرت أن ثلاثة أرباع 
البلاد على الأقل كانت لا تزال تعارض الأفكار المتشددة المؤيدة للعبودية 
والمناهضة للعبودية فيما كانت اللحظة الأخيرة تقريباً”". وحتّى إذا بالغ في تقديره 
لقوة الرأي المحايدء فإن أحد أكثر جوانب الحرب الأهلية إعادةً للرشد وإثارةً 
للفكر هو فشل هذ القدر من الرأي المختلف في الحيلولة دون نشوبها. وهذا 
القدر الضخم من الرأي هو كذلك ما حدا بالمؤ 55 النبهاء مثل بيرد (863:0) 


(23) المصدر نفسه. ص 268 ج 2: [1859-186 ,جه 011 0ز عبتووامرط 
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إلى الشك في أهمية العبودية كقضية. وهو ما أعتقد أنه خطأء وخطأ خطير جداً. 
ورغم ذلك فإن فشل الاعتدال وانهياره يشكل جزءاً مهما من القصة. وهو الجزء 
الذي ألقى عليه المتعاطفون مع الجنوب ضوءاً له قيمته» فلكي ينشأ وضع يرجح 
فيه وقوع الحربء كان لا بُدَ من حدوث تغيرات في أنحاء أخرى من البلاد 


بالإضافة إلى الجنوب. 


كما رأيئا من قبل». فقد كان القطن مصدر قوة الدفع الأساسية وراء نمو 
الرأسمالية الشمالية نفسها خلال ثلاثينيات القرن التاسع عشر. وخلال العقد التالي 
تسارع النمو الصناعي إلى حد أن أصبح الشمال الشرقي منطقة صناعية. وأنهى 
ذلك التوسع اعتماد الاقتصاد الأمريكي على محصول زراعي واحد. وأصبح 
الشمال الشرقي والغرب اللذان كانا يمدان الجنوب فيما سبق بالكثير من طعامه 
وظاذ ادن رن أقل اعتماداً على الجنوب وأكثر اعتماداً كل منهما على الآخر. 
وظل القطن مهماً للاقتصاد الشمالي» ولكنه لم يعد يسيطر عليه*©. وإذا ما قيس 
القطن بقيمة محصوله. فقد كان لا يزال يحتل المرتبة الثانية بين المصئّعين 
الشماليين في عام 1860. ومن ناحية أخرى كان الشمال في تلك الفترة ينتج 
مجموعة مختلفة من السلع المصئّعة» ومن المؤكّد أن ذلك كان يجري بصورة 
عامة في مصانع صغيرة. وكان جزء كبير من الإنتاج يلبي احتياجات المجتمع 
الزراعي: مطاحن الدقيق. والأخشابء والأحذية. والملابس الرجالية» والحديد» 
واللجلوةها :و لالع بالعيرقية « أوالمكتووياك « ال ويا م عرالالاى77.روكها سرف وعد 
قليل. فقد بات إنتاج التصنيع الشمالي يُبادَل على نحو كبير مع المناطق الغربية 


ومع أن تضاؤل الاعتماد الشمالي على القطن الجنوبي وظهور بعض 
العداءات الاقتصادية كانا الاتجاهين السائدين» فهناك اتجاهات أخرى تستحق منا 
الانتباه إليها. وهي لن تستحق ذلك الاهتمام من أجل زيادة التأكيد على 
الاتجاهات الحاسمة. إن الشمال الشرقي يوفر خدمات التمويل والنقل والتأمين 
والتسويق في إطار علاقته باقتصاد المّزارع©7. وكان الجزء الأكبر من القطن 


)224 .204-66 .جرح ,1790-1860 ,كعلهاى ع 1ندرنا عن[ كزه بأاصحه2) عنتجرمجرمعءظ8 176 بطمملح 
(25) المصدر نفسهء ص 160-159. 
(26) المصدر نفسهء ص 68. 
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المصدّر يغادر من الموانئ الشمالية التى كان ميناء نيويورك أهمها. وهكذا كانت 
اكول الجتوبية تتتى يقن الكتمال عل شبراء التدماف لشتريق الفط “لكا 
كان يلزم في الور و يمكن إنتاجه محليّاً. وعلى قضاء مُلاك المزارع الأثرياء 
للعطلات بعيداً عن الحرء وهو بند ليس بالقليل. وكان ذلك كله أحد أسباب 
الاحتكاك. وعلاوة على ذلك كان الشمال والغرب ما زالا يبيعان الطعام والسلع 
المصئّعة للجنوب. وكانت خمسينيات القرن التاسع عشر ذروة تجارة سفن 
الميسيسيبي البخارية””©. وأهم شيء هو الكفاءة النسبية لمصانع نسيج نيو إنجلاند 
في ما يتعلق بالمنافسة الخارجية» وهو الأمر الذي تأكد فيما بين عام 1820 
واندلاع الحرب. واعتباراً من عام 1830 مكنت تلك المصانع الولايات المتحدة 
من دخول سوق التصدير©. ولو كانت تلك الدفعة أقوى مما كانت عليه لكان 
من المحتمل تقارب المصالح الشمالية والجنوبية» وربما لم تندلع الحرب. وعلى 
أي حال فقد كانت المصالح التجارية الشمالية بعيدة جدأ عن دعاة حرب التحرير 
أو حبّى الحرب من أجل الاتحاد. وتظل هناك حاجة إلى كتابة الدراسة المناسبة 
للاتجاهات والأنشطة السياسية الخاصة برجال الصناعة الشماليين”©. ومع ذلك 
فليس من الدقة الترحيب بأي فكرة مؤداها أن رجال الصناعة الشماليين كانت 
لديهم رغبة ملحة في تشغيل أدوات الحكومة الفدرالية نيابةٌ عن مصالحهم ‏ 
الاقتصادية البحتة. 


ما كانت تحتاجه الرأسمالية الشمالية من أي حكومة هو الحماية وإضفاء 
الشرعية على الملكية الخاصة. غير أن الأمر احتاج إلى بعض الظروف الخاصة 
لجعل مُلاك المزارع والعبيد الجنوبيين يبدون كتهديد لهذه المؤسسة» فما كان 
الرأسماليون الشماليون يريدونه كذلك هو قدر معقول من المساعدة الحكومية في 


(27) المصدر نفسه. ص 103. 

(28) المصدر نفسه.ء ص 161. 

(29) كما في حالة البورجوازية الفرنسية قبل الثورة البورجوازية» لم أجد بحثاً يتعامل مع المسائل 
السياسية والاقتصادية الحاسمة. وكتاب فونر (70265) مفيد جدا بالقدر الذي حققه ولكن لا يمكن الاعتماد 
عليه بالنسبة إلى التحليل العام لأنه يركز على المصالح التجارية في نيويورك وثيقة الصلة بالجنوب. انظر: 
اعذارم0) واطتووء مع +7[ 16[ا كي دكاتوطءمعل8ة العملا سعل[ عا ,برمعمما5 024 كدعناعياه ,ععصهط مملاعطة متلتطط 

.(1941 رووعء فصتام هن طاتمهلا] أه واأورع الملا عط1" ن1لنا اءعمقطت) 
والمؤلّف ماركسي معروف ولكن يبدو في هذه الدراسة غير دوغمات إلى حدّ كبير. ولا بد من أخذ المصالح 
الصناعية في بنسلفانيا وماساتشوستسء» غير أنه ليس هناك دراسات مناسبة في هذا المجال كذلك. 
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عملية تراكم رأس المال وتشغيل اقتصاد السوق؛ بتحديد أكثرء بعض الرسوم 
الجمركية الحمائية» والمساعدة في إنشاء شبكة المواصلات (وليس من الضروري 
أن تكون كلها أخلاقية صرفة ‏ وإن كان الكثير من فضائح السكك الحديدية 
الكبيرة وقع فيما بعد). والنقد السليم» والنظام المصرفي المركزي. وفوق هذا 
وذاكء كان أكثر الزعماء الشماليون قدرة يرغبون في التمكن من ممارسة الأعمال 
التجارية من دون الانشغال بالحدود بين الولايات والحدود الإقليمية. وكانوا 
فخورين بكونهم مواطنين في بلد كبير» مثلما كان غيرهم كذلك» وقد تصدوا في 
أزمة الانفصال الأخيرة لاحتمال بلقنة أمريكا2©, 


والقضية الاقتصادية التى أحدثت أكبر قدر من الإثارة هى التعرفة الجمركية» 
قينا أن الضباعة الأمريكية كانك تحققتفذيا متبحوظا ف ظل التعرقة السركية 
المنخفضة نسبيّاً بعد عام 01846 يبدو الطلب الشمالي بتعرفة جمركية أعلى ومعارضة 
الجنوبيين لذلك في أول الأمر وكأنه قضية زائفة؛ ذلك أن الناس يتشاجرون بشأنها 
وكيا هم في يفقلقة الأمر مظعو لون بدي حر فإذا كانت الصناعة الشمالية تحقق 
ازدهاراًء فما هي حاجتها المحتملة إلى الحماية السياسية؟ وتأخذ فرضية أن الجنوب 
كان يحاول ممارسة نوع من حقٌّ النقض على التقدم الصناعي الشمالي في الظهور 
على أنها مشكوك فيها إلى حدّ كبير بمجرد أن نسأل هذا السؤال. وتبدد الرؤية الأكثر 
إمعاناً للتسلسل الزمتي الكثير من الغنوض» وإن كان من الضروري متناقشة هده 
النقطة مرة أخرى بعد ظهور عدد من الحقائق ذات الصلة بالموضوع» فقد كان هناك 
نمو صناعي سريع جدا بعد عام 1850. ولكن المشكلة تزداد حدة في بعض 
المجالات» وهي الحديد والمنسوجات؛. خلال منتصف العقد الأخير قبل الحرب. 
ذلك أنه مع نهاية عام 1854 تراكم مخزون الحديد في كل أسواق العالم» وأغلق 
أغلب المصانع الأمريكية. وفي مجال المنسوجات كانت لانكشاير (56لط1.80»395) قد 
تعلمت إنتاج السلع منخفضة الأسعار بتكلفة تقل عن مصانع نيو إنجلاند. وفيما بين 
عامي 1846 و 1856 قفزت واردات الأقمشة القطنية المصبوغة المطبوعة من 13 


)2230 للاطلاع على الرأي الخناص بالاتحادء انظر : ©5لهه210/ كل :2 .701 ,مألا ع[ كزه أمء0 07 ,مستجعتدح 

مم ,1852-1857 ,عافاسط 
وللاطلاع على الرأي التحريري المعاصرء انظر : .49-54 .جزم ,به/1آ 01 ع[ زه دوعكبته© 71716 ,مسماة 
والانتقاء من : ,52-53 .وهم ,(1861 أتدجق 27) «عنسلمك ,ملفكن8 
مهم لما يتضمن من لغة فاشية أولية. 
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مليون ياردة إلى 114 مليون ياردة» وقفزت ورادات قماش البفتة السادة من 10 
ملايين إلى 90 مليوناً. وفي عام 1857 حدث انهيار مالي خطير» ولم تقدّم التعرفة 
الجمركية التي أقِرت في ذلك العامء وكانت تعكس الضغوط الجنوبية» أيّ عون 
وقللت الرسوم بالفعل في هذين المجالين”'©. وقد أثارت تلك الأحداث سخطاً 
شديداً في الدوائر الصناعية الشمالية» وهو ما يعود في جزء منه إلى أنها أعقبت فترة 
من الازدهار والنمو السريع. 

كان الرأسماليون الشماليون بحاجة كذلك إلى قوة عاملة وفيرة إلى حد 
معقول للعمل بالأجور التي كان يمكنهم دفعها. وهنا ظهر موقف خطير يمكن أن 
يؤدي إلى طريق مسدودهء فغالباً ما كانت الأراضي المجانية في الغرب تسحب 
العمال» أو على الأقل هذا ما كان يظنه 0-0 وكانت القوة الدافعة الكبرى 
وراء النظام الجاكسوني هي تحالف عمل يضم مَلاك المزارع» و «الميكانيكيين» 
أو العمال» والمزارعين الأحرار من ناحية» مقابل المال والصناعة فى الشمال 
الشرقي. من أين إذاً تأتي العمالة؟ وكيف يمكن لرأس المال الشمالي أن لد 
طوقه الاقتصادي والسياسي؟ لقد وجد الزعماء السياسيون والاقتصاديون الشماليون 
حلاً مكنهم من فصل المزارعين الغربيين عن الجنوب وربطهم بقضيتهم. وقد 
جعلت التحولات المهمة فى اقتصاد الغرب وبنيته الاجتماعية هذه التغيرات 
ممكفة» رسكن سف تلك التسولانب على ضعو آدق بينة قلي .ولكلنا قد ندر له 
أهميتها فى الحال؛ فمن خلال الاستفادة من تلك الاتجاهات» حرر الرأسماليون 
الشماليون أنفسهم من أي حاجة إلى الاعتماد على «الإقطاعيين» الجنوبيين للإبقاء 
على العمل في مكانه. وربما أعدت تلك الاتجاهات» أكثر من أي عامل آخرء 
المسرح للصراع المسلح» ونظمت صفوف المقاتلين على نحو يجعل الانتصار 
الجزئي ممكناً للحرية الإنسانية. 


فيما بين الحروب النابليونية واندلاع الحرب الأهلية» تطوّر ما يُعرف حالياً 
بالغرب الأوسط ‏ ولكنه كان في ذلك الحين الغرب فحسب - من أرض الرواد 


(310) -1857 ,كممط0) براموط غهانه ,اتهانمعنا8 ,كهأعلا120 :1 .701 ,تبأ معط زه معترعععترط ©1776 ,مص أاعلط 
.225-66 .7 ,1859 


لا يقر نيفينز فى تقييمه النهائى لأسباب الحرب دور التعرفة الجمركية والعوامل الاقتصادية بصورة عامة. 
انظر : المصدر المذكور» ج2: .6 - 465 .مم ,1859-1861 ,نهآ أن ما عنومامرطم 


سنعرض المزيد عن ذلك فيما بعد ولكن مقولته عن التعرفة الجمركية على الأقل تبدو لي متناقضة. 
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إلى أرض الزراعة التجارية. ويبدو في الواقع أن كثيرين ممن خرجوا سالمين من 
عصر الرواد المضطرب سرعان ما ألقوه وراء ظهورهم تاركين مدحه للآخرين» 
فقد ظهر مبكراً إلى حدّ كبير فائض الطعام الذي يمكن تسويقه ويمكن به شراء 
عدد قليل من الضروريات وكذلك عدد أقل من العداوات. وحتّى ثلاثينيات القرن 
التاسع عشر كان الجزء الأكبر من ذلك الفائض يذهب إلى الجنوب لإمداد اقتصاد 
المنطقة الأكثر تخصصاً. وهو الاتجاه الذي سيستمر ولكنه يفقد أهميته عندما 
تصبح السوق الشرقية أكثر أهمية©. ولأن المزارعين المستقلين الصغار كانوا 
يعتمدون اعتماداً كبيراً على مواردهم الخاصة في الثلث الأول من القرن الثالث 
عشرء فقد كانوا حريصين على انتزاع السيطرة على الأراضي العامة من الساسة 
في واشنطن الذين كانوا إما مضاربين على الأراضي على نطاق واسع أو غير 
عابئين بدعاوى الغرب واحتياجاته. وكانوا يسعون للحصول على الاستقلال 
المحلي على حساب روابط واهية تربطهم بالاتحاد”””. وكانوا متعاطفين مع 
الهجمات التي يشنها أندرو جاكسون على قلاع الثروة الشرقية» كما شكلوا ظاهرياً 
جناحاً في التحالف الشعبي الذي حكم البلاد في ذلك الحين. 

غيّر الوضع نموٌ التصنيع في الشرق وما أعقب ذلك من طلب نشيط على 
الحبوب واللحوم الغربية. وتعكس موجات التوسع في اتجاه الغرب في 1816 - 
8+ و1832 1836. و1846 1847. و1850 1856 ربحية القمح والذرة 
ومشتقاتهما”*”. واعتباراً من ثلاثينيات القرن التاسع عشر كان هناك إعادة توجيه 
تدريجي للمنتجات الغربية ناحية الساحل الشرقي. وقد حلت «ثورة النقل» وظهور 
القت اخدواليكاف :العديد مم كلة القل عي لحان وريه عل برجرة عتل ديد 
للمنتجات الزراعية الغربية ممكناً. ولم تتدهور تجارة الغرب مع الجنوب على 
الإطلاق» بل إنْها زادت في واقع الأمر. ولكن الأبعاد هي التي تغيرت وساعدت 
على تقريب الغرب على نحو أكبر من الشمال!5©. 


(32) .143 لسة ,102 ,67-68 .جم ,1790-1860 ,كعنهاى لعنتدرنا عرزا زه ص00 لتم معط 1716 بطترولح 
(33) ,امألمعالة«0) اتمعتامعدا زه مكن1 1116 ,لمعه ععاانط نزمملم مه لعدء8 متاكيدخ وعاعقكء 
عاتملا سعلط) لععنقاصط لمة 8971560 رعده صل .لها 2 بممتكتلظ بوعل8 ,وعصول 0م1781 نر وممنغو رمعم[ 
١‏ .5335-6 .زم ,1 .701 ,(1945 ,مه111ةلعدل3 
)234 ,136 .ص رملتط] بطخمملح 
والخريطة التي في ص 137. 
(35) المصدر نفسه. ص 103» 141-140. 
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شيئاً فشيئاً» غيّر الطلب على المنتجات الزراعية البنية الاجتماعية والمواقف 
النفسية في الغرب على نحو يجعل التحالف الجديد ممكناً. وانتشرت نظرة 
الرأسمالي الفردي صغير المدى القديم» وهي سمة الشمال الشرقي» لتسيطر على 
طبقة المزارعين العليا في الغرب. وفي ظل الظروف التكنولوجية في ذلك الوقت» 
كانت المزرعة العائلية آلية اجتماعية تتسم بالكفاءة لإنتاج القمح والذرة والخنازير 
وغيرها من المنتجات القابلة للتسويق©©. ويقول بيرد فى فقرة من الفقرات الكثيرة 
المواصلات السريعة المنتجات الزراعية إلى الأسواق الشرقية وجاءت مقابلها 
بالمال» حيث رفعت السكك الحديدية والزيادة السكانية» والطرق الجيدة قيمة 
الأرض» بدأت المنازل المبنية بالطوب والأطر الخشبية تحل محل الكبائن 
المصنوعة من الخشب؛ وما كان له مغزاه السياسى العميق أن الرفاهية كانت غالباً 
ما تكبت حبّ «المال السهل» وتخفف من الكراهية القديمة للبنوك. وأخيراً وفي 
الفقراء»”7©. وكانت النتيجة الأخرى هى انتشار وتعميق الرأي المناهض للعبودية» 
وربما تعود أصوله إلى ترسيخ المزرعة العائلية باعتبارها مشروعاً تجارياً ناجحاً في 
التربة الغربية©. وهناك بعض الألغاز فى هذا الأمرء حيث كانت المزرعة العائلية 
التي نُدار بدون عبيد شائعةً جداً في الجنوب كذلكء وإن كانت لإعالة الأسرة 
أكثر منها مشروعاً تجاريًاً. وعلى أي حال فمن الواضح أن نشأة نظام الزراعة 
الغربي خارج ظلّ المزرعة واعتماده بشكل أساسي على أفراد الأسرة في العمل 
ولد توف كليرا مك نا فده الا 


(36) المصدر نفسهء ص 154. 

)37( .8 .ص ,1 .701 ,101 1ه ]0 جوع ءامدق زه معن 776 ,لموعظ لصة لنتمعظ 

ويروي جوهر القصة نفسها في الفصل الخامس والسادس من : :2 .701 ,ثانا عرلا زه أهء004 ,كمتوعلط 

8552-7[ ,علاطا عكبام 8 4 

(38) توجد خريطة لتوزيع جمعيات إلغاء الرق في عام 1847 (المصدر نفسهء ص 2141 ج 1: منبدك - 
(1847-1852 ,نزاو اكع /ؤسه كط ره وهناك ما يدعو للشك في أن الرأي نفسه كان قويّا بين المزارعين 

(39) انظر المصدر نفسه» ج 2: .م ,1852-1857 ,قصتل1011آ عوباه8 ىم 

بما أن تأييد سيوارد (56:2:0) كان قويّاً فى المناطق الريفية من ولاية نيويورك (المصدر المذكورء 
ص 0347 ج 1: 1847-1852 ,طانااوء 2 اممإنجوللا زه عاتنسلا فهناك ما يدعو إلى الشك في أن الرأي نفسه 
كان قويًاً بِينَ المزارعين الشرقيين. 
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قبل منتصف القرن التاسع عشرء بات مُلاك المّزارع الجنوبيون الذين رحبوا 
يوماً ما بالمزراعين الغربيين كحلفاء ضِدّ حكم الأثرياء في الشمال» يرون انتشار 
الزراعة المستقلة على أنها تهديد للعبودية ولنظامهمء وقد أثار الاقتراح السابق 
الخاص بتقسيم الأراضي الغربية بشروط ميسرة للمزارع الصغير عداء مناطق الساحل 
الشرقي التي كانت تخشى هجرة العمالة وفقدانهاء بل شمل ذلك بعض مناطق 
الجنوب مثل كارولينا الشمالية. وكانت المبادرات المؤيدة للأرض الحرة قد أتت من 
الجنوب الغربي. ومع إدخال الزراعة التجارية في المناطق الغربية» تغيرت تلك 
التحالفات. وكان جنوبيون كثيرون رافضين للأفكار «الراديكالية» الخاصة بالتخلى عن 
الأراييج اللنمد زاعين الذيق اشرق "ا رقيفون عقيف إلا انوكي عا المتلي قار 
وقتلت مصالح المزارع مشروع قانون هومستيد (1102651620) لعام 1852. وبعد 
ثمانين عاماً استخدم الرئيس بيوكانان (609882نا8) إجراءً مشابهاً لإرضاء كلّ أعضاء 
الكونغرس الجنوبيين الذين كانوا عاجزين عن الحيلولة دون الموافقة عليه1©. 


كان الرد في الشمال على التغيرات التي حدثت في المجتمع الزراعي الغربي 
أكثر تعقيداًء فلم يكن أصحاب المصانع الشماليين مستعدين بشكل آلي للتخلي 
عن الأراضي لأي شخص يطلبهاء حيث إن فعل ذلك قد يؤدي إلى تضاؤل عدد 
الراغبين في العمل المحتمل ظهورهم على أبواب المصانع. وأتاحت معاداة 
الجنوب للغرب الفرصة للشمال كي يتحالف مع المّزارع ولكنها الفرصة التي 
أدركها الشماليون ببطء. ولم يصبح التحالف قوة سياسية حتّى وقت متأخرء في 
البرنامج الجمهوري لعام 1860 الذي ساعد في إيصال لنكولن إلى البيت الأبيض» 
مع أن غالبية الناخبين في البلاد كانوا معارضين له. ويبدو أن التقارب كان عمل 
الساسة والصحافيين وليس رجال الأعمال. وفتح اقتراح إتاحة الأراضي الغربية 
لصغار المستوطنين الطريق كي يمكن لفريق مرتبط بمصالح أصحاب الأملاك 
والمتعلمين من استخدامه لاجتذاب عدد ضخم من الأتباع» ولاسيما من بين 
العمال التضريين 42 


(40) بجع1) 1829-1862 ,نناوط فجمط أمدمقنه7 مده تعتجوداع[جه170 1تعاكوط ,اعلطه2 معدذ عمعاء1آا 
.19 .ص ,[ عامم .روط ,188 ,178-179 .مم ,(1941 ,رؤوعءط وأزورء تم لآ وتطسسامت رملا 


41 691-692 .مم« ,1 .801 ,تتمقامع ]1ن رمع ة ع4 زه 1156 776 ,لجوع8 لصة لعوعظ 
وهناك المزيد من التفاصيل عن المواقف داخل الكونغرس في: .11 .صقطن .1010 بتعلطهة 
)42( .8 .ص ,.لأط1] ,معتطم2 
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كان جوهر الصفقة بسيطاً ومباشراً: تؤيد الأعمال التجارية مطلب المزارعين 
الخاص بالحصول على الأراضي» وهو المطلب الذي يتمتع بشعبية وسط دوائر 
الطبقة العاملة» فى مقابل تأبيد زيادة التعرفة الجمركية. وأصبحت صيحات الحشد 
الجمهورية في عام 1860 «صوّت من أجل مزرعة ‏ صوّت من أجل تعرفة 
جمركية)!03, وبهذه الطريقة تم «زواج بين الحديد والشعير) على نحو دستوري - 
بإلقاء نظرة سريعة مرة أخرى على توليفة الصناعة والإقطاعيين الألمان - ولكن مع 
مُلاك المزارع العائلية في الغرب وليس مع الطبقة الأرستقراطية مالكة الأراضي» 
ومن ثم حقق ذلك نتائج سياسية مغايرة تماماً. وفيى غمار الحرب الأهلية نفسها 
كانت هناك اعتراضات على الزواج ودعوات إلى الطلاق. وفي عام 1861 كان لا 
يزال بإمكان س. ج. فالانديجام (سهطعنهوهدااه/؟ .1 .©). أحد المدافعين عن 
صغار المزارعين» أن يقول إن «الجنوب الزارع كان الحليف الطبيعي لديمقراطية 
الشمال» ولاسيما في الغرب»» لأن أهل الجنوب قوم زراعيون”". 


غير أن تلك كانت أصواتاً من الماضي. وما جعل إعادة التحالف ممكناًء 
بالإضافة إلى التغيرات التي طرأت على طابع المجتمع الغربي» هو تلك الظروف 
الخاصة بالنمو الصناعي في الشمال الشرقي» فقد خلق وجود أرض مجانية تطوراً 
فريداً غير متوقع للعلاقات بين الرأسماليين والعمال في المراحل الأولى من 
الرأسمالية الأمريكية» وهي المراحل التي اتسمت في أوروبا بنمو الحركات 
الراديكالية العنيفة. ونجد أن الطاقات التي كانت ستتجه في أوروبا إلى بناء 
النقابات المهنية وصياغة البرامج الثورية قد اتجهت هنا إلى خطط توفر المزرعة 
المجانية لِكُلَ عامل سواء أراد ذلك أم لم يرد. وبدت تلك المقترحات هدامةٌ في 
نظر بعض المعاصرين””". ورغم ذلك كان الأثر الفعلي للرحلة غرباً هو تعزيز 
قوى الرأسمالية التنافسية والفريدة المبكرة من خلال نشر الاهتمام بالأملاك. ونجد 


)243 2 ,1 .701 ,011 1ه عا ]اسان انمء عدا زه ه15 776 ,لتدع8 اسه لنوع8 
مزيد من المعلومات عن خلفية التقارب الذي كان يمثل انقلاباً كبيراً في الأفكار السابقة التي كانت 
سائدة في الشرق» انظر : ,185 .« ,1829-1862 ,لاوط مضمط لعدمننع/ة مجه «عجوجعاجم/1! ب«رماممظ رععاطة2 
,1857-1859 ,دممط0 براعوط 4تنه ,ماعنا ,كماعلاه :1 .701 ,اتأمعتاط 0 عنارمع عط 7716 ,مسمتعل8 لصة 
.م 
244 7 .ص ,1 .1أه7 .نط1 ,لموعظ8 لمة لعدع8 

(45) المصدر نفسهء ص 649-648. 
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بيرد متنوع الاهتمام عندما يتحدث عن إلقاء الجمهوريين الفضاء القومي 
للبروليتاريا الجائعة «هديةً مجانية أكثر أهميةً من الخبز والسيرك»: وهو ما غاصت 
بعده الحركة الاشتراكية في الخلفية””. لم يكن هناك وقت لما كان يجب حدوثه. 
فقد أوقفت الحرب الأهلية نفسّها فجأةٌ الانسياقق نحو الراديكالية» كما يشير هو 
بعد بضع جمل. ويظل مقدار المساعدة التي ربما تكون الأراضي الغربية قد 
قدمتها للعامل الشرقي قبل الحرب الأهلية مسألة مفتوحة» فقد كان المضاربون 
يضعون أيديهم على قطع كبيرة منها بالفعل. كما أنه من ع غير المرجح أنه كان 
يمكن بالفعل للفقراء في المدن الشرقية ترك نفق المنجم ومقعد المصنع لشراء 
مزرعة صغيرة وتجهيزها ولو بآلات بسيطة» وإدارتها إدارة مربحة» حتّى ولو 
استفادوا من الاحتمال الذي ربما تمكن غيرهم من الاستفادة منه. 


بالرغم من تلك المؤهلات كلهاء هناك بقية مهمة من الحقيقة في فرضية 
تيرنر (111861) الشهيرة بشأن أهمية المناطق الحدودية للديمقراطية الأمريكية. إِنّها 
تكمن في إعادة تحالف الطبقات الاجتماعية والقطاعات الجغرافية الذي أفرزه 
اقرب المتعوم على عو موافت”على' أقل ,تقدير: :وقد أشنت الملة'زين العفاعة 
الشمالية ومّلاك المزارع الحرة في ذلك الوقت على الحل الرجعي الكلاسيكي 
لمشاكل الثورة الصناعية النامية. وكان ذلك سيصبح تحالفا لرجال الصناعة 
الشماليين ومُلاك المزارع الجنوبيين ضدذ العبيد وصغار المزارعين والعمال 
الصناعيين. وما ذلك بالخيال المجرد. فقد كانت هناك بضع قوى تدفع في ذلك 
الاتجاه قبل الحرب الأهلية» كما كان ملمحاً بارزاً فى المشهد السياسى الأمريكى 
منذ نهاية إعادة البناء. وفي ظروف المجتمع الأمريكي في منتصف القرن التاسع 
عشر كان لا يد لأي حل سلميء وأي انتصار للاعتدال» وإحساس سليم» 
وعملية ديمقراطية أن يكون حلاً رجعيًً”””. وكان سيصبح على حساب الزنوج» 


(46) المصدر نفسه.ء ص 751. 

(47) بناءً على التجربة الأمريكية اللاتينية» يقدم إلكنز (511125) «فهرست الأمور التمهيدية» التي ربما 
ساعدت فى القضاء على العبودية بدون إراقة الدماء: إدخال العبيد فى المسيحيةء. وحماية عفة عائلة العبيد» 
والسماح للعبد باستغلال وقت الفراع في جمع ثمن شراء حريته. ومع ذلك فإن تلك الإجراءات تبدو لي على 
قدر كبير من الرجعية» وشكلاً من أشكال النزعة الرمزية فى إطار العبودية. انظر: ,كملاع .24 لإءلمها5 
أ لاأتلورء الملا :[معتعتطن))]) علط أممعء|اعاسطآ 4اجه 00 7611 1 اترءأامع 6 ,تز«عندولاي 

194-17 .مم ,([1959] رووعءط مومعتط 6 
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كما سيصير إليه الأمر في النهاية بأي حال من الأحوال ما لم نكن على استعداد 
لأن نتعامل بجدية مع فكرة أن الشماليين والجنوبيين كانوا منذ أكثر من مئة عام 
على استعداد لنبذ العبودية ودمج الزنوج في المجتمع الأمريكي. وفعلت الصلة 
بين الصناعة الشمالية والمزارعين الغربيين التي استغرق الإعداد لها وقتأ طويلاً 
وإن كان ظهورها مفاجئاً. الكثيرٌَ في ذلك الحين للقضاء على احتمال الحل 
الرجعي المباشر لمشاكل البلاد الاقتصادية والسياسية بالنيابة عن الطبقات 
الاقتصادية المهيمنة. وللسبب نفسه. جرّت البلاد إلى حافة الحرب الأهلية. 


3. نحو تفسير لأسباب الحرب 

يقطع التحالف بين تجمعات المجتمع الأمريكي الرئيسيّة في المجتمع 
الأمريكي في عام 1860 شوطاً طويلاً نحو تفسير طابع الحربء أو القضايا التي 
يمكن أو لا يمكن أن تظهر على السطح. بوضوح أكثر ما يمكن أن تنشب بسببه 
الحرب. وهو يبين لنا ما كان مرجحاً لو كان لا بُدَّ من وقوع قتال؛ إذ لا يعد 
التحالف في حدّ ذاته مبرراً إلى حدّ كبير لأسباب وقوع القتال بالفعل. وبما أن 
بعض الحقائق ذات الصلة بالموضوع بين أيديناء فمن الممكن مناقشة مسألة ما إذا 
كان هناك صراع مميت بين الشمال والجنؤب أم لا على نحو يحقق قدراً أكبر من 
الفائدة. 

كرف التعطيات الاكصاةن: لتتساميى الواجة نر الحو جرتهه 01 
المتطلبات الرأسمالية و 2) متطلبات العمل و3) تلك المتطلبات المتصلة بتسويق 
المنتتج النهائي. 

مع أن هذه النقطة عرضة للخلاف» فمن الممكن التعرف على ضغوط 
توسعية محددة في اقتصاد المّزراع» فالأراضي البكر الجديدة كانت ضرورية 
لتحقيق أفضل الأرباح» وبذلك كان هناك ضغط على جانب المتطلبات 
الرأسمالية» وهناك مؤشرات مقابلة على أن عرض العمالة كان مقيّداً. وكان وجود 
المزيد من العبيد سيفيد إلى حدّ كبير. وأخيراء فلكي يعمل النظام كلّهء لا بُدَ أن 
يحقق القطن والمحاصيل الرئيسيّة الأخرى سعراً جيداً في السوق الدولية. 

كانت الصناعة الشمالية تتطلب قدراً معيناً من المساعدة من الحكومة فى ما 
يمكن تسميته التكاليف الإضافية للبناء الرأسمالي وخلق البيئة المؤسسية المواتية : 
نظام المواضيلات» والتعرفة. الجمركية» والتقد العزيز بالقدر الكافي بحيث لا 
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يكون للمدينين والبسطاء بصفة عامة مزايا لا يستحقونها. (من ناحية أخرى» ربما 
كان التضخم الذي قد يجعل الأسعار ترتفع سيَّلقّى قدراً من الترحيب في ذلك 
الحين مثلما هو الحال الان). من ناحية العمل» كانت الصناعة تحتاج إلى عمال 
أجراء أحرار من الناحية الشكلية» مع أنه ليس سهلاً أن نثبت أن العمالة الحرة 
متفوقة على العبودية بالضرورة في نظام المصانع» فيما عدا أنه لا بُدَّ من وجود 
من يحصل على المال كى يشتري ما تنتجه الصناعة. وربما يكون ذلك اعتباراً 
كافياً. وأخيراًء فمن اليم أن الصناعة النامية كانت بحاجة إلى سوق تزداد 
اتساعاًء وهو ما كان يمثله القطاع الزراعي إلى حدّ كبير جداً. وكان الغرب بمثابة 
جزء كبير من تلك السوق وربما يُنظر إليه على أنه جزء من الشمال بالنسبة إلى 
هذا النموذج الأوّلي. 


من الصعب إدراك أي صراع هيكلي أو «قاتل» يتسم بخطورة فعلية في هذا 
التحليل للمتطلبات الاقتصادية الأساسية» بالرغم من محاولتي المتعمدة التحيز إلى 
نموذج يسير في هذا الاتجاه. هنا من الضروري جداً أن نتذكرء كما يشير 
المورخون التحريفيون للحرب الأهلية» أن أي دولة كبيرة تزخر بصراعات 
المصالح. إن الشد والجذب والشجار والانتزاع» إلى جانب الكثير من الظلم 
والقمع» كانت النصيب المعتاد للمجتمعات البشرية على امتداد التاريخ المسجل. 
إن إلقاء الضوء على تلك الحقائق قبيل انتفاضة عنيفة كالحرب الأهلية ووصفها 
بالمسببات الحاسمة للحرب أمر لا يخفى ما عليه من تضليل. ومرة أخرى أقول 
إِنْه قد يكون من الضروري بيان أن الحل الوسط كان مستحيلاً طبقاً لطبيعة 
الوضع. ونتيجة لما جرى حبّى الآن من تحليل» لا يبدو أن هذا هو الحال» 
فأقصى ما يمكن أن يُقال في هذا الاتجاه هو أن اتساع مساحة العبودية كان سيضر 
المزارعين الأحرار في الغرب ضرراً بالغاً. ومع أن المناطق التي كان يمكن أن 
ينجح فيها كل من نوعي الزراعة كان يحددها المناخ والجغرافياء فلم يكن هناك 
من يمكنه التأكد من موقعها دون أن يجرب. ومع ذلك لا يبدو هذا العامل وحده 
كافياً لتبرير الحربء» فقد كانت الصناعة الشمالية ستسعد بسوق المّزارع في الغرب 
مثلما تسعد بأي سوق أخرىء إذأ تلك الاعتبارات كلها هي كل ما يهمء وكان 
من المرجح إلى حدّ كبير أن يُحَل الصراع. وتبدو النقاط الأخرى الخاصة بالصراع 
المحتمل والفعلى أقل جدية. ولا يمكن النظر إلى المتطلبات الشمالية في مجال 
البناء الرأسمالي» والمطالبة بالتحسينات الداخلية» والتعرفة الجمركية. ..الخ» على 
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أنها تهدد بوجود عبء ساحق على الاقتصاد الجنوبي. ومن المؤكّد أن عدداً كبيراً 
من مّلاك المزارع الهامشيين كان سيعاني» وهو عامل له بعض الأهمية. ولكن إذا 
كان المجتمع الجنوبي يديره أصحاب مزارع أكثر نجاحاًء أو إذا كان هذا التأثير 
لم يعد مهماً جداًء فقد كان من الممكن التضحية بالأفراد الصغار من أجل 
التوصل إلى صفقة ما. وفي مسألة العمال العبيد في مقابل العمال الأحرار» لم 
يكن هناك صراع اقتصادي حقيقي, لأن المناطق كانت مميزة جغراقياً. ويشير كلّ 
ما وقعت عليه يداي من روايات إلى أن العمالة الشمالية إما أنها غير مكترثة 
بقضية مناهضة العبودية أو معادية لها. 

بالإضافة إلى الصراع بين المُزارعين الأحرار في الغرب ونظام المّزارع» فإن 
أقوى حجة تقريباً يمكن تقديمها من الناحية الاقتصادية البحتة هي أنه بما أن 
انفصال الجنوب لم يكن اقتراحاً غير معقول بالمرة في المقام الأول. لأن 
الجنوب لم يكن بذلك القدر من الاحتياج إلى ما كان على الشمال تقديمه 
بالفعل. وعلى المدى القصير ما كان الشمال ليشتري من القطن أكثر مما كان 
يشتريه بالفعل. وكان أقصى ما يمكن للشمال تقديمه هو أن يعيد فتح تجارة 
العبيد. وكان هناك حديث عن الاستيلاء على كوبا من أجل العبودية» بل وعمل 
عابر ما. وكما أظهرت الأحداث القريبة جداًء فإن مثل تلك الخطوة في ظلّ 
ظروف أخرى ربما كانت ستحظى بأكبر قدر من القبول في كلّ أنحاء البلاد. أما 
في تلك الفترة فكان الأمر غير عملي ومتهوراً. 

خلاصة القول هي أن القضايا الاقتصادية كانت قابلة للتفاوض إلى حدّ كبير» 
فلماذا وقعت الحرب إذا؟ وما الذي كانت تدور حوله؟ إن ما اتسم به التفسير 
الاقتصادي الصّرف من قصور واضح.ء قد حدا بالمؤرخين إلى البحث عن 
تفسيرات أخرى؛ وسوف أحاول بعد قليل إثبات أن المسببات الأساسية كانت 
اقتصادية رغم ذلك. ويمكن تمييز ثلاث إجابات أساسية في الأدبيات. إحداها أن 
الحرب الأهلية كانت في الأساس صراعاً أخلاقيّاً حول العبودية. وبما أن قطاعات 
كبيرة ومؤثرة من الجمهور في كل من الشمال والجنوب كان ترفض اتخاذ موقف 
متشدد مع العبودية أو ضدهاء فإن هذا التفسير يواجه صعوبات. وهذه في الواقع 
هي تلك الصعوبات التي حاول بيرد وآخرون الالتفاف حولها أثناء بحثهم عن 
المسببات الاقتصادية. وتحاول الإجابة الثانية تجاوز مجموعتي الصعوبات عن 
طريق الإشارة إلى أن القضايا كلها كانت قابلة للتفاوض في واقع الأمر وأن 
حماقات الساسة تسببت في نشوب الحرب التي لم تكن غالبية الشعب في الشمال 
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والجنوب تريدها. وتصل الإجابة الثالثة إلى محاولة دفع هذا الخط الفكري إلى 
مسافة أبعد بتحليل كيفية تعطيل الآلة السياسية لتحقيق الإجماع في المجتمع 
الأمريكي وسماحها بنشوب الحرب. إلا أنه في هذا المسعى غالباً ما يُدفَع 
المؤرخون إلى الخلف في اتجاه تفسير يتعلق بالمسببات الأخلاقية!8. 

يمكن لك نسي مق التتسيرات: بما في ذلك التفسير الذي يؤكٌد على 
العوامل الاقتصادية» أن يسوق قدراً كبيراً من الحقائق التي تدعمه. كما أنَّ كلا 
منها يصيب جزءاً من الحقيقة. والوقوف عند هذه الملاحظة يعني الرضا بالفوضى 
الفكرية. والمطلوب هو أن يرووا تلك الأجزاء من الحقيقة لبعضهم كي يفهموا 
العلاقة بين الحقائق الجزئية وأهميتها. ولا يعنى كون هذا البحث لا نهاية له» وأن 
العلاقات المكتشفة هي نفسها حقائق جزئية. أن نتوقف عن البحث. 

العودة إلى العوامل الاقتصادية أمر فيه تضليل» وإن كان ضروريَاً في بعض 
الأحيان. إن نحن تناولنا تلك العوامل بمعزل عن العوامل الأخرى التى جرى 
العف على تستيعها بالسياية والاخلافية والالتظماعئة .ب :الت وتبالمهل قانهة لكي 
نعرض الموضوع لا بُدّ من تحليل القضايا الواحدة تلو بعضها ضمن مجموعات 
أخرى - كالعبودية في حدٌ ذاتهاء والعبودية في الأقاليم» والتعرفة الجمركية» 
والعملة. والسكك الحديدية» وغير ذلك من التحسينات الداخلية» والجزية التى 
يرعيوق أن الحترت. كاةا يزيا للكتماة: وفى لوقك مسيم تعزن التففبيعا إلى 
فئات منفصلة يزيف ما يصفهء لأن الأشخاص الأفراد كانوا يعيشون الأمور هذه 


(48) يؤكّد نيفينز على المسببات الأخلاقية في الوقت نفسه الذي يورد فيه أن معظم الناس كانوا غير 

مهتمين بتلك المسببات» وهي مفارقة لم يواجهها على نحو مباشر حسبما أرى. انظر: 776 ,قصااءلة 

462-17 .مم ,1859-1861 ,«ه1ا أأعان) وا مبوماوءظ :2 .701 ,اتأمعطضط زه ععتعع 11 

للاطلاع على تفسيره العام؛ وللاطلاع على انتشار الرغبة في السلام» انظر المصدر المذكور.ء ص 63 

و68. غير أن نيفينز لا يقدم الكثير من المادة الواقعية المفيدة في محاولة حل المفارقة. وللاطلاع على بيان دقيق 

وموجز عن فرضية أن الساسة هم المسؤولونء انظر الفقرة المقتبسة من كتاب راندال لهمعطلط ءا «امعضة 

5212171 التي أعيد طبعها في: 83-7 .جزم ,هط 011 ع[ زه كعدبه0) 176 ,«زمصهاك 

ويقدم نيكولس وكرافن نسختين من الفرضية الثالثة في : ره «16/صبمعاط 176 ,وأمطعتا<! مناللموءط بره 

كه أاسسه 6 176 ,لاع كو لتزعبلث لخن ,(1948 .00 «طفالتمعدل8 عاعهلا بوعل؟) ترمو سعمرء 1 تجمء 41:61 

521 هصضهلوتنامآ :[عع8 100 «منه8]) 6 ١‏ بطتده5 عطا كه حتماكتلط كه ,[1848-186 ,اوقلع د110ه77 مي 

كقدء!' كه لإاأأورعلالملآ عطا آأه /إزماولةظ تتتعطانسه5 108 لصسط لاعقع لآ عطا [لصم] ذوعع لإازورء الملآ 

.(1953 ,[سنكنه] 

وينبغي أن نشير إلى أنه ليس هناك من المؤلّفين من يقدم نسخة خالصة أو مذكرة محام تحتوي على تفسير 
محدد. إِنَّا مسألة توكيد» ولكنه توكيد قوي جداً. 
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كلها في الوقت ذاته» وكان من الممكن أن يصبح الأشخاص الذين لا يبدون 
اهتماماً بقضية ما شغوفين بقضية أخرى. وبما أن الصلة بين القضايا باتت 
واضحة» فقد انتشر الاهتمام بين الأشخاص الذين يعبرون عن أنفسهم بوضوح. 
وحتّى إذا كانت كل قضية مفردة قابلة للتفاوض - وهذه نقطة قابلة للجدل ‏ فقد 
كان من المستحيل تقريباً التفاوض عليها بشكل جماعي وكوحدة واحدة. وقد 
كانت وحدة واحدة؛» وفَهمّها على هذا الأساس معاصرون كثيرون» لأنها كانت 
تجليات مجتمعات بكاملها. 

لنبدأ التحليل من جديد وفي ذهننا وجهة النظر هذه. في البداية» ولأسباب 
اقتصادية وجغرافية» تطورت المدية الاجتماعية الأمريكية في اتجاهات مختلفة 
خلال القرن التاسع عشر. فقد نشأ مجتمع زراعي يقوم على عبودية المّزارع في 
الجنوب. ورسخت الرأسمالية الصناعية أقدامها فى الشمال الشرقى وأقامت 
علاقات مع المجتمع القائم على الزراعة باستخدام العمالة العائلية في الغرب. 
وخلق الشمال مع الغرب مجتمعاً وثقافةٌ تتضارب قيمهما إلى حدّ كبير مع قيم 
الجنوب. وكانت العبودية بؤرة الخلاف. وبذلك فإننا قد نتفق مع نيفينز على أن 
القضايا الأخلاقية كانت حاسمة. ل القضايا لا يمكن فهمها بدون البُنى 
الاقتصادية التي خلقتها ودعمتها. ولو ازدهر الرأي المؤيد لإلغاء العبودية في 
الجنوب لكانت هناك أسس لاعتبار الآراء الأخلاقية في حدّ ذاتها عاملاً مستقلاً. - 

أصبحت القضية الأساسية على نحو كبير هي ما إذا كان ينبغي استخدام آلة 
الحكومة الفدرالية لدعم مجتمع أو آخر أم لا. وكان ذلك هو المعنى الذي وراء 
تلك الأمور التي تبدو غير مثيرة بشكل واضح كالتعرفة الجمركية وما يضع العاطفة 
وراء الادعاء الجنوبي بأنه يدفع الجزية للشمال. وكانت مسألة السلطة التي تحتل 
المركز هي كذلك ما جعل قضية العبودية في الأقاليم قضية مهمة. وكان الزعماء 
السياسيون يعلمون أن الاعتراف بدولة للعبيد أو دولة حرة سوف يجعل الميزان 
يميل إلى جهة أو أخرى. إن كَوْنَ الشك جزءاً أصيلاً من الوضع» بسبب الأراضي 

غير المستقرة أو المستقرة جزئيّاً في الغرب» قد ضحم صعوبات الوصول إلى حل 
وسط. وكانت هناك ضرورة كبيرة إلى أن يكون الزعماء السياسيون على وعي بأ 
خطوة أو إجراء قد يزيد مزايا الآخرين. وفى هذا السياق الأكبر يكون لفرضية 
محاولة فرض حقّ النقض الجنوبي على التقدّم الشمالي معناهاء باعتبارها مسبباً 
مهما من مسببات الحرب. 

آمل أن يكون في هذه الرؤية إنصاف كذلك للافتراض التحريفي بأنها كانت 
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في المقام الأول حرب ساسة» بل ربما كانت حرب محرّضين. إن لم يُفهم 
الاصطلاحان على أنهما مجرد نعتين مهينين» ففي مجتمع معقد فيه تقسيم معقد 
للعمل» ولاسيما فى الديمقراطية البرلمانية» المهمة الخاصة والضرورية التى يجب 
أن يقوم بها السناشة والصحافيون» وبقدر أقل إلى حذدّ ما فحسب يخال الديقة 
هي أن يبقوا على قيد الحياة ويشعروا بالأحداث التي تؤثر على توزيع السلطة 
داخل المجتمع. وهم كذلك الأشخاص الذين يقدمون الحجج. الطيبة منها 
والسيئة» لتغيير بنية المجتمع وللحفاظ على الأشياء كما هي. وبما أن عملهم هو 
الانتباه إلى التغيرات المحتملة» بينما يواصل الآخرون مهمة كسب لقمة العيش 
الشاملة» فمن سمات النظام الديمقراطي أنه ينبغي على الساسة أن يكونوا صاخبين 
ومنقسمين انقساماً شديداً. ودور السياسى الديمقراطى الحديث دور على قدر كبير 
من التشابه» في الظاهر على أقل تقديرء فهو يفعل ما يفعله كي لا يضطر معظم 
الناس للانشغال بالسياسة. ولهذا السبب نفسه يشعر في كثير من الأحيان بأنه من 
الضروري تنبيه الرأي العام إلى الأخطارء الحقيقي منها وغير الحقيقي. 


بناة على وجهة النظر هذه يصبح عدم إيقاف الرأي الحديث للانجراف نحو 
الحرب مفهوماًء فقد وفر الرجال المهمون في الشمال والجنوب جوهر الرأي 
المعتدل» وكانوا هم من يكونون في الأوقات العادية زعماء في مجتمعهمء أو 
«صناع الرأي» كما يرجح أن يدعوهم دارس الرأي العام الحديث. وبما أنهم كانوا 
المستفيدين من النظام السائد» فقد اهتموا في المقام الأول بتحقيق المكاسب 
المالية» وكانوا يرغبون في كبت قضية العبودية وليس السعي من أجل 
الاملاخات الفكلية 1 وتلك مينة صسة عن أي :الأحواك. :وكادق صوية كلذى:. 
ويبستر (0-18/655065ز18©) لعام 1850 انتصاراً لهذه الجماعة» فقد نص على وجود 
قوانين أشد صرامة في الشمال بشأن إعادة العبيد الفارين» وعلى تقدّم العديد من 
الولايات الجديدة للانضمام إلى الاتحادء وهي كاليفورنيا كولاية حرة» 
ونيومكسيكو ويوتاه في تاريخ لاحق بالعبودية أو بدونها حسبما ينص عليه دستور 
كل منهما عند التقدّم للانضمام””. وكانت أي محاولة لجر قضية العبودية إلى 


)249 للاطلاع على التجمعات الاجتماعية التي أيدت التسوية في الجنوب» انظر : /0 /هء074 رقصةناعل2 

م ,366 ,315,357 .جم ,1847-1852 ,بزنطادءط أكعإتجهلة زه كانن1 :1 .701 ,و«مترنا 16 

وهو يقول في ص 357: كان أكبر عنصر مجموعة من المعتدلين. الذين كان يؤمنون بِكُلٌ من الحقوق 
الجنوبية والاتحادء ولكنهم كانوا يأملون في المصالحة بينهما». بعبارة أخرىء» كانوا يريدون أكل الكعكة- 
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العلن والبحث عن حل جديد لها تجعل أعداداً كبيرة من تلك الجماعات تتخلى 
عن اعتدالها. وهذا ما حدث عندما أنهى السيناتور ستيفن أ. دوغلاس العمل 
بالتسوية في عام 1850 بعد أربع سنوات فقطء وذلك بفتحه مسألة العبودية من 
جديد في الأقاليم» فقد حوّل من خلال اقتراحه في مشروع قانون كانساس - 
نبراسكا أن يقرر المستوطنون الأمر بأنفسهم. على نحو أو آخرء قطاعات عريضة 
من الرأي الشمالى من الاعتدال إلى رؤى قريبة من مبدأ إلغاء العبودية. وفى 
الجنوب لم يكن تأييده يزيد كثيراً عن كونه فاتر]©, 1 


كان المعتدلون بصورة عامة يتمتعون بالمزايا التي يعتقد كثيرون أنها ضرورية 
لعمل الديمقراطية: الاستعداد للتوصل إلى الحلول الوسطء والاطلاع على وجهة 
نظر الخصمء والنظرة البراغماتية. لقد كانوا على عكس الدوغماتيين. وكل ما 
وصل إليه ذلك في واقع الأمر هو رفض مواجهة الحقائق. وكان المعتدلون في 
محاولتهم طرح قضية العبودية جانباً في المقام الأول عاجزين عن التأثير في 


والاحتفاظ بها كذلك. وللاطلاع على ردود الأفعال العامة وتلك التي في الشمال؛» انظر: المصدر المذكور» 
ص 294-293, 346. و348. وهناك المزيد من التفاصيل وردود الفعل التجارية الشمالية المختارة فى الفصلين 
الثاني والر أبسع من : عأطاددءجمء !1 معطا عي ملاوع معءل8ة علجه7 معل7 ع[) ,تر«عمماي 4ه 000007 101 
0020 
ويبدو أن الإثارة بشأن العبيد الفارين في كل من الشمال والجنوب كانت أكبر فى الولايات التى كان 
احتمال حدوث المشكلة فيها أقل ما يكون. ولكن كلاي وويبستر هما اللذان وفرا الدليل على هذه الفرضية. 
انظر: 4 .م ,.للط] كمع الم 
(50) للاطلاع على ردود الأفعال تجاه اقتراح دوغلاس في الشمال والجنوب» انظر : /0 1هء074 ,قصتبعلح 
156-17 80ة ,152-154 ,133-135 ,126-127 ,121 .مم ,1852-1857 ,وستلاطاط مكبيام] 4 :2 .61 ,رعصمنمتا معطا 
وقد تجبد معالجحة متعاطفة مع دوغلاس في 154 0 ,ه17 011 عا زه عاند00) 116 رمع كوء0 زعم 
,392-93 لصة ,325-331 .صم .رو ,([1957] رووعء© ممدعن© ]0 تزاتومع الملا :معوعتط2) 
وعن شأن كانساس - نبراسكاء يقدم كرافن حجة مقبولة لفرضية أن الساسة الشماليين غير الأمناء أثاروا 
مسألة العبودية باعتبارها قضية زائفة. وهو يقول عن جدل لنكولن ‏ دوغلاس إن مُواطن اللبس الأخلاقية 
البارزة عند لنكولن أدت إلى جعل دوغلاس يبدو غير مبالٍ بالمرة بالقضايا الأخلاقية. وهذه المعالجة مناقضة 
تماماً لتلك التي عند نيفينز. ويقول نيفينز (108 .م ,.1014 ,5ه2161) معلقاً على ما قام به دوغلاس في إعادة فتح 
قضية العبودية بمشروع قانون كانساس - تبراسكا: عندما اندقع السخط كالمحيط عندما يضربه الإعصار» 
تعجب [دوغلاس]. إن كون قوى المد التي لا سبيل لمقاومتها في التاريخ قوى أخلاقية حقيقة تغيب باستمرار 
عن ذهن الرجل ذي المفاهيم الأخلاقية غير الواضحة». وهذه خطبة في حفل لتوزيع الدرجات العلمية 
وليست تاريخاً» فلا بُدَ أن يكون الزعماء السياسيون غامضين أخلاقيًاً في مساعيهم لمواجهة القوى الأخلاقية 
المتضاربة. وقد جعل المؤرخون اللاحقون الساسة الذين يفوزون أبطالاً أخلاقيين. وبصورة عامة لم يخضع نيفينز 
لهذا الهراء. 
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سلسلة من الأحداث التي يولّدها الوضع الأساسي والسيطرة عليها'©. وقد أدت 
أزمات كالصراعات على «كانساس النازفة»» والهلع المالي في عام 1857» 
ومحاولة جون براون الميلودرامية لوضع نفسه على رأس تمرد العبيد» وكثير 
غيرهاء إلى تآكل الموقف المعتدل. مما أدئ إلى انفراط عقد أعضائه وارتباكهم 
بصورة كبيرة. وكشفت النزعة العملية التي تحاول حل القضايا بتجاهلها على نحو 
يتسم بالصبر ‏ وهو الموقف الذي غالباً ما يُنظر إليه برضا على أنه جوهر الاعتداد 
الأنجلو سكسوني ‏ عن نفسها باعتبارها غير مناسبة بالمرة. وليس الموقف. أو 
الإطار العقلي» الخالي من التحليل والبرنامج الواقعيين بكافٍ لجعل الديمقراطية 
تعمل» حتّى ولو شاركت الغالبية في هذه النظرة. ولا يعني الإجماع في حد ذاته 
الكثير؛ فهو يعتمد على الأمر الذي عليه الإجماع. 


أخيرا فعندما يحاول المرء فهم المجتمع الأمريكي ككل كي يدرك مسببات 
الحرب ومدلولهاء من المفيد تذكر أن البحث عن مصادر النزاع يغطي بالضرورة 
على جزء كبير من المشكلة. وفي أي وحدة سياسية قائمة منذ فترة طويلة لا بُذَّ 


(51) في شتاء 1859-1958 كانت الخطط تُعَد فى الجنوب لإنشاء حزب جديد يوصف فى: ,قمابء23 
1 ,59 .م ,1859-1861 ,مثا لطع 0 عنعوماه«2 :2 .701 ,ارأمع قط كه 500 1 
بأنه «حزب قومي محافظ يعلى من شأن الاتحاد وينبغى أن يلقى قضية العبودية جانباء وينتقد الانفصاليين» 
ويدفع ببرنامج عريضي .من التحسينات الداخلية» ويطيح: بالديمقراطيين عل أسس بناءة) وكان يعتمد على 
رجال مهمين» وزعماء سياسيين» وصحافيين» وحاول اجتذاب المزارعين الصغار مقابل مُلاك العبيد الكبارء 
غير أنه لم يكن له أي تأثير. وخلال المرحلة الأخيرة» عندما كان الانفصاليون مسؤولين عن الأحداث» بدا أن 
المعارضة الوحيدة تأتي من هؤلاء الذين تربطهم صلات تجارية مباشرة مع الشمال» أي من التجار والمهنيين في 
بعض الموانىئ الجنوبية» والمزارعين الصغار. انظر: المصدر المذكورء» ص 322», 323. 324., و326. وكانت 
الدوائر التجارية في نيويورك متحمسة أحياناً وغير مبالية في أحيان أخرى؛ فبعد أن كانت مدافعة بقوة عن 
تسوية عام 1850 تحولت إلى الرأي المنادي بإلغاء العبودية بشأن عمل كانساس - نبراسكا الخاص بدوغلاس» ثم 
ارتدت إلى ما كانت عليه بعد فترة قصيرة. وكما يشير فونر : 71 معلل 186 ,نر«عنهاى 42:4 ددع :ك8 ,رعصمط 
,83 .ص راع قآل«م0) عاطاووهرمء ١م[‏ 6[ا عه كاضمطعمء 4 
فإنه «منذ عام 1850 كانت الأغلبية العظمى من تجار نيويورك يعملون في ظلّ وَهْم أن الصراع الفئوي 
سوف يعدّل نفسه في النهاية إذا ترك «الساسة والمتعصبون» الأحداث المتنازع عليها في حالها». وتبدو هذه 
الرغبة في مراوغة القضايا فكرة دائمة في نظرتهم» فقد كانت الإثارة تضر بالأعمال التجارية. وفي 10 تشرين 
الأول/ أكتوبر 1857 تكهنت صحيفة هيرالد (8/8/4) (المصدر المذكورء ص 141-140) قائلة: ١لا‏ بُدَّ أن 
تفسح مسألة الزنوج الطريق للقضايا الأسمى الخاصة بالعملة والاثتمانات الصحيحةء والأساس القوي والدائم 
للأمن الذي يمكن أن ترتكز عليه كل المصالح التجارية المتنوعة للبلاد». وهذا البرنامج يمكن أن يتفق عليه 
المعتدلون في الشمال والجنوب على الأقل. وسوف يصبح في النهاية البرنامج الذي تصمى به الحرب الأهلية 
وعواقبها. 
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من وجود مسببات لإنتاج الوحدة. ولا بُذَّ أن تكون هناك أسباب لبحث الرجال 
فيها منطقتان مختلفتان أنظمة اقتصادية تقوم على مبادئ متناقضة تناقضاً كبيرأً ومع 
ذلك تظل قائمة في ظل حكومة مركزية تتمتع بسلطة حقيقية في كلتا المنطقتين. لا 
تَرِدُ على ذهني حالة كهذه*”. في مثل هذا الوضع قد تكون هناك قوى مجمّعة 
شديدة لمواجهة الاتجاهات الانقسامية. ويبدو أن القوى المجمّعة كانت ضعيفة فى 
منتصف القرن التاسع عشر في الولايات المتحدة» مع أن احتمال المبالغة في 
ضعفها قائم باستمرار بسبب وقوع الحرب الأهلية. 


التجارة عامل واضح يمكن أن يولّد روابط بين أقسام البلاد المتعددة» 
فذهاب قطن الجنوب بشكل أساسى إلى إنجلترا يكاد يكون عاملاً شديد الأهمية. 
وكان ذلك يعني أن الصلة على هذا النحو مع الشمال أضعفء فالتحيز الإنجليزي 
مع القضية الجنوبية أثناء الحرب نفسها معروف. غير أنه لن يجدي إعطاء أهمية 
كبيرة لاتجاه التجارة باعتباره أحد جوانب الانفصال. وكما أشرنا من قبل» فقد 
بدأت المصانع الشمالية استخدام المزيد من القطن. وبعد هبوط السوق الحاد 
عقب انهيار عام 1857» اعتمد تجار نيويورك بشكل أكبر لبعض الوقت على 
صلاتهم الجنوبية”*. باختصارء كان الوضع يتغير في مجال التجارة؛ ولو أمكن 
تحاشي وقوع الحرب لما وجد المؤرخون الذي بحثوا أولا عن المسببات 
الاقتصادية أي صعوبة في العثور على تفسير. 


بالرغم من أهمية كون القطن لا يزال يربط الجنوب بإنجلترا أكثر من 
الشمال» فربما كان جانبان آخران من جوانب الوضع أكثر أهمية. أحد هذين 
الجانبين ورد ذكره من قبل» وهو عدم وجود أي تهديد راديكالي قوي من الطبقة 
العاملة للأملاك الرأسمالية في الشمال. وثانيهما هو أن الولايات المتحدة لم يكن 
لها أعداء خارجيون أقوياء. وفي هذا الصدد كان الوضع مختلفاً تماماً عن ذلك 
الذي واجهته ألمانيا واليابان اللتان عاشتا نسختيهما من أز مات التحديث السياسي 
في وقت لاحق. في عام 1871 في ألمانياء وفي عام 1868 في اليابان. ولهذه 


(52) ربما يكون الكومنولث البريطاني مرشحاً واضحاً. يؤيد انقسامه خلال الخمسين سنة الماضية إلى 
وحدات مستقلة التعميم أعلاه. 
)53( 143 .م .لتط] بتعممط 
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التوليفة من الأسباب» لم تكن هناك قوة كبيرة وراء التسوية المحافظة المميّزة 
الخاصة بالنخب الزراعية والصناعية. ولم يكن هناك الكثير الذي يجعل أصحاب 
المصانع الشمالية والعبيد الجنوبيين يتجمعون تحت راية قداسة الملكية. 

خلاصة الأمر باختصار شديد هى أن مسببات الحرب يمكن أن توجد فى 
نمو الأنظمة الاقتصادية المختلفة الذي أدى إلى حضارتين مختلفتين (ولكنهما 
رأسماليتان رغم ذلك) لهما موقفان غير متوافقين بشأن العبودية. وساعدت الصلة 

بين الرأسمالية الشمالية والزراعة الخد على سير التكالت الرجعى المميز بين 
555 الحضرية والزراعية» ومن 5 ثم التسوية التي كان يمكن أن تحول دون 
وقوع الحربء. أمراً غير ضروري لبعضس الوقت. (كانت التسوية كذلك هي التي 
صمت الحرب في نهاية الأمر). وهناك عاملان آخران جعلا التسوية بالغة 
العو فقد بدا أولا مستقبل الغرب مشكوكاً فيه على نحو يجعل توزيع السلطة 

في المركز أمراً مشكوكاً فيه. مما كنّف وضحّم كل مسببات عدم الثقة والنزاع. 
ثانياً» وكما أشرنا من قبل» كانت القوى المجمّعة الرئيسيّة في المجتمع الأمريكي 
لا تزال ضعيفة. وإن كانت تزداد قوة. 


4. قوة الدفع الثورية وفشلها 

من الضروري أن يُقال عن الحرب الأهلية ما يزيد على كونه بضع كلمات» 
خاصةً وقد ذُكر أهم حدث سياسي» وهو إعلان تحرير العبيد. وعكست الحرب 
حقيقة أن الطبقات السائدة في المجتمع الأمريكي انقسمت على نحو واضح إلى 
قسمين» وكان ذلك بشكل أوضح من انقسام الطبقات الحاكمة في إنجلترا في 
فترة الثورة البيوريتانية» أو تلك الطبقات في فرنسا في زمن الثورة الفرنسية» ففي 
هذين الاضطرابين العظيمين» مكُنت الانقسامات داخل الطبقات السائدة 
الاتجاهات الراديكالية من الانبثاق من الطبقات الدنياء وهو الأمر الذي كان فى 
حالة الثورة الفرنسية أكثر منه في إنجلتراء فالواقع أنه لم تكن في الحرب الأهلية 
الأمريكية انتفاضة راديكالية مشابهة. 

من السهل رؤية الأسباب في الخطوط العامة الرئيسيّة؛ فلم تكن المدن 
الأمريكية تعج بالصناع المقعموعين و«اللامتسرولين» المحتملين. وقد قلل وجود 
الأراضي الغربية من احتمال الانفجارء وإن كان ذلك بشكل غير مباشر. الأمر 
الثاني هو أن المواد اللازمة لتأجيج نار الفلاحين لم تكن موجودة. وبدلا من 
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الفلاحين الذين هم في قاع الكومة. كان يوجد في الجنوب العبيد السود بشكل 
أساسي. وهؤلاء إما أنهم لا يقدرون على الثورة أو لا يرغبون في القيام بهاء 
وهذا لا يهم كثيراً بالنسبة إلى موضوعنا. ومع أنه كانت هناك أعمال عنف متفرقة 
قام بها العبيد» فلم يكن لتلك الأعمال أي نتائج سياسية. إذ لم تخرج أي قوة 
دفع سياسية من ذلك الاتيجاه”. 

ما كان يقف في سبيل قوة الدفع الثورية» أي محاولة تغيير نظام المجتمع 
الراسخ بالقوة» كان نتيجة للرأسمالية الشمالية» ففي جماعة تُعرف باسم 
«الجمهوريين الراديكاليين»؛ اندمجت الأفكار المؤيدة لإلغاء العبودية مع مصالح 
التصنيع كي تشعل وميضاً ثوريّاً سريعاً انتثر وتلاشى في وحل الفساد. ومع أن 
الراديكاليين كانوا شوكة في خاصرة لنكولن أثناء الحرب» فقد استطاع خوض 
الحرب إلى أن بلغ نهايتها العسكرية الناجحة في المقام الأول على أساس من 
الحفاظ على الاتحادء أي بدون أي هجوم خطير ضدّ حقوق الملكية الجنوبية. 
ولفترة وجيزة دامت حوالى ثلاث سنوات بعد توقف القتال  1865(‏ 1868) كانت 
السلطة بيد الراديكاليين الجمهموريين فى الشمال المنتصر حيث شنت هجوماً على 
نظام المزارع وبقايا العبودية. ْ 

لقد فهم الأعضاء البارزون في هذه الجماعة الحرب على أنها صراع ثوري 
بين الرأسمالية التقدّمية والمجتمع الزراعي الرجعي القائم على العبودية. وبما أن 
النزاع بين الشمال والجنوب كان له بالفعل مثل هذا الطابع» أي إنه نزاع ظهرت 
بعض أهم صراعاته بعد توقف القتال الفعلي. فإن السبب في ذلك يعود إلى 
الجمهوريين الراديكاليين. وهم يبدون من منظور مئة سنة تالية الوميض الثوري 
الأخير شديد البورجوازية وشديد الرأسمالية» وآخر ذرية أهل مدن العصور 
الوسطى الذين بدأوا الثورة ضد سادتهم الإقطاعيين. لقد كانت الحركات الثورية 
منذ الحرب الأهلية إما مناهضة لل رأسمالية» أو فاشية ومضادة للثورة وإن كانت 
مؤيدة للرأسمالية. 


نتيجة لوجود دعاة إلغاء العبودية وراديكاليى «التراب الحرلا*؟» آمنت 


(54) يجمع الباحث الماركسي المعروف أبتيكر هذه الأمثلة في كتابه: 71616471 ,تعماعطام غموط116 

.لك تعاصقطن0 ,(1943 ,[.مام .ص] نعلعه لا بوجعاط) ناودع منسماى مروءلار 

(#) التراب الحر: حزب سياسي قديم تأسس في الولايات المتحدة عام 1848 لمعارضة مد العبودية إلى 
الأقاليم. وقد انضم الحزب في العام نفسه إلى حزب الحرية. ويعني اسم الحزب الأرض الخالية من العبيد. 
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عصبة صغيرة من الساسة الجمهوريين بتصور العبودية على أنها «بقايا عالم 
البارون والقن ‏ النبيل والعبد الميت» الذي ينطوي على مفارقة تاريخية. وهم 
يتصورون أن الحرب الأهلية نفسها على أنها فرصة لاقتلاع هذه المفارقة 
التاريخية والقضاء عليها كي يُعاد بناء الجنوب على غرار الشمال التقذمي 
الديمقراطي القائم على «حرية الرأي» وحرية العمل. والأبنية المدرسية» 
وصناديق الاقتراع». ومع أن زعيم الجمهوريين الراديكاليين في مجلس النواب 
ثاديوس ستيفنز (5]676835 05ا183006) كتب سراً إلى شريكه فى مكتب المحاماة 
خلال العام قائلاً إن البلاد بحاجة إلى شخص في السلطة (أي غير لنكولن) 
«على قدر كاب من رجاحة العقل. وقدر كافٍ من الشجاعة» للتعامل مع هذه 
على أنها ثورة» ويعيد تشكيل مؤسساتنا.. وقد يشمل الأمر إقفار الجنوب إلى 
جانب تحرير العبيدء وإعادة إعمار نصف القارة بالسكان..» والأمر الذي 
أعطى قوة دفع لهذه الحركة وأخرجها من مجال الحديث الصاخب هو أنها 
توافقت مع مصالح شريحة مهمة من المجتمع الشمالي”* وكانت' إحدى تلك 
المصالح صناعة الحديد والصلب الوليدة في بنسلفانيا. وكانت الأخرى 
مجموعة من شركات السكك الحديدية. وقام ستيفنز بدور وسيط من قبّل 
الكونجرس بالنسبة إلى هاتين المصلحتين». وقد تلقى من كل منهما خدمات 
مالية بما يتفق مع الأخلاقيات السياسية السائدة©©. كما تلقى الجمهوريون 
الراديكاليون دعماً كبيراً من العمال الشماليين. ومع أن العمال الشماليين لم 
يكونوا متحمسين لدعاية إلغاء العبودية» خوفاً من منافسة الزنوج واعتبارهم 
دعاة إلغاء العبودية في نيو إنجلاند ممثلين منافقين لأصحاب المصانع» فقد 
كانوا متحمسين للمفاهيم الراديكالية الخاصة بحماية التعرفة الجمركية والتحرّك 
ببطء في ما يتعلق بانكماش العملة الشمالية المتضخمة”*. ومن ناحية أخرى 
كانت التعنائه المالية والتجارية غير متحمسة بشأن الراديكاليين. وبعد الحرب» 


(55) انظر الدراسة الممتازة التي اقتّبست منها الملاحظات التى بين علامات تنصيص: 213188166 

هلان أكوظ «رة1840-186 «منان[ه0ع18 م علدكيم0) معط :ولدعتلهه1 روحم اكلامة عط ,لععنرمطة 
0تة ,68-69 .مم .مو ,65-87 .مم ,ر(1959 عتعطمعنن0ل[]) 16 .مم باوعوممرط 

(56) عط1' :دمكتلها/آ) «متاتطسق زه 5107 © ,كترعده51 71844 0/10 بأمعسيت موواءلز< لمقطءنر 
.315-66 312,200 ,226-227 .مم ,(1942 رموعدط مأكممءؤز/لآ 6ه لوأو المل1 


(57) انظر : «رعلهكناتن) لع ل9فاكتاصة عط لصة مقصع مناه 11 ممعتضعدة ع15» ,اعوط بوه8. .0 طمعوول 
.152-163 .مح ,(1943 تعطدك1107) 2 .مم ,3 .701 ,نز7ماكوطل] عتم معط زه أه«منامل 1716 
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انقلب الراديكاليون المتمسكون بمبادئهم على «حكم الأثرياء في الشمال»*©. 
وهكذا لم يكن الهجوم الراديكالي يمثل هجوماً رأسماليّاً موخداً ضدّ نظام 
المزارع. بل كان توليفة من العمال ورجال الصناعة وبعض شركات السكك 
الحديد حين كانت في أوج قوتها. ومع ذلك فليس من الخطأ تسميتها بالرأسمالية 
التنظيمية» بل والتقدّمية؛ فقد اجتذبت القوى الرئيسيّة (مادية النزعة) التى أحبها 
فيبلن (صمعاطء؟) فيما بعد في المجتمع الأمريكي وقاوم من لم يحبهم: هؤلاء 
التوليفة عند ثاديوس ستيفنز وزملائه قيادة سياسية ماهرة وموهبة فكرية صغيرة 
كافية لأن تقدّم استراتيجية عامة. وكان لدى الراديكاليين تفسير للاتجاه الذي يسير 
فيه المجتمع وكيفية استفادتهم من هذه الحقيقة. وكانوا يرون أنه كان من المحتمل 
أن تصبح الحرب الأهلية ثورة على أقل تقدير. وقد أتاح لهم الانتصار العسكري 
واغتيال لتكولن الذي رحبوا به بفرح يكاد لا يخفى» الفرصة لمحاولة القيام بثورة 


حقية. 


ومرة أخرى قدَّم ثاديوس ستيفنز التحليل وكذلك القيادة السياسية اليومية. 
وبلغت استراتيجيته في المقام الأول حذّ الاستيلاء على آلة الحكومة المركزية 
لمصلحة الجماعات التي كان متحدثاً باسمها. ولكي يحقق ذلك كان لا بُدَّ من 
تغيير المجتمع الجنوبي كي لا يعود النمط القديم لقيادة المزارع إلى الكونغرس 
وتحبط الخطوة. ونتيجة لتلك الضرورة تحول ما كان هناك من قوة دفع ثورية 
صغيرة إلى صراع كامل. وكان لدى ستيفنز ما يكفي من المعرفة المتعمقة التي 
تسمح له برؤية ما كانت عليه المشكلة والبحث عن العلاج المحتمل» كما كانت 
لديه الشجاعة الكافية للقيام بمحاولة. 


قدم ستيفنز في كلماته التي ألقاها في عام 1865 أمام الجمهور العام 
والكونغرس تحليلا وبرنامج عمل على قدر مدهش من الترابط» فقد كان لا بذ 
من معاملة الجنوب على أنه شعب مهزومء وليس باعتباره ولايات خرجت بصورة 
أو بأخرى من الاتحاد ويجب الترحيب بعودتها. «لا بُدَ من تحطيم أساس 


(58) نجه ه17 [أص0) زه «فنةاكى ع1«زمن«مع اق «راخموط 4ه ,ككه[© ,برعد«ه806 الإععلتقطة .5 ترعطه_] 
.20 ,565.77 زعمصعاء5 لهمعناتاه2 لصه لمعترماملطط1 صز 5ع1لناك تزاأورء كتدلآ كمتعامه1آ1 خصطمل ب«منعيمكجسمععرر 


.287-89 220 ,281-282 .مم ,(1959 رؤوععط مستكامه11 قصطم1ل :ععمصستلااة8) 2 
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مؤسساتهم السياسية والبلدية والاجتماعية» وإلا فقد ضاعت كل دماتنا وثروتنا 
هباءً. ولا يمكن تحقيق ذلك إلا بمعاملتهم والسيطرة عليهم باعتبارهم شعبا 
مهزوماً»”””. كما أكد أنه لا ينبغي السماح لهم بالعودة «إلا بعد تعديل الدستور 
بحيث يصبح على النحو الذي كان يقصده واضعوه؛ ولكي يضمن السيطرة الدائمة 
لحزب الاتحاداء أي للجمهوريبه60, 


إذا لم «يعاد تشكيل» الولايات الجنوبية ‏ انتقل هذا التعبير المخفف الذي 
يعني الثورة من أعلى من الاستخدام المعاصر إلى كتب التاريخ اللاحقة ‏ فإنها قد 
تجتاح الشمال بسهولة. وهذا هو ما حسبه ستيفنز بعناية وبصراحة» حيث مكن 
بذلك الجنوب من الفوز بالسلام بعد أن خسر الحرب”!©. 


نتيجة لتلك الاعتبارات» خرج برنامج لإعادة بناء المجتمع الجنوبي من أعلى 
لأسفل. وكان ستيفنز يرغب في تحطيم قوة مُلاك المّزارع عن طريق مصادرة 
الأملاك التي تزيد على مئتي فدان» «حتّى وإن دفع ذلك بطبقة النبلاء (الجنوبية) 
إلى المنفى». واستشهاداً بالإحصاءات» قال إِنّه بهذه الطريقة سوف تحصل 
الحكومة الفدرالية على ما يكفي من الأراضي لإعطاء كل أسرة معيشية زنجية 
حوالئ: أربعيق سيف عار اأربعون فداناً وبغل» في النهاية الشعار 
الذي شوه سمعة آمال الزنوج المحررين حديثاً المفترض أنها طوباوية. ولكن 
الجمهوريين لم يكونوا طوباويين» ولم يكن ستيفنز كذلك. وعكست المطالبة 
بالإصلاح الزراعي الموسع وعياً واقعيّاً بأن لا شيء آخر يمكن أن يحطم قوة 
مُلاك المزارع. وكان هؤلاء قد شرعوا بالفعل في استعادة أهمية سلطتهم القديمة 
بوسائل أخرى» وهو الشيء الذي استطاعوا إنجازه لأن الزنوج كانوا لا حول لهم 
ولا قوة من الناحية الاقتصادية. وكان بضعة راديكاليين على الأقل يرون ذلك 
بوضوح. وهناك مؤشرات تدل على أن تقسيم المّزارع القديمة لمنح مَرْارع صغيرة 


(59) كلمة ألقيت في 6 أيلول/ سبتمبر من عام 1865 في لانكستر بولاية بنسلفانياء كما وردت في: 
.ص ,1071 1أطانن4ف زه 5107 © ,كتزءدء31 17164 014 ,اأمعصنت 
(60) عط از وء«ءطتاء تمت مماترمسصوط زه ,كتنعدعاى كنء1112600 .مل زه تأععءمك ١«ملاعنااكارمء‏ 116 
:.0) .([ ,تمماقستطقة/71) 1865 ,18 «عء16ععء12 ,دعلهاى 4ع ارلا 116  0[‏ ك176لهاترعدء 7وعل1 كه عهياه17 
5 .م ,([1865] بؤتعاملء رسمذ عن سعمطمتعلامط 
(61) المصدر نفسه. 
(62) كلمة ألقيت في 6 أيلول/ سبتمبر من عام 1865 وردت في : © ,دااعناء/3 1744 0/4 ,أمععدت 
.2 ,471811101 زه نرسواال 
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للزنوج كان أمرأً ممكناً. وفي عامي 1864 و1865 قامت السلطات العسكرية 
الشمالية بتجربتين على هذا النهج لرعاية مشكلة الزنوج المعدمين المزعجة. وقد 
لمت الأراضي المصادرة والمهجورة إلى أكثر من 40 ألف زنجي يقال إِنهم 
تحكزااتن فلاحة الأرض #ممرارعين ضفان إلى' أن اعاة الرئيس: وني" 
الأملاك إلى أصحابها البيض السابقين”””. ومع ذلك لم تكن تجربة العبودية تلك 
التجربة التي تُعِذُ السود لإدارة شؤونهم كرأسماليين ريفيين صغار. وكان ستيفنز 
يعي ذلك وشعر بأن الزنوج سوف يحتاجون إلى إشراف من أصدقائه في 
الكونجرس لفترة طويلة آتية. وفي الوقت نفسه رأى أنه بدون الحد الأدنى من 
الأمن الاقتصادي والحد الأدلي امن الحقوق السياسية» بمافى ذلك حىّ 
التصويتاء: لن لمكنهم عمل الكثير بالنسبة إلى" انتمهم أن بالنسبة إلى المضالع 
الشمالية60, 

خلاصة القول إن النسخة الراديكالية من إعادة البناء بلغ بها الحال إلى 
استخدام القوة العسكرية الشمالية للقضاء على أرستقراطية المّزارع وخلق صورة 
طبق الأصل من الديمقراطية الرأسمالية عن طريق ضمان حقوق الملكية والتصويت 
للزنوج. وفي ضوء الظروف الجنوبية في ذلك الحين» كانت تلك في الواقع أمراً 
توويا: وبعد قرن من ذلك» لم يكن ما تسعى إليه حركة الحقوق المدنية للرنوج 
يزيد على ذلك» حيث ظل التركيز على الجانب الاقتصادي خافتاً. وإذا كانت 
مسابقة الزمن أمرأ ثوريّاء فقد كان ستيفنز كذلك» وحبّى الشماليون المتعاطفون 
اعترفوا بالصدمة. وكتب هوراس جريلي (إها12©6© 110:2066) محرر ال نيويورك 
تريبيون (عصداط11' عملا «2168) المتعاطف منذ فترة 07 3 قضية إلغاء العبودية 
رداً على كلمة ستيفنز في 6 أيلول/ سبتمبر 1865 قائلاً: ١‏ مجو حك مان أي 
حرب على الأملاك الجنوبية. . لأن طبقة الجنوبيين 0 أقل معاداة للسود. 


(*) ليندون الرئيس السابع عشر للولايات المتحدة الأمريكية (1868-1865). وكان قد اتَحْد قراراً لدعم 
السكان البيض وعارض تحسين العدالة للجنوبيين السود. 

)263 وأطمسكا تعلتولا بوع1) 1865-1877 ,رماعلا ادمع 10 زه م 17116 ,مصصهاك «دمغلنك8 طأعصمععر 

.1125-6 ,123 .مم ,(1965 

(64) «بدون حقٌ الاقتراع في ولايات العبيد السابقة» (وأنا لا أتحدث عن ولايات حرة)» أعتقد أنه كان 

من الأفضل للعبيد أن يظلوا فى قيو دهم) ٠‏ انظر : 0 ,كنع512 كلاهه17000 .:ر10ط زه بأعء6م5 «مقا علا اوومعع12 

1863 ,18 «عطتععء2 ,ك5عاما3 4عاتدرنا علا كه دعطاملتعدء عض[ إن عامط عا دز لع «عؤاع لمتوسابروسعم 

.8 لطة ,6 .مم 
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لكوتها أكثر انكتازة وإتسائنة مه الجهلة :والكجلاق)*50'. وتعطى: شكوك حخريلئ 
امعد هه كان وان قدا كوه لمن .لز ايه على #الرنجال"المستين ع الماك 
والجنوب دفن خلافاتهم وترك الزنوج يصنعون ما يمكنهم صنعه بحريتهم من 
خلال تسوية شهيرة أخرى. 

ولذلك فليس مستغرباً أن تحدث هزيمة الراديكاليين» أو بدقة أكثر هزيمة ما 
كان راديكاليًاً في برنامجهمء بمجرد مواجهتهم لمصالح الأملاك الشمالية. ولم 
يستطع الراديكاليون إقحام المصادرة في قوانين إعادة البناء لعام 1867 على عكس 
رغبات أكثر الجمهوريين اعتدالا. وفى مجلس النواب» حصل إجراء ستيفنز 
القافن ات 407 دانا» على 37يرنا ووير 557 ولم يكن الرأي الشمالي المؤثر في 
وضع يسمح له بالتغاضي عن أي هجوم مباشر على الأملاك» بل حتّى على 
أملاك المتمردين» أو حتّى باسم الديمقراطية الرأسمالية. وحذرت صحيفة 776 
0 من أن «أي توزيع لأراضي الأغنياء على من لا أرض لهم سوف يصدم 
نظامنا الاجتماعي والسياسي كله صدمة لن يشفى منها بدون ضياع الحرية». وكان 
فشل الإصلاح الزراعي هزيمة حاسمة وأفرغ البرنامج الراديكالي من جوهرهء 
فبدون الإصلاح الزراعي لن يزيد سائر البرنامج على كونه مجرد مسكنات أو 
مهدئاتء طبقاً لوجهة نظر الشخص الذي يراه. وبالرغم من ذلك فقد يكون القول 
بأن هذا الفشل مهّد الطريق لسيادة المّلاك البيض الجنوبيين والمصالح المالكة 
الأخرى في نهاية الأمر ضرباً من المبالغة””©» فالراديكاليون لم ينجحوا قط في 
منع الحرب» وكشف فشلهم في هذه الحالة القيود التي فرضها المجتمع الأمريكي 
على قوة الدفع الثورية. 

في غياب مصادرة الأراضي وإعادة توزيعهاء استعاد نظام المّزارع عافيته 


(65) مقتبسة من عدد 12 أيلول/ سبتمبر 1865 في : ]0 351072 ه ,كه ده/ا3 17:44 0/4 ,أسعسنات 
2216-7 .جم ,ننه ةاقط تل 
وانتقد جريلٍ (أ010) ستيفنز كذلك لعدم تضمينه بند التصويب في كلمته» وهو ما فعله في كلمة 
لاحقة» وهو ما يبدو في القام الأول استجابة لضغط من السيناتور تشارلز سامنر (#عصهدنا5 82:165©) من 
ماساتشوستشس. ولم أحاول عرض اختلافات الآراء داخل صفوف الراديكاليين» ولكني ركزت على ستيفنز 
باعتباره أكثر الشخصيات ثورية بينهم» كما أنه أكثر الاستراتيجيين اليوميين تأثيرأ عندما كانت الحركة في ذروتها. 
)266 .3 .م .1010 بأمعسصية 
(67) انظر الرواية الممتازة في: 128-10 .صم ,1865-1877 ,1(م1اعنا”اكةزمع112 زه م 776 ,وماك 
والاقتباس من صحيفة 2/6110 776 ورد في ص 130. 
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بواسطة نظام العمل الجديد» ففي البداية كانت هناك محاولات للعمل بالأجر. 
وفشلت تلك المحاولات» ولو جزئيّاً. لأن الزنوج كانوا يميلون إلى سحب 
أجورهم في شهور الركود ثم يهربون عندما يحين وقت جني القطن. ومن ثم كان 
هناك تحول شائع نحو المزارعة» مما يجعل لمُلاك المّزارع السيطرة على القوة 
العاملة لديهم. وكان التغير كبيراً. وكما سنرى في الوقت المناسبء. كانت 
المزارعة في أنحاء كثيرة من آسيا تمثل إحدى طرق استخراج الفائض من الفلاح 
من خلال الأساليب الاقتصادية وليس السياسية» وإن كانت الأساليب السياسية 
ضرورية في كثير من الأحيان لدعم الأساليب الاقتصادية. ومن ثمّء فمن المفيد 
رؤية الأشكال الشبيهة إلى حدٌ كبير التي تظهر في أمريكا بدون الوجود السابق 
لطبقة الفلاحين. 1 1 


أعطى التاجر الريفي سمة محلية للوضع» رغم وجود وسائل مشابهة كذلك 
في الصين وأماكن أخرى. وكان التاجر الريفي في كثير من الأحيان مالك مزرعة 
كبير. وكان يسيطر على القوى العاملة عن طريق بيع البقالة بالآجل للمستأجر 
والمزارع»ء حيث كانت الأسعار أعلى بكثير من أسعار التجزئة العادية. ولم يكن 
بإمكان المستأجرين والمزراعين المتاجرة مع محل آخرء حيث لم يكن لديهم 
اعتماد في غيره»ء وعادةً ما كان ينقصهم النقد'*". وبهذه الطريقة حلت القيود 
الاقتصادية محل قيود العبودية بالنسبة إلى كثير من الزنوج. ومن الصعب إلى حدّ 
كبير تحديد مقدار التحسن الحقيقي الذي كان يعنيه التغير» إذا كان هناك أي 
معي كن النسوو مها اعد بأن أحوال مُلاك المزارع ازدهرت في ظل 
النظام الجديد. ويبدو أن الأثر الرئيسي كان جعل الجنوب اقتصاداً ذا محصول 
واحد أكثر من ذي قبل» حيث يضغط رجل البنوك على مالك المزرعة» ويضغط 
مالك المزرعة على المزارع كي يزرع المحاصيل التي يمكن أن تحقق عائداً مالياً 
0 


مضت استعادة العافية السياسية إلى جانب استعادة العافية الاقتصادية» حيث 
كانت كل منهما تعزز الأخرى أكثر مما في أي علاقة للسبب والمسبب. ولا 


)268 للاطلاع على وصف دقيق» انظر : ,107607167115( “وار771ه1 انه 477161 ,لامممقطك أمعطاى لم1 
.2 ,([19357] ملصهقد810 شولا :.ل .]ا ممأععماوط) 28 .20 بلقصتعوق0 لتتمة4 حم 


)269 5349-5 بمرم ,ملاعل ادارمعع1 مجه ه17 [أطن 776 ,لاهده»©آا لصة المقممسى] 
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حاجة إلى أن نعيد هنا رواية المناورات السياسية لورثة الجماعات الحاكمة قبل 
الحرب الأهلية في الجنوب بينما كانوا يسعون إلى الحصول على النفوذ السياسي» 
وإن كان جديراً بالملاحظة أن المتواطئين البيض - الذين قد يمكن تسميتهم الآن 
2 - شملوا العديد من ملاك المزارع والتجارء بل والزعماء 
الصكافيي 19 وقد اعد قلان كبين مد العنت الذي ريما حففت منه العناضر 
الأفضل» على وضع الزنوج «في المكان الصحيح» وإعادة ترسيخ السيادة البيضاء 
الشاملة» وإن كان هناك شك فى هذا الترتيب"). وفى تلك الأثناء كان نفوذ 
رحا الصشاهة بورجال النتكلف الحدية قد أخذ يتزايد في الكتؤرؤن الحنويي 2 
باختصار» كان الرجال المهمون المعتدلون يعودون للنفوذ والسلطة والتأثير في 
الجنوب» كما كان حالهم في الشمال. وكان يجري إعداد المسرح لتحالف هؤلاء 
عبر خطوط المعارك السابقة. واكتمل ذلك رسمياً في عام 1876 عندما سويت 
انتخابات هايز ‏ تيلدن (مع1110 - 812365) المتنازع عليها بالسماح لهايز الجمهوري 
بتولي منصبه مقابل إزالة بقايا النظام الاحتلالي الشمالي. وفي ظلّ الهجوم الذي 
شنه الزراعيون الراديكاليون في الغرب والعمال الراديكاليون في الشرق» كان 
حزب الثروة والأملاك والمزايا في الشمال مستعداً للتخلي عن آخر مظهر من 
مظاهر دعم حقوق طبقة الزنوج العاملة المعدمة والمضطهدة7. وعندما لم يعد 
«السادة الإقطاعيون» الجنوبيون مُلاك عبيد واكتسبوا قدراً أكبر من الصبغة التجارية 
الحضرية وواجه الرأسماليون الشماليون السخط الراديكالي» أصبح التحالف 
الكلاسيكي ممكناً. وهكذا جاء تيرميدور”** لتصفية «الثورة الأمريكية الثانية». 


(*) استُخدمت هذه الكلمة مؤخراً لتعني الشماليين الذين يشترون الأراضي الرخيصة في المدن الجنوبية 
ثم يعمرون المنطقة ويعيدون بيع الأراضي بأثمان مرتفعة. 1 ١‏ 

(70) يصوّر المناورات في ص 629-627 من المصدر نفسه. 

(71) المصدر نفسه.ء ص 685-680. 

(72) 110 عا تنه 1877 لزه مكتوره «صوه0 6[ا مقلعه12 ننه «منسيع؟1 ,لهو جلهه10آ صمة7ا ععمرم0 
لصة .لم0خصآ بوعل ه طاتم لصه اعذا1 ,[ل8 20] ,483 لم80 عومطعمكة تإقلعاطنهجآ ل ,«متاعياكمء 116 0 

42-43 .مم ,(1956 ,لإهلع[طناه0آ :.لا.[! ,لإكان) معلنه)) ععأصقطن) عساتلساعمه6 

ويمثل الفصل الثاني تحليلاً من الطراز الأول لعملية استعادة العافية المعتدلة بكاملها. 

(73) المصدر نفسهء ص 37-36. 

(##) كما رأينا من قبل» فقد حدث في 27 تموز/ يوليو 1794» أو 9 تيرميدور حسب تقويم الثورة 
الفرنسية؛ أن أطيح إلى روبسيير ومعه عهد الإرهاب في فرنسا. ومنذ ذاك الحين بات مصطلح «تيرميدور» 
يُستخدم من قبّل راديكاليي اليسار لوصف الثورة المضادة. 
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5 معنى ا حرب 

هل كانت تلك ثورة؟ بالطبع لم تكن ثورة بمعنى الانتفاضة الشعبية ضد 
القامعين. إن تقييم الحرب الأهلية» بهدف وضعها في تاريخ مازال يُصنعء أمر 
على قدر من الصعوبة التي عليها تبرير مسببها ومسارها. وأحد معاني الثورة هو 
التدمير العنيف للمؤسسات السياسية الذي يسمح للمجتمع باتخاذ مسار جديد. 
وبعد الحرب الأهلية تقدّمت الرأسمالية الصناعية تقدماً سريعاً. ومن الواضح أن 
ذلك كان في ذهن تشارلز بيرد (86850 053:165) عندما صاغ عبارة «الثورة 
الأمريكية الثانية». ولكن هل كان الانفجار الذي شهده النمو الرأسمالي الصناعي 
نتيجة للحرب الأهلية؟ وماذا عن إسهام الحرية الإنسانية التي يربطها الكل ما عدا 
أكثر الأشخاص محافظة بكلمة الثورة؟ يعد تاريخ التعديل الرابع عشر الذي يحظر 
على الولايات حرمان أي شخص من الحياة أو الحرية أو الأملاك» نموذجاً 
للغموض بشأن هذا الموضوع. وكما يعرف أي شخص مثقفء. فقد فعل التعديل 
الرابع عشر القليل جدأ لحماية الزنوج ووفر قدراً ضخماً لحماية الشركات. وقد 
رفض البعض افتراض بيرد أن ذلك كان القصد الأصلى لهؤلاء الذين وضعوا 
سبودة لفون “نوهد أمركقافة فى جد ذالم أما يستسومن الشيعةة "قاين غناك 
شكَ. وفي النهاية فإن الطريقة التي نقيّم بها الحرب الأهلية تتوقف على تقييم 
الحرية في المجتمع الأمريكي الحديث والصلة بين مؤسسات الرأسمالية الصناعية 
المتقدمة والحرب الأهلية. ولن يكفى كتاب كامل آخر لمناقشة تلك القضايا. ولن 
أفعل أكثر من رسم صورة سريعة لبعطن من الاعتبارات الأكثر أهمية. 

هناك تغيرات سياسية شديدة الأهمية صاحبت النصر الشمالى وأعقبته. وربما 
أمكق: تلشيمن تلك التقيرات :فى القول بان الحكومة الفدرالية أميحت مجموطة 
من المتاريسن النحيطة بالأماوك» ويشكن آنا الأملاك الكبيزة»ووكالة تعفد 
غيازة "فإ كل مق له تعطجة التن ' ورندك: فى الكتانت المقدمن. :ومن ينين أول تللق 
الساريين: كان الحقاط على : الأنحاد الوق ومن نكن عقن :عنقا مدل ارت 
بعد الحرب» سوقاً من كبريات الأسواق المحلية في العالم. كما كان سو فا محم 
بأعلى تعرفة جمركية في تاريخ البلاد حتّى ذلك الحين”*. وحظيت الأملاك 


040) 2 ,1011 اعلا ناك ةنمعء1 ننه م17[ أأنطن) 176 ,لاهدهحآ همه القلمة 1 
وانظر كذلك ص 784-783 للاطلاع على مراجعة للأدبيات. 
(75) كانت تعريفة موريل فى عام 1 بداية تصاعد حاد فى التعرفة الحمركية» فقد رفعت معدلات- 
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بحماية حكومات الولايات مع وجود ميول غير سليمة من خلال التعديل الرابع 
عشر. وبالمثل وُْضِعت العملة على أساس سليم من خلال النظام المصرفي القومي 
واستئناف مدفوعات التوابل. وهناك شك في ما إذا كانت تلك الإجراءات قد 
أضرت بالمزراعين الغربيين بالقدر الذي افتُرض في يوم من الأيام؛ فهناك 
مؤشرات على أنها كانت تعمل بنجاح كبير إبان الحرب ولفترة مابعد ذلك©7. 
وعلى أي حال فقد حصلت على تعويض من خلال فتح المجال العام في الغرب 
(قانون هومستيد لعام 1862)» مع أن الحكومة الفدرالية صارت بالنسبة إلى هذا 
الموضوع وكالة لتنفيذ نصّ الكتاب المقدس الذي أوردناه منذ قليل. تلقت السكك 
الحديد منحاً ضخمة» وشكلت تصفية المجالات العامة كذلك أساس الثروات 
الضخمة من الأخشاب والتعدين. وأخيراًء كتعويض للصناعة التي كان من 
المحتمل أن تخسر العمال بتلك الطريقة» استمرت الحكومة الفدرالية في فتح 
باب الهجرة (قانون الهجرة لعام 1864). وكما يقول بيردء فإن «كل ما حاول 
جيلان من الفدراليين والمحافظين الحصول عليه تحقق خلال أربع سنوات قصارء 
ومعه المزيد»””. وعبارة «أربع سئوات قصار» مبالغة بلاغية؛ فبعض تلك 
الإجراءات كانت كذلك جزءاً من إعادة البناء  1865(‏ 1876)» ولم يحدث أن 
بدأت مدفوعات التوابل حيّى عام 1879. ولكن هذه مسألة صغيرة» حيث إن إعادة 


متوسط التعرفة من 20 بالمئة من القيمة إلى 47 بالمئة» أي أكثر من ضعف المعدلات التي كانت سائدة في عام 
0. ويما أن المقصود منها في البداية هو جمع الأموال لوزارة مالية الاتحاد في زمن الحرب. فقد رسخت 
النزعة الحمائية على نحو عميق في السياسات الاقتصادية الأمريكية. بل إن قوانين 1883 و1890 و1894 و1897 
منحت المزيد من الحماية. انظ : .14 متمعصنانآ [لصه] وعطعن2 .1 .1 مسمطاهده1[ ,122015 متحلط ععمم1 
سابك[ عط1' ,بوممممعط أعد«مقاعل1 ه إه ندعءادمماءطء82 116 :نز«ماكةط عتد0 دمع ببوءة عمقل ,المعناهجاءكل3 
.322-33 .زم ,(1961 ,رصانم] .1.10 :.111 ,0ل0مللاعممه1؟) 5عنصاممصمعظ صا معتروم 

(06) 4ينه ه171 آأط0 زه «4يتاى 7071م :4 «براموط فجه ,كعهل 0‏ ,ترعده74 ,لإععاتقطة 

0 له ,284-285 بحم ,ازم اعلا« اعادم ع1 

(77) ,#مألهع لان ارمء معدا زه مكنر 776 ,لجوع8 1116 لم31 لمة لروء8 متاوسة دعاعفدكت 

عاتو لا بتاع11) لمع 317اتظط لمة 181560 رعطه صل .آملا 2 ,ممناتل برعل8 ,روعمه71 لع11/لا نز كمه لغورمءء12 
.5 .ص ,(1945 بصها1 1 لاعد84 

وانظر الصفحات 115-105 للاطلاع على مسح للإجراءات الملخصة هنا. انظر كذلك : 800,108 5نناه.آ 

0 تل اماعط انمء 41621 دز دمع 0ل كز انع تتمماءدء1 عا تدك ةلماتصه0 مع ة«ع ل زه م1 776 ,ععاعة1آ1 
3385-7 .مع ,(1940 بتعأقتتطع5 لصنة ممسزك تعلعهل"ا جعلكظ) ترسسعن) الوععاء 8 ©[1 إن 110 1176 


للاطلاع على تحليل مشابه وإن كان أكثر إيجازاً بصورة أو بأخرى. 
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البناء كان بالتحديد جزءاً من الصراع كلّه. وإذا ما عدنا بالنظر إلى الوراء وقارنا ما 
حدث مع برنامج مُلاك المّزارع في عام 1860: الفرض الفدرالي للعبودية» وعدم 
وجود تعرفة جمركية حمائية» وعدم وجود دعم أو تحسينات داخلية مكلفة تخلق 
الضرائب» وعدم وجود نظام مصرفي أو نقدي قومي”*». فإن دعم انتصار 
الرأسمالية الصناعية على قيود اقتصاد المزارع» ذلك الانتصار الذي احتاج إلى 
الدم والحديد كي يتحقق» يصبح مقنعاً بالفعل. 


ربما يجعل التفكير جزءاً كبيراً من هذا الرأي يتبخر. وتجدر ملاحظة أن 
موقف بيرد نفسه غامض إلى حذ كبير» فبعد أن روى بالتفصيل انتصارات 
الرأسمالية الشمالية التي أوجزها من قبل». يقول: (إن النتائج الاقتصادية الأساسية 
للثورة الأمريكية الثانية التي أشرنا إليها حتّى الآن كانت ستتحقق لو لم يكن هناك 
صراع مسلح...6'. ولكن ليس هناك شك في آراء بيرد إلا بقدر ما تلقيه 
الكتابات المثيرة لمؤرخ من الطراز الأول على هذه القضايا. وهناك ثلاث مقولات 
ذات صلة بالأمر يمكن سَوْقُها ضدّ فرضية أن الحرب الأهلية كانت انتصاراً ثورياً 
للديمقراطية الرأسمالية وضرورية لذلك الانتصارء أولاً: قد نعتقد أنه ليست هناك 
صلة حقيقية بين الحرب الأهلية وما أعقبها من انتصار للرأسمالية الصناعية؟ وتأييد 
وجود هذه الصلة يعنى الوقوع ضحية لمغالطة أنه عندما يعقب شيء ما شيئاً آخر 
فإن الأول يكون هو المسبب للثانى. ثانياً: قد نعتقد أن تلك التغيرات كانت 
تحدث من تلقاء نفسها من خلال عمليات النمو الاقتصادي العادية ولم تكن هناك 
حاجة إلى حرب أهلية لإحدائها'”*. وأخيراً قد يمكننا القول بناءة على الأدلة التي 
نوقشت بشيء من التفصيل في موضع سابق من هذا الفصل إن الاقتصادين 
الشمالي والجنوبي لم يكون في واقع الأمر في حالة من التنافس الخطير مع 
بعضهما؛ فقد كانا متكاملين في أحسن الأحوال» أما في أسوئها فلم يرتبطا 


)208 .9 .م .نط1 بلتدءظ لمة لعوع8 
(79) المصدر نفسهء ص 115. 
(80) طملمظ :صز «ثرصه نم2 لله تاكملمآ1 اماع11 مولا اأحكت عط 110)» ,ممعطءم0 .© كقتتمط1ك 
مقط لمعطاء5 :[.دقة8/1] ععلاتطسدن) مم1[ لانن «بمعة«عتصل عرزا زه أعهصة«[ا 01رمع 17:6 .لع ,متتوععلمم 
.148-160 .صم ,(1962 ,.00© .طبط 
يبدو لي صورة من هذه المقولة والمقولة التي قبلها. وأنا لا أجدها مقنعة لأنها تبين على أساس من 
الإحصاءات أن الحرب الأهلية قطعت النمو الاقتصادي على نحو مؤقت. وهى لا تمس مشكلة التغيرات 
المؤسسية» التي أعتقد أنها حور المسألة» مسّاً عاجلاً وهامشياً. ١‏ 
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ببعضهما بسبب الظروف العارضة» كحقيقة أن الجنوب كان يبيع الكثير من قطنه 
لإنجلترا. 


قد تحظى هذه المقولات جميعاً برد ناجع فقط إن كان من الممكن بيان أن 
المجتمع الجنوبي الذي تهيمن عليه المزارع» كان يشكل عقبة ضخمة في سبيل 
إقامة الديمقراطية الرأسمالية الصناعية. وتشير الأدلة إلى أنه من الواضح جداً أن 
عبودية المزارع كانت عقبة في سبيل الديمقراطية» على الأقل أي تصور 
للديمقراطية يشمل أهداف المساواة بين البشرء ولو حتّى ذلك الشكل المحدود 
من مساواة الفرص» وحرية الإنسان. وهي لا تؤكد على أي نحو من الوضوح أن 
عبودية المّزارع كانت عقبة في سبيل رأسمالية صناعية كتلك. وتبين الرؤية المقارنة 
بوضوح أن بإمكان الرأسمالية الصناعية ترسيخ أقدامها في المجتمعات التي لا 
تعلن تلك الأهداف الديمقراطية صراحةً» أو لنكن على قدر أكبر قليلاً من 
الحرص ونقول حيث لا تزيد تلك الأهداف عن كونها تياراً ثانويًاً. وكانت ألمانيا 
واليابان قبل عام 1945 المثالين التوضيحيين الرئيسيين لهذه الفرضية. 

مرة أخرى يعود بنا البحث إلى المسائل السياسية وعدم التوافق بين نوعين 
مختلفين من الحضارات: فى الجنوب» وفى الشمال والغرب. والأنظمة الزراعية 
التي تقمع العمال» وعبودية المزارع على وجه الفعديك». عات اطي فت قن 
سبيل نوع بعينه من الرأسمالية في مرحلة تاريخية بعينها؛ وهي التي يجب أن 
نسميها الديمقراطية التنافسية» لعدم وجود مصطلح أكثر تحديداً. وكانت العبودية 
خطراً وعائقاً للمجتمع الذي كان بحق وريثاً للثورات البيوريتانية والأمريكية 
والفرنسية. وكان المجتمع الجنوبي يعتمد بقوة على الوضع الوراثي كأساس للقيمة 
الإنسانية. وبالإضافة إلى الغرب» كان الشرق لا يزال ملتزماً بأفكار الفرص 
المتكافئة» وإن كان ذلك في إطار عملية التغيير» وفي كليهما كانت النماذج 
المثالية انعكاسات للترتيبات الاقتصادية التى أعطتهما الكثير من جاذبيتهما 
وقوتهما. وأظن أنه داخل الوحدة السياسية نينا كان مستحيلاً من الناحية الورائية 
إقامة المؤسسات السياسية والاجتماعية التي قد ترضيهما معاً. وإذا كان الفاصل 
الجخرافي أكبر بكثيرء :وإذا كان الجتوب مستعمرة على سبيل المثال». لكان حل 
المشكلة في كل الاحتمالات بسيطأ نسبياً في ذلك الوقت ‏ على حساب الزنوج. 

يبدو كون الانتصار الشمالي ‏ بالرغم من كل نتائجه الغامضة ‏ انتصاراً 
سياسيا الحرية» مقارنة بما كان يمكن أن يكون عليه أي انتصار جنوبي» أمراً 
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واضحاً على نحو لا يحتاج إلى أي مناقشة موسعة. وليس علينا سوى أن نتأمل ما 
كان يمكن أن يحدث لو أن نظام المّزارع الجنوبي تمكن من ترسيخ أقدامه في 
الغرب بحلول منتصف القرن التاسع عشر وأحاط بالشمال الشرقي» حينذاك كانت 
الولايات المتحدة ستصبح في وضع بعض البلدان التي في سبيلها إلى التحديث 
حالياً» أي ذات اقتصاد الأملاك الشاسعة. وأرستقراطية مناهضة للديمقراطية» 
وطبقة تجارية وصناعية ضعيفة وتابعة عاجزة عن الاندفاع نحو الديمقراطية 
السياسية وغير راغبة في ذلك. وكان ذلك في مجمله هو الوضع الروسي» وإن 
كان بقدر أقل من التأكيد التجاري في زراعته في النصف الثاني من القرن التاسع 
عشر. وكان انفجار راديكالي من نوع ما أو فترة مطولة من الدكتاتورية شبه 
الرجعية سيصبح الأمر الأكثر احتمالا من الديمقراطية السياسية راسخة الجذور 
ِكل ما في ذلك من عيوب ونقص. 

كان القضاء على العبودية خطوة حاسمة» وكان عملا يشبه فى أهميته القضاء 
على الحكم الملكي المطلق في الحرب الأهلية الإنجليزية» وتلك أولوية لا بد 
منها لأي تقدم. وكشأن تلك الانتفاضات العنيفة» كانت إنجازات الحرب الأهلية 
الأساسية عندنا سياسية بالمعنى العريض للكلمة. وكان على الأجيال التالية في 
أمريكا أن تحاول وضع مضمون اقتصادي داخل الإطار السياسي» ورفع مستوى 
الناس نحو مفهوم ما للكرامة الإنسانية بإحكام السيطرة على وسائل تحديد 
مصيرهاء وكانت تلك هى نفسها غاية الثورات اللاحقة فى روسيا والصين» وإن 
كان ,ها خدك حتئ.الآن هو الدع الوسائل للعاياك وتشريهها إلى د كبير. 
وأعتقد أن هذا هو السياق الذي يجب أن توضع فيه الحرب الأهلية لتقييمها 


التقييم الصحيح. 


وليس كون الحكومة الفدرالية خارج الموضوع في ما يتعلق بفرض العبودية 
بالأمر الهين» فمن السهل تخيل المصاعب التي كانت ستواجهها العمالة المنظمة» 
على سبيل المثال في سعيها إلى تحقيق القبول القانوني والسياسي في السنوات 
اللاحقةء لو لم تتم إزالة هذا الحاجز. وفي ما يتعلق بالعقبات التي واجهتها 
الحركات التالية نحو توسيع حدود الحرية ومعانيها منذ انتهاء الحرب الأهلية» فقد 
حدث ذلك إلى حد كبير بسبب الطابع غير المكتمل للانتصار الذي تحقق في عام 
5 وما أعقب ذلك من ميل نحو التحالف المحافظ بين مصالح المُلاك في 
الشمال والجنوب. وكان عدم الامتلاك هذا مدمجاً في بنية الرأسمالية الصناعية. 
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وعاد جزء كبير من القمع القديم إلى الجنوب في هيئة اقتصادية جديدة وعلى نحو 
أكثر نقاءَ» بينما ظهرت أشكال جديدة هناك وفي سائر الولايات المتحدة حين 
نمت الرأسمالية الصناعية وانتشرت. وإذا كانت المحكومة الفدرالية لم تعد تشغل 
نفسها بفرض قوانين العبيد الفارين» فهي إما أذعنت لأشكال القمع الجديدة أو 
حْدَمَتها. 

وفي ما يتعلق بالزنوج؛ فلم يحدث إلا في السنوات القليلة الماضية أن 
بدأت الحكومة الفدرالية التحرّك في الاتجاه المعاكس. وبينما تُكتّب هذه السطورء 
تجد الولايات المتحدة نفسها وسط صراع مرير على حقوق الزنوج المدنية» وهو 
الصراع الذي يرجّح أن يستمرٌ لسنوات مقبلة. وينطوي هذا الصراع إلى حدٌ كبير 
على ما يزيد كلى الرنوج: . وبسبب خصوصيات التاريخ الأمريكي. فإن نواة الطبقة 
الدنيا في أمريكا أناس ذوو بشرة داكنة. وبما أن ا شريحة كبيرة من شرائح 
المجتمع الأمريكي تتميز بسخطها النشيطء فإنْهم يكادون في الوقت الراهن أن 
يكونوا الأرضية المحتملة الوحيدة لتجنيد الجهود لتغيير طابع أقوى ديمقراطية 
رأسمالية في العالم. وهل سيبلغ هذا الاحتمال أي قدر من التحقق أم لاء وهل 
سيتشظى أو يتبخر أو يندمج مع أشكال السخط الأخرى لتحقيق نتائج مهمة أم 
لاء فتلك قصة أخرى تماماً. 


الواقع أن صراع الزنوج وحلفائتهم البيض يتعلق بقدرة الديمقراطية الرأسمالية 
المعاصرة على التمسك بإعلاناتها النبيلة» وهو أمر لم يفعله أي مجتمع من قبل. 
ونحن هنا نقارب الغموض المطلق في تقييم الحرب الأهلية وتفسيرها. وهو يتكرر 
على مرّ التاريخ. باو او باد كه 
شهيرين لمجتمعين حرين يختاران التعبير عن مُثْلِهِما العليا في خطابين من أجل 
قتلاهما يزيد الفاصل الزمني بينهما على ألفي سنة. ويرى المؤرخ الناقد أن 
بيريكليس (2651165) ولنكولن يصبحان شخصيتين غامضتين عندما يحسم ما فعلاه 
وما حدث إلى جانب ما قالاه وما كانا يأملانه في كلّ الاحتمالات. ولا تنتهي 
المعركة حول ما عبرا عنه وربما لن تنتهي إلا بعد أن لا يكون للبشر وجود على 
الأرض. وبينما نمعن النظر أكثر لكشك خموفن التاريخ» يجدهما الباحث في 
ننس ولي إخوانه الرجال وكذلك في حقائق التاريخ التي يُفترض أنها ميتة. إننا 

حتما وسط مذ وتدفق لتلك الأحداث ونقوم بدور في ما سوف يعنيه الماضي في 
المستقبل» بغض النظر عن مقدار صَعّرنا وكبّرنا كأفراد. 
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(لباب الثانى 


ثلاثة سبل إلى 
العالم الحديث في آسيا 


مشكلات في مقارنة العمليات 
السياسية الأوروبية والآسيوية 


في وقت ليس ببعيد كان كثيرون من المفكرين الأذكياء يعتقدون أن هناك 
طريقاً ريسي ,واجدا فحسيه إلى عالم المجتمم الضناعي الحذيث». .وهو الطريق 
المؤدي إلى الرأسمالية والديمقراطية السياسية. وقد دحضت تجربةٌ الخمسين 
سنة الماضية هذه الفكرة» وإن كانت لا تزال هناك آثار قوية لمفهوم أحادي 
الخط. ليس فقط في النظرية الماركسية» بل كذلك في بعض الكتابات الغربية 

عن التطور الاقتصادي. فقد كانت الثورات والحروب الأهلية التي ناقشناها في 
الفصول الثلاثة السابقة جزءاً مهما من العملية التي أدت إلى الديمقراطية 
الليبرالية. وكما رأينا للتوء فقد كانت هناك انقسامات حادة داخل خط التطور 
العام نفسه الذي أدى إلى الديمقراطية الرأسمالية في إنجلترا وفرنسا والولايات 
المتحدة. غير أن هناك اختلافات أكبر بكثير من تلك داخل العائلة الديمقراطية. 
ويكشف التاريخ الألماني عن نمط للتطور بلغ ذروته في الفاشية» ويكشف 
التاريخ الروسي عن نمط ثالث. واحتمال حدوث تقارب في النهاية بين 5 
الأشكال الثلاثئة كلها ليس احتمالاً يمكن رفضه على الفور وبلا تروٌ؟ فمن 
المؤكد أن هناك طرقاً تشبه فيها المجتمعات الصناعية بعضها البعض وتختلف 
عن المجتمعات الزراعية. ورغم ذلك فإننا إذا اتخذنا العقد السابع من القرن 
العشرين نقطة لملاحظتناء بينما لا نزال ندرك أنها كشأن كل المواقع التاريخية 
الممتازة مفروضة فرضاً عشوائيًاً لظهرت الحقيقة الجزئية التي تقول إن 
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التحديث غير الديمقراطي بل والمعادي للديمقراطية يحقق نجاحاً. 

لأسباب سوف تتضح أكثر في الفصول التالية» قد يكون هذا الادعاء أقل 
صدقاً بالنسبة إلى أشكال التحديث التي بلغت ذروتها في الفاشية والشيوعية. 
ويظل هذا مرئيّاًء وهو ليس قضيتنا هنا. والأمر البعيد عن كلّ شكَ هو أن ألمانيا 
وروسيا نجحتا في أن تصبحا دولتين صناعيتين قويتين» ففي ظل القيادة البروسية 
استطاعت ألمانيا أن تنفذ في القرن التاسع عشر ثورة صناعية من أعلى. وقد خبا 
في عام 1848 ما كان هناك من دافع نحو الثورة البورجوازية ‏ وما كان ثوريًا لم 
يكن بورجوازيًاً. وحتّى هزيمة 1918 تُركت الملامح الأساسية للنظام الاجتماعي 
ماقبل الصناعي كما هي. وكانت النتيجة النهائية» إن لم تكن الحتميةء» هي 
الفاشية. وفي روسيا كان الدافع نحو التحديث قبل 1914 أقل فعالية بكثير» فكما 
هو معروف للجميع» أن ما حدث هناك هو أن الثورة التي كان الفلاحون المصدر 
الرئيسى لقوتها المدمرة قضت على الطبقات الحاكمة القديمة التي كانت لا تزال 
زراعية في المقام الأول حتّى عام 7+ كي تفتح الطريق أمام النسخة الشيوعية 
من الثورة الصناعية من أعلى. 

تخدم هذه الحقائق المعروفة كلها في إيضاح نقطة أن كلمات مثل ديمقراطية 
وفاشية وشيوعية (وكذلك دكتاتورية وشمولية وإقطاعية وبيروقراطية) ظهرت في 
حاف التاررح الأوزوئق؟ نيل يمدق تطلقها على المؤفسات النباشية الأسيوية 
دون تشويهها على نحو لا يمكن معه التعرف عليها؟ في هذه اللحظة ليس من 
الضروري اتخاذ موقف بشأن المسألة العامة المتعلّقة بما إذا كان من الممكن أم لا 
نقل المصطلحات التاريخية من سياق ما وبلد ما إلى سياق وبلد اخرين دون 
الإشارة إلى أنه بدون قدر ما من القابلية للنقل يتحول النقاش التاريخي إلى وصف 
لا معنى له لوقائع غير مرتبطة ببعضها. وعلى المستوى. الفلسفي المحض» تعد 
هذه المسائل عقيمة ولا سبيل إلى تفسيرهاء حيث لا تؤدي إلا إلى لعبة كلمات 
كبديل للسعي إلى رؤية ما حدث بالفعل. ويبدو لي أن المعايير الموضوعية 
موجودة للتمييز بين التشابهات التاريخية السطحية والميقة: وقد يكون من المفيد 
أن نقول بضع كلمات عنها. 

التشابهات السطحية والعارضة هي تلك التي لا ارتباط لها بغيرها من 
الحقائق المهمة أو التي تؤدي إلى سوء فهم للوضع الحقيقي. على سبيل المثال» 
فإن الكاتب الذي شدَّد على التشابهات في الأساليب السياسية للجنرال ديغول 
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ولويس الرابع عشر - كفرضهما شديد التمسك بالرسميات لإتيكيت الاحترام - كا 
سيعرض أموراً تافهة نقيللة إن هو فعل ذلك بما يزيد على كونه مزحة» ا 
الاجتماعية المختلفة لسلطتهماء والفروق بين المجتمع الفرنسي في القرن السابع 
عشر والقرن العشرين أكثر أهميةً من تلك التشابهات الميطكية ف تاه 
أخرى» فإننا إذا وجدنا أنه كان في كل من ألمانيا واليابان قبل عام 1945 مجموعة 
كاملة من الممارسات المؤسسية التي ارتبطت ببعضها ارتباطاً عارضاً وتشابهت 
نه واصولها» فإن: لدينا نا يبور تسمية عله الؤحدة:المعقدة بالفاشية في 
الحالتين. ويصدق الشىء نفسه على الديمقراطية والشيوعية» قلا بد أن يثيت 
البحث الإمبريقي طبيعة الصلات. ومن المرجح إلى حدّ بعيد أن الملامح 
الأساسية التى تشكل الشيوعية أو الفاشية أو الديمقراطية البرلمانية سوف تعجز في 
د ذانها عن القاديم افير الساسيي لأببنات” النساسية الرفيجة للضين واليايان 
والهند. وربما تضطر سلاسل بعينها من التسبيب لا تتفق مع أي عائلة معترف بها 
من التعاقبات إلى تحمل نصيب من العبء التفسيري. وكان ذلك هو الحال في 
دراسة المجتمعات الغربية؟ وليس هناك سبب يجعلنا نتوقع أن يكون الأمر خلاف 
ذلك ونحن نتجه إلى اسيا. 


(1) إذا كان بالإمكان بيان أن التشايبات بين ديغول ولويس الرابع عشر كانت بالفعل أعراضاً ونتائج 
لصلة أعمق وأكثر أهمية» فهي لن تعود تشاءهات سطحية. ولا يمكن أن ننفي مقدماً إمكانية تلك الاكتشافات» 
فقد بدت زلات اللسات أموراً تافهة إلى أن كشف فرويد عن صلتها بالهموم الإنسانية الخطيرة. ومرة أخرى 
فإن من الضروري التشديد على أن تلك المسائل لا يمكن تسويتها إلا من خلال دراسة الحقائق. 
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(الفصل الرابع 
انهيار الصين الإمبريالية 
وأصول المتغير الشيوعي 


1. الطبقات العليا والنظام الإمبراطوري 

منذ زمن بعيد جداً كانت هناك مدرسة من الفلاسفة في الصين تدعو مبادتها 
إلى «تصحيح الأسماء». ومن الواضح أنهم كانوا يؤشرة يان بذانة العقمة 
السياسية والاجتماعية هي تسمية الأشياء بأسمائها الصحيحة. والذين يدرسون 
الصين فى الوقت الراهن مهلوق بعمل مشابه؛ فالأسماء التى يستخدمونها بلا 
تروٌ هي كلمات مثل «طبقة الأعيان» و«الإقطاع» و«البيروقراطية». والقضية التي 
تحت هذا الجدل الاصطلاحى هى القضية الحاسمة التى يجب أن يبدأ بها بحثنا؛ 
كيف كانت صلة الطبقات العليا بالأرض في هذا المجتمع الذي كانت الغالبية 
العظمى فيه ممن يفلحون الأرض؟ هل كان نفوذهم وسلطتهم يقومان بشكل 
مطلق على السيطرة على أملاكهم من الأراضيء, أم أنها كانت نتيجة لاحتكارهم 
للمناصب البيروقراطية تقريباً؟ وإذا كان الأمر توليفة من الاثنين» فماذا كانت 
طبيعة تلك التوليفة؟ وبما أن الجدل يحمل قدراً كبيراً من الدلالات السياسية» 
فسيكون من المفيد بيان تلك الدلالات أولآء أملاً في توضيح السبيل إلى فهم 
دقيق للطريقة التي كان يعمل بها المجتمع الصيني الإمبراطوري بالفعل. 

يشدد بعض الباحثين الغربيين على الطابع البيروقراطي للإمبراطورية الصينية 
ويقللون من أهمية الصلة بين الخدمة الإمبريالية وملكية الأراضي. ويخدم هذا 
التفسير غرضاً مزدوجاً خاصاً باقتراح أسس نقد الاستمداد الماركسي للسلطة 
السياسية من السلطة الاقتصادية ونقد الدول الشيوعية الحديثة باعتبارها ارتدادا 
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لشكل مزعوم من الاستبداد الشرقي”'". من ناحية أخرى يتعامل الماركسيون» 
ولاسيما الشيوعيين الصينيين» مع عصر الإمبراطورية وكذلك حقبة الكومنتانج'*) 
(8سقاسمتسهب1)» على أنه شكل من أشكال الإقطاع ‏ وهو ما يعني المجتمع الذي 
تكون معظم الأرض فيه مملوكة للسادة الإقطاعيين الذين يأتي دخلهم الأساسي 
عن الأب ومن خلال تقليل أهمية طابع تلك الفترة البيروقراطي» يخفي 
من ذلك» توصيف مناسب بقدر أقل من البيروقراطية. ولم يكن نظام التبعية 
الإقطاعية قائماً في الصين» وكانت هناك منح محدودة من الأراضي مقابل 
الخدمات العسكرية. وبالرغم من ذلك فإن التشديد الماركسي على السيادة 
الإقطاعية له ما يبرره تماماًء كما سنرى. ويبدو لي الأمر باختصار أن الباحثين 
الغربيين يكافحون بشدة لإنكار الصلة بين حيازة الأرض والمنصب السياسي» 
بينما يحاول الماركسيون بالقدر نفسه من الشدة إثيات هذه الصلة. 


فما هي الصلة إذا؟ ماذا كانت السمات الحاسمة للمجتمع الصيني خلال 
عصر الأسرة الكبيرة الأخيرة مانشو (وناطعمة86)  1644(‏ 1911)؟ كيف حددت 
هذه الملامح الهيكلية اتجاه التطور اللاحق في الصين الذي بلغ ذروته في 
منتصف القرن العشرين بالانتصار الشيوعى؟ ما هى سمات الطبقة العليا الصينية 
المالكة للأراضي التي تساعد على 0 5 أي دافع قوي في اتجاه 


(1) بوع1) «عسوط [هاه10 زه قينا عله نم0 م «كتاممدءط8 أمندعة 0 ,راوع ه]) ةلآ أددوددكة اتدك] 
,(1957 رووعء8 لإالورء نهنا علدلا بمعبة1]1 
أفضل نسخة من هذه الفرضية. 
(*) الكومنتانج: أقدم حزب سياسي في آسيا. وقد أسسه في عام 1913 سونج جياورن وصن ياتء ثمْ 
تولى قيادته بعد ذلك شيانج كاي شيك. حكم الحزب الصين منذ عام 8 وحتّى تراجعه إلى تايوان في عام 
9 بعد هزيمته على يد الحزب الشيوعي الصيني. وظل الحزب يحكم تايوان كحزب واحد حتّى الإصلاحات 
التي جرت في أواخر السبعينيات من القرن العشرين. وهو يسمّى كذلك الحزب الوطني. 
2م أطلع بنفسي على المعالجة التاريخية الشيوعية الصينية. وللاطلاع على مسح لهاء انظر : معطا 
2 .20 ملآ .701 ,متعاراعغل أمءة10ئة[] «جمء ج477 «رووع0آ1 سقاصة81] مز نزوه)1115 وثممتطع» ,معام معط 
.323-53 .مم ,(1961 لاتتقناصة1) 
وقد وجدت أن المصادر السوفياتية الخاصة بالمشاكل المثارة هنا مخيبة للآمال. بالنسبة إلى عصر مانشوء فشل 
البحث الدؤوب في الكشف عن أي عمل يستحق الدراسة الجادة ما عدا بعض المقالات القليلة الحديثة التى 
أوردها فيما بعد وبالنسبة إلى الفترة 1949-1911 التي بُحثت بقدر أقل من الإمعان» لا تقدّم الدراسات 
الروسية أي إشارة إلى أنها أقل انفصالا عما كان يجري في الريف (مجلس السوفيات الصينى وكذلك المنطقة 
الوطنية) مما كان عليه الغربيون. كما أنه يبدو أن تحيزاتهم أقل تسخيفاً من تحيزاتنا. 1 
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الديمقراطية البرلمانية عندما انهار النظام الإمبريالي؟ 

7 هناك بضع نقاط بارزة عليها اتفاق كبير وتمكننا من تحديد الاتجاه بشكل 
أولّى. أول كل شىء هو أنه قبل زمن طويل من بداية حكايتنا قضت الدولة 
الصينية على مشكلة الأرستقراطية المزعجة المرتبطة بالأرض. ولا تهمنا الخطوات 
التي تم بها هذا التحول الضخمء إلا في ما يتعلق بذكر أن نظام الاختبارات 
الشهير الذي ساعد الإمبراطور على تجنيد البيروقراطية التي حارب بها 
الأرستقراطية كان له دور في ذلك. وكان نظام الاختبارات قائماً في عهد أسرة 
تانج الذي انتهى في عام 907 الميلادي. وعندما تولت أسرة سونج الحكم لم يكن 
قد تبقى الكثير من الأرستقراطية القديمة” ». وما إذا كانت تلك الأرستقراطية 
إقطاعية أم لاء وما إذا كانت المرحلة المبكرة من المجتمع الصيني قبل توحيده 
الأول في عهد تشين في القرن الثالث ق. م تستحق تسميتها بالإقطاعية أم لاء 
سؤالان ربما يسعدنا أن ننحيهما جانبً””. 
افو اسه الديى واس اتضرووي الوانولن سانا عير السشكلة ا [ذا 
كافك الطيقة الأرتهراطية المالقة للأرامى: ظلت ترسوذة عت زاجية المركدية 
الإدارية في عهد مانشوء أو أسرة تشنج (وستطع)» كما هو معروف بصورة عامة 
بين علماء الصينيات» أم لا. قد يتفق الجميع على وجود طبقة من مُلاك الأراضي 
الأثرياء» ومع ذلك فقد تنشأ مشاكل بشأن مكان وضع الخط الفاصل بين الأثرياء 
وميسوري الحالي. وهناك اتفاق شائع ممائل على وجود طبقة من الموظفين 
والعلماءء وكذلك مشكلة وضع الخط الفاصل داخل هذا الجماعة» وإن كان 
الخط الفاصل بين من كانت لهم صبغة أكاديمية ومن لم تكن لهم تلك الصبغة 
خطا شديد الوضوح. وهناك اتفاق كذلك على نقطة تداخل الطبقتين وعدم تميز 
إحداهما على الأخرى بشكل مطلق» فقد كان هناك على أقل تقدير مُلاك أراض 
أغنياء إلى حدّ معقول ولم يكونوا يحملون أي شكل من أشكال الدرجة 


(3) هناك تاريخ ميسر وموجز لنظام الاختبارات في : 4اته :19/077 1/6 ,عطلمدءط وصدع كاهلا 
5101 لمعكتله2 لمة عتسمسصموع8 عدعصتطن) ,تمعركرى ««متنمستتممعدر عدعتتةن) أعددمةائله 1 عدا زه «مةاتامط4م 
لاط عاط عاكل1 الإالومء ونا لعدصهة1 ,510165 مهنمة أمدظ 102 ععامعن) نعم لصطصصدن) كعترعذ لواعءعمة 

(1960 رؤوع]2 لإاأوطع ندملا لدنتنة1آ1 

وقد أخذت هذه المعلومات من ص 7. 

(4) للاطلاع على مناقشة عارضت بصورة عامة فرضيات ويتفوجل ((أ2071/114086 انظر: سوكاه/17 

.(1952 مللقظ نسعلاعا) ممست لمدعنوءلة بز وءع مهل لماء50 :درءابا هه 00116075 ,لمقطععطاط 
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الأكاديمية» وكان هناك حَمّلة الدرجات الأكاديمية الذين لم تكن لهم أملاك من . 
الأراضي. ودرجة التداخل غير مؤكّدة على وجه الدقة©. 


ومع ذلك فإن عدم التوصل إلى هذا الاتفاق يعني إخفاء العناصر الجوهرية» 
فحتى إذا كانت لدينا معلومات عن نسبة الأفراد الذين ينتمون إلى كلتا 
المجموعتين الذين هم مُلاك الأراضي والموظفون أو العلماء؛ فلن نعرف الكثير 
جداً. إن عالم الفسيولوجيا لن يكفيه معرفة ما هي النسبة المئوية للعظام في جسم 
الإنسان وما هي النسبة المئوية للعضلات» فهو يريد معرفة كيف تعمل العضلات 
والعظام معاً أثناء أنشطة الجسمء والنوع نفسه من المعرفة ضروري لفهم الصلة 
بين ملكية الأراضي وحَمْل الدرجة الأكاديمية والمنصب السياسي في الصين. 


كانت الآلية التي تربط هذا كله هي الأسرة» أو بدقة أكثر النسب الأبوي. وفى 
أكثر المناطق إنتاجيةً من الناحية الزراعية» ولاسيما في الجنوب» كان النسب أكثر 
امقدادا وتعرف بالعشيرة. وكانت الأسرة تاغنبازها آله اجتماعية تعمل كما بالطريقة 
التالية. كانت الأموال التي تُكتّسب من خلال الخدمة الإمبراطورية ُستثمر في 
الأراضي؛ وهي ممارسة استمرت حتّى العصور الحديثة. وكان الرجل يكدس تلك 
الأملاك من أجل السلالة» وبالتالى كان على أي أسرة تدعي الأرستقراطية أن تؤكد 
تلك المظاهر بالحصول على حامل لدرجة أكاديمية أو من يُتوقع أن يحمل درجة 
أكاديمية ولديه أمل مبرّر في أن يحصل على منصب رسمي ويستفيد منه وتقوم بدعمه 
لتحسين ثروة الأسرة المادية. ومن خلال المنصب الإمبراطوريء كان العالم يستعيد 
ثروة الأسرة أو يزيدها ويحافظ على مكانة النسب» وبذلك تُغلق الدائرة. وكانت 
العشيرة تعمل على النحو نفسه» وإن كانت تضم كجماعة أكبر نسبة كبيرة من 
الفلاحين الأقحاح. . ومع أن المكانة الرسمية كانت مفتوحة من الناحية النظرية أمام أقل 
الفلاحين قدراًء ممن يت يتمتعون بالموهبة والطموح». فإن غياب أي نظام واسع الانتشار 
من التعليم الشعبي عادةً ما كان يتطلب حصول الطالب على دعم أسرة ثرية أثناء 
سنوات الدراسة الشاقة الطويلة. وفي بعض الأحيان كانت الأسرة الثرية التي لا يبشر 
أي من أطفالها بالحصول على درجة أكاديمية تتولى رعاية طفل نابغ من خلفية فقيرة. 


(5) بالإضافة إلى المصادر المذكورة في الهامش التالي» انظر : ©7/ /[ه 120716 176 ,مضق انآ مم0 
اعقطعتاة عصوعط لإط .00غم1 رهنقة ده كمملاأمعتاطن ومأوستطامة/17 6ه انأو عتمتا ,رم © ممممطنه 
.16 380 ,142 ,125 .هم ,(1962 رقوعوط صمأعستطعه الا كه توأاتوي بلول] نعلأنوءع5) 
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ومن ثم كانت الصلة بين المنصب والثروة من خلال النسب أحد أهم ملامح المجتمع 
الصيني. ولهذه الأسباب فإن هناك ما يبرر الإشارة إلى هذه الطبقة العليا من الموظفين 
العلماء ومُلاك الأراضي على أنها طبقة الأعيان". وهناك كذلك جوانب أخرى من 


الصلة سوف تظهر إذا أمعنا النظر في كل منها على حدة. 


بدون افتراض إن كان دور مالك الأرض إما أكثر أو أقل أهمية من دور 


(0)انظير ٠‏ مأءعكئ عوك «رعمتمسمتط غاناعهة 12 عل كلتاهء لتموذة كأععودة 5عآ» ,كعق821 عممعناظ 
ع عناطعط :كعلتو ااه اكه ومسا - ملسولسعنى4 عقا ارهبلعااعده0) وعءكتمءعاءسعكى «مك غلا« عدااع2 :تعاولاى 
.84-5 اع ,81 .مم ,(1952) 6 .701 بكعلتو أأماكه كءفلداة 0 عدكقلادى 5001616 هل 
لايمكن الاستغناء عن هذا المقال التحليلٍ في ما يتعلق بالمشكلة المثارة هنا. وبعض المادة الخاصة 
بالعشير. ة موجودة فى: عط 4ه كطمدعع0ده13/1 0010 92 عومد امم أله77 7716 ,ناآ عمدكاا معطء-تبكآ1 
مؤاككة ره] 0ق عط عه لعطكتاطنه :./81.9 ,بوعللةلا أقناءمآ) 7 :و5001 سفتكةق 101 4550012608 
.140 لصة ,129 ,120 ,110 .مم ,([1959] يمتأكناعسة .ل .ل نط 165لناة 
وانظر كذلك : -طسععاء سل ص ءام جاعلا جه ععنمياك :برطتء © عععسار[0) 716 تومقطن نآ قط 
تصوء2 نإ6 .00عام1 يقاك4 هه كدممعتاطس2 مماومتطعة177 أه تدع اتمنا ,وإععمى ععمشه ينعن 
موعاطط هآ [ه ع1جرمءس1 786 لصة ,186 .م ,(1955 رووع]5 ومأعصتطعة/7آ 6ه نوع ء انمتا :علندءة) أعقطء 8 
2 بم ,نرمابرء 0 
هناك نقاش كبير في الغرب حول استخدام مصطلح أعيان (660]57) لوصف الطبقة العليا الصينية. ومع 
أن من يرفضون هذا المصطلح لدلالته الغربية وخاصة الإنجليزية - لهم أسسهم المقنعة» يبدو من التزمت 
اليوم التردد في استخدام هذه الكلمة بعد أن ذاع استعمالها لتعني الطبقة العليا المالكة للأراضي في روسيا 
وكذلك في الصين. للاطلاع على حجج معارضة استخدامها للصين» انظر : ره ”ع40ه1 7726 ,110 11 -عسنط 
,لدأ 11د قينا عاد ج01 وتاقال - [[1368-19 ,واتلتطهكل! لماءمك زه كاععمعك مستت امتمعمس1 اط كعععلتى 
رووعء2 لإاأأواء انهلا قتططن © لعا بجعل8) راوع الملا ل لك 
.0 .م ,(1962 للاطلاع على تعريف ل «الأعيان» يسعى لتمييز حمل الدرجة الأكاديمية عن ملكية الأراضي» 
انظر : .طاعاء50 موعطيلن تلدع )عع اعمال وز ءإ10 «أعطا ده كعنفيةاكى :برمادء 0 عدعاط© 7716 رقضقطن) 
وتشير مراجعة فريدمان في ص 80-78 من: تالعمسط ؤه سعتع علمم8» بمقصلععءظ ع31210 
,(1956 6 3/13) 1 .مه ,29 .1أ0؟ بكسته ررق مازعو «رتصاصع0 ممعصلطن عغط1 رمصفطة 
إلى أن صعوبات قصر التعريف على حملة الدرجة الأكاديمية. ويختلف و (39-41 .مم ,.1514 ,110) عن تشانغ 
بشأن نقاط حاسمة» مثل المكانة الاجتماعية لهؤلاء الذين كانوا يشترون الدرجات الأكاديمية» ولحمَلّة 
الدرجات الأوليّة. وبما أن لديه معلومات قليلة عن المكانة الاقتصادية» فإن الكتاب يسهم إسهاماً قليلاً في 
حل المشكلة المثارة هنا. وتقتصر مناقشته للثروة باعتبارها جانباً من جوانب الخراك الاجتماعي على المشكلة 
الثانوية الخاصة بالثروة التجارية» حيث لا يكاد يقول شيئاً عن ثروة الأراضي. 
وعن هذه المسألة ومسائل أخرى» يسعدني أن أعترف بِدَيْن خاص لأوين لاتيمور (2))12056طآ مع0) 
الذي قدم لي تعليقات مفصلة مكتوبة على نسخة سابقة لهذه الفصل. . لقد أدهشني بعض تلك التعليقات» بعدما 
وجتها ثاقبة إلى حذ كبير بعد قراءة العديد من المصادر الإضافية» فأدمجتها بالحرف تقريباً في نضّي. وبما أنه 
يبدو لي أن الأدلة فى أماكن أخرى تشير إلى اتجاه آخرء فإن العبارة المبرئة المعتادة التى تقول إِنّه لا يتحمل أي 
مسؤولية عن الآراء المعبّر عنها هنا تعكس الوضع الحقيقي بدقة. : 
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الموظف». يمكننا أن نبدأ به. والسؤال الأول الذي يطرح نفسه هو كيف نجح 
مالك الأرض في جعل الفلاحين يعملون من أجله في غياب الإجبار الإقطاعي. 
ومع عدم توفر التفاصيل وكون الموضوع حتّى الآن موضوعاً بحاجة إلى دراسة 
الباحثين لهء فإن الإجابة العامة واضحة إلى حد ما؛ فقد كان ذلك عن طريق 
ترتيبات التأجير التي لا تختلف بأي شكل أساسي عن تلك القائمة في ظل 
الرأسمالية الحديثة. ومع بعض الاختلافات الإقليمية» كان التأجير في جوهره 
شكلاً من أشكال المشاركة التي يكملها العمل بأجرء على الأقل مع بداية القرن 
التاسع عشر””. وكان مالك الأرض الذي هو بلا شك شخصية أبرز في بعض 
المناطق منها في مناطق أخرى» يوفر الأرض بينما يوفر الفلاحون العمل. وكان 
المحصول يقسّم بين الاثنين. وبما أن مالك الأرض لم يكن ينتج الأرض بالطريقة 
نفسها التي ينتج بها الفلاح العمل» فإن لدينا بالفعل دليل جيد على الخدمات 
التي كانت تقذمها البيروقراطية الإمبراطورية؛ فقد كانت تضمن سيطرته على 
الأرض”. وكان الفلاح الغني الذي لا يدّعي لنفسه أي ثقافة أكاديمية» ولكن 


فك م أتمكن من اكتشاف أي معالحة بحثية. وربما نجد معالحة تاريخية وجغرافية في : ,110 13-قماط 
:ع08ل7طصسدن)) 4 :و5101 سهاعك أحدظ لعوبائتةة1آ ,1368-1953 ,عمط ره «مانعلبومط 176 07 كءألناى 
.217-26 .صم ,(1959 رووعء ا1ورعالدلآ اشرو 

ولاحظ كذلك: ,11120 ملبتطن) عصدح1 قصة ,127 .م ,تنوع6 عععسني) عن[ “زه 17607716 176 رومقطن0 
ركوع؟285 «مأقسصتطعة 7لا 01 جللوء كلملا تعلالدء5) برمعدع0) [إنمرءءاعس]ألل عرز هذ أمعادمن) أمت«ءمدم1 بوط امور 
.9 0صة ,385 ,384 .مم ,(1960 

بحث هسياو (115180) فى كتلة المادة الضخمة» وجزء كبير منها منقول عن الصحافيين المحليين» فقد اقتبسها 
ورتبها بشكل ما مع القليل من التعليق وأقصى ما يمكن من الاقتباس المباشر. ويشبه مضمون تقريباً ملف قصاصات 
الصحف وتعليقات الرحالة حول الجانب المشكوك فيه من السياسة الأمريكية. وما دمنا نتذكر أن تلك المواد تبالغ في 
تأكيد الجانب المشكوك فيه قليلاً من المجتمع - حيث أن العيوب الأساسية نادراً ما تجد ذكراً إلا في الملاحظات العابرة 


يقدم مادة لعالم الاجتماع أفضل من الكثير من الأبحاث الرائعة التي تصفي الحقائق من خلال فرضية ماء بغض 
النظر عن أمانة المؤلّف وذكائه. ومع ذلك فقد يكون مريعاً أن تضطر لقراءة الكثير مثل هذا. 
(8) يزعم الباحث السوفياتي خوخلوف في ص 110 من: علإهعةروش» ,املطعامط]1 .20 .4] 
7147007 هنزلتزء تلع ادوط500 عنطنو جك «ربا 2117 عاقطعهه-221/111 عستءه1[مم 710:01 70 تهأانك1 7 ولإلمعطدمصساه 
,[(1962) 53 .20 ,اطاعل 
أنه في حوالى عام 1812 كان ثمانون بالمئة من الأراضي الزراعية تحت يدّ الطبقات العليا بينما كانت العشرون 
بالمئة الباقية في حيازة الفلاحين. ومع أن الأرقام مشكوك فيهاء فلا يبدو أي سبب لأن نشكٌ في كون نصيب 
الأسد كان ملكاً للجماعة الأولى. 
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ربما كانت لديه آمال بالنسبة لولده» يعمل في الحقول مثل أي شخص آخر. 
ولكن العالم لم يكن يعمل بيديه. ومع أن المُلاك العلماء كانوا يعيشون في 
الريف» على عكس نظرائهم الإنجليز والألمان (بل وبعض الروس والفرنسيين)» 
توراه لو رك لو عرد اانا كاد فى مدر الفلا الفكايء ؛ حتّى ولو كان 
دوراً إشرافج)00 . ويمثل وضعهم الاجتماعي أحد التناقضات جميعاً مع مالك 
الأرض الياباني» كما سنرى في الوقت المناسب. ويمكن إرجاع الكثير من 
الاختلافات بين المصيرين السياسيين للصين واليابان» فى العصور الحديثة 
والقديجة على السوافة. إلى :دا الفرق: ْ 


وبالرغم من وجود إشارات عديدة إلى شراء الأرز وبيعه على مجال كبير إلى 
حدّ ماء فالاستنتاج الآمن هو أن المزارعة كانت تشكل النمط السائدء حيث كان 
مالك الأرض يتلقى نصيبه حبوباً (أرز في الجنوب وحبوب أخرى في الشمال) 
وليس نقداً. وحبّى الإمبراطور كان مالكاً كبيراً يجمع الحبوب من رعاياه'". وإذا 
كان النظام الإمبراطوري يعتمد إلى هذا الحد الكبير على التحصيل العيني» فربما 
نتأكد من أنه ساد على نطاق واسع إلى حدّ ما في أماكن أخرى. وبما أن مالك 
الأرض الثري لم يكن يمكنه أن يأكل كل الأرز الذي. يجمعه كإيجارء فمن 
- أنه كان يبيع جزءاً من الفائض. غير أن هذا كان شأناً ثانويّاً ومن المؤكّد 

نه ليس الطريقة التي يمكن بها تحقيق ثروة. 


(9) مفهوم أن هذا الانطباع قد يقوم عن غياب المعلومات. ولكن سلسلة نسب العشيرة التي ترد في: 

,127 .م ,.لاطآ مسقت 

تسلّم بضرورة تجنب هذه الإدارة. ويجعل الموقف من العمل اليدوي من غير المرجح إلى حدٌ كبير أن 

العالم كان يمكنه تعريف الفلاح كيف يؤدي عملاً من الأعمال. وكما سنشير لاحقاًء فإن الإسهام 
«الاقتصادي» مالك الأرض الغني كان استخلاص الخدمات من الحكومة. 

(10) في أيام ازدهار أسرة مانشوء كانت سفن اليونك (215ناق) الحكومية تأتي بها عبر القنال الكبير» 
وهو عمل هندسي يشبه الأهرام. وكان البلاط الإمبراطوري» وعدد كبير من الموظفين العلماء» وبعض القوات 
العسكرية الإمبراطورية» تعتمد اعتماداً كبيراً على الرحلة السنوية لسفن اليونك فيما يمخص إمدادهم بالطعام» 
انظر : عوعصنط© :عع لض طصسد2)) 1845-1911 ,ماططن) م تجرءاكبرك عالط 1 نه 71116 رمماسمتط .0 لامعدك] 
رووع51 97615105له[آ لممضمو8 نوا لعاناطمامتط بلاتويع انوتآ لموصدط ,وعنلن56 لمعتاتامط ممه عتسمسصمعظ 

7 2300 ,5 .مم .وو ,(1956 

ويمثل هذا النظام تناقضاً يكشف حقيقة الأمر مع توريد الحبوب لمدينة باريس في ظل المرحلة المقابلة من 

الاستبداد الملكي» فقد كان النظام الباريسي غير منظم بالمرة» ويمخرج عن القانون والسيطرة الإدارية الفعالة» 
وكان يعتمد بالكامل تقريبا على دافع الاقتصاد النقدي للجشع الخاص. 
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فى ظل هذه الترتيبات كان لمُلاك الأراضى مصلحة محددة فى ما يمكن 
تجمي عن تقوو ففناض بالزيادة السكانية. إن زيادة عدد الفلاحين يرفع قيمة 
الإيجارات التي يحصل عليها مالك الأرضء فإذا كان الفلاح الجائع على استعداد 
لدفع نصف المحصول كي يحصل على أرض لزراعتهاء فإن الفلاح الأكثر جوعا 
مستعد لدفع ما يزيد على ذلك. وبطبيعة الحال لم تكن المنافسة هي كل ما يوجد 
في ما يخص تلك العلاقة» فَكُلَ من العرف واهتمام مالك الأرض بنوعية مؤجريه 
كانا يمنعانه من تضييق الخناق بقدر الإمكان. ذلك أن اهتمام مالك الأرض كذلك 
بوجود فلاحين عديدين باعتبارهم مستأجرين محتملين على أقل تقدير كان عنصراً 
حاسما في الوضع. 

هناك ملمحان يستحقان اهتماماً خاصأًء فقد كان ضغط السكان يخدم مصالح 
مالك الأرض فقط ما دامت هناك حكومة قوية تحفظ النظام وتضمن حقوق 
ملكيته؛ وتؤمُن تحصيل إيجاراته» وكان ذلك عمل البيروقراطية الإمبراطورية» 
ومن ثم لم تكن الزيادة السكانية مجرد نسبة حسابية بين الأرض والناس» بل كان 
لهاء فى الصين كما فى اليابان والهندء مسببات اقتصادية وسياسية محددة. ثانياً: 
عق :المنيوات المؤمستة الأدر العريى نكس . .وكات الخوف الامبراطود يلف أذ 
يجرف مدّ السكان المرتفع الحواجز التي هجرها المجتمع الصيني وأن يجتاح 
النظام كلّهء قد بدأ يكشف عن نفسه قبل نهاية الربع الثاني من القرن الثامن 
عشر”''". وهكذا فليس ضغط السكان على الأرضء كما زعم بعض الماركسيين» 
مجرد نتيجة للأثر الغربي» أو منع التحول الصناعي» والقضاء على الصناعات 
اليدوية المحلية» وما أعقب ذلك من «تعويق» للناس على الأرض» فقد حدثت 
تلك الأمور كلها وكثفت بشدة الوضع الذي كان قائماً بالفعل. ومع ذلك فإن 
مالك الأرض الطفيلي الذي سوف نلقاه بأشكال مختلفة في مراحل شتى من 
التطور في اليابان والهندء قد نشأ في الصين كذلك قبل التأثير الغربي. 

وكما أشرت من قبل» كان مالك الأرض يعتمد على البيروقراطية الإمبريالية 
في ضمان حقوق ملكيته وفرض تحصيل الإيجارات عيناً أو نقد". وخدمت 


20010 .266-268 .جح ,1368-1953 ,رهاطن) إن وماتواستووط ع[ :0 دعن4يراى ,ه11 
هناك بعض النصوص التي تلقي الضوء على ال ملوضوع مترجمة في: 7/6 ,عمآ وسط-عمط اءطة/1 
20 لطة ,419 ,417 ,416 .هم ,(1921 ,لإأتوء تملا متطسسامت عاعره ل" بجى1؟) مستلن رن برمماكةط عتممء ل 
(12) توجد معلومات مفصلة فى : طاسعءاع اط عذ[ا وز أه«لدمن) امامعم«ط بعلت أمعدز ,مواقا 

١‏ 386-35 .وام بتومافاي 
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البيروقراطية أغراضه بطرق أخرى عديدة. وكان لمالك الأرض اهتمام كبير بالري 
كي يمكن مستأجريه من زراعة محاصيل جيدة. ومن ثم كانت عائلات مُلاك 
الأراضي تضغط باستمرار على الحكومة كي تنشىء أنظمة التحكم في الماء»ء وهو 
الشيء الذي يمكن أن يكون فعالاً فقط إذا كان أحد أفرادها يحمل درجة أكاديمية 
وله صلات رسمية بالقدر الذي تسمح به تلك الدرجة*22. ويبدو أن هذا النمط 
من تحريك الخيوط هو الإسهام الاقتصادي الأساسي لمالك الأرض» حيث كان 
يحل محل الإشراف المباشر على مسار الدورة الزراعية. وكانت المشروعات 
الأكبر على النطاق الإقليمى عملّ شِلل مُلاك الأراضي الإقليميين. وكانت 
المشروعات الإمبراطورية عمل شِلَل أكثر نفوذاً كان وق قوم ركنا كاد ارد 
لاتيمور (1.2]]132016 0768)» فإن وراء كل مشروع إمبراطوري وزيرا قوياء 
وخلف كل وزير مجموعة قوية من مُلاك الأراضي. ويبدو لي أن هذه الحقائق 
تضع أفكار التحكم في الماء والبيروقراطية الشرقية في المنظور الصحيح”". ثانا ثانياً 
قدمت البيروقراطية» وليس الأرض نفسهاء أكبر الجوائز المادية5 ٠‏ وفي غات 


(13) المصدر نفسهء ص 287-284» و292. وانظر كذلك : :زا اناده أمعمط ,ناكا -وسب1 نخدت 
وفعت ارلا لموبصدك؟ :نمدا ,عولعطصدع) 6 زوعنلت5 مهامة أمظ لمدصمآط ,وطن 6[ «عمه مدت 
.2 اعأمقطن) ,(1962 ,ووعوط 
(14) الظير : لور نص «1800-1950 رمسنطت ده أعقمصص1 لمتأامستلصآة عط1» رععمستائما معوه 
توعة5) كعتتوملام أء دمععهمهه0 ,1960 ,ا«امبعاء510 ,تررماكة11 عتسبمسمعط زه ععدع معدم أعرمنلمارعان1 
1106-7 .صم ,(1960 ,[صمغبره84] 
ويكتب تشانغ من وجهة نظر مختلفة جداً عن وجهة نظر لاتيمورء كما تركز على الأصل المحلي لأعمال 
الري : .49 بم ,تراوء 6 عوماطن) عن[ زه 1م11 776 رقصقطكت 
(15) هذا هو عبء تشانغ في 1/2© © روسل عا زه و«م»:1 776 : لا تتناقض حقيقة أن أفضل 
الغلات كان يمكن الحصول عليها في البيروقراطية مع الرأي القائل بأن ملكية الأراضي كانت تشكل الأساس 
الاقتصادي الرئيسي لطبقة الأعيان» حيث كانت تلك الغلات» كما يبين تشانغ نفسه. تذهب إلى جموعة 
صغيرة. والواقع أن التعميم نفسه قد ينطبق على أسرتي تيودور وستيوارت في إنجلترا. وفي ص 147 (من 
المصدر المذكور) يؤكد تشانغ أن نسبة صغيرة فقط من طبقة الأعيان في القرن التاسع عشر كانت تتلقى دخلها 
الأساسي من الأرض. وما تبينه مادته هو أن نسبة ة صغيرة من دخل طبقة الأعيان ككل كانت تأتي من إيجار 
الأراضي» أمر مختلف إلى حدّ بعيد. ولا أجد أرقاماً تشير إلى عدد من لم يكونوا أصحاب أراضى في طبقة 
الأعيان» فربما كان هناك عدد ضخم بين بين الدرجة الدنياء شينج يووان» التي لا يعتبرها هو طبقة أعيان 
حقيقية. وينتهي تشانغ إلى أنه ربما كان الدخل من الإيجارات بين 34 و29 بالمئة من إحمالي مما كانت طبقة 
الأعيان تتلقاه (الجدول 41» ص 3219 من المصدر المذكور)» وهو ما يزال قدراً كبيراً. وما يحرص تشاو على 
بيانه هو أن الإحصائيات لا يمكن الوثوق بها. 
وعلى أي حال فإن هذه نقطة فنية» وثانوية إلى حدّ ماء فمن المؤكّد أن أملاك الأراضي كانت بحٌاجة إلى- 
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حقّ البكر في إرث التركة كاملةً» ربما تجد الأسرة الثرية نفسها وقد انحدرت إلى 
مرتبة الفقر عبر بضعة أجيال من خلال التقسيم المتساوي للميراث. وكانت الطريقة 
الوحيدة للحيلولة دون وقوع هذه المصيبة هي إرسال شخص ما يتمتع بالقدرات 
الأكاديمية إلى البيروقراطية. وعندما كان ذلك الفرد يكؤن ثروته بهذه الطريقة من 
خلال الفساد غير المشروع قانوناً والمقبول اجتماعيّاء كان بإمكانه الإضافة إلى 
ثروة الأسرة. وكانت ممارسة شراء الأراضى كاستثمار والتقاعد فيها بعد ترك 
المنصب شائعةً إلى حدّ بعيد. وبذلك كانت البيروقراطية تشكل طريقة بديلة 
لاستخلااص الفائفض الاقتصادي من الفلاحين وسكان المدن كذلك الذين سيكون 
لدينا الكثير مما نقوله عنهم بعد قليل. وبصورة عامة» يبدو أن البيروقراطية كانت 
أداة أشد قوةٌ وكفاءةٌ من حيازة الأراضي» مع أنه لا يمكن لإحداهما أن توجد 
بدون الأخرى» فقد كانت ثروة الأراضي تأتي من البيروقراطية وكانت تعتمد في 
وجودها على البيروقراطية. وحول هذا الموضوعء لدى منتقدي الرأي الماركسي 
المبسط رأي قوي. وأخيراً فقد كان مالك الأرض يرى أن المبادئ الكونفوشية 
ونظام الاختبارات تمنح المشروعيةء على الأقل في نظره هوء لمكانته الاجتماعية 
العليا والتحرر من العمل اليدوي ما دام بإمكان عضو ما من الأسرة» أو أي صغير 
نابه» النجاح في الحصول على الدرجة الأكاديمية. 


بالإضافة إلى الأشغال العامة» وهي في المقام الأول مشروعات الري التي 
سبق ذكرهاء كانت المهمة الأساسية للبيروقراطية الإمبريالية في الممارسة الفعلية 
هي حفظ السلام وتحصيل الضرائب التي كانت تتحول إلى كتب ولوحات وشعر 
ومحظيات» وما شابه من ممتلكات تجعل بالإمكان تَحَمُل الحياة ممكنا بالنسبة 
إلى الطبقات العليا في الحضارات الأخرى كذلك. وكانت مشكلة حفظ السلام في 
الصين مشكلة داخلية بالدرجة الأولى قبل التدخل الغربي الذي بدء جديا خلال 
منتصف القرن التاسع عشر عندما كان الانهيار الداخلي قد عاد للظهور في مرة من 
مرات ظهوره الدورية. ©" وبصورة عامة فقد اقتصر التهديد الأجنبي على غزوات 


البيروقراطية كي تدعم حقوقها وغالباً ما كانت تنشأ عن العمل في البيروقراطية. وحسب علمي» ليس هناك 
عدم اختلاف حول هذه النقطة الأساسية. 


(16) تتعدى مناقشة دورة الأسرات قدرة الكاتب. ويميل علماء الصينيات المحدثون إلى إنكار أن التاريخ 
الصيني لم يتغير تغيراً كبيراً على مدى ألفي عام» مؤكّدين أن هذا وهم سببه جهلنا. ورغم ذلك يبدو من 
الواضح جداً لغير اللتخصص أن الحضارة الصينية مقارنة بأوروبا ظلت ثابتة إلى حدّ كبير» فما هي التغيرات- 
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البرابرة التي كانت تقع كل فترة. وعندما كان هؤلاء يفتحون مساحة كبيرة 
ويرسخون أقدامهم كأسرة جديدة كانوا يتبئون النمط الاجتماعي السائد. وخلال 
العصر الإمبراطوري لم يواجه الحكام الصينيون مشكلة التنافس العسكري المستمر 
بالقدر الذي كان يواجهه غيرهم من الحكام بصورة أو بأخرى. ومن ثم لم يكن 
الجيش الدائم يستوعب نسبة كبيرة من موارد المجتمع ولم يكن يفرض تحيزاً على 
تطوير الدولة كما حدث في فرنسا وبشكل أكبر في روسيا. كما لم تكن مشكلة 
حفظ السلام مشكلة تتعلق بكبح جماح البارونات الأقوياء في الداخل» وإن كان 
هناك بعض التشابه في زمن الانهيار. بل كانت مشكلة عدم اعتصار الفلاحين كي 
لا يفرون ويصبحون رجال عصابات أو يغزون التمرد الذي تقوده العناصر 
الساخطة في الطبقة العليا. 


ربما كان عدم وجود أية آلية لمنع ذلك الاعتصار إحدى نقاط الضعف 
الهيكلية الأجامة للنظام. وقد كان من مصلحة الأسرة أن تحصل الضرائب بالعدل 
وبكفاءة. غير أن وسائلها لضمان عمل ذلك كانت قليلة» وكان عدد العاملين 
محدوداً جداً. ومن ناحية أخرى كان لدى الموظف الفرد حافز قوي لأن يحقق 
لنفسه أرباحاً بقدر ما يستطيع» غير أنه كان يتحاشى ذلك الفساد والابتزاز البيّن 
الذي يتسبب في فضيحته» ومن ثم يقضي على مستقبله الوظيفي. وتستحق هذه 
النقطة بحثاً أدق. ١‏ 


في أي مجتمع ماقبل صناعي سرعان ما تواجه أية محاولة لإقامة بيروقراطية 
واسعة المجال بمشكلة أنه من الصعب جدأ استخراج الموارد الكافية من السكان 
لدفع المرتبات وبالتالي جعل الموظفين تابعين لرؤسائهم. والطريقة التي يحاول بها 
الحكام التحايل على تلك المشكلة لها أثر كبير على البنية الاجتماعية كلها. وكان 
الحل الفرنسي هو بيع الوظائف. وكان الحل الروسي الذي يتناسب مع اتساع 
أراضي روسياء هو منح الضياع بمن عليها من أقنان مقابل الخدمة ضمن فئة 
الموظفين الحكوميين القيصريين. وكان الحل الصيني هو السماح بالفساد العلني 


بصورة أو بأخرى. ويورد ماكس فيبر تقديراً يقول إن الدخل غير المشروع 


التي حدثت في الصين وتشبه التسلسل الأوروبي الخاص بالدولة المدينة» والإمبراطورية العالمية» والإقطاع» 
والاستبداد الملكى» والمجتمع الصناعي الحديث؟ ولنأخذ العمارة على سبيل المثال : هل هناك تنوع فى الصين 
يمكن مقارنته بالبارثينون وكاتدرائية شارتر» وقصر فرساي وناطحات السحاب؟ 
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للموظف كان يصل إلى حوالى أربعة أضعاف راتبه النظامي؛ وتوصل باحث 
حديث إلى رقم أعلى بكثير يصل إلى ست عشرة مرة أو تسع عشرة مرة ضعف 
الراتب النظامي"2©. وربما يظل المقدار الحقيقي سراً تاريخيّاً؛ وربما نرضى بتأكيد 
أنه كان كبيراً. 


من الطبيعي أن هذه الممارسة قللت بصورة كبيرة من فاعلية الرقابة من 
المركزء وهو ما تفاوت إلى حد كبير فى الفترات التاريخية المختلفة. وكان 
الموظف الذي في أدنى درجات السلمء 1 الذي يدير هسيان (115162)» وتضم 
عادةً مدينة مسورة وما يحيط بها من المناطق الريفية» مسؤولا من الناحية النظرية 
عما لا يقل عن 20 ألف شخص وفي أحيان كثيرة أكثر من ذلك”*!». وكشخص 
مقيم بشكل مؤقت في المنطقة» حيث كانت الفترة المعتادة حوالى ثلاث سنوات» 
لم يكن بإمكانه معرفة الظروف المحلية. وإذا كان هناك ما يجب عملهء فلا بُدَّ أن 
يكون بموافقة ودعم الأعيان المحليين» أي العلماء أصحاب الأراضي المهمين 
الذين كانوا في كل الأحوال «أناس من نوعه». ويبدو أن الاتصال المباشر مع 
الفلاحين لا وجود له تقريبا. وكان السعاة من مكتب الحاكم د(يامين). وهم طبقة 
دنيا من الناس محرومة من دخول الاختبارات وتحسين أحوالهاء يقومون بالعمل 
البدني الخاص بتحصيل الضرائبء» وكانوا يحصلون على حصتهم في 
الطريق”' ويبدو من الإنصاف القول بأن النظام كان على قدر كبير من الاستغلال 
بالمعنى الموضوعي البحت بأخذه موارد من المجتمع تزيد عما يعيده إليه في 
شكل خدمات يقدمها. ومن ناحية أخرى» فلأنه كان لا بُدَ أن يكون استغلالياً كي 
يعمل بأي حال من الأحوال» فقد كان عليه كذلك أن يترك الشبكاة: فى ”الطيقات 
اليا بلعتؤن نوكلو لون ]ل جد كي دا ول يكن هفاك ابعال لانقالة 
ترتيب الحياة اليومية للشعب على النحو الذي تفعله الأنظمة الشمولية الحديثة» أو 
حبّى ما تفعله تلك الأنظمة الديمقراطية شكلاً بقدر أقل في سياق فترة الطوارئ 
الوطنية المطولة. وكانت هناك محاولات لم تنجح للسيطرة على حياة النامن» وهو 


(17) ععاقذبنه عنأع وده ,«عطء/مآ ع:هأ/ة] :هذ «ركنادسدلهم 12 لتنا كلاستقتصة دده >1» ,رعاء/11 81332 
[ه 771607716 77116 ,قمقطك لصة ,1 .أه؟ ,[(1947 ,[.طم .م] نمععستطن1) ممتاتقظ ا 4 ,عتومامتعمددمنوناء+ مد 
فمتتة ,30 .جرم ,ترسندء © عوعاطط عا 
(218 21 .7 رهاط 'جن) ع[ا 1067لة ماطط[ن) اجا اتعتء 00 أهعمط رنخطن 
(19) المصدر نفسهء الفصل الرابعء وص 137. 
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ما سنناقشه بعد قليل. أما القسوة المتعمدة على نطاق شاسعء مقارنةٌ بالإهمال 
والأنانية» فكانت خارج نطاق النظاه!0©. 

وقبل مناقشة أكثر المشاكل تحديداً المتصلة بالنزع الأخير لهذا النظام من 
المفيد ملاحظة ملمح هيكلي آخرء وهو ما يعود في جزء منه إلى أهميته النسبية 
في ما يتعلق باليابان» فغالباً ما كان نظام الاختبار يفرخ أعداداً زائدة عن الحاجة 
من البيروقراطيين المتوقعين» وخاصةً في السنوات الأخيرة”'©. وكان في قاع 
النظام الرسمي للدرجات والرتب عدد كبير من المرشحين لنيل الدرجات (شنج 
يوان)» وهي جماعة متعدية للقوميات بين المؤهلين لتولي المناصب وعامة 
الشعب. وما إذا كان ينبغي اعتبارهم أعضاء في طبقة الأعيان أم لا مسألة يختلف 
عليها المتخصصونء فوضعهم الصعب في أسفل سلم الامتيازات يذكرنا بوضع 
الدرجات السفلى من الساموراي في اليابان خلال القرن التاسع عشرء فقد كان 
كلاهما نواة المعارضة للنظام السائد. وبينما وفرت أقلية كبيرة من هذه الجماعة 
الكثير من قوة الدفع في اتجاه التحديث» شتتت تلك الطاقة في الصين نفسها في 
ثورة وتمرد لم يثمرا شيئاً في إطار النظام نفسه©. ومما لا شك فيه أن الأثر 
المقيّد لنظام الاختبار كان مسؤولاً إلى حدّ ما عن الاختلاف. ومع ذلك فإن 
الأسباب أعمق من ذلك بكثير» فهي تتعلق بالطريقة التي حال بها النظام دون 
التحديث إلى أن فات الأوان لتبنيه تدريجياً. ويمكننا الآن الانتقال إلى بعض 
أحدث الجوانب في هذه المشكلة الضخمة. 


2. طبقة الأعيان وعالم التجارة 


لم تخلق الصين الإمبراطورية يوم طبقة تجارية وصناعية حضرية تشبه تلك 


(20) لا يمكن الإلحاح على هذه النقطة أكثر من ذلك» فعندما كان الصينيون يتعرضون للتهديد» فرادى 
أو جماعات» كانوا قادرين على الترهيب مثل أي أناس آخرين» فكما لاحظتء كان قلى الأشخاص أحياء فى 
الزيت واحدة من العقوبات. انظر كذلك : علمنوزاء!1 0210 #عنسماجماءء5 61001 عل 2 لمعول 0 
بض نلتقلععاقصة) دعنداط ...طاذالا ...نهم نهوناع] أه ماوت عطا مزعهدةط ه ,.كا0؟ 2 ,مطط0 عن ««مليهعوممط 

,(1903-1904 ,[.طم 

وهو رذ فعل إضفاء الغرب في وقت مبكر الصفة المثالية على الصين. 

(21) - 1368-1911 ,رافاتطه84 لمنع50 زه كاءعمكك ,مط لعتمءمجط جنا دومعلا زه «ع44م1 776 ,110 

220-17 .م ,سيد قاد فب[ عد ع0 عوداللا 
(22) مصة ,4713 ,450 ,448 .جرم ,ترسسسع© بانمءعاعمال! علا دن أمعتصم0 أماععم«ط مط لم1 ,مونوتا 
.35-6 .مم ,.1010 ,10 لصة ,479 
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التي خرجت من مراحل الإقطاع الأخيرة في أوروبا الغربية» رغم وجود بدايات 
من حين إلى آخر في هذا الاتجاه. وربما يمكن عرض النجاح الإمبراطوري في 
توحيد البلاد على أنه من أكثر أسباب الاختلاف وضوحاًء ففي أوروبا ساعد 
الصراع بين البابا والإمبراطورء وبين الملوك والنبلاء» التجار في المدن على 
اختراق قشرة المجتمع الزراعي التقليدي لأنهم كانوا يشكلون مصدر نفوذ له قيمته 
في هذا التنافس متعدد الأطراف. وجدير بالذكر أنه في ودس تحقق النجاح أولاً 
في إيطاليا حيث كان النظام الإقطاعي أضعف بصورة 52 . وقد أبعد نظام 
الاختبار الصينى الأشخاص الطموحين كذلك عن التجارة. وهذا الجانب ملحوظ 
في واحدة من الفورات المجهّضة نحو التوسع التجاري خلال القرن الخامس 
عشر. ويمضي أحد المؤرخين الفرنسيين إلى حدّ التحدث عن «الممول 
البورجوازي الكبير» الذي يتنافس مع طبقة الأعيان لأول مرة في تلك الفترة» 
ولكنه يضيف مِؤكّداً أن هذه الطبقة البورجوازية الجديدة وجهت أبناءها نحو 
الاختبارات*©. ويشير مؤرخ آخر على نحو لافت للانتباه إلى أن انتشار الطباعة 
ربما أدى إلى زيادة القدرات الاستيعابية لطبقة الموظفين العامين الصينيين» فقد 
مكنت الطباعة بعض صغار التجار من اكتساب القدر الكافي من الثقافة الأدبية 
التي تججلهم يحصلون على الوظيفة الرسمية. ٠‏ ومع أن نفقات دخول الاختبارات 
ظلت حاجزاً كبيرء فقد أصبح الحصول على الوظائف الرسمية أيسر إلى حدّ ما. 
وهو يقدم عدداً من هؤلاء التجار الذين أخصّوا أنفسهم كي اصع اع 
(5ط«نا) ويتمتعوا بوظيفة قريبة من العرش. وكان من يُخصون أنفسهم يتمتعون 
بميزة خاصة» حيث كانوا يحصلون على التعليم الذي يُمنع الطواشية العاديون 
(المنافسون الرئيسيون للموظفين العلماء في القصر) من الحصول عليه”*2. 


(23) الظير : .تآ عل ععداغام ,أومعنلءم امعداعع 0[ عل 6007101146 ء«زماكزظ ,عممععلط رمعل 
,365-372.طم ,(1951 تعتتنامع8 عل منماعوء2آ تممةط) أزعوم001 0 

للاطلاع على مسح للعوامل السياسية في نهاية القرن الثالث عشر. 
(24) تحتيوط) ياوا «ماكاط تمكح نعط هأ ع كننمةالة!أاكاط دعل روتتفعوظ صوعك 200 مرعصكة81 تتمعل1 
.م ,(1952 ,ععصووط ع0 011172511311565 وعووع2 
(*) الطواشية؛ جمع طواشيء هم الخصيان الذي يقومون بالخدمة في البيوت الكبيرة والقصورء وكانوا 
على تلك الحالة لأن عملهم كان يتطلب دخول الجزء الخاص بالحريم» فلا يكون هناك خوف على النساء وهم 

على هذا الحال. 

(25) ,عتطدهومائطط عطءوأععصتطء يمعتمئة مععطامتاطت8 ,عءاطعنطعععء0 كماط ,لمقطععطظ سدكاه/1ا 
280-82 .صم ,([1948] ,ععاعصوءط .ل نممع8) 1 .80 زعاامتطع063) ,أقصناكا تدمع ائنآ 
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إذا تعمقنا قليلاً فى سبر الغورء فقد ندرك على الفور أن أنشطة تحقيق 
الثروة كانت تمثل تهديداً خطيراً للموظفين العلماء لأنها كانت تمثل سلماً بديلاً 
للمكانة وأرضاً بديلة لمشروعية المكانة الاجتماعية الرفيعة. وليس متوقعاً أن يخفي 
أي قدر من الحديث الكونفوشي وأي قدر من التشريع الضاغط للاإنفاق للأبد 
الحقيقة الشييلة التي تقول إن الشخص الذي حقق ثروة كبيرة يمكنه نه شراء أشياء 
جميلة في الحياة» بما في ذلك قدر ضخم من الاحترام والتقدير. وإذا سمح 
للوضع بأن يفلت زمامهء تصبح كل الثقافة الكلاسيكية التي تمّ اكتسابها بشق 
الأنفس عديمة الفائدة وقد عفا عليها الزمن. ووراء صراع الثقافات والقيم هذاء 
وفي أعمق أعماقه» كانت هناك مصالح مادية قوية. وكان تقليد كهذا حاجراً 
ضعيفاً أمام التجارة؛ فمن أرادوا كانوا يجدون له مبرراً في الكلاسيكيات 
الكونفوشية©2. وفي جميع الأحوال كانت طبقة الأعيان من الفطنة ونفاذ البصيرة 
بما يكفي على المدى القصير كي ترى أن الوضع لم يفلت من أيديهاء فقد كان 
أفرادها يحصلون الضرائب على التجارة كي يحققوا أرباحاً لأنفسهم. وربما حولوا 
الأمر إلى احتكار دولة واحتفظوا لأنفسهم بالمناصب المربحة. وكانت تجارة 
الملح أهم احتكار. وكان موقف الموظفين استغلاليّاً في المقام الأول. وكانت 
التجارة» كما هو شأن الأراضىء شيئاً يجري حلبه لمصلحة الطبقة العليا المثقفة. 
ومرة اخرى 'نرى أن البيروقراطية الإمبراظورية كاننته يمثاية آداة: لض الموارة :من 
الشعب إلى أيدي الحكام الذي ظلوا حريصين في الوقت نفسه على التحكم في 
أي تطورات قد تهدد امتيازاتهم. 


ومع انهيار الجهاز الإمبراطوري» بشكل واضح قبل نهاية القرن الثامن عشرء 
كان من المحتم أن تتدهور قدرته على استيعاب العناصر التجارية والسيطرة عليها. 
وحتى لو كان النظام الإمبراطوري في كامل نشاطه وحيويته »2 فما كان ليتشئق له 
مقاومة القوى الجديدة التي تقوضه. ذلك أنه كان وراء تلك القوى قوة الدفع 
العسكرية والدبلوماسية الغربية التي كانت تقل حدتها فقط عندما كان جشع قوة 
من القوى يكبح جماح : نهم القوى الأخرى. وبحلول منتصف القرن التاسع عشر 
سك الور لين السلاء وك لسع فى الطا لاحي فقد ظهر هناك مجتمع 


)26 154-55 .وح ,نوطدع6 عوعارلن) ع[ إن 1م1716 17:6 رعسقطكت 
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الكلاسيكي””. وبعد انتهاء حرب الأفيون”* في عام 21842 انتشر الوكلاء 
التجاريون (20055:م0ه00©) فى أنحاء الموانئع الصينية الخاضعة للمعاهدة. وكان 
هؤلاء الرجال يعملون بمثابة وسطاء بين النظام الإداري الصيني المتداعي والتجار 
الأجانب وكانت قدراتهم متفاوتة» وكان وضعهم غامضاً. وبواسطة أساليب تدعو 
إلى الشك تمكنوا من تكديس ثروات كبيرة تمكنهم من أن يعيشوا معيشة 
المثقفين. ومن ناحية أخرى اتهمهم صينيون كثيرون بأنهم خدم للشياطين الأجانب 
الذين كانوا يقوضون أسس المجتمع الصيني”*". وانطلاقاً من تلك الفترة يصبح 
جزء كبير من تاريخ الصين الاجتماعي والدبلوماسي سجلاً للمحاولات الصينية 
لكبح جماح هذا المجتمع الهجين وللجهود المضادة التي تبذلها القوى الأقوى 
لاستخدامه كإسفين دخول لمصالحهم التجارية والسياسية. 


عندما بدأت الصناعة الصينية بدايةَ متواضعةً بمفردها فى ستينيات القرن 
التاسع عشر قامت بذلك تحت رعاية كبيرة من طبقة الأعيان الإقليمية التي كانت 
تأمل في تلك الفترة في تحويل التكنولوجيا الحديثة لأغراضها الانفصالية. وكانت 
المشاكل العسكرية تحتل موضع الصدارة» وكانت المصانع الأولى شؤوناً عسكرية 
بحتة» كالترسانات البحرية وورش إصلاح سفن الأسطول وما شابه. ويذكرنا هذا 
الوضع على نحو سطحي بعصر النزعة التجارية في التاريخ الاجتماعي الغربي 
بسبب اهتمام الحكام بأشكال الصناعة التي تعزز سلطتهم. ولكن الاختلافات أكثر 
أهمية من ذلك بكثيرء ففي أوروبا كانت الحكومات قوية وتزداد قوة. أما في 


(27١‏ للاطلاع على العملية كلهاء انظر: ب,قصنط© ده اأعقصص]1 [دتتأقدكسآ1 عط1» ,عموم نمآ معو 
0 ,771أوطعلء 510 ,رمم تكالط عترم معط كره ععنءع/060) [1010له 17161 اول نز «,1800-1950 

(*) استمرت حرب الأفيون بين بريطانيا والصين منذ 1840 إلى 1842 وفى النهاية احتلت بريطانيا مدينة 

وينج هاي في مقاطعة شينج يانج واقترب الأسطول الإنجليزي من بوابة بكين البحرية» مما جعل الإمبراطور 


قررت من خلال شركة الهند الشرقية التابعة لها زراعة الأفيون في الهند وتصديره للصين لاستنفاد أموالها بعد 
أن رفض الإمبراطور الصيني السماح باستيراد البضائع البريطانية» بينما كان البريطانيون يستوردون من الصين 
الشاي والحرير والبورسلين ويدفعون الثمن نقداء ما استنفد أموال البريطانيين. 
(28) طاتء-هص”1 عط1 ,تعاله«عدد060) عدعتطرت إه 510414 اكمعة 176 بخطع فكلا طوسوطها0 مك1 
3 بعممعاء5 لوعتالاه ل0مة ,ذعتصتمصمعء8 ,1م1115 صل 5ع5)0003 10ملصهاك ,1862-1874 ,«مأاوجماوم 
110-22 220 لالاعآ .ل طممة]8 لص ,146-147 ,84 .مم ,([1957] رجوعءط تزاتورع لتدنآ لرمكلمهاد العرمأمةاك5) 
عه تعلته 7 زت11) وبرمدوظ ترم1ء 17:01 و10 :ددهان) ددعتاكل8 مم0 «رعومل! ع[1 زه معن 186 رطتطع 
.24 .م ,(1949 ,[.طم 
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الصين فكانت أسرة مانشو ضعيفة. وكانت السياسة ذات النزعة التجارية على 
يقة كولبرت مستحيلة» لأن العنصر التجاري والصناعي كان أجنبيًاً وخارج 
السيطرة الإمبراطورية إلى حدّ كبير. وجاءت الدفعة الصينية نحو التصنيع من مراكز 
السلطة الإقليمية» مع القليل جداً من الحكومة الإمبراطورية. ولذلك كان 
عنصراً ممرّقاً أكثر منه موحّداً. وكان متوقعاً من العناصر التجارية والصناعية التي 
يعزو لكوي الات عن االعوات ها حرا الج رت ا ا 
حقيقية» فإذا كان الملك. فنعم الحماية؛ ذلك أن نفوذه سيزدادء أما إذا كان 


سسززة ونا وسكي هن امس وقد استفاد الماركسيون كثيراً جداً من 
الطريقة التي كبت بها الإمبرياليون الغربيون التطور الصناعي في الصين. (ويستفيد 
الوطنيون في الهند من التبرير المريح هذا) وما كان لشيء مو'اهذا أن يحدة 
بدون الكبت السابق بواسطة القوى المحلية. 


ولم يحدث قبل عام 0 أن بدأت طبقة الأعمال التجارية الصينية في إبداء 
علامات محددة للخروج من التأثير والهيمنة الرسميين 0 بل إن دراسة حديئة 
تغط ااتطباعاً بأ" التاجر الصبيثى كان قد قطم شنولا على الطريق اتدذو انرق مين 
الاعتماد على الأجنبي بحلول نهاية القرن التاسع عشر”'©. ومع ذلك فقد ظلت 
المجالات الحاسمة في أيدي الأجانب لفترة أطول. وظلت قوة الدفع التجارية 
والصناعية المحلية كلها ضعيفة. ومع نهاية النظام الحاكم الإمبراطوري يُقال إِنّه 
كان هناك حوالى 20 ألف «مصنع» في الصين. ومن بين هذه المصانع كان هناك 
3 تستخدم الطاقة الميكانيكية. أما بقية المصانع فكانت تستخدم الطاقة 
الحيو 7 


كما هو الحال بالنسبة إلى روسياء دخلت الصين العصر الحديث بطبقة 
وسطى صغيرة العدد وتابعة من الناحية السياسية» فلم تضع هذه الطبقة أيديولوجيا 


(29) (1844-1916) أهبنا-اتميكلط عاعط5 :«مالععاله اعد اعمط كأعمتلت ,تععلء صعنهظ أعطاه 
رووععط لإأتومء امنا لتمصقط :عع لصطصندت) [ بوعتلسا5 مدنمة أفدظ لعدصدآآ ,عكاجم عامط تالجملا مه 
.9 لصة ,27 .صم ,.لتط1 بطنطك لصه نإلاعآ 0مة ,12-13 .مم ,(1958 

(30() .0 .م ,.لنط1 رطتطة لسة نومآ 

(31) «عاممظ هل ا معاممه 11 تعاعة 1( رعمعمطائممده<آ1 .© لإععليدة لهة معللة ارون ععرمءن 
.209 ,7 .هم ,(1954 يمتسوتا 2 معاللط تدملهمآ) جدممل هسه ملت ,اعسمماءنء عتمندمءط 

)232( .5 .م ر.لتط1 ,عععاءمء بصعيهط 
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مستقلة خاصة بها كما فعلت في الغرب الأوروبي. ورغم ذلك فقد قامت بدور 
مهم في تقويض الدولة البيروقراطية وإنشاء تجمعات سياسية جديدة في محاولة 
لاستبدالها. وقد اتحد نمو هذه الطبقة على امتداد الساحل مع تفكك الإمبراطورية 
إلى ولايات إقليمية على نحو ينبئ باتحاد الدورين «البورجوازي» والعسكري في 
ذروة فترة أمراء الحرب «(الفترة من 1911 إلى 1927 تقريبأ) وصولا إلى عصر 
الكومينتانج (8هقادنصهد). والنموذج الباكر (1870 - 1895) لهذا التطور العام 
هو 5 هونج تشانج (وهقط0 - قوسد 11) الذي كان طوال خمسة وعشرين عاما 
«يتحرك نحو سيطرة الفرد الواحد على الشؤون الخارجية» والسيطرة على عائدات 
الجمارك البحرية» واحتكار إنتاج العتاد الحربي» والسيطرة الكاملة على القوات 
العسكرية في النصف الشمالي من الإنبراطورية)!03..وعلاوة:عزلى: ذللن بحدت 
بالتدريج اندماج ضخم بين قطاعات من طبقة الأعيان (وتحول خلفاؤهم في وقت 
لاحق إلى مُلاك أراض فحسب) والقيادات الحضرية في التجارة والمال 
والصناعة*©. وقد وفر هذا الخليط الدعم الاجتماعي الأساسي للكومينتانج الذي 
كان محاولة لإحياء جوهر النظام الإمبراطوري» أي الدعم السياسي لملكية 
الأراضي مع توليفة من نزعة العصابات المتوطنة في الصين وواجهة من النزعة 
الموالية للكونفوشية تكشف عن تشابه لافت مع الفاشية الغربية» وهو ما سنناقشه 
بتفصيل أكبر فيما بعد. وقد خرجت تلك التوليفة إلى حدذّ كبير جدا من فشل طبقة 
الأعيان فى إحداث تحول من أشكال الزراعة ماقبل الصناعية إلى أشكالها 
التجارية. وسوف تشغل أسباب هذا الفشل انتباهنا الآن. 


3. الفشل فى تبتى الزراعة التجارية 

سرعان ما تقابل الصعوبات التفسير الثقافي والنفسي الذي يشير إلى أن 
السعي المنظم وراء الربح » حتى في الزراعة» كان غير متوافق مع النموذج المثالي 
الكونفوشي الخاص بوقت الفراغ المؤسلب. ويبدو لي أن البحث الغربي قد بالغ 
في تأكيده على أهمية الموقف المتعالي للطبقة العليا الصينية تجاه البرابرة الغربيين. 


)23( المصدر نفسه ) ص 13. 


(34) ,كترودحع برماء يه ات1 6م15 :دكهل[0 كدعانتكلا8 عععسترن) ««رعل4ه84 1182 زه عمل 776 ,طتطك ورعآ 
ر(1946 ,ووةء:2 لانو ءحتهلا علهلا بمءبنه1آ بجع81) براعاء50 4تنه انيه 01656 ,قصقآ 2ه01 لصة ,50 .مر 
2.017 
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وكما جاء في قسم سابق» فحيثما كانت تتاح الفرصة لطبقة الأعيان الصينية لتبني 
حضارة الغرب التقنية» بل وبعض عاداته الاجتماعية كذلك» كان هناك عدد ممن 
لا يترددون فى فعل ذلك. وقد أشار باحث حريص أثناء كتابته عن المرحلة 
الأولى من الأثر الغربي إلى أن «مرحلة ملحوظة من الفترة السابقة لعام 1894 
كانت بداية المؤسسات الصناعية والميكانيكية التي أنشأها أفراد بارزون في الطبقة 
الاجتماعية» وكانت الجماعة تفكر بشكل طبيعي في الغرب على أنه مكوّن من 
كبار المحافظين»6. وعلق دارس أحدث منه قائلاً إن التكنولوجيا الغربية كانت 
في رأي المفكرين الصينيين الجادين في تسعينيات القرن التاسع عشر علاجاً 
للتخلف الصينى©©. وإذا كان هناك حاجز ثقافي ما يحول دون التحسين التقني» 
فلا يبدو أنه كان ذلك الحاجز الذي لا يمكن تعديه. وبما أن الطبقة العليا الصينية 
لم تبدٍ اهتماماً كبيراً بالتكنولوجيا من أجل الأغراض العسكرية والصناعية» فقد 
نتوقع من باب أؤْلَى» أنهم سوف يبدون اهتماماً أكبر في ما يتعلق بالزراعة لأنها 
كانت شديدة الأهمية لحياتهم كلها. (وربما نكون متأكدين إلى حدّ كبير أن 
الزراعة التجارية المتقدمة وُجدت بالفعل) غير أنهم لم يبدوا مثل هذا الاهتمام؛ 
بالرغم من وجود بعض الاستثناءات العشوائية القليلة التي اقتتصرت على 
التصريحات لمرو 05 


وهناك تفسير أكثر إقناعاً ربما أمكننا تكوينه من فحص المادة والظروف 
السياسة التي كانت قائمة في الصين في الوقت الذي كان فيه العالم الحديث 
يُحْدِث أثره. ورغم وجود المدن في الصين» فلم يكن هناك سكان حضريون 
يزدادون بسرعة مع الرفاهية التي تنتشر على نحو معقول وتتزايدء وكان من 
الممكن أن تكون بمثابة حافز للإنتاج المُرَشّد من أجل السوق. وبناة على الوضع 
في تاريخ لاحق». فقد شجع قرب البلدة أو المدينة الفلاحين على زراعة الفواكه 
والخضروات التي يمكن نقلها إلى السوق باليد. وربما كانت السياسة الإمبراطورية 


(35) 0تملسصهاك) 1898-1912 ,عسات جا اتعتجء«ه84 :مع 1/6 ,تامتعصسهت) أمتللع طاعطترعاة 
رووع27 '117و9762لملآ 01 :11111010 .11 ,مملصمآ زووعرط لإانومء هلآ لروكلصماك :اكتله0 ,لإأأومء انملا 
1 .م ,(1931 
(36) هسه (1844-1916) أمسط-اتمسلة عاعاى :«متامعتله ااعبط أمظ كو ,كععلمء سعيهةط 
7 .م رعكة«مرء عاط تا ماده ال 

(37) المصدر نفسهء ص 34. 
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في أيام الأسرات الأولى التي اتسمت بالحيوية تعارض تشكيل الضياع الكبيرة. 
وفي النصف الثاني من القرن التاسع عشر سادت تلك الجاع أنحاء 
الإمبراطورية”*©. ومع أن هذه النقطة تتحمل المزيد من البحث» يبدو أن الضيعة 
الكبيرة كانت في الغالب مجرد دمج لليلكيات الصغيرة» أي أنها كانت تتكون من 
الفلاحين الذي كانوا يعطون المالك لهذا السبب إيجاراً مجمعاً أكبر. 


وهنا نقترب من لب الموضوعء فالعلاقة بين مالك الأرض والمستأجر 
الصينيّيّن كانت وسيلة سياسية لاستخلاص الفائض من الفلاح وتحويله إلى مباهج 
الحضارة. (ما كان الفلاح يحصلء أو لا يحصلء عليه من العلاقة جانب مهم 
نهمله الآن). وفي غياب السوق الحضرية الكبيرة لم يكن هناك سبب كبير لتغيير 
تلك العلاقة» بل ربما كانت هناك إمكانية أقل للقيام بهذا التغييرء فقد كان 
الأشخاص الطموحون والمُنَّسِمون بالحيوية في عهد الإمبراطورية يحصلون 
لأنفسهم على منصب بيروقراطي كي يزيدوا أفدنة إلى أرض الأسرة. 

وبطبيعة الحال لم تظل الزراعة الصينية ثابتة تماماً خلال الجزء الأخير من 
القرن التاسع عشر والعقود الأولى من القرن العشرين. وعندما اتسعت الحياة 
الحضرية كانت لها آثار البق النطاق على القطاع الزراعي حظي بعضها باهتمامنا 
بالفعل» بينما سيحظى ما تبقى بالاهتمام فيما بعد. وهنا لا بُذَّ أن نلاحظ فقط 
نقطة مهمة. ففي ظل ظروف التكنولوجيا البسيطة والعمالة الوفيرة لم تكن هناك 
حاجة إلى ترشيد المالك الصيني للإنتاج في مزرعته كي ينتج للسوق الحضرية» 
فإذا كانت مزرعته بجوار إحدى المدن» كان أبسط وأسهل له بكثير أن يجلس 
ويؤجر أرضه لمستأجرين من الفلاحين» حيث يدع التنافس على الأرض يزيد 
دخله مع مجهود قليل جداً من جانبة. وبالمثئل» كان بإمكان أكثر سكان البلدات 
رفاهية العثور بسهولة على استثمار مربح في الأراضي. وكانت تلك العملية تعني 
من الناحية الاقتصادية زيادة في عدد مُلاك الأراضي غير المقيمين على أراضيهم 


(38) يذكر : لفسا عط كه صم نغنلمهن) لصة قصنطن) مذ لصمة كه عتسصء1» ,[.[ه أء] ممدعتسو[ ععرمء 
(1888) 20111 .01 ,لتجماء !1 كانه تنه :8 أمء:0 له براءاء30 عناعادكل أمنرمع ع زه امامل «رمه له انمومط 
.0 .م 

حيازات ضخمة فى كيانجسو (لاقه8مةل1). ويق كد فى ص 110 من : علامندموظل» ,املطعامط] 

١‏ «,/ا /2613 علقطع 2ه-207/111 عمتروامم 70201 70 تهانكاآ ١‏ ولالمعطو0 جاه 


أنبا كانت موجودة في كل مكان في بداية القرن التاسع عشر. 
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القريبة من المدن. ومن الناحية الاجتماعية» أسهم ذلك في اندماج جزئي 
لقطاعات من طبقة الأعيان السابقة وأكثر العناصر ثراءً في المدن. ولكن هذا 
الوضع لا يمكنه الاستقرار إلا إذا كان بالإمكان العثور 5 الأساليب السياسية 
لجعل الفلاحين يعملون وتحصيل الإيجارات منهم. وقد ثبت على مدى ليس 
بالطويل عدم قابلية هذه المشكلة للحل. 

وهكذا لا يبدو أن أي عدم قدرة فطري على التكيف منع طبقة الأعيان 
الصينية من إجراء تحول ناجح إلى العالم الحديثء» فقد كان الأمر الأهم هو 
غياب الحافز والتواجد في وضع تاريخي خاص ببدائل أخرى وأكثر تهيؤاً. وطوال 
جزء كبير من الوقت لم يكن هناك ما يكفي من السوق لجعل الجهد جديراً 
بالاهتمام. وقد حوّل زمان ومكان ظهور السوق طبقة الأعيان إلى مؤجرين ذوي 
صلات سياسية وليس إلى مستثمرين زراعيين» فأقلية فقط هي التي خطت هذه 
التقطرة, ونكت هزه الأقلية "فكلت :طليعة ‏ اتجاف تاريش فوى. فى .ظل الظرواقة 
التي واجهها أفرادها نجد أن من الصعب رؤية ما الذي كان كتنهم القيام به غير 
ذلك. وكما هو الحال بالنسبة إلى انهيار أي طبقة حاكمة» فإن مصير طبقة الأعيان 
الصينية» إلى جانب كونها أكثر الطبقات الحاكمة افتقاراً للجاذبية» له نصيبه من 
المأساة. 


4. انهيار النظام الإمبراطوري وظهور أمراء الحرب 

في بلاد أوروبا الكبرى كلها كان الصراع بين طبقة النبلاء والتاج أحد عناصر 
السياسة الحاسمة لفترة طويلة من الزمن. وقد ندرك في كل مكان» وحتّى في 
روسياء ظهور الضياع في وقت من الأوقاتء. أو ما يسميه المؤرخون الألمان 
(©4هة5)؛ وهى جماعات المكانة ذات القدر الكبير من الهوية المؤسسية 
والحصانات المعترف بها علناً التي تدافع عنها بغيرة ضدٌ الجماعات الأخرى 
وخاصة ضدٌ التاج. وقد أثّر بدء التحديث على ذلك الصراع بطرق مختلفة تبعا 
للوقت والوضع الذي بدأ فيهء ففي إنجلترا كان التحديث مواتيا لنمو الديمقراطية 
البرلمانية» وكان أقل من ذلك بكثير على القارة الأوروبية» بل كان غير مواتٍ 
بصورة عامة». وإن كان من المعتاد أن توجد في وقت من الأوقات معارضة 
ليبرالية أرستقراطية. ْ 

وفي الفترة التي نناقشهاء كانت الطبقات العليا المالكة للأراضي في الصين 
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لا تشكل أية معارضة مبدئية مهمة للنظام الإمبراطوري. ولا شكٌ في وجود 
البعض ممن اعتنقوا الأفكار البرلمانية الغربية باعتبارها لعبة فكرية» غير أنه لم 
تكن هناك حركة سياسية للمعارضة ذات جذور ممتدة في الظروف الصينية. وكانت 
بعض الظروف المواتية لهذا التطور موجودة. 

إن الطبقة الرسمية الصينية ‏ وأتحدث هنا عن حَمّلة الدرجات الأكاديمية 
سواء أكانوا من أصحاب الأراضي أم لا كان لديها إحساس قوي بالهوية 
المؤسسية» وكذلك بالامتيازات والحصانات التى يعترف بها الإمبراطور» وإلى 
حدّ كبير قطاعات عريضة من الجمهور*©. في أوروباء في ظلّ الإقطاع» خلقت 
الطبقة الأرستقراطية الامتيازات والحصانات وإحساسا بالهوية المؤسسية» وهي 
المؤسسات التي يعتبرها بعض المؤرخين جزءاً مهما من قوة الدفع التي بلغت 
ذروتها بالديمقراطية البرلمانية. وفي الصين» كانت أي قوة دقع كهله تواجه عوائق 
أكبر بكثيرء فما كان ليلكية الأراضي ة في المجتمع الصيني أن تكون بسهولة بمثابة 
أساس لسلطة سياسية منفصلة عن الآلية السياسية التي تجعلها مفيدة. ولم يكن 
النظام الإمبراطوري سبيلاً إلى جعل الأملاك مفيدة فحسبء» بل كان كذلك سبيلا 
للحصول على الأملاك. 

فَللَث حقيقة أن الظروف بصورة عامة حالت دون ظهور المعارضة 
الأرستقراطية الليبرالية» من مرونة ردّ الصين على التحدي التاريخي الجديد تماماًء 
وهي مزامة على سسير متمج جديد نواجهه في الحالة اليش + وهو الانحلال 
الكامل تقريباً للحكومة المركزية» فقد تحطم النظام الحاكم الذي استمر الكثير من 
ملامحه الرئيسيّة لقرون» خلال ما يقل عن مئة عام تحت تأثير الضربات الغربية. 

من المؤكّد أنه كانت هناك فترة قصيرة فى الرد الروسى على ضغوط مشابهة 
إل مضق بن عدي لخت التكرمة اللدركوية الجناة. فلا غير أل قروب روشا ومن 
منظور الاتجاهات الاجتماعية الأساسية» لم تكن تلك الفترة من الانهيار أكثر من 
واقعة ضمن سلسلة من الوقائع. أما في الصين فنجد على العكس من ذلك أن 


(39) هناك ملخص موجز جيد فى : .زم رهط عط «عمام متطن صة ااتعتب«عنده0 أمءمط بنخطك 

173175 1 

ويؤكد هُو (510) أن أعضاء طبقة الاختبار نفسها كان ينادون بعضهم بالإخوة وكانت علاقة القرابة 
المصطنعة تلك غالبا ما تُنقل إلى الخيل التالي. انظر ص 88 من : نم1 اذ ودمعءلاى زه «ع4هم1 176 ,110 
0 أزأى غلا عناى ج01 ع1طلة - 1368-1911 ,دراأااطه74 أماعم3 زه داعءمد4 ,مطه 


204 


الفترة الأخيرة الأقرب للفوضى دامت زمناً أطول بكثير. وكحد أدنى يمكننا 
حسابها منذ إعلان الجمهورية في عام 1911 حتّى الانتصار الرسمي للكومنتانج في 
عام 1927. وقد استهل هذا الانتصار مرحلة رجعية ضعيفة» سوف نناقشها بتفصيل 
أكبر فيما بعدء تختلف كذلك عن التجربة الروسية من حيث كونها أعقبت الانهيار 
ولم تسبقه. وسوف أحاول في هذا القسم توضيح بعض أسباب التفكك ولفت 
الانتباه إلى الطرق التي نجحت بها الطبقات العليا في إنقاذ نفسها حين انهار البناء 
القديم فوق رؤوسها. ١‏ 

واجهت حكومة مانشو معضلة خطيرة خلال النصف الثانى من فترة حكمهاء 
فقد كانت من ناحية بحاجة إلى عوائد أكبر لقمع التمرد ومواجهة الأعداء 
الأجانب. ومن ناحية أخرى لم يكن بإمكانها الحصول على تلك العوائد بدون 
القضاء على نظام امتيازات طبقة الأعيان بالكامل. وكان جمع العوائد المناسبة 
يتطلب تشجيع التجارة والصناعة» بل جعل كونٌ الأجانب هم من يديرون 
الجمارك تلك السياسة أكثر صعوبةء كما جعل جمع عوائد الحكومة من 
الضروري إدخال نظام كفء لتحصيل الضرائب والقضاء على عادة الموظفين 
الخاصة بالحصول على نصيب الأسد مما تأخذه الحكومة من رعاياها. وهكذا كان 
على الحكومة أن تقضي على مصدر مهم من مصادر دخل طبقة الأعيان وتشجيع 
نمو الطبقة الاجتماعية التي تنافست باستمرار بنجاح أخذ يزداد مع طبقة الأعيان. 
ومادامت الحكومة نفسها تعتمد على طبقة الأعيان» فقد كان هذا المسار هو الأقل 
ترجيحاً”. ومن الممكن للحاكم الداهية والقوي مثل بسمارك أن يتحمل تبعات 
تنفير شرائح مهمة من مؤيديه أثناء سعيه إلى تحقيق السياسات التي يأمل أن تحقق 
فوائد أعظم ودعم أقوى للنظام. ويضمن الفوز في هذه المقامرة لرجل الذولة 
مكاناً بارزاً في كتب التاريخ» أي «حكم التاريخ» الذي يروق للساسة أجمعين. 
ولا يمكن لحاكم الاستغناء عن الكتلة الأساسية المؤيدة له ويطلب منها الانتحار. 

ولا يوحي القول بأن الإصلاح الناجح في صين القرن التاسع عشر كان غير 

(40) انظير : قله «مادع7ر طتراء- و1 16[ا ,تجركة او نطع و00 عدع 0 [ه 714هاى اكهط 776 ,خطاع مالا 
وعده1] لصة ,163 .م ,1898-1912 ,اطاط ان اتتعتجعنده ل[ ت«رمعغ1 ©1711 ,لاهععصتةن) :184-190 .مم ,1862-1874 


بعلكو لا بوجع1! بمملصمآ) عام عدعطا0 عطا زه «متنه«كتصتدل4 جه ع2ه7 776 ,ع15ه181 تدوالدظ 
,(1908 ,00 لصة معه01 ,كمممسعدمآ :ماأناعلةت ولإوطصم8ظ 


الذي يستحق الفصل الرابع منه القراءة إلى حذّ كبير. 
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مرجح في ظل الظروف بأن الحكومة فشلت في اتخاذ أي إجراءات» فلا الحكومة 
ولا طبقة الأعيان تركت نفسها تنجرف مع تيار التاريخ» إذ كانت هناك محاولات 
للوصلاح أدى فشلها إلى نشوء عقبات ضخمة واجهت الحكام. 


استمر أكثر الجهود حيوية» وهو الذي وصفته ماري رايت (اطع77 .0 34279) 
في بحث كاشف لهاء اثني عشر عاماً من 1862 إلى 1874 ويُعرف باسم عودة تونج تشي 
(«ه11ه«مادء 17 1:18-01:11). وواجه المسؤولون المميزون الذين قادوا الحركة مشاكل 
خاصة بالتمرد الداخلي والعدوان الخارجي بسياسة رجعية حازمة. وكانت إحدى 
سياساتهم تنطوي على جهود لتقوية وضع طبقة الأعيان» فقد كانوا حريصين على 
احترام امتيازاتهم القانونية والاقتصادية» وأعادوا الوضع القائم السابق في ملكيات 
الأراضي الذي كانت الثورة قد قلبته؛ واستخدموا خفض الضرائب في المقام الأول 
للتخفيف عن مُلاك الأراضي. وعاملوا التجارة على أنها «زوائد طفيلية» تنمو على 
المجتمع الزراعي المنظه”'. ولأنهم لم يكونوا غافلين بالمرة عن مشاكل مجتمعهم 
الاقتصادية والاجتماعية» فقد تحدثوا بلغة أخلاقية عن العثور على الرجل «الصحيح» 
ذي الشخصية «الصحيحة» كي يؤدي الشيء «الصحيح»» وبالطبع كانت كلمة (صحيح» 
تلك محدّدة طبقأ للمصطلحات الكونفوشية. وغالبا ما كان يحدث مثل هذا الظهور 
المفاجئ للخطاب التقليدي عندما تجد الطبقة الحاكمة نفسها في مأزق. وبالرغم من 
نجاح تجديد تونج تشيه لبعض الوقت» فمن المحتمل أن هذا النجاح عججل بالنهاية 
المطلقة من خلال تقويته بشكل مؤقت لتلك القوى الأكثر معارضة للتعديل الأساسي 
للمجتمع الصيني. وبهذه الطريقة ربما يكون رجال التجديد قد أسهموا في الإطاحة 
العنيفة بالطبقة والمؤسسات الاجتماعية التي كانوا يسعون إلى إعادتها. 


كانت هَيّة الإصلاحات فى عهد الإمبراطورة الأرملة”*؟ فى السنوات الأولى 
من القرن العشرين ذات طابع مختلف وتبرز جانباً آخر من المشكلة. ويمكننا فقط 
ذكر محاولتها تحديث النظام التعليمي وإلغاء نظام الاختبارات. وأعقب ذلك في 
عام 1906 إعلان العرض عن تبني مبدأ الحكومة الدستورية» وإن كان هذا المبدأ 


)041 7 لضة ,129 .مم ,.لتط1 بخطع تلا 

(*) الإمبراطورة تسو شي التي حكمت الصين طوال النصف الثاني من القرن التاسع وحتّى عام 1908. 
ورغم ما كانت عليه من جمال أخاذء فقد اتسمت بحب شديد للسلطة» كما كانت قاسية وعلى قدر كبير من 
المهارة في إدارة سياسة القصر. ويرى يعض المؤرخين أن نجاح تسو شي في سياسة بلدها ساعد على القضاء 
على أي أمل واقعي في تحديث الصين الإمبراطورية. 
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لن يوضع موضع التنفيذ حتّى تكون البلاد مستعدة له. وإلى جانب ذلك اقترحت 
الإمبراطورة بعض المحاولات النشطة لتنفيذ إصلاح للنظام البيروقراطي. وعندما 
واجهت خططها معارضة عنيدة أقالت أربعة من وزرائها الستة فى المجلس الكبير» 
مما يدل على أنها كانت جادة في ما تقول0©. ومع أن فورة الطاقة الإصلاحية 
تلك لم تحقق شيئاء ومع أنها تتعارض تعارضاً مضحكاً مع السلوك السابق لتلك 
المرأة الرجعية سريعة الغضب والمتآمرة الماهرة» فإن إغفالها سخرية باعتبارها 
حركة لا معنى لها يسيء تفسير واقعة كاشفة؛ ذلك أن نمط أعمالها يشير بقوة إلى 
أن هدفها الحقيقى كان إقامة حكومة بيروقراطية مركزية قوية يمكن أن تمارس 
الميطل © الماش علنيا :كان لريقة لدان أو البانات على دالج 

النقطة الأساسية بالنسبة إلى غرضنا هي أن الأساس الاجتماعي لهذا النظام 
كان مفتقّداً في الصين» بل كان مفتقداً أكثر في روسيا. والملمح الأساسي لهذه 
الأنظمة: كما تبين تجربة إيطاليا وإسبانيا كذلك» هو التحالف بين قطاعات من 
الطبقات الحاكمة الزراعية القديمة ذات النفوذ السياسي الكبير والوضع الاقتصادي 
المهتز من ناحية والنخبة التجارية والصناعية الناشئة التي تتمتع ببعض النفوذ 
الاقتصادي غير أن لها عيوباً سياسية واجتماعية. وفي الصين في ذلك الوقت لم 
تكن الجماعات التجارية الحضرية المحلية بالقدر الكافي من القوة لكي تكون 
شريكاً مفيداً لمثل هذا التحالف. وكان لا بُدَّ من مرور ربع قرن قبل أن يصبح 
بالإمكان تنفيذ مثل هذه المحاولة لرد الفعل تحت رعاية جديدة من الكومنتانج مع 
شيء من احتمال النجاح على أقل تقدير. 

أعدت الأرض خلال الثلث الأخير من القرن التاسع عشر حينما كانت 
تجري تغيرات مهمة في طابع طبقة الأعيان ووضعهاء فقد كان النموذج المثال 
الكونفوشي الدال على سعة الاطلاع» ومعه النظام التقليدي للمكانة في الصين 
ككل» يتداعى بينما كان الأساس المادي لدور الموظف العالم وأهميته في 
المجتمع الصيني يتلاشى باطراد. وقد أتيحت لنا فرصة ملاحظة مأزق الحكومة 


)242 لتتة ,103 .مم ,1898-1912 ,مستطن ارا اارعتمع مه لق «درو لب 1 776 ,تامع صيهت 
وانظر كذلك: .7لا تهملهمآ) «عووسه2 ددء«مسط عط «علمسه منط0 بلمقاه بإعععط بووبو0 مطامل 
431-142 .مم ,(1911 ملامفسع ماع 


(43) للاطلاع على مزيد من الأدلة على هذه النقطة انظر مرسومها بتاريخ 21 كانون الثاني/ يناير 1901 
الوارد فى: .423 .مو8 ,419-424 .مم ,.لتط1 يفصفاظ 
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الذي تصعب معالجته ‏ حيث كانت واقعة بين الحاجة إلى العوائد الإضافية 
والخوف من الأضرار بوضع طبقة الأعيان. وأسهمت الوسائل التي لجأت إليها في 
الانهيار المطلق للنظام. 
وفي سعي الحكومة إلى الحصول على العوائد» بعد أن دمر تمرد تايبنج 
(وصامنة1)  1850(‏ 1866) مناطق ضخمة من الصينء فتحت الباب الخلفي 
للخدمة في الدولة على نحو أوسع بعض الشيء. حيث سمحت لمزيد من 
الأشخاص بشراء الرتب والمناصب بدلا من الحصول عليها عن طريق الاختبارات 
النظامية”. ومع أن التعيبنات الجديدة والثرية لم تطغ على التراتب» فقد تدنت 
سمعة الاختبار بشكل مؤكد تقزيناً وأضه أحد أعمدة النظام القديم إضرراً بالغا. 
وفي عام 1905 تم م الإلغاء الرسمى ي لنظام الاختبار بعد محاولات تحديثه التي لم 
تؤدٌ إلا إلى استعداء العلماء التقليديين الذين كانوا يخشون أن يعفو الزمن عن 
مهاراتهم. وبما أنه لم يكن هناك ما يمكن أن يحل محل هذا النظام» فقد ظل 
يتعثر لبضع سنوات بقوة الدفع الذاتي. 
وبما أن إمكانية ممارسة الدور التقليدي للعلماء قد انهارت وضعفت سلطة 
الحكومة المركزية» فقد تزايد إحكام قبضة طبقة الأعيان على الشؤون المحلية» 
وهو ما أنذر بفترة طويلة من الفوضى والحرب المميتة التي لم تنته في واقع الأمر 
إلا بالانتصار الشيوعي في عام 1947. وفي أجزاء كثيرة من الاقتصاد كان أفراد 
طبقة الأعيان يحصّلون ضرائبهم ويمنعون الآخرين من دفعها للحكومة 
لم0 ومع فرض ضريبة ليكين «7غ1.1)» وهى الضريبة التي كانت تحصّل 
من أصحاب المحال التجارية والتجار الجوالين» كثفت الحكومة الإمبراطورية 
النزعات التمزيقية. وكانت الضريبة إجراءً طارئاً لجمع الأموال اللازمة نتيجة لتمرد 
تايبنج» وهو ما يمكنها تحصيله بالطرق التقليدية. وليس مستغرباً أن العديد من 
قادة التجديد كانوا يؤدون ضريبة «ليكين» مفضلين إياها على الضريبة الأثقل 
القائمة بالفعل©”. وفقدت الحكومة الإمبراطورية السيطرة على الضريبة» بينما 


)44 4 غصة ,111 .مع ,نرماسء © عععتاجن) 11 [0 7107716 7176 برقضقطت 
وللاطلاع على تقييم مختلف لطابع «غير النظاميين». انظر : أهاسءص#[ اا ككمءءلاك إه 7ع44همط 1/70 ,110 
38-4 بجح راصطط تناد قط عرد ع0 عتطاة - [[1368-19 ,نراناة 840 أماءعم5 إه كاءءعدكل ,0116 

(45) .0 850 ,66 ,46 .مم .1010 رقصقطكت 
(46) -1862 ,مقلم 07ادء1 ات-عواس ”1 176 ,اكطلهوط«ع كد00 مك0 زه 4انهاى اعمط 1776 ,رأطوم مالا 
.168-169 .مم« ,1874 
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ظلت الضريبة نفسها تساعد على توفير قاعدة اقتصادية للسلطات الإقليمية 
الجديدة» وهي النماذج الأصلية لحقبة أمراء الحرب””". 


منحت نهاية أسرة مانشو في عام 1911 وإعلان الجمهورية في عام 1912 
اعترافاً دستوريّاً غير مباشر لانتقال السلطة إلى أيدي ولاة المقاطعات المحليين» 
محف تياك الود 15 ل وخلال تلك الفترة» 
تققد د ات ب مقي بالسلطة. إما بورد إلى أأمراء حرب أو 
ل وكان لا بد 
أن يكون خلفاؤهم مُلاك الأراضي وحدهمء أو رجال العصابات» أو توليفة من 
الجماعتين» وهو الاتجاه الذي ظلّ خافياً فى ظلّ العصور الإمبراطورية. 


كانت هناك علاقة تكافلية بين مالك الأرض ورجل العصابات أمير الحرب. 
ويبدو هذا كأوضح ما يكون في الطرق التي يعمل بها نظام السّخْرة» وهو تلك 
الضرائب التي ار عملاًء حيث ظل الطريقة الرئيسيّة لإجبار الفلاحين 
على تأييد النُحَب ف فى الريف. وقام التجار كذلك بدورهم» مما كان ينبو بالتحالف 
بين الجماعات الجارية وملاك الأراضى الذي أيل الكومنتانج. 


من الناحية النظرية» كانت السخرة العسكرية تقوم على ضريبة الأرض. وكان 
لا : على قدر كبير من المرونة» وكان يهدف في المقام الأول إلى الإضرار 
بالفلاح الذي فقد الكثير من الحماية التي كانت لديه في وقت من الأوقات من 
الموظفين الإمبراطوريين وقانون الاستغلال «المشروع» المحدود. وهو التدهور 
الذي كان قد بدأ في الحدوث منذ فترة. وكان التقدير الأصلي 2 كاتي”*' من 
الدقيق يمكن أن يصبح اثنين ونصف,. وثلاثة كاتي من التبن يمكن أن تتحول إلى 
ستة» وأربع عربات إلى ست عشرة... وهلم جرًا. وكان بإمكان تجار الحبوب 
بالتواطؤ مع جباة السخرةء ومن خلال عملهم في كثير من الأحيان كوكلاء لمُلاك 


(47) لمعنانلاه لصة عتستمممعظ عوعمنط0) ,1853-1864 ,اطاط إه ع0 776 رأوع8 عورمء0 متحقط 
ولاألوء لانملا تلوط ,ولاك لمع لاه 220 عتططمصمعظ عدعصلطن) تعمل عط صطهن)) وعترءد [واععمد5 .51010165 
موعنرار/0 172 زه 17107716 7716 ,قصفقط0 لصة ,41-44 .مم ,(1958 ,ووععط لإاأوزءنالمنآ لونكئة1] زط لعاناطاتراوتدا 

.69 .م ,لني 0 


(*) وحدة وزن صيئنية تساوي 500 غرام. 
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الأراضي» تحقيق ربح عن طريق تسديد الكمية عندما يحين موعد السداد ثم رفع 
أسعار الحبوب» والمشاركة في الفرق بين السعر الثابت وسعر السوق. وفي بعض 
الأحيان كان التحصيل يستمرٌ حتّى بعد أن تكون القوات قد غادرت المنطقة. 
وعموماً كان مُلاك الأراضي الكبارء وهم في كثير من الأحيان من أصحاب النزعة 
العسكرية» يجبرون مستأجريهم على دفع ضريبة السخرة لهم”. وبالرغم من 
شكي في أن المصادر التي انتقيت منها هذه المعلومات ربما تبالغ في سخط 
الفلاحين» فلا يمكن أن يكون هناك شك بشأن وجود المعاناة المخيفة التي هي 

إذا تركنا وضع طبقة الفلاحين جانباً كي نناقشه في الموضع المناسب» فإننا 
قد نلاحظ بعض أكثر الملامح عمومية لحقبة أمراء الحرب. إذ كان نظام السخرة 
يمثل استمراراً لعلاقة طبقة الأعيان بالسياسة في ظل طبقة الموظفين الرسميين» 
حيث كانت السلطة السياسية تنجب السلطة الاقتصادية وتدعمها لتوليد السلطة 
السياسية مرة أخرى. ومع اختفاء الحكومة المركزية فقدت الطبقة العليا المالكة 
للأراضي إحدى الآليات الأساسية التي ساعدت على إبقاء المجتمع الصيني داخل 
قالبه العتيق» وإن لم يخلُ من الشروخ والصدوع الخطيرة. وفي العصور القديمة» 
وطبقا لما ذكرته بعض المصادر» كان المجتمع يستعيد عافيته عندما كانت طبقتا 
الأعيان والفلاحين تتوصلان إلى تسوية عملية جديدة وتأتي إلى السلطة أسرة 
جديدة تتسم بالحيوية والنشاط. وفي القرن العشرين كان للقوى الجديدة تأثيرهاء 
ولجأ خلفاء النظام القديم إلى حلفاء جدد ولم ينجحوا. وتلك هي حكاية 
الكومنتانج الذي يمكن أن ننتقل الآن إلى مناقشة مصيره. 


5. فترة الكومنتانج ومغزاها 

بحلول عشرينيات القرن العشرين» كانت المصالح التجارية والصناعية قد 
أصبحت عاملاً مهماً فى الحياة السياسية والاجتماعية الصينية» وإن كان اعتمادها 
المستمر على كل من الأجانب وتبعيتها للمصالح الزراعية قد أجبراها على القيام 


(48) 2 وعللةق تدملممآ) وعمطع4 مط «جمثزر كاعاععتعلط وعءسلمى لعاءءاء3 تمتطلن «بدامم ع4 
.101-19 .مم ,(1939 ,متسمت1 


ظهر المقال الذي نقل منه هذا الكلام في عام 1931. ورغم التحيز الماركسي البدائي في كثير من تلك 
الدراسات» فإن هذا مصدر مفيد للمعلومات عن فترة لا نعرف عنها الكثير. 
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بدور مختلف جداً عن نظيرتها الغربية. وفي الوقت نفسه» وكما سيتضح بتفصيل 
أكثر بعد قليل» كان قطاع صغير عدداً ولكنه مهم سياسيّاً من مُلاك الأراضي 
بالقرب من المدن الساحلية قد بدأ الاندماج مع هذه الطبقة وتحول إلى مؤجرين. 
وقد ظهر العمال الحضريون كذلك على مسرح التاريخ بطريقة عاصفة وعنيفة. 


كان ذلك هو الوضع الذي نشط فيه الكومنتانج. وقد رويت قصه صعوده إلى 
السلطة كثيراً بحيث لا تحتمل الإعادة المفصلة هنا”””. ومع أن النقاط الأساسية 
التي تخدم غرضنا لا يزال يلفها الخلاف إلى حذ ماء يبدو أنها ما يلي: 


فقد فاز الكومنتانج في أواخر 1927 بالمساعدة الشيوعية والسوفياتية المحلية 
بالسيطرة على جزء ضخم من الصين»؛ حيث كان ينطلق من قاعدته في الجنوب. 
وحتّى تلك اللحظة كان نجاحه يعود في المقام الأول إلى قدرته على ركوب 
وقيادة موجات السخط بين الفلاحين والعمال. وهكذا نجد أن برنامج الكومنتانج 
الاجتماعي ميزه عن أمراء الحرب ومنحه ميزة عليهم. وكانت الآمال قد بلغت 
لبعض الوقت حدّ إمكانية تغلب قوة الكومنتانج العسكرية على أمراء الحرب 
وتوحيد الصين بناء على البرنامج الثوري. 


ولكن لم يكن ذلك هو الحال» بالرغم من حدوث التوحيد الرسمي» فقد 
أدى نجاح الكومنتانج الجزئي إلى ظهور الصراعات الدفينة بين العناصر المتباينة 
التي جمع بينها برنامج التوحيد القومي بشكل مؤقت» فقد أصبحت طبقة مُلاك 
الأراضي العليا التي كانت توفر الضباط للقوة العسكرية» قلقةً بشكل كبير خشية 
خروج الفلاحين من الأرض. ومن المفارقة إلى حدّ كبير أن الشيوعيين الصينيين 
أيدواء بتحريض من موسكوء خلفاء طبقة الأعيان في ذلك الظرف التاريخي 


(49) دراسة رائدة: :.55ة7/1 ,عع لطصية0) «رمناباوندع1 عوعسنين 1716 رعطصدمء لآ مقصدهل! تتتطامم 
.([1930] رووعءط لإاأورء انمنآ لوصول[ 

ويبد ولي أفضل رواية عامة : ,افاي أمظ عد« علا زه جفععوه17 716 ,قعهدة] أمعام18 لاممقط 
«عامقط© ,([1951] رووء؟2 لإاتوقءلاتمنآ لمأصهاك نلمملصها5) [.80 .رعخ1] 

أما شوارتز (568312) وبراندت (878201) فيلقيان المزيد من الضوء على العملين الشيوعيين الروسي 
والصينى أثناء تلك الفتر. 5 ,مملة كه مكنال عط مان اتكطاطل اورم 0171656 ,رحامةخطءد ه1500 نمه م18 
مده لصة ,(1951 رووعءه واتورء طتمتا لموصدط تععلقعطسهن) 4 زمعتلساة ععامعن طءممعدوع 1 مقتككسك]1 
عولفمطصسو) 5عنلي0ك ععامع0 طاعمفعدع1 مفتوكس1 ,1924-1927 ,016 جا ماله لماي ,الصووظ 
.(1958 رووعء لوطع اتلدلا و1 
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المهم على أساس أن الثورة القومية لها الأولوية على الثورة الاجتماعية””". أما 
دور التجار والممولين الحضريين فأقل وضوحاً”'. غير أنهم لم يكونوا أكثر , 
سعادةً من طبقة الأعيان بشأن التوقعات المنتظرة من انتصار الكومنتانج ببرنامجه 
اليساري. 


في تلك الظروف» نجح شيانج كاي شيك (اعطة - نا قصدنط) الذي كان 
يسيطر بقوة على قطاع مهم من القوات العسكرية» في الانفصال عن الثورة» 
وسط فوضى من المؤامرات وسلسلة من الانقلابات العسكرية. قريباً من انتهاء فك 
الارتباط هذا اتجه شيانج إلى العمال في النمط الكلاسيكي للتحالف الزراعي 
البورجوازي. وفي 2 نيسان/ أبريل من عام 1927 نفذ غملاؤه» مع غيرهم في 
أماكن الأحداث» ومنهم الشرطة والقوات العسكرية الفرنسية والبريطانية واليابانية» 
مذبحة جماعية للعمال والمثقفين وغيرهم ممن اتهموا بالتعاطف مع الشيوعيين”*©. 
غير أن شيانج وآلته العسكرية لم يكونا مجرد أداة سلبية في هذا التحالف. فقد 
اعتمد كذلك على العناصر الرأسمالية نفسهاء حيث أخضعها للمصادرة وتقديم 
القروض الإجبارية» وسط تهديدات بالسجن أو الإعدام”. 


وكان انتصار شيانج فاتحة مرحلة جديدة في السياسة الصينية» إذ أعطى 
الكومنتانج» قولا وفعلا أولوية ويه القومي باعتباره أمراً لا بُدّ أن يسبق 
الإصلاح السياسي والزراعي. الواقع أن ذلك كان يعني البحث عن حل للمشكلة 
الزراعية من خلال القوة العسكرية» أي قمع العصابات والشيوعية. وليس من 
المبالغة التأكيد أنه لم يكن هناك أمل في هذا التوقع منذ البداية» فالتحديث تم في 
ظل الرعاية الرجعية وبجرعة كبيرة من القمع في اليابان وكذلك في ألمانياء 
وكانت الأخيرة الدولة التى واجهت كذلك مهمة التوحيد القومي. وبالرغم من 
ذلك فقد كانت المشاكل التى واجهت الصين أصعب بكثير. 


)250 0تة ,106-107 .مم ,.للط] بالمممظ 
(51) يؤكّد أحد الصحافيين أن شيانج حصل على وعد بدعم مالي ضخم من رجال بنوك وتجار كبار في 
شنغهاي وافقوا على جمع المال لفهمهم أن الحكومة الجديدة معادية للشيوعية على نحو واضح. انظر: 100656 
ر(1938 ,1/1110 تامتطعده1آ] توسماحم8) عإعزع-تما وممتطن ره بر«ماى ع[ تمططن) إه مكل عنره«اى ,لامعاوعظ 
.64 .م 
)252 11 مقطن) ,«متيامطهعء] عدعمتط0 ع1 زه «رواعع176 716 ,150865 
وهناك وصف لدور القوات الأجنبية فى ص 180. 
(53) المصدر نفسه. ص 181. ١‏ 
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سوف يواجه تحديد الجوانب الزراعية بأي شيء من التفصيل على الفور 
فجوات في البيانات» ولاسيما ذلك الغياب الكامل تقريباً للإحصاءات التي يمكن 
الاعتماد عليها. وهذه الفجوات تزيد كثيراً فى حالة الصين عن البلدان اللأخرى 
التي ندرسها في هذا الكتاب. ا ذلك فإن الخطوط العامة للمشكلة واضحة 
إلى حدّ كبير. وأول نقطة تستحق التأكيد نقطة سلبية» ذلك أنه ربما باستثناء بعض 
المجالات» لم تكن الصين بعد الحرب العالمية الأولى ذلك البلد الذي تستغل 
فيه طبقة مُلاك المساحات الشاسعة الأرستقراطية جماهير الفلاحين الفقراء والعمال 
المعدمين. إلا أن تأكيد هذه الحقيقة سوف يشوّه على نحو خطير صورة ما كان 
يحدث بالفعل» ففي ظل أثر التجارة المتقدمة في اليابان» كانت الصين تتحرك 
بغبات نحو نظام الملكية التي لا يقيم أصحابها على الأرض الزراعية مع فروق 
متزايدة في الثروة. وكان هذا التغير اح اتن امار الساحلية» 
ولاسيما بالفرات قن ايده الكبرى. وكانت مشاكل الإيجار فى أجزاء كثيرة 
بالداخل كذلك تتسم بالسدة» ورك يدشة بالأعرى: هيران نلعن مناه البناتنة 
وليست نتائج للقوى الجديدة*"©. وكون الزراعة الصينية انطوت على كميات 
ضخمة من العمالة البشرية والقليل جداً من المعدات أو الماشية غالية الثمن - 
القليل من العائللات في الشمال الذي يزرع القمح كان لديه خيل - حقيقة معروفة 
بحيث لا تحتمل التكرار. وكما هو معتادء يضع تاوني النقطة في سياقها السياسي 
والاجتماعيء في لغة كلاسيكية مسهبة. وهو يلاحظ أن ملمح الزراعة الصينية 
البارز هو «اقتصاد الفراغ » واقتصاد الموادء واقتصاد المعدات» واقتصاد العلف» 
واقتصاد الوقود» واقتصاد فضلات الإنتاج» واقتصاد كل شيء ما عدا الغابات التي 
كانت تُنهبء» بتهور مفرطء مما أدى إلى دمار التربة» وعمل البشر الذين جعلتهم 
الاذات الاجتماعية متوفرين .وجعلت الوفزة رخيضية)”ة2, 


(54) ,.0غ[ صتصمتا ع معللة .© :مملممآ) مغن نز معطمل 4انه 4انقا الإعم ه11 تصمعط لممطعتكا 
.([1932] 

تاوني هو الأفضل إلى حدّ كبير. ولا يحتوي على بعض المعلومات الإحصائية المفيدة المجمعة بتوجيه من 
باك.انظير : 168 نز تفط 16,786 زه تركبةاى © هار[ ع «مننوعة|ةانا 4ننقط رعاعس8 عصلوومآ سطمل 
رتقطع سهطا5) 1929-3 ,مط سن كمعسارومط ون[ ووس 1 خط كءةأتصبه1 م1 38,256 ننه ,كه 11 أأمهءعمط 
.([1937] ,لغ رووعءط لق تعصددهن) عط1' تقصتطك 


255 .48 .م ,.للط1 ملإعمة1 
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في غياب تقليد الضياع الإقطاعية التي تتمتع بالامتيازات» كانت العلاقة بين 
مالك الأرض والمستأجر ا التجاري. غير أنه كان 
عقد عمل تجاري ماقبل صناعى يحمل إلى حذ كبير نكهة العادات المحلية. 
وبذلك كانت الفئة الإحصائية للإيجار تغطي مجموعة عريضة من الأوضاع. وريما 
كان حال بعض مُلاك الأراضي الذين أغرقوا أنفسهم بالديون عند شراء الأراضي 
أشد سوءاً من مستأجرين كثيرين. ومن ناحية أخرى. ربما كان هؤلاء الذين 
يستأجرون الأراضي أما أشخاصاً ميسوري الحال لديهم فائض من النقد 
والمعدات» أو فلاحين فقراء لديهم أراض قليلة أو معدمين ربما وضعتهم مصيبته 
في ظروف تقترب من العبودية. وتبين مثل هذه الاعتبارات صعوبة ربط مالك 
الأرض والفلاح لفترة محددة من الزمن بأي فكرة عامة خاصة بالطبقات 
الاجتماعية. ومع ذلك فإن على المرء ألا يقع ضحية للوهم المعاكس؛ أي عدم 
الحديث عن الطبقات الاجتماعية لأن البيانات الإحصائية لا توضحها بجلاء. 
ومدى وجود صراع طبقي استغلالي في الريف مشكلة أكثر تعقيداً سوف نصل 
إليها في الوقت المناسب. 

تستحق بعض التقديرات الإحصائية لفت نظر القارئ إليهاء فمع نهاية الربع 
الأول من القرن العشرين كانت الأراضى الزراعية فى الصين قد أصبحت ملكية 
خاضةا تفريبا ,وله تكن الذولة تحوز:-سرى سبعة بالنة فقطء كادف الكلاتة 
والتسعون يانه كلهاافي أبدي أفراد. وكان ثلاثة أرباع ذلك ت تقريباً ملكأ للمزارع 
نفسهء وكان الربع مؤجر”””. من الوهلة الأولى تبدو هذه الأرقام وكأنها تشير إلى 
أن ا 00 ولكن انقسام الأقاليم يدل على أمر مختلف» 
ففي مناطق زراعة القمح في الشمالء» كانت الملكية تمثل حوالى سبعة أثمان 
الأراضي طبقاً لمعظم التقديرات التي يمكن الاعتماد عليها'*©. وكان ذلك التأجير 
الذي كثيراً ما كان يأخذ هناك صورة التأجير بالمشاركة» يحظى بصورة عامة 


(56) المصدر نفسهء ص 463. و2655 انظر : ,/7مص12 ,دم أددن8 تدعس أسعتوة دعنها5 عاتملا -ممتطة 

,53 .ص ,(1947 ,[.طم .ه] تصمأعستطكة/ا؟) 2 .20 ابموعظ .كصمنهواع1 لهند انعتوة مولوءه ]ها ع01150 .10.5 
59 .جم ,ى07[اغتل دعسقرن) تمر كاه ة«علهطلة عءجينوى #علعءاء35 تمتتن) انماجم عل سه 

(57) 38,256 4انه ,كعةاألهعمط 168 اط كدنجه1 16,786 كه «أمنتاى ه ,مسلط خط رمةنمعنانانا 4هانمة رعاعسه 

.9 .م ,1929-1933 ,متططن) جز ومع راوع وسا1 نو رعسل ا كع ]يهط م1 

قارنت ص 17 من: 220 ,815510 لمعن لأساعتمعى دع غ)ة)5 لعائد لآ -همتطة 

)258 1 .149 .م ,.لذ10 بعاعسه 
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بتفضيل المستأجرين في المناطق التي كان من المحتمل إلى حدٌ كبير أن تصيبها 
الفيضانات كين وفى ضو ا حف الشيوعى اللاحق فى أنحاء كثيرة من 
الشمال؛ أشك في تلك الإحصاءاتء غير أنني لا أستطيع أن أفعل أكثر من ذكر 
وجود المشكلة. وطبقاً لأحد المصادر فقد كانت ملكية الأراضي منتشرة ومتأصلة 
بوضوح في البنية الاجتماعية لمنطقة في شمال شرق الصين في وقت لاحق في 
ظلّ السيطرة الشيوعية””. وفي الجنوب» ولاسيما في مناطق زراعة الأرزء كان 
مالك الأرض شخصية أهم بكثير. وفي أقاليم عديدة» بلغت مساحة الأراضي 
المؤجرة أربعين بالمئة وأكثرء وإن كانت ثلاثة أخماس مساحة الأراضي في مناطق 
الأرز ككل لا تزال مملوكة”'©". وبالقرب من المدن الكبرى» كانت إقانة المالك 
على الأراضي التي يمكلها أمراً نادراً في واقع الأمر. وهناك كان مالك الأرض 
الذي لا يقيم عليها ويحصّل الإيجارات نقداً بشكل أساسي» قد أصبح شخصية 
بميرة يلول أوار عشريقيات القرن المقرين ولس قبل ذلك .«وهكةا تروي 
لنا الخريطة قصة تاريخية مألوفة» وهي قصة المجتمع الذي تتآكل فيه التأثيرات 
التجارية مع ملكية الفلاحين وتركيز الثروة في أيدي تشكيل اجتماعي جديد هو 
اندماج بين أجزاء من الطبقة الحاكمة القديمة وعناصر جديدة ناشئة في المدن. 


وبما أن ذلك الاندماج كان يشكل الأساس الاجتماعي الرئيسي للكومنتانج» 
فقد كانت سياسته الزراعية سياسة تحاول الحفاظ على الوضع القائم أو استعادته. 
وبالإضافة إلى ذلك» كان وجود المنافس الشيوعي مع الاستقلال الفعلي يميل إلى 
استقطاب الوضع وجعل سياسة الكومنتانج أكثر رجعية وقمعا. ويعرض باحث 


)259 .ص ,01م22 ,رصوأودن11 لدع لاعتو 512165 لعائد نا -ممتطك 

(60) ,سعط عاثاة 10 ,عهملاة"! عدعساط0 م نط «منابرامناع2. ,عاهمع0) اعطهة1 لصه 00601 106110 

بلنحوط لصة ععلع11ن105 :مملممآ) ممتاعتصأدمصمعع8 لواعه5 لمة برومامك50 ؤه صوءطئنآ لهدمتأمممعامآ1 

.27-8 0ه ,13 ,12 ,3 .مم ,([1959] 

هذه الدراسة التي أجراها كندي وإنجليزي برعاية شيوعية في عام 1948 كانت لها ميزة كونها أقل تقيداً 

في ما يتعلق بالجانب المستقبح من حكم الكومنتانج. ومع أن المؤلفين حافظا على معايير الموضوعية العلمية 

وليس في الكتاب أي أثر للشيوعية بحال من الأحوالء فإني أشعر بأنهما قبلا الرواية الشيوعية لماضي القرية 
القريب بلا نقد إلى حذّ ما. 

(61) 38,256 200 ,كع 1أأهء0ط 168 جز كاججه1 16,786 زه «رمنتاك © ,متاط0 اط ««منلع ةلالا 4اجمط رعاعظط 

.5 هه جرهلا ,1929-1933 ,رهطت انز وع ءانهو وسكا راوع م1 :7 دءااتتمط مر 

)262 8 .ب« ,مط انا «التوطمهط ننه 107:4 الإعم 12 


2325 


أمريكي متعاطف مع الكومنتانج هذا التوصيف العام بقوله: «يعمل الشيوعيون 
باعتبارهم ورثة لتمردات الفلاحين المتعصبة بشكل مؤقت؛ بينما الحكومة الوطنية 
والكومنتانج ورثة لطبقة الموظفين العامين السائدة»”. وليست هذه هي القصة 
كاملة كل التأكيد» - ذلك 00 ا وفي موضع آخر يكتب الباحث نفسه 


بما أن [الكومنتانج]... لا يشجع حرب الطبقات الريفية» فسوف تستمر 
العلاقات الطبقية التي كانت الم عي وقد سعى الحزب والحكومة» 
ليس دائماً بكفاءة أو بإخللاص إلى أقصى قدر لدت لتنفيذ برامج الإصلاح الزراعي. . 
فقد تغاضى الكومنتانج عن المزارعة واسعة النطاق» وعدم القدرة على امتلاك 
الأراضيء والرباء والاستبداد الريفي ‏ لأنه وجد أن هذه الأمور قائمة بالفعل» 
كاله بح ل لك كور ترما رسكل حديث» ومالية مناسبة» مع القضاء 
على بعض أشد الشرور سوءاًء كالأفيون ورجال العصابات والشيوعيين. .)6 


في هذه الفقرة يقبل المؤلف بالمعنى الظاهري ما يتعلق بأسباب سياستهم. 
ورغم ذلك فإن الفقرة شيا ديو ين افد علي لور ياج بكتري بيه 
بأن سياستهم كانت تقوم على المحافظة على الوضع القائم فو فى الريف. وهو نفسه 
شكل من أشكال الحرب الطبقية. 

لا يعني عجز الكومنتانج عن تنفيذ إصلاح جاد للعلاقات الزراعية أنه كان 
هناك تحسن بحال من الأحوال» فمن حين لآخر كان الكومنتانج يصدر المراسيم 
والإعلانات التي تهدف إلى تحسين حالة طبقة الفلاحين”””. وفي بعض المناطق» 
مثل ستشوان (858ناط5260). ربما كان هناك تحسن حقيقي» حيث حل حكم 
الكومنتانج محل ما يقوم به أمراء الحرب من اغتصاب©". وطبقاً لما جاء فى 


تقرير رسمي أمريكي» فقد كان أمراء الحرب في بعض المناطق يتلقون معذّلاً 


(63) سا3 امعتنتامط 4 عأع كلتم غ1 واما© ره ماضن 176 ,تعوعةطعصئآ زممطامة ممنرك8 ابوط 
.م ,(1941 ,ممتأتهلصسيدهظ عموءط 118/011 توماوه8) 

(64) المصدر نفسهء ص 148-147. 
(65) بعض هذه المر اسيم والإعلانات ملخص في : [0 771671مهاء<ا2 ,طتسهآ نزه1آ صدهجآ دودرم لول 
نقصتطن)» ,رعصتمء) (1912-1930) هاططن) جز :«مقنهاسنوع1 اتماجه و4 10جه ‏ اانعتجعجده ك1 جم جمعو4 ع1 
.78-9 220 ,46 .مم ,(1931 ,اتوم نتلصلآ عمتطعمعلا راعهآ [دأعه5 لصة نزع10م 50 آه امعصفمومء]1 
)2662 .م ,.لأط1 معو مةطعصت] 
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وسطياً ثلتٌ إجمالى العوائد الزراعية» أو ما يُقِلّ بعض الشيء عن 37,5 بالمئة 
التي ال ل الكومنتانج في 
تشريعه©. واستطاعت العناصر الليبرالية تعزيز مساعي تحقيق الإصلاح 
التدريجى» مثل حركة إعادة البناء الريفية التي كان يجري التغاضي 0 ما دامت 
«اغير ضارة من الناحية السياسية». وكان الخرقين من حركة إعادة البناء «تحسين 
المجتمع بكامله بدون تثوير بنيته الطبقية»©'. وكان ما يشبه ذلك هو «العمل 
الاجتماعي الحي» في تينج هسيان (115160 عمة1)») وهي منطقة شمالية يسكنها 400 
الفنتئضة تزه فبها بالسففرة عمد إل الباس لاو 0 


النقطة التي تبرز كأوضح ما يكون من الشهادة الودية والعدائية هي أن 
إصلاحات الكومنتانج كانت مظهراً خادعاًء ذلك أنها لم تغير سيطرة النخبة على 
الحياة المحلية. وفي المناطق التي لم يطلها الإصلاح لم يكن هناك شك بشأن 
احتفاظهم بالسلطة» وذلك حتّى عندما يشير مصدر صديق مثل لاينبارجر 
7ععمةطءدن1) إلى أن «العديدين في هسيان خاضعون للآلات المحلية التي تسمح 
للمحافظين الأثرياء بالتهرب من دفع الضرائب» والاستيلاء على أموال الحكومة» 
وقمع تنظيم المزارعين الحقيقي»”7. وعلى امتداد مناطق الصين الشاسعة» لم 
يسفر انتهاء النظام الإمبراطوري عن تغيرات أساسية في الدور السياسي 
والاجتماعي للطبقات العليا المالكة للأراضي» فقد ظلت تتصرف بالطريقة نفسها 
في ولايات الكومنتانج الموحدة توحيداً فضفاضاً على النحو الذي كانت تتصرف 
به في ظل أمراء الحرب وأسرة مانشو. وتوضح المصادر المنتقدة ة للكومنتانج هذه 
النقطة بقدر أكبر من الجلاء. وعند مناقشة إعادة النظر في تشريع الأراضي الذي 


26 .6 .م ,"ممع ,مامادذا11 لمعن لسعتعم دعتهاد لمأتملا -فمتكت 
لم يُدذكر تاريخ تشريع الكومنتانج. 
)26 220-21 .مم ,.للط] تمع عةطعمتآ 


التوصيف للاينبارجر. 

(69) المصدر نفسهء ص 219-8. انظر كذلك تقرير عن هذا المجتمع المحلي في : 14 5102 
216 بصعلا وعصيول .© .لا نإ لتوبجع د10 ,براتسسيدره© اعمط مك طامملة ه ,دعاولط ع110 بعاطصةت 
أن عأناكتاقمآ باممماععه5 لقمصه مم1 عارهلا برعل) عمآ مقط عصتط© متاعلمةءط نز لعغعمعلطط :ه11 

.(1954 ركصمنغهاء] عكتمعوط 
وقد يكون مهماً أن البنية الاجتماعية لهذا المجتمع لا يمكن رؤيتها وراء كتلة البيانات الإحصائية في 
هذه الدراسة. 


)2220 0 .م ,.لأط1 عع مةطعمصاآ 
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أصدره الكومنتانج في عام 21937 وكان الغرض منه تشجيع مَرارع الفلاحين» 
يشير كاتب صيني إلى أن السلطة السياسية في القرية ظلت في أيدي طبقة الأعيان 
السابقة؛ «لذلك لا يمكن أن نتوقع أن ينفذ هؤلاء السادة بأي قدر من الإخلاص 
السياسات التأجيرية الخاصة بالقانون الجديد التى سوف تخفف من القبضة 
الاقتصادية القوية التي لهم على الفاكسيي) 7 زبالمكن أظهريع داس حافية 
بالحكومة المحلية أن الإجراءات الانتقائية لم توضع موضع التنفيذ على مستوى 
هسيان (أو الريف) في معظم الأقاليم» ليس فقط بسب استمرار اضطراب 
الأزمنة»ء بل كذلك بسبب تخريب الإجراءات بواسطة كل من الموظفين المحليين 
وأصحاب المناصب العليا في الحكومة”. وطبقاً لما يقوله مصدر آخرء فغالباً ما 
كان مُلاك الأراضي يهددون باتهام المستأجرين الذين يصرون على خفض الإيجار 
بأنهم شيوعيون» وهو الاتهام الذي يمكن أن يُقبَض عليهم بسببه!2©. 

من المؤكّد تقريباً أن الوضع لم يكن بنفس القدر من السوء في كل مكان 
كما قد تشير تلك الانتقادات المتناثرة» فإمكان نشرها بأي حال من الأحوال فى 
أوائل "العا ساك ومتتستيا تكو فل جد أذانه. سفكة موي + ولأسيها عيدها تعفر 
قمع شيانج الدموي قبل ذلك 55 سنين. وتشير الدراسات الأنثروبولوجية للعديد 
من المجتمعات الصينية خلال هذه الفترة إلى أن المواقف والمؤسسات الأبوية 
ظلت في أماكن كثيرة تمنع ظهور أشكال أكبر من الاستغلال. وهي كجزء آخر من 
الصورة نفسها توثق استمرار حكم طبقة الأعيان السابقة على المستوى المحلي؛ 
وبذلك تعزز استنتاج أن سياسة الكومنتانج الزراعية بلغ بها الأمر أن أصبحت سعيا 
للحفاظ على النظام القديم. 

وكانت هناك تنويعات إقليمية مهمة في مدى استمرار بقاء المؤسسات 
القديمة في عهد الكومنتانج. وكما أشرت من 5 فإن هذه الاختلافات الإقليمية 
تعكس مراحل متعاقبة من التطور التاريخي» ففي بعض القرى الداخلية النائية» 


فق 5 .72 ,05[ابدل دءتتطن) مث كأهةء1ه1[ عءمننو5 وعاءءلء5 نود يعمتجم رول 

يقتبس مقالاً نُشر في عام 1937. 

(72) انظر : أهءةاناوط 4ننه أماعم5 عدع«ةر[© 1716 «رقصتطت) أ امعصصية © لدعمآ عط1» رمعطد .© .لح 
13 لطة ,190-191 .مم ,(1936 لإ[دال) 2 .مم ,20 .1ه؟ ,سموادع] ععبرعزعى 

للاطلاع على واقعة مفيدة. 

0)0)030 47م ,دنه [الت4ق دعسطران) مجر كأماععاملط ععءعتتمى وعاءعاء5 نمتتطن) ببمتجم و4 

ظهر المقال الأصلي في عام 1932. 
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ومع قبول ما قد يبدو للغربيين مستوى معيشة منخفضاً جداء كان لا يزال بإمكان 
بضع عائلات كبيرة اكتساب بعض سمات الطبقة المَنَعّمة» مثل التحرر من العمل 
البدنى والتمسك بفلسفة الرضاء وكان يساعدها في بعض الحالات تدخين 
الأفيون» مع أنها لم تبلغ بحال من الأحوال النموذج المثالي لطبقة الأعيان 
المتعلمة على النحو التقليدي”*”. على الطرف الآخر من المقياس هناك القرية 
القريبة من المدينة الكبيرة حيث اختفت آثار طبقة الأعيان القديمة من الناحية 
العملية بينما يوجد مُلاك الأراضى غير المقيمين عليها من أهل المدينة الذين 
جاؤوا ليتملكوا ثلثى ما تحت التربة السطحية تاركين «ملكية» التربة السطحية لمن 
يفلح الأرض*7. إلا أنه في قرية أخرى غير بعيدة عن نانكينج (28فاهة/) جرت 
دراستها قبيل استيلاء الشيوعيين على السلطة» يبدو بقاء الطبقة الحاكمة السابقة 
وبعض طرق الحفاظ على مكانتها نفسها أكثر وضوحا بكثير. وهناك كان وضع 
«السيد» هو الوضع الذي لا يتمتع به سوى مُلاك الأراضي الأثرياء. غير أن نفوذ 
مُلاك الأراضي هناك بلغ كذلك الحد الذي يمكن أن تصل إليه حماية الحامية 
المحلية» وهى إشارة مهمة فى كل العصورء فالمناطق التى على حافة البلاد التي 
تخرج عن نفوذ شرطة البلدة» «كانت تتحدى مُلاك الأراضي ولا تدفع لهم 
الإيجار»©7©. وتخبرنا هذه الحقائق قدراً كبيراً عن العلاقة الحقيقية بين القوة 
العسكرية والطبقة البورجوازية ومُّلاك الأراضي الأثرياء أو طبقة الأعيان الجديدة 
خلال الجزء الأخير من عهد الكومنتانج””. 


(74) للاطلاع على نموذج ٠‏ انظر : © تمسطرلت لاستهط اعوط رقصقط© تحطنطن لص أع] عصدا-ممأكا] 
لوهذ لمة بومامكه5 آه بمدعطتآ أهممتتممعلمآ ‏ ,مم1 رز برومبمعظ ‏ لأعمن 1‏ /ه ‏ هلاي 
علعة8 أعمدع :712 2 ععمهه0 [ندوط طغتز وممغوعوطولاه0 مز لععومءءط .80 طمتاومظ .ع1 ,ممتاعتمامصمعع] 

2 0صة ,91-84 ,19مم ,([1948] راسو .>1 عق عمل16 ه180 تسملكدم.آ) لاعقلع]1 

(75) انظر الدراسة الرائدة التي قام بهافاي خلال ثلاثينيات القرن العشرين: ,أع1 1151920-08 

بطاح عه تعلكهلا بجعل]) برهاله لا معاعونبه7 ع[ تا علط برمسصلام0 زه فياك 1164 ه «هما0 اا علاط اتمدوعط 
لصة ,185 ,9-10 .رم ,([1946 

وعن أمية الملكية المزدوجة للتربةء يتفق فاي مع : ب4اطبل0) خا «الامطهط 0714 14نه1 الإعم 133 
.36-8 مط 

(76) © كإه علنا أماءم5 16 له نرفية5 4 :بواعاء350 عدمططن ره عتعطهظ ,لم1 أمعطامع]1 5م16ره 31 

.6 لصة ,101 ,17 ,7 .طم ,([1953] بوعوعوءط 01لا بق 1ظ) أوعى رسام عدء 01 

(77) للاطلاع على مزيد من المعلومات عن الطبقة الحاكمة السابقة في الظروف الجديدة» انظر: .1 .© 
رووعد تزع اممطعة1' ععلسطصسدت) «ملااكييه17 اكتسسمدم0 براعمط اط معهالة!! عدهة0 4 ,همهلا - 
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ومع ذلك فإن المزيد من الأدلة على بقاء الطبقات العليا مالكة الأراضي 
وأهميتها السياسية المستمرة مصدره السياسات الاستراتيجية للكومنتانج قبل الحرب 
مع اليابان وأثناءها. ومعروف جيداً أن المصالح التجارية والصناعية أخفقت في 
إحراز تقدّم كبير في عهد الكومنتانج. ومن أول وهلة قد يبدو أن هذه الحقيقة يمكن 
أن تُعزى إلى الحصار والاحتلال اليابانيين. غير أنه لا يمكن أن تكون هذه هي 
القصة كلهاء حيث إن الحصار لم يبدأ إلا في عام 1937. ويبدو أن العامل المهم 
كان المعارضة الزراعية المستمرة لتحول الصين إلى قوة صناعية. ويشير مؤرخ 
عسكري لا يُكَنْ أي تعاطف مع الماركسيين إلى أنه قبل أن تبدأ الحرب كانت 
الصين تفضل استيراد ما يبدو أنه لا يمكن الاستغناء عنه من المعدات بدلا من إقامة 
قاعدة صناعية محلية2). وكانت التكتيكات على أرض المعركة كذلك تعكس البنية 
الاجتماعية في الصين» مع أن ليو لا يصل إلى هذه الاستنتاج الواضح إلى حدّ ما. 
وفي غياب الأسلحة المتفوقة» لم تستخدم الصين سوى جماهير القوة العاملة 
الفلاحية» حيث كانت تحث جنودها على أن يكونوا شجعانا في الدفاع عن البلاد. 
وأدى موقف الصمود حتّى الموت هذا إلى وقوع خسائر ضخمة. ويُقال إن معارك 
0 وحدها كلّفت الصين 28 بالمئة من قواتها. ويقدّر المصدر نفسه الخسائر ب 23 
بالمئة في المتوسط من إجمالي الرجال القادرين جسمانيًاً الذين جُنْدوا خلال أعوام 
الحرب الثمانية””". وقد يكون هناك اعتراض يقول إن أي دولة ماقبل صناعية توضع 
فى مثل هذا الموقف كانت ستمر بالتجرية نفسها تقريباً. وأظن أن هذا الاعتراض 
لفؤقة لفط النابية وققل ذلك الصين ماقلك سحافية: إلى شد كين الآن لها طيقة 
الأعيان احتفظوا بجوهر السيطرة السياسية. 

لنغير مركز اهتمامنا الآن وننظر إلى نظام الكومنتانج من وجهة نظر التاريخ 
المؤسسى المقارن» فعندما نبتعد عن التفاصيل (وإن كنا نود الحصول على 
تفاصيل أكتر دقة مما لدينا) تجد أن عندي حكم الكوكتانم يتستتان يعن 


1[ .هم ,(1959 رووع؟ لإازوتعء الطنآ لتوصخ11 نزط لعاناطاتياولطط زلإعه[مصطءء1” كه عأنكتاقم1 5اأعوباطء 1812552 
: .183-86 2200 
وفى قرية أخرى بالقرب من كانتون» وطبقاً لا جاء فى ص 19 من المصدر المذكور. كان هناك مدرس 
عاطل للتعليم التقليدي. وكان كبار مُلاك الأراضي يعيشون في المدينة ولا يشاركون في العمل الزراعي. 
(78) تهماءعمصط) 1924-1949 ,مطل عهلمل8 ره بزمه8151ظ برجعه1ة[ةلة 4 ,نشل نط عاعتعلع1 
.5 .م ,(1956 رؤوع؟2 [إالومع لالصلا سماأععمءط 
(79) المصدر نفسهء ص 145. 
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السمات الأساسية للمرحلة الرجعية في الرد الأوروبي على التصنيع» بما في ذلك 
الملامح الشمولية المهمة. وكما رأينا من قبل» فقد كان الأساس الاجتماعي 
الرئيسي للكومنتانج تحالفاًء أو بالأحرى شكلاً من التعاون العدائي» بين ورثة 
طبقة الأعيان والمصالح التجارية والمالية والصناعية الحضرية. وكان الكومنتانج من 
خلال سيطرته على وسائل العنف بمثابة الحلقة التي تربط التحالف ببعضه. وفي 
الوقت النسة مكف سيط ته على العت من اراق القطاع ‏ الرا مجان وكشبعيل الة 
الحكم بشكل مباشر وغير مباشر. وفي كلا الجانبين يشبه الكومنتانج حزب العمال 
الألماني الاشتراكي الوطني الذي تزعّمه هتلر. 

ومع ذلك فهناك اختلافات في كل من الأسس الاجتماعية والظروف 
التاريخية التي تميز الكومنتانج عن نظرائه الأوروبيين. وتساعد تلك الاختلافات في 
تبرير الطابع الضعيف نسبيّاً للمرحلة الرجعية الصينية. وأحد الاختلافات الواضحة 
هو غياب القاعدة الصناعية القوية فى الصين. وفى المقابل» كان العنصر 
الرأسمالي أضعف إلى هزد ب دزا دوا وين لمن هو أن الاحتلال الياباني 
للمدن الساحلية قلل من تأثير هذه الجماعة على نحو كبير. وأخيراء فقد منع 
الغزو الياباني المرحلة الرجعية الصينية بالفعل من أن تصبح مرحلة للتوسع 
الأجنبي» كتلك التي حدثت في الفاشية الألمانية والإيطالية واليابانية» وإنْ وَقْرَ 
هدفاً مباشراً للشعور القومي. لهذه الأسباب فإن المرحلة الرجعية والفاشية البدائية 
الضيلية أقرت شبها بمرحلةافرانكو في إسائياة. حيبت تجمت كذلك الفغية 
الزراعية في البقاء على القمة ولكنها لم تنفذ سياسة خارجية عدوانية منها 
بالمرحلتين المقابلتين في ألمانيا وإيطاليا. 

ومجال المبادئ» حيث الاعتبارات الواقعية أقل إلحاحاً إلى حدّ ماء هو الذي 
يمكن أن نلاحظ فيه أوجه الشبه القوية بين الفترة الرجعية الصينية ونظيراتها 
الأوروبية. وخلال المرحلة الثورية السابقة للوصول إلى السلطة كان الكومنتانج قد 
ارتبط بتمرد تايبنج. وبعد الوصول إلى السلطة مع ظهور شيانج كاي شيك عصدنط) 
(5061 نة1 باعتباره الزعيم الحقيقي» غيّر الحزب اتجاهه 180 درجة» حيث ربط 
نفسه بالنظام الإمبراطوري ونجاحه الواضح أثناء تجديد 1862 1874, 


(80) انء-وسي”1 عطا ,املع كد00 عاط “زه نهاك اكمل 1716 ,رخطعتللا طونوطهكت) تدك 
3 رععرعن50 أمعتاتامط لطة ,كعتستمصمء8 ,بصماونة1؟1 صل دعتلسا5ذ 0مأمما5 ,1862-1874 ,دمقله«مايع ل 
.0 .م ,([1957] رووع؟ بإازوععلالمت] 70 ملصماذ البمكصهاة) 
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وهو التحول الذي يذكرنا بسلوك الفاشية الإيطالية المبكر. وبعد الانتصار أصبح 
المبدأ مزيجاً غريباً من العناصر الكونفوشية وشذرات مأخوذة من الفكر الليبرالي 
الغربي. وقد دخلت تلك الشذرات من خلال تأثير صن يات سن (مء5-اهلا هن5) 
الذي ظلّ السلف الأكثر تبجيلاً للحركة. وتنشأ التشابهات مع الفاشية الأوروبية في 
المقام الأول من نمط وتدرجات تأكيد شيانج كاي شيكء أو الذين كتبوا إعلانات 
المبادئ الخاصة به» على هذه العناصر المتباينة. 


لقد صِيعٌ التشخيصٌ الأساسي لمشاكل الصين في ترهات أخلاقية وفلسفية 
شبه كونفوشية» مما يعنى أن الأمور سارت على نحو خاطئ بعد ثورة 1911» لأن 
الصينيين لم يفكروا بالشكل الصحيح. وأكد شيانج في عام 1943 أن الصينيين 
بصورة عامة لم يفهموا الحكمة الحقيقية لقول صن يات سن الفلسفي العميق إن 
«الفهم صعبء. والعمل سهل» وقد ظنوا رغم ذلك أن «الفهم سهلء, والعمل 
صعب». والعنصر الملموس الوحيد فى التشخيص هو الضرر الذي أحدثته الهيمنة 
الأجنبية والمعاهدات غير المتكافئة في الصين» مع بعض التعليقات على ضعف 
وفساد أسرة مانشو”'*. والواقع أنه ليست هناك مناقشة للعوامل الاجتماعية 
والاقتصادية التى أفضت بالصين إلى محنتها الحالية. وكان عرض تلك العوامل 
بأي طريقة أمينة ينطوي على احتمال فقدان تأييد الطبقة العليا. ولذلك يذكرنا مبدأ 
الكومنتانج بالفاشية الأوروبية لخلوه من أي تحليل واقعي ولوجود بعض أسباب 
ذلك الخلو. 


يصدق الشيء نفسه على مقترحات الكومنتانج بالنسية إلى العمل فى 
المستقبل. وهناك ملاحظات عارضة متنائرة في أنحاء كتاب شيانج شبه الرسمي 
عن أهمية «قوت الشعب»» وهو اصطلاح كان إلى حدٌ ما بمثابة تعبير مخفف 
يعنى المسألة الزراعية. ولكن كما أشرنا من قبل» فإن القليل جداً جرى عمله 
بالفعل» أو حيّى اقتراحه من أجل حل المسألة. وكانت هناك كذلك خطة عشرية 
للتصنيع» وهي كذلك مسألة حبر على ورق في المقام الأول. وبدلا من ذلك 
كان التشديد على الإصلاح الأخلاقي والنفسي من أعلى» ولكن بلا مضمون 


وللاطلاع على تحليل ثاقب لجوانب مذهب الكومنتانج الصينية جداء انظر ص 312-300. 
(81) ,(1947 ,لإصدصصسه© صمفالتمعدالة عط عامملا بوع1) بريوءط ك'مط© ,مصفتط0 عاعطم-تهك] 
.1ل لمة 1[ دمرقطت 
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اجتماعي. وقد لْخْص التشخيص وخطة العمل في هذه الجُمّل التي كتبها شيانج 


كاي شيك: 


«بناة على ما قيل» نعرف أن مفتاح نجاح إعادة البناء القومي يوجد في تغيير 
حياتنا الاجتماعية» ويعتمد تغيير حياتنا الاجتماعية بدوره على هؤلاء الذين لديهم 
رؤية» وقوة إرادة» واقتناع أخلاقي» وإحساس بالمسؤولية» ومن يقودون الناس 
في المدينة والمركز والمنطقة أو في أنحاء البلاد من خلال حكمتهم 
ومجهوداتهم» إلى طريق جديد إلى أن يتعودوا عليه بشكل لاشعوري. وكما 
أشرت كذلكء. فإن إعادة البناء القومي والاجتماعي يمكن إنجازها بسهولة, 
شريطة تصميم الشباب في أنحاء البلاد على أداء ما لا يجرؤ الآخرون على أدائه 
وتحمل ما لا يمكن للآخرين تحمله. ..2/0, 


هنا تتخذ النظرية الكونفوشية الخاصة بالنخبة الخيّرة» تحت ضغط الظروف» 
طابعاً حربيّاً و «بطوليًاً». وهذه التوليفة مألوفة لدى الغرب فى الفاشية. 


ويصبح التشابة أكبر عندما نرى الشكل التنظيمي المفترض أن تتخذه هذه 
النخبة البطولية» وهو الكومنتانج نفسه. وهناك اختلاف مهم رغم ذلك» فقد كان 
الكومنتانج أقرب إلى مفهوم الأمة المسلحة. إذ كان من المفترض أن تثير قوة مُثْلِه 
ونموذج قادته الأخلاقي الجميع على السواء. ومع أن فكرة الحزب الذي يضم 
الكل تعود إلى صن يات سنّء فقد كانت لها ميزة تكتيكية» إذ كان شيانج يترك 
الباب مفتوحاً بحذر أمام الشيوعيين أملاً في أنهم قد يندمجوا مع تنظيمه!*. 
وكشأن الأحزاب الشمولية الأوروبية اليمينية واليسارية» فالواقع بطبيعة الحال هو 
أن الكومنتانج ظل أقلية صغيرة جداً من بين السكان عموم”*©. 


كان الغرض المعلن من هذا الإصلاح الأخلاقي والنفسي وتجسيده التنظيمي 
الظاهر هو القوة العسكرية بطبيعة الحال. وكانت القوة العسكرية بدورها لتحقيق 
الدفاع القومي والتوحيد القومي. وقد وضع شيانج التوحيد العسكري مراراً وتكراراً 


(82) المصدر نفسهء» ص 212. 

)283 المصدر نفسهء ص 216-212. 221-219». 233. 

(84) في غياب البيانات الرسمية» يقدر لاينبارغر عدد أعضاء الحزب بمليونٍ شخص في: 
141-42 .مع ,فنا امعتنتاوط 4 عأه كله )ل عتمت “زه مه« 16 دعو عةطعصنة ١‏ 
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في المقام الأول كشرط لأي إصلاح آخر. ومبرر شيانج الأساسي لوجهة النظر 
هذه له دائرة شمولية محددة» فهو يستشهد بحكم صن يات سن بأن روسو 
والثورة الفرنسية لا يمكن أن يكونا نموذجين للصين. لأن الأوروبيين في تلك 
الفترة لم تكن لديهم حرية» بينما الصينيون في الوقت الراهن لديهم قدر كبير من 
الحرية. وطبقاً لمجاز كلّ من شيانج وصن المفضلء فقد كان الصينيون يشبهون 
كومة من الرمل الرخوء وكانوا ضحايا في متناول الإمبريالية. ويمضي شيانج في 
كلامه مستعيناً باقتباس مباشر من صن (لا يُدَّ أن نحرر أنفسنا من فكرة الحرية 
الفردية ونوحد أنفسنا في كيان متماسك قويء ككتلة صلبة تكونت من خلط 
الإسمنت بالرمل». ويوضح شيائج الفكرة أكثر بالتعليق التالي : 


«بعبارة أخرىء إذا كان لأمة تشونج هوا (صمناهم هسطعمسصط6) [أي الصين] 
أن تتماسك في وحدة قوية من أجل الدفاع القومي» وتكون صلبة كالصخرء فلا 
بُذَّ أن تمضي في سبيلها دون أن تقول إِنّه لا يمكن للأفراد أن يتمتعوا بالحرية 
الزائدة كأنهم رمل رخو. ولكن اجعلوا الأمر ملموساً أكثرء إذ يمكننا أن نقول إنّه 
على الصين أن تطور نفسها لتصبح وحدة دفاعية قوية إذا كانت ترغب في تحقيق 
الانتصار النهائي في حريهاء وتحمي في فترة مابعد الحرب السلام العالمي الدائم 
وتعمل من اجل تحرير البشرية» إلى جانب دول العالم المستقرة والحرة الأخرى. 
أو فى فترة مابعك الخرفت520. 

تبرز ثلاثة ملامح في هذا الاستعراض لمبدأ الكومنتانج كما صاغة شيانج 
كاي شيك. أول هذه الملامح هو الغياب التام تقريباً لأي برنامج اجتماعي 
الوضوح لواقع تلك المشكلات. وكان الحديث عن «الوصاية السياسية» والإعداد 
للديمقراطية لغة بلاغية في المقام الأول. أما السياسة الفعلية فهي أقل قدر ممكن 
من إرباك العلاقات الاجتماعية القائمة بالفعل. ولم تستبعد تلك السياسة الابتزار 
والإسهامات القسرية من أي قطاع من الشعب يمكن أن يكون هدفاً سهلاً. ويفعل 
رجال العصابات الشيء نفسه في المدن الأمريكية» دون أي محاولة حقيقية لقلب 
النظام الاجتماعي القائم الذي يعتمدون عليه في واقع الأمر. والملمح الثاني هو ما 


)285 .8 .م ,.للط] روؤسقتطك 
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يمكن أن نطلق على إخفاء غياب الأهداف السياسية والاجتماعية المحددة من 
خلال جهود خيالية لإحياء النماذج المثالية التقليدية في وضع أدى على امتداد فترة 
طويلة من الزمن إلى تقويض أساس النماذج المثالية تلك. وبما أن البروفيسور 
ماري رايت قد حاولت إثبات تلك النقطة على نحو مقنع وبوفرة من الأدلة 
الملموسة في (متكناوتءكم 00 عوعصنط0 4ه 5320 أقمآ ع16) فنحن بحاجة فقط 
إلى أن نذكر أنفسنا هنا بأن إضفاء صفة الكمال الوطني المشوه هذا الخاص 
بالعاضي عو إتجدى. وصيمات الغا الثاضية الحرليةالأشاسيةة ناا الملفسسج القاليك 
والأخير فهو سعي الكومنتانج لحل مشكلته من خلال القوة العسكرية» وهي 
كذلك سمة من سمات الفاشية الأوروبية. 


لا يعني التشديد على هذه السمات الثلاث قولنا بأن الكومنتانج كان 
متطابقاً مع الفاشية أو الحركات الرجعية الأقدم منها في أوروباء فالتطابق لا 
يحدث في التاريخ وهو ليس قضيتنا هناء فما نريد قوله هو أن هذه التشابهات 
تمثل كلاً ذا صلة لا تقتصر أهميته على فهم الصين وحدهاء بل تشمل 
ديناميكيات الحركات الشمولية في عمومها. بعبارة أخرى» ليست لدينا هنا 


السمات الصينية الصغرى بالسمات الأوروبية الكبرى» فقد كانت تسيطر كوحدة 
واحدة معقدة لبعض الوقت على المناخ السياسي والاجتماعي والفكري في كل 
من أوروبا والصين. 


لم ينته سعي الكومنتانج لدفع الصين على الطريق الرجعي إلى الدولة 
الحديثة بالفشل التام. إن كانت محاولة شبيهة ومبشرة أكثر قد فشلت» في 
روسيا. وفي كلا البلدين كان ذلك الفشل سببا مباشرا ونذيرا بالانتصارات 
الشيوعية» حيث نجح الشيوعيون في روسيا في خلق القوة الصناعية من الطراز 
الأول؛ أما في الصين فما تزال القضية موضع شك إلى حدّ ما. وفي كلتا 
الحالتين كذلك كانت ثورة الفلاحين وتمردهم إسهاما مباشرا في دفع هذين 
البلدين نحو الطريق الشيوعي للتحديث وليس إلى الشكلين الرجعي أو 
الديمقراطي للرأسمالية. وفي الصين كان هذا الإسهام أكثر أهمية منه في روسيا. 
ومن الواضح أن الوقت قد حان لأن نبحث دور الفلاحين في هذه التحولات 
الضخمة بقدر أكبر من التأني. 
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6. التمرد والثورة والفلاحون 


تكرار تمرد الفلاحين في الصين أمر معروف. ويورد فيتزجيرالد ستة تمردات 
أساسية في تاريخ الصين الطويل قبل عام 21900 فقد كانت هناك تمردات 
محلية كثيرة أخرى أجهضت. وسوف أحاول هنا الإشارة إلى بعض الأسباب 
الأساسية لميل المجتمع الصيني ماقبل الحديث إلى تمردات الفلاحين» حيث 
فصر المناقشة في المقام الأول على المرحلة الأخيرة من أسرة مانشوء وإن كان 
من المحتمل أن العديد من العوامل التى سنناقشها كانت قائمة أثناء الأسر السابقة 
كذلكء, وهي النقطة التي تقع خارج مجال هذا العمل» وقدرة المؤلف في الواقع. 
وبالرغم من ذلك فقد يكون علينا الانتباه إلى حقيقة أن تلك كانت تمردات 
وليست ثورات؛ أي إنهم لم يغيروا بنية المجمتع الأساسية .ثانيا: سوف أسعى 
إلى بيان نقاط الضعف الهيكلية الأصلية التي يسرت الثورة الحقيقية تحت تأثير 
الضغوط الجديدة التي خلقها أثر التجارة والصناعة خلال القرنين التاسع عشر 
والعشرين. وتشكل القصة كلها التناقض الأكثر فائدة مع الهند حيث كانت تمردات 
الفلاحين في العصر ماقبل الحديث نادرة نسبيّا وغير مؤثرة بالمرة» وحيث أفقر 
التحديث الفلاحين مثلما في الصين على أقل تقدير وعلى مدى فترة أطول من 
الزمن. ويلقي التناقض مع اليابان كذلك الضوء على غوامض الموضوعء وإن كان 
أقل لفتاً للانتباه» فقد كان الحكام هناك قادرين على كبح جماح قوى الدفع نحو 
تمرد الفلاحين التى تتولد أثناء التحديث» وهو ما يعود فى جزء منه إلى أن 
مجتمع الفلاحين اليابانى كان منظماً بناءة على مبادئ تختلف عن تلك المبادئ 
التي في الصين. وقد مكن نجاحها بدوره اليابان من اتباع نمط رجعي للتحديث 
بلغ ذروته بالفاشية» كما في ألمانيا. 


ركنل تائف ”ملق الناتسيى فن الصرن نمو" الجليد تذكز: أذية السين 
السياسية خلال القرن التاسع عشر اتسمت بنقاط ضعف خطيرة ذات صلة غير 
مباشرة إلى حدّ كبير بطبقة الفلاحين» وربما كان من الأنسب النظر إليها بناة على 
طابع وتنظيم طبقة مُلاك الأراضي والموظفين الحاكمة. وقد أشرت من قبل إلى 
بعض الأسباب التي أدت إلى فشل تلك الشريحة من المجتمع الصيني بصورة 


(86) لعولا" بوجع1ل) «عا)ة1/1 أقط1 د5عله80 ,مطن) جز و«مبامدعى ,للهععع عاط عاعتوط وعاتقطت 


13 .م ,([1952] ,ععوعوءط 
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عامة في التكيف مع عالم التجارة والصناعة الحديث. وهناك كذلك مؤشرات 
واضحة بقدر معقول تدل على وجود عيب في الالية السياسية للصين التقليدية. 
فقد كان الأعيان في موطنهم المحلي كمُلاك أراض بحاجة إلى النظام 
الإمبراطوري القوي بما يكفي لفرض السلطة على الفلاحين. وفي الوقت نفسهء 
كانت الأعمال اللازمة لجعل النظام الإمبراطوري قويّاً تتعارض مع مصالح طبقة 
الأعيان المحلية قصيرة المدى. وقد كانوا مترددين بشدة في تسديد حصتهم من 
الضرائب وكانوا يرغبون بصورة عامة في أن ثدار الشؤون المحلية بطريقتهه!”©. 
ولم يكن هناك الكثير مما يمكن لحاكم المنطقة القيام به. وعندما تزايد الفساد 
وباتت فائدة الحكومة المركزية أقل وضوحأاء ازدادت قوى الطرد المركزي» مما 
خلق دائرة مفرغة. 

من وجهة نظر مشكلتنا المباشرة» كانت أهم العيوب الهيكلية سلسلة من 
نقاط الضعف في الصلات التي تربط طبقة الفلاحين بالطبقات العليا وبالنظام 
القائم. وكما أشرنا من قبل» لا يبدو أن أفراد طبقة الأعيان كانوا يقومون بأي دور 
في الدورة الزراعية» ولا حتّى بدور إشرافي» يعطيهم المكانة المشروعة كقادة 
لمجتمع الفلاحين. والواقع أن أحد الفروق بين السيد مالك الأرض في الصين 
والسيد الغني فحسب هو أن السيد الغني كان يتحاشى أي مسحة من العمل 
اليدوي وكان يكرس نفسه للعلوم والفنون. وكانت طبقة الأعيان تساوم الحكومة 
من أجل تحسين الري. ومع أن النتائج كان مرئية بشكل مؤكّد من الفلاحين» 
ويمكننا التأكد من أن طبقة الأعيان كانت تفعل ما في وسعها كي تنقل للفلاحين 
ما تفعله من أجلهم. فما كان لذلك أن يصبح نشاطاً متصلاً أو متكرراً على نحو 
متواتر بسبب طبيعته نفسهاء فقد كان من الممكن في أي منطقة الحصول فقط 
على الكثير من قنوات الري. وعلاوة على ذلك فإنه مع تناقص الموارد المتاحة 
للحكومة المركزية» بل والكثير جداً من الحكومات المحلية» فقد بات جعل 
المشروعات القديمة تستمر في العمل أكثر صعوبة وصار من المستحيل الحصول 


على مشروعات جديدة. 
ترد على الذهن سيطرة طبقة الأعيان الشهيرة على المعرفة الفلكية اللازمة 
لتحديد الأوقات التى تؤدّى فيها أعمال الدورة الزراعية المختلفة» باعتبارها سيطرة 
28 125-17 .جع ,«ستاسعن) اتسععاءنال[ عنطا نز أوعلدمن) أمترعءم 1 مس0 أوصل ,مهذضوكآ 
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تبحث عن الإسهامات الاقتصادية الممكنة التي تمنح المشروعية لوضعها. ومع أن 
هذه النقطة تحتمل المزيد من البحث ‏ حيث نحتاج بصورة عامة إلى معلومات 
أكثر وأقوى بشأن العلاقة بين الفلاحين وطبقة الأعيان ‏ فهناك أسباب عديدة 
للشك في أن هذا الاحتكار كان مهما بحال من الأحوال في القرن التاسع 
عشر”**. وبالإضافة إلى ذلك» تبتكر طبقة الفلاحين باستمرار معرفة غنية بشأن 
كل جانب من جوانب الدورة الزراعية: أفضل زمان ومكان لزراعة كل نوع من 
أنواع المحاصيل» ولحصاده. وهلم جرًا. والواقع أن تلك المعرفة تؤصلها التجربة 
بقوة ومخاطر الخروج عنها كبيرة جداً بالنسبة إلى معظم الفلاحين» مما يجعل 
الحكومات الحديثة تجد قدراً كبيراً من الصعوبة في إقناع الفلاحين بتغيير روتينهم. 
ومن ثم يبدو من الارجح ان الفلكيين كر يعدلون ما لديهم من معلومات طبقا 
الحديثة تراءى للفلاح أنه أمر لا غنى عنه. 


ما الذي فعلته الحكومة بعد ذلك من أجل الفلاح؟ ربما كان علماء الاجتماع 
الغربيون المحدثون يميلون أكثر إلى رفض الإجابة التي تقول إِنّها لم تفعل شيئاً 
في واقع الأمر لاستحالتهاء وهي ما أشك أنها الإجابة الصحيحة. وهم يقولون إن 
أي مؤسسة يطول بقاؤها لا يمكن أن تكون ضارة تماماً بالنسبة إلى من يعيشون 
في ظلها (وهو ما يبدو لي متناقضاً مع ذلك القدر الضخم من الخبرة التاريخية 
والمعاصرة) ولذلك فهم يقومون ببحث يائس عن «وظيفة» ما لا بُدَ أن تؤديها 
المؤسسة موضع البحث. وليس هذا بالمكان الذي نتجادل فيه بشأن الأساليب أو 
الطريقة التى تحدد بها الافتراضات الواعية وغير الواعية المسائل المثارة فى أي 
بحث علمي. ورغم ذلك يبدو واقعيّاً أكثر أن نفترض أن جماهير كبيرة من 
الناس. ولاسيما الفلاحين» تقبل النظام الاجتماعى الذي تعيش فى ظله فحسب 
دون الاهتمام بأي توازن بين الفوائد والآلام» ومن المؤكد أن ذلك يتم بدون 
أدنى قدر من التفكير في ما إذا كان الأفضل ممكناً أم لا ما لم يحدث شيء ما 


(88) أو ربما فى أي وقت. انظر : أممعللء4ة ا 5م107 لماعم :كعانت1 نجه 0465© ,لمقطععطاظ 

١‏ 22-23 .مم بمك 

ونجد أن كتاب هسياو 0/100 /8108 الذي له قيمة كبيرة جدآء لأن من بين ما يميزه أنه يجمع بلا تفرقة 
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يهدد روتينها اليومي ويقضي عليه. ومن ثمَ فمن الممكن إلى حدّ كبير أن تقبل 
تلك الجماهير مجتمعا لا تزيد فيه عن كونها ضحية للطريقة التي يعمل بها. 


قد نعترض بأن البيروقراطية الإمبراطورية عندما كانت تعمل بشكل جيدء 
كما حدث في القرنين السابع عشر والثامن عشرء كانت تحافظ على القانون 
والنظامء وتفرض معياراً موضوعيّاً للعدالة يسبق ذلك الذي يسود معظم أنحاء 
أوروبا المعاصرة. وهذا صحيح إلى حدّ كبير. غير أن إقامة العدل وفرض القانون 
والنظام كان لهما أثر ضعيف جدا على الفلاحين. فمن المؤكّد من الناحية النظرية 
أن القضايا الجنائية وجرائم القتل» والسرقة» والزناء والخطف كان يمكن رفعها 
إلى حاكم المنطقة في أي وقت. وكان الحاكم يقطع شوطأ كبيراً في ما يتعلق 
بالسماح للناس بأن يدقوا الناقوس في مكتبه إشارة إلى طلبهم جلسة استماع. 
وكان «موسم الفلاحين المزدحم» مخصصاً لكي يكون وقتاً لا تُنظر فيه القضايا 
المدنية””*". تجعل هذه الحقائق الأمر يبدو وكأن الحاكم يقوم بدور مهم في حياة 
الناس. وإذا ما نظرنا إلى ما هو أبعد من ذلك فسرعان ما نرى كيف أنه من غير 
المرجح أن يكون الأمر كذلك. فقد كان مسؤولاً عن إقامة العدل» بل عن أصغر 
أشكال العدالة» بين آلاف عديدة من الأشخاص. وكان مكتبه يقع داخل المدينة 
المسورة التي كانت بمثابة حاضرة المنطقة. ولم يكن له في العادة أي اتصال 
مباشر بالفلاحين””". وكان أي اتصال يتم من خلال سعاة الحكومة» وهم حثالة 
الناس المتواطئون مع المجرمين» وكان ينطوي على قدر كبير من الاستغلال. 
ويبدو من المرجح أنه من حين إلى آخر كانت تلفت انتباه القاضي قضية قتل بين 
الفلاحين. وفي ما عدا ذلك فإن الاتصال يكون في أدنى حدوده كما هو واضح. 
وكان لدى الفلاحين داخل العائلة والعشيرة ترتيباتهم الخاصة في ما يتعلق بحفظ 
النظام وإقامة العدل طبقا لمعاييرهم ومبادئهم. فلم يكونوا بحاجة إلى الجهاز 
الإمبراطوري إلا في إبعاد المغيرين ورجال العصابات عن محاصيلهم. غير أن 
العصابات التي كانت موجودة على نطاق كبير يكفي لجعلها تهديداً للفلاحين» 
كانت في حدّ ذاتها وبصورة كبيرة جداً نتيجة لجهاز الموظفين المستغل. وخلال 
القرن التاسع عشر باتت قدرة البيروقراطية الإمبراطورية على الإبقاء على الحد 


(289) .118-119 .مم رعسانط0 عطا عمل مططن) انا اترع تمده أمعمط رنخطن 
(90) المصدر نفسه. ص 116» 151. 
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الأدنى من النظام في مساحات شاسعة من الصين سياسة لها تقل أكثر فأكثرء 
حيث ساعدت سياساتها على توليد تمردات الفلاحين. 

تلخيصاً لما قيل» فإن الأدلة تشير بقوة إلى استنتاج أن الحكومة والطبقات 
العليا لم تكن تؤدي الوظيفة التي يعتبرها الفلاحون ضرورية لطريقة معيشتهم. ومن 
ثم كانت الصلة بين الحكام والمحكومين ضعيفة ومصطنعة إلى حذ كبير» وقابلة 
لأن تتحطم تحت أي ضغط شديد. 

وكانت هناك ثلاث طرق حاول بها النظام الإمبراطوري التعويض عن الطابع 
المصطنع لتلك الصلة. وكانت إحدى تلك الطرق نظام مخازن الغلال» وهي 
مخازن الغلال المحلية والإمبراطورية التي يمكن توزيع ما بها على السكان عندما 
يكون هناك نقص. وقد اعترف الحكام بِكُلٌ وضوح بالصلة بين الجوع وتمرد 
الفلاحين» وإن لم يكن الجوع هو السبب الوحيد للتمرد كما سنرى بوضوح كافٍ 
في الوقت المناسب. ومع ذلك فقد انهار نظام مخازن الغلال العامة وتم التخلي 
عنه بصورة عامة في القرن التاسع عشرء عندما كانت الحاجة ماسة إليه. ومن 
المحتمل أن السبب الأساسي هو غياب أي فائدة قصيرة المدى بالنسبة إلى طبقة 
الأعيان ومّلاك الأراضي الميسورين في بيع الحبوب للحكومة أو في تقديمها 
مجاناً. وكانت فترات النقص كذلك أوقاتاً يمكن فيها لمن لديهم الحبوب تحقيق 
. وكان الترتيب الثاني هو نظام «باو شيا 2قطءع-880» للمراقبة 
المتبادلة الذي يشبه الإجراءات الشمولية الحديثة وإن سبقها بزمن بعيد. فكانت 
كل عشر أسر معيشية تجمّع في باو (80) مع وجود مسؤول رئيسي عن الإبلاغ 
عن سلوك أعضائها. وكان عدد من تلك الباوات (وقد تفاوت العدد فى الأوقات 
المختلفة) يوضع في بجيوعة سدافة تح سؤولات مسفانهة هك دوالك 
في تراتب تصاعدي. وكانت تلك محاولة لتوسيع قدرة الحكومة على المراقبة 
والإشراف في ما هو دون حاكم المنطقة. ويحكم دارسو الصين المُحْدّئثون على 
نظام الباو بأنه كان غير فعال إلى حدّ كبير". وأصبح نظام المراقبة المتبادلة 
متشابكاً مع جباية الضرائب» وهو ما جعله مكروهاً من الفلاحين. وكان ذلك 
الترتيب يعتمد في فاعليته على الانتشار الضخم لأشخاص عاديين لديهم مصلحة 


(91) يقدم لنا تفاصيل عمل النظام في الفصل الخامس من : امن لماعم« تعفن لوسك ,مدامك 
الشلترع0) الترععاء م71[ 116 ارا 
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في النظام تجعل من الممكن إجبارهم على القيام بدور الوشاة الذين لا يحسدون 
التخمين بأن تلك الشروط لم تكن تلبّى على نطاق واسع في الصين في عهد 
أسرة مانشو. أما الترتيب الثالث فيذكرنا كذلك بالممارسات الشمولية الحديث» 
وهو نظام هسيانج يويه (طعتالا-عههنوط) للمحاضرات الدورية العامة حول الأخلاق 
الكونفوشية. ومن الواضح أن هذه الممارسة بدأت في القرن السابع عشر. وقد 
أخذها العديد من الأباطرة مأخذ الجد. وتتوفر أدلة على أن الناس لم يأخذوا 
المحاضرات مأخذ الجدء بل واعتبروها هراءً يتسم بالتزلف. ومع أن نظام 
المحاضرات ظل قائماً حتّى عام 1865» فقد انحدر إلى ضرب من الشكلية 
الفارغة» ولم يكن يؤخذ مأخذ الجد من جانب الموظفين الذين كان عليهم إلقاء 
المحاضرات أو الناس الذين كانوا مضطرين للاستماع إليها. 


كانت توليفة سياسات الرفاهية بكاملهاء وسياسة الشرطة» والتلقين الشعبي 
تنذر بالممارسات الشمولية الحديثة. وأظن أنها تعرض بشكل حاسم الملامح 
الأساسية للعقدة الشمولية التي وجدت في العالم ماقبل الحديث. غير أنه في 
المجتمعات الزراعية قبل أن تجعل التكنولوجيا الحديثة الأدوات الشمولية أكثر 
فاعلية على نحو واسع وتخلق أشكالا جديدة من تقبل طلباتهاء كانت العقدة 
الشمولية لا تزيد كثيراً على كونها جنيناً لم يكتمل. 

كانت الصلة الرابعة بين الفلاحين والطبقة العليا هي العشيرة التي يبدو أنها 
كانت أكثر فاعلية في ربط الفلاحين بالنظام السائد. وكانت العشيرة» كما قد يتذكر 
القارئ» مجموعة من الأشخاص يزعمون الانحدار من سلف مشترك. ومع أن 
شؤون العشيرة كان يديرها أفراد طبقة الأعيان» فقد كانت تشمل عدداً كبيراً من 
الفلاحين. وكانت لها قواعد للسلوك تُرَدّد شفاهة في المراسم المتنوعة حين كان 
أفرادها جميعا يتجمعون ويؤكدون على نحو واضح عضويتهم في وحدة جماعية. 
ومن خلال العشيرة كانت بعض الأفكار الكونفوشية» كاحترام كبار السن 
والأسلاف» تنتشر من أعلى لأسفل إلى الفلاحين. وقد نجحت تلك الأفكار على 
أقل تقدير لأنها كانت تتوافق مع بنية مجتمع الفلاحين» فمن المؤكّد أن الاحترام 
بسبب العمر إحدى تلك الأفكار بسبب قيمة التجربة التراكمية في عالم من التغير 


)93( .71 مصرقط0) ..1010 ,م0ذزة1آ1 
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الاجتماعى شديد البطء. وهنا قد نلاحظ واحدة من القوى الأشد التى تخلق 
النزعة المحافظة. وكانت الأرض الشعائرية» المملوكة كته بن عي توفر 
للعشيرة قاعدتها الاقتصادية الأساسية. ويمكن تأجير الأرض لأفراد العشيرة الفقراء 
بأقل من سعر السوق السائد. وفي بعض الأحيان كانت تلك الأراضي توفر 
الوسيلة التي يمكن بها لأفراد العشيرة المناسبين» ولكنهم معوزين» الحصول على 
التعليم الكلاسيكي والانطلاق إلى عالم الموظفين. وورد عن القرى التي كانت 
فيها العشائر قوية» ولاسيما تلك التى يشكل السكان فيها عشيرة واحدة» أنها 
كانت وحدات أكثر تماسكاً وتضامناً ِ غيرها. ومع أن العشائر كانت موجودة في 
الشمال» فقد كانت أشد قوةً فى الجنوب الأغنى زراعيّا وكانت بصورة عامة 
ظاهرةً ذات ثروة زراعية أقبرا"*. وبذلك فلي تكن العشيرة موجودة في كل مكان. 
ومن ناحية أخرى» لم تكن العشيرة تزيد على كونها نسخة مكبرة من النسب 
الأبوي والرابطة المكانية من خلال الاقتران بالزوج مع ملامح أبوية قوية كانت 
تنتشر بين الطبقات العليا. ولذلك يبدو من الأمان افتراض أنه في أنحاء الصين 
الأخرى نيت للم تكن" العشائرعي السائدة كان هناك العديد من روابطالتنيت 
الأصغر التي تشمل الأسرة المعيشية للأعيان والفلاحين وتخدم الغرض نفسه؛ 
وهو ربط الحكام بالمحكومين. 


بصورة عامة» تظهر العشيرة والنسب الأبوي باعتبارهما الصلة المهمة 
الوحيدة بين الطبقات العليا والسفلى في المجتمع الصيني. وبذلك لا يمكن 
التقليل من شأن أهميتهماء بالرغم من كون العشيرة ذات حدين» كما سيتضح في 
الوقت المناسب؛ فهي كذلك لم تكن بمثابة الآلية الرئيسيّة التي تجمع بين 
الجماعات المتمردة. وتبدو نقطة الضعف العامة للصلة بين الحكام والمحكومين» 
مقارنة بالمجتمعات الأخرى ما عدا روسيا التي كانت هي الأخرى عرضة لتمرد 
الفلاحين»؛ متأصلة إلى حدّ كبير على الأقل بالنسبة إلى عصر أسرة مانشوء وأرى 
أنها مسؤولة بصورة كبيرة عن كون تمرد الفلاحين متوطناً في المجتمع الصيني. 
ومع ذلك». هل كانت هناك أيضاً جوانب هيكلية لمجتمع الفلاحين في حدّ ذاته 
يمكن أن تفسر هذه السمة المميزة للسياسة الصينية؟ 


عر هلم النقطلةه ميال لقنل “يندا مد المعاريات7الشائرة الشدلتة بعصيو 
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مانشو في حدّ ذاته. ومع ذلك فقد قام عدد من علماء الأنثروبولوجيا بأبحاث 
ميدانية جيدة في القرى الصينية» وشملت هذه دراسات لبعض القرى في الداخل 
بعيداً عمن التأثيرات الحتيعة وشكينا أن علص من ذلك الاستعاجات شان 
الفترة السابقة» بعد حذف أي حقائق تعود بشكل واضح إلى التأثيرات الحديثة. 


من الواضح أن القرية الصينية» وهي الخلية الأساسية للمجتمع في الصين 
كما في أي مكان آخرء كانت تفتقر إلى التماسك مقارنة بقرى الهند واليابان» بل 
رونا دن تعفن انضاء اوزوناء+وكانت مناله متاسيات اقل كدير يكن فنها لانزاد 
القرية التعاون في عمل مشترك بطريقة تخلق عادات ومشاعر التضامن””. فقد 
كانت القرى أقرب إلى تجمع سكني لأسرة الفلاحين المعيشية العديدة منها إلى 
المجتمع الحي والعامل» وإن كانت أقل تجزؤاء على سبيل المثال من القرية 
الإيطالية الجنوبية الحديثة حيث يبدو أن الحياة صراع سلمي يخوضه الكل ضدّ 
الكل , ومع ذلك فإن هناك ما هو أكثر من الخطاب السياسي وراء تكرار صن 
يات سنّ وشيانج كاي شيك القول بأن المجتمع الصيني يشبه كومة من الرمل. 


كانت وحدة الإنتاج (والاستهلاك كذلك) الاقتصادي الأساسية في القرية هي 
الأسرة المعيشية» أي الرجل وزوجته وأطفاله””". وزعم عالم الأنثروبولوجيا البارز 
فاي أن استخدام الفأس في حقول الأرز جعل معظم العمل شديد الفردية. اليس 
العمل الجماعي إلا مجموع الجهود الفردية. وهو كذلك لا يزيد الكفاءة بشكل 
كبير جداً20©, ورغم إتاحة معلومات أقل تفصيلاً بشأن زراعة القمح في الشمال» 


2952 للاطلاع على تحليل عام بهذا المخصوص. انظر : 07015 7107لا[ 17116 ,كصهمه1آ1 مدمقه0 ععرمء 
.([1950] رعهعة:8 ,اتنامع دآ بلعملا جعلح) 
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)298 ,172 320 ,170 .صم ,.لتط1 بتع 
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جماعى. 


253 


فقد انتشر هناك كذلك وبشكل أساسي النظام نفسه الخاص بالعمل البشري 
المكثف على مجموعة من قطع الأراضي الصغيرة المتناثرة والنمط نفسه من 
مجتمع القرية””. ومن ثم فإنه من غير المرجح إلى حدّ ما أن تكون التكنولوجيا 
وحدها مسؤولة عن التطور الضعيف نسبيًا للممارسات التعاونية. 


كان هناك بعض التعاون» وتشير التعليقات الموجزة على ذلك التعاون في 
المصادر إلى تفسير السبب في عدم وجود المزيد من التعاون. فلكي تتسم زراعة 
الأرز بأكبر قدر من الكفاءة نجدها تتطلب قدراً كبيراً من العمل في الوقت الذي 
يجري فيه نقل الشتلات» ثم مرة أخرى عند الحصاد. وسوف نرى في الوقت 
المناسب أن التنظيم شديد الفاعلية الذي بلغته القرية اليابانية لحل هذه المشكلة 
وذلك التنظيم غير الكفء يسود في أنحاء كبيرة من الهند. وقد لبى الصينيون تلك 
الحاجة بطرق عديدة» فهم قد يتبادلون العمل في ما بينهم؛ حيث كانوا يرتبون 
مواعيد زراعة المحاصيل بحيث لا تصل جميعها إلى النضج في وقت واحد» 
وهو ما يتيح الوقت لكي يساعد الشخص أقاربه. وكان تبادل العمل داخل 
تجمعات القرابة يعتبر أمراً مرغوباً جد””'". وإذا لم يكن بإمكان الأقارب تقديم 
ما يكفى من العمل في الأوقات المهمة ضمن الدورة الزراعية كان العمال 
الإضافيون يُستأجرون. كا فائقض العمل أن من ثلاثة مصادرء وكان أحدّ تلك 
المصادر الفلاحون المحليون الذين لديهم القليل جداً من الأرض لا يسمح لهم 
بإعالة أسرهه”'"1". وجعل وجود تلك الجماعة بإمكان من لديهم ما يكفي من 
الأراضي إجبار الآخرين على العمل من أجلهم في إطار النظام الاجتماعي 
والسياسي السائد. وكان مصدر العمالة الثاني هو هؤلاء الذين لا أرض لهم. أما 
المصدر الثالث فهو هؤلاء الذين لا يمكنهم تدبير معاشهم من الأرض غير الكافية 


)299 رلزا مم0 أمصل مدنين لاسملا ه ,نعءذى1 م111 رعاطسدت 
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الأربع» بحوالى سبعين في المئة. وانظر كذلك المصدر المذكورء ص 65-60 لمعرفة مصادر العمل الإضافي في 
إحدى القرى المتخلفة. 
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في إحدى المناطق الفقيرة النائية. وحتبّى منتصف الثلاثينيات من القرن العشرين 
كان الكثير من العمال المهاجرين من أصل عرقي مختلف «الأرواح الهائمة»؛ 
«أهل القوارب»)». وهم هؤلاء الهائمون الذين يقبلون أجراً منخفضاً جداً. مما 
يؤدي إلى خفض معدلات الأجور المحلية. وفي بعض الأحيان كان القليل من 
الصينيين المعدمين من مناطق أخرى يستقرون في القرية» ولكنهم كانوا يعيشون 
بمفردهم خارج تيار حياة القرية» حين لم يكن لهم حقّ عضوية العشيرة أو 
اللجميرل على قطعة ا 


وبما أن العمالة كانت وفيرة وتفيض عن الحاجة بسبب الوضع الذي وصفناه 
للتو» فليس مستغرباً أن التعاون الاقتصادي بين أي مجموعة من الأفراد فى القرية 
الصينية كان يفتقر إلى الدوام أو الأساس المؤسسي الذي لأ يرال موجودا في 
الهند في ظل النظام الطائفي وفي اليابان بشكل مختلف. وفي الصين ماقبل 
الحديثة كانت ترتيبات تبادل أو استئجار العمالة الفائضة أموراً مرنة ومؤقتة ومتأنية. 
ويصدق ذلك على الشمال وكذلك الجنوب الذي يزرع الأرز”"". وحتّى في ما 
بين الأقارب المقربين كانت مبادلات العمالة تُناقش وترتب من جديد في عام» 
وفي ذروة فترات العمل كان بإمكان مُلاك الأراضى الانتظار حبّى اللحظة الأخيرة 
كي يستأجروا عمالاً إضافيين بأقل الأجور. ْ 


كان نشاط تجنيد النشاط الوحيد الذي يتكرر كثيراً ويتطلب التعاون هو إدارة 
مورد المياه. وكانت تلك مسألة خاصة بالمشاركة فى مصدر نادر أكثر منها مسألة 
العمل معاً في مهمة مشتركة» وكثيراً ما كانت تؤدي إلى معارك داخل القرية 
الؤااحلة ارك العديد من القرى”"". وفي تناقض حاد مع اليابان وكذلك أوروبا 
الحديثة» كانت القرارات فى الدورة الزراعية تتخذها الأسرة المعيشية المفردة. 
وليس هناك أثر لأئ شيء د إلى حدّ كبير ما يُعرف بأسم 1110128208 وهو 
تلك الممارسة التي كان مجتمع القرى الأوروبية يقرر في ظلها متى ينبغي على 
كل الحقول الأعضاء فيه أن تصبح مراعيّء أي تلك الأرض المشاع المتاحة 


(2102 .149 لصة ,101 ,51-52 ,11 مم .110 رعصقلا مضه ,58-62 .مم ,.للط1 روصقط2 سه ع1 
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للكلء ومتى ينبغي أن تعود الأشرطة المنفصلة إلى المسؤولية الفردية الخاصة 
لحك والتار: وكائق لمكن "لشي كرللة. تهان على هيده أشياطة امننائرة في 
أنحاء أراضى القرية. ولكن ندرة الحيوانات والضغط المكتف عل الأراضى 
استبعد هذه اهادم الأوروبية» حتّى في مناطق زراعة القمح في الشمال. 

وبما أن مؤرخي روسيا واليابان أكدوا أهمية المسؤولية الجماعية بالنسبة إلى 
الضرائب في إيجاد قرى التضامن التي اتسم بها هذان البلدان» فيجدر لفت الانتباه 
إلى أن النظام الإمبراطوري في الصين فرض كذلك المسؤولية الجماعية””"". وكما 

تشير الأدلة من فترة متأخرة» فلم يحقق النظام الصيني أي نتائج قا وهناك ما 
يدل على أن الممارسات غير كافية في حدّ ذاتها لخلق مجتمعات القرى 
المتماسكة» بالرغم من كونها عاملاً مهماً على نحو لا شك فيه. ولكي تحقق 
الإمبراطورية أغراضهاء كما رأينا من قبل» فقد حاولت خلق التضامن من خلال 
«باو شيا». وفشل «باو شيا» ‏ المعترف بها بصورة عامة في الصين ‏ والنجاح 
الأكبر في اليابان لترتيب مشابه يعتمد على النموذج الصيني» يعزز الفرضية القائلة 
بأن التماسك كان ضعيفاً فى القرى الصينية التقليدية فى العصور الإمبراطورية. 
ومن المحتمل إلى حدّ كير أن انطباع الفردية العارضة الك الأدنى من التعاون 
المنظم قد يكون مبالغاً فيه» بسبب الحاجة إلى الاعتماد على روايات علماء 
الأنثروبولوجيا من عصور قريبة إلى حد ما. ٠‏ ومع ذلك لواحن عير العرجع إلى 
حدّ بعيد أن تكون الأنماط الهيكلية الأساسية لحياة القرية مختلفة اختلافاً جوهرياً 
في العصور الإمبراطورية عن تلك التي ذكرناها منذ قليل. ونظام المزارعة والتزام 
الطبقة العليا بوقت الفراغ المؤسلب, بالإضافة إلى حاجتها إلى قوة العمل التي لا 
تحتاج إلى الإشراف المباشرء تتجه جميعها نحو الترتيبات التي تشبه تقريبأ تلك 
الترتيبات التي نعرض صورة سريعة لها هنا. وهكذا اتحدت الحاجات العملية 
للطبقات العاي ع رإلمها ريياك الزراعية لتولّد توليفة من الفردية الفلاحية وفائض 
العمل» وهو ما أدى إلى مجتمع الفلاحين المفتت نسبياً. 

لا أعنى بهذه الملاحظات الإيحاء بأن القرية الصينية كانت في أي وقت من 
الأوقات حجري مم ::يعومها الكزهة الكل كت كان هناك علن اقل تقدير 
إحساس محدود بالجماعة» إذ عادة ما كان يوجد في القرية معبد واحتفالات 


(105) المصدر نفسهء ص 260 86-84. 96 وخاصة ص 100. 
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عديدة كان يمكن للقرويين حسنى النية المشاركة فيها إلى حدّ ما. كما أن القرية 
فى ظل كم 'القلة:الخاض بالاعيان كاتخ 'لديها وببيلة افعالة يضنوزة هامة لسوية 
المنازعات بين السكان ومنع الانفجارات الناجمة عن الأعمال العدوانية التي تنشأ 
داخل أي جماعة من الناس تقيم على مقربة شديدة. وأحد مؤشرات هذا 
الإحساس بالجماعة هو أن قرى عديدة كانت تستبعد الغرباء من عضويتها. وكان 
السبب بسيطاً؛ وهو أنه ليس هناك ما يكفي من الأرض لتلبية الطلبات. 


نقابل في هذه الحقيقة مبداً أساسيّاً آخر من مبادئ المجتمع الصيني» وهو 
أن امتلاك الأرض كان ضروريّاً إلى حدّ مطلق لكي يحصل الشخص على 
العضوية الكاملة في المجتمع. وقد افق من فل شك كانتا الأرض توفر 
أساساً لأنشطة العشيرة. ويصدق الشىء نفسه على نطاق الأسرة الأصغرء فبما أن 
الأسرة كانت وحدة الإنتاج الاقتصادي الأساسية» فقد كان شغل التربة يوصل 
غلى تجو فريد إلى:ضبلات القنؤانة العوية والمسطف :196" إذ كانت الأصلاق 
الكونفوشية كلها الخاصة باحترام الأبناء لآبائهم مستحيلة بدون الملكية» وكانت 
أضعف بكثير جداً بين الفلاحين الفقراء. وعلى عكس الوضع الذي ساد زمنا 
طويلاً في المجتمع الغربي» كان لدى الفلاحين الصينيين الفقراء عدد أقل من 
الأبناء وبالطبع كان عدد أقل منهم يصل إلى سنّ النضحج””"". وكان الكثيرون لا 
يمكنهم الزواج بحال من الأحوال. والمدن الصينية الحديثة بها عدد من «الأعواد 
العارية»: وهم العزاب الذي لا يمكنهم الزواج بسبب الفقر. «لقد كانوا عرضة 
للشفقة والسخرية في أعين القرويين الذين كانت حياتهم تتمحور حول 
الأسرة»”*""". وبطبيعة الحال» كان الفقراء هم الذين يبيعون أطفالهم» البنات منهم 
في المقام الأول وأحياناً الأولادء لأنه كان من المستحيل تربيتهم. 

باختصارء كان عدم وجود ملكية معناه عدم وجود أسرة وعدم وجود دين. 
هذا أمر فيه بعض المبالغة» فقد كان هناك مكانء وإن كان صغيرا ومشكوكاً فيه 
للعامل الزراعي المعدم في القرية الصينية» مع أن الوضع الذي كان سائداً على 
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نطاق أوسع هو أن على الفلاحين الذين لا يملكون الأرض أن يدبروا مواردهم 
بالعمل لدى جيرانهم الأغنياء. وبالرغم من ذلك فإن المفهوم القديم بين الباحثين 
الخاص بتوحيد الأخلاق الأبوية للمجتمع الصيني من خلال الملايين من أسر 
الفلاحين هراء إلى حدّ كبيرء فقد كانت هذه الصورة الأبوية نموذجا مثاليًا 
أرستقراطيًاً باهظ الثمن ليس في متناول معظم الفلاحين. وفي ما يتعلق بوجوده 
بين الفلاحين» فهو لم يتجاوز توفير أساس للاستبداد المصغر داخل الأسرة 
الفلاحية الذي أوجبه الوجود المقيد بشدة. وكانت الأسرة الصينية قد أدمجت فيه 
احتمالاً متفجراً إلى حدّ بعيد أطلق الشيوعيون شرارته في الوقت المناسب”7". 


خلاصة القول هي أن تماسك مجتمع الفلاحين الصيني كان يبدو أقل بكثير 
من مجتمعات الفلاحين الأخرى وكان يعتمد اعتمادا كبيرا على وجود ما يكفي 
من مِلكية الأراضي. وفي الهندء كان النظام الطائفي يوفر بيئة ملائمة للعمال 
المعدمين ويربطهم بتقسيم العمل داخل القرية» بينما كانت جزاءاته تعتمد في 
عملها بشكل أقل مباشرةً على وجود الملكية. وتمثل الأهمية السياسية لتلك 
الاختلافات مشاكل محيرة خاصة بالتقييم» ولاسيما حين نتذكر أن ثورات 
الفلاحين في روسيا كانت متوطنة في المجتمع القيصري. رغم إقامة الفلاحين 
لمؤسسات تضامن قوية. ومن الواضح أن هناك أشكالا من التضامن تشجع تمرد 
الفلاحين وأشكالاً تعارضهء وهذه مسألة كبيرة يفضّل تأجيلها إلى مناقشة لاحقة. 


في الصين» تساعد بنية مجتمع الفلاحين» بالإضافة إلى ضعف الصلات 
الى تريط" طقد القادسين: بالطيقاتا الحلياء على ' وشيم اضيب اتعرضن الضبين ل 
نحو خاص لتمرد الفلاحين وكذلك بعض العقبات والقيود التى تحول دون تلك 
التمرذات. وهئ تشير إلى خطوظ. الكسرفي: المجتمع :الصيني التي سوف تزداد 
وضوحاً في القرن التاسع عشر ثمْ في القرن العشرين» حيث يضغط الفقر أكثر 
وأكثر على العديد من قطاعات البلاد» وبعد ذلك سوف تتحطم الروابط» وسوف 
يهجر الفلاحون بيوتهم» ويهيمون على وجوههم» ويصبحون رجال عصابات. 


(109) للاطلاع على السخط المكثف بعض الشيء بين الشباب والنساء في ظل نظام الأسرة التقليدي» 
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لقد كان المجتمع الصيني مجتمعاً يجعل بالإمكان خلق كتل ضخمة من 
الركام البشري» يمكن أن تشعلها بسهولة أي شرارة تمرد. ومن ناحية أخرى كان 
التمرد يتطلب ما هو أكثر من القضاء على الروابط الاجتماعية القائمة؛ إذ يقتضى 
كذلك صياغة أشكال جديدة من التضامن والولاء. وكان ذلك صعباً في الصين 
حيث لم يكن الفلاحون معتادين على التعاون بعضهم مع بعض بما يتجاوز حدود 
الأسرة أو العشيرة. وتصبح المهمة أصعب في حالة الثورة التي تحاول إدخال نوع 
جديد من المجتمع. ولو لم تندخل ظروف عارضة» وأعني بعارضة أنها غير نابعة 
من أي شيء يحدث في الصين نفسهاء لما حل الشيوعيون المشكلة. وأي بحث 
للأشكال الفلموهة التى اتخذها العنف فى أواخر العصور الإمبراطورية وما تلاها 
سوقت يساعد :على تقديم معت أكبرألهذه التلاحظات. التي لا بد أنها تتصف 
بالعمومية. 


وحتّى في الأوقات «الطبيعية» ترك عدم ملائمة النظام الإمبراطوري للحفاظ 
على السلام والأمن في الريف السكان ضحايا سهلة لما يمكن تسميته فحسب 
بنزعة العصابات» لعدم وجود كلمة أفضلء أي استخدام العنف لسلب السكان 
ونهبهم بلا تمييز وبدون أدنى قدر من الاهتمام بتغيير النظام الاجتماعي» ولو 
بإحلال مجموعة جديدة من الحكام بدلا من القديمة. ومن الضروري الاحتراس 
من إضفاء الصبغة الرومانسية على اللص باعتباره صديقا للفقراءء تماما مثل قبول 
الصورة الرسمية» فقد كان الأمر المميز هو مساومة السكان المحليين لرجال 
العصابات كي يتركوهم في سلام. وفي كثير من الأحيان كان زعماء الأعيان 
المحليون على علاقات طيبة برجال العصابات. وكان هناك رجال عصابات 
محترفون وبالوراثة''. وهكذا فليس هناك أمر مميز هنا. ومن المرجح أن تظهر 
نزعة العصابات حيثما تكون قوّتا القانون والنظام ضعيفتين. وكان الإقطاع 
الأوروبي في المقام الأول نزعة عصابات» أصبحت المجتمع نفسه واكتسبت 
الاحترام من خلال أفكار الفروسية. وكما يبين ظهور الإقطاع بعد انهيار النظام 
الإداري الروماني» فإن هذا النظام الخاص بالمساعدة الذاتية الذي يضر بمصلحة 
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الآخرين يتعارض في الأساس مع طرق عمل النظام البيروقراطي السليم؛ فلكي 
تبقى البيروقراطية لا بُدَ لها من الحصول على احتكار خلق الضحايا والقيام بذلك 
بناة على مبدأ معقول». وهو ما كانت توفره الكونفوشية فى الصين. وعندما تداعى 
النظام الإمبراطوري إلى ولايات أمراء الحرب التي توحدت على نحو ضعيف 
ومؤقت في ظل الكومنتانج» انَخذ النظام بكامله صفات رجال العصابات وأصبح 
مكروهاً إلى حدّ بعيد. 

فى عصر أسرة مانشو كان الخط الفاصل بين العصابات التي لا تمارس 
حلت والنهب والتمرد المنظم خطاً رفيعاً جداً في أي حال من الأحوال. 
ومع ذلك فليس كافياً للتمرد أن يكون قادراً على سحب تيار متواصل من الأفراد 
من قرى الفلاحين» وهو أمر سهل نسبيّاً. كذلك الذي كان في ظل ظروف بنية 
الصين الاجتماعية الريفية» فهذا أمر قد لا يمكن الاستغناء عنه كبداية» فهو لم 
يمكنه فى حد ذاته أن يفعل أكثر من التجنيد المتواصل للعصابات. وإذا كان 
للتمرد أن يصبح تهديداً خطيراً» فلا بُدَّ له من الحصول على قاعدة أرضية مستقلة 
عن الحكومة» ولا بُدَّ أن تتسع المنطقة باستمرار. وينطوي الحصول على القاعدة 
الأرضية بدوره على جعل قرى بكاملها تغير ولاءها. وفي الصين كان ذلك يعني 
جعل الأعيان المحليين» بما في ذلك طبقة الأعيان المقيمة» تتعاون وتوفر كذلك 

ومما يؤسف له أنه لا يوجد بحث جيد واحد عن تمرد تايبنج الكبير في 
خمسينيات القرن التاسع عشر كتبه باحث يعي مشاكل البنية الاجتماعية. ومع ذلك 
هناك دراسة مفيدة لتمرد نيان (ه6ذ/2)  1853(‏ 1868) الذي تعاون بشكل مؤقت 
مع متمردي تايبنج. وتسمح لنا هذه الرواية بإدراك بعض مسيبات وقيود التمرد 
التقليدي في القرن التاسع عشر. ولذلك فسيكون من المفيد عرض بضعة تعليقات 
على هذه الحالة. 

كشأن التمردات الأخرى التي شهدها القرن التاسع عشرء كان تمرد نيان 
نتيجة للانهيار الإمبراطوري» وقد أسهم في تكثيف العملية وتسريعها. وكان سوء 
الإدارة والجوع الذي كانت تزيد من كثافته الكوارث الطبيعية الكبيرة التي تتخذ 
شكل الفيضانات التى تشرد فلاحين كثيرين من بين المسببات المباشرة لتلك 
الانتفاضات. وإلى .«حدّ كبير». لم تكن الفيضانات مجرد كوارة طبيعية فحسب؛ 
فقد كان لها أصل سياسي واجتماعي في الإهمال السائد للجسور وأنظمة التحكم 
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فى الأنيار""'". وكيا أن الضكوية الأمتراطورية كامت غاخرة عن سمانة 
المعتنعات المحلة من الحقيرين »فقن انقو لك لك المستيناك على النافاعات 
المحلية» وكانت تحصّل الضرائب من الناس» وتولت الإدارة. وفى منطقة نيان» 
أقام:المعمردون لنؤائن ترائية "سول القرية 4 وقامت التجمعيات السرية بدورمهم في 
هذا الخصوصء» حيث كانت تتذرع بمساعدة دفاع القرويين عندما كانت القرى 
تتقاتل في ما بينها. وفي الوقت نفسه تمكنت طبقة الأعيان المحلية من السيطرة 
على القوات العسكرية الإقليمية. ووجدت الحكومة المركزية أن من الضروري 
استخدام قوة عسكرية محلية ضد تلك القوة العسكرية المحلية الأخرى المتمردة 
علناً. وكانت بهذا الحل الوسط تزيد من إضعاف نفوذها وسلطتها على نحو 
مطلق في نهاية الأمر. وقد أخرج هذا العاملان» أي الجماعات السرية ووجود 
الجماعات العسكرية تحت قيادة طبقة الأعيان» التمرد من فئة العصابات 
الع 140 


لقد وسع متمردو نيان قاعدتهم بالاستيلاء على القرى المحاطة بالسواتر 
الترابية» أي تلك المفصولة إلى حدّ كبير عن سلطة الحكومة المركزية. وكانوا 
يحثون السكان المحليين على التعاون» وكانوا يتركونهم في السلطة ما دامت 
لديهم الرغبة في ذلك» وهو ما يبدو أنه الحال المعتاد. وإذا بقي الموظفون 
الموالون للحكومة فى منطقة ما كانوا يُهانون علناً. وتجدر الإشارة إلى أن العشيرة 
كانت تشكل أساس التنظيم المتمرد. وكانت الأسر الثرية وصاحبة النفوذ هي فقط 
التي تحظى بما يكفي من الدعم والتبعية لجعل ولاءها ذا قيمة. ومع ذلك فلم 
يكن هذا هو كلّ شىء؛ فقد كان الولاء للعشيرة يشكل أساس الولاء العاطفى 
لقادتهم رفير م جانب الفلاحين”''". ومع أن المتمردين كانوا يعملون في 
المقام الأول من خلال التنظيم الاجتماعي السائدء فقد كان لهم برنامج اقتصادي 


(111) عن هذه النقطق. انظر كذلك : ,1845-1911 ,هاعاطن) زه «تعاسبرى عابدطة 1 «رنه0 1/16 رسمماصلاع 
.16-3 .مم 
ويتحدث عن تحول في مجرى النهر الأصفر. 
(112) هه كمصمتكوعتآاطنط جماع سصتطدة /لا 0 تإاتوء حتص نآ ,ممنااعطءع1 «عذلة +17 ,موتطن) طعما-ع مماك 
3502 17 ,أتالا-لا .مم ,(1954 رووع: لماع متطمة الا 01 لإأأورعء كتصنآ نع1أنوء5) واحذ 
والمقدمة التي كتبها رينفيل لند (لصسدا ءالثكمعءع8ظ) مفيدة إلى حذ كبير. 
(113) المصدر نفسه.ء ص 42-38. 248 113. 
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واجتماعي أساسي. وكانوا يدركون أن إغاثة الجوعى هو مفتاح كسب ولائهم. 
وكانوا يؤكدون على إنتاج القمح والشعير في موطنهم. وأصبحت الصراعات على 
المحاصيل مكوناً مهمّاً من مكوّنات الحملات على تخوم مناطقهه*''". وربما 
وضعوا بتأثير من متمردي تايبنج نسخة بدائية من الإصلاح الزراعي موضع 
التنفيذء حيث قسَّموا المحاصيل بالتساوي وحَدوا من سلطة كبار مُلاك 
ا 


نقابل هنا بعض قيود التمرد في ظل النظام التقليدي الذي كان على 
الشيوعيين التغلب عليه» وإن لم يكن ذلك بالأمر الهيّن. وقد حدّت مشاركة طبقة 
الأعيان وقيادتهم من احتمال أي تغيير حقيقي. وعلاوة على ذلك كان نظام نيان 
نفسه يقوم في الأساس على السلب والنهب» والحصول على الموارد الغذائية 
بواسطة الغارات على المناطق الأخرىء» مما أثار العداء ضده2''9. وتلك هزيمة 
للذات. ومن ثم فمن السهل فهم سبب ربط الجماعات المحلية كلها نفسها 
بالمتمردين» فقد سعى البعض إلى «الدفاع المحايد عن النفس»؟ بل إن البعض 
الآخر حارب فى الجانب الإمبراطوري”''". ويبدو أن عناصر مشابهة إلى حدّ ما 
كانت تعمل في حالة تايبنج» ففي البداية اعتبرهم السكان في مناطق عديدة أفضل 
من حكامهم الإمبراطوريين. وفي وقت لاحق» عندما أثبت المتمردون عجزهم 
عن تحقيق تحسن حقيقي» وربما عندما بات اغتصاب الأموال عنوةً أشد قسوة 
في الصراع الحكف فقدوا الكثير من التأيبد الشعبي*19". 


فزنت القراة الإئة أطور "لقره ملز يلة لجارلا السك ورة طنز لاء تمر 
نيان» حيث سعت بلا طائل إلى تدمير السواتر الترابية. وفي النهاية حقق الوزير 
الإمبراطوري العظيم تسنج كووفان (2ة1-من؟]آ عمء15), الذي يبدو في الظروف 
الصينية «بسمارك» خائباً أمله» الانتصار بالتغلب على تكتيكات المتمردين. كما 
عمل مع الزعماء المحليين ومن خلالهم وقدم فوائد ملموسة للفلاحين؛ وهي 


(114) المصدر نفسهء ص 41. 

(115) المصدر نفسهء ص 37. 

(116) المصدر نفسهء» ص-29711 2)11. و2111. 

(117) المصدر نفسهء ص90. 

(118) انظر: ر00 ,183 .م ,بسع طندءعاع ه71[ علا وا أمعلدمن) لمترعم 7ط تمدططن0 أمصظ ,مقاحل] 
.484 - 483 لصة ,201 
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دعم الزراعة والسلام في وقت الجكيم يه لاسرا وقرب النهاية» أغرى 
المال واحتمال الحفرك على الطتام ٠‏ فى القوات العسكرية الحكومية الكثيرين على 
الاستسلاه”''". وأخيراً انتهى في عام 1868 التمرد الذي بدأ في شتاء 1852 - 
3. وأحد أكثر الملامح وضوحاً من ناحية المشاكل التي نتناولهاء هو أن 
المتمردين والسلطات الإمبراطورية كان يمكنهم التحكم في البنية الاجتماعية 
المحلية بالدرجة نفسها تقريباً من السهولة أو الصعوبة. ويبدو أن «الأسلحة 
التنظيمية» لم تكن حاسمة» فقد كان الأهم من ذلك بكثير هو ما عاناه الفلاحون 
من ظلم. وقد حدد بدءٌ التمرد وانتهاوة كلله العستولات التي طرأت على ولائهم 
وكان يحركها ويعجل بها الجانبان بكلٌ تأكيد. 

وهكذا شجع إطار المجتمع الصيني التقليدي التمرد ووضع قيوداً على ما 
يمكن إنجازه.» فهو بإمكانه الإطاحة بأسرة حاكمةء» وهي الحالة التي سوف 
يحسّن فيها المؤرخون صورة الأمر برمته» كما يشير مصدر ان أو قد 
يتحول إلى شكل أسوأ من القمع ويتلاشى تدريجيّاً عندما تتحقق للقوات 
الإمبراطورية سيطرة ظاهرية. ولم يحدث أن باتت المحاولة الثورية الحقيقية 
ممكنة إلا بعد أن أدى أثر العالم الحديث إلى تآكل البنية الفوقية بالطرق التي 
سبق الإشارة إليها. ولنحاول الآن فهم ما فعله ظهور العالم الحديث للفلاح» 
قاعدة تلك البنية. 

ظهرت خلال القرن التاسع عشر علامات متنائرة ولكنها واضحة تدل على 
تدني الوضع الاقتصادي للفلاحين: هجر الحراثة» وتدهور أنظمة الري» وزيادة 
البطالة الزراعية. ومع أن علامات محنة الفلاح كانت موجودة من الناحية العملية 
في كل جزء من الإمبراطورية» وربما في المناطق الشمالية أكثر من أي مكان 
آخرء فإن التنوع الإقليمي في الصين يفرز استثناءات لأي تعميم. إذ ظلت بعض 
المناطق تد تتمتع بالرفاهية والوفرة» بينما عانت مناطق أخرى من المجاعة والظروف 
القريبة من 98 01200 كما عانت الصناعات اليدوية الفلاحية» وهي مكمّل مهم 
لموارد الفلاحين الضئيلة وطريقة للاستفادة من فائض قوة العمل أثناء فترات 
الركود خلال الدورة الزراعية من ضربات شديدة على أيدي المنسوجات الغربية 


)2119 116-77 لتقة ,101-107 .مم ,.لتط] رمسقتطت 
(120) انظر: ار 484 .م ,.4ئط1 ,مهلوق 
(2 المصدر نفسهء ص 407-396. وخاصة ص 397. 
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الرخيصة. وكانت الروايات القياسية حتّى وقت قريب تؤكد هذه الحقيقة» وربما 
أفرطت فى تأكيدها. ويمكن تصور أن الفلاحين كانوا يبحثون فى آخر الأمر عن 
وظيفة أخرق؛ فكثيراً ما تشدد الروايات الأنثروبولوجية الخاضة بالقرى الحديثة 
على أهمية المهن الحرفية باعتبارها إضافة صغيرة ولكنها مهمة لمعيشة 
الفلاحين”'". ولا شك في أن الأثر في أي حدث كان شديداً لبعض الوقت في 
مناطق كثيرة. وأدى انتشار الأفيون الذي شجعه الغرب في البداية ثم اليابانيون في 
وقت لاحق على انتشار الانهيار الخلقي وكذلك التردد في السعي إلى تحسين 
الأمور. 


في الوقت نفسه وبالقرب من المدن الساحلية وعلى امتداد الأنهار» كانت 
سوق القرية تفسح الطريق أمام السوق الحضرية الكبيرة» بينما اخترقت آثار اقتصاد 
السوق أعماق المناطق الريفية أكثر وأكثر. وكانت السوق والاقتصاد النقدي 
باعتبارهما مؤسسة موجودين منذ فترة طويلة في الصين. ولم تأتِ تلك التغييرات 
بشيء جديد تماماً. وفي ثلاثينيات القرن العشرين كان نصيب الأسد من الإنتاج 
مازال لا يتعدى بلدة السوق المحلية أو على أقصى تقدير المدينة الكبيرة 
(هسيان)”27. ومع ذلك فقد كانت الأهمية المتزايدة للسوق كافية لإنتاج الكثير 
من الإزاحات الاجتماعية والسياسية نفسها التى حدثت خلال مرحلة مبكرة من 
التاريخ الأزوكى: وعدن تظوركا الميؤى فى الجاء أكثر المونينات كفاءة 
ومركزية» نُسِي الفلاح وتدهورت قدرته التفاوضية. وبدون تحفظاتء كان الفلاح 
يضطر في كثير من الأحيان إلى بيع محصوله بعد الحصاد مباشرةً حيث تكون 
الأسعار متدنية» لأنه كان يعمل على مقربة من هامش المعيشة. وكما قد يكون 
فتوقعا فى الصيو+ حيف كاك منشات النقل «والتخزين فقيرة كانت التقليات 
المرحت انع لسار عنيفة. وكانت محنة الفلاح تروق للتاجر والمضارب» 
بالتواطؤ مع مالك الأرض. وكان لدى التجار مخازن أكبرء ومصادر أوسع 
للمعلومات» وفرص أفضل للجمع من الفلاح. وكانوا في بعض الأحيان منظمين في 
هيئة نقابة تحدد الأسعار وتمنع مزايدة الأعضاء بعضهم على بعض. وليس مستغربا 


(122) 0صة نع1 لطة ,6 .م ,انط عاقاط سه 1 ,ععدالالا عدوعتطن م عا «منان اوناع ,عامه0) لمة عاممىى 
1773-7 بجع ,اتماص اا بردم معط أم سيل لزه نرولةاى ه رممتطن) فماصتمط مط ,ومفقطت 

(123) فاه ,كعناثامءمطآ 168 ازا كنسبمط 16,786 له «فنداى ه ممت ا #«مننوع ]ثانا 8010 بعاعسظ 
.9 .م ,1929-1933 ,مسططن) بز ومع تامور وم ستوزيرءس 1 ازا و1]16 رهط ج12 36,256 
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في ضوء تلك الظروف أن التاجر بصورة عامة كان ينتصر على الفلاح”12". 

كان الفلاحون يضطرون للاقتراض عندما يكثر عليهم الدَّين» وكان ذلك في 
الغالب بأسعار فائدة مرتفعة. وعندما كانوا يعجزون عن السداد كانوا يضطرون إلى 
نقل ملكية الأرض لأحد مُلاك الأراضي بينما يظلون عليها يفلحونها إلى ما لا نهاية 
بشكل أو بآخر. وكان لتلك العمليات كلها أشد الأثر في المناطق الساحلية. وهناك 
كذلك وقع تمرد الفلاحين لعام 01927 وهو التمرد الأكبر منذ أيام متمردي تايبنج 
ذوي الشعور الطويلة» طبقاً لما قاله مؤرخه هارولد ا 1 (وعهد5آ1 2010ةآ8) . 


في ضوء الصلة بين الأملاك والتماسك الاجتماعي» ربما كان الجانب الأهم 
في التغيرات موضوع المناقشة هو نمو كتلة من الفلاحين الهامشيين في قاع 
التراتب الاجتماعي في القرية. وتشير الدراسات الحديثة المحلية إلى أن عددهم 
بلغ نصف عدد السكان أو يزيد©22. وليست لدينا طريقة حبّى الآن لمعرفة مقدار 
ما قد يمثله ذلك من الزيادة على امتداد القرن التاسع عشرء إن كانت هناك زيادة. 
ومن ناحية أخرى» فإن كونهم يمثلون مادة تحتمل الانفجار أمر واضح إلى حدّ 
معقول”””". فقد كانوا هامشيين» ليس فقط بالمعنى المادي للعيش بالقرب من 
حافة الجوع» بل كذلك بالمعنى السوسيولوجيء. وهو أن خفض الأملاك كان 
يعني أن الصلات التي تربطهم بالنظام السائد تزداد اهتراءً. والواقع أن صلتهم 
بالقرية ربما كانت أقل مما قد نستنتجه بناءً على الروايات الأنثروبولوجية»ء حيث 
كان لا يُِدَّ من إجراء تلك الدراسات فى مناطق كان لا يزال يسود فيها القانون 
والنظام والاستقرار» بينما كانت مناطق شاسعة من البلاد تكابد الثورة النشيطة أو 
تخضع لسيطرة رجال العصابات. وبذلك كان الأساس الجماهيري للثورة التي 
بدأت عام 1927 وبلغت ذروتها بالانتصار الشيوعي في عام 1949 هو طبقة 


)2124 56-7 .مم باط از "لام 12 0:14 0010 ,لإعلكة 1" 
(125) .صم ,نرم ةالتأوطع]1 عدعس) عن[ إن مروععهه 17 7176 ,152865 
وهناك المزريد من المعلومات عن الصلة بالتغيرات الاجتماعية في المناطق الساحلية في : ,.1510 ,لاعه128 

.18 320 ,74 .جم ,نراءعقع50 04 برأشم] موعاط ةط 300 ,74 .2 

(126) انظر : -قة لصة ,41 ,61-62 بجع ,انملللكديه 12 اكتستبجرهن) برأعمظ نز عووالالا عدعسل© 4 رقصلا 

له ,299 .م ,نمسم جا نرمدمع1 لم1 زه مرللهاى ه تمدن وطن [ا”هظ رقصقطن لصة أء1 لسة ,ك4 
300 
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الفلاحين الذين لا يملكون ما يكفيهم من الأراضي. ولم توجد في الصين أو 
روسيا بروليتاريا زراعية ضخمة تعمل في المساحات الرأسمالية الشاسعة» وهي 
مصدر الأنخاضة التي كات في جره كبر .متها فلاحية في إسهانيا'وكونا وريها فى 
أماكن لخر كنا كاداق يتالة عن الوضع في فرنسا في عام 9 حيث كان 
هناك الكثير من الفلاحين المعدمين» غير أن الثورة في الريف جاءت من الطبقة 
العليا من الفلاحين الذي كانوا يكبحون الثورة عندما تبدي أمارات تدل على 
تجاوزها لتأكيد حقوق الملكية والقضاء على الآثار الإقطاعية. 

ليس الفقر والاستغلال الهائلان في حذ ذاتهما كافيين لتوفير الوضع الثوري» 
فلا بُدَ كذلك من الشعور بالظلم الذي يحس به الناس ويشكل جزءاً من البنية 
الاجتماعية» إما في صورة مطالب جديدة مفروضة على الضحايا أو على هيئة 
نبب “نا جع السحايا يكنتروة أنه ل يدن .هناك ما يرز المطالب القديمة. وقد 
وفر انهيار الطبقات العليا في الصين هذا المكوّن الذي لا يمكن الاستغناء عنهء إذ 
فقت طيقة الأعيان تست وستودها وشعول أفرادها الى كلذك أراهن مزابين لبن 
إلا. وأنذر انتهاء نظام الاختبارات بنهاية مشروعيتهم ونهاية النظام الكونفوشي الذي 
كان يدعمها. وهناك شك إلى حدّ ما في مقدار ما تقبله الفلاحون بالفعل من هذا 
في يوم من الأيام. وكما أشار ماكس فيبرء فقد كانت ديانة الجماهير في المقام 
الأول توليفة من الطاوية والسحرء وهو ما يتناسب أكثر مع احتياجاتهاء ومع ذلك 
تسربت بعض الأفكار الكونفوشية من خلال العشيرة. وعلى أية حال فقد تبخر 
احترام الذات إلى حدّ كبير وكان من قبل يوفر ضماناً للطبقات الحاكمة القديمة 
في وجود الفلاحين. وقد ظهرت كل النخب المشتبه في نزاهتهاء والمحتالون» 
ورجال العصابات ومن على شاكلتهم لملء الفراغ الذي تركه انهيار الطبقة 
الحاكمة السابقة. وفي غياب السلطة المركزية القوية» عم العنف الخاص وأصبح 
أساسيّاً لمواصلة مُلاك الأراضي إحكام قبضتهم على الفلاحين وانتقل الكثير من 
مُلاك الأراضي إلى المدينة حيث كانوا يتمتعون بقدر أكبر من الحماية. أما هؤلاء 
الذين ظلوا في الريف فقد حوّلوا مقار إقامتهم إلى قلاع وكانوا يحصلون ديونهم 
وإيجاراتهم بقوة السلاح”**'". وبالطبع لم يكن كل مُلاك الأراضي على هذا النحو. 
ومن المحتمل إلى حدّ كبير أن أقلية صغيرة فقط هي التي تصرفت على هذا 


(128) 161 ,ععهالالآ عدعنت[0 م نز ماغبامنع12 ,عأمهء0 لسة ع1هه0© لمق ,11لا مرمطك ,.لنط[1 رعمولا 
.1 جهطت ,سما عاققل1 
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النحوء مع أن ما هو مرجح بناءً على الروايات الأنثروبولوجية أن هؤلاء الذين 
تصرفوا بهذا الشكل كانوا أقوى وأكثر الشخصيات نفوذا في المنطقة. وظلت 
العلاقات الأبوية قائمة» إلى جانب الاستغلال الصريح والوحشي» وقد انتشر ذلك 
بما يكفي للمساعدة في تحويل أنحاء كثيرة من الصين إلى وضع يُحتمل انفجاره 
سوف يتيح للشيوعيين فرصتهم. وتجدر ملاحظة أنه لم يحدث انهيار مشابه في 
الطبقات العليا في الهند حتّى ذلك الحين. 


إن القول بوجود وضع ثوري لا يعني أن الحريق الكبير يوشك أن يشتعل 
من تلقاء نفسهء فنصف الحقيقة المحافظة الذي يقول إن «المحرضين الخارجيين» 
يصنعون أعمال الشغب والثورات يجد تأييداً قويّاً من المعلومات الصينية؛ ويصبح 
نصف الحقيقة كذبة لأنه يتجاهل الظروف التي تجعل المحرضين فاعلين. ولم 
أعشر في روايات كثيرة عن حياة القرية على إشارة تدل على أن الفلاحين كانوا 
على وشك التنظيم بشكل فعّال أو القيام بأي شيء يتعلق بمشاكلهم من تلقاء 
أنفسهم. ولا تتفق فكرة أن قرى الفلاحين كانت في حالة تمرد علني قبل ظهور 
الشيوعيين على الساحة مع قدر كبير من الأدلة التي توصلت إليها الدراسات 
الميدانية الأنئروبولوجية”*'". ومن المرجح إلى حدّ كبير أن هؤلاء الذين وجدوا 
الوضع غير محتمل غادروا قراهم الأصلية» حيث كان ذلك في كثير من الأحيان 
للانضمام إلى رجال العصابات وأمراء الحرب والجيوش» وفي النهاية القوات 
الشيوعية المتزايدة باستمرار. وفي إطار القرية القديم لم تكن هناك محاولة عفوية 
كبيرة لعمل أي شيء. وتماما مثلما كان عليه الحال في عصر المانشوء كان 
الفلاحون بحاجة إلى قيادة خارجية قبل أن ينقلبوا بفاعلية ضدٌ البنية الاجتماعية 
القائمة. وفي ما يتعلق بالقرية نفسهاء فمن المؤكد تقريباً أنه كان بالإمكان استمرار 
الوضع في التدهور إلى أن يموت السكان في المجاعة التالية فحسب. وهذا هو ما 
حدث مراراً وتكراراً. 

لا توحي هذه الملاحظات بحال من الأحوال أن الفلاحين الصينيين كانوا 

(129) تحتوي الدراسات التي أجراها علماء الأنثروبولوجيا تحت رعاية الكومنتانج (8]4288نده؟1) في 
المناطق التي كان يسودها السلام على تحيز مدمج, كثفته المفاهيم المسبقة الخاصة بمناهج البحث التي يصعب 
فهمها بحيث لا يمكن مناقشتها هنا. وحتّى إذا أخذت أدلتهم بشيء من التحفظ لهذه الأسباب فسوف تظل مهمة 
جداً وتؤكدها معلومات أخرى» مثل فشل الشيوعيين في الحصول على موطئ قدم موسع قبل الاحتلال الياباني. 


267 


أغبياء بطبعهم أو يفتقرون إلى المبادرة والشجاعة. فسلوك الجيوش الثورية» حتّى 
بعد إسقاط الدعاية والبطولة الثورية من الحسبان» يدل على ما هو عكس ذلك 
تماماً. ودلالة ذلك هي فقط أن أذرع النظام القديم في مناطق كثيرة كانت حتّى 
اللحظة الأخيرة تلتف حول الفرد بقوة تكفي لمنعه من العمل كوحدة منفصلة» بل 
كانت تمنعه في كثير من الأحيان من التفكير في هذا العمل. وربما ساعد عدم 
تماسك القرية الصينية الذي ناقشناه فى سياق آخرء الشيوعيين بتمكينه سيلا دائما 
فن المجندية من التدق فى اتجاه الساطق الفترعة: وين المستمل ذلك أن هذا 
جعل ميغد الخاضة يعسظيم إزنة القرية القديطة وتعيره أشيل: ولا بُدَ من 
وجود معلومات أكثر دقة لأي تقييم ثابت وصحيح.ء فلم يكن من الممكن اختفاء 
النظام القديم المزعزع من خلال العمل العفوي في قرية كهذه. وكان ذلك بالطبع 
هو الحال في كل الثورات الحديثة. 


لم يكن دخول الحزب الشيوعي الصيني في هذا المشهد من السخط السائد 
والانهيار كافياً في حدّ ذاته لإحداث تغيير مهم. فقد تأسس الحزب في عام 
1. وبعد ثلاث عشرة سنة اضطر الشيوعيون إلى التخلي عن معقلهم الأساسي 
في كيانجسى (1138851) وبدأوا المسيرة الطويلة الشهيرة إلى ينان (ههمعلا) النائية. 
زبناء على ما قالة يغفن المورخيي» تقذ كاه حظهع :في دلك الحين :فى أدنى 
درجاته. وكان كل ما أبدوه هو تلك القدرة على البقاء؛ إذ فشلت هجمات شيانج 
العسكرية الكبرى فيما بين 1930 و1933 في اجتثاث جذورهم. غير أنهم لم 
يستطيعوا توسيع قاعدتهم الأرضية أو اكتساب نفوذ كبير خارج المناطق التي كانوا 
يسيطرون عليها بشكل مباشر. 


حتّى تلك اللحظة يمكن تفسير فشل الشيوعيين إلى حدّ ما بناءة على 
استراتيجتهم الخاطئة» فلم يحدث حتّى عام 1926 أن بدأوا في إظهار أي اهتمام 
جاد باستخدام الفلاحين كقاعدة للحركة الثورية”**'". وبعد اختلاف الحزب 
الشيوعي مع شيانج كاي شيك في عام 1927 كان لا يزال يحاول اكتساب القوة 
من خلال انتفاضات البروليتاريا في المدن مما كان له عواقبه المفجعة والدموية. 


(130) مهل برط دعوم برعل ك- س1 1118[ .ا«مننيتامطعء] مدمستط عطا نجه معكطة ,مغنط0 عصسصموول 
اناع281 بمملهمآط) مقخطن عمصرمععة لصهة عاعهلليد8 اعقطعتا8 برط عمعصتط0 عط مممعا لعنداكصة؟1' ,عضا-ء:1 
.107-10 .مم ,(1965 رووعء لإاأومع7لملآ 01010 عارملا 
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ومع أن التخلي عن ذلك الجزء من التشدد الماركسي وتبني استراتيجية ماو 
الخاصة بالاعتماد على الفلاحين كانا أمرين لا يمكن الاستغناء عنهماء فقد كان 
أشد الأمور ضرورة هو تحقيق النجاح'121. وبادئ ذي بّدءء كان لا بُدّ من تبني 
موقف أكثر اعتدالاً تجاه الفلا حين الموسرين» وهي السياسة الى ليد تديها 
حتّى عام 1942. وإن كانت هناك إرهاصات قبل ذلك التاريخ بكثير”**'". وبالرغم 
براك ا الك ين لك ارت م 
الحاسم هو الوق الياباني وسياسة ا الخاصة بالغازي الاجتي: 


رداً على الاحتلال الياباني» انتقل مسؤولو الكومنتانج ومُلاك الأراضي من 
الريف إلى المدن» مما سمح للفلاحين بأن يفعلوا ما يحلو لهم. ثانياً: أدت 
عمليات تطهير جيوب المقاومة والإبادة المتكررة التي قام بها الجيش الياباني» إلى 
الجمع بين الفلاحين في كتلة من التضامن. وبذلك أدى اليابانيون مهمتين ثوريتين 
أساسيتين للشيوعيين» وهما القضاء على النخب القديمة وخلق التضامن بين 
المضطهدين””". وهذا الاستنتاج المتناقض في ظاهره تؤيده بقوة الأدلة السلبية» 
فحينما كان اليابانيون أو نظامهم العميل يقدمون بعض الأمن للفلاحين» لم يكن 
بإمكان منظمات حرب العصابات إحراز أي تقدّم. والواقع أن الشيوعيين كانوا 
00 عن إنشاء قواعد لقوات حرب العصابات في المناطق التي لم تحتك 

شرةً بالجيش الياباني 0 


(131) يستحق شوارتز الاعتراف بفضله لكونه أول من تتبع تاريخ هذا التحول في الاستراتيجية 
ولتأكيده على أهمية الظروف الخارجية المواتية. انظر ص 190 من : 1/12 4014 7اكفامانة امن عدعاط) ,قاع ةسعطعه 
0 زه 156ل 
(132) للاطلاع على بعض نقاط التحول الأساسية» انظر: المصدر نفسه. ص 162. و: 0هعده© 
#وعاطيا زه بر«ماعقط برممانع عم 4 علموطعتوط ومتكا معطمل لمصة عامقسطء5 متصسدزمء8 ,الصوءظ 
طععوءدع 1 ممفلوكن1 .لكوع لدتآ لموضوآط :6 .لا زمعتليط5 تعامعت) طعموعوعكآ1 سفاحكدكآ] ,تعتمجمم0 
.275-55 لصة ,224-226 ,39-40 .مم ,(1952 يستحتهتنا ع معللة .© تدملدمة) معامعءته 
يجدر بنا تذكر أنه في تلك الفترات التي اتسمت بالفوضى على نحو الخصوص كان ما يُقرر وما يجري تنفيذه 
على الأرض شيئاً واحداً. ١‏ 

(133) لزن معو عاجرا عرلا «وسوط اكتسنصاجه0) 4ننه كاله دمننه[! اابدكوء2 ,تامخصطو1 .ىح وععسلقك 
,110 ,70 ,48-60 .صم .موظ ,(1962 رووعءظ اتوم حتهلآ لرمكصهاك تكتلهن) ,لعمكصماك) من «رعدملنيامسع ل 
.1116-7 لسضة 

(134) المصدر نفسهء ص 267-66 146. 
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لا بُذّ من فهم الإسهام الياباني في المنظور الصحيح بناءً على ما اتسم به من 
أهمية. ومن السخف طبعاً أن نرى في هذا يه المتحاربين نوعاً 
من التآمر الشيطاني ب بين اليابانيين والشيوعيين» فقد كانت الظروف مواتية 
للشيوعيين الذين رماوا تفوقهم على كل من البانامين والكومنتانج. مما أدى إلى 
ظهور الميول التعاونية» ولم تكن لديهم بطبيعة الحال رغبة في رؤية الحرب تبلغ 
ذروتها بثورة اجتماعية””". وقد كثفت الحرب الوضع الثوري وأوصلته إلى 
ذروته. وكانت الحرب من وجهة نظر المجتمع الصيني أمراً طارثاً. أما من وجهة 
نظر تفاعل القوى السياسية والاقتصادية فلم تكن أمراً طارثاً. وكما حدث في حالة 
انتصار البلاشفة في روسيا الذي يراه بعض المؤرخين نتيجة طارئة للحرب العالمية 
الأولى» فمن الممكن أن تؤدي الضرورة التحليلية إلى عزل بعض مناطق التاريخ 
التي تمكن إدارتها إلى حقائق جزئية مضللة» بل وزائفة ما لم تعاد بعد ذلك إلى 
سياقها الصحيح. 

وقد ننهي كلامنا ببعض التعليقات على طريقة استخدام الشيوعيين لخطوط 
الانقسام في القرية للقضاء على فلول النظام القديم. ومن حسن الحظ أن لدينا 
دراستين جيدتين عن قريتين مختلفتين في الشمال والجنوب خلال فترة استيلاء 
الشيوعيين على السلطة تعرضان مراحل ومشاكل متعاقبة أثناء ذلك. 

كانت القرية الشمالية في منطقة شانسي هوبه شانتونج هونان -توهقط5) 
(صهصه11 وسدخسمطك-طءم110 الحدودية» حيث استطاع الشيوعيون الفوز بموطئ قدم 
لهم والجمع ب بين الصراع الاجتماعي والمقاومة القومية لليابانيين. وبما أن أكثر 
العناصر ثراءً في المنطقة» ومن بينها فلول سلطة الكومنتانج» قد ربطت نفسها 
باليابانيين كي تحافظ على أملاكهاء فقد فاز الشيوعيون بميزة مهمة إذ كان 
باستطاعتهم الجمع بين برنامجهم الاجتماعي». وكان في ذلك الحين برنامجاً 
معتدلاً جداً. ومقاومة القمع الأجنبي. وشيئاً فشيئاً استطاعوا أن يقيموا في القرية 
تنظيمها تحت التنظيم القائم. وقد جمعوا بين ذلك وبين برنامج يوفر فوائد للعديد 
من الفلاحين الفقراء ويضع عبئاً على الفلاحين الأغنياءء ففي البداية ألغى البرنامج 
جباية الضرائب التي حققت من قبل أرباحاً 007 ووزع الأعباء الجديدة 
الخاصة بتنظيم المؤخرة حسب القدرة على الدفع تقريباً. وكان الشعار الجديد هو 


(135) المصدر نفسه.ء ص 120. 


200 


«من يملكون المال يسهمون بالمال» ومن يملكون العمل يسهمون بالعمل). 
وظهرت مشكلة حاسمة فى اللحظة التى هدد فيها اليابانيون بفرض ضريبة على 
القرية: وبإثارة السوال:الخاض :يما إذا كان ينهي دقع اللصريبة بالسغر الموحخد 
الياباني أم طبقاً للنظام الشيوعي الذي وضع العبء على الأغنياء» قسّم الشيوعيون 
القرية إلى أغنياء وفقراء. وفي تلك الأثناء كان الشيوعيون يحثون الفلاحين على 
إخفاء حبوبهم في الكهوف والاستعداد لإخلاء المنطقة. وبما أن الأغنياء لم يفعلوا 
ذلك» فقد وجدوا أنفسهم في ذلك الحين معرّضين لاحتمال أن يأتي اليابانيون 
ويأخذوا الحبوب كلها. ومن ثم اتبعوا الاقتراح الشيوعي. وتكمن أهمية هذه الواقعة 
في بيان كيف كان الشيوعيون» شأنهم شأن الثؤريين الأوائل» قادرين على إجبار 
القرى والمناطق كلها على الوقوف إلى جانبهم وقبول إدارتهم. وكذلك كيف أن 
اليابانيين ساعدوا على صياغة تضامن جديد مع الشيوعيين. غير أن الشيوعيين مضوا 
إلى ما هو أكثر من ذلك» فبالرغم من استفادتهم من القيادات القديمة والفاسدة في 
بعض الأحيان» فقد خلقوا تنظيمات جديدة بين الفلاحين الفقراء» بل وبين النساءء 
وهن أكثر الجماعات تعرضاً للقمع والاضطهاد في المجتمع الصيني. وفوق هذا 
وذاك» فقد قدموا للفلاحين بدائل ملموسة للاستسلام للجوع في برنامجهم الخاص 
بالاكتفاء الذاتي الاقتصادي المحلي كما يتضح في إنشاء الجمعية التعاونية في القرية 
وبطرق كثيرة أخرى. وكان الإصلاح الزراعي على أي نطاق ضخم أمراً يمكنه 
الانتظار. وعندما حان وقته كان مشفوعاً بالانتقام من المتواطئين والمضطهدين 
السابقين. وتيسّر قراءة هذه الرواية فهم الحماس الذي كان وراء مقاومة اليابانيين 
والاجتياح الشيوعي الذي أدى إلى الانتصار على الكومنتان©2". 


وصلت الثورة الشيوعية بعد بضع سنين إلى نانتشينج (58لطءعهةلة)») وهي 
قرية صغيرة بالقرب من كانتون» ليس في شكل المساعدة في مقاومة اليابانيين» 
بل من أعلى» فقد كان هناك انفجار مدمر أحدثه الجنود القوميون المتقهقرون 
الذين نسفوا الجسر الصلب الواقع على نهر اللؤلؤء حيث هز نوافذ القرية وأعلن 
سقوط الحكومة القديمة. وبعد بضعة أيام ظهرت مفارز شيوعية مسلحة تسليحا 
جيداً علقت إعلانات تعلن إلغاء الحكم السياسي السابق وتأمر العاملين في 


(136) .وحظ ,لا-1 وتعامقطن) ,جد عاقاط س1 ,عومالال! عدمتططن » وز «مااباوسعظ ,اهمه لصة عاهمن0) 
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الحكومة السابقة بالبقاء في وظائفهم القديمة إلى حين نقل واجباتهم ووثائقهم إلى 
العاملين الجدد. وبعد عشرة أشهرء لم تشهد الكثير من الأحداث». ظهرت كوادر 
الإصلاح الزراعي» وهي أربعة رجال وامراة في أواخر العقد الثاني من أعمارهم 
أو أوائل العشرينيات» حيث كانوا يخفون الخلفيات البورجوازية الحضرية «تحت 
الزي الرمادي القذر والمحاولات المتعمدة لمحاكاة نمط حياة الفلاحين)”037, 


ما إن بدأت العملية حتّى انطلقت مسرعة في القضاء على النظام القديم 
واتخاذ خطوات أولية في اتجاه خلق نظام جديد. حيث كان ذلك كله بتوجيه 
حكومي. وقد وصلت بشكل أساسي إلى نزع ملكية الأراضي من الأثرياء واعطائها 
للفقراء. «كانت الاستراتيجية العامة هي توحيد الفلاحين الفقراء» والعمال 
الزراعيين» والفلاحين المتوسطين وتحييد موقف الفلاحين الأغنياء من أجل عزل 
مُلاك الأراضي)038. وكان الأثر مختلفاً إلى حدّ ما. ورغم استعمال الشيوعيين 
فئات تتوافق على نحو معقول مع الواقع الاجتماعي للقرية» فقد كانت النتيجة 
الأساسية هي الشك العامء حتّى بين الفلاحين الفقراء الذين كانوا المستفيدين 
المباشرين الأساسيين» ولكن يبدو أنهم كانوا غير متأكدين مثلهم مثل الآخرين 
بشأن الوقت الذي سيستمر عليه ذلك. وقد كانت هناك من قبل كراهية مكتومة بين 
النقيضين مالك الأرض الغني المستغل ومستأجريه. وفي ظل النظام الجديد كانت 
القرية بكاملها مقسمة من الناحية النظامية إلى أقسام مستقلة كل منها مضاد 
بر 


هناك جانب يستحق ذكراً خاصاً بسبب الضوء الذي يلقيه على الحقبة ماقبل 
الشيوعية» وكذلك على التكتيكات الشيوعية» فقد أعيد توزيع الأراضي ليس على 
الأسرة ككل» بل على كل فرد من أفرادها بالتساوي» بغضٌ النظر عن العمر 
والجنس. وهكذا مزقت الشيوعية القرية من أساسهاء حيث ألغت الصلة بين ملكية 
الأرض والقرابة. وبقضاء الشيوعيين على الأساس الاقتصادي لروابط القرابة» أو 


(2137 134 مطة ,167 .جا« ,ةزمللاكانه 1 اأكتتجدرم0) برأسمط جز معوعالالا عودوعنططن) 4 ,مولا 

هذا بحث أكثر ثراءً واكتمالاً من دراسة كروك (07001©): كما أنه موضوعي إلى حدّ كبير» وربما كان 
الأفضل بين الأبحاث التي كُتبت عن حياة القرية. 

(138) المصدر نفسه.ء ص 133. 

(139) المصدر نفسه. ص 145. 
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على أقل تقدير إضعافهاء أطلقت العنان للعداوات القوية عبر الخطوط الطبقية 
وكذلك عبر خطوط العمر والجنس. ولم يحدث قبل أن يفعلوا ذلك أن أصبح 
صراع الفلاحين ضدّ مُلاك الأراضي» والمستأجرين ضدّ جامعي الإيجارات» 
والضحايا ضدّ الظالمين المحليين علنّاً ومريراً. وكان آخر ما أحدث التغييرات هو 
صراع الصغار ضدّ الكبار. وحيّى في تلك الحالة ظهرت المرارة على السطح40". 

صاغ النظام الشيوعي صلة جديدة بين القرية والحكومة القومية» فقد بات 
من الواضح لِكُلَ فلاح أن حياته اليومية تعتمد على السلطة السياسية القومية. ومن 
خلال تلك الصلة استخرج الشيوعيون من القرية» حسب تقدير يانج .16 .©) 
(38هلا» أكثر مما كان مالك الأرض المؤجر والكومنتانج يأخذانه من قبل. وفي 
الوقت نفسه كان العبء الجديد والأكبر يورّع بقدر من التساوي يزيد عما كان 
عليه الحال من قبل!*!2. وكانت تلك التغيرات كلها مؤقتة وعابرة» فالقضاء على 
النظام القديم» وصياغة صلات جديدة مع الحكومة» واستخراج المزيد من 
الموارد من الفلاحين يمكن فقط أن يسبق حل المشكلة الأساسية الخاصة 
ِالمُحْرَجٍ الاقتصادي المتزايد في كل أنحاء عالم من العمالقة المسلحين المنافسين. 
ويقع هذا الجزء من القصة خارج مجال هذا الكتاب» ففي الصين» ربما أكثر من 
روسياء كان الفلاحون بمثابة الديناميت الذي فجّر النظام القديم في آخر الأمر. 
وقد وفروا مرة أخرى القوة المحركة الأساسية التي كانت وراء انتصار حزب عقد 
العزم على أن يحقق من خلال الرعب الشديد مرحلة يُفترض أنها حتمية من 
التاريخ لا وجود فيها لطبقة الفلاحين. 


(140) المصدر نفسه. ص 179-178. 
(141) المصدر نفسه.ء ص 158- 159. و175-174. 
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الفصل (لخجاس 


الفاشية الأسيوية: اليابان 


1. ثورة من أعلى : ردّ الطبقات الحاكمة على التهديدات القديمة والجديدة 

خلال القرن السابع عشر في اليابان والصين وروسياء وصلت إلى السلطة 
في كل بلد من هذه البلدان حكومة جديدة أنهت فترة مطولة من الاضطراب 
والقتال الداخليين» ففي روسيا والصين كانت البداية إقرار السلام والنظام» إلى 
حد أنه يمكننا الحديث على بدايات في التاريخ» وعن عملية طويلة بلغت ذروتها 
فى ثورات الفلاحين. وقد حالت البيروقراطية الزراعية فى هذين البلدين دون نمو 
طبقة من التجار والصناع المستقلين. وإذا ما أفرطنا في التبسيط أمكننا القول إن 
ثورة فلاحية ظهرت في غياب الثورة البورجوازية فتحت بدورها الطريق أمام 
التحديث الشمولي. ومن ناحية أخرى اتبع التطور الياباني مساراً مختلفاً إلى حدّ 
كبيرء هو أقرب إلى المسار الألماني. ومع أن التأثيرات التجارية قوضت النظام 
الزراعى» إذ قد يوجد هنا كذلك ‏ كما هو الحال فى ألمانيا - شىء يستحق 
تسكيه بالثورة البررخرارية العاتيحة» ققد بسع ابا بانيون فن (اشعواء -متخظ 
الفلاحين وَحَرْفِه عن مساره على نحو منع وقوع ثورة فلاحية. وبانتهاء العقد 
الثالث من القرن العشرين أظهرت النتائج تشابهاً قويًاً جداً مع الفاشية الأوروبية. 

ما الذي يفسر الاختلاف بين مسار التحديث في اليابان وفي كل من روسيا 
والصين؟ يقفز الإقطاع فوراً إلى الذهن باعتباره التفسير الممكن» فقد كان الإقطاع 
ذكرى ضعيفة في كل من روسيا والصينء إذا كان بإمكاننا القول بأنه كان موجودا 
بحال من الأحوال. وهذه مسألة اختلف عليها العلماء. ومن ناحية أخرى ظلت 
النسخة اليابانية من الإقطاع نشيطة حتّى القرن التاسع عشر. وبما أن اليابان كذلك 
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البلد الآسيوي الوحيد الذي أصبح قوة صناعية ضخمة بحلول العقد الثالث من 
القرن العشرين» يصبح افتراض توفير الإقطاع للمفتاح شديدٌ الجاذبية من خلال 
مجال التاريخ الواسعء حيث يمكنه المساعدة في جعل الأمر مرتباً ومفهوما"". 
ومع أن الإقطاع في اليابان ساعد على تمكين قطاع من الطبقات الحاكمة القديمة 
على فصل نفسها عن النظام السائد والقيام بثورة من أعلى لإحداث التغييرات 
الاجتماعية اللازمة للتقدّم الصناعي» فهو لا يشكل جزءاً مهما من التفسير. ومع 
ذلك فمن الضروري أن نرى السبب في أن ذلك كان ممكناًء وعلى وجه الدقة 
الطريقة التي ارتبطت بها عملية التحديث ككل بالإقطاع كما كان موجوداً في 
اليابان. 


عند تفسير هذا التحول وتقييمه لا بُدّ من تذكير أنفسنا بقيود منظورنا 
التاريخى الحالى» فقبل مئة سنة من الآن» أو ربما أقل من ذلك بكثير» قد يبدو 
أن الطابع الانحيازي للثورة الاجتماعية والصناعية في اليابان»ء وخاصة «ثورة» 
عودة الإمبراطورية شديدة المحدودية في عام 1868» هو جوهر مأساة اليابان. 
ويجدر بنا أن نتذكر هنا أن المؤرخين المحدثين ليسوا متفائلين بشأن نجاح 
بسمارك في الجمع بين القديم والجديد في ألمانيا. ومن ناحية أخرى» تبدو على 
المجتمع الصيني المعاصر أمارات التحرّك للأمام» بالرغم من المشاكل والنكسات 
الشديدة. ومن خلال التعلم من أخطاء السوفيات من المتصوّر أن تتمكن الصين 


(1) بالنسبة إلى المناقشة الحالية للتشاببات والاختلافات بين الإقطاع الأوروبي والياباني؛ انظر: هل 
0710 «راء5001 77١‏ كعآ4هلتاي 2116 7م0071 «رالاعمطووعو5م1 ك-مومول مز دلكتلهلبهع» ,للمل1 لإعصائط/11 
15-51 .مم ,(1962 «2عطمان0)) 1 .0ج ,د .آم0/ا ,نرمماك ةك 
وفكرة أن هناك صلة ما بين الإقطاع الياباني وتبنيه اللاحق للممارسات الغربية شائعة إلى حدّ ما بين 
المستشرقين» مع إذني م أجد أي دراسة مفصلة لطبيعة هذه الصلة. وفي نهاية مقال مفيد بعنوان: ع65مهم2[» 
1 طوعده1ل لاط 25ه لاط مم00 طاتللا ,برمماعفط انا اك ةاملياءظ ,لع ,معوط انه ممغطفس_ نما «مسكتلهلنهع2 
(1956 رووع2 119أ01915لآ لمأععصء :مماأععصاءط) معاءه2 ]1 .1 .ىة نز لرمنمهوط ز[ورعط0 لصم] عاد 
.46-48 .مم 
يورد إدوين رايشاور (#عناهطءداء .0 8015) العديد من سمات الإقطاع الياباني التي يشير إلى أنها ربما 
يسّرت التحول الياباني إلى المئؤوسسات الاجتماعية الحديثة. وتبدو لي إحدى تلك السمات» وهي الوعي القومي 
القوي» نقيضاً تاماً للإقطاع. كما تشير كذلك سمة أخرىء وهي التطور المستقل للمشروع الرأسمالي داخل 
الإقطاع. إلى نمو المؤسسات المعادية للإقطاع بدلاً من ميرات الإقطاع. ولكن ال حالة اليابانية لا تدعم فرضية أن 
بإمكان الرأسمالية ترسيخ أقدامها داخل النظام الإقطاعي على نحو أسهل مما لو كانت داخل البيروقراطية 
الزراعية. وتلخص قائمة رايشاور ميراث التجربة التاريخية اليابانية ككل» وليس ميراث الإقطاع الياباني. 
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من تجاوز روسيا. ومن الطبيعي أنه من المستحيل التنبؤ بالرؤى المستقبلية. غير أنه 
يمكننا على أقل تقدير تحاشي النزعة الضيقة الخاصة بالتعامل مع ما نقوله على أنه 
أمر مسلم بهء فمن الحماقة معاملة الرد الياباني على تحدي العالم الجديد على 
أنه نجاح والرد الصيني على أنه فشل. 


وبينما نضع هذه الاحتياطات في ذهنناء هيا نكتشف ما هي السمات التي 
اختص بها المجتمع الياباني ماقبل الحديث وكان لها دور مهم في مسار التحديث. 
فقد ظهرت شقوق رأسية وأفقية عندما تآكل النظام القديم» وربما كانت جميعها 
على نفس القدر من الأهمية. وعلاوة على ذلك». كانت هناك اختلافات مهمة بين 
الإقطاع الغربي والياباني. وقول ذلك معناه أن نظل على قدر شديد من التجريد؛ 
فمن الضروري الغوص في طرق العمل الفعلية للمجتمع عبر فترة محددة من 
الزمن كي نرى ما تعنيه هذه الملاحظات بالفعل. 


أنهى توكوجاوا إياسو (250لإء1 10111883882)» وهو أحد أشهر الحكام في 
تاريخ اليابان»ء من خلال انتصاره في معركة سيكيجهارا (#عقطهعكا»5). التي 
وقعت في عام 1600. عصر البارونات المتحاربين وبدأ فترة من السّلم الداخلي. 
واستمر هذا النظام الحاكم بجوانبه السياسية الرسمية» وهو المعروف لدى 
المؤرخين باسم شوجن (5508102816) توكوجاواء استمر حتّى عودة الإمبراطورية 
في عام 71868©. وكانت الفكرة الأساسية للشوجن فكرة ثابتة» وهي الحفاظ على 
السّلم والنظام» فقد كان المجتمع مقسماً تقسيماً حاداً إلى حكام ومحكومين. 
وكان المحكومون في المقام الأول من الفلاحين الذين كانت طبقات المحاربين 
الحاكمة تعتبرهم في الأساس أداة لفلاحة الأرض وإنتاج الضرائب لمنفعتها©. 
وفي المقابل» وحين كان النظام يعمل بشكل جيدء كان الفلاحون يحصلون على 
فوائد القدر اليسير من الأمن الاقتصادي والعدل السياسي. على أقل تقدير. وبقدر 


(2) هناك وصف عام عمتاز في : .7عظ1 ,11110 أممطايت ا«مذاك ه ,ادمفل تستعمدة رعاتدظ ععروء © 
4 امه[ «رعادء 118 776 220 ,20361 قطن ,([1943] ,.عم] ,كاامعن)- لامب معن -مماعاممى تعلرملا برعلح) .80 
(1950 ,أم«مسكا علعهلا ببعاا) ده ماين عقلوآك4ل 2210 تتمعمو لاط 0 110(1ع2 17:16 ©1171 171 روناي 4 عجرملل 
.1 مقط 

وستقدم فيما بعد مصادر عن نقاط أكثر تحديداً. 
(3) ره امامل «,1آ ,1600 ععاكة مومهل ص امعسمع ه00 ععه11الا ده 5ع)810» ,روجعدعلدعة نطءز صديا 
.278 لتتهة ,260 .مم ,(1909-1910) 30 .701 ,نراعاء50 أمندءة0) بجمءاءء 41 116 
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الإمكان» ومن خلال مجموعة من الوسائل التي تتراوح بين المراسيم الضاغطة 
للإنفاق بشدة ومنع كل تعاقدات تقريبا لليابان مع العالم الخارجي فيما بين 1639 
ووصول الكومودور العميد البحري (:000تصتمده0) بيري في عام 4 » حاول 
الحكام قمع أ تاتتر ابت يمكن أن تقضي على النظام السائد. وفي النهاية أصبح 
التجار في المدن الذين سنتحدث عنهم في الوقت المناسب» أحد المصادر 
الرئيسيّة للتمزق وقلق الحكام. 

كانت هناك درجات وفروق مهمة داخل الجماعات الحاكمة» فقد كان 
الإمبراطور شخصية مبهمة ومعزولة لم تتمكن إلا في النهاية من تحويل المنزلة 
الرفيعة إلى سلطة حقيقية - من أجل الآخرين - وكان الشوجن يمسك بقياد السلطة 
في نظام يشبه استبداد «ملك الشمس**' أكثر من المؤسسات الإقطاعية في التاريخ 
الآأوروبي القديم. وكان الشوجن مع فروع أسرة توكوجاوا العديدة ووكلاثه 
المباشرين يملكون ما بين رُبع ومس الأراضي الزراعية في البلاد» حيث كان 
يحصل على جزء كبير من موارده من هذا المضدز . ولكي يدير أراضيهء كان 
يعيّن حوالى أربعين ناظراً برواتب منتظمة”©. وهكذا فإنه كما كان الحال في 
أوروبا في الفترة نفسهاء كان هناك انتشار بيروقراطي قوي في الإقطاع الياباني. 

هناك بعض النقاط التي تستحق الملاحظة في نظام سلطة توكوجاوا .أولاً: 
كان هذا النظام يمثل محاولة لفرض قدر من السلطة البيروقراطية المركزية على 
قمة دولة إقطاعية متشظية» حيث كان من المهم تأليب الإقطاعيات على بعضها. 
ثانياً: لم يتم التغلب قط على ذلك التشظي بالكامل. وعندما واجهت دولة 
توكوجاوا صعوبة متزايدة في منتصف القرن التاسع عشرء كان بعض أهم الصدوع 
الرأسية تشبه تلك التي سدَّها النظام الذي قام في عام 1600. 

وكان يلي الشوجن مباشرةً في المرتبة جماعة صغيرة من السادة العظام أو 
ين (قلاصسنهل). وكان هناك 194 منهم في عام 1614 و266 فقط قبيل عودة 


(*) اكاه5 801 : هو لقب لويس الرابع عشر ملك فرنسا. 
(4) .ع1 20] .1867-1937 , لصفل رموه لل[ إن “رم اكلط ع أنموعظ )"متي 4 ,معالى ان0) ععرمء0 
.10 .ص .([1962] ماصستنآ »ع صعالة :مملمم.آ) [.580 
)25 .ص .1510 يوق 53م 
(6) كانوا يصنفون إلى ثلاث جماعات طبقا لعلاقتهم ببيت توكوجاوا. انظر المناقشة التي في: .24 4لءطال4 
رووع81 لإاأواع كلملا هنارم :كاأععبتطعدككه1/! :عع 0 7تطصسهن)) «بمانهمائع1 أززع كه[ 176 11 065:14 ,عله 
17-2 .مم ,(1961 
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الإمبراطورية في عام 1868. وفي التاريخ الأخير سُجلت أكبر إقطاعية على أنها 
تنتج 1022700 كوكو من الأرز. وكان المتوسط حوالى 70 ألف كوكو””. 


يلى الدايميو منزلةً جماعة الساموراي (:8ة:ناد:ة5) الرئيسيّة» أو المحاربون 
الذين كانت تدهم تفاوتات كبيرة في السلطة والثروة”*. ويقدّر عدد هؤلاء مع 
أسرهم بحوالى مليوني شخصء أو حوالى واحد على ستة عشر من إجمالي 
السكان عشية عودة الإمبراطورية””. وكانوا من الناحية الرسمية أتباعاً عسكريين 
للدايميو» وكانوا يتلقون منهم راتباً سنوياً من الأرز. وكان الشوجن توكوجاوا 
بجعله إياهم متلقين للرواتب قد عزلهم عن قواعد السلطة المستقلة في الريف 
وقضى بضربة واحدة على المصادر الرئيسيّة لعدم الاستقرار السياسي في الفترة 
السابقة"'". وفي الوقت نفسهء ومن خلال فرض السّلمء حَرّمٌ الشوجن الساموراي 
من أي وظيفة حقيقية في المجتمع الياباني وأسهم في خلق جماعة ‏ الساموراي 
الذين أصابهم الفقر ‏ قامت بدور رئيسي في الإطاحة به في النهاية. 


كان قد مرّ زمن طويل على فلاحة الجندي لأرضه في وقت السّلمء ففي 
عام 1587 أعلن هيديوشي (نطوهنز81146)» القائد العسكري العظيم الذي ساعد في 
تأسيس نظام توكوجاواء أن على المزارعين جميعاً تسليم أسلحتهم. ولم يكن 
المقصود بذلك الإجراء القضاء على خطر الفلاحين المسلحين» بل تأكيد وضوح 


(7) زه امتصامل «,آآ ,1600 262 مدصيقك هذ امعصصء :ه00 عع هللآ ده 1810165» ,ولمعلدق4 لطع مير 

.0 .م ,(1910-1911) 701.31 ,نواعاعم3 لأمنسعءة 0 ببمعة عمل ع1 

يقل الكوكو بعض الشيء عن 5,2 بوشل أمريكي [البوشل يساوي 32,5.لتر (المترجم)] ولم يكن يعني 

كون الإقطاعية مسجلة على أنها تنتج 70 ألف كوكو أن سيدها كان يتلقى ذلك القدر كدخل سنويء؛ بل إن 
الأرض قادرة من الناحية النظرية على إنتاج ذلك القدر من الأرز. وحول هذه النقطة انظر: هناعة/1 
تعل عع تتسائعات]/! ,علمتءموسمعنيعا16 عل علط نجه هتيمك «علك عومط ملعف ]نرهءكاءاس 816 ,ومتسصسف]آ1 
عطعكاناء1 :منعله1) ى اكء1 ,22 .80 زقمء 05351 علستدائععلاه؟ لصن تبضول8 عنظ؟ الأقطعدالاءوء0 معطءنايءدآ1 
.4 .م ,(1928 ,قمعاقة05 علسبعملءععلاه7؟ لقنا -تبدك8 عبظ القطءو1اعوء 0 

ولمزيد من التفاصيل» وخاصةً عن التوزيع الجغرافي لمعدلات الضرائب المرتفعة والمنخفضة. انظر: ./لا 
01 0 امل «رصهة:0)د6 أزء74 عطا 01 ع1 عطا )2 مومدك صا عبامعنع8 أهلنء©» ,لإعامةء8 .0 
255-17 .مم ,(1960 /(818) 3 .20 ,19 .01؟ ,دعتهيوى 

(8) لمزيد من التفاصيل عن هذه التقسيمات» انظر: .4-5 .م« ,.للط] رقستسصم]1 

)9 .م ,1867-1937 ,اتمصمل عله4ة “زه برممتكقلط عتممعءظ أ«مزى 4 رمعلل 

(10) عطا ص دعنلداك 50مكسصماك ,جدممل «ععدم84ة ره ع0 «بمن«مو4 116 ,طغتصة عانرايهن ممسصمط]1' 

.م ,(1959 ,دوع تزاتووء اتونآ لعمكسماد :.كتلد0) ,لعمكمها5) وام ممعامدط )ه كممنامعتلاككت 
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واستقرار الفروق الطبقية”!". وفيما بعد أصبح حقّ امتشاق السيف الفرق الرئيسي 
بين الساموراي والفلاح الغريي2!". 

عندما كان الدايميوء أو السيد الإقطاعىء. بعيداً عن قصر الشوجن كان 
يعيش محاطاً بالساموراي التابعين له في 50 الحصن. وكانت هناك بضع قرى 
للفلاحين على مسافة تبعد أكثر من عشرين ميلاً عن تلك المدينة الحصن””". 
وكانت المدن الحصون هي المراكز المحلية التي تستخرج من خلالها طبقة 
المحاربين من الفلاحين الفائض الاقتصادي الذي يدعمها في صورة ضرائب. 
وكانت إدارة الضرائب تتكون في الأساس من مجموعتين من الموظفين: هؤلاء 
الذين يديرون المكاتب الرئيسيّة في الحصن أو البلدة القريبة وحكام المناطق 
المتناثرين في الإقطاعية نفسها”*''. وفي أوقات السلم كان النظام يعمل بأقل قدر 
من استخدام القوة مهما كان الحال. 

وداخل الإقطاعيات» كان الإقطاعيون الكبار يمارسون السلطة حسب فهمهم 
وإدراكهم. ومع ذلك فلم يكن بإمكانهم إقامة قلاع جديدة. أو صك النقودء أو 
بناء السفن الحربية» أو ترتيب الزيجات بدون موافقة من الشوجن. ويتضح 
استمرار الإقطاعات باعتبارها وحدات مميزة من حقيقة أن «الذور الخارجية» 
الكبيرة الست عشرة التي كانت موجودة في عام 1664 ظلت جميعها تحكم 
إقطاعياتها حتّى الإلغاء الرسمي للإقطاع في عام 1871. ومن المؤكد أن الشوجن 
كان يتدخل بحرية كبيرة في البداية في شؤون الإقطاعيات» حيث يصادر الأراضي 
أو ينقل ملكيتها على نطاق واسع. وبعد منتصف القرن السابع عشرء عندما استقر 
النظام وبدا وضع الشوجن آمناًء أصبحت سياسة الشوجن اللاحقين أكثر حرصاًء 
وكانت التدخلات في الشؤون الداخلية أكثر ندرةً”*'2. وهذا إذاً باختصار هو النظام 
الذي أقامته أسرة الشوجن توكوجاوا. وكما رأيناء فقد كان ذلك شكلا من الإقطاع 
اتسم بالمركزية النسبية والتحكم الشديد. حتى إِنَّ أحد الكُتّابٍ القدامى يشير إليه 


)2110 0 .« ,برمماعطاظ أممااايت) 5[701 © ,02071ل ,لامقصوك 

)212 .9 .م ,.0لط1 بطغتسة 

(13) المصدر نفسه.ء ص 68. 

(14) المصدر نفسهء ص 202. 

(15) نصهلصهمآ) متمعهصنهةلا طهذ1 نإط 5م112 طاخذ/ما ,.وآه 3 ,سعممل زه بدمكةع 4 رطعم لمنلا وعسول 
.20-22 .مص ,3 .آهل ,(1925-1926 ,.00) عد أعصطنتذ1 رطاعمعء؟1 ,ابوط .14 
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باعتباره دولة بوليسية©'". وهي تسمية لا شك في أنها بدت مناسبةٌ في عام 1900 
أكثر مما كانت ستبدو عليه بعد هتلر وستالين. ومع أن هذه التسمية تبدو غير 
مناسبة في الوقت الحالي» فلم يكن نظام توكوجاوا ذلك النظام المرجّح أن تخرج 
منه النظرية والتطبيق الخاصين بالمجتمع الحر المعروف في الحضارة الغربية. كما 
كانت تنقص الإقطاع الياباني القديم كذلك تلك الملامح التي أسهمت إسهاما 
كبيراً في النمو. وفي العلاقة الإقطاعية التي تجمع بين السيد والتابع» كان عنصر 
التعاقد ضعيفاً جداً فى اليابان؛؟ ومن ناحية أخرى كانت عناصر الولاء والواجب 
تجاه من هم اغلى حرطن افيد شوينة" 1١‏ :الحاففات العزية للعدافن 6 تعمل 
العلاقة الإقطاعية اليابانية تبدو أكثر بدائية وأقل موضوعية وعقلانية من نظيرتها 
الأوروبية» فقد كانت تقوم بشكل أكبر على العُغرف غير المكتوب والمحافظة على 
المراسم والطقوس؛ فقد كانت تتسم بطابع علاقة القرابة المصطنعة'*"» وهي أمر 
شاع استخدامه على نطاق كبير في المجتمع الياباني» واعتمدت بشكل أقل مما 
فى أوروبا على العقد المكتوب أو الشفاهى لتحديد الواجبات أو الامتيازات 
الفروي وكات الاسيلهاف اللي :ون هذا اسيل المدر به مين نهر فق 
استجلاب الفلسفة الكونفوشية التي لكك كا الخوانة الرسه قري 

عند ظهور سفن الكومودور بيري في عام 1854 كان نظام توكوجاوا قد عانى 
من انهيار كبيرء وكان انهيار النظام القديمء بالإضافة إلى محاولات الحفاظ على 
امتيازات النخبة الزراعية» قد أدى إلى ظهور بعض القوى الاجتماعية التي بلغت 
ذزوتها في النهاية بالنظام :الذي ألقى قنابله المميتة على بيرك هازير انوع 
(1]122602 في عام 41 . 

العوامل التى أدت إلى هذا الانهيار وإعادة الميلاد كثيرة ومعقدة» وريما 
ستظل طبيعة تلك العوامل المحددة وأهميتها النسبية موضع خلاف بين 
المتخصصين لفترة طويلة. ومع ذلك فإنه لتحقيق أغراضنا قد يكون من المضلل 


(16) ,توصول د عاتبداععاءتسضدط عع ة لزه طعداساس مل عبءةاطرهء د امومع 216 ,فلبعات1 مجبهعاه1” 
.17 مهط2) ,(1900 ,0000 .0 .ل اندع 1 باذ) علعناة 42 بمعنل ينه عطع نل م طعىئء ا ووعلاه؟؟ تعمعطعصة ك3 
(17) 1ه كصهنخه ج01 عطا مز دعتللنن5 0مكهماد ,مدمه[ “ره برمماكةى ,ستمكموك بإعانده عع رمع 
1615-7 :3 .أو؟ ,(1958-1963 رووع:2 لإأأونعلاتدلآ 0مكصهاك تكتله0 ,0مكصقاك) .15م/ا 3 رقماكة تععأاموط 
320 ,359-360 .جزم ,1963 
(#) القرابة المصطنعة (إنطوم1>! 5101106): هي عملية منح شخص ما أحد ألقاب القرابة» كالأب أو 

العم أو الخال أو الأخ» ومعاملته بطرق كثيرة على أنه يتمتع بالقرابة الفعلية التي يوحي بها اللقب. 
(218 .33-34 .مص «راطعتتزووء116255 1230-4 ا تددتلهلباع1» ,تلقل 
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الإشارة إلى أنها تنحصر في عاملين» هما السَّلم والترف» فقد سمح السَّلم 
بأسلوب حياة تجاري لم يظهر في المدن فحسبء بل في الريف كذلك. ورغم 
وضع التأثيرات التجارية تحت إشراف مُحَْكمء فقد أدت إلى تآكل جزء كبير من 
البناء الإقطاعي. وكما أن نظام توكوجاوا قد يدهش المؤرخ المقارِن باعتباره نوعاً 
يقع في منطقة ما بين بيروقراطية الصين الزراعية المركزية وإقطاع أوروبا العصور 
الوسطى الأكثر رخاوة» فكذلك تقع قدرة المجتمع الياباني في القرنين الثامن عشر 
والتاسع عشر على احتواء الاثار الانقسامية والمدمرة للتجارة في منطقة ما بين 
هذين النقيضين. 

كان السّلم والترف يشعان إلى حذ كبير من مركز دولة توكوجاوا. فكما أجبر 
لويس الرابع عشر النبلاء على الإقامة في فرساي» فكذلك طلب الشوجن من 
الدايميو قضاء فترات محددة فى العاصمة إدو”' (800). وكانت الآثار مشابهة 
في كلتا الحالتين إلى حدّ ما. وبتشجيع الأشكال العديدة للتباهي المترف أضعف 
الشوجن وضع نبلاته وأعطى في الوقت نفسه حافزا للطبقات التجارية في المدن. 
وزادت نفقات الدايميو حيث كان عليهم الاحتفاظ بمقرّين» في الموطن الأصلي 
وفي إدو. وكان عليهم أن يدفعوا نفقات إقامتهم في العاصمة ونفقات سفرهم 
وسفر الحاشية الكبيرة نقدأء بينما لم يكن لهم حقّ صك النقود. وكانت تلك 
النفقات تجعل الطلب كبيراً على ماليات إقطاعيات كثيرة. ولكي يدفعها الدايميو 
كانوا يضطرون بصفة عامة إلى شحن فائض أرزهم وغيره من المنتجات المحلية 
إلى السوق» مستغلين في ذلك خدمات التجار”. وكثيراً ما أصبح الأرستقراطي 
الإقطاعى معتمداً على التاجرء بينما اعتمد التاجر من ناحية أخرى على الدايميو 
في ما يتعلق باليخماية السئياسية: 


من الواضح أن الوضع الاقتصادي للساموراي الذين يعتمدون على الدايميو» 
تدهور في عهد توكوجاواء ولاسيما بعد منتصف فترة حكمهم. غير أن الأدلة ليست 


(19) ظلُ شرط الإقامة معمولاً به على نحو كامل حبّى عام 01862 عندما أنذر التخلي عنه بنهاية نفوذ 
توكوجاوا. انظر: 3 .ص5 ,701.3 ,اتمصمل زه نر«ماىةك هم رطعه لاا 
(20) -1600 ,اتمصملة ملععلءا10 2 دمها0 امع ه84 116 زه معن 776 ,ردملاعطد لتند7 وعاعهدكت 
أكناء0آ) 5 ر50010163 مداحك 107 «ممتاأقاءوومطة عطا 01 خطجردتعمصه ةا ,برءيى بررماءعيله 11 :به :1868 
.18 .م ,((1958] ,ستأكنوتة .ل .ل لإ0 50015 مداكخ 101 ممندأءموقة4 عطا عه) لعطوتاطيط :.لا .]8 ,نوع1اولا 
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رواتب الساموراي التابعين لههم''©. ولم يصبح خفض الرواتب ممكناً إلا في عصر 
توكوجاواء فلم يعد الدايميو الآمنون في ظلّ سِلْم الشوجن وسلطته بحاجة إلى 
الاعتماد بشكل كبير على أتباعهم» وكان بإمكانهم تحمل تبعات هذه التضحية. 

وبغض النظر عن الوضع الاقتصادي للساموراي» فليس هناك شك في أن 
وضعهم في المجتمع اليابانى كان يتدهور. وكان الدخل الجيد من الأرز بالنسبة 
إلى الساموراي مجرد القاعدة المادية لحياة المحارب. وفي ظلّ سِلْم توكوجاوا 
المفروض يبدو أنه لم تكن لهم وظيفة اجتماعية مهمة على نحو واضح يؤدونها. 
وفي الوقت نفسه كانت أشكال أخرى للمكانة والهيبة تقوم على ثروة التجار قد 
بدأت تنافس الامتيازات القتالية. وقد بدأ تقويض النظام الأخلاقي القديم» غير أنه 
لم يكن قد حل محله نظام أخلاقى جديد بعدء وبدأت أمارات تلك التغيرات فى 
الظهور في بداية القرن الثامن عشر. 

فرض فقدان الساموراي لوظيفتهم باعتبارهم محاربين» إلى جانب تعديات 
التجارة» ضغطاً شديداً على ولاء الكثير من الساموراي» حيث شردهم بالمعنى 
النفسي والحرفي للكلمة. وبينما قد نتعامل مع عبارة كاتب من أوائل القرن التاسع 
عشر تقول إن «الساموراي يكرهون سادتهم كراهيتهم لأشد أعدائهم سوءاً» بسبب 
خفض الرواتب على أنها مبالغة أدبية» فقد نكون متأكدين من أنه كان هناك استياء 
على نطاق واسع من خفض الرواتب. وما جعل الأمر أشد سوءاً هو منع 
المحاربين من المشاركة في أي تجارة. وبالرغم من تهرب الكثيرين من هذا الحظر 
لتلبية الاحتياجات» لم تسهم الثروة التي حصلوا عليها بهذه الطريقة في شعورهم 
بالآمان كسامو زاني230, 


كانت نتيجة ذلك أن محاربين كثيرين قطعوا علاقاتهم وأصبحوا رونين 
(«ندة)» أي رجالا جوالين لا سيد لهمء وكانوا في الغالب على استعداد لأي 
مشروع عنيفء وهي الجماعة التي أسهمت في اضطراب الجزء الأخير من عصر 
توكوجاوا. وكانت تشوشو (8555©)» تلك الإقطاعية التي كان لها دور أساسي في 


(21) بعض المعلومات موجود فى ص 35-34 من : «ع4 عهمط ععنا ترم ءداماس عاط ,عمتسصمر_ 
١‏ .1ع صن ممع ل/10 ع0 ©1106 0771 5071111701 

(22) المصدر نفسهء ص 7. 
(23) انظر: 2ه 1600-1868 ,المصرمل مسمعن101 جنا دكمات اماع لة عن[1 زه مكنا 176 يسملاعطة 
.10 .م ,.لأطآ ,قمتستصفا 0مج ,32 .م ,ترء سيك برمماعييل0 :17 
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عودة الإمبراطورية في عام 6 ملا مف إزر ري 600 كان لقكرة افلم 
من الغربيين «البرابرة» جاذبية قوية لدى هؤلاء الرجال. وعارض كثيرون منهم فتح 
موانئ جديدة» لأن «طرد البرابرة سيصبح حينذاك أمراً لا أمل فيه.. فسوف ينبغي 
علينا أن نلف الطية اليمنى فوق اليسرى» وأن نكتب بعرض الصفحة» وأن نضطر 
: 0 050) 5 5 1 

إلى ادام تقويمهم الكريه» 7 . وهكذا شكلت الطبقات الدنيا من الساموراي 
مصدرا للعنف خُرٌ الحركة لا يربطه أي التزام» وكانت «أرستقراطية رثة» متاحة 
لمختلف الأغراض الرجعية. ولكن من المؤكد أنها لم تكن متاحة لأي ثورة على 
النمط الإنجليزي أو الفرنسي. وقد انحازوا في بعض الصراعات العسكرية المهمة 
التي أحاطت بعودة الإمبراطورية بالتساوي تقريباً إلى الجانبين'©". ولولا التهديد 
الخارجى والمهارة السياسية الكبيرة فى القمة» لكان من الممكن أن تفجر تلك القوة 
المحتمل انفجارها المجتمع الياباني بالكامل وتعيذه إلى الفوضى الإقطاعية» وذلك 
نتيجة للطريقة التي غيّر بها سلم توكوجاوا وضع الطبقة المحاربة تغيرا جوهريا. 


كان التجار تشونين (دنهدة0©) المصدر الوسيط إن لم يكن النهائي لتلك 
التأثيرات التي أدت إلى تآكل النظام القديم. وهناك تشابهات كثيرة بين دورهم 
ودور اليهود في أوروبا في أواخر العصور الوسطى, ولاسيما في إسبانيا. ومن 
الناحية شديدة العمومية» يمكننا توصيف العلاقة بين الأرستقراطية المحاربة 
والتجار على أنها علاقة خصومة تكافلية» فقد كان الدايميو أو الساموراي 
يعتمدون على التجار في تحويل الأرز وغيره من المنتجات الزراعية التي ينتجها 
الفلاحون إلى نقد وتمويلهم بالكثير من الأشياء الضرورية ومعظم الطيبات اللازمة 
لأسلوب المعيشة الأرستقراطي. وكان التجار يعتمدون من ناحية أخرى على 
الأرستقراطيين المحاربين في ما يتعلق بالتسامح السياسي والحماية كي يشاركوا في 
التجارة» وهو أسلوب معيشة مهين وطفيلي بصورة عامة طبقاً لدستور المحاربين 
الأخلاقي. ومن دون التخلص من القيود الإقطاعية بأي وسيلة» أو حتّى محاولة 
القيام بذلك» حسّن التجار وضعهم بصورة كبيرة في هذه العلاقة إلى أن أصبحوا 
في نهاية الفترة الشريك المهيمن. 


)224 7 .5 ,701.3 ,اتمصمل ره «ز815)07 4 رطع هلسلا 

(25) مقتبسة من : المصدر نفسهء» ص 720. 

(26) .0< ,18 .701 ركء4نتاى اتعادىل “زه أهسلامل «رنتطدقطن) صذ امعد ه14 ومنل رماوع ]1 عط1» ,رولوست 
190-91 .مم .روط ,187-197 .مم ,(1959 لإتقبضطء1) 2 
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كانت إحدى نتائج ذلك أن ظهرتء على الحواجز الصلبة بين الطبقات التي 
اعتمد عليها نظام توكوجاوا في جزء كبير من استقراره. علامات انهيار خطيرة» فقد 
أصبح المحاربون تجاراً والعكس صحيح. ولا ندري إن كان هذا الاتجاه قد ازداد أم 
لم يزد في تلك الفترة» إذ من المرجح أنه ازداد بصورة عامة””©. وفي أوائل القرن 
التاسع عشر» ومن بين مجموعة تضم 250 أسرة تجارء كانت 48 منهاء أو حوالى 
واحدة من بين كل خمس أسرء تنحدر من الساموراي. وكان الساموراي الذين 
أصابهم الفقر يتخلون عن الإبن الأكبر ويتبنون ابن تاجر ثري ليكون وريثاً لهم. ومع 
أن الشوجن يوشيميون (©هنادهفطةه9) في أوائل القرن الثامن عشر حَظْرٌ بيع مرتبة 
الساموراي» فسرعان ما أصبح الحَظْرٌُ غير معمول به!8©. 

لم يدرك الحكام الإقطاعيون حتّى مابعد بداية القرن الثامن عشر أن التجار 
يشكلون تهديداً لنفوذهم من أي ناحية. وفي ذلك الحين كان الوقت قد فات» 
بالرغم من استنفاد تقدّم التجار الاقتصادي لقوته””. والواقع أن الكتابات الحديثة 
تعطي انطباعاً بأن الحكام الإقطاعيين ربما كان بإمكانهم احتواء هذا التهديد 
والحفاظ على شكل ما من التوازن لبعض الوقت. حتّى وإن كان توازناً مختلفاً 
بعض الشيء عما كان عليه الحال في أيام توكوجاوا الأولى» لولا ظهور السفن 
الحربية الغربية المشؤوم على المسرح الياباني””. وفي كل الأحوال؛ كان لدى 
الطبقة الأرستقراطية الإقطاعية عدد من الأسلحة التى يمكن استخدامها ضدّ 
التجارء وقد استخدمتها بالفعل؛ وهي المصادرة التامة والقروض الإلزامية (التي 
كثرت على نحو كبير قرب انتهاء حكم توكوجاوا)» ورفض تسديد الديون. وكان 
أثر تلك الإجراءات». ولاسيما المصادرة» هو أنها جعلت التجار فى الجزء الأخير 
من تلك الفترة أكثر تردداً في منح لووط "نويه أن الطقة الأر مقر اط كانت 


(27) هه :1600-1868 ,امهل منوعيءاه1 دن دعه|0 أتجماء 7/0 156 ره عكتعر 776 ,صملاعطم 
6 .0 ,تزع « ملاى مررم لع لال 10110 

يذكر أن التجار المنحدرين من الساموراي كانوا عديدين وناجحين في سنوات توكوجاوا الأولى. 
(28) «0] عانطتاكمآ :ماو جك1) امهل زه بررماكطلط دمع 4ه لأماءم0ى 776 ,ؤزمهه11 معزرنط 
.2041-5 .مم ,(1935 ,13هم 12 01 11156011 عاسصتمسصمعظ صز اعموعوع 18 
)229 .5 .م ,.للط] يمملاعطك 
(30) يُقترح في هذا الصدد الاطلاع على تبادل الآر اء بين دور (056©) وشيلدون (005اءط5) في : 176 
لالتقتططع"1) 2 .20 ,19 .801 لصة ,507-508 .م ,(1959 أكباوبتة) 4 .20 ,18 .701 :دء41ياى :تعتد4 إن أمنيامل 
.238-99 .زم ,(1960 
2310 .ص ,.ل01] بمملاعطة 
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تعتمد اعتماداً كبيراًء وإن لم يكن كليّاًء على تلك القروض» فقد ثبت أن سحق 
التجار أمر مستحيل. 

أسفرت السيطرة القوية التي باتت لكثير من التجار من حين إلى آخر على 
تتلاعات من ظطيقة' النيلك عل اسكاء الةدما يزه فق عناوف. :هله الطبعة وغيزتها 
من شرائح المجتمع الياباني البارزة. بلطيف تعيد إلى الأذهان الأفكار 
الفيزيوقراطية الأوروبية في ذلك التاريخ نفسه ومعاداة السامية في وقت لاحق» 
قال بعض المفكرين اليابانيين إن النبلاء والفلاحين هم فقط أفراد المجتمع 
المفيدين. «من الناحية الأخرى» يمارس التجار مهنة غير مهمة. [و] لا ينبغي 
للحكومة أن تشغل بالها إن هم دمروا أنفسهم»*”. وكما أشرنا من قبل» فقد 
حاولت حكومة الشوجن من حين إلى آخر وضع تلك الأفكار وما شابهها موضع 
التنفيذ. وربما نلاحظ في هذا الصّدام بين الأرستقراطية العسكرية المنهارة 
والمصلحة التجارية الناشئة بداية تلك النظرة المعادية للرأسمالية التى ستبرز فى 
الصورة اليابانية من الفاشية. ْ ْ 

ومع أن الصراع بين الأرستقراطية الإقطاعية والتجار يشكل جانباً شديد 
الأهمية من خلفية التطورات اللاحقة» فقد يكون من التضليل إلى حدٌ خطير 
التشديد على هذا الجانب وحدهء فعلى عكس أوروبا الغربية» لم تنشئ اليابان 
مدناً تحكم نفسها بنفسها ذات مواثيق تعبّر بشروط محددة عن استقلالها السياسي 
والقانوني عن السلطة الإقطاعية المحيطة بها. ومن المؤكّد أنه كانت هناك بعض 
البدايات الواعدة في هذا الاتجاه في المراحل الأولى من نظام توكوجاواء ولكن 
عندما رسخ النظام أقدامهء في هيئة النظام الإقطاعي المركزي» أوقف تلك 
الاتجاهات. فرض (إضفاء الصبغة الإقطاعية من جديد» هذاء كما يُسمى أحياناء 
قيودا صارمة على التجارء إذ حيسهم داخل النظام الإقطاعي » بحيث لا يمكنهم 
إحداث أي ضررء كما كان الحكام يأملون”**. وكان إغلاق البلاد» بموجب 
المراسيم الصادرة في الفترة من 1633 إلى 21641 قد أَنّر في الحد من مبادرة 
التجارء وهو ما كان فى جزء منه من خلال إلغاء حافز الاتصالات والمنافسات 
البغار 2# +وكينا لاتحطنا من قبل» فقد استنفد دافع التطور التجاري جزءاً كبيراً 


)232( مقتيس من : المصدر نفسهء» ص 105. 
(33) المصدر نفسهء ص 8» 225 و/3. 
(34) المصدر نفسهء 24-20. 
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من قوته بعد حوالى مئة عام من فرض سِلّْم توكوجاوا. وبعد ذلك كان هناك ميل 
إلى الاستقرار والتمتع بثمار المشروع» وكذلك التشبث بالأساليب التجارية 
المجربة. 


ولكي نحقق ما نصبو إليهء» ليس هناك ما يدعو إلى مزيد من مناقشة تفاصيل 
آلية القيود السياسية المفروضة على التجار التي وضعها حكام توكوجاوا. ويكفي 
أن نشير إلى أنها كانت فعالة إلى حذّ ماء ولاسيما فى الفترة الأولى» وأنه نتيجة 
لذلك كان هو العمان: الل السنلطلة: الاتتمنافلة ا#سركة كاد لون تر 0 
وجعلت تلك القيود التاجر الياباني شخصية مستقلة في المجتمع» حتّى وإن كانت 
هناك مناسبات كان يمكن لغضبه فيها أن يجعل فرائص الدايميو ترتعد. 


وبطبيعة الحال كانت هناك اختلافات مهمةء فتجار أوساكا (5318ة) كانوا أقل 
استقلالاً ممن في العاصمة إدو©. وفي الجزء الأخير من تلك الفترة بدا أن 
من مواد وأسواق أقل من اعتماد الاحتكاريين الحضريين القدامى””©. 


صحيح كذلك أن التجار قد تكونت لديهم» في بعض الفنون وفي مباهج 
الحياة الخفيفة» سمات وأذواق اجتماعية مميزة تعيد إلى الأذهان جوانب الثقافة 
التجارية ماقبل البيوريتانية في الغرب» غير أن ثقافة التجار هذه التي بلغت أوج 
ازدهارها مع بداية القرن الثامن عشر لم تكن في حدّ ذاتها تهديدا حقيقيًا لنظام 
توكوجاوا”*©. وفي الأساس كان ذلك المجون المسموح به الذي كان مقصوراً في 
المقام الأول على حي بعينه من العاصمة» بمثابة صمام أمان. بل ربما ساعد على 
حفظ النظام القديم وليس القضاء عليه”©. 


بالرغم من هذه الأسباب كلهاء فقد كان التجار اليابانيون في عصر توكوجاوا 


(35) المصدر نفسه. ص 36-32. 
(36) المصدر نفسهء ص 88. 92. و108. 
(37) المصدر نفسهء ص 163. 
(38) المصدر نفسهء ص 99. 
(39) عط ,اتتدتاعفلاغزر عدءاتدمول /[0 [2161071ه 1116 0ه أعاء5/6 47:06 ,مقمصولط! أرعطن1 .8 
بمةم18 0 لإأع500 علأدلقة :0لله1) 2 .701 رعذ 310 ,مومه 01 تزاع50 علأواقة عغطا 1ه كومتأعوكمة1 
.5 .م ,(1949 
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مشبعين بالأخلاق الإقطاعية» إذ فشلوا تماماً في تكوين أي وجهة نظر فكرية 
يعارضون بها النظرة التقليدية. وفنَّش إ. هربرت ونان (مقصههل! أزءوط2ه1]1] .8) فى 
الكثير من الكتابات اليابانية المختلفة من أجل «اكتشاف ما إذا كان أي كاتبقد 
غامر بالتعبير عن نقد متواصل وثاقب لجوانب الإقطاع الياباني الأشد قمعاء 
وجموده الاجتماعي» وظلاميته الفكرية» وعقمه العلمي» وتقليله من شأن القيم 
الإنسانية» ونظرته الضيقة بشأن العالم الخارجي”. ومع أنه استطاع العثور في 
التأريخات والكتابات الأدبية على عدد من التعبيرات المتناثرة عن الامتعاض من 
قسوة الأعمال الوحشية للقمع الإقطاعي» فهو لم يتمكن من العثور على مفكر 
واحد مؤثر شنّ هجوماً مباشراً على النظام ككل”'©. وأرى أنه لا يمكن تفسير فشل 
لقة التضان:البازاقيق: فى تكويق وح نظن فكرية لقزية تشية تلك التي أبجت ني 
الغرب» من خلال العوامل النفسية أو بعض فعالية النسق القيمي الباناي 420 :وقكنيه 
هذه التفسيرات من الناحية القائؤقة اللفشير الكتيين' لكثار الأفيوتة باعصان انها تعره 
إلى خواصه «المنومة». وهي تثير السؤال الأساسي: لماذا سادت هذه النظرة 
بعينها؟ ومتى وأين سادت؟ والإجابة عن هذا السؤال إجابة تاريخية: الظروف التي 
نشأت في ظلها طبقة التجار اليابانيين اعتباراً من القرن السابع عشر. وقد يبدو أن 
انعزال البلادء والعلاقة التكافلية بين المحارب والتاجرء والهيمنة السياسية الطويلة 
للمحارب تمثل العناصر الأساسية في أي تفسير لأفق التجار المحدود. 


كانت نسبة كبيرة من الثروة التي تدفقت إلى خزائن التجار قد استخرجتها 
أرستقراطية المحاربين في الأصل من الفلاحين. ونتيجة لذلك سيكون علينا أن 
نناقش بالتفصيل العوامل التي منعت الفلاحين اليابانيين من أن يصبحوا قوة ثورية 
مثل نظرائهم الروس والصينيين. وهنا سوف تقتصر المناقشة على مسألة الفلاحين 
كما رأتها الطبقات المهيمنة وكما اصطدمت بمصالحها. 


(40) المصدر نفسهء؛ ص 2. 
(41) في النهاية اختار نورمان أن يترجم بقدر كبير من التفصيل لطبيب من أوائل القرن الثامن عشر 
اسمه أندو شويكي (ناءقط5 قلصة) لا 3 من الاعتراف بأنه مفكر منعزل ليس له تأثير في حياته أو بعد مماته. 
ولم يكن العمل الأساسي لأندو شويكي قد نُشرء ورغم انتقاده للإقطاع فهو يتسم بمسحة من النزعة البدائية 
الزراعية اليوتوبية وليس النقد «البورجوازي» لليابان المعاصرة. انظر المصدر نفسهء الفصل الأول. وص 100- 
0 2226-2224 242 243. 
)242 للاطلاع على هذا التفسيرء انظر : ره كعلاهلا ا را«ماعناءغ1 وسووياه1 بطفلاءظ («واأععلط أمرءعطمك] 
.([1957] ,ووعوط عه"1 :.1![ رعمعمعات) بدممل أمت«اسيما-ءمط 
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إذا فقد دعمت جماهير الفلاحين بضرائبها سائر السكان» كما هو الحال 
بصورة عامة في أي دولة زراعية. وتشبثت الدوائر البارزة داخل أرستقراطية 
المحاربين بهذه الحقيقة في زعمها أن الفلاح أساس المجتمع الصحيح ‏ وهو ما 
يعني بالطبع المجتمع «الصحيح) الذي فيه الساموراي هم المهيمنون. وهذا هو 
الخطاب المميز لأي أرستقراطية زراعية تهددها المصالح التجارية. وكان الإعجاب 
بطبقة الفلاحين نقداً غير مباشر للتجار. والبيتان الساخران اللذان يُستشهد بهما 
كثيرأ» «الفلاحون كبذور السمسم.ء كلما زاد الضغط عليهم زاد ما يخرج منهم». 
يقتربان من وصف علاقة الساموراي الحقيقية بالفلاحين 1 . وكما يعلق السير 
جورج ساخراًء فقد كان حكام توكوجاوا يقدّرون الزراعة تقديراً كبيراً» بيد أن 
تقديرهم للزراعيين كان قليلا جدا. 


في أوائل ستينيات القرن التاسع عشر تشابكت مسألة الفلاحين مع مشكلة 
إنشاء جيش حديث. ولم يؤثر حل تلك المسألة على استقلال اليابان باعتبارها 
دولة ذات سيادة فحسب» بل على طابع المجتمع نفسه. وكان على الحكومة في 
الأساس أن تقرر ما إذا كان يجب تسليح الفلاحين كي يدافعوا عن اليابان ضدّ 
العدو الأجنبي أم لا. في عام 1863 سبرت الحكومة غور كبار موظفيها الإداريين 
لمعرفة الحكمة من الإقدام على هكذا الخطوة. وتعكس الاقتباسات الكاشفة من 
الردود خوفين أساسيين؛ وهما أن الدايميو في الإقطاعيات قد يحولون تلك القوة 
ضدْ حكومة توكوجاوا وأن الفلاحين أنفسهم قد يكونون مصدر خطر على النظام 
السائد”””. وقد اتضح أن الخوفين لهما ما يبررهما. 


كانت قبضة السلطات على الفلاحين أضعف في المناطق التي يسيطر عليها 
الشوجن سيطرةً مباشرة منها في بعض الإقطاعيات النائية» ولاسيما في تشوشو. 
وشملت المناطق الخاضعة بقرة لتوكرجانا المدينتين الرئيسيتين إدو وأوساكا اللتين 
انطلقت منهما التأثيرات التجارية. ومن ناحية أخرى نجحت قيادات تشوشو 
بواسطة نظام ماهر للميزانيات وجمع الضرائب في الاحتفاظ باستقلالها وتجنب 
الوقوع في أيدي مرابي أوساكا وتجارها. ولهذا السبب إلى حدّ ماء ظلت قاعدة 


 )43(‏ .28 .م رعلومامءموسهونعاه1 «عك اونظ جه ته تمك «عك ععمط عنلءذا لزه بلءدا«اسر ع رومتستسمعر 
(44) بجعل) برمنامان ج00 له كمع 01 1116 «اتمجول جز ااتمعووءط أنه 50/016 بمقصمضول] امرعطيع1] .8 


.م ,(1943 ,كهه2)0اعظ]1 ملاعو 01 عالاألاقم1 ,ام ماع56 2110191 مععامآ تعاعملا 


259 


الفلاحين والعلاقات الإقطاعية التقليدية قوية نسبيّاً في تشوشو””. ومع أنه كانت 
هناك انتفاضات فلاحية معتدلة الشدة قبل ذلك بكثير فى تشوشو (في السنوات 
1 - 1836)ء فقد حدث فقط عندما قصفت السفن الع الأجنبية موانئ 
تشوشو في عام 1864 أن أصبحت الدوائر المهمة في الإقطاعية مقتنعة بضرورة 
إجراء إصلاحات على الطريقة الغربية» بل قالت إِنْه ينبغي تسليح الفلاحين. 
وبتشكيل تلك الوحدات في تشوشو اكتسبت القوات الموالية للإمبراطور قاعدة 
نفوذ مهمة©©». 

في أجزاء أخرى من اليابان» أسهم الفلاحون بمكون معادٍ للإقطاع» بل 
وبمكوّن على قدر ضعيف من الثورية في حركة إعادة الإمبراطورية. وكانت السنوات 
الأخيرة من عصر توكوجاوا تتميز باندلاع العديد من أعمال العنف الفلاحية ية التي 
كانت ذات دلاللات معادية بشدة للإتطع: وحتى إذا بدا أن تلك الأعمال تفتقر إلى 
الأهداف السياسية الواضحة إلى حد كبيرء فقد كانت تهديداً للحكام. ويورد بحث 
مفصل عن تلك الانتفاضات ما يصل عدده إلى حوالى الألف منها خلال الفترة 
كلهاء حيث كشفت غالبيتها عن علاقة مباشرة بين الفلاحين والطبقة الحاكمة التي 
تتحكم فيهم. ويوضح رسم بياني أن هناك زيادة حادة في السنوات الأخيرة من تلك 
الحقبة» أي من 1772 إلى 1867. وكانت الجيوش الإمبراطورية تتلقى العون في 
نسح الالجاة دمن اعامنات الفشكين فى العندامات المشكرية النى'صاحيك عردة 
الإمبراطورية. وفى متطقة إتشيجو (مهفطء8)» على سبيل كاله حامير 60 ألقا من 
الفلاحين ال يت قائد قوات توكوجاوا هناك. كما استغل قادة القوات 
الإمبراطورية في مناطق أخرى المشاعر المعادية لاوقطاع, بأساليب تعيد إلى الأذهان 
الحروب السياسية المعاصرة. وفي إحدى الحالات عَلَّق المصلح والقائد العام 
لتوساندو (1053500) إعلانات في أماكن بارزة ووزع بيانات على الفلاحين والتجار 
في تلك القرى يدعوهم فيها إلى الحضور إلى مقار الجيش الإمبراطوري وإحضار 
الاتهامات بالطغيان والقسوة ضد إداريي توكوجاوا السابقين. وقد دعت الإعلانات 
على نحو خاص اليتامي والأرامل المعوزين وهؤلاء الذين اضطهدتهم السلطات 


(45) .355-56 .مم ,2 .قط ,«منله هادع أزأءل1 ع[ انا قادادة0 ركتةء 0 

(46) المصدر نفسهء» ص 258-5 2.135 2203-201 و279-278. 

(47) ,.حام .ه تعاده لا بجع [ح]) ومتسوط وسوهيهاه1 عا زه دمل ا دوااكةرونا اابددوء2 ,سماروظ طقنا11 
.7 ته ,18 ,17 .مم ,([1937 


250 


الإقطاعية. ووٌعِد أصحاب الشكاوى جميعاً بالاستماع المتأني والمتعاطف. كما قيل 
إن الموظفين المدرية: سرف يخازؤن اعد 0 

بطبيعة الحال لم ب يكن العنصر الذي على قدر طفيف من الثورية الإسهام 
الوحيد للفلاحين» فقد حارب الفلاحون على جانبي صراع عودة الإميراطورية 
بسبب مجموعة مختلفة من الدوافع. وكما سنرى فيما بعدء فقد كان هناك كذلك 
مكوّن رجعي» ليس بين الفلاحين فحسبء بل كذلك بين مؤيدي الإمبراطور 
الآخرين» وهو ما يرجع إلى الماضي الإقطاعي الخالص والأسطوري. وتضافر 
تلك العناصر هو ما يعطي عودة أسرة ميجي (84[1) طابعها المنوّع. وكذلك 
طابعها غير الحاسم في ما يتعلق بالحدث الفوري. 

من خلال هذه النقطة» سوف يدرك القارئ بالتأكيد أن عودة الإمبراطورية لم 
يكحن صراعاً طبقيّاً صرفاًء ومن المؤكد أنه ليس ثورة بورجوازية» كما أكد بعض 
الكُتّابِ اليابانيين» وإن لم يشاركهم الرأي أي كُتَّابِ غربيون حسب علمي. لقد 
كان في بعض جوانبه الحاسمة صراعاً إقطاعيّاً عتيق الطراز بين السلطة المركزية 
الاقف 00 ولم تكن الإقطاعية التي قادت ل ضد وم هي تشوشو 
وحدهاء بل كانت ساتسوما (238ناة)53) كذلك ‏ «بروسيا اليابان» التي نعلم عنها 
قدراً أقل من المعلومات ‏ هي التي ظلّ فيها المجتمع الزراعي التقليدي 
والولاءات الإقطاعية أشد قوة نسي)59. 

في تناقض واضح مع بعض الإقطاعيات الكبيرة» أصبحت مالية توكوجاوا 
مزعزعة إلى حذ كبير قرب نهاية تلك الفترة» وبناءً على ما قاله مؤرخون عديدون. 
فقد أسهمت في سقوط حكم الشوجن النهائي. ولكن كما هو الحال دائماً بالنسبة إلى 
النظام القديم؛ لم تكن المشاكل المالية سوى أعراض لمسببات أعمق» فقد كان 
الخطر الخارجي يزيد يوميّاً حاجة حكومة الشوجن إلى العوائد ‏ وإلى جيش بدا أنه 


)48 .38-9 بج« ,انمقاصامءكدمن0) زه كدراعة07 116 «اتدرمل نا لتتمعوءط ونه 50/416 ,مقمصرمتم 

(49) زعم باحث فرنسي في ما كتبه عن الإقطاعيات خلال المرحلة الأخيرة من توكوجاوا أن سلطة 
الشوجن تحظى بطاعة شديدة بالقرب من الحاميات فقط؛ فكلما ابتعدنا عن إدو كانت روح الاستقلال 
والخصوصية تظهر.انظر:نها «ر318ةع8نامع[ه1 165 كناه5 وتقمهصقز قصق1ك ذ5عآ» بامة سدم عمهناو11 
1٠‏ أكهم ,(1905 - 1903 ره .ى تكموط) أعصتب 6 وفكنابة ينه دماقهل ومعمعة/01 © 


(50( للاطلاع على النظام الزراعي التقليدي» انظر: .58-5 .مط ,.للطآ ممقصمهلع 
كانت ساتسوما أرض الجوشي (نطدةع)» وهو مالك إقطاعي بين الفلاح والساموراي» وقد بقيت من الفترة 
السابقة لتوكوجاوا. 
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خطر على توكوجاوا إن لم يكن على زعماء تشوشو. ولم يكن بالإمكان زيادة الضغط 
على التجار أكثر مما يجب لكي لا تُذبح الإوزة التي تبيض ذهباً. وكان المصدر الآخر 
هو الفلاحون الذين أبدوا عناداً متزايداً فى ظل الأعباء الواقعة عليهم. 


ومع أن تلك الصدوع والقضايا كانت تشكل خلفية عودة الملكية» أثناء 
الأحداث التي أدت إليها اعتباراً من حوالى عام 21860 فقد ظلت في الخلفية إلى 
حدّ كبير جداً. وساعد خطر التدخل المسلح الأجنبي الدائم على جعل عودة 
الإمبراطورية عملاً رمزيّاً يمكن أن تؤديه جماعات كثيرة لأسباب شديدة التنوع 
والتناقض. ولم تكن عودة الإمبراطورية في حد ذاتها حاسمة بشكل كبير» ولم تكن 
الدلالات بالنسبة إلى مستقبل المجتمع الياباني واضحة لبعض السنوات. وكانت 
الصراعات المصاحبة تتسم بقدر قليل جداً من طابع الصراعات المبرمجة بين 
جماعات المصالح المحددة تحديداً واضحاً. ولهذه الأسباب» لا تبدو روايات تلك 
السنوات لأي كاتب غربي سوى شبكة محيرة من المؤامرات المعقدة التي بلا غاية. 
وأرى أنها تبدو كذلك على وجه التحديد لأن الفاعلين الأساسيين داخل الطبقة 
الحاكمة كانوا متفقين بصورة عامة على ما يريدونه ؛ وهو طرد الأجنبي والحد الأدنى 

من إرباك الوضع القائم. وطبقاً لإحدى الروايات القياسية”'”'» فقد كان الإمبراطور 
يرغب حتى النهاية في العمل من خلال حكومة الشوجن ضد العناصر «المتطرفة» 
و«المخلة بالنظام» ‏ باختصارء ضدّ أي شيء تفوح منه رائحة التغيير الثوري. 


لهذا السبب» أصبحت المسألة في واقع الأمر هي: من الذي يعلق الجرس 
في رقبة القط؟ وقد تركز جزء كبير من المنافسة على من يكون له فضل هذا 
العمل الجريء ‏ إن أمكن تنفيذه ‏ وفي هذا الصراع كان لدى حكومة الشوجن 
ذلك العيب الضخم الخاص بالمسؤولية السياسية. وحينما كانت حكومة الشوجن 
لا تفي بوعد لم يكن بإمكانها الوفاء به» مثل طرد البرابرة في تاريخ معين» كان 
عجزها يتضح. من ناحية أخرى كان من الطبيعي أن ينجذب خصوم الشوجن نحو 
شخصية فوق السياسة (5مانادم 46076). وكشأن أي عامل آخرء أسهمت عيوب 


المسؤولية السياسية في الموقف المستحيل في هريجة الشوحن الحاسي7, 


(10) انظر: 3 .م ,3 .701 رطهمةة ره برممغكةه 4 رطع 8/1100 
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عند هذه النقطة قد يكون من المفيد تقييم مسببات عودة الإمبراطورية بصورة 
أكثر عمومية. وأعتقد أن المسبب الرئيسي هو التآكل الجزئي للبناء الإقطاعي من 
خلال ظهور التجارة» الذي يرجع بدوره إلى استتباب السّلم والنظام. وخلق هذا 
التآكل مع التعدي الأجنبي مشاكل كانت عودة الإمبراطورية خطوة مهمة نحو 
حلها. وجوانب الحل الرجعية يمكن تفسيرها إلى حدّ بعيد من الناحية السياسية 
في ما يتعلق بالجماعات التي اجتذبتها الحركة الإمبراطورية. وإحدى تلك 
الجماعات قطاع من طبقة النبلاء في البلاط الإمبراطوري. وكانت جماعة أخرى 
تتكون من بضعة زعماء متمردين لإقطاعيات يبدو أن المؤسسات الإقطاعية فيها 
كانت قوية بشكل كبير. وقدّم كذلك الساموراي ‏ المتمردون على سيدهم في حدّ 
ذاته وليس على المجتمع الإقطاعي نفسه ‏ إسهاماً مهمًاً. ومن بين العناصر 
التجارية» كان التجار المحافظون على الطراز القديم معادين لفكرة فتح البلادء 
حيث كان ذلك سيزيد ما يواجهونه من منافسة. بصورة عامة» لم يقم التجار بدور 
فعال في الصراع نفسه. وإن كانت مصالح متسوي (01ا341]5) على جانبي 
العز 01 وبين الفلاحين فقطء وعلى نحو لا يتسم بالعمومية» يمكن أن نجد 
دلائل معارضة للمؤسسات الإقطاعية. ومن 0 المبادئ» جرت عودة 
الإمبراطورية تحت راية الرمزية التقليدية التي هي كونفوشية في المقام الأول. 
وكما رأينا فلم يواجه النظام القديم تحديّا مباشراً من المصالح التجارية. 


في ضوء الجماعات التى أيدت عودة الإمبراطورية» فإن ما هو مستغرب 
ليس هو قيام الحكومة الجديدة بما هو قليل جدأء بل قيامها بالكثير جداً. وكما 
سنرى بعد قليل» فقد اتخذت حكومة ميجي  1868(‏ 1912): وهو الاسم االذي 
عرف به النظام الجديد.ء خطوات مهمة كثيرة نحو إعادة صنع اليابان في صورة 
المجتمع الصناعي الحديثء» فما الذي شجع هذه الثورة الإقطاعية إلى حدّ بعيد 
على تنفيذ برنامج ذي ملامح كثيرة لا شك في تقدميتها؟ ليس من الصعب أن 
يعثر مؤرخون يابانيون على الأسباب ويشددون عليهاء فقد كان هناك تحول في 
طابع الطبقة الحاكمة» رغم احتمال أن يكون هذا عاملاً ثانوياً. وبما أن خطوط 
الصدع في المجتمع الياباني رأسية وكذلك أفقية» فقد مكنت قطاعاً من الطبقة 


(53) ابه :1600-1868 ,اتمصرمل #سمعي101 ١‏ ككها0 لماع عل 186 هم ع5 776 رصمل اعطى 
3104 ,162 .مع ,ترعناصياى بورماء 1:10 
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الحاكمة الزراعية من فصل نفسه عن نظام توكوجاوا وإنجاز ثورة من أعلى. وكان 
التهديد الخارجي حاسماً في هذا الصدد. وفي ظل قوتها الموحٌدة» عملت 
الحكومة الجديدة بطريقة مس ل سه شريحة صغيرة ة من النخبة» 

اعتباراً من عام 68ظ1 واجه حكام اليابان الجدد» المستخلصون بصورة ة كبيرة 
من مجمع الساموراي الذي فشل في تحقيق انتصار في المنافسة في ظل النظام 
القديم» مشكلتين أساسيتين .المشكلة الأولى هي تحقيق الدولة المركزية الحديثة. 
أما المشكلة الأخرى فكانت خلق الاقتصاد الصناعي الحديث. وكلا الأمرين 
ضروري إذا كان لليابان أن تبقى دولة مستقلة. وأدت تلك المشكلتان معاً إلى 

تلك على أقل تقدير الطريقة التي تبدو عليها المشكلة للمؤرخ الاجتماعي 
الذي يتمتع بمزايا وعيوب رؤية الأشياء بعد حدوثها. وليست هذه هي الطريقة 
التي تبدو بها المشكلة للمعاصرين» فقد انضم الكثيرون إلى الحركة ل «إعادة 
الإمبراطور ‏ وطرد البرابرة» أملاً في خلق نسخة جديدة وأفضل من الإقطاع. 
وصياغتنا شديدة التجريد وشديدة الواقعية» فهي شديدة التجريد لكون الناس 
بصورة عامة بعد عودة الإمبراطورية والسنوات الأولى من عهد أسرة ميجي لم 
يكونوا يرغبون في أي نوع من الدولة الحديثة. 2 يريدون دول عا دي 
لش ل ل لي ول رحد عا لشي ار سي اضر 
الدولة.» إذ كانت ستفقد كل شيء لولا ذلك. وهي واقعية جداً لكونها تعطي 
انطباعاً بوجود برنامج موحد محدد للتحديث. ولم يكن قادة اليابان فى بداية عهد 
أسرة ميجي مُنَظرين اجتماعيين عقائديين» ألقي بهم مثل الماركسيين الروس في 
حلبة المسؤولية السياسية. ومع ذلك فإننا إذا تذكرنا تلك السمات» فسوف تساعد 
هذه الفكرة الخاصة بالمهمة التي أمام قادة ميجي على توضيح حقائق الفترة 
المهمةء ونتائجهاء وعلاقتها ببعضها. 

تمت أهم خطوة في اتجاه خلق حكومة مركزية فعالة في آذار/ مارس من 
عام 9 عندما قدمت الإقطاعيات الغربية: تشوشو وساتسوما (581510128) وهيزد 
(111268) وتوسا (1058) أراضيها «طواعيةً» للعرش. حيث أعلنت في الوقت نفسه 
أنه «لا بُدَّ من وجود جهة حاكمة مركزية وسلطة كلية يجب الحفاظ على 
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سلامتها». ولا بُدَّ أن تلك كانت لحظة شديدة الحساسية. ومن الواضح أن عودة 
الإمبراطورية ربما لم تكن أكثر من إعادة توزيع للسلطة داخل النظام الإقطاعي. 

ما هو إذاً سبب اتخاذ تلك الإقطاعيات لهذه الخطوة؟ ربما كان للشهامة 
وبُعد النظر دورء كما يزعم بعض المؤرخين» وإن كنت أشك كثيراً في أهميتهماء 
فقد يكون الأهم من ذلك هو حقيقة أنه سُمِح للدايميو بالاحتفاظ بنصف عوائدهم 
بعد مفاوضات موسعة سبقت تلك الخطوة» وإن لم يكن هذا حلا نهائيَآ”*”. ومع 
ذلك فالاعتبار الأهم هو خشية تلك الإقطاعيات من أنها إذا لم تتخذ خطوة 
الانضمام تلك فقد تحل جماعة من القيادات الإقليمية محل توكوجاوا. وقد غذت 
ساتسوما نفسها فى ذلك الوقت تلك الطموحات على وجه الدقة””*“. بعبارة أخرى 
عززت المنافسة بين المتسابقين على السلطة قوة السلطة المركزية التي كانت لا 


لم تكن الحكومة مستعدة في ذلك الحين لاختبار سلطاتها الجديدة وتركت 
الحكام الإقطاعيين السابقين الذين يتولون مسؤوليات كمبعوثين إمبراطوريين 
يحملون لقب حاكم. إلا أنها اتخذت بعد عامين فقطء في آب/ أغسطس من عام 
1 خطوة الإعلان النهائية في مرسوم موجز ينص على أن تصبح مناطق النفوذ 
الإقطاعية وحدات من الإدارة المحلية (ولايات إقليمية) خاضعة للحكومة 
المركزية. وبعد ذلك بوقت قصيرء وفى حركة أعادت للأذهان أساليب توكوجاواء 
أمرت كل الدايميو السابقين بمغادرة حناعيب والإقامة مع أسرهم في العاصمة. 
والواقع أن التشابه أكثر من تصادفي©: فقد وضعت أسرة توكوجاوا عند 
انتصارها في عام 1600 أسس الدولة المركزية الحديثة. وأكملت أسرة ميجي 
العملية. 


فى الوقت نفسه الذي رسخت فيه الحكومة أقدامها من الناحية السياسية. 
أقرت مجموعة من الإجراءات التي لن يصبح أثرها مرئيّاً بالكامل إلا فيما بعد. 


(54) كزه 1217611001 116 دا بزملةاى 4 :مم3 هتنت 4اأ«هكا! «سعادوه 17 116 ,«مكحصود تإعاتوظ عع رمع 
323,327-8 .مم ,(1950 ,أممصكا عادهلا بجع81) دع اليه) عألهزدىة 2210 اتمءمم اط 
(55) المصدر نفسهء ص 2324 حيث يضيف المؤلّف تعليقاً عام كاشفاً يفيد بأن ميثاق القَّسَم الشهير 
لعام 21868 وهو أول وثيقة «دستورية» يابانية تنص على المجالس والمناقشات العامة «ليس تنازلاً للشعور 
الديمقراطي الصاعد بل حامياً من هيمنة أي جماعة إقطاعية منفردة» . 
(56) المصدر نفسه» ص 326. 
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وكان مغزاها العام هو رفع القيود الإقطاعية عن الحركة الحرة للأفراد والبضائع 
مما يشجع التنمية على الطريقة الرأسمالية. وفي عام 1860 أعلنت الحكومة عن 
المساواة أمام القانون بالنسبة إلى الطبقات الخاصةء. وألغت الحواجز المحلية التي 
تقف في سبيل التجارة والاتصال» وسمحت بحرية زراعة المحاصيل» وسمحت 
للأفراد بالحصول على حي ملكية الأراضي”©. ومع أن الأراضي بدأت تخرج من 
القيود الإقطاعية في عهد توكوجاواء فكان يمكنها حينذاك أن تأخذ طابع السلعة 
كي تباع وتُشترى كأي سلعة أخرى. مع ما لذلك من نتائج بالنسبة إلى سائر 
المجتمع سوف نناقشها في الوقت المناسب. 

إذا كان لا بُدَّ من تنفيذ تلك التحولات بسلام تامع ومن أعلى بدلاً من 
خلال الثورة الشعبية» فقد كان من الضروري تقديم تعويض كبير على أقل تقدير 
للعناصر الرئيسيّة في النظام القديم. وفي عام 1869 منحت الحكومة للدايميو 
نصف عوائدهم عند تسليم إقطاعياتهم. لم يتمكن ذلك الكرم من الاستمرارء ذلك 
أن ما كانت تتمتع به الحكومة من حرية المناورة كان محدودا. وفي عام 1871 لم 
تنجح محاولة تعديل المعاهدات بطريقة تسمح بجمع عوائد إضافية. وفي عام 
6 وجدت الحكومة أنه من الضروري فرض خفض إجباري على عائدات 
الدايميو ورواتب الساموراي. ومع أن الكل ما عدا الدايميو الأقل أهمية كانوا 
يعامّلون معاملةً مُرضيةء فقد عانى الزعماء الإقطاعيون الصغار وغالبية الساموراي 
من التخفيض الحاد”*©. والواقع إذاً هو أن الحكومة الجديدة كافأت عدداً قليلاً 
من مؤيديها بسخاء. ومن ناحية أخرى وجدت أسرة ميجي أن من الضروري التبرؤ 
من الساموراي الساخطين» وهم مصدر مهم من مصادر الطاقة التي أطاحت النظام 
القديم. 


لم يكن تخفيض رواتب الساموراي سوى ذروة اتجاه طال أمدهء فالواقع أن 


57( 2.27 ,1867-1937 ,اوممل علوملا زه «رماعفلط عتبمسمعظ اعوناى 4 ,معللم 

وبناءة على ما جاء في كتاب نورمان» فإن رفع الحظر عن بيع الأراضي لم يتم إلا في عام 1872. انظر: 

6 ورجرعاطوءج عزوجمدمء5 سه لمعناتامط تعنهاى «مع7400 مه عه ومتعع عا 5أ1تهم0ك ,مفمدول! ارمع .8 

علأعةط 0 عالأتاقم]آ بأمسماءعء5 لقصهامممعامآ عاجهل ب9وع[1) معلمع5 لإكتناومآ .+1 .© .1 بلمنموط أزأعل1 ع1 

.7 .طم ,(1940 ركصمكقاعظ]1 

)258 .327-28 .مم .110 ,سمفمقك 

لمزيد من المعلومات عن الجوانب الاقتصادية للمشكلة» انظر: 34-7 .مم ..10ط1 بمعلام 
وسوف تناقش هذه النقطة في مو ضع لاحق. 
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أسرة ميجي أنهت عملية القضاء على الساموراي التى كانت تجري كما رأينا فى 
عهد توكوجاوا. ولم يشمل التحديث في اليابان أي قطاع من قطاعات الطبقة 
الحاكمة. بل كانت هناك عملية مطولة من القتل الرحيم استمرت على امتداد ثلاثة 
قرون. وقد اختفت مكانة الساموراي الاجتماعية مع إعلان المساواة أمام القانون» 
مع أنه سمح لهم بتميز أجوف بتعريفهم باسم شيزوكو (ناا0ذط5) أو الساموراي 
السابقين» وهي تسمية لم تحمل معها أي حقوق أو استثناءات. وكانوا قد فقدوا 
من قبل باعتبارهم محاربين معظم وظيفتهم في ظل سِلْمٍ توكوجاوا. وقضى إدخال 
التجنيد الإجباري في عام 1873 عمليًاً على كل الامتيازات التي بقيت لهم في هذا 
المجال. وأخيراً أصاب فتح المجال لحقوق ملكية الأراضي قبل الكبرياء الإقطاعي 
وامتيازه» كما يشير سانسوم (5805052)» حيث كان المجتمع الإقطاعي يعتمد على 
فلاحة الأرض بواسطة الفلاحين وملكية السيد الإقطاعي لها" . 


لم يكن هذا كله ما ساوم عليه الساموراي عند تأييد عودة الإمبراطورية» 
فالكثير جداً ممن شاركوا في الإطاحة بأسرة توكوجاوا ربما فعلوا ذلك بقصد 
تغيير النظام الإقطاعي لمصلحتهم وليس للقضاء عليه”. ومن ثم فليس مستغرباً 
أن القوى الرجعية ثارت وهاجمت النظام الجديد بعد أن بات مغزى سياساته 
واضحاً. وكان تمرد ساتسوما في عام 1877 آخر حركة تشنجية دموية للنظام 
القديم. وكجزء من هذه الحركة التشنجية الأخيرة» وفي واقع الأمر كنتاج مباشر 
للإقطاع المنتهي. ظهرت أول حركة «ليبرالية» منظمة في اليابان. ولا يمكن أن 
كرة اللد افر م ال 00 


(59) .0 .م ,.لتط] مسمفصوك 

(60) :رإعاعمادع8) ددمل موسععط را لماعمل[ براعوط ع[ا لانت نمه 26710 ,ممتأمهلدء5 .ى أمعطم1]1 

6 .م ,([1953] رووعء جلصعم) تله أه لإازومع الول1 

(61) للاطلاع على تفاصيل خلفية الأصول «الليبرالية». انظر : /0 كعا««اعء8 176 رعا1 ملهادمل2 

,65 0ظة ,61 ,55-58 .زم ,(1950 رووعء كسمتعامه11 قصطمل عط1 :ع«ممستلد8ظ) ب«عممل جز ترعوسلمسرءط أموءتاتاموط 

.37-8 لصهة ,44-49 .جرم ,.10ط1 ,رمسمتمهلهوء5 لمة 

للاطلاع على أصول جيوتو (الحزب الليبرالي») ذات الصلة التي سوف أناقشها في القسم الختامي. وتوجد 

بعض الحقائق المفيدة كذلك فى ص 286-85 و175-174 من : :110067 ه كه 6©ترءج 15716 0204715ل ,فدهل 

سه انها بررمزو 1[ 176 538050 له بلوماعء أزأعا] ءا زه دتدرءاطوع عتأتررمبرمعظ نجه أمعةاأاوط نعاهواد 

.333 .7 ركه لا اأيان) 10110كل :27 اتوعمم ساك كزه :1721270110 ©1[1 :ا تلتاق 4 انهل 

كان الكثير من اليابانيين ينظرون إلى الليبرالية الغربية على أنها مساوية للأسلحة النارية الغربية» وجزء من 
السحر الغربي الذي يمكن به أن تصبح اليابان كذلك قوية وتهزم البرابرة. وكانت الديمقراطية في الأساس- 
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بعد قمع تمرد ساتسوما أحكمت حكومة ميجي قبضتها على زمام الأمور. 
ونجحت خلال تسع سنوات في تفكيك الجهاز الإقطاعي وأحلت محله جزءاً 
كبيراً من الإطار الأساسي للمجتمع الحديث. وكانت تلك في واقع الأمر ثورة من 
أعلى وتم إنجازها بقدر قليل نسبيّاً من العنف مقارنة بالثورات اليسارية في فرنسا 
في القرن الثامن عشر أو في روسيا والصين في القرن العشرين. وعلى أي حال 
فقد كان أداءً مميزاً بالنسبة إلى الحكومة التى كان عليها أن تتحرك بحذر بين 
منافسات الإقطاعيات الكبيرة» حيث كانت تفتقر حتّى مابعد عام 3/ىظ1 إلى جيش 
خاص بهاء وكانت بالضرورة أشد حرصاً بكثير على الحفاظ على حياتها من 
اختبار تشريحها السياسي والاجتماعي» كما يقول سانسوم. 


أسهمت عوامل عديدة في نجاح ميجيء فقد استغل الحكام الجدد الفرص 
المتاحة لهم بحكمة في ما يتعلق بالمصلحة الذاتية. وكما قلنا من قبل فقد قدموا 
تنازلات مادية كبيرة للدايميو وخاطروا بمعاداة الساموراي في وقت لاحق. وفي ما 
مواردهم أن يقوموا به غير ذلك حينها. وقد أحجموا عن التورط في حرب 
خارجية قبل الأوان. وعلى المستوى الأعمق للتسبيب التاريخيء» كان نظام 
توكوجاوا قد قوّض بسياساته هيمنة المحارب وأعد السبيل للدولة المركزية دون 
أن يولّد في الوقت نفسه أي احتمال ثوري متطرف. وبذلك كان نظام ميجي 
استمراراً للاتجاهات السابقة وترك الكثير من البنية الأصلية كما هي» كما ستبين 
بقية روايتنا. وأخيراً فقد كانت المؤسسة الإمبراطورية» كما أكد الكثير من مؤرخي 
اليابان» بمثابة نقطة حشد للقوى المحافظة بشكل أساسي وإطار للاستمرارية 
الشرعية يجري داخله عدد من التعديلات الضرورية. 


قبل المضي أكثر من ذلك في التحليل» يمكن أن نتوقف قليلاً لبحث 
التمليح الذي ده به هذا الفصل» وهو أن الإقطاع يمثل مفتاحاً للمصائر المتفاوتة 
في العصور الحديثة في اليابان وروسيا والصين. وربما يكون واضحا عند هذه 
النقطة أن الفروق داخل البنية الاجتماعية لا تشكل سوى متغير رئيسى واحدء وإن 
كان متغيراً شديد الأهمية. كما كانت هناك كذلك فروق في التوقيت وفي الظروف 


- تكنيكاً يتحقق به ما نسميه الأن الإجماع الشمولي. وهناك تشابه لافت للانتباه مع بعض الأفكار اليابانية بشأن 
التمرد المضاد والشيوعية. 
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الخارجية التي حلت بها المؤسسات ماقبل الحديثة نفسها وتكيفت مع العصر 
الحديث. 


كان ظهور الغرب بالنسبة إلى اليابان شأناً مفاجئاً نسبيّاً» وأصبح تفوق 
الأسلحة والتكنولوجيا الغربية واضحاً للقادة اليابانيين بسرعة كبيرة. وشقت مسألة 
البقاء القومي وضرورة اتخاذ الخطوات المناسبة للدفاع عنه طريقها إلى المقدمة 
بسرعة هائلة» كما بدت الصين التى يمكن أن نقصر هذه الملاحظات المقارنة 
الأولية عليها من أجل البساطة» متقدمة على الغرب في البداية. وكان حكامها 
يعاملون ممثلي الحضارة الغربية فترة طويلة بحب استطلاع مؤدب وازدراء. 
وبمرور الوقت» ولهذا السبب إلى حد ماء استطاع الغربيون اكتساب موطئ قدم 
إقليمي مهم في الصين» ولم تتضح عدم ملائمة النظام الإمبراطوري إلا تدريجيًا. 
وفي لحظات مهمة اختار الغرب دعم أسرة مانشو ضدٌ الأعداء الداخليين» مثلما 
حدث في تمرد تايبنج» وهو عامل أدى إلى إبطاء أي وعي للحكام بالأخطار التي 
تهددهم. وعندما أصبحت دوائر مهمة مدركة بالكامل للأخطارء لنقل في زمن 
تمرد الملاكمين”* » كانت عملية انهيار الأسرة الحاكمة قد قطعت شوطاً لا يمكن 
معه إيقافها. 


من أجل التعامل بفاعلية مع المشاكل الخارجية والداخلية التي واجهت 
البيروقراطية الصينية في الجزء الأخير من القرن التاسع عشر كان لا بُدَ لها من 
تشجيع التجارة وتوسيع قاعدة الضرائب. ولكن تلك السياسة كانت ستقوض هيمنة 
الموظف العالِم وكل النظام الثابت الزراعي الذي تقوم عليه هذه الهيمنة؛ ولهذا 
الننبب فإن. نا حدق بدلا من ذلك هو أن" المتوظفين والعائلاتك اليارزة استعولوا 
على الموارد المحلية عندما انهار الجهاز المركزي» وحل أمراء الحرب في أوائل 
القرن العشرين محل البيروقراطية الإمبراطورية الخاصة بالعصور القديمة. 


(*) تمرد صيني وقع في الفترة من تشرين الثاني/ نوفمبر 1899 إلى 7 أيلول/ سبتمبر من عام 1910 ضدّ 
النفوذ الأجنبي في مجالات كالتجارة والسياسة والدين والتكنولوجيا في الأيام الأخيرة من حكم مانشو. 


ود ان 


الذين كانوا يقيمود خطوط السكك الحديدية» وكذلك المسيحيين. وفي حزيران/ يونيو من عام 15300 غزوا 
بكين وقتلوا 230 أجنبياً. كما قتل المتمردون الآلاف من الصينيين المسيحيين. 
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الصين كي يبدأ مرحلة رجعية من الناحية السياسية مع قدر ما من التحديث 
الصناعي. وبدا شيانج كاي شيك في يوم من الأيام على وشك النجاح. ولو حدث 
ذلك لكان من المحتمل أن يشدد المؤرخون الآن على التشابهات بين الصين 
واليابان وليس الاختلافات التي بينهما. وكان سيصبح هناك ذلك التشابه المهم 
لإحدى شرائ ا ل ل ل ل د 
الحكومة وتبدأ نسخة محافظة من التحديث. 


ولكن هل كان ذلك الاحتمال «حتميّا» حسب قول المقامر الخاسر؟ لا 
يمكن الرد بإجابة مطلقة عن هذا السؤال» ومع ذلك فقد كانت هناك عوامل مهمة 
ضده. وبالإضافة إلى الاختلافات بين البيروقراطية الصينية والإقطاع الياباني» نكرر 
أنه كان هناك عامل التوقيت» فعندما سعى شيانج إلى فرض الوحدة على الصين» 
كان عليه مواجهة التوسع الياباني العدواني. وإذا عدنا إلى الاختلافات الداخلية» 
كان هناك كذلك تناقض في الطابع والنظرة بين الموظف العام والساموراي» وهما 
الشخصيتان اللتان تمثلان نتاج التجارب التاريخية المختلفة. وقد اتضح أن النموذج 
المثالي السلمي للسيد الموظف العالم أقل تلاؤماً في مواجهة العالم الحديث. 
وكان مصير النموذج المثالي للمحارب في اليابان مختلفاً اختلافا كبيرأء فقد كانت 
الطبقات الحاكمة تبحث عن طرق لتعويض ثرواتهاء وإذا استطاعت نشر بعض 
الأفكار الدالة على انعدام التوافق الزمني الخاصة بالشرف الإقطاعي لاستطاعت 
الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة بالطرق الحربية التي لم تكن مألوفة. وكما 
يوضح تمرد ساتسوماء فلم يكن امنا الشهل نهر الروماضية الإقطاعية» غير أن 
ذلك 0 تم بالفعل. . ومن ناحية أخرى ماذا كانت الفائدة الممكنة التي 
يمكن أن : د الحديثة للموظف العالم الصيني المدرب تدريباً 
كلاسيكيًاً؟ فهي لم تعلمه كيف يتعامل مع الناس بطريقة تجعلهم مسالمين. وهي 
في أحسن الأحوال قد توفر مصدراً للرشوة التي أفسدت النظام» أو تكون بمثابة 
لعبه وتسلية. وهي لم تكن من وجهة نظر الموظف مرغوبة بشكل كبير بالنسبة 
للفلاحين. حيث إنها قد تجعلهم كسالى وغير مطيعين للسلطات. 

وهكذا وفر التراث العسكري الإقطاعي في اليابان أول أساس معرفي للنسخة 
الرجعية من التصنيع» وإن كان من المحتمل أن يتضح على المدى الطويل أنه 
مدمر. وفي المجتمع والثقافة الصينيين ماقبل الحديثين كان هناك أساس ضعيف» 
أو لا أساس» يمكن أن تخرج منه وطنية عسكرية النزعة ذات طابع ياباني. 
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ومقارنة باليابان» تبدو نزعة شيانج كاي شيك القومية الرجعية هشة وضعيفة» ولم 
يحدث أن ظهر إحساس قوي بالمهمة إلا عندما بدأت الصين إعادة تشكيل 
مؤسساتها بالصورة الشيوعية. 

علاوة على ذلك؛». كانت الوحدات الإقطاعية فى اليابان لا تزال تحتفظ 
بكياناتها المنفصلة باعتبارها مشروعات مستمرة» بالرغم من مركزية حكومة 
توكوجاوا. وكانت الإقطاعيات اليابانية خلايا مستقلة ربما كان بإمكانها البقاء على 
نحو جيد إلى حدّ معقول لو قُصِلت عن دولة توكوجاوا. وما استخلصه قادتها من 
سِلْم توكوجاوا هو التمتع السلمي بالامتيازات الأرستقراطية. وعندما تعرض النظام 
كلّه فجأة للخطر لم يكن من الصعب كثيراً على عدد قليل من السادة الإقطاعيين 
أن ينفصلوا ويقوموا بانقلاب. وهكذا اتسمت عودة الإمبراطورية ببعض سمات 
الفروند الناجح. غير أن التشابه الناجح» وهو التشابه الذي لاحظه من حوالى 
خمسين سنة تورشتاين فبلن (معاطءلا صتعاوومط1) في كتابه تتم ع0 أمنمءم م1 
2 101151141 116 6014 قد يكون بروسيا. و م أن هناك اختلافات مهمة 
جداً سوف تُناقش في الوقت المناسب» فإن التشابه الأساسي يكمن في قدرة 
شريحة من الأرستقراطية المالكة للأراضي على تشجيع الصناعة على عكس رغبة 
الأفراد الأكثر رجعية من أجل اللحاق بالبلدان الأخرى» وكذك الذروة المفجعة 
للسياسة ككل في منتصف القرن العشرين. وبقاء العلاقات الإقطاعية مع عنصر 
التراتب البيروقراطي القوي أمر تشترك فيه ألمانيا واليابان. وهو يميزهما عن 
إنجلترا وفرنسا والولايات المتحدة حيث جرى التغلب على الإقطاع أو لم يكن 
موجوداً وحيث تم التصنيع مبكراً وتحت رعاية ديمقراطية - هي في الأساس وبكُل 
الشروط الواجبة رعاية الثورة البورجوازية. ٠‏ وفي هذا الصدد تختلف ألمانيا واليابان 
عن كل من روسيا والصين اللتين كانتا بيروقراطيتين زراعيتين وليستا دولتين 
إقطاعيتين. 

ومن ثمّء فليس الإقطاعء ومن المؤكّد ليس الإقطاع باعتباره فئة عامة 
مجردة» هو الذي يمسك بمفتاح السبيل الذي دخل منه المجتمع الياباني إلى 
العصر الحديث. ويمكن أن نضيف إلى الإقطاع عامل التوقيت المميز. ثانياً: كانت 
نوعية اليابان الخاصة من الإقطاع ذي العناصر البيروقراطية الأساسية هي التي 
جعلت القفزة ممكنة. وكان الطابع الخاص للرابطة الإقطاعية اليابانية» بتأكيدها 
على مكانة الولاء العسكري على نحو أكبر بكثير من العلاقة التعاقدية المختارة 
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بحرية» تعني أن أحد مصادر قوة الدفع التي وراء النوعية الغربية من المؤسسات 
الحرة لم يكن موجوداً. كما أنَّ العنصر البيروقراطي في نظام الحكم الياباني أفرز 
نتيجته المميزة الخاصة بالبورجوازية المروّضة الهيابة العاجزة عن تحدي النظام 
القديم. خم أسباب غياب التحدي الفكري الجاد في موضع عميق من التاريخ 
الياباني غير أنها جزء من الظاهرة نفسهاء فالتحديات الفكرية والاجتماعية التي 
ميد ران 1 الغربية كانت تتراوج نين الصعيفة وغير ير الموجودة. 
وأخيرأء وربما كان ذلك أهم من كل شيء) هو أنه أثناء التحول وعند دخول 

عصر المجتمع الصناعي كانت الطبقات السائدة قادرة على احتواء وحرف القوى 
الممرّقة الناشئة من بين الفلاحين. ولم يكن الأمر غياب الثورة البورجوازية 
فحسب» بل لم تكن .داك أكلالك ثورة فلاخي :«وستكون مهجهن الغالية. هين. فون 
كيف ولماذا كان بالإمكان ترويض طبقة الفلاحين. 


2. غياب الثورة الفلاحية 

ريبما تكون هناك ثلاثة أسباب متداخلة وراء غياب الثورة الفلاحية أثناء 
التحول من المجتمع الزراعي إلى المجتمع الصناعي في اليابان. أولاً: يبدو أن 
نظام توكوجاوا لجباية الغترااب كان على نحو يترك فائضاً كبيراً بين هؤلاء 
الفلاحين الذين كانوا يتمتعون بحيوية كافية لإضافة المزيد إلى مُخْرَّجِهم. وبهذه 
الطريقة ساعد ذلك على تث تشجيع الونتاج الذي أخذ يزداد في الفترة الأخيرة من 
عهد توكوجاوا واستمر على ذلك في عهد حكومة ميجي. ثانياً: في تناقض حاد 
مع الصين» كان المجتمع الريفي الياباني مجتمعا يتميز بالصلة الوثيقة بين مجتمع 
الفلاحين والسيد الإقطاعى. وكذلك خليفته التاريخى مالك الأرض. وفى الوقت 
نفسه» وفي تنافض كذلك مع الصين: (وإن كانت المعلومات ذات الضلة الخاصة 
بالصين سطحية)؛ كان مجتمع الفلاحين الياباني يمثل نظاما قويًا للسيطرة 
الاجتماعية أدمج أصحاب الشكاوى الفعلية والمحتملة في الوضع القائم. وكان 
ذلك هو الحال بسبب التقسيم المحدد للعملء بالإضافة إلى نظام الملكية» 
وحيازة الأراضي» والميراث التى سادت فى الفترات الأخيرة من عهد توكوجاوا. 
ثالغا : انيت تلك المجمرعة من المؤسناك قدرتها على التكيف مع الزراعة 
التجارية بمساعدة من الآليات القمعية التي تم الاستيلاء عليها من الكل القديم مع 
آليات جديدة تتناسب مع المجتمع الحديث. وكان العنصر الأساسي في التحول 
هو ظهور طبقة جديدة من مُلاك الأراضي خرجت بصورة التاسية من بين 
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الفلاحين واستغلت الدولة والآليات التقليدية الخاصة بالمجتمع الريفي في اعتصار 
الأرز من الفلاحين وبيعه في السوق. وعلاوة على ذلكء» كان للتحول من 
الترتيبات الإقطاعية القديمة إلى الإيجار بعض المزايا للفلاحين الذين في قاع 
السُلّم الاجتماعي. وبصورة عامة ثبت أنه بالإمكان الاستيلاء على النظام القديم 
من الماضي ودمج الاقتصاد الفلاحي في المجتمع الصناعي ‏ على حساب 
الفاشية 


إن التحول لم يكن سهلاء فقد كان في بعض الأحيان خطيراً ونتيجته غير 
مضمونة؛ سواء أكانت الطبقات السائدة قادرة على تنفيذه أم لا؛ ذلك أن 
المعارضة العنيفة من جانب الفلاحين كانت موجودة على نحو كبير. ولأسباب 
مختلفة» يميل الجيل الحالى من المؤرخين الغربيين إلى التقليل من أهمية سخط 
الفلاحين؛ ولذلك فإن 6 الحكمة مراجعة الأدلة قبل دراسة الاتجاهات 
والعلاقات الاجتماعية في الريف بأي قدر من التفصيل. والقيام بذلك فوراً قد 
يحول دون أوهام الحتمية. ويبدو لي أن الثورة البورجوازية لم تكن واردة. وهناك 
سبب أقل بكثير لتصديق أن الثورة الفلاحية كانت مستحيلة. 


كما رأيناء تميزت السنوات الأخيرة من عصر توكوجاوا بانتفاضات الفلاحين 
العديدة التي اتسمت بالعنف. ومع أنه من المستحيل بالطبع تحديد الظروف 
الموضوعية التي أفرزت الكثير من الانتفاضات» ناهيك عن دوافع المشاركين 
فيهاء فإن هناك أدلة كثيرة تبين أن تعديات التأثيرات التجارية كان لها دور مهمء 
فقد كان التجار هدفاً مهماً فى كثير من الحالات. وعلى سبيل المثال فى الفترة 
من :1783 .إلن 41787 ربعه سلملة من المخاصيل الذافطلة كان الفافحوة فى 
المناطق الغربية ضدّ التجار الذين أصبحوا مُلاكاً للأراضي باستيلائهم على 
الأراضي مقابل المال والبضائع التي اقترضها الفلاحون. وإلى حدّ ما كذلك» هبّ 
الفلاحون ضدّ موظفي القرى الذين كانوا يقومون بصفتهم ممثلين للطبقة الحاكمة 
بجباية الضرائب والتجسس على الفلاحين وزيادة الضرائب لتحقيق أرباح 
د52 . ومرة أخرى في عام 1823., ثار 100 ألف فلاح في واحدة من 
مناطق نفوذ توكوجاوا بسبب فساد الموظف الإداري المحلي الذي تحالف مع 
تجار الأرز. وفي انتفاضة كبيرة مشابهة يبدو أن السبب المباشر لاندلاع أعمال 


62( 18-19 جم بلواعءط وموعناء/0 1 1[6 [ه امهل دا دعاراك ارملا ااتودمء2 روماهومظ 
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العنله »في أن اليوظقيى المعليية فبلر امن أجل ألتيكوة: المسعوين ا سينا 
وحاولوا إثارة غضب الإله التنين من أجل رفع الأسعار””. ونبدأ بحلول منتتصف 
عصر توكوجاوا أو منتصف القرن الثامن عشر السماع عن منازعات الإيجار, 
وهو شكل من أشكال الصراع سوف يصبح أكثر أهمية بعد عودة الإمبراطورية. 
لم يكن العنف المطلق السلاحٌ الوحيد الذي لجأ إليه الفلاحون» وكحال 
نظرائهم الروس» نجد أن البعض «صوّتوا بأقدامهم» قبل أن يسمعوا عن الاقتراع» 
مع أن فرص الهرب كانت محدودة جداً في اليابان مقارنة بروسيا. وتطورت 
الممارسة في بعض المناطق من مغادرة قرية أو أكثر لمساكنها بشكل جماعي. وهي 
إشارة مهمة تدل على تضامن القرية اليابانية» وكانوا يعبرون إلى الإقطاعية أو 
المنطقة المجاورة ويقدمون التماساً إلى السيد الإقطاعي بالسماح لهم بالبقاء في 
منطقة نفوذه. وطبقا لما قاله بورتون (801602)» هناك سجلات خاصة ربما يصل 
عددها إلى 106 من عمليات الفرار تلك» كان معظمها في شيكوكو””© (نااهعطنط5). 


تبين أدلة بورتون بوضوح شديد أن إقحام العلاقات التجارية في التنظيم 
الإقطاعى للريف كان يخلق بصورة كبيرة مشاكل كبيرة للجماعة الحاكمة» وكانت 
هناك ثلاثة روافد رئيسيّة لعنف الفلاحين: معارضة السيد الإقطاعى والتجار ومّلاك 
الأراضى الجدد. وبما أن تلك المؤسسات كانت آخذة فى التشابك» فقد كانت 
البىر ف القلهت: خطيرة على نحو محدد. وريما كان أحد أسباب قدرة حكومة 
ميجي على الخروج سالمة من العاصفة هو أن هذا التشابك كان ضعيفاً جداً في 
القاعدة الإقليمية الرئيسيّة الخاصة بالحكومة الإمبراطورية» وهي إقطاعية تشوشو 
الكبيرة. ْ 

ظل الخطر يتصاعد بعض الوقت عقب عودة الإمبراطورية مباشرةً» فقد وعد 
الفلاحون بتقسيم كل أراضي الدولة (ما عدا أراضي المعابد) لمصلحتهم. ولكنهم 
سرعان ما اكتشفوا أن الوعد كاذب» إضافةً إلى أن عبء الضرائب الذي يتحملونه 
لن يُخفف. وبدا واضحاً أنهم لن يكسبوا شيئاً من النظام الجديدء وبلغت 
التمردات الفلاحية ذروتها من العنف في عام 21873 وهو عام ضرائب الأراضي 


(63) المصدر نفسه. ص 28-27. 
)264 المصدر نفسه» ص 31» و32. 


(65) المصدر نفسه» ص 31. 
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الجديدة© »2 وهذا ما سوف نناقشه فى سياق مشاكل مُلاك الأراضى. وفى العقد 
الأول من عهد حكومة ميجى كان هناك ما يزيد على 200 انتفاضة» وهو ما يزيد 
كثيراً عما وقع في أي عقد من العقود في عهد توكوجاوا. ويقول ت. ك. سميث .1) 
(طاندم5 .0 وهو ليس ذلك الشخص الذي يبالغ في عنف الفلاحين: «لم يحدث 
في العصور الحديثة أن كانت اليابان قريبة بهذا القدر من الثورة الاجتماعية»”©. 

كانت الفكرة السائدة في حركة الفلاحين خلال تلك السنوات العشر هي 
«العداء الشديد للإيجار والربا والضرائب المُبالغ فيها». وهو ردّ الفعل المعتاد 
للفلاح تجاه اقتحام العلاقات الرأسمالية للريف”*". وكان هذا الرد الرجعي بارزاً 
جداً في اليابان» فقد سارع الكثير من الساموراي من خلال استغلال معرفتهم 
بنفسية الفلاحين إلى وضع أنفسهم على رأس الانتفاضات الفلاحية ضدّ الحكومة. 
وكان ذلك ممكناً كما سنئرى» لأن الساموراي كانوا ضحايا عودة الإمبراطورية 
الأساسيين. وحيثما وُجدت قيادة الساموراي ساعدت على منع حركة الفلاحين من 
أن تصبح قوة ثورية فعالة. 

لقد حدد تخفيض الضرائب في عام 1877 نهاية الموجة الأولى والأشد 
خطورة من تمرد الفلاحين”. وكانت المرة الثانية التي اندلع فيها العنف في 
4 - 1885 شأناً داخليّاً اقتصر على المناطق الجبلية شمال طوكيو التى اشتهرت 
بإنتاج الحرير الخام وصناعة النسيج. وهناك كانت الأسر الفلاحية التي تعمل في 
ظل نظام العمل من الباطن.: تحصل على جزء كبير من دخلها من تلك المصادر. 
وبعد حل الجيوتو (311866)» أي الحركة «الليبرالية» اليابانية المبكرة» عاد بعض 
المنتمين إليها من المتشددين المحليين الذين خيب آمالهم تخلي قادتهم عن 
ولائهم وحفزتهم المشاكل الاقتصادية المستمرة» إلى التمرد العلني””. و 


(66) إن وترعاطو«ط عتمسمعظ مه اأمعانتاوط تعنهاى عه ل! ه كه ععتروععاترك[ 5 71م ول ,تتقمدمكط! 
-71 .جزم ,سمط تزأعا8 116 

 )671(‏ :0201ل 101 اتعدرمماءدء أماجاعن4آ له موابم© أمءتتامط بطتتصك عالإلته ممصسمط] 

.025 امعتلاطنا2 لإللومعء حاتملا ل0تمأسصماك .لإكتوى انهل 0:مكسهاذ ,1868-1880 ,مكرمع اك اندع عند 6 
0 :.لألةن) ,21010 ها5) 10 .ل زععمعكك5 [دهائله 220 ,كعتصهضمع8 ,لإءره )1115 .وعتع5 لإألوع للمل1 


.0 .م ,(1955 رووعع8 '[إ11أوقء017ل1 


(68) انظر: .2 .1010 ممسقصحرهل] 
(69) المصدر نفسهء ص 272 و75. 
)70) .164 .7 ,انف صل تا نزعه 122770 أمءةاتاوط زه كوترت«اطوء8 116 ,ععلآ 


وانظر كذلك الفصل الرابع عشر للاطلاع على رواية للتمرد ككل. 
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إحدى الولايات الإقليمية» وهي تشيتشيبو (نااناطه1©)» كان التمرد من الشدة 
بحيث كان أشبه بصورة مصغرة من الحرب الأهلية وتطلب جهودا موسعة بعض 
الشيء من الجيش والشرطة العسكرية لقمعهء بعد أن اجتذب اهتماماً شعبيًاً 
واسعاً. وقد أنتجت إحدى الانتفاضات المتصلة به وجرت فى الوقت نفسهء. وكان 
منها الكثير» شعارات ثورية صريحة وبيانات غانة: ذات اهناك محددة. مثل 
تخفيض الضرائب وتعديل قانون التجنيد. ومن المهم كذلك أنه حتّى هذه الجماعة 
أطلقت على نفسها اسم الجمعية الوطنية (آيكوكو سيريشا هطولمء5 دعاملن4ء 
جمعية الح الوطني). غير أن الحكومة نجحت في كل مكان في قمع 
الانتتفاضات. وكانت النتيجة الأساسية التي حققتها هي تكثيف الانقسام بين أكثر 
العناصر رفاهةً في الريفء وهي في المقام الأول مُلاك الأراضي الجددء 
والقطاعات الفقيرة من طبقة الفلاحين. 

بعد ذلك بوقت قصيرء وفي عام 1889» أعلنت الحكومة الدستور الجديد 
الذي أبقى حقٌ التصويت على نحو مضمون في أيدي الرجال المهمين» فمن بين 
السكان البالغ عددهم 50 مليون نسمةء» حصل 46 ألفا فقط على الحقوق 
الانتخابية”'. ولم تصبح الراديكالية الريفية مشكلة خطيرة من جديد إلى أن وقعت 
منازعات الإيجارات التي أعقبت الحرب العالمية الأولى. 


إن انتفاضات الفلاحين التي سبق الحديث عنها توثق وجود ما هو أكثر من 
المقاومة المتناثرة للتحول من النظام الزراعي ماقبل الحديث إلى النظام الزراعي 
الجديدء فهى تعكس الكثير من المشكلات المعتادة الخاصة بالتحول: إلى 
الرأسمالية والزراعة التجارية في الريف. ولكن لماذا لم تكن أشد خطورة مما 
كانت عليه؟ للإجابة عن هذا السؤال من الضروري بحث المجتمع الريفي 
والتغيرات التي تعرض لها بقدر أكبر من الدقة. 

كما هو الحال في أي مجتمع زراعي» كان الفلاحون اليابانيون يولّدون 
معظم الفائض الاقتصادي الذي يدعم الطبقات العلياء بينما كانت طرق استخراج 
هذا الفائض تشكل نواة المشكلات السياسية والاجتماعية كلها تقريبا. ولاحظ 
البروفيسور أساكاوا (2)45818«8 وهو مؤرخ بارز من الجيل القديم» أن مشكلة 
إدارة القرية الأولى في عهد توكوجاوا كانت تحصيل الضرائب. «القليل من بنود 


(71) المصدر نفسهء ص 188. 
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قوانين القرية لم يكن يعتمدء بشكل مباشر أو غير مباشرء على موضوع تحصيل 
الضرائب؛ والقليل من مراحل بنية الحكم الإقطاعي والرفاه القومي بكامله لم يكن 
متأثراً على نحو عميق بحل هذه المشكلة الأساسية»*©. ونظام تحصيل الضرائب 
الإقطاعي مسؤول بصورة كبيرة عن طابع القرية اليابانية المحبوك الذي أثار 
إعجاب مجموعة كبيرة من المؤرخين والمراقبين المحدثين. وفي الوقت نفسه 
ربطت البنية الإقطاعية اليابانية الفلاحين على نحو وثيق بحكامهم. 

كانت الضريبة الأساسية هي ضريبة الأراضي وكانت لا تُفرض على الفلاح 
كفردء بل على القدرة الإنتاجية المحددة بشكل رسمى بالنسبة إلى كل حيازة. 
وكان الفلاح من وجهة النظر الرسمية أداة لجعل الحيازة تغل ما ينبغي أن 
تغله””. وحتّى وقت قريب جداً كان من يُعتبرون حجة في الشؤون اليابانية 
يعتقدون أن السيد الإقطاعى فى زمن توكوجاوا بصفة عامة» وهو المضطر لتحمل 
نفقات أكبر للعيش في غاضيمة الشوجن وغيرها من الأماكن» كان يستخدم آلة 
إدارة القرية لاستخراج المزيد والمزيد من الفائض من الفلاحين”*7. وقد جعل 
البحث المفصل لواقعة تحصيل الضرائب في قرى عديد متناثرة هذا الاستنتاج غير 
مرجح إلى أقصى حدّء فما يبدو أنه كان يحدث هو أن الكمية التي كانت تؤخذ 
من خلال تحصيل الضرائب ظلت ثابتة أو قريبة من الثبات» بينما زادت إنتاجية 
زراعة الفلاحين زيادة ملحوظة» وكانت النتيجة بقاء كمية أكبر في أيدي 
الفلاح7*7. 


كان نظام تحصيل الضرائب يعاقب الفلاحين الذين لا يحسّئون إنتاج 
أراضيهم ويفيد من يزيدون إنتاجيتهم» وبالرغم من غموض تفاصيل عمل نظام 
تحصيل الضرائب» فمن السهل رؤية أن نظام تحصيل الضرائب الذي يأخذ كمية 
ثابتة من الإنتاج من كل مزرعة السنة تلو الأخرى سيكون له ذلك الأثر. ولا 
نعرف على وجه التحديد كيف كانت القرى اليابانية توزع عبء الضريبة التي يتم 


)72( .269 .م «رآ ,1600 غ116 مومهل صا ا لمعصسصتصععء007 عع113ئ/ا مه 710)65)» ,وجمعلددم 

(73) المصدر نفسه. ص 277. 
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تحصيلها على القرية بما يتناسب مع تقدير السيد الإقطاعي لغلة الحقول المنفردة» 
ولكن هناك أدلة قوية إلى حدّ ما على أن نظام تحصيل الضرائب كان يشجع 
الإنتاج المحسّن©". وعلاوة على ذلك» ليس هناك ما يشير إلى وجود إعادة 
توزيع دورية للأملاك وأعبائهاء وهو ما نجده في القرية الروسية. إذآّء فبدون أي 
نية متعمدة» يبدو أن تحصيل ضرائب توكوجاوا وسياستها الزراعية» كما أوجدته 
الطبقة الحاكمة والفلاحون أنفسهمء. كان «رهاناً على القوي». 

علاوة على ذلك كانت بنية المجتمع الياباني على نحو يفرض حواجز معينة 
في وجه نمو أي احتمال ثوري بين الفلاحين. وريما يوجد بعض تلك الحواجر 
في عمل نظام تحصيل الضرائب في عهد توكوجاواء فقد كان فصل المحارب عن 
الأرض بواسطة حكام توكوجاوا الأوائل يعني أن التزامات الفلاحين المالية تجاه 
الحكومة اتخذت مظهر الضرائب العامة الواجب سدادها للحكومة وليست واجبات 
شخصية يجب أداؤها للسيد الإقطاعي». ولم تكن هناك عبارات مبتذلة» وشيئاً 
فشيئاً أديجت السخرة الشخصية في السخرة من أجل المصلحة العامة””. ومن 
المرجح إلى حدّ كبير أن هذا الظهور للالتزامات العامة ساعد على تيسير نقل 
الفلاحين لولائهم من السيد الإقطاعي إلى الدولة الحديثة» حيث آن الآوان 
د الت د 

إلى جانب هذه السمات البيروقراطية التى أظهرت حكومة توكوجاوا على 
انا كةو موكترفة يشان التلاسينء نقد يله جكومة توكوجاوا بملامح 
أكثر إقطاعيةً وأبوية مكنت المحاربين الحاكمين من مد أذرعهم داخل مجتمع 
الفلاحين. 

ولتفعيل نظام جمع الضرائب والإشراف الأبوي على حياة القرية» أحيا حكام 
توكوجاوا النظام 0 القديم الخاص بإدارة القرية المعروف باسم باو (820). 
وفي الصين لم تحقق هذه الوسيلة الخاصة بتقسيم الأسر في القرية إلى جماعات 
صغيرة تتولى مسؤولية إدارة أفرادها نجاحاً كبيراً قط. أما في اليابان فكانت هذه 
الوسيلة معروفة منذ الاستعارة الكبيرة فى القرن الساج ,عت من الصين» غير أنها 
لم تزد عن كونها بقاءً واهياً عندما استولى عليه حكام توكوجاوا الأوائل وفرضوها 
على سكان الريف والحضر جميعاً في المناطق الخاضعة لنفوذهم. ويؤكد أساكاوا 


(76) المصدر نفسهء ص 24 11-10. 
27 7 .م «رآ ,1600 «تعاقة مدصدل ما امعصصعع009) عع1112/ا مه 5عا10!» ,وجسقعلوكم 
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أن كل شاقق :مق كان القرى رعق الظر عن سارت أن تمكاقة. آم بالاتضماء 
إلى واحدة من هذه الجماعات التي تضم كل منها خمسة رجال كي يُنفذ هذا 
النظام تنفيذاً جيداً. وفي العادة كانت جماعة الرجال الخمسة تضم خمسة من 
أرباب الأسر المقيمة بالقرب من بعضهاء بالإضافة إلى أفراد أسرهم» ومن 
يعولونهم» ومستأجريهه”*”. واعتباراً من منتصف القرن السابع عشر تقريباً» 
انتشرت عادة جعل جماعة الرجال الخمسة تتعهد تحت القَسَّم بتنفيذ أوامر السيد 
الإقطاعي. مرددةً الأوامر على نحو أقرب ما يكون إلى التطبيق بالشكل الذي 
أعطيغ يكلف ال 0 

نقد الجحقنه بجماعة الرجال الخمسة وسيلة الإعلانات العامة أو وضع 
لوحات الإعلانات في القرى لحث الفلاحين على السلوك الحسن. ونقابل من 
حين إلى آخر في الكتاناك الحديثة عبارات تعني أن الفلاح الياباني كان خاضعاً 
للسلطة بقدر جعل تلك الإعلانات العامة كافية تقريباً في حدّ ذاتها لحفظ السَّلم 
والنظام. وكما أحاول أن أوضحء فقد كانت هناك أسباب أخرى أقوى من ذلك 
لهذا النظام» وهو النظام الذي شهد في كل الأحوال فترات من الاضطراب 
الخطير. وبالرغم من ذلك يجدر بنا أن نلقى نظرة على نصٌ واحدة من تلك 
الرسائل» إذ إِنْها قد تعدّل هذا الانطباع الخاص بالنظام «الطبيعي». ومع أن هناك 
إشارة إلى بوذا في هذه الرسالة التي تعود إلى منتصف القرن السابع عشرء فإن 
نبرته كونفوشية إلى حد كبير: 

"كاذ بوالديلةه وآول تبادقة اثير "أن تخافية عن مدل فإنها مر 
والديك أيما سرور إن أنت تجنبت شرب الخمر والعراك» وأحببت أخيك 
الصغير» وأطعت أخيك الكبير. وإذا ما تمسكت بالمبدأ السابق» فسوف تنال 
بركات الآلهة وسوف يكون بوذا بجوارك» وسوف توفق إلى سواء السبيل وسوف 
تجنى المحاصيل الطيبة. أما إذا أصبحت منغمساً فى الملذات والكسل» فسوف 
يصيبك الفقر والفلس» وسوف تلجأ في آخر المطاف إلى السرقة» وحينذاك سوف 
ينال منك القانون ويقيدك بالحبل يم فى القفص. وربما شنقك. ولو حدث 
ذللقاة فسوف يتططر قلت .واتديلف1 بل "إقه و وجكلك واطف الكو ردك ابوك 
يعانون من العقاب بسب جريمتك». 


(78) المصدر نفسه. ص 267. 
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وتمضي النصح مع بعض التعليقات على المكافآت المادية جزاء السلوك 
الحسن ويقترب من نهايته بهذه النصيحة الكاشفة : 


"حقاًء إن المزارع يحيا أكثر أنواع الحياة أماناً إن هو دفع ضرائبه بانتظام؛ 
لذلك فلتكن هذه القاعدة السابقة في ذهنك على الدوام. ..»60. 


من خلال جماعة الرجال الخمسة وغيرها من الوسائل» بعلت القرية 
بأسرها تهتم اهتماماً إيجابيًاً بسلوك كل أسرة معيشية. وكان الزواج والتبني 
والخلافة والميراث موضع رقابة فعالة. وكان متوقعاً من الفلاحين أن يراقبوا سلوك 
بعضهم البعض ويصححوهء. حيث يسوون المنازعات عن طريق المصالحة بقدر 
الإمكان. وكان محظوراً بشدة على الفلاحين حيازة الأسلحة النارية» أو حمل 
السيوف» أو دراسة الكلاسيكيات الكونفوشية» أو تبنى أي ممارسات دينية 
اا 1 

كانت قناة الرقابة الرسمية الأخرى من خلال عمدة القرية. وفي معظم القرى 
كان منصب العمدة يتوارثه الأبناء عن الآباء إلى جانب رئاسة العائلة» أو كانت 
العائلات الكبيرة تتولاه بالتناوب”**. كما شاع تعيين العمدة بواسطة السيد 
الإقطاعي أو موظفه”**. ويبدو أن تولي منصب العمدة في القرى التي خضعت 
للتأثيرات التجارية حيث بدأت البنية التقليدية في التحلل» كان يتم من خلال 
الانتسخات 2840 


كان السيد الإقطاعي يفعل كل ما بوسعه لدعم كرامة ومكانة العمدة» وهو 
رئيس حكم القلة الصغير الذي كان يتمثل بالقرية اليابانية في عهد توكوجاوا. 
وكانت سلطة العمدة تقوم في الأساس على التحريك الحريص للرأي الموجّه في 
القرية. وبدلاً من أن يعزل نفسه عن هذا الرأي» كان العمدة يقف مع القرية في 


(80) مقتيسة فى: 5 0710 اتلصمل ا فز71071مع1 ترعوره لب[ كن :107)ه امع 7/16 ,12128838" ملإنا5 13/12 
.مه رمآ عتاطساط لصة ,كعتمدمصمع8 ,لإسماوتكآ هذ معتلياك5 ,كم يطتاكمط لمعاتاوط نه أماءم5 :مصنا كاعء/ط 
.18 .م ,(1927 ,قوع لإاأتومء الونآ وتطسصساه0 :علرملا بوعل2) 285 
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أي أزمة ضدّ السيد الإقطاعي. حتّى وإن كانت نتيجة ذلك هي الموت الأكيد 
ويا ولك تلك لكر وق كاد ايكناقة وتيورة عابة كان لسن ما يردن 
بين مصالح السيد الإقطاعي ومصالح وجوه القرية ليصل إلى نوع من الاتفاق أو 
فكرة الرفاه العاه!65©. 

لقد أبدت القرية اليابانية مطالبة شرسة بالإجماع تذكرنا بالسبورنوست 
(586052050) الروسية؛ وكانت الأمور الشخصية تُعطى طابعاً عاماً لئلا تؤدي إلى 
رأي أو سلوك منحرف. وبما أن كل شيء سري يدعو إلى الشك بصورة آلية» 
فالرجل الذي لديه عمل خاص يديره مع شخص في قرية أخرى قد يُضطر إلى 
إدارته من خلال عمدة قريته. والشائعات» والنفي المؤقت» وأشد العقوبات 
خطورة» مثل التجمع عند بيت الشخص وقرع القدور والصواني بشكل جماعي. 
أو حتّى الخَلُع (وهو ما يعني قطع الصلة بين الفلاح والمجتمع البشري كي يموت 
جوعاً بعد قليل أو يدخل في صراع مع القانون) ساعدت جميعها على خلق 
التوافق الذي ربما كان أشد صرامة بكثير من أي توافق يتأسى عليه المفكرون 
الغربيون المحدثون. ولم يكن العمدة يعبّر عن رأيه بشأن أي قضية مهمة إلا بعد 
أن يعرف شعور المجتمع المحلي من خلال التشاور الواعي مع الشخصيات 
البارزة الأخرى» وكان القرويون يقطعون أشواطاً بعيدة لتحاشي أي خلاف علني 
في الرأي. ويذكر سميث إحدى القرى حيث اجتمع مجلس القرية في فترة مابعد 
الحرب العالمية الثانية سرا في موعد سابق على موعد اجتماعه العلني كي تكون 
قراراته بالإجماع. وبالمثل كان العمدة في عهد توكوجاوا يجمع الأطراف المتنازعة 
على حدود الأراضي للتوصل إلى تسوية» وبعد التوصل إلى التسوية وحل 
العسالة كاد مر 

كان نظام جمع الضرائبء» بالإضافة إلى القيود السياسية والاجتماعية التي 
تدعمه» المصدر الخارجى الرئيسى للتضامن فى القرية اليابانية» وكانت هناك 
مصادر داخلية مهمة كذلك» وهي في المقام الأول نظام التعاون الاقتصادي الذي 
تتضافر معه بشدة بنية التزامات القرابة وقواعد الميراث. 


وبالرغم من عدم وجود مؤشرات تدل على وجود أي نظام للفلاحة 
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الجماعية» فقد كانت الأرض تخص القرية التي تحفظ لأفرادها الحق الحصري 
في زراعتها”*. وكانت الأرض المشاع تمد أسر الفلاحين بالوقود والعلف 
والسباخ ومواد البناء. وعلى عكس الأرض المشاع في أوروباء فهي لم تكن 
مخزوناً محتملاً بشكل أساسي للفلاحين الفقراء» بل كانت موضع السيطرة الفعلية 
للأسر الثرية*©. وبالمثل كان تخصيص الماء لزراعة الأرز مسألة مهمة للقرية 
كلها. وبالرغم من أهمية مشاكل الري» فمن المحتمل أنها لم تكن كافية في حد 
ذاتها لخلق ذلك النوع من التضامن الذي اشتهرت به القرية اليابانية. وقد رأينا أن 
ري القرية في الصين لم يخلق أي تضامن ملحوظ. وحتّى في عهد توكوجاوا 
كانت زراعة الأرز اليابانية تتطلب عملا كبيرا وقوة عاملة جيدة التنظيم لزراعة 
الربيع. ولم يكن الأرز يُبذر مباشرةً في الحقول» بل كان يُزْرع في أحواض خاصة 
تُنقل منها الشتلات فيما بعدء وكانت هذه العملية تُنفذ خلال وقت قصير جدأ 
لتحاشى حدوث أضرار للشتلات» وكان لا بُدَّ من وجود كميات ضخمة من الماء 
لفلاحة التزيه على ' تسو ياجعال "لها قوام'المعجوة السنكيك المفاسنية لاستقيال 
الشتلات. وبما أن القليل من الحقول هو الذي يمكن تزويده بالكمية اللازمة من 
الماء فى وقت واحدء فقد كان من الضروري غمر الحقول المزروعة الواحد بعد 
الأحن» مما يقل الؤقت المعاع لتقل الشتلات فى أي قل إلى نم صاعاك 
وكان إنجاز النقل في الوقت المتاح يتطلب قوة عمل أكبر بكثير مما يمكن للأسرة 


الواضةة يا 


لقد واجه الفلاحون اليابانيون مشكلة قوة العمل الكافية التي كانت أشد ما 
تكون حدة في زراعة الأرزء وإن لم تقتصر على هذا المحصول وحده من خلال 
نظامهم الخاص بالقرابة والإرث» حيث يوسعونه بالقرابة البعيدة أو حتّى القرابة 
المصطنعة إذا اقتضى الحال ذلك. وفي معظم قرى القرن السابع عشر كانت حيازة 
أو حيازتان أو أكثر من ذلك أكبر بكثير من سائر الحيازات. وكان جزء من العمالة 
التي تفلح تلك الحيازات يتم توفيره عن طريق توسيع الأسرة إلى ما وراء الحدود 


(87) المصدر نفسهء ص 36. 
(88) المصدر نفسهء ص 24. 42. و183-182. 
(89) هذا الملخص منقول حرفي تقريباً من المصدر نفسه. ص 51-50. الكثير من المشاكل الفنية البحتة ما 
زالت كما هي في اليابان في الوقت الحالي. انظر الفصل السابع من : ./لا صطه2 ,نزءادلموء8 فمنكا لتقطءن8 
.([1959] ,ووع:5 معدعتطن) 1ه لإاأأودعلالمل] :[معدعتطت]) تجدجمل عوم!!:1 ,71/0 .8 أرعط10 [لمد] الهكآ 
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المعتادة في الحيازات الصغيرة من خلال إبقاء الجيل الصغير داخل الأسرة بعد 
الزواج وكذلك من خلال الاحتفاظ بأفراد سلالة النسب ذي القرابة البعيدة. 
وعندما لا تكون الأسرة كافية» كما يحدث كثيراًء كان أصحاب الحيازات الكبيرة 
يلجأون إلى وسيلتين» فقد كانوا يعطون لبعض الأشخاص المعروفين باسم ناجو 
(11380) وبمجموعة مختلفة من الأسماء المحلية حيازات صغيرة بمساكن منفصلة 
مقابل خدمات العمل. أما الوسيلة الأخرى فكانت استخدام الخدم الوراثيين جينين 
(مندء©)ء وكذلك فوداي (021ن2)5 وهم أشخاص يتم توارثهم هم و أبنائهم داخل 
الأسرة من جيل إلى جيل””. 


وكان كلّ من أصحاب الحيازات الصغيرة والخدم الوراثيين يُستوعبون بشكل 
كبير في نمط الحيازة الكبيرة التي تفلحها الفروع التابعة لأصل الأسرة؛ وكانت 
علاقاتهم الاقتصادية متشابهة من حيث النوع» إن لم تكن في الدرجة. ويحذرنا 
سميث» وهو مرجعنا الأساسي في ما يتعلق بهذه المعلومات» من اعتبار أصحاب 
الخازات الصكيرة طبع 'معيرةء. فقن كانوا تمرد ين "قل بالتى المكلن ‏ والقانوني. 
أما من الناحية الاقتصادية والاجتماعية فكان وضعهم أقرب إلى وضع أفراد الأسرة 
ا 


وهكذا لم تكن القرية اليابانية في العصور ماقبل الحديئة تجمعاً لوحدات 
زراعية مستقلة» بل كانت تجمعا لوحدات زراعية تقوم على الاعتماد المتبادل» 
العكى مندياء كيز واليشضل لاخر كيرا وكاتدع: الوحداض' الكثيرة ترون لجنا 
لراسن المال في صورة أدوات وحيوانات وبذور وعلف وسماد. .. إلخ» يمكن 
للوحدات الصغيرة الاعتماد عليه من حين إلى آخر. وفى المقابل كانت الوحدات 
مرا رو اميا نه 0177 وق الول در ادي الطاب عرد العم حفن أن يكال 
بالجلكيةة ىر تعن ينها دق عملية الإنتاجء بعض التشابهات مع الصناعة 
الرأسمالية. وتكشف دراسة أجريت لحوالى مئة من سجلات القرى في القرن 
السابع عشر من أنحاء اليابان كافةٌ أن من أربعين إلى ثمانين في المئة من حائزي 
الأراضي الزراعية في معظم القرى كانوا بلا منازل وما يتبعها من مبان 


(90) 8-11 .مم ,.لتط1 بلختصة 
(91) المصدر نفسهء ص 2.46 و49. 
(92) المصدر نفسهء ص 50. 
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وأراض*90. ومن ناحية أخرئ» ساغدت العلاقات الأبوية .وشبه القرابية بين مالك 
الحيازات الكبيرة ومن يوفرون العمالة في الحيلولة دون ظهور الصراع الطبقي في 
القرية. وقد يكون من الصعب ادعاء أن أصحاب الحيازات الكبيرة كان لديهم أي 
شيء أشبه باحتكار السلطة» مع أنه لا شك في أن النظام كانت له جوانب 
الاستغلال الخاصة به أهم شيء هو أن أصحاب الحيازات الصغيرة لم يكن 
يمكنهم في العادة زراعة الأرز في التربة الفقيرة المخصصة لهوه*”. وفي الأوقات 
العصيبة كان على كبار المُلاك مساعدة أقل تابعيهم حظاً. وعلاوة على ذلك لا بُدَ 
أن القدرة على رفض تقديم المساعدة في أزمة حصاد الأرز كانت عقوبة مهمة في 
أيدي من يقدمون العمالة» وإن اقتضى هذا الرفض أقوى المبررات كي يكون 
مقبولاً أمام رأي القرية05©. ١‏ 

سوف تساعد بعض التعليقات على الملكية والإرث في استكمال هذه 
الصورة في العصور ماقبل الحديثة» فكما رأيناء كان أصحاب الحيازات الصغيرة 
الذين كان الكثير جداً منهم يفتقرون إلى المنازل وما يتبعها من أراض ومبان» 
يفلحون مجرد أشرطة من الأرض لا يمكن أن تعيل أسرة بدون مبادلة العمل 
ببعض الموارد الأخرى”©”. وإذا ما عدنا إلى أصحاب الحيازات الكبيرة سنعلم أنه 
بينما كان بالإمكان تقسيم الأملاك بين الورثة» فلم يكن بالإمكان تقسيم منصب 
كبير العائلة. ولم يكن نظام الإرث عادلاء حيث كان هناك عقاب الرأي العام في 
مقابل الكرم غير الواجب مع الأسر الفرعية. وسبب التقسيم غير العادل هو تحرير 
الأسرة الرئيسيّة من الالتزام بدعم الأفراد «الزائدين». ومن خلال الاحتفاظ بمعظم 
الأرض وتوطين الأفراد «الزائدين» على قطع صغيرة من الأرض» كانت الأسرة 
الرفستة تضمن' لنقدبها خيازة قبيرة صلل انحو يرضيها ومووه عطالة لف9071 

تبدو المعاني الضمنية السياسية الخاصة بمجتمع الفلاحين في أواخر عصر 


توكوجاوا جليةً بعض الشيء»ء فمن الواضح أننا لا نستطيع تفسير غياب ثورة 
الفلاحين الشاملة فى تلك الأوقات المضطربة إلى حدّ ما على أنه نتيجة 


(93) المصدر نفسهء ص 42. 

(94) المصدر نفسه.ء ص 26-25. 

(95) المصدر نفسهء ص 51. 

(96) المصدر نفسهء ص 48. 

(97) المصدر نفسه. ص 240-37 و45-42. 
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التساوي التقريبى فى الحيازات» بل إن مجموعة من الصلات التي كانت تربط 
من لا أملاك لديهم بمن يملكون الأراضي هي التي ساعدت في الحفاظ على 
الاستقرار. ويقدم مجتمع القرية الياباني ماقبل الحديث كل دليل علي أنه كان 
يملك آلية قوية لدمج الأفراد الذين لديهم شكاوى فعلية ومحتملة والسيطرة 
عليهم. وعلاوة على ذلك يبدو أن القنوات الرسمية وغير الرسمية للسيطرة بين 
السيد الإقطاعي والفلاحين كانت فعالة إلى حدّ كبيرء فقد كان السيد الإقطاعي 
يعلن عن رغبته» ويشير الفلاحون فحسب إلى مدى استعدادهم للطاعة من 
خلال إجراءات منظمة تنظيماً واضحاً. ويتكون لدينا انطباع قوي بأن مجتمع 
توكوجاواء حين كان يعمل بشكل جيدء كان يتكون من مجموعة من السلاسل 
التنازلية والمنتشرة من القيادات المؤثرة ورفقتها من الأتباع المقربين الذين 
تربطهم من القمة إلى القاعدة روابط أبوية وشخصية تمكن أصحاب المكانة 
الرفيعة من معرفة إلى أي حدّ يمكنهم دفع من هم دونهم. وربما كان هناك 
شىء إقطاعى على نحو خاص فى هذا الترتيب» وإن كان كذلك سمة من 
ات أي تراتب مستقر. ش 


كانت مبادلة العمل برأس المال وبالعكس أهم شيء بالنسبة إلى البنية 
الاجتماعية الخاصة بالقرية اليابانية ماقبل الحديثة» بدون الية السوق المحايدة ومن 
خلال أكثر آليات القرابة شخصية. وقد غيّر ظهور السوق هذه الترتيبات» وإن 
تركت تلك الترتيبات أثرها على مجتمع الفلاحين الياباني فيما بعد حتّى وقتنا 
الحالي؛ ولذلك فإن مهمتنا التالية هي تتبع آثار السوق» أو بصورة عامة ظهور 
الزراعة التجارية وخاصة النتائج السياسية لهذا التحول الذي بدأ الشعور به في 
عصر توكوجاوا. 


تميز النصف الأخير من عصر توكوجاوا بالتحسينات الضخمة جداً في 
التقنيات الزراعية» فبعد عام 1700 بدأت الأطروحات العلمية بحق في الظهورء 
في تشابه غريب مع التطورات التي كانت تحدث في الوقت نفسه في إنجلترا. 
وبعد بضعة انحناءات طقسية لمبدأ الانسجام مع الطبيعة الكونفوشي» استقرت 
تلك الأطروحات في الحال على المسألة العملية على نحو بارز الخاصة بتحسين 
أساليب الطبيعة. وهناك أدلة واضحة على أن المعرفة التى عرضتها تلك 
الأطروحات تسربت إلى الفلاحين. وكانت الدوافع الأساسية التي لاقت قبولاً 
لديها هي المصلحة الذاتية» غير أنها مصلحة الأسرة وليس الفرد. ولم يكن هناك 
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قبول للأفكار الخاصة برفاه المجتمع أو الدولة!2. 


سوف تبعدنا كثيراً رواية التحسينات التقنية بأي قدر من التفصيل عن 
موضوعنا الأساسي وهو التغير السياسي. ويكفي أن نذكر التحسينات في الري 
الت إزادث: مساحة الأرمن المزروعة أررا وافنانة اقيريت إلى امحصيرك الأرن 
واستخدام الأسمدة التجارية التي حلت محل الحشائش التي كان يؤتى بها من 
سفوح الجبال وتُداس في الحقول» واختراع جهاز درّاس جديد يُقال إِنّه يدرس 
الأزز سرعة تريدتعهر هرات تفرييا على الطريقة القجمة "77 وأكدر الأمور أهمة 
بالنسبة إلى أغراضنا هو أن تلك التغيرات التي تتناقض تناقضاً حاداً مع أكثر 
الثورات الآلية إثارة للدهشة التى اجتاحت الولايات المتحدة خلال المئة سنة 
الماضية» زادت من كمية اليالة المجمعة اللازمة للزراعة اليابانية» فمع أن 
التحسينات التقنية» كالسماد التجاري وآلة الدراس المحسّنة» خففت عبء العمل 
في أوقات الذروة عند بذر البذور والحصادء فإن إجمالي عبء العمل لم يقل» 
ذلك أن اليابانيين تحولوا إلى أشكال مختلفة من مضاعفة المحاصيل». فكانت 
أعباء عمل الذروة الخاصة بالمحاصيل الجديدة مؤقتة بقدر الإمكان بحيث تتوافق 
مع فترات الركود الخاصة بالمحاصيل القديمة. وهكذا كانت النتيجة العامة نشر 
المزيد من العمل على نحو أكبر من التساوي على مدار العام*099. 


نتيجة لزيادة الإنتاج الزراعي إلى حذّ ماء زاد انتشار تبادل السلع من خلال 
السوق أكثر وأكثر في المناطق الريفية» وكذلك الحال بالنسبة إلى استخدام 
النقودء وإن كان النقد في حد ذاته كان معروفا منذ زمن بعيد؛ فقد ذكر سفير 
كوري في القرن الخامس عشر أن الشحاذين والعاهرات ما كانوا ليقبلوا غيره. وفي 
أواخر عصر توكوجاوا كانت الأسواق التي ثُقام كل عشرة أيام توجد حتّى في 
المناطق النائية والمتخلفة””"'. ومع أن هناك أدلة على وجود درجة كبيرة من 
الاكتفاء الذاتى لدى الفلاحين دامت لفترة طويلة فى عصر ميجى*': فمن 
الواضح أن اليابان» على عكس الصينء بدأت في القرن الثامن عشر اتخاذ 


(98) المصدر نفسهء ص 88-87. و92. 

(99) المصدر نفسهء ص 102-97. 

(100) المصدر نفسهء ص 102-101. و143-142. 
(101) المصدر نفسه.» 73-72. 

(102) المصدر نفسهء ص 72. 
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خطوات كبيرة جداً خاصة بها إلى حدّ كبير نحو التحول إلى دولة حديثة. وقد 


يمكن إرجاع جزء كبير من الاختلاف إلى سِلم توكوجاوا الذي تناقض مع 
اضطراب الصين في عصر أسرة مانشو التي كانت تنهار في ذلك الحين. 


لقد كان لتقدم الاقتصاد في تلك الأثناء آثار واسعة الانتشار في تغيير النظام 
التقليدي الخاص بالحيازات الكبيرة مع توابعها والاستعاضة عنه بمزارع الأسرة 
وتجمعات المُلاك والمستأجرين. وكان السبب الأساسى هو النقص المتزايد في 
العماة الزكئية» ققد كان كفو التجارة والسياعة الرفسيى يعني أله على أضنيفات 
الحيازات الكبيرة إعطاء المزيد من الأرض لأصحاب الحيازات الصغيرة التابعين 
لهم كي يَحُولُوا بذلك دون اجتذاب المدن لهم. كما أنَّ أصحاب الحيازات 
الصغيرة (ناجو) كانوا يجدون فرصاً أكثر وأكثر لكسب المال في الصناعات 
اليدوية. وبدأ العمل بالأجر يحل محل الأشكال القديمة» واختفى شاع الحيازة 
الصغيرة التابع من الريف كفئة قانونية» واختفى بشكل أبطأ كواقع اقتصادي 
واجتماعي. وبحلول أواخر القرن التاسع عشر لم تتبقّ سوى آثار لهذه الطبقة. 
وكان الاتجاه العام هو رفع أصحاب الحيازات الصغيرة التابعين إلى وضع الأسر 
المنفصلة» حيث كان القليل منهم أصحاب أراض ولكن أغلبهم كانوا مزارعين 
ا ار 


أدت عملية مشابهة إلى نتائج مشابهة في حالة الخدم الورائيين» وهم 
المصدر الرئيسي الآخر للعمالة بالنسبة إلى أصحاب الحيازات الكبيرة من خارج 
الأسرة. وهنا كذلك حرر أثر السوق العامل الريفي من العلاقات التقليدية 
والأسرية» وإن كان ما كسبه من الاستقلال طفيفاً أو لا شيء بالمرة. وكثيراً ما 
كان «عقذ» الأجر يُعَقَّدُه الدّين الذي كان لا يزال يجعل العامل الريفي خادما 
خاضعاً لفترة ممتدة من الزمن. ومع ذلك فقد كانت الميزة الأساسية للندرة في 
مصلحة العامل. وفىي أواخر عصر توكوجاوا أصبحت العمالة الأجيرة شائعة جداء 
ركز ليف الددرة مه مرعوفا رعرريتا ين الفيود القلتنية رمكدا ساعلات 
التحسينات البطيئة في الوضع الاقتصادي لصاحب الحيازة الصغيرة والخادم 
الورائي في تسريع ظهور الزراعة بالإيجار9". 


(103) المصدر نفسه.» ص 3 234 283 133.» 2.134 و137. 
)2104 المصدر نفسه» ص 2118-8 120.» و123. 


317 


كان التحول إلى الزراعة بالإيجار بحلول منتصف القرن الثامن عشر قد 
أصبح اتجاهاً قويًً*'". وكان أصحاب الحيازات الكبيرة قبل ذلك بنصف قرن قد 
أدركوا بالفعل أن تكلفة العمالة المرتفعة بأشكالها المتغيرة جعلت من المستحيل 
تشغيل الحيازات الكبيرة بنجاح. ولم تستمر تكاليف العمالة في الارتفاع أثناء 
القرن التالي فحسبء إذ بحلول منتصف القرن التاسع عشر لم يعمل الكثير من 
العمال الإجراءء الذين وجدوا أنه يمكنهم بالكاد إعالة أسرهم بما يكسبونه فقطء 
بشكل جيد من أجل مُلاك الأراضىي» وكانوا يختفون في كثير من الأحيان بدون 
إنذار عندما تشتد بهم الحاجة. وكانت تلك الظروف تلائم وحدة الحجم العائلي 
التى يفلحها المستأجرون الذين كانوا فيما مضى يعتمدون على أصحاب الحيازات 
الصط اولقكة وبتقليل حجم الوحدات الكبيرة إلى وحدات صغيرة يمكن إدارتها 
ويفلحها المزارعون المستأجرونء استطاع أصحاب الحيازات الكبيرة الاحتفاظ 
بأرباحهم من الأرض وزيادتها في بعض الحالات. وقد أصبح على المستأجرين 
تحمل عبء الأسمدة وغيرها من تكاليف الزراعة باهظة التكلفة» وهو ما كانوا 
يتمكنون منه بطريقتين : ا المعيشة وبزيادة مكاسبهم من المهن 
الخرشة ‏ حيثك يدات التجارة والتاعة رنمنان1771. 


ولذلك لم تكن النتيجة النهائية اختفاء الحيازات الكبيرة» بل تغيير طريقة 
استغلالها من النظام القائم على الأسرة وامتداداتها إلى نظام يقوم على الإيجار. 
وأصبحت وحدة الزراعة أصغر؟؛ ورغم ذلك فقد صارت وحدة الملكية أكبر. 
ويوضح سميث أنه بدلاً من أن يصفي المُلاك حيازاتهم الكبيرة وسّعوا تلك 
الحيازات على نحو كبير بعد اكتشافهم حلاً لمشكلتهم في الزراعة بالإييجار 098 
ل لقانت العلاقات المتفجرة محل العلاقات الأبوية بين المالك والمستأجرء 
حيث ظهرت طبقة مُلاك أراضي من بين الفلاحين ‏ قد يبدو أنهم أكثر بعض 
الشيء ممن جاؤوا من الطبقة الأرستقراطية - نتيجة لظهور الزراعة التجارية. وكان 
مقدراً لتلك المشاكل الجديدة التي خلقتها تلك العلاقة أن تزعج اليابان لفترة 
طويلة» كما نعرف. 


(105) المصدر نفسهء ص 5» و132. 
(106) المصدر نفسهء» ص 2.127 132-131. و134. 
(107) المصدر نفسهء ص 131-127. 

: (108) المصدر نفسه.ء ص 126. 2131 و141. 


318 


وكما قد يكون متوقعاًء بناءً على تجربة البلدان الأخرى» أفرزت العلاقات 
التجارية الجديدة اتجاهاً ما نحو تركيز الأراضي في عدد أقل من الأيدي وانهيار 
العلاقات الأسرية القديمة داخل المجتمع الفلاحي”"'". غير أن النقطة المهمة 
بشأن اليابان هي أن تلك الاتجاهات لم تقلع شيوهلا طويلاً جداًء فبعد ظهور 
زراعة المستأجرين كحل لمشاكل الزراعة التجارية» طرأ تغير بسيط جد على 
علاقات الملكية لمدّة قرن تقريباء فبالرغم من بعض ئُذْر نزع ملكية الفلاحين» لم 
يحدث نزع الملكية هذا. كما لم يهب الفلاحون لينزعوا ملكية الطبقات السائدة 
في المجتمع الياباني. وبحلول منتصف القرن الخابع عشر كان اقتحام العلاقات 
التجارية للزراعة قد خلق رغم ذلك وضعاً خطيراً بالنسبة إلى النظام القديم وات 
ميراثاً من المشاكل الخطيرة لأسرة ميجي. 


كانت خطوات اليابان الأولى نحو المجتمع الصناعي في السنوات الأولى من 
الع دي رات مألوفة من و المزيد من الموارد من السكان الذين في 
في المقام الأول 00 يدفع ما يسميه + العا ريون التراكم الرأسمالي الأذلن: 
وهو جمع رأس المال الكافي لإحداث القفزة من المجتمع الزراعي إلى المجتمع 
الصناعي. ولكن التجربة اليابانية كانت على العكس تماماً من التجربة السوفياتية» 
وهو ما يعود بصورة كبيرة إلى الرعاية التي نّفذت في ظلها أسرة ميجي التحول 
الصناعى. 


كانت الحكومة الجديدة بحاجة إلى مصدر يُعتمد عليه من العوائد» وكانت 
ضريبة الأراضي التي قرت في عام 1873 الوسيلة المختارةً» وربما الوسيلة 
الوحيدة الممكنة من الناحيتين الاقتصادية والسياسية فى ظل الظروف القائمة» وقد 
قدَّم الفلاحون معظم العو افك لل 11190 ويه أن الحكومة نقّذت معظم 
خطوات الصناعة الأولى - حيث سلمتها لمُلاك من القطاع الخاص بعد بضع 
سنوات - فقد دفع الفلاح ثمن المراحل الأولية من النمو الصناعي. ومن ناحية 


(109) المصدر نفسه. ص 146-145. 149. 163-157. 
(110) بناء على ما جاء فى ص 5 من ١‏ 171 |761رماءدءط أماعاعيه جل مجه عوتتم 0 أمءةاتاوط بطتتصة 
١‏ 1868-1880 ,عكلرم عالط اارع سدع ذا0 0 تتمدهل 
فقد جاء حوالى 78 فى المئة من العوائد الحكومة العادية فى الفترة من 1868 إلى 1880 من ضريبة 
الأرض. انظر كذلك المصدر المذكور ص 82-73. 1 
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أخرى» وبناءَة على حكم المراجع الحديثة» لم تمثل ضريبة الأراضي زيادة على 
ضريبة توكوجاوا. وكل ما فعلته الحكومة أنها أعادت توجيهها إلى قنوات جديدة» 
لتحقق التصنيع بذلك دون تقليل مستويات المعيشة الريفية'''!2. وكان تحقيق ذلك 
ممكناً لأن الإنتاجية الزراعية ظلت تزداد» كما ازدادت فى عهد توكوجاوا!2!". 
والنتمزت الزيادة حلال :نظو تلك الفعرة .مق تاريخ البابان الع سافسها في هذا 
الكتاب. وزادت غلة المحصول بما يقدر بالضعف فيما بين 1880 و211940©. ولا 
بْدّ أن نحذر القفز إلى نتائج متفائلة بشأن إمكانية وجود سبيل غير ثوري للتصنيع 
بناة على تلك الحقائق» فقد دفعت اليابان ثمن الفشل في تحديث بنيتها الزراعية» 
ودفعته بلدان أخرى كذلك» حين سارت الجيوش النآبانة إلى الصين وسقطت 
القنابل اليابانية على السفن الأمريكية. 


كان الأثر الاقتصادي المباشر على الفلاحين هو تكثيف اتجاهات معينة في 
عصر توكوجاوا. وكان على الفلاح أن يجمع النقود ليدفع ضريبة الأراضي فأصبح 
بالتالى أكثر اعتماداً على تقلبات السوق وعلى مرابى القرية الذي غالباً ما كان أحد 
كبار مُلاك الأراضي في القرية. ووقع عدد كبير جداً من الفلاحين في الدّين وفقدوا 
مزارعهم. وهناك اختلاف بين المتخصصين بشأن العدد. وبالرغم من منح النظام 
الجديد حقوق الملكية للفلاحين» فإن الإنسان الضعيف. عند التسوية الفعليةء غالبا 
ما كان هو الخاسر لأنه لا يملك شيئاً يعتمد عليه سوى الذاكرة والتراث الشفاهي» 
كما #الكادوةن مكلذ 3 : من غمدة القزية وعذنك موظانيا عادة نا يفيف إل 
حرار ساقت الو ا وقد ساعدت تلك العوامل كلها في تقوية وضع 
مالك الأرض على حساب المستأجر أو صاحب الحيازة الصغيرة. كما كانت تمثل 


201110 مم بتتعممل بنعوملط زه عتاع 0 مامه و4 116 بطتتسرة 


(112) للاطلاع على بعض البيانات» انظر : أصقكةء2 عط ؤه متعاطووط عط1» ركتكرهل8 لأدوط وترم ك3 
.(1956 (1/12) 3 .هل , لكعة .اونا رنراءع ه00 ا«رماموظ عوط 76 «,1873-1885 بسهومعة أزاء81 صذ أمتتنة ا سعتوم 
(113) لإانومعنتلمتآ 0100 عاعملا بجعل! بمملدمطآ) نعممل دا «رهرء1 مط ,ععودآ متاتطط للهدم] 

.19 .م ,(1959 رؤوعرط 

(114) ما إذا كان الفلاح عانى كذلك من انبيار الصناعات اليدوية المنزلية اليابانية أم لا مسألة أكثر 
عرضة للشك. فالرؤية الحالية للعديد من الباحثين الغربيين هي أنه بينما من المحتمل أنه كان هناك نزع حاد 
للملكية» فإن الصادرات الجديدة من المنتجات الريفية» وخاصةً الشاي والحرير والأرزء عوضت كثيراً تلك 
الخسائر. قارن ؛ /60 اعنم دمل دا اماع12 أعا«اعنفم] انه ععتضمت امع ناموط ,طتتصسة 
.6 .2 .1510 ,10115/[ له ,26-31 .مم ,1866-1880 ,دمع ارط 
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تواصلاً للنمط التقليدي الخاص بالاعتماد على القوي والجادء وهو ما قد يكون 
أحد أسباب فشل مقاومة الفلاحين لتلك الإجراءات20159, 


لم يؤدْ تشريع ميجي وعمل القوى الاقتصادية إلى نزع ملكية بالجملة 
لأراضي الفلاحين» بالرغم من وجود بعض الميول في ذلك الاتجاه. ومع ذلك 
كانت النتائج الأساسية هي العكس؛ إذ جرت تقوية مالك الأرض وإضفاء 
المشروعية على ما يقوم به» وإضفاء المشروعية على ملكية الفلاح لقطعة أرضهء 
سواء أكان مستأجراً أم مالكا لها. وكان هناك خروج ضخم إلى المدن»؛ كما لم 
يكن هناك تعزيز أو توسعة على نطاق كبير لوحدة الأرض المزروعة©01. 


كانت سياسة حكومة ميجي سياسة محافظة» بمعنى أنها لم تكن تفكر في 
التخلي عن السلطة لأي طبقة أخرىء. وفي الوقت نفسه. كثيراً ما تشير المصادر 
الحديئة إلى أنها كانت ثورية» بمعنى أنها قضت على الفروق الإقطاعية وسعت 
إلى دمج الفلاحين في الدولة المحافظة. كانت الخطوة الشديدة الأهمية فى هذا 
الاتجاه هي إقرار التجنيد العسكري  1872(‏ 129)1873. أما الخطوة الأخرى 
فكانت إقامة نظام عام للتعليم الإجباري أعلن عنه في المرسوم الإمبراطوري لعام 
0. وبحلول عام 1890 كان 6167 بالمائة من الأطفال الذي هم في سنّ التعليم 
قد التحقوا بالمدارس الابتدائية؛ وبعد بداية القرن بقليل كان الأطفال الذين هم 


20150 انظر: انمع هاه أمءناتاوط تعنماى «بعل0كل[ ه كه معترعع 1577167 5 1توصفل بافصكرمك؟ 

.138-144 .جم بممتمعط أزاءع ل[ عا [ه دمر إطممم 

ونقد نورمان في : 3577-0 .مم ,.للط] ركتعهكلة 

ومع أن تصوير نورمان لضيق الفلاحين نتيجة للتعرض المتزايد للسوق قد يكون مبالغاً فيه» فإني أشك 

في الإحصاءات التي يقدمها موريس لبيان أنه كان هناك قدر قليل من الضيق أو لم يكن هناك ضيق بالمرة. 

وتعتمد حساباته على افتراضين مشكوك فيهما: 1) أن الإنتاجية الزائدة استمرت تقسّم على النحو الذي كان 

يحدث في الماضي (المصدر المذكورء ص 3662) و2) أن الاقتصاد النقدي كان في ذلك الحين معمولاً به بشكل 

كامل في الريف - وهو افتراض يعارضه المراقبون المعاصرون (المصدر المذكورء ص 360 و364). وكما نشير 
فيما بعد يعترف نورمان في النهاية بأنه لم يكن هناك نزع ملكية واسع النطاق لأراضي الفلاحين. 

(116) .149-113 .جم ,لآ رمقصمماح 

(117) للاطلاع على هذه المسألة بالكامل» انظر : 1116 :اتفصفل ١ط‏ ااتدكوءط ونه 50/416 ,سفممسوكة 

01 كارع‎ 0/6 11١١ 

فهذا بحث كاشف إلى أقصى حذّء غير أنه كما يشير سانسوم (5805070) في المقدمة (ص 31) فإن 

تسمية الانتفاضات في أواخر عصر توكوجاوا وأوائل عصر ميجي «ثورة متنامية معادية للإقطاع وديمقراطية» 

أعاقها إدخال التجنيد الإجباري يعني نسب أهداف سياسية إلى الانتفاضات لا تثبتها الأدلة. 
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في سنّ التعليم قد التحقوا جميعهم بالمدارس الابتدائية. وبالإضافة إلى المهارات 
الأساسية الخاصة بالقراءة والكتابة» كان الأطفال اليابانيون يتلقون جرعات مكثفة 
من التلقين الوطني*''2. وهكذا كانت الملامح الثورية جزءاً من سياسة الحكومة 
الخاصة بالاستيلاء من الغرب على تلك الملامح الخاصة بحضارته وكانت تبدو 
ضرورية لليابانيين الأذكياء بهدف خلق دولة قومية قوية. والتناقض بين الملامح 
الثورية والملامح المحافظة أكثر وضوحاً من الواقع» فمن الطبيعي أن هناك 
مناقشات حادة كثيرة قد دارت بين القيادات اليابانية بشأن ما هو ضروري على 
وجه الدقة لتحقيق هذا الغرض. بل ربما وجدت أقلية صغيرة نفسها منجذبة إلى 
الأساليب الغربية من أجل مصلحتها. وبالرغم من ذلك فمن التضليل استنتاج 
الكثير من تلك المناقشات والانقسامات» فإذا كان لا بد لليابان أن تكون دولة 
حديثة مستقلة فسوف تحتاج إلى سكان يمكنهم القراءة والكتابة بشكل جيد يكفي 
على أقل تقدير للتعامل مع الآلات الحديثة» وإلى جيش يمكنه قتال الأعداء في 
الخارج وحفظ النظام في الداخل. وليست هذه بالسياسة الثورية. 


خلاصة القول إذاً هي إن سياسة ميجي بلغت حد الاستفادة من الفلاح 
باعتباره مصدراً للتراكم الرأسمالي» واقتضى هذا بدوره فتح الاقتصاد الفلاحي 
بشكل أكبر أمام التأثيرات التجارية وتعويض بعض الضغوط المفروضة نتيجة 
لذلك من خلال جهود دمج الفلاحين في الدولة المتماسكة. ولم يكن تفكيك 
الإقطاع من أعلى في حدّ ذاته هدفاً أو سياسة إلى حدّ كبير كوسيلة لتحقيق 
غايات أخرى. 

عند مراجعة العملية ككل قد نكتشف بشكل أكثر وضوحاً ومادية سبب 
حدوثها بدون تغيير جذري ثوريء» وكانت الزيادة المستمرة في الإنتاجية الزراعية 
ضرورية لجعل التحول كلّه محتملاً. وبالطبع تتطلب الزيادة في حدّ ذاتها جهداً 
لتفسيرهاء ومن الأفضل تأجيل ذلك إلى القسم التالي» غير أن إحدى النتائج هي 
أنه لم تكن هناك رغبة قوية في المدن في إنتاج حلفاء غوغائيين للتشدد الفلاحي - 
مثلما كان عليه الحال في ذروة الثورة الفرنسية. كما أنه لا يوجد فى المدينة أي 
دافع بورجوازي معادي للإقطاع يمكن أن تنضم إليه المطالب الفلاحية الأكثر 
اعتدالاً عند الإطاحة بالنظام القديم. والواقع أن قدوم السوق أعطى ملكية 


(2118 ,295-298 .جم ,وول وبع عرز اع تجرع دملا بوط عا هننه برعو معوتجرء رمصاصهلهعه 
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الأراضى لصفوف الفلاحين الفقراءء وإن كان ذلك في العادة باعتبارهم 
مستأجرين. ومع ذلك ربما كانت الملكية المادية لقطعة أرض أكبر من ذي قبل 
بمثابة عامل مثبت. 


يتضح إلى حد ما نصيب مُلاك الأراضي الجدد في الرأسمالية الناشئة» وهو 
ما سنناقشه بعد قليل. وقد خرجت هذه المجموعة إلى حدّ كبير من طبقة 
الفلاحين الأثرياء التي أصبحت بارزة بصورة كبيرة قرب نهاية عصر توكوجاواء 
ويرى بعض المؤرخين أنها أسهمت إسهاماً مهماً في حركة عودة الإمبراطورية. 
ومن خلال التحول إلى مُلاك أراض» ربما سحب قطاع من النخبة الفلاحية 
وجعل آمناً سياسيًاً. وبالإضافة إلى هذا امتلك عدد كبير منهم مصالح تجارية» 
أصحاب الأراضي من الفلاحين الأثرياء بصورة عامة لم تكن لديهم رغبة في قلب 
النظام الزراعي الخاص بالقرية اليابانية الذي كانوا هم المستفيدين الأساسيين منه. 
وبمجرد أن بدأ الفلاحون الفقراء والمستأجرون يطرحون مطالب متشددة في عصر 
أسرة ميجي, انقلب عليهم الفلاحون الأثرياء”'''. وهكذا ضمّ المجتمع الياباني 
في تلك الفترة التاريخية حماةً مهمين يقفون فى سبيل أي انتفاضة لمعاداة 
الرأسمالية ومعارضة الاتجاهات الاجتماعية الجديدة. 


إذا كانت هناك قيود ضدّ «التجاوزات» المعادية للرأسمالية فى تلك المرحلة» 
فقد ظل هناك حماة مهمون ضدذ التجاوزات المعادية للوقطاع. ان اختراق القرية 
اليابانية» بواسطة التأثير ات الإقطاعية من خلال نظام الرجال الخمسة للرقابة 
المتبادلة ومن خلال عمدة القرية» كبيراً فى هذا الشأن. وكان يمكن لتلك القيود 
المفروضة على التأثيرات المعادية للإقطاع أن تؤدي إلى تراكم خطير للسخط. 
ومن الواضح أنها أدت إلى ذلك في بعض المناطق» حيث اتحدت التأثيرات 
الإقطاعية مع التأثيرات التجارية الأولية كي تعطي الفلاحين أسوأ ما في العَالَّمَينَء 
وهي توليفة قمعية تفتقر إلى قاعدة الحركة الإمبراطورية الأساسية (تشوشو). 


لقد وفر الصراع بين النظام الإقطاعي. الذي كان لا يزال يتمتع بقدر كبير 


(119) للاطلاع على تحليل ثاقب لدور الفلاحين الأغنياء قبل عودة الإمبراطورية وبعدهاء انظر: ,طائدم8 
.«5أو الها لمهة0 لدعد1 لصهة 5ل01020لصمكلآ» 
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من الحيوية» وبين التأثيرات التجارية التي كانت تقضي عليه بشكل بره 
لحكومة ميجي مساحة للمناورة. وعندما كان الساموراي يضعون أنفسهم من 

حين إلى آخر على رأس تمرد للفلاحين» كانوا يشكلون خطراً في واقع الأمر. 
ولكن إذا أخذنا الأمور كلها في الاعتبار لوجدنا أن أسرة ميجي باستخدام 
جيشها من الفلاحين المجندين قادرة على توجيه المشاعر المعادية للإقطاع 
لمصلحتهاء كما دل على ذلك قمع تمرد ساتسوما الذي كان أكبر تهديد 
للحكومة الجديدة. ومع أن الموقف كان خطيراً في بعض الأحيان» فقد نجحت 
الحكومة في البقاء وتثبيت أقدامها من خلال شق طريقها عبر الانقسامات بين 
كل من أعدائها وحلفائها. 

وبالرغم من شكنا في دخول التهديد الأجنبي بجدية في وعي الكثير من 
الفلاحين» فقد كان له دور مهم في مسار الأحداث وأسهم في النتيجة المحافظة. 
ولم تكن القوى الثورية في المجتمع الياباني من الشدة بحيث يمكنها بنفسها إزالة 
العقبات التي تخول دون التحديث. غير أنه كان يمكنها توفير أساس محدود من 
الدعم لتلك الإجراءات حين سعى إليهم القادة من أجل الحفاظ على نفوذهم من 
خلال خلق دولة قوية. 


3. تسوية ميجى : مُلاك الأراضى الجدد والرأسمالية 

بين الطبقات الحاكمةء كذلكء. كان عصر ميجي  1868(‏ 1912) عصراً 
وُجدت فيه الملامح الإقطاعية والرأسمالية جنباً إلى جنب في مسعى لخلق دولة 
حديثة قوية. وسوف نركز على الدلالة السياسية لحلول مُلاك الأراضي التجاريين 
محل السيد الإقطاعي. وهي العملية التي كانت قد بدأت بالفعل في عصر 
توكوجاوا. ومن الضروري أن نفهم التغير على خلفية عامة من تكيف الحكام مع 
العالم الحديث ومدى حلول التشكيلات الاجتماعية الجديدة والمختلفة محل 
الجماعات السائدة. وببيخصوص هذا الموضوع من الضروري التمييز بشدة بين 
طبيعة الطبقة الأرستقراطية العليا أو الدايميو والساموراي العاديين. 

إن المراجع كلها تتفق على أن ما قامت به حكومة ميجي من «تسوية 
للحسابات» مع الدايميو في عام 1876 كان كريماً إلى أقصى حدّ. وكما رأيناء فقد 
ضَمِنَ ذلك الإجراء للحكومة الجديدة ولاء الدايميو وَحَرَمَ هؤلاء من قاعدتهم 
الاقتصادية الأصليةء كما مكن ة في الوقت نفسه بعض أكبر السادة الإقطاعيين من 
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أن يصبحوا أعضاء في حكم القلة المالية السائد. وكان للأموال التي حُصل عليها 
بهذه الطريقة دور مهم في تشجيع الصناعة الرأسمالية”'2. وبحلول عام 1889 كان 
ما يزيد قليلاً على 44 في المئة من الرصيد في البنوك الوطنية يخص النبلاء 
الجددء وأغلبهم دايميو سابقون وأعضاء في البلاط الإمبراطوري (كوجي)(012. 
وكان هؤلاء الذين أنجزوا التحول إلى التجارة والصناعة والأعمال التصرية قليلين 
من حيث العددء ولكنهم كانوا على قدر كبير من الأهمية. وها هم قد أصبحوا 
قادرين على إزاحة طبقة التجار السابقة» بينما أجبروا فى عصر توكوجاوا على 
١ )122( 1‏ 
العمل معهم ومن خلالهم 1 


اتجه عدد قليل آخر إلى الزراعة» وقد استطاعوا بمعاشاتهم المرسملة شراء 
قطع كبيرة من الأراضي الحكومية في هوكايدو بأسعار رخيصة جداً وأصبحوا 
ملاك أراض على نطاق ع 0 ولكن هؤلاء كانوا حفنة صغيرة فحسباء 2 
وكانت المحصلة النهائية للاتجاهات التى كانت فى عصر توكوجاوا وتسوية ميجى 
للحسابات هي الدخول باليابان في العام الحديةة يدون جماعات عديدة ص 
الأرستقراطيين أصحاب الأراضي ذوي النفوذ. وعلى وجه التحديد» لم يكن في 
اليابان بعد حوالى عام 1880 طبقة من السادة الإقطاعيين الكبار (وإن كان هناك 
العديد من الصغار)ء ولم يكن هناك ما يقابل أشجار بلوط بيرك الكبيرة ليظلل 
حقول الأرز فيها. وبجرة قلم تقريباً دُفعت نظيرتهاء وهي أقل عدداً على أي 
حال» إلى الأمام مسافة قرن لتصبح شقيقة لبارونات الفحم والبيرة في إنجلترا. 
وكانت الشلة المحيطة بالعرش في اراد القرن التاسع عشر تتكون من السادة 
الإقطاعيين السابقين الذين تحولوا إلى رأسماليين عن طريق تواصل الامتيازات 
الإقطاعية وقليل من أسر التجار القديمة مع أسر الأمراء الجدد الذين خرجوا من 
بين الصفوف. وفي تلك الأثناء كانت طبقة عليا مالكة للأراضي جديدة ومتعددة 
تنشأ في الريف» وسيكون من الضروري التحدث عنها قليلاً. والمهم هوأ 

(120) ره كارعاطوءط عتا«مسمءظ هبه لممتغتلوط تعنماى علوملا[ 4 كه ععانعع 1577167 5 ادهل ,تتفمسملح 


هدع[ نط ملعانل8ظ] ,115 [وط-ا 0016 .اتدرفل ,تعلتقطعداع 1 أجمعا أرعطه1 لصح ,69 .م ,ماعط أزاء14 186 
.6 .م ,(1939 رقصطهذا# دمواء81؟ .1 علعملا بورعل7) [معبتهطعواع 18 


1210 .0 .ص ,لاط] ,تتفستصملم 
(2122) ب« ,اتم مل «وسء 17 ازا اتتعتجرعناه ل براسوط عن[ تنه نعم ونع ,ممتم قلعم 
(123) .9 .م ,.لتط] يممتسصولم1 
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كانوا يشيرون إلى أنفسهم على أنهم «الطبقة الوسطى» في المجتمع الياباني 
)2124 
الجديد 0. 
من بين الطبقات العليا القديمة» لم يكن الدايميو بحلول عام 1872 سوى 
جماعة صغيرة جداً يبلغ إجمالي عددها 268 فرداًء ومع ذلك كان عدد الساموراي 
كبيراً جداًء يكاد يبلغ المليوني شخص» أو ما بين خمسة وستة في المئة من عدد 
السكان في عام 0 , وكان مصيرهم أقل حظاأًء ولا شك في أن مصير نسبة 
كبيرة منهم كان مفجعاًء فقد أطاح نظام ميجي بامتيازات الساموراي الاجتماعية 
اماد وا ا . وحيث إننا نجد الساموراي في عام 1880 يملكون ما يقل 
بقن اليه ء عن ثلث اعد في ابوك 0 فإن التأكيد ا أن اهم 
يكون تأكيداً 0 ويقدّر الدخل الكلي من السندات التي تسلموها 
في عام 1876 بحوالى ثلث رواتبهم من الأرز في نهاية عصر توكوجاو ولق 


ومع أن الأفراد في أعلى الدوائر قد يستخفون بأفكار هربرت سبنسرء فلم 
يكن بمقدور الحكومة الجلوس مكتوفة الأيدي وترك الساموراي يدبرون أمورهم 
بأنفسهم أو يموتون جوعاً. أو على أقل تقدير لم يمكنها جعل تلك سياستها 
المعلنة. كما أنها لم تكن قادرة غلى تقديم إعانة دائمة لهم. . ويشير سميث إلى أن 
جزءاً كبيراً من الدافع وراء برنامج التصنيع كان مصدره الحاجة إلى عمل شيء من 
أجل السامور قل واتخذت الحكومة كذلك عدداً من أكثر الإجراءات تحديداًء 
مثل تشجيع استصلاح الأراضي بواسطة الساموراي وتقديم القروض لإعدادهم 


(124) دعسدمماءمء1 عتدتمدمءط «رعاناظ وو طلود8 عطا مز كدصه5 *5ل102لصمآ» ,طتتدسد .© ممقسمط1 
.98 .م ,(1960 معطاماء0©) سقمول مذاعع112ئ/ لسة نون أقه« ,1.مه ,9 .أه؟ عمسم اممناين هته 
(2125) .م ,.لتطآ ممتمتسملح 
بالر جوع إلى المصادر اليابانية. ويذكر في ص 28 من: : إن ورمنهاندورمم 771:6 ,كعطناعة1 معصعد8 عمعع] 
,(1958 رجوعط لإأتأودء اتولآ ومأععسلوط بمماععصةط) ابعمعل 
أن «تجميع تسجيل عام 1886 يشير إلى أن 5 في المئة من إجمالي عدد السكان كانوا نبلاء» أو ساموراي» 
أو أفراداً في أسر الجماعات الأخرى»» ولكنه لم يذكر رقماً مطلقاً. 
21260 .0 .م ,.لاطآ بمقحصمملط 
(127) انظر: لارء عله :امول رز ابعسوماءنء 2 امتجاكي ون[ مه عوتتملن أمء تلوط بطاتدة 
مط ,1868-1880 ,ءكا مم 1ط 
(128) المصدر نفسهء» ص 32. 
(129) المصدر نفسهء ص 34-33. 
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لممارسة الأعمال التجارية. وبناة على ما قاله باحث دَرَسَ تلك السياسات بشيء 
ب 1 ا  *‏ .د (130) 
من التفصيل» فقد فشلت الحكومة في توفير حل حقيقي 5 
ومع أن الأدلة لست علي الفتحو الدئ نرجوه من القوة. يبدو أن جموع 
الساموراي لم تجد الملاذ المُرضي في عالم الأعمال التجارية. ومن المؤكّد أن عدداً 
صغيراً أصبح ثريّاً وذا نفوذ في السياسة» وشق كثيرون طريقهم بأفضل ما يستطيعونه 
في أي صَدْع استطاعوا العثور عليه في البنية الاجتماعية؛ حيث أصبحوا ‏ إلى جانب 
مهن أخرى ‏ كونستبلات شرطة (0025]86165©)» وضباط جيش.». ومعلمين» 
ومحامين» ووكلاء إعلانات» بل وجرّوا عربات الجنركشا (لمطواءعص!ال) وكانوا 
لصوصاً اديب 1310 ويأتي أحد الأدلة على مصيرهم من كتابات منظر سياسي معاصر 
ويكي إيموري (8253011 1كاء[])» فقد عارض شروط الملكية من أجل التصويت وأحقية 
تولي المناصب لأن مثل هذه الشروط سوف تجعل معظم الساموراي غير لائقين» 
وهم في رأيه الطبقة المناسبة بشكل أفضل من غيرها للحياة السياسية0132, 
جدول 1 
مدفوعات ضريبة الأراضى فى اليابان 1887 


ضريبة أرض قدرها 
0 ين 


الساموراي السابقون | 1954669 25526 0/8 
3710509 010 0/23 


المصدر: خسبت من أء ع«اماكلط ,#مصعل 16 ر(عل كنا وعقصم) عمفتاععد]8 هآ كناه8آ عستمامم 


.135-136 .مم رك .آمل ,(1907-1923 رعك اع الكنامه-مواط :مد ) .كله 8 ,دمننم علاطم 
فيما يتعلق بالأرقام وحدها. من الممكن بطبيعة الحال أن يعود السبب في انخفاض النسبة المئوية للساموراي 
السابقين الذين يدفعون ضريبة أراض مقدارها 10 ين وإلى أن الكثيرين كانوا يدفعون أكثر من 10 ين. وفى ما 
يخص بقية معلوماتنا فإن هذا غير مرجح إلى أقصى حذ. ْ 


(130) لالتفظ عطا هذ تمتناسدة عط أه صمملغه)1لتطقطعظ عتستمومعظ عط1» بممتمنؤهه11220 .2 سمدكر 
.443-444 لصح ,435 .مم ,(1960 أكنوسطة) 4 .مج ,14 .001 ,كء اياك ماعل زه أعتصييمل «رلمموءط ززن316 

(131) زه عتسعاطهط عتسممعط لنجه امعتنتامط تعنماى ««عدمل[ ه كه معترعجرءتدرظا كانم مول ,مفصستولح 

توا 177 121 1ازء7زعنا ا[ براعو ع1[ انه نرعومع86710 ,مصاصهلدء5 لصه ,(70 عامم) 75 .م ,لماممط زززءع214 186 
.(3 عامم) 93 .م ,اتعومل 

(132) 134 لطة ,131 .جزم ,تتفصفل ا عم مترع7 أمعتاتاوط زه كعتتجاطعء8 116 ,عع1آ 
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على الأرض الزراعية» لم يُصب الساموراي أكثر مما أصابوه في الأعمال 
التجارية» فمعظم من أخذوا سنداتهم وحاولوا شقّ طريقهم كمزارعين وجدوا أنهم 
لا يصلحون لأن يكونوا فلاحين””'". ومع أنه كان هناك عدد من التجارب في 
الزراعة كبيرة الحجم خلال القرن التاسع عشر قام بها الساموراي السابقون 
المستحيسوة القاندون خديكا مل الغرب» نقد فقلت معظم :تلك التجارب71, 
وتأنتي إشارات أخرى إلى مصيرهم من بعض الأرقام الخاصة بضريبة الأراضي في 
عام 7 (جدول 1) التي تقدّم كذلك العدد الإجمالي للساموراي السابقين 
«(شيزوكو) وعامة الناس هيمين (1»182]) بعد عقدين تقريبا من عودة الإمبراطورية. 
ومن الواضح أن عدد الأشخاص الذين من حقهم التمتع بوضع الساموراي 
السابقين لم يهبط على نحو واضح» حيث كان هناك ما يقرب من مليونين في 
التاريخ السابق. 


إن فشل جل الساموراي في الزراعة والصناعة ليس هو كل ما في الأمرء 
ففي عصر توكوجاوا لم يكن الدايميو حائزي الأرض الوحيدين» فقد كانت 
الطبقات العليا من الساموراي تحوز الإقطاعيات كذلك”**1". وعدد. فن كان هناك 
من هؤلاء ومقدار الأراضي التي كانت بحوزتهم في نهاية عصر توكوجاوا حقيقتاذ 
لم أتمكن من تحديدهما. ومن المحتمل أن أعدادهم أو كمية الأراضي التي كانت 
بحرزتهه كانث كيز جداً. ولا نسمع عن نزع ملكياتهم في وقت تسوية عودة 
الإمبراطورية؛؟ ولذلك فمن المفترض أن هذه الجماعة الصغيرة عاشت حتّى عصر 
ميجى لتشكل قطاعاً من النخبة الزراعية الجديدة. وكانت مناطق النفوذ 
الإمبراطورية تشكل حلقة أخرى مع الماضي. 


(133) ,عك م1116 إبرم بسع د00 رورمل دن ابرع بجمماءدء2 أهاجاعن و[ انه عنمن أوءتنتلوط بطاتسدة 

.م ,1868-1880 

(2134) صم التطقطع !]1 عتستمدمعظ عط1» بمقتصناه20ةآ1آ1 لمة ,18 .م ,انممم2 ا ودرمع1 4جمط ,عدونا 

.435-49 .مم «رلمتعط أزتعك8 برامدظ عطا صا تمسصوك عط 1ه 

وانظر كذلك: لامو عط صا توعتصدك عط 'أه محتاهاتاتطقطع1 عتسستمصمعظ عط1» ,مقتصن11200 

.9+- 435 .مم «برلممءط 1ر341 

(135) .7015 8 ,0م11هئؤااماه عه ع«زاماكل! ,ممما ع2 ,(عل كتدتوعقد) عمؤتاععة7/4ة 2آ كناهآ عسمتمامة 

,108-109 .مم رك .آه/ ,(1907-1923 رعك اع اتكنامه -صماط :وصةظ) 

يورد قوائم بالقطاعات المختلفة من طبقة النبلاء المحاربين بالإضافة إلى الدايميو الذين كانوا يحوزون 

الآأر اضى . ويذكر: 190 .م «مقطسمقط© صذ غمعممعه8 ممتاةرماكعظ عط1» ,رعلةر0 
أن أحد الساموراي «كان لديه إقطاعية تغل 16 ألف كوكوء وهي أكبر مما لدى كثيرين من الدايميو». 
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في وجود هذه الشروط قد يمكننا استنتاج أن اليابان دخلت العصر الحديث 
بدون نظام من الضياع الكبيرة المتوارئة من العصور الإقطاعية. ونشأت تلك 
التفاوتات الكبيرة التي نراها في تاريخ لاحق عن مسببات أخرى. ويبدو أن طبقة 
مُلاك الأراضى الحديثة فى اليابان خرجت بصورة كبيرة من بين طبقة الفلاحين 
نقيجة 'للتغيرات التى بدأات تحدث في الاقتصاد الفلاحي أثناء عصر توكوجاوا. 
وكان نظام توكوجاوا قد انُخْذْ خطوة مهمة نحو العالم الحديث بفصل قطاع كبير 
من الطبقة الحاكمة عن العلاقات المباشرة مع الأرضء» وهو الفصل الذي جرى 
عاجلاً أو آجلاً فى كلّ بلد تحول صناعياً. وفى تلك الجوانب المهمة» بدأ 
المجتمع الياباني افير الحديث بعدد من بقايا الي الزراعي يقل عما بدأت به 
إنجلترا وألمانيا. 

أزالت إصلاحات ميجى آخر الحواجز الإقطاعية التى تَحُول دون تطوير 
العلاقات التجارية في الإراعة. واستمرت إنتاجية الزراعة التي كانت تتحسن أثناء 
الجزء الأخير من عصر توكوجاواء في الارتفاع» وفيما بين عامي 1880 و1914 
نجح الريف في الإمداد بكل شيء ما عدا جزء صغير من الطلب المتزايد على 
الأرز الذي ارتفع نتيجة لزيادة عدد السكان. وشكلت واردات الأطعمة 
والمشروبات ككل نسبة من إجمالي الواردات قبل 1914 تقل عما في أواكل 
ثمانينيات القرن التاسع عشرء وكان هذا النجاح يعود في جزء منه إلى زيادة في 
المساحة المزروعة. وكان معظمه يعود إلى التحسن الذي طرأ على الأساليب 
والزراعة الأكثر كثافةٌ©”"2. ومع ذلك فإن الطابع المفتت للزراعة اليابانية» شأنه 
شأن الشكل الصينى من الحيازات الفلاحية الصغيرة» حال منذ زمن بعيد دون أي 
استخدام واسع الانتشار للميكنة؛ وهي الإمكانية التي ظهرت في الأفق بعد 


الحرب العالمة الفائية تحسي: 


فى الوقت نفسهء زادت التأثيرات التجارية» حيث دخلت الزراعة اليابانية 
أكثر وأكثر السوق. العالمية. وفى أوائل الثمانينيات كانت صادرات اليابان الأساسية 


(2136 88 للتتة ,57-58 .مم ,1867-1937 ,اتمممل اترعلمل8ة “زه «رماعطلط عترمممعظ ارمرزى 4 ,معاام 
وهناك المزيد من القياسات الإحصائية والمناقشات الكاشفة فى ص 67-43 من: 880 2508لط0 تطكمة 1 
«رأمعدممه1ء107 علنتمضمعظ عوعموم19 مرعله81 صا عدا لناء ناعم آه 1016 عط1» ,لزعلو 180501 اتصمعاط[ 
مووول صا ععدللالا لهضة 00 :2 أههم ,1.مم ,9 .001 رععاعط0) أم ماين :2ه لترعدتمماء ج16 ممع 
.(1960 عع6م0610) 
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هى الحرير الخام والشاي والأرز. وكان الحرير الخام أهم تلك الصادرات إلى حل 
013 ىه 


م وسجع إصلاح نظام الضرائب في عام 1/13ظ1 على انتشار التأثيرات 


التجارية. ولكى يسدد مالك الأرض الضرائب كان لا بُدَّ له من تحويل أرزه إلى 
١ )138(‏ 
نقد 1 


بما أنه جرت إزالة العوائق التي كانت تحول دون بيع الأراضي» فقد كانت 
هناك تحولات عديدة وبعض المؤشرات التي تدل على اتجاه نحو تركيز ملكيات 
الأراضي في عدد أقل من الأيدي. وكانت اليابان»ء على عكس إنجلتراء لم 
تتعرض بعد لعملية نزع ملكيات فلاحيها على أي نطاق واسع. مما يدفعهم إلى 
المدن ويخلق ضياعاً رأسمالية كبيرة. بل إِنّه في ظروف المجتمع الياباني كلّف فتح 
أبواب إضفاء الصبغة التجارية الاتجاهات السابقة نحو خلق نسق من مُلاك 
الأراضي (في الأساس مُلاك أراض صغار بالمعايير الغربية) والمستأجرين 
وأصحاب الأراضي المستقلين. 


لقد حققت الزراعة اليابانية» فيما بين عودة ميجي ونهاية الحرب العالمية 
الأولى» ما يمكننا اعتباره بحق تكيفاً ناجحاً مع 2 المجتمع الصناعي 
الحديث» وقد كان ناجحاً بكلٌ المقاييس من الناحية الاقتصادية البحتة. وبعد 
الحرب أصبحت بعض العيوب الموروثة أكثر وضوحاً. ويمكننا ترك هذه العيوب 
جانباً الآنء وإن كان من الضروري تذكر أنها شكلت جزءاً من ثمن النجاح 
السابق. وكان العمل ملحوظاً إلى حدّ ما لأنه تمّ بدون أي ثورة» سلمية أو 
عنيفة» فى العلاقات الاجتماعية الزراعية. وبما أن الهند كانت تحاول تنفيذ العمل 
لفنقه طر الها وري على تيفك جزتس ايه الفقد عدو الرمانة: يت مقت لحتو ل 
ذلك الحين نتائج لا تُذكره فمن الواجب علينا أن نتمعن لبضع لحظات في ما قد 
د عليه أسباب الإنجاز الياباني. وسوف تساعد بعض الأرقام في إعطاء فكرة 
تقريبية عن حجم ذلك الإنجازء ففي حوالى عام 1955 كانت إنتاجية الهندء قياساً 
0 إنتاج هكتار الأرز بالبوشل» تقريباً مثل إنتاجية اليابان في 1868 21878 أكثر 


(137) ,87 .م م.كتط1 رمعلا4 

وانظر الصفحات 359-357 من كتابنا هذا للاطلاع على آثار تدهور إنتاج الحرير على الفلاحين. 

(138) إن كتمعاطه« عتتمومعط ننه لمعتاتاوط تعنماى ت«عههكل[ ه كه ع 1عع 1ت داومل ,ممصمل 
6 .صم بلوتموط اززعاط! ءا 
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من 60 ولكن أقل من 70» وهو ما قد يكون أقرب إلى الرقم الأدنى. وبحلول 
عام 2 ارتفعت إنتاجية اليابان إلى ما يزيد قليلاً على 74 بوشل للهكتارء 
وبحلول عام 7 إلى حوالى 90 بوشلء أي أنها زادت بمقدار النصف من 
حلدل: زيادة مطودة ضموما على هذى نص 13 


إن المعلومات الإحصائية تكشف قدراً كبيراً يتعلق بالطريقة التي أدارت بها 
اليابان تلك النسخة المبكرة من المعجزة الاقتصادية» فقد كان مالك الأرض يأخذ 
الإيجار عيئاً ويبيع جزءاً كبيراً مما يزرعه الفلاح» فيما بين 58 و 68 في المئة من 
الغلة خلال السنوات 1878 1917 إن نحن وثقنا فى الإحصاءات”*"'. فقد كان 
مالك الأرض يريد النقد ويحتاجه. والطريقة التى كان يعمل عليه بها واضحة؛ إذ 
كان يستخدم أشكالاً من الحيل القانونية والاجتعاعية ليأخذ الأرز من الفلاحين 
ويبيعه في السوق. 


وليس واضحاً الدور الذي كان يقوم به مالك الأرض في جعل الفلاحين 
يعجلون جد أكين وكفاءة أكثر من حك عضن 'تفاصيلة: وطبقا لما يقوله ود د 
دور (©:20 .2 .8)ء» فإن مُلاك الأر اضي اليابانيين الجدد الذين جاء معظمهم من 
أصول فلاحية» أقنعوا مستأجريهم بتبني التحسينات التقنية التي زادت الإنتاج 
فور كبيرة1, ومع احترامي للبروفيسور دور» فإني أقتّك كثيرا عدا أن 
يكون المُلاك قد قاموا بذلك الدور الفعال في كثير من الأحيان. وكما يشير 
البروفيسور دور في موضع آخرء فقد كان الفلاحون يقومون بقدر كبير من 
التحسين لما لديهم من أسباب وجيهة وكافية. وربما كان مالك الأرض يعيد 
بعضاً من أرباحه إلى المستأجرين كي يشجعهم على تبني التكنيكات المحسّنة. 
وربما كان حجم النصيب الذي كان يُعاد على هذا النحو بعيداً إلى حدّ كبير عن 
القياس الدقيق؛ وهنا تصبح الحسابات غامضة وبصورة عامة على نحو يشير إلى 
أنها كانت صغيرة جداً. وبالرغم من ذلك فمن المحتمل أنها كانت كبيرة بما 
يكفى لإحداث الفرق الكبير. ونقرأ أنه بدونها ما كان المستأجرون ليستجيبوا 


(139) عنستمدمعء8 عوعصدم12 مععله11 هذ ععدنأبعتيعة4 أه غ101 عط1» ,نإاونده050خ1 0هة وتقعلط0 
.(1 عاأطة1) 45 .م «امعصرمماءلء10 

(140) انظر الجدول 6» ص 52 من المصدر نفسه. 
(141) عنسبمجمعى «,1870-1900 :نقطهم12 صل اأمعصء ام نصطآ1 لهتنالستعضوة4» ر,عرمن[ز .2 الحصم] 
69-9 .مم ,(1960 تعطماء0) 1 .مط ,9 .أل ععانمرن) إممنطلين) فونه اتعتتبماعدك12 
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للتوجيهات بشأن كيفية زيادة إنتاجهم”*". 

ومع أن التحسينات ما كانت لتحدث لولا الحوافز الاقتصادية» فهي غير 
كافية في حدّ ذاتها لتفسيرها. ومن المتصور أن الأفكار الخاصة بتحسين الإنتاج 
ربما تسربت إلى الفلاحين في حقول الأرز بسبب البنية المحددة الخاصة بمجتمع 
الفلاحين. وكما رأيناء فقد كان مجتمعاً محبوكا بإحكام وكان في الوقت نفسه 
قابلاً إلى حدّ بعيد لأن تتسرب إليه التأثيرات من السيد الإقطاعي المباشر بطريقة 
مختلفة جداً عن كلّ من المجتمعين الهندي والصيني. وكانت هناك قنوات 
مؤسسية أكل عليها الدهر وشرب كان يمكن أن تصل من خلالها المطالبات 
بالتجديد من أعلى إلى الفلاحين وتثير رد فعل ما دامت تلك الطلبات ذات تأثير 
واسع المدى إلى حدّ بعيد. وتستحق النقطة الأخيرة التشديد» فكما يشير دور» ف 
«.. أنه من المؤكّد أن جزءا كبيرا من الزيادة يمكن إرجاعه إلى زيادة استخدام 
السماد التجاري» وليس إلى التجديد» كما يقولونء» وإنما إلى المزارعين الذين 
يفعلون أكثر مما كان معظمهم يقوم به من قبل)!0. 

إن نظام حيازة الأرض ما إن استقر حتّى ظلت بعض الملامح الأساسية 
قائمة حتّى الحرب العالمية الثانية (وربما أثناءها). وهكذا ففي عام 1903 كان 44,5 
في المئة من الأراضي القابلة للزراعة يفلحها فلاحون مستأجرونء بينما كان الرقم 
المقابل في عام 1938 هو 46,5 في المئة» مع عدم حدوث تقلبات كبيرة في تلك 
الأثناء”1". كما أن أي تغيرات ملحوظة لم تطرأ على حجم الحيازات أو توزيع 
ملكيات الأراضي. ويبدو أن حوالى 73 في المئة من أصحاب الحيازات التي 
مساحتها تشو (86©) واحد أو أقل كانوا في عام 1910 يملكون حوالى 23 في 
المئة من الأراضىء» بينما كان أقل من واحد فى المئة يملكون خمس الأراضي 
تقريباً. يلول عام 8 زاد تركيز الأراضي إلى حذ ما؛ فقد كان سكا 


(2142 81-2 .مم ,.4أط1 بعده2 لسة ,(15 عامم) 52 .م ,.لتط1 ,نإكاوده05 18 لصة وحمعلط0© 

(2143) .89 .م ,.للط] ,عدمجر 

وانظر كذلك ص 78-77 عن الاستفادة من الينية الاجتماعية التقليدية. 

(144) لماءم5 186 زه هأوعهمماع رهط نظا «رسقصدك لصة قصتطن) بععتاصع1: لصهطآ» ,تطوماععلة1] .لا 
عدولا بوع11) «ممسطم1 متكلى «مائلظ عأماءمدقة بمقصوتاء5 .لل .1 مالظ أعنطنت) ملعم تل8 ,دمعبرعاءى 
4 الله 1جع4 30241656 إن 4526615 ,ناكة]1 تطدمغعتط5 320 ,118 .م ,(1937 ,لإمقصصدمت مقااتدعة84 ع1 
بلهأتقاعععة56 لهمه تاه صعام1 تعلدهلا بوع81) وعترعة لامتدعدعظ1 [هصه تأهمععامآ .1 .8 .1 ,ترءعيتى برعم متمطاء رط 


.(15 عاطة1) 11 .م ,(1941 ,كممتكواع]1 علاعدط ]0 عانااتاكم1 
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التشو الواحد أو أقل يملكون ربع الأراضي؛ وكان حوالى واحد في المئة يملكون 
ا يزنك قليلاً على ربع الأأرا 07 

من المؤكّد أن ظهور الرأسمالية لم يحدث ثورة في الزراعة اليابانية ولم 
يفككهاء بل إن الأدلة تشير إلى حدوث هزة مبدئية ذات شذة معينة تبعها توازن 
مطوّل. وكان مالك الأرض أساسيّاً في النظام الجديد» فأي نوع من الشخصيات 
كان هذا المالك بالمعنى الاجتماعي والسياسي الأوسع؟ الواقع أن مصطلح «مالك 
الأرض» يغطي مساحة كبيرة جداً تجعله لا يفي بالغرضء» وإن كان طابع الأدلة 
يجبر على استخدامه*"»: فهو يمكن أن يشمل من الرجل الذي لا يمكن تمييزه 
عن الفلاح إلى العمالقة الأربعة الذين يملكون أكثر من ألف تشو (حوالى 2450 
فداناً) من الأراضي. ويخيرنا مرجع موثوق به أن حيازة حوالى 5 تشو كان 
ضروريّاً للحصول على الوضع الاجتماعي الذي توحي به كلمة «مالك أرض». 
وكان هناك حوالى 28 ألفاً يستأجرون أكثر من 5 تشوء قُبّيل الإصلاح الزراعي 
الأمريكى. ومن بين هؤلاء كان حوالى 3 آلاف أصحاب أراض كبار بالفعل 
000 م اند فلن 30 بن 0400 

عندما يحاول غير المتخصص فهم المعنى السياسي لمالك الأرض. باعتباره 
الشخصية الرئيسيّة في المشهد الريفي في ظل النظام الجديدء فمن المرجح أن 
يكون شديد الارتباك فى البداية. وتشير الأدلة التى كنت أعتمد عليها حتّى الآن 
إلى شخصية تشبه مالك الأرض المستعد للمبادرة في إنجلترا أواخر القرن الثامن 
عشر الذي كان متحمساً ويبحث عن الفرصة الأساسية من الناحية الاقتصادية. 
وهناك كذلك تقليد أقدم إلى حدّ ما في الأدب يؤكد على الجانب الطفيلي 
للتكيف مع الرأسمالية”"". ومع أن التوفيق بين التفسيرين بالطريقة التي سوف 


(145) انظر: .(14 خسة 13 ذعاطة1) 11 .م ,.لأط] ,تاقوا 
المجموع في هذين الجدولين ليس صحيحاً في كثير من الأعمدة» ولذلك لا يمكن الاعتماد عليهما إلا 
كأرقام تقريبية. 
(2146) للاطلاع على عرض للمشكلة ينتقد التراث المتشدد الذي كان يسيطر على معظم الكتابة اليابانية 
والغربية حتّى وقت قريبء» انظر : زه /ه##لامل «,830 05 6000 :لهلالصمآ أزنء34 عط1» ,عروط .5 للهمم] 
.343-55 .مم ,(1959 (إ813) 3 .مط ,18 .701 ,كعا4لاك3 مك45 
2147 150-17 .م ,صل 171 12/0777 4انصط ,ع:001آ1 
(148) انظر : ل0صة ,130-131 .جزم ,ترعناعياى برعم مناءطط مه سان ةعول عدعءتتهممق زه كاء عوك ,لتكه21 
أزء10 عا إن عومءاطمعط عمتسم «معظ فونه لمعتاتاوط زعنهاى 7/100١‏ ه كه معترعع 177167 تتتعمول ممقمصضماط 
ش 150-17 .هم بلمتسعط 
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اقترحها بعد قليل أمر ممكن. فمن المفيد مراجعة مقولة التكيف الطفيلي أولاً. 

جوهر المقولة بسيط ويلفت الانتباه إلى جوانب مهمة في وضع مالك 
الأرض. وفي ظلّ الظروف السياسية والاقتصادية التي خلقتها عودة أسرة ميجي» 
لم يُضطر الكثير من مُّلاك الأراضي اليابانيين إلى أن يصبحوا رأسماليين زراعيين 
يجربون التكنيكات الجديدة. وبمرور الوقت رفع ضغط الناس على الأراضي 
الإيجارات. وفى اليابان» كما فى الصين» هناك مؤشرات واضحة على أن زيادة 
عدد السكان تسبق الأثر الغربى فى الأهمية. وتشير الأدلة غير المباشرة إلى أن 
الزيادة ربما اقتربت من عدن في المئة خلال القرن السابع عشرء أي بعد 
استتباب السّلْم والنظام بواسط حكومة الشوجن توكوجاو'”"". ولم تنتشر فوائد 
السَلُم والنظام بالتساوي بين كلّ قطاعات المجتمع. إن «فائض» سكان اليابان في 
كل من العصر ماقبل الصناعي والعصر الحديث كان «فائضا» عن وضع تاريخي 
محدد حصلت منه الطبقات المهيمنة على فوائد ضخمة. وبمرور الوقت استفاد 
الصناعيون كذلك من الطريقة التي ضغط بها الاحتياطي الضخم من القوة العاملة 
في الريف على الأجور الحضرية. 

بعبارة أخرى» كان للعوامل السياسية دور في خلق مالك الأرض الجديد 
و«فائض» السكان الذي أعانه. وبما أن العملية 5 توريضة فلشين 'مستغريا أن 
يتجادل المؤرخون من مختلف المشارب على التواريخ التي أصبحت فيها النزعة 
الطفيلية مرئية. وعلى أي حال. فإن مالك الأرض الطفيلي سيطر 00 9 
5 على المشهد الريفي كما رآه الرحالة الإنجليزي اللماح سكوت”5". 
أذكر هنا فحسب ما يبدو أنه بعض الأشكال المبكرة من العلامات 0 
المهجة: 

لقد أكد تعديل قانون ضريبة الأراضي في عام 1873 حقوق ملكية مالك 
الأرض» غالباً في مقابل الفلاح”!*'2. وكان ضمان الملكية في حدّ ذاته شرطاً ضرورياً 


(149) ا اا 
(150) عتاعلاط 74406 دماهل1[ ممصمل إه 115م1له0اتلاه1 176 بأأمه5 سمهداءعط0 1 صسدتل للا صطمل 
مدع صمل عا زه عولعأسمان]! «ع0هاه50 ع جم كاكه8 ه كه داءة ناعاط لجنل ع[ دا 841165 6,000 0 دترعمينه20 
.ص ,(1922 ,نإ118نا]/آ .ل :ه00هم.آ) ءأممعم 

وقد زار المؤلف أجزاء كثيرة من الريف الياباني أثناء الحرب العالمية الأولى. 
(10) إن عبررعاطه«ط عتدبم«معءظ جه امعتاتاوط زعاماى #«رعومل] ه 5ه عن انمع 17716 0715م6ك ملتقصرولط 
.138-139 .مم بممتعءط ززلء 74 116 
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لظهور المؤجر الطفيلي» وإن كان من المؤكّد أنه ليس شرطاً كافياً. وبناة على بعض 
التفسيرات» كان تعديل القانون في عام 1884 ضروريّاء ذلك أنه ثبت ضريبة الأراضي 
في فترة من التضخم العلماني» وبذلك ثبتت واحدة من تكاليف مالك الأرض 
الأساسية» بينما كانت عوائده ترتفع مع زياة الطلب على الطعام والتقدم العام في 
الاقتصاد. وربما أمكننا رؤية عَرَض آخر من أعراض التغير في أنشطة مالك الأرض في 
الحزب الليبرالي في جلسة الدايت”*' (160©) الأولى في عام ١1890‏ ففي ذلك الي 
كان مُلاك الأراضى يرغبون فى خفض ضريبة الأراضي. ولكى يحققوا تلك الغاية 
كانوا على استعداد للتضحية بالدعم الزراعي الذي كان يعني الكثير بالنسبة إلى 
الزراعي» ولكنه كان أقل أهمية بالنسبة إلى مُلاك ال 

إن مسألة نجاح المؤجّر الجديد في أن يستخرج من الفلاحين قدراً من 
الفائض يزيد عما كان يستخرجه أسلافه الإقطاعيين عرضة للشكء. فالفائض الذي 
كان يستخرجه شهادة مؤثرة على الطريقة الفعالة التي خدم بها النظام مصلحة مُلاك 
الأراضي. وعندما يعتزم باحث حديث تصحيح الانطباعات الخاطئة القديمة بشأن 
المشاق التي فرضتها الرأسمالية المبكرة على الزّراع اليابانيين» فإن أهمية ذلك 
تتضح عندما يقدّر أن مالك الأرض كان يأخذ من ثلاثة أخماس إلى ثلثي الإنتاج 
الفعلي للأرض فيما بين 1873 و02!1885. 


وتشير معلومات متناثرة حول الوضع في أوقات لاحقة إلى أن التغييرات 
العؤسسية الى عدنت لم تكن مهمة» فبحلول عام 1937 تقريباًء كان مُلاك 
الأراضي اليابانيون يبيعون 85 في المئة من محاصيلهم التي كانوا يحصلون عليها 
في المقام الأول من مستأجريهم من خلال التسديد عينا. وإذا ما قيست الإيجارات 
من الناحية النقدية» فقد ارتفعت إيجارات حقول الأرز بما يزيد على 50 في المئة 
في السنوات التي تلت الحرب العالمية الثانية**'". وطبقاً للنظام الذي جد قينا 


(*) الدايت: هو البرلمان الياباني بمجلسيه. مجلس النواب ويجلس المستشارين. ويتم انتخاب أعضاء 

المجلسين بالاقتراع المباشر بنظام متشابه. وإلى جانب الموافقة على القوانين» يتولى الدايت مسؤولية انتخاب 
رئيس مجلس الوزراء. 

(2152 351-22 .مم «,ل83 عه 6000© :10:0لمهآ أززعا/ة عط1» ,عرمدطا 

(153) .م «رك1873-188 ,مصدمول أزء/ة صذ أكتعدةلنعتمعة أصددوءط عط غه طنعءاطوءظ عط1» ,كرورم ك3 

: .(2 عآط12) 359 

(154) .1أ0/ ,عم طأنعتجول تبواء 707 «رععنهة لناعتقعة عدعمدمدك لمة لإعمصهمع1' مضه 1» ,لإعأممازءل12 .1ع 

.5 0ت ,431 .مم ,(1937 “عط معامء5) 9 .20 ,1 
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بين الحربين العالميتين» كان المستأجر يسلم ما يزيد على نصف محصوله إلى 
مالك الأرض. وكان كلّ ما يحصل عليه المستأجر فى المقابل هو الاستفادة من 
الأرض» حيث كان يقدم رأس المال كل واقعناناً من 1929 كانت هناك 
محاولات لإصدار قانون إيجارات. وقد أجريت بعض التحسينات القليلة. ولكن 
مُلاك الأراضي استطاعوا الحيلولة دون أي إصلاحات حقيقية215©9, ومع أنه 
سيتوجب علينا مناقشة الدلالات السياسية للوضع الزراعي على نحو أشمل في 
موضع آخرء فإننا قد نشير بإيجاز هنا إلى نوع التفكير الذي أوجده مُلاك الأراضي 
اليابانيون لحماية مصالحهم. وكما هو متوقع. فقد كان في الأساس احتكاما إلى 
التقاليد القومية من أجل إنكار واقع المصالح الاقتصادية المتضاربة» وهو أحد 
المكوّنات الأساسية في الفاشية. ويكشف البيان التالي الصادر عن رابطة مُلاك 
الأراضي اليابانيين في عام 1926 كيف خدم البهرج الإمبراطوري وبهرج الساموراي 
مصالح اقتصادية محددة» وكذلك كيف أنه يمكن أن يتحول بسهولة إلى أسلوب 
للخطابة الفاشية المثيرة. 


"عندما نتذكر تراث أمتنا الرائع»ء حيث تشكل السيادة والرعايا كلا واحداًء 
وعندما نفكر في التاريخ المجيد لتطورنا الوطني في الماضي» دعونا نؤكد على 
العلاقات المنسجمة بين رأس المال والعمل» ولاسيما إشاعة السَّلم بين مُلاك 
الأراضي والمزارعين وبالتالي الإسهام في تطوير قراناً الزراعية» فأي شياطين تلك 
التي تقرع بغضب أجراس الحريق حيث لا توجد حرائق فتثير الصراع الطبقي» 
وتثير العداء ضدّ مُلاك الأراضي من خلال إثارة المزارعين المستأجرين؟ وإذا 
ترعك تلك الخخطط الشبيفة بلا قيدة فماذا: سيكون اغليه. وجودنا الوظن؟ .. وَلدّلك 
فقد عقدنا العزم على التعاون مع هؤلاء الذين يؤمنون بالأفكار نفسها لإثارة الرأي 
العام ووضع سياسة وطنية أكثر ملائمة»””05. 


تؤكد الأدلة التي عرضناها للتو بوضوح شديد أنه كان هناك مكوناً قمعيّاً في 


تكيف الطبقات الريفية العليا مع ظهور التجارة والصناعة. وأشدد على أن هذا 
بإيجاز هو المفتاح وليست النزعة الطفيلية. ومن وجهة النظر هذه تختفي مشكلة 


(155) المصدر نفسهء ص 435. 
(156) المصدر نفسهء ص 444-443. 
(157) مقتبس فى ص 442-441 من المصدر نفسه. 
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الأدلة المتعلّقة بالطاقة والطموح والدافع الاقتصادي”**". ولا يقدم لنا الحديث 
عن الدافع النفسي شيئاًء ما لم نعرف الطريقة التي يكشف بها الدافع عن نفسهء 
فربما كان المجتمع الياباني في أواخر القرن التاسع عشر قد ولّد إلى حدّ كبير 
النسخة الخاصة به من مالك الأرض المستعد للمبادرة الذي أثار بشدة إعجاب 
الزائرين الأجانب إلى إنجلترا القرن الثامن عشر. ومن ناحية أخرى كانت علاقته 
في اليابان بالدولة على العكس تقريباً مما كانت عليه في إنجلتراء فقد استغل 
نالك الأرضن الكبير فن بريظاتيا الدولة لطرذ أصحات الأراضى الفلاحين 
والاسقاط رحدح علدل كدر الما رن آنا ماللفه الأرفن الكبير في البابا اقلم 
يطردهم من الأرض؛ بل إِنّه استغل الدولة» إلى جانب الأدوات غير الرسمية 
الموروثة من العصور السابقة لاستخراج الأجور من الفلاحين وبيع المنتجات في 
السوق المفتوحة. ومن ثم كان من الناحية السوسيولوجية أقرب بكثير إلى النبيل 
ذي الطابع التجاري في تولوز القرن الثامن عشر منه إلى السيد الإنجليزي المقابل. 


ومع ذلك تبدو المقارنة مع التطورات الفرنسية سخية جدأء ففي القرن الثامن 
عشر كانت تلك التغيرات لا تزال جزءاً من حركة للأمام من الناحيتين الفكرية 
والاجتماعية. أما في اليابان فقد جلب مقدم العالم الحديث معه زيادة في الإنتاج 
الزراعي» ولكن ذلك كان بشكل أساسي من خلال خلق طبقة من أصحاب 
الملكيات الصغيرة الذين كانوا يستخرجون الأرز من الفلاحين من خلال خليط من 
الآليات الرأسمالية والإقطاعية. وبقي الفلاحون بأعداد كبيرة قريبين جداً من هامش 
البقاء الفيزيقي. وإن لم يُدفَّع بهم من على الحافة من حين إلى آخر في 
المجاعات واسعة النطاق كما حدث فى الصين والهند. وفى المقابل ما الذي 
اميف يد طيقة ثلاك الأرامبي الجديدة في 'المستم الباباني؟ دما يمكني 
الحكم به على السجل» فهي لم تقدم الثقافة الفنية ولا أمن الحكام القدامى في 
الريف» والواقع أنها لا تزيد على المشاعر الفاشية الأولية غير الحقيقية» فالطبقة 
التي تتحدث كثيرا جدأ عن إسهاماتها في المجتمع غالبا ما تكون في سبيلها إلى 
أن تصبح تهديدا للحضارة. 


(158) لاحظ فى هذا الصدد: 102-15 .مم «رعاتاظ ووعصتكسظ عطا ص قصهك *10205لصمط» ,طتتصسة 
حيث يقول المؤلّف إن طبقة مُلاك الأراضى أسهمت بأكثر من نصيبها من قيادات الأعمال التجارية لأنها 
كانت لديها وسائل تعليم أطفالهاء وإيمان بفضائل العمل الحادء والرغبة في دفعه إلى أعلى السلم الاجتماعي. 
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إن طبقة مُلاك الأراضي العليا التى ليست جزءاً من طليعة التقدّم الاقتصادي 
وبالتالي تعتمد على جرعة كبيرة من القمع للاحتفاظ بوضعها الاجتماعي قابلة في 
العصور الحديثة لأن تواجه المهمة غير المقبولة الخاصة بالدخول في علاقة طيبة مع 
عملاء التقدّم الرأسمالي في المدن. وعندما يكون الدافع البورجوازي دافعاً ضعيفاًء 
كما في اليابان» فقد يرحب القادة الرأسماليون بإسهام الريف المحافظ في النظام 
والاستقرار. وما يعنيه ذلك في واقع الأمر من الناحية الفعلية هو أن العناصر 
الرأسمالية ليست على قدر كافٍ من القوة لتقديم أشكال جديدة من القمع بمفردها. 
وعندما فتحت عودة ميجى الطريق إلى العالم الجديد.ء كانت الطبقات التجارية فى 
المدن بصورة عامة محبوسة إلى حد كبير داخل النظام المؤسسي القديم وكانت 
نظرتهم أضيق من أن تمكنهم من انتهاز الفرص الجديدة. ومع ذلك فإن قليلين رأوا 
الفرص المهمة في صراعات تلك الفترة وأصبحوا في وقت لاحق من خلال بُعْد 
النظر هذا أهم وأقوى اتحاد تجاري في اليابان» وهو زايباتسو (281850) الشهير. 


خلال الفترة المبكرة من عصر ميجي كان مصدر الدافع الأساسي نحو النمو 
الاقتصادي من الناحية الرسمية على أقل تقديرء هو الحكومة التي كانت في أيدي 
الجناح الجديد من طبقة النبلاء الزراعية» وكذلك عدد صغير من الساموراي الذين 
عانوا من المساوئ في عصر توكوجاوا. وظلت الأعمال التجارية في وضع تابع. 
إذ كانت تعتمد من الناحية الاقتصادية على الحكومة التي شجعت الأعمال 
التجارية من ناحية لإعطاء اليابان قاعدة حديثة كافية لمقاومة الضغط الأجنبى (بينما 
كانت عينها على الغزوات التي ستقع في المستقبل) وكذلك لتوفير مهنة لطبقة 
الفلاحين المضطربة””'2. وهكذا نجد منذ بداية العصر الحديث أن المصالح 


(159) يؤكّد سميث على النقطة الأخيرة : الآ ااتعاجمماءدء2 لعاماعبهها نجه موجه لممننتاوط بطاتصر5 

.م ,1868-1880 ,عكة«مععااسط ارم د00 مدهل 

ويشير شعار «بلد غني - جيش قوي» بوضوح كاف إلى طابع وتُذُر الإصلاح الاقتصادي الذي يؤكّد على 
جوانبه القومية فى الفصل الخامس من : لا07/ء/17:!:04 انه راتدررمل نا ا7تكفأهدمننهل2 بوماوعظ ورولاللة تعتماءدا 
١‏ .(1955 رووعء هتمعمكتلمن) 6ه لطلورء حكتمنآ :وعاععارع8) كتدبرلومل أمعءامماكةلل2 

وكان الغزو الخارجى فى أذهان القيادات الحكومية المهمة منذ البداية. وكما أشرنا من قبل» فقد كانت 
المسألة هي أي منهما ينبغي أن يكون أولاًء الإصلاح أم الغزو. وفي عام 1971 أبلغ ياماجاتا أريتومو 
(10120ة مدع ةسولا): وهو أحد مؤسسي الجيش الحديث. سايجو (53180)» قائد فصيل الساموراي حامي 
الطبع» أن الوقت لم يحن بعدء فقد قال: «إن جيشنا في حالة من إعادة التنظيم في الوقت الراهن: ولكن 
خلال عام أو عامين سوف توضع أسس النظام العسكريء» وربما لن تكون هناك أي عقبات تمنع إرسال جيش 
إلى القارة» . انظر : .51 .ص ,اتمصمل دأ نمه 17100 أمعناتاوط إه وعستسمنوء8 716 بععلآ 
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حتّى أثناء العقود الأخيرة من عصر ميجى كانت طبقة الأعمال التجارية لا 
تزال من الناحيتين الاجتماعية والسياسية أدنى ب النخبة التي كانت تحكم اليابان 
وكانت جذورها الثقافية في الماضي الزراعي حتّى وإن بلغت جذورها الاقتصادية 
عالم الصناعة الحديثة. واستمرت الوصمة الاجتماعية الملتصقة بالأعمال التجارية. 
وظل رجال الأعمال يعبرون عن أنفسهم على نحو يتسم بالمجاملة والاعتذار. 
وبالرغم من تحاشي رجال الأعمال للسياسة العامة» فقد اشتغلوا بالسياسة الخاصة 
الفعالة. وكان الفساد فى كثير من الأحيان الآلية التى توفُق بين حاجات رجال 
الأعمال والسياسة وييكما كان زعال الأعيال :لا يَوَالُونَ يخوضون المعركة ضدٌ 
المواقف الأرستقراطية المعادية للتجارة وجدوا أن من الحكمة تجنب خلق أعداء 
والعمل على تنمية العلاقات مع السلطات*©". 


لم تبدأ الرأسمالية اليابانية في الحصول على الاعتراف بها حتّى الحرب 
العالمية الأولى» ففي ما بين 1913 و 1920 قفز إنتاج الصلب تام الصنع من 
5 إلى 533 طنا. كما زادت قدرة الطاقة الكهربية خلال الفترة نفسها بما 
يتعدى الضعف من 504 إلى 1214 ألف كيلووات”©". ومع ذلك فحتى بعد 
تلك الزيادة الحادة لم تتقدم الصناعة الرأسمالية إلى النقطة التي بلغتها ألمانيا أو 
إنجلترا أو الولايات المتحدة. وبالنسبة إلى السنوات فيما بين الحربين العالميتين 
من الممكن وصف الاقتصاد الياباني بأنه في المقام الأول نظام للمصانع 
الصغيرة» حيث كان لا يزال في واقع الأمر نظاما فلاحيّا وحرفيًا تسيطر عليه 
بضع شركات كبيرة يمتد نفوذها بشكل مباشر وغير مباشر إلى كلّ أسرة معيشية 
يابانية تقريبً". لقد بلغ اتحاد زايباتسو ذروة نفوذه في عام 1929: قبيل 
الكساد مباشرة» فقد امتد هذا النفوذ حتّى إلى داخل المنتجات الزراعية 
والمشروعات صغيرة الحجم بصورة عامة» وذلك من خلال تقديم التمويل» 


(160) ,258 ,253 ,251 .جزم ,اتوممل «وسوعط از لاع تجعدملبة عوط عا ونه عون 770ء12 ,رمستمواهع5 

220 
2)060 .7 .ص ,1867-1937 ,انممول عل هط[ زه مره )كل عتورروبرمعءط ا«مزى ك4 ,معلام 
(162) انظر التعليق المو جود في : .212 .ص بالصهل از برعم م1ء7 أمءتاتامط زه كود «طوء8 176 ,ععا1 
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ومن خلال النصائح الفنية» وبواسطة ما له من نفوذ على 0 


كان سعر الأرز القضية الملموسة الأساسية التي تفرق بين رجال الصناعة 
ورجال الزراعة خلال جزء كبير من العصر الحديث؛» فقد كان رجال الصناعة 
يريدون أرزاً رخيصاً لعمالهم ويمارسون ضغطاً فعالاً على الحكومة لمنع الدعم 
الكبير للأرزء مما كان سيفيد مُّلاك الأراضي في المقام الأول”©". ومع ذلك 
استمرت غلة الوحدة من الأرز وإجمالي إنتاج المساحة المزروعة في الزيادة» 
وبعد بداية القرن لم يعد بمقدر اليابان إنتاج ما يكفيها لإطعام السكان واضطرت 
للجوء إلى الاستيراد. وبعد عام 125 تراوح حجم الواردات بين سدس 56 
الإنتاج المحلي. وبالرغم من الورادات» فقد كان استهلاك الفرد يهبط على نحو 
مطرد”**'". وفي ذلك الوقت كان نجاح عصر ميجي قصير المدى قد بدأ بالفعل 
يكشف عن جانبه المشكوك في أمره. 


كانت الضرائب القضية الأخرى المسببة للانقسام. وهكذا بلغ الأمر برجال 
الصناعة في عام 1923 أن اقترحوا إلغاء الضرائب على الصناعة». وهو الإجراء 
الذي قاومته المصالح الزراعية”©'. ومرة أخرى في عام 1932 كانت هناك معركة 
في الدايت «بين مصالح الإيجار والربح» حول مدى برنامج إغاثة المزارعء وهي 
مسألة زاد من حدتها الكساد الاقتصادي الذي ألحق ضرراً شديداً حينذاك بالصناعة 
والزراعة اليابانيتين. وكان أثر ذلك تكثيف الضغوط على تحالف مُلاك الأراضي 
ورجال الصناعة الفضفاض الذي كان يسيطر على السياسة اليابانية» بشكل مؤقت 


كسم (167 
على الأقل 67" 
(2163 .128 .مء.لتط] ,سعالف 
(2164 99 ,م ,المصمل 1 182/0771 120:4 رعنودآ1 


(2165 (10 عاطهة1) 201 .م ,1867-1937 ,ممصمل عولط زه «رمماعذلط عتو«دم«معءط 5/071 4 رمعلاه 
تصل أر قام ألن إلى عام 7 فقط. و طبقاً لما جاء في : 04 12016 عط1» ,نزعلو 180508 له واتقعلط0 
,(12 غاطة1) 57 لصة ,(8 عاطهة1) 54 .م «بامعصدمماء ه12 عتم صوعظ عدعموم 2ل ممعله]8 مز عمد سعتروم 
استمر الاتجاه نفسه حتّى عام 1942 على أقل تقدير. 
(166) امهع1 نإ .00غاه1آ هه طاذللا ,ابدممل :ا سلعكم1 انه كز جه11[ةلة رمقطهلا .8 لهة ستمة] .0 
.7 .م ,([1934] روتعطكتاطناط لهصه تهمععام1 :عاعهلا بوعل2) عاءل13 
هذا كتاب سوفياتي مترجم» ولكنه ليس عقائدياً ويستحق البحث الجاد. ولكن عيبه الرئيسي هو التفاؤل 
غير المبرر بشأن «زيادة حدة الصراع الطبقي». 
(167) المصدر نفسهء ص 157-155. 
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تساعد تلك الصدامات على إظهار الفروق الهيكلية المهمة بين المجتمعين 
الألماني والياباني خلال مراحل التحديث الأقرب. ولأن اليابان لم تكن بها أي 
جماعة تشبه نخبة كبار السادة الإقطاعيين في ألمانيا أواخر القرن التاسع عشرء 
فلم يكن هناك كذلك الزواج الشهير بين الحديد والشوفان (©8)» ولم يكن هناك 
اتفاق يجمع بين التوسع البحري ليناسب رجال الصناعة والتعريفات الجمركية على 
الحبوب لتناسب رجال الزراعة» وهو ما كان يمثل في عام 1901 إتمام الزواج في 
ألمانيا. وقد رأينا بدلاً من ذلك أن واردات الأرز زادت» مع أنه تجدر ملاحظة أن 
جزءاً كبيراً من الأرز كان يأتي من مناطق تخضع للسيطرة اليابانية السياسية 
المباشرة. والنتيجة الأخرى للفروق فى البنية الاجتماعية هى أن النزعة المتشددة» 
أو المتشددة الزائفة» المعادية لوا سبالية الخاصة المي وتمتد جذورها القوية 
بين صغار مُلاك الأراضى فى القرى» كانت مكوّناً أساسيًّاً فى النسخة اليابانية من 
الفاقية ببدم ,لم ترد في الكانيا عن كونها عيارا انوي 70 


يظل من الضروري رؤية هذه الصراعات بين المصالح الصناعية والزراعية 
اليابانية من منظورها الصحيحء فقد كانت القوى التي فرّقت بين العمل التجاري 
ومالك الأرض أقل أهمية من تلك التي وحدت بينهما. وكما سنرى في القسم 
التالي» ففي وقت الأزمة كان لا بُذَّ من التضحية بالتشدد المعادي للرأسمالية. 
وبشكل أساسي. جمعت تسوية الأراضي وبرنامج التصنيع في عصر ميجي بين 
رجال الصناعة ورجال الزراعة» فقد وحَّدهم على المستوى الداخلي ذلك التهديد 
الذي كانت تمثله أي حركة شعبية ناجحة لمصالحهم الاقتصادية والسياسية. وعلى 
المستوى الخارجي» جمع بينهم تهديد التقسيم الأجنبي» أو تكرار مصير الهند 
والصين» وإغراء الأسواق والمجد. وعندما أصبح العمل التجاري أشد قوة» حيث 
أمد اليابان بوسائل السياسة الخارجية الفعالة» باتت نتائج هذا الاتحاد أكثر 
وضوحاً وأشد خطورة. 


من المشروع السؤال عن إمكانية اتفاق الأعمال التجارية والزراعيين فقط 
على برنامج للقمع الداخلي والتوسع الخارجي. ربما كان هناك شيء آخر كان 
بإمكانهم أن يفعلوه» وأعتقد أن هذا الشيء كان موجوداء وإن تعرض لاحتمال 
الانتحار السياسي. فقد كان رفع مستوى معيشة الفلاحين والعمال وخلق سوق 
داخلية مشروعاً خطيراً من وجهة نظر الطبقات العلياء إذ كان ذلك سيهدد النزعة 
الأبوية الاستغلالية التي تقوم عليها سلطتها في المصنع وكانت إحدى الآليات 
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الأساسية لتحقيق الأرباح. وكان مُلاك الأراضي يرون أن النتائج ستصبح أشد 
خطورة» فطبقة الفلاحين التي تنعم بالرفاهية في ديمقراطية سياسية حقيقية سوف 
تحرمهم من إيجاراتهم. وكان ذلك بدوره يعني تصفية وضعهم بالكامل. 

قد يميل البعض إلى أن يضيف إلى هذا التفسير لملامح الشكل الياباني من 
الخاص بالساموراي» فمن المؤكّد أنه كانت هناك استمرارية من نوع ما. ولكن لا 
بُذَّ من تفسير سبب استمرار التراث» فالمشاعر الإنسانية لا تبقى فقط بسبب قوة 
دفعهاء إذ لا بُدَ من غرسها في كل جيل من جديد وإبقائها حية من خلال البنى 
كهذا في روح المحارب يدفع اليابان خلال القرن العشرين للأمام على طريق 
الغزو في الخارج والقمع في الداخل» فقد قضى انتصار توكوجاوا في عام 1600 
على المحارب الإقطاعي. وطوال ثلاثمئة سنة تقريباً نجح الشوجن بشيء من 
الصعوية النسبية في كبح جماح روح المحارب الح كانت تخضع لمراقبة شديدة» 
وأوهن من عزمها من خلال السّلم والترف. وعندما بدأت اليابان ممارسة اللعبة 
الإمبريالية» بشكل مؤقت وعلى الأقل للدفاع عن النفس بشكل جزئي (كما في 
الحرب الصينية اليابانية فى 1894 1895) وأخيراً على نحو جديء وفر تراث 
الساموراي وعبادة الإمبراطور انتحال المبررات لتوحيد المصالح السابق بيانها. 


إذء كان القمع في الداخل والاعتداء في الخارج» بصورة عامة جدأًء 
النتيجتين الأساسيتين لانهيار النظام الزراعي وقيام الصناعة في اليابان. وبدون 
تجربة التاريخ السياسي المفصل» قد ننظر الآن إلى النتيجة السياسية بتفصيل أكثر 
وضوحاً إلى حدّ ما. 
4. النتائج السياسية: طبيعة الفاشية اليابانية 

لتحقيق أغراضناء يمكن تقسيم التاريخ السياسي لليابان الحديثة منذ عودة 
الملكية إلى ثلاث مراحل أساسية. تنتهي المرحلة الأولى التي تتميز بفشل الليبرالية 
الزراعية» بتبني دستور شكلي وبعض مظاهر الديمقراطية البرلمانية في عام 1889. 
وتنتهي المرحلة الثانية بفشل القوى الديمقراطية في اقتحام الحواجز التي أقامها 
ذلك النظامء وهي النتيجة التي تتضح بجلاء مع بداية الكساد العظيم في أوائل 
ثلاثينيات القرن العشرين. واستهل فشل أوائل ثلاثينيات القرن العشرين المرحلة 
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الثالثة من اقتصاد الحرب والنسخة اليابانية من النظام الشمولي اليميني. ومن 
الواضح أن هذا التقسيم له ملامحه التعسفية. وإذا كان يساعد في تركيز الانتباه 
على التطورات المهمة» فسوف يخدم غرضنا. 


لقد خرجت الحركة «الليبرالية»» كما يذكر القارئ من ردٌ الفعل الإقطاعى 
والشوقني للساموزاق الذين حاب اتلهنع ييا أمقزت,عبه عوردة أسرة امنجي. 
وبالرغم من تلك التُذْر فإن للحركة بعض الحق في أن تُسمى ليبرالية» ذلك أنها 
طاليت. بالمشارقة” العاف فى المياسة نزاوت 'التتاقشة والتصويت: عنما تريد 
عما كانت حكومة ميجي على استعداة لمنحه, ' 


ومن الناحية الاقتصادية يبدو أن الجماعة التى احتشدت لتهتف «الحرية 
وحقوق الشعب» وأدت إلى ظهور الحزب الليبرالي (جيوتو)» خرجت من 
احتجاج صغار مُلاك الأراضي على هيمنة حكم القلة الأرستقراطية والمالية التابعة 
لميجي. ويُرجع نورمان بعض ميولهم الليبرالية إلى أن الكثير من مُلاك الأراضي 
في سبعينيات القرن الثامن عشر كانوا رأسماليين تجاريين على نطاق صغير»ء 
ونحافسي شرت البداكن» وسائعي ع8 لخامير لاون ا الي براقا قات 
بعض الشيء في هزه العلة المرعرية بين صنع الساكي والديمقراطية» وأعتقد أن 
هذه إحدى النقاط النادرة التى يطبق فيها نورمان التشابهات الأوروبية والمقولات 
العاركيية ”على تين غير اتقادى :إلى عمد تناء والم تق المدركة اللرعة راطية المابائية 
في سبعينيات وثمانينيات القرن التاسع عشر تلك الحركة التي ألقت فيها الطبقة 
التجارية الضعيفة بنفسها بين ذراعي الأرستقراطية الإقطاعية كي تحميها من 
العمال.» حيث بادلت الحق في الحكم بالحق في تحقيق الثروة» كما يقول 
ماركس» فاليابان لم تكن ألمانياء على الأقل لم تكن كذلك بعد. 

إذا نظرنا إلى المشكلة اليابانية من وجهة نظر حكام ميجي سنجدها مشكلة 
خاصة بتوافق الطبقات العليا في المناطق الريفية مع النظام الجديد”"2: فقد كانت 
حكومة ميجى ترغب فى خلق النقل البحري والإمدادات العسكرية» والصناعة 
الثقيلة» كانت 00ظ تعني زيادة الضرائب على الأراضي. وبذلك احتج 


(168) إن عمعاطه2 عتببرمسمعظ سه امعتاتاوط نعنمواك «رعءلهطل[ © 5ه ع6 7(عع ©1771[ 0715 02ل ,لتقصحرهلح 
.69-0 .جرم رلمتسوط أززء 114 116 
(169) .م ,071م0ل آذآ برعو منء12 أمعةاتامط “زه كعوتستطوء8 176 ,ععا1 
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الاجتماع الافتتاحي للجيوتو في عام 1881 على الضرائب التي أدرجت تحت اسم 
كاذ الشقات الحم ورا" وماعتيارها ستامة تبعاكة أن التحريني: ولايشينا 
المطلعين على بواطن الأمور في الحكومة» يجنون فوائد عودة الإمبراطورية 
الأساسيةء فقد حاولت توسيع قاعدة دعمهاء وذلك بنزولها حتّى إلى الفلاحين. 
ولكن بمجرد أن واجه مُلاك الأراضي المطالبة الفلاحية المتشددة حتّى انقسم 
الجيوتو وانهار. وبما أن الجيوتو اتسم إلى حد ما بسمة يسارية» فقد انحل في 
عام 1884 كي لا يسمح لنفسه بأن يصبح جماعة متشددة بحق ‏ وهو ما كان 
مستحيلا إلى حد كبير في ذلك الوقت. 


وهكذا انتهت أولى مغامرات اليابان مع الليبرالية السياسية المنظمة. وقد 
ظهرت الحركة بين مُلاك الأراضي الذين ألقوا بها بمجرد أن أدركوا أنها تثير 
الفلاحين. وليست هذه بأي معنى من المعاني محاولة» ولو حتّى محاولة 
محفت نانيك دوا المتتارك: لتسازية التحة ونا لسع لبر اله 
البورجوازية»؛ كما زعم بعض الكُتّاب”!07". 


وبالرغم من ذلك لم تتردد حكومة ميجي في خلال الفترة القصيرة من الهياج 
«الليبرالي» في اللجوء إلى الإجراءات القمعية. وفي عام 1880» وعندما لاحت التُّذْر 
الأولى للأحزاب السياسية الناشئة» أصدرت مرسوماً يقضى بأنه «لا يمكن لأي 
جمعية سياسية.. أن تعلن عن محاضراتها ارمع نقانها ‏ او تسق انا عر 
الدخول فى صفوفها عن طريق إرسال المفوضين أو إصدار التعميمات» أو الاتحاد 
مع اللجمعياك المشابهة أو الاتصال بها)”7". ومع ذلك فقد أظهرت أنشطة الجيوتو 
بعد ذلك بقليل أن القانون لم يكن مطبقا بشدة. ومن وجهة نظر الحكومة؛ فقد 
كانت انتفاضات الفلاحين في 1884 1885 أكثر أهمية بلا شك. ومع أن تلك 
الانتفاضات اتخذت, كما رأيناء طابع الحرب الأهلية الصغيرة» فلم يكن هناك 
تنسيق فيما بينها وسرعان ما فشلت. واستطاعت الحكومة قمعها بسهولة إلى حد 
ماء اعتماداً منها على قوة الشرطة الجديدة والجيش المجند التابعين لها 72" 


212700 .م .امول "تلع ارا اترعتتزء لل[ “رابوط ع1[ا تزه ن4 18267710 ,هسام هلهه50 
21710 للاطلاع على رواية لذلك انظر : المصدر نفسه. ص 2107-96 و ,88-89 ,68-71 .مم ,.لأط[ ,م11 
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لقد بدأت الظروف الاقتصادية تتحسن في عام 1885» وهو العام التالي لحل 
الجيوتوء وبدا أن الوقت في جانب الحكومة. ومع ذلك فعندما ظهرت أمارات 
إحياء النشاط السياسي». حاولت الحكومة من جديد إطفاء الحريق بقانونها الشهير 
للحفاظ على السَّلْم في 25 كانون الأول/ ديسمبر من عام 1887 الذي وضع 
مسودته مدير مكتب شرطة العاصمة وآخرون بتوجيه من الجنرال ياماجاتاء وهو 
أقوى شخصية في الفترة اللاحقة من عصر ميجي. وكانت البنود الأساسية تسمح 
للشرطة بنقل أي شخص يعيش على مسافة سبعة أميال تقريباً من القصر 
الإمبراطوري إذا حكمت عليه بأنه «يخطط لشىء يضر بالهدوء العام . ٠.‏ وسمح 
ذلك للجنرال ياماجاتا بأن ينقل بالقوة خمسمئة شخص بينهم كل زعماء المعارضة 
تقريباً. وكانت الشرطة قد تلقت قبل ذلك تعليمات سرية بقتل أي شخص يبدي 
مقاومة. وبالرغم من ذلك استمرت شخصية معارضة بارزة» وهو جوتو شوجيرو 
(قعنزةط5 2)0016 في إلقاء الخطب في أنحاء الريف» ولم يسكته على نحو فعال 


سوى عرض تولي وزارة الاتصاللات عليه بعد بضعة أيام من إعلان ا 


تبدو الملامح الرئيسيّة لاستراتيجية الحكومة جليةَ من هذه الصورة 0 
فقد كانت تجمع بين قمع الشرطة المباشر والسياسات الاقتصادية المقصود بها 
تحسين مصادر السخط دون تعريض وضع الجماعة السائدة للخطرء 4 وعدا 
القضاء على المعارضة بعرض مناصب جذابة في جهاز مي ميجي البيروقراطي على 
زعمائها. وربما باستثناء بعض الملامح الأسلوبية في تفاصيل تنفيذها أو في لغة 
البيانات العامة. ليس فى هذه السياسة ما يمكن إرجاعه إلى الثقافة اليابانية بشكل 
خاص. ومن المؤكٌد أن مضمون السياسة هو ما نتوقعه من أي مجموعة ذكية 
ومحافظة من الحكام في ظل الظروف المتشابهة تقرضاً: 

في ذلك الوقت كانت السياسة ناجحة. ات ا حي 
في مواجهة المعارضة النشيطة والمتحدة التي عقدت العزم على تحقيق التحديث 
من خلال الوسائل الديمقراطية - وتقل على التمل/الالجليري] تقريا . - وهي تلك 
المعارضة لم يمكنها الظهور في ظل ظروف المجتمع الياباني المحددة 0 
الحين. وكانت الطبقة العاملة على قدر كبير من البدائية» وكان الفلاحون ضعافاً 
ومنقسمين نسبيّاًء بالرغم من كونهم أحد مصادر المعارضة. ولم تكن الطبقات 


(174) المصدر نفسهء ص 2181 و187-185. 
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التجارية قد خرجت من تحت سيطرة الأرستقراطية الإقطاعية. وعَككس الدستور 
الممنوح من أعلى في عام 1889 هذا التوازن بين القوى الاجتماعية» وساعد 
بإعطائه سمة الشرعية الإمبراطورية على استقراره وتأبيده. 

ليست هناك ضرورة للاستمرار فى رواية السياسة الوطنية بالتفصيل حتى 
الخري» الكائمية الأول فكها سو تسعروافع يد كالكه شير الزاايت على الأمون 
المالية شديدة المحدودية فى ظل الدستور الجديد. وبينما كانت للجيش سلطات 
عن غادرة4 :تقد كانت تدرجه غلئ الاتصال بالعرش يكين رةه فى المسمع 
الياباني أكثر من كونها مصدراً لذلك النفوذ. ولم تكن الحكومات تستقيل لأنها 
تخسر الانتخابات التي كان يمكن التلاعب فيها بصورة عامة» بل لأنها كانت 
تخسر ثقة قطاع مهم من النخبة: الأرستقراطيون أو البيروقراطيون أو 
العسكريون””". وكانت استقالة إيتو (118) في عام 1901 تمثل انهيار الجناح 
المدني في حكم القلة. وبعد اغتياله في عام 1909 سيطر الجندي ياماجاتا على 


السياسة اليابانية حتّى وفاته في عام 761922". 


الأمر الأهم بالنسبة إلى أغراضنا هو بعض التيارات الفكرية التي اجتذبت 
اهتمام مُلاكَ الأراضي بعد أن تلاشى حماسهم المحدود للحكومة البرلمانية. 
وكانت الحركة المعروفة باسم نوبون شوجي (نقناطة-دومة50) (وتعني حرفيًا «نزعة 
الزراعة هى الأساس)) التى ازدهرت حتّى حوالى 1914» خليطأ من نزعة الشينتو 
القومية» وهي إيمان بمهمة اليابانيين الفريدة» وما قد يراها الغربيون أفكاراً 
فزيوقراطية. وكان الأمر البارز في ذلك المزيج هو «الإيمان الغامض بالقيم 
الروحية للحياة الريفية و.. التأكيد التعليمي على جمال النظام الأسري الياباني 
والنزعة الأبوية» وعلى تلك الفضائل - الاقتصاد في الإنفاق» والورع» والعمل 
الجاد»ء والإذعان» والإخلاص للواجب - التي.. كانت تشكل التعاليم التقليدية ل 
«التعليم الأبوي الخاص بمُلاك الأراضي»””27. 


كان الإعلاء الوطني من شأن القيم الفلاحية» ولاسيما تلك القيم التي تفيد 


ارذياق 8 .م ركع 11 أو داتع 1اتعنده2) .ا(مصةل ,تعلتقطعداع؟]1 لصهة ,206 .م ,.لأط1 ,مستم هاهعدك 
)2176 121,320 .مم .110 ,تعتتقطعواع1 
200177 56-7 .0« ,71هم4ل :ا 1/0777 0710 رعرودآ1 
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تعديات التجارة. وفى اليابان جعل استمرار وجود المشكلات الزراعية حتّى عصر 
الثورة الصناعية هذه النزعة الوطنية أكثر أهمية من أي مكان آخر. ولم تكن نوبون 
شوجي إلا مرحلة من حركة أكبرء ويمكننا العثور على سابقاتها بين كبار مفكري 
توكوجاوا؛ وربما أمكننا رؤية خليفاتها التاريخية فى متعصبى «الضباط الشبان»)» 

خلال العقود الأولى من عصر ميجيء» قامت نوبون شوجي بدور ما في 
حركة إدخال الزراعة الرأسمالية واسعة النطاق في اليابان» بالرغم من تأكيدها على 


تفرد اليابان. وكما رأيناء و تَحَمَو تحقق المحاولة شيئاً بصورة عامة. حيث كان من 
الأفيد لملاك الأراضي اليابانيين أن يؤجروا أراضيهم على هيئة قطع صغيرة ة على 
أن يزرعوها البو 


كان موقف الحكومة تجاه الفلاحين أكثر أهمية» وإن لم يحقق هو الآخر نتائج 
ملموسة, لأنه اتفق مع إجمالي الرأي البيروقراطي بل والصناعي قبل الحرب 
العالمية الأولى. وكان أي خفض في عدد المزارعين الصغار ‏ حتّى هؤلاء ذوي 
نصف التشو البائس من الأرض - أمراً يدعو للأسى. وتحدث «عميد» باحثي نوبون 
شوجي في عام 1914 بانفعال عن إضعاف الروح المعنوية الذي تسرب إلى أنحاء 
الريف عندما بدأ الفلاحون يشترون الليمونادة والمظلات والقباقيب» وبدأ الشبان 
يرتدون قبعة شرلوك هولمز. واليوم زيما محم عفد ووه هده التسعة اليابانية مين 
اللولوني بلك 7 (5«نا8). ولكن الحكومة ورجال الصناعة كانت لديهم أسباب 
وجيهة لدعمهاء فقد كانوا يظنون أن أَسّر الفلاحين المستقرة توفر جنوداً تَسْهُل 
قيادتهم وتمثل سداً منيعاً أمام النشاط الهدام. ويمكنها كذلك من خلال أعدادها 
الكير: حتفن الأجوي مما سكن البانان من التصدير رتاه فاغنة عبناعيي0 1 

هنا قد نرى مرة أخرى المصالح المادية التي ربطت رجال الصناعة ورجال 


(178) المصدر نفسهء» ص 57. 

(179) المصدر نفسه.ء ص 59-58. 

(*) شخصية كاريكاتيرية من إبداع الفنان ديف بد لو في ثلاثينيات القرن العشرين. وكان بليمب صورة 
ساخرة للآراء الرجعية للمؤسسة البريطانية في الثلاثينيات والأربعينيات. وقد وصفه مبدعه بأنه «رمز للغباء» 
والأشخاص الأغبياء لطيفون جداً». وأصبحت الآراء شديدة المحافظة توصف بأنها تصريحات «كولونيل 
بليمب». 

(180) المصدر نفسهء ص 62-60. 
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الزراعة ببعضهم. وبسبب هذه المصالح كانت نوهون شوجيء» في نسخها المعتدلة 
التي ربما لا تتميز عن النزعة الوطنية اليابانية «العادية» وعبادة الإمبراطورء بمثابة 
افيف عنين: الضبيعة: العرضة و اسبداك اللسوتراكا وق كيو الشيول التغالية الانضاة 
تلك الأنكان ماهد الجد'نى الشرروى الناكة ره احرى خلى أنبنا كانك القجال 
للمبررات لا أكثر”'*'. ولم يكن لها أثر على السياسة. وحين آن الأوان لعمل 
شيء ملموس للفلاحين والمستأجرين الذين كانوا عرضة للإصلاح الأخلاقي 
العاطفي هذاء سرعان ما أوقفت مصالح مُلاك الأراضي في الدايت تلك الجهود. 
وبينما كان القانون المدني لعام 1898 يتضمن حماية المستأجرين بشأن القضايا 
المهمة لهمء فإن تطبيقه كان مقصوراً على واحد بالمئة من الأراضي المؤجرة. 
وكما استنتج دورء فإن «الغالبية الساحقة من المستأجرين العاديين لم تُقَدّم لهم أية 
حماءة)(052, 


في أعقاب الحرب العالمية الأولى» تغير توازن القوى في المجتمع الياباني 
ضدّ مصلحة النخبة الريفية» فقد كانت الحرب بمثابة فترة اقتحام بالنسبة إلى 
الصناعة اليابانية» وكانت العشرينيات ذروة كل من الديمقراطية اليابانية وتأثير 
الأعمال التجارية على السياسة اليابانية. لقد توفي الجنرال ياماجاتا في عام 1922» 
وعلى امتداد بضع سنوات بعد ذلكء» انتقلت السلطة على نحو واضح من أيدي 
العسكريين إلى أيدي الطبقات التجارية والدايت”*"©. ومن أعراض التغيير فى 
المناخ السياسي أنه بعد موافقة واشنطن على نزع السلاح البحري في عام 1922 
مضت بعض الصحف اليابانية التي تسيطر عليها المصالح الصناعية إلى حدّ إطلاق 
صيحة (أبعدوا الجيش عن السياسة)**!“. ويجعل بعض الدارسين ذروة النفوذ 
البرلماني في التصديق على معاهدة لندن البحرية لعام 2'**”1930. غير أنه سرعان 


(0) انظر: 7656صمل ره 21/122715 مساك 1/6 14نه 17177[انتو كدر 7716 بأعتلعمعء8 طابط 
.(1946 ,لإلقصصطه00 صناآألا/آ دمخطعده1آ1 :ممادم8) عماين 
ومن الأمانة الاعتراف بأنّني أخذتها مأخذ الجد ودرست تاريخ اليابان دراسة جادة. 


(2182 .4 .ص ,.ل1ط] ,ععرمد[1 
(2183 .9 .م ,1867-1937 ,اتمصمل ع0 0ك[ تزه مررماو اط عتتمبرمعظ ا«مرزى 4 رمعلام 
(2184) 6 .١ط‏ ,انه مهل 11 ا(تكلء ك1 10نه كد41 11[ة74 رمقطملا 200 سمه 


(185) انظر على سبيل المثال : 5نتةاكظك 17/0110 رامعل دا اع بهاز الل ,عامعوعاهن) ععهالة للا طاعصمعع1 
.23-24 .مم ,(1936 ,لاهتاهلصتيده1 ععدء2 1717011 :عجرملا برع[8 بوماوم8) 16 .20 بيك[مم80 
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ما قضى الكساد الاقتصادي على تلك الآمال. 

مع أن الصلة بين تقدّم الأعمال التجارية والديمقراطية البرلمانية» وكذلك 
الصلة بين الكساد الاقتصادي وفشل جهود الوصول إلى الديمقراطية الدستورية 
صلتان مهمتان بالتأكيد» فهما لا تكشفان عن عمق الوضعء فالكساد الاقتصادي 
أطلق رصاصة الرحمة على بناء كان يعانى من ضعف خطيرء فقد استفاد عدد 
قليل فقط عن أصحاية الحطرة مو فوافد الرالتمالية الياباقية كيتنا كانى اثارنا 
السيئة واضحة لِكُلَ إنسان تقريبً**”'». فهي لم توزع فوائدها المادية على نحو 
يخلق مصلحة شعبية ضخمة في الحفاظ على الديمقراطية الرأسمالية» ومن المؤكد 
تقريباً أنه لم يكن بإمكانها تحقيق ذلك في ظل تلك الظروف. ومع أن أشكال 
اعتمادها على الدولة تفاوتت من فترة تاريخية إلى أخرى. فهي لم تتخل قط عن 
ذلك الاعتماد على الدولة باعتبارها من يشتري منتجاتها ومن يحمي أسواقها. وفي 
ظلْ الرأسمالية يخلق غياب السوق الداخلية النشيطة قوى تؤيد نفسها بنفسهاء 
بينما تجد الأعمال التجارية أن بإمكانها تحقيق الأرباح بطرق أخرى. وأخيراً فإن 
الرأسمالية اليابانية» بسبب نشوئها في ظروف مختلفة إلى حدّ بعيدء لم تصبح قط 
حاملاً للأفكار الديمقراطية بالقدر الذي حملته المصالح التجارية والصناعية في 
أوروبا القرن التاسع عشر. 

وخلال تلك المرحلة الديمقراطية نسبيّاً ظلّ اهتمام مُلاك الأراضي قوياً من 
الناحية السياسة وعاملاً لا بُدَّ للنفوذ التجاري والنفوذ الصناعي أن يأخذه في 
اعتباره. وحتّى منح حقّ الاقتراع العام للذكور في عام 1928» كان أصحاب 
الأراضي الريفيين يتحكمون في أغلبية الأصوات في كل من الحزبين الكبيرين في 
الدايت”*'". وكانت المصالح الزراعية في العشرينيات نشيطة كذلك وراء مجموعة 
من الحركات الفاشية الأولية والمضادة للرأسمالية. وشجع موظفو الحكومة إلى 


(186) من المرجح أن يرفض دارسو اليابان هذه الفرضية» فهؤلاء الذين ناقشت المشكلة معهم يعتقدون 
أن التوازن بين الإمكانيات المعادية للديمقراطية وتلك الديمقراطية كان غير متكافئ على نحو يزيد كثيراً عما 
مشار إليه هنا. وأظن أن هذا التقدير يعطي أهمية كبيرة جداً للحديث والآليات السياسية» فقد كانت اليابان 
تفتقر إلى المتطلبات الأساسية اللازمة للإنجاز الديمقراطي: ذلك القطاع الصناعي الذي يجري توزيع قوته 
الاقتصادية على نطاق واسع بين أفراده ويكون كافياً لتمكينهم من العمل بقدر كبير من الاستقلالية في مواجهة 
الحكومة وغيرها من التشكيلات الاجتماعية. وبالرغم من ذلك فقد تحتمل المسألة المزيد من البحث. 

(187) بع05<آ1 لصة ,283 .م ,الوممل «وسوعط د تاربع عمل8 اعوط 116 274 م2:06 رمساص امعد 

6 .7 ,اتهصمكل ا 1/077 #انصل 
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حدّ ما تلك الحركات وشاركوا فيهاء وهو ما لم يكن يبشر بالخير فيما يتعلق 
بالمستقبل. ومع ذلك فبالنسبة لذلك الوقت» ظل التطرف الوطني الزراعي؛ 
وكذلك نظيره الحضريء عاجزاً عن اجتذاب دعم جماهيري كبير”**1". 

بالرغم من ذلك كان التطرف الوطني خلال تلك الفترة عاملاً سياسيًاً مهماء 
فقد كانت السنوات الأولى التي أعقبت الحرب العالمية الأولى فترة التشدد 
الحضيرئ وكذلك الريفي الذي اتخذ أشكالاً عنيفة في بعض الأحيان. وساعدت 
المنظمات الوطنية في نضن إضترآنات المصدا رين والعيال0591: وروت الحكوقة 
كذلك بحملة لوزارة التعليم ضدٌ «الأفكار الخطيرة» موجهة بالأساس إلى الطلاب. 
وفي نيسان/ أبريل من عام 1925 وافقت الحكومة على قانون حفظ السلام (وكان 
أكثر تحديداً إلى حدّ بعيد من قانون 1887)» حيث يعاقب بالسجن من ينضمون 
إلى الجمعيات التي تهدف إلى تغيير نظام الحكم أو إلغاء الملكية الخاصة. وقد 
استهل هذا القانون في اليابان سياسة الحبس الجماعي”0. 


إن الواقعة التي حدئت في عام 1923 تلقي ضوءاً متوهجاً على الطريقة التي 
سمم بها التطرف الوطني الجو السياسي في ذلك الحين. وقدم زلزال اليابان في 
أيلول/ سبتمبر من ذلك العام مبرراً لإلقاء القبض على آلاف السكانء كان 
ا 00 و الحدو يت مترالته سال نون ارك 
محاكمةً عسكريةً وصدر ضده حكم بالسجن لمذة عشر سنوات» فقد اعتبرته 
صحف متطرفة عديدة بطلا قوميً'”"". ومن الواضح أنه كان لا بُدَّ من جهاز كامل 
للإرهاب» تسيطر عليه الحكومة حيناًء وحينئاً يكون غير منظم وعفويّاًء لتنظيم 
شرائح كبيرة من السكان يصِفُها بعض الكُنّاب بأنها مُشْبّعة بشكل موحد تقريباً ب 
«الولاء الإقطاعى» لسادتها. 

كانت الديمقراطية البرلمانية اليابانية» بالشكل الذي كانت عليه» بحلول أوائل 
الثلاثينيات» تستسلم للضرية القاضية من الكساد العظيم. ومع ذلك فهي لم تستسلم 


(2)188 2 لطة ,360 ,353,357 .مم ,.لتطآ ,رمستملوع5 
(2189 .0 تله ,138 .مم ,كع ةاز[مط- ا ارعاصدسء 00 .انوصمل ,اعلاقطءواء 1 
(190) المصدر نفسهء ص 144-143. 
(191) المصدر نفسهء ص 141-140. 
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لها على ذلك النحو الدرامى الذي استسلمت به جمهورية فايمار”*' (مقصسك8). 
وفي التاريخ السياسي للبانانة نجد أن رسم خط فاصل حاد بين المرحلة 
الديمقراطية والمرحلة الشمولية أصعب كثيراً مما في تاريخ ألمانيا*'". واحتلال 
منشوريا (0512اعصة84) في عام 1 خط فاصل يستخدمه المؤرخونء فهو يمثل 
في السياسة الخارجية انقلابا في موقف الحكومة اليابانية في مؤتمر لندن البحري في 
عام 0. وفي الشؤون الداخلية كان اغقيال رئيس الوزراء إينوكاي ومحاولة 
الانقلاب التي قام بها اليمين المتشدد في 15 أيار/ مايو من عام 1932 حدثين 
يعتبران في سياق الشؤون اليابانية نهاية هيمنة الساسة”*''. ويكشف اغتيال إينوكاي 
كذلك الكثير عن طابع السياسة اليابانية المعاصر ويستحق عرضه بإيجاز. 


في عام 1932 تعهدت جماعة صغيرة من الفلاحين الشبان يقودها راهب 
بوذي باغتيال «الشلة الحاكمة» المسؤولة عن بؤس اليابان الزراعي. وبعد إعداد 
قائمة من عالم التجارة والسياسة» اختار كل عضو من الجا ضحيته 
بالقرعة. وكان وزير المالية السابقة إينوي (19 شباط/ فيراير) والبارون دان 
(8©)» مدير ميتسوي (5 آذار/ مارس) من بين الضحايا الذين قتلوهم قبل 
اكتشاف الخطة. وكانت فرّق من طلاب البحرية والجيش على استعداد 
لاستكمال المهمة. وفي 5 أيار/ مايو من عام 1932 ضربوا الزايباتسو 
والأحزاب السياسية والرجال المحيطين بالعرش» الإنقاذ اليابان من الانهيار) 
كما ادعوا. وأطلقت إحدى الوحدات النار على إينوكاي». وهاجم آخرون 
موظفي البلاطء وشرطة العاصمةء وبنك اليابان”*9". 


(*) قامت جمهورية فايمار (1933-1919) في ألمانيا بعد الحرب العالمية الأولى وتميزت بدستور لم تشهده 
ألمانيا في تاريخهاء حيث لم يكن يفرق بين أبناء المانيا. غير أن هذه الحكومة كانت تعاني من ضعف الإدارة. 
وفي أواخر آذار/ مارس من عام 1930 انهارت آخر حكومة أغلبية بقيادة الديمقراطي الاجتماعي هيرمان 
مولرء بسبب النزاع حول التأمين ضدّ البطالة. وتولت الحكم حكومة أقلية شعبية بقيادة هاينريش برونينج. 
ونتيجة لانتخابات أيلول/ سبتمبر 1930 خرج حزب هتلر كثاني أكبر قوة سياسية في البلاد بعد الحزب 
الديمقراطي الاجتماعي الذي حظي بدعم حكومة الأقلية. ولكن النازيين استغلوا ضعف نظام جمهورية فايمار 
للوصول إلى الحكم. 

(192) بالنسبة إلى ألمانيا يمكن للمرء أن يكتب «النهاية» لحكاية جمهورية فايمار في عام 1932: وهو 
تاريخ آخر انتخابات حرة. 

(193) المصدر نفسه.ء ص 2157 و .43 .م ,.ل1طآ ,رمستمادعهم 

(194) .369-70 .مم ,.لتط] رمستملاهعم 
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استهلت هذه الواقعة فترة من الدكتاتورية شبه العسكرية وليس الفاشية 
الصريحة. وبعد أربع سنوات في عام 21936 أجرت اليابان انتخابات حرة إلى حذ 
ما. وحصل اليمين المتشدد صراحةً على 400 ألف صوت فقط و 6 مقاعد في 
الدايت» بينما حصل حزب العمل (شاكاي تايشوتو) على ضعف ما حصل عليه 
من قبل من أصوات وفاز بثمانية عشر مقعداً في الدايت. أما الحزب الذي حصل 
على أكبر عدد من الأصوت بشكل غير متوقع (مينسيتو: 4456250 صوتاً و 205 
مقاعد) فقد استخدم كأحد شعاراته «ماذا ستكون. حكومة برلمانية أم فاشية؟» 
ومن المؤكد أن نتائج الانتخابات لم تكن إقرارا شعبيًا للديمقراطية؛ فقد كانت 
نسبة عدم المشاركة في الانتخابات أعلى بكثير من المعتاد» ولاسيما في المدن 
الكبيرة» مما يوحي بانتشار بُعْضٍ السياسة والسياسيين. وفي الوقت نفسه أظهرت 
الانتخابات عدم وجود دعم انتخابي للتشدد الوطني. 


لقد رد قطاع من الجيش على هذا القيد بمحاولة انقلاب أخرى عرفت في 
التازيخ الياباني بحادث السادس والعشرين من شباط/ فبراير [1936]» وقد قُتِل 
العديد من كبار الموظفين» وتحصن المتمردون في قطاع من المدينة لمذة ثلاثة 
أيام وأصدروا منشورات تشرح أغراضهم» وهي القضاء على الشلل الحاكمة 
القديمة وخلاص اليابان في ظل «النظام الجديد». ولم تكن القيادات العليا في 
الجيش ترغب في استعادة النظام من خلال استخدام القوة. وأخيراً استسلم 
الثوريون بناء على أمر شخصي من الإمبراطورء وتعيين مفاوض يثقون فيهء 
وتسيير قوات كبيرة في اتجاههم. وهكذا فاقت اليابان ‏ إن جاز لنا استعمال هذا 
التعبير - من أزمتها الديمقراطية الأكثر أهمية من تمرد ساتسوما!". 


كانت واقعة السادس والعشرين من فبراير [1936] استهلالاً لمزيد من 
المناورات السياسية التي يجب ألا تعطلناء ولفرض الواجهة الشمولية. وقد وقع 
هذا كلّه فيما بين 1938 و 1940. وطبقاً لما جاء في تحليل ياباني ثاقب». كانت 
محاولة الانقلات تلك بمثابة هزيمة ل «الفاشية من أسفل»» وفي المقام الأول 
اليمين المعادي لل رأسمالية الشعبى الذي ضحي به من أجل «الفاشية من أعلى»» 
أو لنقل الفاشية المحترمة» أي استيلاء كبار موظفي الحكومة على تلك الملامح 
التي يمكنهم استغلالها والتخلص من العناصر الشعبية. لقد قطعت الفاشية 


(195) المصدر نفسهء ص 383-381. 
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المحترمة خطوات سريعة في ذلك الحينت©". وصدر مرسوم بالتعبئة الوطنية» 
وألقي القبض على الستددي» وحُلت الأحزاب السياسية وحَلّت محلها «جمعية 
مساعدة الحكم الإمبراطوري»”*'» وهي نسخة غير ناجحة بعض الشيء من الحزب 
الشمولي الغربي. وبعد ذلك بوقت قصير انضمت اليابان إلى التحالف الثلاثي 
المعادي للكومنتر ول (متعاسصنسره2 - أكخمسة) ولت النقابات المهنية ولت محلّها 
جمعية ة لتقديم «الخدمة للأمة من خلال الصناعة)0979, وهكذا طهرت: على البايان 
في نهاية عام 1940 السمات الخارجية الأساسية للفاشية الأوروبية. 


كانت الواجهة الشمولية» كما هو الحال في ألمانياء تخفي وراءها قدراً 
ضخماً من الشد والجذب بين جماعات المصالح المتنافسة. وفي البلدين الم :يول 


المتشددون اليمينيون سلطة حقيقية » وإن لم تكن هناك ضرورة في اليابان لتطهير 


الدم لإبعادهم. ٠‏ وفي اليابان يبدو أن السيطرة المركزية على الاقتصاد كانت مهزلة 
بقدر يزيد عما في ل 


لقد قاومت الأعمال التجارية اليابانية الكبيرة محاولات إخضاع الأرباح 
للنزعة الوطنية. وكانت فترة الهيمنة العسكرية والفاشية كلها مواتية جداً للأعمال 
التجارية» فقد ارتفع الإنتاج الصناعي من 6 مليارات ين في عام 1930 إلى 30 
مليار ين بحلول عام 1941. وقد تم الحفاظ على الأوضاع النسبية للصناعة الخفيفة 


(196) انظر: ل1160ل5 رك 1اناوط عدعاتدممل تررعل0 1/4 انا «لامتسواء8 نجه عله 7 ,فته ا تضسدل1 مو5ة11 
66-67 .مص ,(1963 ركوع]2 لإأنودء كلملا 010:0 لعولا بوعل بمملممآ) كتهره84 م100 بوط 


(#) أرادت اليابان عام 0 أن تنهي بنجاح حربها مع الصين لكي تتفرغ لمغامراتها في الجنوب فألف 
الأمير كونوي الذي كان يرأس الوزارة في ذلك العام حزباً جديداً أطلق عليه اسم «جمعية مساعدة الحكم 
الإمبراطوري» ببدف تعبئة الشعب الياباني وتهيئته للحروب المقبلة. وطلب كونوي من جميع الأحزاب السياسية 
حل نفسها فحلت هذه الأحزاب نفسها وانة نضم اعضاؤها إلى هذا الحزب وخلت الساحة السياسية من أي 
حزب معارض. 

افيف تم توقيع معاهدة مناهضة الكومنترن بين ألمانيا واليابان في 25 تشرين الثاني/ نوفمبر من عام 1316 
ثم وقعتها إيطاليا في عام 1937. وقد غرفت تلك المجموعة فيما بعد باسم دول المحور. وكانت الاتفاقية 
موجهة ضد الكومنترن» أي الأممية الشيوعية» والاتحاد السوفياي. وقد نقضت ألانيا المعادة بتوقيعها على 
معاهدة نازية سوفياتية في عام 1939. 

(197) لهمة 388-389 .صم .110 ,مستمفلقء5 :186 .م ,م11 أاوط- ابرع ممعدده0 .اتدمفل ,اعسقطعو 1 
كذ لإا 010 ناعمو ه طكابنا ,برمااعباكدمعع] نجه م11 را بوتمممعظ ‏ اوفك رصغطه© لمفصعظ عصسسموعل 


2 عامه ,30 .م ,(1949 ,وسعرط 018د5عصستلة غه .انمتآ] تكتاهصةعصصتل8) سمعصوك ععرمءون 
(198) للاطلاع على بعض التفاصيل» انظر ص 59-58 من المصدر نفسه 
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والثقيلة» ففي عام 1930 كانت الصناعة الثقيلة مصدر 38 في المئة فقط من 
إجمالي الإنتاج الصناعي» أما في عام 1942 فكان نصيبها 73 في المئة/7". و 
خلال الخضوع الاسمي لسيطرة الحكومة» استطاع تانناتسو العمعع يهيفة عامل 
ا ال 3 وخرجت شركات زايباتسو الأربع الكبرى» ميتسوي 
وميتسوبيشي وسوميتومو وياسودا من الحرب العالمية الثانية بأصول تزيد على 3 
مليارات ين» مقابل 875 مليون ين فقط في عام 0171930. 


كان زايباتسو يرى أن معاداة الرأسمالية بلغ بها الحال في واقع الأمر أن 
بانت تزيد قليلاً عن كونها مصدر إزعاج ؛ بسيطء وهو مصدر الإزعاج الذي 
استطاع السيظرة عليه إلى عد كبير بعد خوالى 1936 :وكان ثمتاً :ضكيلا لقاء 
سياسة القمع الداخلي والتوسع الخارجي التي ملأت خزائنه بالأموال» فقد كانت 
الأعمال التجارية الكبيرة بحاجة إلى الفاشية والنزعة الوطنية وعبادة الإمبراطور 
والجيش» مثلما كان الجيش والوطنيون بحاجة إلى صناعة كبيرة تنفذ برنامجهم 
السياسي. وهذا ما لم يره المتشددون الزراعيون» أو رفضوا الاعتراف به بأي حال 
من الأحوال. وقد وجد من تأثروا بنظريات نوهون شوجي على وجه الخصوص 
أنفسهم في مأزق لا أمل لهم في الخروج منه. وفي تلك الدوائر كان هناك تيار 
فوضوي مميزء وبالإضافة إلى أمور أخرى» كان هناك إيمان رومانسي بأعمال 
الإرهاب الفردي. وكانت فكرتهم الأساسية العداء الشديد اكه الأثرياء 
والنخبة العسكرية التقليدية التي كانوا يعتبرونها خادمة لحكم الأثرياء. ولكن لم 


(199) المصدر نفسهء ص 1. 
(200) المصدر نفسه. ص 59. 
(0) المصدر نفسهء ص 101. للاطلاع على معالجحة متعاطفة لزايباتسوء انظر: ىتالا تصدناائ/لآ 
1868-68 يده أمستاعن”اى 10 طاسم) «ت«ومول إن لتعمماءدء عتمدمءظ 776 ,له0ههاءم] 
563-11 .مم ,(1954 ,ووععط لإأأوتء حلهتآ مماأععصلط :.ل .]ل بدماأععملط) 
ومازال لا يبدو لي أن أدلة لوكوود (1.0610090) تبرر تأكيده (ص 564) أنه «في النهاية كان زايباتسو 
ضحية للنظام الذي ساعد في خلقه». ْ 
(202) :20602مآ) و ذله16له77 عدعانممهق زه رماي ه بكامتماوط عامط 776 ,ئإ5دما5 لمقطءن]1 
.96-100 .صم ,(1957 ,كسلصتمالا لصة مقط 
ويقدم بعض العينات من تلك الكتابات في: 1720711071 عد 1(ووهل “زه دعء 5011 ,008هناك]” نعلهكةزظ]1 
كط 01111 لمامعءم0 مغ ممناعنلممام[1 .54 زوعتلية50 لمة 5ع76ناه50 نمم غدعتلز0 1ه كلجرمعع ]1 
701 بجعل8) عمعع؟! للقصو [لصم] نم8 عل عرملمغط؟ .صللا ,قلمسية] بعلدمقج1 نزط لع اتصصدم6 
.769-84 .مم ,(1958 رووعوط بإألومء كلمنآ وأطسسامك6 
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يكن لديهم ما يضعونه مكانها سوى نسخة ذات صبغة مثالية من المجتمع الفلاحي 
الياباني. وبما أن الأفكار الزراعية المتشددة تتناقض تناقضاً حاداً مع متطلبات 
السياسة التوسعية التي نفذها المجتمع الصناعي الحديث» فلم تجد أكثر التُخب 
تقليدية صعوبة كبيرة فى التخلص منهاء بينما اختلست بعض الأفكار لضمان 
الغأبيد التتعين» :وحدتة: الشراه لبي إلى حفد كزين فى: الجانيا + :وإن كان .على تدعو 
اتسم بقدر أكبر من المفاجأة والعنفء بالقضاء على النازيين المتشددين في تطهير 
الدم في عام 1934. 


إن القيود الموروثة الخاصة بالتشدد اليميني الزراعي وعبادة الإمبراطور 
المسعورة في اليابان» تبدو أكثر وضوحاً إن نحن بحثنا القصة بسرعة من جانب 
الجيش. وفيما بين 1920 و 1927». كان حوالى ثلاثين في المئة من طلاب 
المدارس العسكرية من أبناء صغار مُلاك الأراضي والمزارعين الأغنياء 
والبورجوازية الصغيرة الحضرية. وفى ذلك الحين كانت هناك حالات عديدة من 
جنود الاحتياط الذين يتخذون جانب الفلاحين في نزاعاتهم مع مُلاك 
الأراضي””7 . وهكذا كانت جماعة جديدة ذات أساس اجتماعي ونظرة سياسية 
جديدين قد بدأت في ذلك الوقت تحل محل قيادة الجيش القديمة الأكثر 
أرستقراطية. وبحلول ثلاثينيات القرن العشرين كان الجنرال أراكى (41311) 
المتحدث الرسمي باسمهاء وهو المدافع الرئيسي عن «الاستقلال» عن 
المليونيرات الماليين وشلل البلاط*”7. واتساقاً مع هذه النظرة المتشددة» أصبح 
الكثيرون منهم معارضين لتحديث الجيشء. وللتأكيد الجديد على التخطيط 
الاقتصادي. ولتبني التكنولوجيا الأكثر تقدّم”””©. ولفترة قصيرة بعد عام 1932» 
أثار كلام أراكي عن مساعدة الزراعة زوبعة بين رجال الصناعة. ومع ذلك فإنه 
حين وُوجه في ذلك التاريخ المبكر بصعوبات منصبهء غيّر نبرته وبدأ الحديث عن 
كسل الفلاح الياباني في ظلّ تأثير الإغراءات الحديث التي تحط من شأنه 7 


(2203 .204 لتق ,180.جم باتدضمل ذا اتزكاءع كه 10نه دكا جم ]ةلق رمقطملا 20ة صئمة 1" 

(204) المصدر نفسهء ص 183-182. 

(205) ره أمسصمل «رو1930 لإلتهط عطا مز مسكتلهدمتاع2ة1 نتمسرخ عدعصدمة[» لت ابه .8 وعمرول 
.ص« ,(1962 1/493) ,3 .20 ,21 .71 ,كءة4لااك اتمآاول 

كانت واقعة السادس والعشرين من شباط/ فبراير هزيمة حاسمة للمتشددين في اليش 
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وأثناء انتعاش الحرب في الثلاثينيات» أثارت الأرباح التي حققها رجال الصناعة 
تمرد تلك المجموعة من الجيش ذات الصلات الزراعية» مما أدى إلى استقالة 
وزير الحربية في عام 9771940 بل إن الجيش مضى إلى حدّ محاولة إقامة قاعدة 
عمليات بالاكتفاء الذاتي في منشورياء حيث كان يأمل أن يتمكن من التحرر من 
تأثير الاتحادات الصناعية اليابانية. وظلت منشوريا زراعية في أغلبها حتّى أجبر 
جيش كوانتونج (وصتخصة»1) على الاعتراف بأنه لا يمكنه إضفاء الطابع الصناعي 
على المنطقة بنفسهء وأنه سوف يكون عليه استغلال المساعدات الصناعية ولو 
على مضض. ولم يحدث احتلال شمال الصين حتّى وعى الجيش الدرس وأدت 
الحاجة إلى المساعدات الصناعية في منشوريا إلى تعاون أوثق بين المصالح 
العتيكرية والتجارية(208, 


يكشف منظر الجيش وهو يبتعد ليهرب من العالم الحديث عن عدم جدوى 
المبدأ الزراعى اليمينى اليابانى واعتماده المطلق على الأعمال التجارية الكبيرة. 
وكان التخلي عن معاداة الرأسمالية» في التطبيق إن لم يكن في الشعارات» الثمن 
الذي استطاعت الأعمال التجارية الكبيرة انتزاعه من الوطنيين الزراعيين 
والبورجوازيين الصغار في أسلوب الحياة الخاص بالإمبريالية اليابانية. 


في النسخة اليابانية من الفاشية» كان الجيش يمثل قوى اجتماعية مختلفة إلى 
حدذ 5006 بدور سياسي مختلف عن ذلك الذي قام به الجيش الألماني في 
عهد هتلرء ففى ألمانيا كان الجيش ملجأ لقطاعات من النخبة التقليدية غير 
المتعاطفة مع البازئية: وباستثناء المؤامرة المجهّضة ضد هتلر في عام 1944» 
حيث كانت الحرب قد خسرت بالفعل» كان الجيش في المقام الأول أداة فنية 
تحت قيادة هتلر. وربما كان الجنراللات يخافون العواقب ويتذمرون منهاء ولكنهم 
كانوا يفعلون ما يأمرهم هتلر بفعله. وفي اليابان كان الجيش أشد حساسية بكثير 
للضغوط الصادرة عن الريف وصغار رجال الأعمال في المدن الذين كانوا 
مستائين من زايباتسو. ويمكن إرجاع الاختلاف بصورة كبيرة إلى الاختلاف بين 
المجتمعين اليابانى والألمانى» فقد كانت اليابان متخلفة مقارنة بألمانياء وكان 
القطاع الزراعي فيها أهم بكثير. ومن ثم لم تتمكن القيادة العسكرية اليابانية بسهولة 


2207 29 .7 ,01 اعلا ادمع 110 ننه عق 1[ اجا ترم معط كتوومل معطم 
(208) المصدر نفسه» ص 7 و42. 
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من رفض تلك المطالب. ونجد للسبب نفسه قطاعات من الجيش الياباني تتدخل 
في الحلبة السياسية وتحاول القيام بانقلاب على نحو يمثل تناقضاً واضحاً مع 
سلوك الجيش الألماني. 


لقد اختلفت الفاشية اليابانية عن الشكل الألماني» بل وعن إيطاليا 
موسوليني» في جوانب عديدة أخرىء. فلم يكن هناك استيلاء مفاجئ على 
السلطة» ولم يكن هناك قطع صريح للعلاقة مع الديمقراطية الدستورية السابقة» 
ولم يكن هناك ما يقابل المسيرة إلى روماء وهو ما يعود في جزء منه إلى أنه لم 
تكن هناك فترة ديمقراطية مساوية لجمهورية فايمار» فقد ظهرت الديمقراطية 
بطريقة أكثر «طبيعيةً» فى اليابان؛ ذلك أنها وجدت عناصر ملائمة فى المؤسسات 
اليابانية أكثر مما و جدته في ألمانيا. ولم يكن باليابان فورر (62ط3") أو ان 
(010). ولكن الإمبراطور كان بمثابة رمز وطني بالطريقة نفسها إلى حذ كبير. 
كننا أن اليايان لمايكن بها خزت بواحد بجماهيري فكال بسكل حقيتي» ققد كانت 
جمعية مساعدة الحكم الإمبراطوري تقليداً من الدرجة الثانية. وأخيراً لم تشارك 
الحكومة اليابانية في سياسة ضخمة للإرهاب والإبادة ضدٌ شريحة بعينها من 
طبقات: الشسية الذنيا كما فعل هتلر مع اليهود”**". وربما تعود هذه الفروق إلى 
تخلف اليابان النسبى. وكان بالإمكان حل مشكلة الولاء والطاعة فى اليابان 
بالاحتكام إلى الرموز التقليدية مع التطبيق العاقل للإرهاب الذي كان بالإمكان 
ترك جزء كبير منه للشعور الشعبى «العفوي». وكانت التيارات العلمانية والعقلانية 
التي أكلت المعتقدات الأزووئة التقليدية في المراحل المبكرة من التصنيع وارداً 
أجنبيّاً في حالة اليابان ولم تبدٌ قط عميقة الجذورء. وقد أنفق جزء كبير من قوتها 
الأصلية في وطنها في الوقت الذي كان فيه النمو الصناعي الياباني يكتسب قوة 
دفع. ومن ثم أجبر اليابانيون على الاعتماد بشكل أكبر على العناصر التقليدية في 
ثقافتهم وبنيتهم الاجتماعية في مواجهة كلّ من المشكلات الاقتصادية الخاصة 
بالنمو الصناعي والمشاكل السياسة التي صاحبت نموها. 


و4 الفورر (#ععطناط) : هو لقب هتلرء والدوتشي (©1216) هو لقب موسوليني. 

(**) لم يقتصر الأمر على اليهودء بل كان هتلر يرى أن الغجر لا يقلون خطراً على نقاء السلالة الالمانية 
من اليهود وبدأ بعزلهم وانتهى بالقضاء عليهم. وشمل الاضطهاد كذلك الشيوعيين والمرضى العقليين 
والبولنديين والسلاف والمثليين؛ وغيرهم. غير أن هؤلاء جميعاً لى يحصلوا على ما حصل عليه اليهود من 
تعويضات. 
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بعد تحديد هذه الاختلافات كلهاء لا تزال التشابهات الأساسية بين الفاشية 
الألمانية والفاشية اليابانية قائمة باعتبارها ملامح جوهرية» فقد دخلت كل من 
ألمانيا واليابان العالم الصناعي في مرحلة متأخرة. وفي كلا البلدين ظهر نظامان 
كانت سياساتهما الأساسية هي القمع في الداخل والتوسع في الخارج. وفي كلتا 
الحالتين كان الأساس الاجتماعي لهذا البرنامج ائتلافأ بين النخب التجارية 
الصناعية (التى بدأت من موقف ضعيف) والطبقات الحاكمة التقليدية في الريف» 
موجهاً ضدٌ الفلاحين والعمال الصناعيين. وأخيرأء وفى كلتا السالتيق ؛ خرجت 
نزعة تشددية يمينية من محنة البورجوازية الصغيرة والفلاحين في ظل الرأسمالية 
المتقلمة »ورف ذلك الفحدة الميص يعفن المهازات للاتقلية العممية ان كل 
الللدينة على آنة جوري التفئسية بها عند التطيق يلق اخدل مقطلبان الريس 
و«الكفاءة» . 

فى تطور اليابان السلطوي والفاشستي لا تزال هناك مشكلة أساسية لا بُدَ لنا 
من 1 وهي : ما هو الإسهام الذي دق الفلاحونء إن كان هناك ما قدموه؟ 
هل كانواء كما يزعم بعض الكتَّاب»ء مستودعا مهما للنزعة القومية والوطنية 
المتعصبة؟ 

عند محاولة الإجابة عن هذا السؤال ربما يكون من المفيد مراجعة العوامل 
الاقتصادية الأساسية التي تؤثر على فلاحي اليابان خلال السنوات فيما بين 
الحربين العالميتين الأولى والثانية. وتبرز ثلاث نقاط في روايات الحياة الزراعية 
اليابانية القياسية خلال تلك الفترة .إحدى هذه النقاط هى فشل المحاولات 
المحلية لتغيير نظام التأجير. والنقطة الثانية هي الأهمية المتزايدة للحرير في 
الاقتصاد الريفي الياباني. أما الثالثة فهي أثر الكساد العظيم. وبصورة عامة» فقد 
كان الاتجاه الرئيسي في عصر مابعد ميجي هو جعل الفلاح الياباني تحت رحمة 
السوق العالمية. 

في ما يتعلق بنظام الإيجارء يمكن أن نوجز الكلام» حيث ناقشنا الملامح 
الأساسية من قبل» ففى أعقاب الحرب العالمية الأولى مباشرةً انتشرت موجه من 
المنازعات بين مُلاك الأراضي والمستأجرين في أنحاء الريف. وفي عام 1922 نظّم 
الاشتراكيون المعتدلون الذين كانوا نشيطين في الحركة العمالية الحضرية أول 
اتحاد للمستأجرين. وتميزت السنوات الخمس التالية بالنزاعات العديدة بين مُلاك 
الأراضي والمستأجرين. غير أن هذه الحركة قد بدأت بحلول عام 1928 تفقد قوة 
دفعهاء مع أنه كانت هناك موجة أكبر من المنازعات في عامي 1934 و 1935» إن 
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اكتشافهء فإن أسباب الفشل لم تحظ بالبحث الدقيق» على الأقل من جانب 
الباحثين الغربيين. وبالرغم من ذلك فالأسباب الرئيسيّة واضحة إلى حدّ ما؛ ذلك 
أن حرب طبقات حقيقية لم تقع في القرية اليابانية. وبسبب البنية الموروثة من 
الماضيء انتشر نفوذ مالك الأرض في كل ركن من أركان الحياة في القرية. 
وعلاوة على ذلك» يبدو أن المستأجر الفرد كانت أمامه باستمرار الفرصة لإيجاد 
حل فردي. ولذلك لم يغير الصراع على الإيجار السلطة في الريف على نحو 
1 1 1 5 ١ن‏ «(209) 

كان الحرير بالنسبة إلى الفلاحين اليابانيين مهماً باعتباره مصدراً مُعِيناً للدخل؛ 
بل كان مصدراً مهما للدخل بالنسبة إلى البعض. وأوجد إنتاج الحرير النقد اللازم 
بشدة وبعض الأمان الذي يمكن أن يأتي من تنويع المنتجات. وفي ثلاثينيات القرن 
العشرين كان هناك حوالى مليوني مزارع» أي حوالى 40 في المئة من مجموع 
المزراعين» يقومون بتربية دودة القز. وكان المزارع الياباني يبيع الشرانق إلى سَلاك 
العَزْلء وكان في العادة مُمَوّلاً من تاجر وسيط في يوكوهاما أو كوبي. وكان سّلاك 
العَزْل يدفع سعر فائدة مرتفع وكان عليه شحن الحرير الخام إلى التاجر الوسيط 
مقابل المال الذي يُدفع مقدماً. وكان حجم القرض كبيراً بحيث كان التاجر الوسيط 
رحمة سَلاك الغَزْلء تماماً كما كان سَلاك الغَرْل تحت رحمة التاجر الوسيط. 
وكانت تربية الشرانق شأناً منزليّاً يسمح لرب الأسرة بالمشاركة في عمل زراعي 
آخر. وبهذه الطريقة زادت تربية دودة القز دخل أسر الفلاحين التى شاركت 
فيها''©. وبالرغم من ذلك» ففي ظل التنظيم السائد للسوق». كان بإمكان الشركات 
الكبيرة في المدن استخلاص جزء كبير من الأرباح لنفسها. وهذا أحد المواقف التي 
أدت إلى نمو النزعة المعادية للرأسمالية بين الفلاحين. 


(209) هناك بعض التفاصيل فى : ,1016 .0 ع06018 0صة ,29 .م ,اتعصمل اا ولغ 4ننمط بعرود[1 

انه انع تتوماءنء1 ع 1تمترمءظ «,آ1 00 101107128 2212ل 12 د5عاأناصوانط سممعوعوة3 لصة +ه0طهطلآ» 
هه ,192-200 .مم ,(1960 «عطماء0) مدصرول صلا عع 1113لا لصة 'اان) :2 أكهم ,1 .مط ,9 .آمل رععاتمط0 أموعنكاين 
له 2 عاطة1 

(210) ,52-57 م ,50605 أمنعه5 116 كه متولعهمملءنرءط نضا «ملإتامتلم] علالك» ,لنكادك84 معتطعتطة 

.10 لطة ,64-65 برح ,1867-1937 ,لوصول ««عل ه84[ زه ««ماكىةلط عت1موءظ ]مرك 4 ,دعالة لمهة 


لطع 


وجة الكساة الاقتصنادى ضربة قثيرة لكل هن الأرز والحرور: وكانت 
السنوات من 1927 إلى 1930 سئوات محاصيل كبيرة من الأرز. لقد انهارت 
الأسعار”''2» ومن المرجح إلى حدّ بعيد أن تأثير هبوط الأسعار على مُلاك 
الأراضي (وربما الرُرّاع الكبار الذين يملكون أراضي) كان أكبر من تأثيره على 
المستأجرين. حيث كان المستأجرون يدفعون إيجارهم أرزاء بينما كان مُلاك 
الأراضي يُسَوقون 85 في المئة من منتجاتهم'*'7. وأصاب انخفاض أسعار الحرير 
الذي صاحب انهيار الرفاهية الأمريكية» الفلاحين اليابانيين على نحو أكثر مباشرةً» 
ففي عام 1930 انخفضت أسعار الحرير بمقدار النصف. وكانت صادرات الحرير 
تمثل 53 في المئة فقط من قيمتها في عام 1929. وقد قُضِيٍ على فلاحين كثيرين. 
ويرى بعض الكئَّاب أن هناك صلة بين تلك الضربات التى أصابت الاقتصاد 
اريف قن حوقاف بو احد و وإلاسية المدكرمة ا«البو البقم بونقل اللسلطة إلى متلا 
الموتديق عدوا العسكري. وكان من المفترض أن الجيش هو الحلقة الأساسية 
في سلسلة التسبيب هذهء حيث كان يتكون من مجندين فلاحين على رأسهم 
ضباط من البورجوازية الصغيرة جعلهم وضعهم الاقتصادي خاضعين للدعوات 
القومية ل 2150 


وأعتقد أن هذه النظرية تبالغ في تبسيطها للوضع على نحو يؤدي إلى تضليل 
خطير» فهناك أدلة قليلة بين الفلاحين على وجود أي دعم متحمس للحركات 
القومية الفعط 1 :ركان العنان: الززاعن اللترفة الوطنية التقليدية الذي جر 
التعبير عنه في حركات مثل نوهون شوجيء في الأساس شأناً يخص المدن 
ومُلاك الأراضي وكان موجهاً ضدّ مصالح الفلاحين ويهدف إلى الإبقاء على 
الفلاح مكتفياً بالقليل وراضياء أي في مكانه. وفي الغالب ربما كان للنزعة الوطنية 


22110 9 .م ,.لتط1 ,معلام 
(212) 431 .م «رعم با لنعتمعة عوعضدم 12 لقة لإعصقصع 1 عه ط» ,لإعإمصازع120 
(213) انظر: 11 لصد .98-99 .مم ,.للط] بمعلام 


(214) تورطت إحدى تلك الحركات في اغتيال رئيس الوزراء إينوكاي في أيار/ مايو من عام 1932. 
ولكن رئيس الوزراء نفسه هو الذي كان له عدد كبير من الأتباع في المناطق الريفية. انظر : ,80108 طعنا11 
باهتتماءوعء5 لهممتاأمطععامآ عاره لا بجعلا) كنوع مماءدء أمتعمى وه لأمءناتامط كاذ , 931[ ععنراى مهل 
بتوممل ععمااء! ,لعهلكا [لصد] الملط؟ ,لإعاولجهء8 لم .21-22 .مم ,(1940 ,كصمكماعظ1 علاعوط أه عاساتاكم1 

.4311-5 .مم 
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الزراعية المتعصبة بعض الجاذبية بالنسبة إلى الزراع المالكين للأراضي الأكثر سعة 
الذين ربطوا أنفسهم بمُلاك الأراضي» وكانت تلك الأفكار توفر تبريراً لوضعهم 
كبائعين للأرز. 


من المؤكّد أنه كانت هناك جوانب معينة في وضع الفلاحين» ولاسيما تلك 
الجوانب الناشئة عن تجارة الحرير التي يمكن أن تجعلهم يقبلون الأفكار المعادية ' 
للرأسمالية» فمن المرجح إلى حدّ كبير أن المشاعر المعادية للرأسمالية بين 
الفلاحين كانت من القوة» حين اتحدت مع عوامل أخرى» بحيث جعلت 
الفلاحين يتبعون قيادة النخبة الريفية. ويصور عامة» كان إسهام الفلاحين في 
الفاشية اليابانية - أو التطرف القومي إن كان هناك تفضيل لهذا المصطلح في هذه 
النقطة ‏ إسهاماً سلبياً. إذ قدّم الفلاحون قدراً كبيراً من المجندين المطيعين للجيش 
وكانوا يشكلون في الحياة المدنية كتلة سياسية (أي محافظة) وخاضعة كان لها أثر 
مهم على السياسة اليابانية. 


إذاً فالطاعة اللاسياسية للأوامرء بغض النظر عن ماهية الأوامر» ليست مجرد 
مسألة تتعلق بالسيكولوجية» فالعقلية التي تتصرف بهذه الطريقة نتاج ظروف 
تاريخية ملموسةء تماماً مثل عقلية الاعتماد على الذات التى لا يزالون يعجبون بها 
في الغرف. وغلاوة على ذلك وكما تبين الحالة اليابانية يما:يتعدئ أي شك» 
ليس هذا الموقف السلبي بالضرورة نتاج التصنيع المتقدمء فهو في ظل ظروف 
بعينها يمكن أن يحدث في المجتمعات الفلاحية كذلك. 


في اليابان» تجسدت تلك الظروف في بنية القرية اليابانية» بالشكل الذي 
وُرِئت عليه من أواخر عصر توكوجاوا وبداية عصر ميجي» وعززتها الاتجاهات 
الاقتصادية الأحدث. وظل مالك الأرض القائد الذي لا يتحداه أحد في المجتمع 
الفلاحي المحلي. وكان يمكنه من خلال بنية القرية أن يفعل ما يحلو له محليًا. 
وبالمثئل أعطته القرية قاعدة سياسية كان ينقل من خلالها أهدافه لأعلى إلى 
المشهد الوطئى» يديك كانت تلفى التحذي .وتشكل جرءا من 'فسؤية'شاملة سبق 
لنا سنا فقيتها: بولذ للك دضونا تمعن النظر ف امنيا بقاء الفلاحين حت الفؤذة :على 
هذ النجو لكين ْ 


كانت أبرز ملامح القرية اليابانية حتّى وقت الإصلاح الزراعي الأمريكي هو 
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هيمنة الأثرياء عليها وتثبيط الصراع العلني”*1©. وكانت القاعدة الأساسية للسلطة 
فى القرية هى ملكية الأراضي. وكانت العلاقات الناجمة عن ذلك تدعمها الدولة» 
والقوة الغاشمة فى بعض الأحيان. كما كان العمر والعادات والتقاليد تخففها إلى 
حدّ ما وتجعلها أكثر قبولاً. وكثيراً ما كان ملاك الأراضي المقيمون يديرون شؤون 
القرية في كثير من الأحيان» وإن كان من المحتمل أن مُلاك الأراضي الكبار كانوا 
يتركون هذه المهمة اليومية الهم بينما كانوا يمارسون سلطاتهم من وراء 
الكواليين: وزيما كان للمستاخرين أحياناً تضيب صغير فئ وإظائفه القرية/9!, 
وفي عدد كبير جداً من القرى أو المناطق الكبيرة كانت هناك دائرة صغيرة من 
عاتئللات ملاك الأراضي الذين تجمع بينهم المصاهرة» والمعروفة محلياً ب «دائرة 
التقبيل»» وكانت تسيطر على الشؤون المحلية”17. وبصورة عامة كان صغار مُلاك 
الأراضي يَعَيِّنون موظفين في وظائف مدفوعة الأجر ذ فى المورا (84158)») حيث 
كان يمكنهم بذلك استكمال المرتب الضئيل من إيجا 0 

ربما كانت الحالات المتطرفة فقط هى التى يمكن فيها لمالك الأرض 
سحب مورد رزق المستأجر الوحيد عندما يشاءء أو يكون القيام بمثل هذا العمل 
القاسي أمراً مرجححاً”'©. غير أن سلطة مالك الأرض على وسائل عيش المستأجر 
كانت مرئية باستمرار من المستأجر ومن غيره بمئة طريقة غير صارخة. وكانت 
العقوبة النهائية التي وراء قانون الإذعان المعقد الذي يحكم علاقة الفلاح بمن هم 
أعلى منهء فقد كان المستأجر حريصاً على مراعاة «لون وجه مالك أرضه». أما 


(215) تنشأ هنا صعوبة اصطلاحية» فالكلمة اليابانية بوراكو 811531 ليس لها مقابل مناسب في التجربة 
الأمريكية» فهي مجتمع محل » لا يزيد عدد منازله فى العادة على مئة» وأفراده جميعاً يعرفون بعضهم البعض معرفة 
شيعخصية. وحلارة أراضبيه عيدة يتكل غير زافية لحنت غير أن أفراده لدييم إحساس قوي بالانتماء إلى 
وحدة اجتماعية محددة بوضوح. . أما ال «مورا» ف فهي أكبر وأفرادها لا يعرفون بعضهم بعضاً معرفة شخصية» وإن 
كانت من الناحية القانونية هي أصغر وحدة إدارية في اليابان. . وعادة ما تضم المورا عدة بوراكو. . وعادةٌ ما يترجم 
دور «بوراكو» على أنها (61ادمة81) دسكرة أو عزبة(» وقد اعتاد استعمال كلمة (1286|الاقرية(للوحدة الإدارية 
الأكبر. ولكن هذه ليست مشكلة بالنسبة إلى سميث الذي يتعامل في كتابه 15طج071 48707147 بشكل حصري مع 
العصور القديمة ويستخدم كلمة 1/111886 لتعني بوراكو. إلا فى مناسبات قليلة» حيث تشير إلى موراء وهو ما 


يحدده السياق بوضوح . انظر ص 5-3 من : 1 ,لعه/لا [لصة] الم ,لإعاولجوء8 
وانظر المسرد للاطلاع على مزيد من التفاصيل. 
22160 ,07 مز 171 :1/0777 1ط ,12016 


(217) المصدر نفسهء» ص 330 
(218) المصدر نفسهء» ص 337. 
(219) المصدر نفسهء» ص 373. 
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دور» وهو صاحب هذه الملاحظة» فيقلل من حدة الجانب الأسود فى سلطة 
مالك الأرضء بدلاً من المبالغة في وصفه. ومع ذلك فهو ينتهي إلى أن إذعان 
المستأجر كان يرجع إلى الحساب الواعي للمزية وللخوف التام القائم على حقيقة 
التبعية الاقتصادية القاسية©. وبذلك كان الخوف والتبعية المصدرين النهائيين» 
على الأقل في الريفء لقانون الإذعان الياباني المعقد الذي يفتن الكثيرين من 
الزوار الأمريكيين لحدائته وتناقضه مع تجربتهم. وقد نخمن أن هؤلاء الزائرين 
يعون العداء الذي وراء ذلك الاسترخاء الودي إلى حدّ بعيد في الولايات 
المتحدة: ولكنهم يغفلون عن الأصول التاريخية والدلالة الحالية للأدب الياباني» 
فعندما اختفت علاقات التبعية الاقتصادية» نتيجة للإصلاح الزراعي الأمريكي أو 
غير ذلك من الأسباب» تداعت البنية التقليدية للمكانة والإذعان”!2©. وإذا كان 
هناك من يميل إلى الشك في الأساس الاقتصادي لحكم القلة في القرية ولقانون 
الأدب الياباني» فقد يبدو أن ظروف احتفائهما الجزئي تبين العلاقة بشكل حاسم. 


ظلّ نظام التبعية الخاص بالحيازات الكبيرة والصغيرة قائماً حتّى وقت قريب 
لإمكانية تعديله طبقاً لاقتصاد السوق من خلال وسيلة الإيجارء ولأنه لم تنشأ 
قوى تتحداه. وتضامن القرية اليابانية وما تتسم به من «انسجام»» وتجنبها ‏ وريما 
وجب علينا أن نقول كبتها - للصراع العلني» هما كذلك ميراث إقطاعي تكيف مع 
العصور الحديثة بصورة أو بأخرى. وفي القرية قبل العصور الحديثة» نشأ ذلك 
التضامن نتيجة لنظام التعاون الاقتصادي بين الفلاحين وكذلك نتيجة لسياسات 
السيد الإقطاعي الخاصة بالضرائب والإشراف الأبوي. واستمر العاملان بشكلهما 
الحديث في العمل فيما بين الحربين العالميتين وظلت لهما الآثار نفسها حتّى في 
ومن هذا وتدوق النصول فى التقاصيك :تكن الؤقارة الى أن الالتتاد لمر 
للاقتصاد النقدي داخل القرية أصاب العلاقات القديمة بشيء من التوتر» دون أن 
بعدليا: تن الآن على كو قدية لط ْ 


(220) المصدر نفسهء ص 372-371. 
(221) المصدر نفسه.ء ص 367. 
(222) للاطلاع على بعض التفاصيل بخصوص استمرار الممارسات السابق ذكرها في هذا الفصل» 
انظر: رووعء؟8 معقعنطن) آه نزالوءاتهنآ :معمعنطن)) عومااة!! ءد5ء صمل ه ,عالق عنزتد ,ععرطصظ ععء"1 مطمل 
17 مرقط© ,([1939] 
ومع ذلك فإن إمبري (8705:66) ينفرد بعدم إلقاء الضوء على الطبقات الاجتماعية والسياسة؛ المزيد عن ممارسات 
الزراعة في 1 .352-53 .مع ,.10ط1 رع3ه20آ1 لطة ,151 .م .صفظ ,امعمم2 ععمه]/!آ ,لعة/لآ للصة] المط ,لإعاملمروءع8 
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بجانب ما قد يسمّى على نحو فضفاض إلى حدما بالسياسة» كان هناك 
كذلك العديد من العوامل المؤثرة في استمرار تضامن القرية» فلم تكن القضايا 
«الكبيرة» ‏ تلك التى تفرق بين الأغنياء والفقراء ‏ تُقرّر على المستوى المحلى في 
عضو توفرجاواة كما أنها لم تكن تُقرّر هناك في العصور الحديعة2220. أما القضايا 
«الصغيرة» التي تؤثر على المجتمع المحلي فقط فيتم التعامل معها بطرق تبدو 
مألوفة لأي شخص جلس في يوم من الأيام في لجنة أكاديمية. وقد نعطيها اسماً 
جماعيّاً خاصاً بالتوصل إلى الاتفاق من خلال الملل والإجهاد. ومن المحتمل أن 
يكون لدينا هنا أحد المفاهيم العامة أو القوانين التي مازال بعض علماء الاجتماع 
يبحثون عنها بجد. وتتكون الوسيلة بشكل أساسي من السماح لمن لديهم آراء 
بالتعبير عنها إلى ما لا نهاية حتّى تكون المجموعة ككل على استعداد لتولي 
المسؤولية الجماعية بالنسبة إلى القرار. وفي اليابان» كما يُحتمل أن يكون في أي 
مكان آخرء تجري لجنا كنات" الحليقة غننو ما يغيدا يق العيون «الخاطة وهو عاق 
يزيد الإخلاص والصدق وإمكانية الحل الوسط المقبول. ويعطى النظام أولوية لقوة 
إيمان الشخص بالآراء أكثر من أسسها العقلانية. وفي الوقت نفسه فهي ديمقراطية 
بقدر ما تسمح به من خلال عرض وجهات النظر المضادة. ويمكن أن يحدث هذا 
الصدام فقط عندما يكون الطرفان المتنافسان متساويين تقريبا خارج قاعة اجتماع 
اللجنة. وفى القرى اليابانية الحديئة حيث كان هناك أكثر من عائلة كبيرة» يبدو أنه 
كانت هناك مناقشات حية داخل جماعة النخبة» وكذلك ‏ ولا بُدَّ من تكرار ذلك 
- حول القضايا شديدة المحلية. ورغم الافتقار التام إلى أي تراث محلي بشأن 
فضائل الديمقراطية» فقد ابتكرت اليابان بعض ملامحها المؤسسية» إلى حدّ كبير 
من تربتها على ما يبدو*©. وليست الدول الأكثئر شكلية في ديمقراطيتها في 
أحسن وضع بحيث يمكنها القول بأن اليابان ابتكرت ديمقراطية كانت أكثر ما 
تكون فاعلية في المكان الذي كانت فيه أقل أهمية. 

خلال المرحلة الشمولية من تاريخ اليابان الحديث» أديجت القرية في البنية 
الوطنية بطريقة تعيد بحيوية إلى الأذهان تكنيكات توكوجاوا الخاصة باختراق 

(223) 41 لصة ,338 .مم ,.لتة1 بعتم 

(224) للاطلاع على سياسة القرية» انظر الفصل الثالث عشر من المصدر نفسهءو: 81811 ,إءاقلمةء8 


.3584-5 .مم .وو ,13 ,12 .وصقط) ,.ل1ط1 ,لعوما زلصة] 
وتلقى رواية دور (19056) الكثير من الضوء على السلوك السياسي قبل 1945. 
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مجتمع الفلاحين والسيطرة عليه. وليس واضحاً من المصادر إن كان هناك اتصال 
تاريخي مباشر أم لا29©. وحتّى إذا لم يكن هذا الاتصال موجوداًء فإن تلك 
الترتيبات تدل على الطريقة التي توافقت بها الجوانب المهمة من الإقطاع الياباني 
بسهولة مع مؤسسات القرن العشرين الشمولية. 

قد يتذكر القارئ تنظيم توكوجاوا الخاص بجماعات الأفراد الخمسة بين 
الفلاحين بغرض المسؤولية المشتركة. وهذه الجماعات كانت تعززها لوحات 
الإعلانات العامة في القرية التي تحث الفلاحين على السلوك الطيب. وبعد عام 
60- تَظميت الحكومة جماعات الأنباء» عنيك كان لكل 'جماعة رئيسها. :وتشير 
دور إلى أن النظامء بالإضافة إلى الإدارة الرسمية فوقه. كان بمثابة أسلوب 
لوصول الحكومة المركزية إلى كل أسرة من خلال التراتبية المباشرة التنازلية 
للقيادة» فقد كانت الأوامر تأتى من وزارة الداخلية إلى الأسر المنفردة بواسطة 
لوحة الإعلانات المنتشرة. و عالة الأمور المهمة» كان على كل ربٌ أسرة أن 
يضع خاتمه ليبين أنه تلقى الأمر. وكانت تلك طريقة فعالة لتنظيم سكان الريف 
لأغراض مثل توزيع الحصص التموينية» وجمع الحبوب», والاشتراك في سندات 
الحرب» وإجراءات التقشف العام. ومع أن سلطات الاحتلال الأمريكي ألغت 
نظام الاتصال من أعلى لأسفل» فقد ظلت التنظيمات المحلية قائمة» ذلك أن لها 
وظائف محلية كانت تؤديها. وبما أنها بقيت» وكانت بمثابة وسيلة لنشر 
المعلومات أكثر فاعلية من لوحات الإعلانات التى قد يتجاهلها القرويون» 
فسرعان ما استأنفت وظيفتها226, | 


إذا ما نظر المرء للوراء عبر تاريخ القرية اليابانية منذ القرن السابع عشرء فإن 
الملمح الذي يرجح أن يدهش المؤرخ هو استمراريته» فبنية حكم القلةء 
والتضامن الداخلي» والصلات الرأسية الفعالة مع السلطات العليا خرجت جميعها 
سالمة» مع حدوث تغير بسيط من التحول إلى الإنتاج الحديث من أجل السوق. 
وفي الوقت نفسه. كانت الاستمرارية التاريخية نفسها لا تقدم تفسيراأ؟ فهي شيء 
يتطلب تفسيراًء ولاسيما عندما تتغير أمور كثيرة أخرى. وقد ألح في أن جوهر 


(2225 يزعم إمبري وجود هذا الاتصال من: .ععهاا الا ءدعانهدممق © ,معلا عنريزك ,عع رطسوظ 
2226١‏ .5 .بط ,.لأط] رعومط 
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التفسير يكمن في أن مُلاك الأراضي احتفظوا بمعظم بنية القرية القديمة» لأنهم 
استطاعوا من خلال ذلك استخراج وبيع ما يكفي من الفائض لبقائهم على القمة. 
ومن لم ينجحوا قدموا من انضموا إلى التشدد الزراعي الزائف. والواقع أن 
الاستعاضة عن علاقات الإيجار بالقرابة الزائفة هى التغير المؤسسى الوحيد. وكان 
ذلك كله ممكناً فقط فى زراعة الأرز» حيث امن للأساليب التقليدية زيادة 
الأتعاعية بيورة كير ةوهو ذا #لشهلت" الأخزات:» وعلى كين "نالك الأرفن 
الإنجليزي في القرن الثامن عشرء أو السيد الإقطاعي البروسي في القرن السادس 
عشرء أو الشيوعيين الروس في القرن العشرين» وجدت الطبقات الحاكمة اليابانية 
أن بإمكانها فعل ما يحلو لها 7 القضاء على المجتمع الفلاحي السائد. وإذا لم 
يحقق العمل من خلال البنية الاجتماعية التقليدية نتائجهء فإني أشك في أن مالك 
الأرض اليابانى كان سيستغنى عن القرية بقدر يزيد على السادة الإقطاعيين فى 
أماكن 0 ْ 1 

لقد مكنت قدرةٌ المؤسسات السياسية والاجتماعية اليابانية على التكيف مع 
المبادئ الرأسمالية اليابان من تجنب تكاليف الدخول الثوري على مسرح التاريخ 
الحديث. ولأن اليابان فرت من ذلك الرعب المبكر من ناحية» فقد استسلمت في 
القاية للقائكة بوالهريمةة وكلالك كان الكان الست إلى اليانا المي ننعه يشتكل 
كبير جداً. وكان ثمن تحاشيى المدخل الثوري مرتفعاً جداً. وكان مرتفعاً في الهند 
كذلك» فهناك لم تكن المسرحية قل :وضلت: إلى قصل 'الذروة بعذة<ذلك أن 
الحبكة والشخصيات مختلفون. ومع ذلك فقد ينْبّت عون الدروس المستفادة من 
كل الحالات التي تمت دراستها في فهم ما تعنيه المسرحية. 
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الفصل الساوس) 


الديمقراطية في آسيا: 
الهند وثمن التغيير السلمي 


كون الهند تنتمى إلى عالمين ملاحظةٌ مبتذلة مألوفة» ويتصادف أن تكون 
صحيحةء فهي من الناحية الاقتصادية ما زالت في عصر ماقبل الصناعة» إذ لم 
تكن لها ثورة صناعية في أي من المتغيرين الاقتصاديين اللذين ناقشناهما حتّى 
الآنء أو طبقاً للمتغير الشيوعي. كما لم تكن فيها ثورة بورجوازية» أو ثورة 
محافظة من أعلى» أو ثورة فلاحية. غير أنها كنوع سياسي تنتمي إلى العالم 
الحديث» فعند وفاة نهرو (نامطهل<) في عام 1964 كانت الديمقراطية السياسية 
موجودة منذ سبعة عشر عاماً. ومع أن الديمقراطية لم تتصف بالكمال» فهي لم 
تكن محض افتعال» إذ كان هناك نظام برلماني معمول به منذ الاستقلال في عام 
7ه ونظام قضائي مستقل» وحريات ليبرالية قياسية: انتخابات عامة حرة قَبلَ 
فيها الحزب الحاكم الهزيمة في جزء مهم من البلاد» وسيطرة مدنية على الجيش» 
ورئيس_للدولة استخدم السلطات الرسمية المكلّفة استخداماً محدودا”'"'. وتوجد 
مفارقة هناء غير أنها ليست سوى مفارقة سطحية» فقد تبدو الديمقراطية السياسية 
غريبة في كلّ من الوضع الآسيوي والوضع الخالي من الثورة الصناعية إلى أن 
ندرك أن المشاكل المخيفة التي تواجه الحكومة الهندية مرجعها إلى تلك الحقائق 


(1) بوأومءجندنآا مم02 :علره7 بوع1! بمملقهمآ) نرإمهجوم:ةظ8 لمءةانامط مه بيساء/8 رمتعطعوعظ اعمطعتاة 
1 .68 .م ,(1959 ,وومعط 
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ذاتها. والواقع أن هذه هي القصة التي سأبذل قصارى جهدي لشرحها في هذا 
الفصل: لماذا لم يؤدٌ مَقْدِم العالم الجديد إلى انتفاضات سياسية أو اقتصادية في 
الهندء وبقدر أكبر من الإيجازء والميراث الذي تركته تلك العملية للمجتمع 
الهندي في وقتنا الراهن. 


تشكل القصة المفيدة فى حدّ ذاتها تحدياً للنظريات المعروضة في هذا 
الكتاب وفى غيره وقيدا لتلبباة وعلى نحو خاص تلك النظريات الحافة 
بالديمقراطية التى كانت :رد علق التتجربة: القازيخية المختلفة جداً التى امت بها 
أروزيا:القرية والولآناك الستحبد : .ولأن العضاك: الى تجرل دون لديف قال 
قوية إلى حدّ كبير في الهندء فإننا نحصل على مزيد من الفهم لتلك العوامل التي 
مكنت البلدان الأخرى من التغلب عليها. إلا أن من الضروري» مرة أخرى» 
التأكيد أننا لكي نقرأ بشكل صحيح تماماً لا بُدّ أن ندرك أنها قصة لم تنته بعد. 
والمستقبيل وحده هو الذي سيبين ما إذا كان بالإمكان تحديث المجتمع الهندي 
والاحتفاظ بالحريات الديمقراطية أو توسيعها أم لا. 


على سبيل الاستهلال» قد يجد القارئ أن من المفيد سماع القصة على 
النحو الذي صرت أفهمها به تدريجيّاًء ففي زمن الملكة إليزابيث الأولى» كان 
فاتحو الهند المسلمون قد أقاموا على جزء كبير من شبه القارة ما أسماه الجيل 
الأقدم الأقل تقيداً من الباحثين - استبداداً شرقيًاً. واليوم يجب علينا أن نسميه 
بيروقراطية زراعية أو نسخة آسيوية من الحكم الملكي المطلق» أكثر بدائية بعض 
الشيء من ذلك الذي كان في الصين» وهو نظام سياسي لا يتلاءم مع الديمقراطية 
السياسية ونمو الطبقة التجارية. ولم يكن بإمكان الامتيازات والحريات 
الأرستقراطية أو البورجوازية أن تهدد حكم المغل”*؟. كما لم تكن بين الفلاحين 
أي قوى نشيطة يرجح أن تؤدي إلى انفصال اقتصادي أو سياسي عن المجتمع 
السائد. وكانت الفلاحة فاترة الهمة ولا تتسم بالكفاءة على امتداد مساحات 


(#) قامت في وسط آسيا إمبراطورية المغول التي أسسها جنكيز خان ووزعها بين أبنائه وتعرف سلالتة 
بالمغول العظماء»ء وكانوا وثنيين. وبعد ذلك قامت فى الهند إمبراطورية بابر وهو من أحفاد تيمورلنك وعرفت 
بمغل الهندء وكانوا من المسلمين. أنجبت هذه الإمبراطورية 19 إمبراطوراً اشتهر منهم الستة الأوائل وهم 
بابرء وهايمون» وأكبر» وجهانكير» وشاهجهان» وأورنك زيب » وكان آخرهم مبادر شاه الثاني الذي عزله 
الإنجليز 1858. 
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شاسعة» وهو ما يعود من ناحية إلى نظام الالتزام'*؟ الخاص بالمغل» ومن ناحية 
أخرى إلى بنية المجتمع الفلاحي الغريبة المرتبة من خلال النظام الطائفي. وبتوفير 
الطائفة إطاراً للنشاط الاجتماعي كلهء نتيجة لفهم الحياة الآخرة بمعناها الحرفي 
إلى حدّ بعيد على المستوى المحلي لمجتمع القرية» فقد جعلت الحكومة 
المركزية زائدة عن الحاجة. ومن ثم كان اتخاذ المعارضة الفلاحية شكل التمردات 
الفلاحية الضخمة الذي اتخذته في الصين أقل ترجيحا. وكان بالإمكان استيعاب 
التجديد والمعارضة بدون تغيير» بؤاسظة تشكيل طوائف وطوائف فرعية جديلة. 
وفي غياب الدافع القوي نحو التغير النوعي, انهار النظام المغولي بفصل 
ديناميكيات الاستغلال المتزايد الذي أفرزه نظام الالتزام. وأعطى ذلك الانهيار 
الأوروبيين الفرصة كي يؤسسوا موطئ قدم إقليمي خلال القرن الثامن عشر 


كانت هناك إذاً عوائق قوية في سبيل التحديث متمثلة في طابع المجتمع 
الهندي قبل الغزو البريطاني. وظهرت بعض العوائق الأخرى على السطح نتيجة 
لهذا الغزو. وخلال القرن الثامن عشر والجزء الأول من القرن التاسع عشر أدخل 
البريطانيون أنظمة جديدة للضرائب وإيجار الأراضي الزراعية» وكذلك صناعة 
النسيج التي ريما أضرت بطوائف الحرفيين. كما أوضح البريطانيون جهاز الثقافة 
العلمية الغربية بكامله الذي كان تهديداً للامتياز الكهني التقليدي. وكان الرد تمرداً 
في عام 01857 وهو تشنج رجعي وجهد غير ناجح لطرد البريطانيين» وكان الآثر 
الأعمق والأطول مدى لإدخال القانون والنظام والضرائب» وزيادة عدد السكان» 
هو زيادة ملكية الأراضي الطفيلية. وبالرغم من سوء الفلاحة» فقد كان الفلاحون 
يونّدون فائضاً اقتصاديّاً كبيراً. وقد ألغى الوجود البريطاني وفشل التمرد وطابع 
المجتمع الهندي الحل الياباني للتخلف؛ وهو الحكم بواسطة قطاع جديد من 
النخبة المحلية التي تستخدم هذا الفائض كأساس للنمو الصناعي. دل من 
ذلك. حدث في الهند أن امتص الغازي الأجنبي ومالك الأرض والمرابي الفائض 
وبدّدوه. ومن ثم استمر الكساد الاقتصادي خلال الحقبة البريطانية» وإلى وقتنا 
الحالي في الواقع 


(*) طبقاً لنظام الالتزام» يحصل أحد الملتزمين على امتياز جمع الضرائب في منطقة معينة من خلال مزاد 
عام. والملتزم الذي يرسو عليه المزاد يدفع الضرائب مقدماً لخزينة الدولة ثم يجمعه بنفسه من الفلاحين؛ وذلك 
مقابل إعطائه قطعة أرض معفاة من الضرائب. 
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من ناحية أخرى حال الوجود البريطاني دون تكوين التحالف الرجعي المميز 
للنخبة المالكة للأراضي مع البورجوازية الضعيفة» وكان ذلك بالتالي إسهاماً مهماً 
في اتجاه الديمقراطية السياسية» بالإضافة إلى التأثير الثقافي البريطاني. وكانت 
السلطات البريطانية تعتمد اعتماداً كبيراً على الطبقات العليا مالكة الأراضى. ومن 
ناه لخر كانت الطفة#البورن ره المعلة و ولاضيكا: افيخات المعيانه تور 
أن السياسات البريطانية» ولاسيما المتعلقة بحرية التجارية» تحد من حركتهاء وقد 
سعت إلى استغلال السوق الهندية المحمية. وعندما نمت الحركة الوطنية وبحثت 
لها عن أساس جماهيريء كان غاندي (لط4ه68) بمثابة حلقة بين قطاعات 
البورجوازية القوية وطبقة الفلاحين من خلال مبدأ اللاعنف» والوصاية» وتمجيد 
مجتمع القرية الهندي. ولهذا السبب وغيره من الأسباب» لم تتخذ الحركة القومية 
شكلاً ثوريّاً. مع أن العصيان المدني أجبر الإمبراطورية البريطانية التي أصابها 
الوهن على الانسحاب. وواقع الأمر أن نتيجة تلك القوى كانت الديمقراطية 
السياسية» ولكنها ديمقراطية لم يكن لها دور كبير في تحديث بنية الهند 
الاجتماعية. ومن ثم كانت المجاعات لا تزال كامنة في الخلفية» مجردة من 
التعقيدات والتناقضات» وبلغ التجريد فيها حد الصلع الهائل. تلك هي الحكاية 
التي سوف نتابعها. والآخرون الذين درسوا الهند أكثر مني قد يترددون في 
الاعتراف بموضوعهم في هذه الصورة السريعة الأولية. وأملي» وعلى الأرجح 
وهمي. أن تجعل الأدلة التالية التشابه أكثر إقناعاً. 


2. هند المغل : عوائق تحول دون الديمقراطية 

كان المغلة وهو الاسم الذي أطلق على شتريحة كبيرة من أتباع القاكد 
المغولي جنكيز خان» آخر الغزاة الكثيرين الذين غزوا الهند قبل بداية التأثير 
الغربي. ففي بداية القرن السادس عشر غزا قادتهم الهندء ووصلوا إلى ذروة 
نفوذهم في عهد أكبر  1556(‏ 1605) الذي كان معاصراً للملكة إليزابيث الأولى» 
وإن كان الحكام اللاحقون وسعوا المناطق الخاضعة لسيطرتهم. ومع نهاية القرن 
السادس عشرء وهى نقطة البداية المناسبة لسردنا التاريخى» سيطرت تلك 
الإمبراطورية الإسلامية على نصيب الأسد من الهند» حيث امتد نفوذها جنوباً 
تقريباً حتّى الخط الممتد من الشرق للغرب شمال بومباي (0689:ه80) وظلت 
الممالك الهندوسية إلى الجنوب مستقلة. وعندما كيّف المغل حكمهم طبقاً 
للظروف الهندوسية لم يكن هناك فرق كبير بينهم» بخلاف حقيقة أن المنطقة 
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الخاضعة للمغل» في أحسن حالاتهاء كانت محكومة على نحو أفضل”* . 


طبقاً لوصف مشهورء كانت الملامح الأساسية للدولة الهندية هي الملك 
الذي يحكمء والجيش الذي يدعم العرش» والفلاحين الذين يدفعون الضرائب 
لكليهما. ولكي نفهم المجتمع الهندي الفهم الصحيح». يجب أن نضيف إلى 
هذا الثالوث فكرة الطائتفة. ويمكن أن نصف نظام الطوائف الآن بأنه تنظيم للسكان 
إلى جماعات وراثية داخلية النمو يؤدي الذكور فيها النوع نفسه من الوظيفة 
الاجتماعية» مثل وظيفة الكاهن» أو المحارب» أو الصانع» أو الزارع» وما شابه. 
وتجيز الأفكار الدينية الخاصة بالتلوث هذا التقسيم للمجتمع إلى أقسام مُحكمة 
الغلق ل على نحو تراتبي.“وقد كانت الطائفة» ولا تزال» تفيد في تنظيم 
حياة مجتمع القرية الذي هو الخلية الأساسية للمجتمع الهندي والوحدة الأساسية 
ا ا 0 


أثبت هذا المُجَمّع المؤسسي للمجتمعات القروية التي تنظمها الطائفة» 
ويدعم بضرائبه الجيش الذي كان الدعامة الأساسية للحاكمء أنه مُجَمّع شجاع» 
وقد ميّز الدولة الهندية خلال الفترة البريطانية. وحتّى في ظل الاستقلال وفي عهد 
نهرو»ء ظل جزء كبير من نظام المغل كما هو. 


(2) لهذ ,روناي ورمع سا «جدطعاق ره طنوءط عط ناه مد ,لسقاعءهك8ة «ممتسمط مسكتلاكلا 
.6 .م ,(1920 .ه66 لصة نهااتصعة7/1 :مملصمآ) 08368 صيع )1 باعوزمءه وعامه8 موتلمهآ لإتسامع-2015 تروط 


(3) :[.عمع] عولصطسمت) 0 «تروادملا زه تجءاسرى تتوأ«وعو4 17 ,لسقاءءه81 مممتضدط مسدنلا11ا 

نا .م ,(1929 ,لعأتصتاآ قصهد عت جعلاء11 .7لا 

(4) يبدو غريباً بعض الشيء أن مورلاند (840:61800) في وصفه المفصل لمجتمع المغل لم يكن لديه 
الكثير ليقوله عن نظام الطوائف الذي كان مزدهراً في ذلك الحين؛ مثلما كان على مدى قرون قبل ذلك. 
وربما كان السبب في ذلك هو أن مورلاند كان مضطراً لبناء وَضْفِه من الوثائق الإدارية الخاصة بالمغل 
وروايات الرحالة المعاصرين» ولم يكن أي من نمطي الرواية هذين دكن تركيزاً حاداً على مجتمع القرية» حيث 
تصبح الطائفة واقعاً حيّاً باعتباره أساساً لتقسيم العمل. ويمكن للمرء أن يجبي الضرائب» أو يجمع المجندين 
للجيش» أو إذا كان أجنبياً أن يعمل في التجارة؛ مع أقل قدر من المعرفة بآليات عمل الطائفة. أما أبو الفضل 
وزير أكبر 5821 آناط4)» فيذكر «عين أكبر»» مؤلّف 0 يصف المناطق الخاضعة للمغل» الطائفة مرات عديدة» 
ولكنه يذكرها باستمرار كطرفة. ويصحح حبيب ويوسع ما قاله مورلاند بشأن عدد من النقاط المهمة» وخاصة 
دور طبقة النبلاء الدنيا وصلتها بتمردات الفلاحين. وهو يؤيد مورلاند في نقاط أخرى. كما أنه لا يركز على 
الطائفة» وإن تناولها بشكل أكبر من مور لاند. انظر : هلواط تزه «تعاكبزى مهبو 176 رطنت 112 صذل1 
.(1963 بلعاسلرط مهعلة1/1 :«ملهمآ) 1556-1707 ,نط 
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كان النظام السياسي والاجتماعي لعصر المغل في المقام الأول بيروقراطية 
زراعية مفروضة على مجموعة متغايرة من الزعماء المحليين المتباينين تباينا شديدا 
في الموارد والنفوذ. وعندما ضعفت سلطة المغل في القرن الثامن عشرء عادت 
إلى الأشكال الفضفاضة. وفي عهد أكبر والحكام الأقوياء الذين خلفوه لم تكن 
هناك أرستقراطية محلية مالكة للأراضي مستقلة عن التاج؛ على الأقل ليس من 
الناحية النظرية» وليس في الواقع إلى حذ كبيرء فقد كان الزعماء المحليون 
يتمتعون بقدر كبير من الاستقلال» غير أن الحكام المغل نجحوا على أقل تقدير 
نجاحاً معقولاً في دمجهم في نظام المغل البيروقراطي. وسوف يتطلب وضع 
الزعيم المحلي المزيد من المناقشة المفصلة بعد قليل. وعموماء وكما يقول 
مورلاندء فقد «كان الاستقلال مرادفا للتمردء وكان النبيل إما خادما لسلطة 
الحاكم أو عدوا لها»(©. وكان ضعف الأرستقراطية الوطنية ملمحاً مهما من ملامح 
هند القرن السابع عشرء حبّى إِنَّه حال» مثلما في بلدان أخرى» دون نمو 
الديمقراطية البرلمانية من التربة المحلية» فالمؤسسات البرلمانية سوف تتأخر 
وستكون شيئا مستوردا غرائييًا. 

كانت حيازة الأرض من الناحية النظرية» ومن الناحية العملية إلى حدّ كبير» 
خاضعة لمشيئة الحاكم» بل إِنْها لم تكن تُشترى إلا على هيئة قطع صغيرة لبناء 
المنازل”. وكانت الممارسة المعتادة هي أن يُعهد إلى أحد الموظفين بجمع عوائد 
قرية ما أو مجموعة من القرى أو منطقة كبيرة» كمكافأة على العمل في جهاز 
الدولة الخاص بالمغل. ولم يعجب أكبر هذا الترتيب» حيث كان يتسم بعيوب 
نظام الالتزام القياسية» فقد كان الشخص الملتزم بجمع ضرائب منطقة محددة 
يخضع لإغراء استغلال الفلاحين» كما قد ينشئ قاعدة إقليمية لنفوذه؛ ولذلك 
سعى أكبر إلى الاستعاضة عن نظام الالتزام هذا بمدفوعات نقدية منتظمة. 
ولأسباب سنناقشها فيما بعد» فشلت تلك المساعي””. 


من الناحية النظرية كذلك» لم يكن هناك شىء مثل إرث المنصب» وكان 
على كل جيل أن يبدأ من جديد» فعند وفاة شاغل المنصب تؤول الثروة لخزانة 


)50 .جم ,ركلاا3 عق«منمع2 ابا :بوطاعا4ق زه انمع ع[ نه عنما ,فسماء 840 . 
(6) المصدر نفسه. ص 256. ومع ذلك فقد كان بالإمكان شراء حقوق الانتفاع بالأراضي طبقاً لما جاء 
فئ: 4 .م ,.لتط] رطتطة1آ1 


(7) المصدران نفسهما على التوالي ص 067 وص 10-9. 
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الدولة. وكان الزعماء الهندوسء» وهم الحكام المحليون الذين هزمهم المغل 
وتركوهم في السلطة مقابل الولاء للنظام الجديدء استثناءً مهما. واستمر عدد من 
العائلات النبيلة بين الغزاة. ومع ذلك كانت مصادرة الثروة عند الوفاة كثيرة 
الحدوث على نحو جعل تراكم الثروة في خطر”*. 

بالإضافة إلى تلك الجهود لمنع زيادة حقوق الملكية أثناء تولي المنصب» 
ظهرت على النظام السياسي الهندي سمات بيروقراطية أخرى» فقد كان الإمبراطور 
يدرُج الأعمال ويضع شروط الخدمة بقدر كبير من التفصيل. وبعد الالتحاق بالخدمة 
الإمبراطورية» يتسلم الرجل تعيينه في رتبة عسكرية. ثم يطلب منه تجنيد عدد معين 
من الفرسان والمشاة بما يتفق مع الرتبة التي مُنح إياهالة. من ناحية أخرى» فشلت 
اط قد قن بكري بحص لاط البيروقراطية الشائعين في 
المجتمعات الحديثة. ولم تكن هناك قواعد للترقية» أو اختبارات لياقة» أو فكرة 
التنافس في وظيفة بعينها. . ومن الواضح أن أكبر اعتمد تماماً في واقع الأمر على 
حكمه الحدسي على الشخصية في ترقية الضباط أو خفض رتبهم أو فصلهم. لقد 
كوّن أبرز أديب في تلك الفترة قسما مسؤولاً عن العمليات العسكرية» ولقي آخر 
حتفه وهو يقود الجنود على الحدود بعد سنوات عديدة في البلاط"9". وبالمقارنة 
مع الخدمة المدنية الخاصة بأسرة مانشو (0طءهة84) الصينيةء كان نظام أكبر بدائياً 
نسبياً. ومن المؤكّد أن الصينيين كذلك رفضوا بوضوح أي فكرة للتخصص الشديدء 
وقد يمكننا بستهولة أن ناتي من التاريخ الصبيني بمثل ثلك النمافج من البحياة العملية 
المتنوعة التي ذكرناها. ومع ذلك ف فمن المؤكد أن نظام الاختبار الصيني كان أقرب 
إلى ممارسة البيروقراطية المعاصرة من أساليب أكبر العشوائية الخاصة بالتوظيف 
والترقية. بل إن الاختلاف الأهم يكمن في نجاح الصين الضخم في منع زيادة 
حقوق الملكية أثناء تولي المناصب البيروقراطية. وفي تاريخ لاحق نجح المغل في 
هذا الصددء كما سنرى في الوقت المناسب. 


لقد أعطت مخاطرة تكديس الثروة ومنع نقل ملكيتها بالوصية أهمية ضخمة 


(8) المصدر نفسف ص 271 و2263 و: 208هط0) لناث لصة فسفاءءهك/18 ممكفععمظ سدذالكلا 
.مم ,([1957] ,تاعع:01) ,1011851113105 عازه لا بجع1! بطهلدمآ) .80 طلك رمنكسط ره «ر«ماكذلط 3/071 4 ,عوزاع ا هط 
211-12 
)09 5 .0 تلاك عتترمرمعظ عبار «جوطعل4 زه نوعط ع[ اه منود رلسصذاععواة 
(10) المصدر نفسهء ص 269 و71. 
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للتباهي » فكان الإنفاق» وليس الاكتنازء» هو الملمح السائد في تلك الفترة. ويبدو 
أن هذا هو أصل تلك العظمة النابتة وسط القذارة التي لا تزال تبهر زوار الهند 
الآن وت كك الطياعاً نحا فى تقرس الرهالة الأو روسين قن عهوة الفعل ره 
ضترتت: الأفيراطؤن المكل ف العظلجة كو عه قت تيساك لايل الل رقاقة 
فخامة البلاط تلك الوسيلة التي مناعدت في منع القراكم غير العرغوب فيه 
للموارد في أيدي أعوانه. مع أنها كانت لها كذلك عواقب سيئة من وجهة نظر 
الحاكم؛ كما سنرى» 0 رجال البلاط ينفقون أموالاً على إسطبلاتهم أكثر 
مما ينفقونه على أي فرع آخر من فروع معيشتهم. باستثناء الحلي. وقد انتعشت 
الرياضة والمقام :2020 وأدت وفرة العمالة البشرية إلى وفرة الخدم» وهي العادة 
التي ظلت قائمة حتّى العصور الحديثة» فقد كان لِكلّ فيل أربعة سائسين» وهو 
الرقم الذي كان يزيد إلى سبعة في حالة الحيوانات المختارة لاستعمال 
الإمبراطور. وتداعين أحد الأباطرة المتأخرين أربعة خدم من البشر لِكُلُ كلب من 
الكلاب التي تُهدى إليه من إنجلترا!ة". 


كان حكام المغل يتحاشون لبعض الوقت أخطار الهجوم الأرستقراطي على 
نفوذهم» عن طريق انتزاع معظم الفائض الاقتصادي الذي نه السكان في القاع 
وتحويله إلى تباهِ. وفي الوقت نفسهء كان استغلال ذلك الفائض يحد بشدة من 
احتمالات النمو الاقتصادي» أو بتحديد أكثرء نوع التنمية الاقتصادية التي يمكن 
أن تتسلل إلى النظام الزراعي وتقيم نوعاً جديداً من المجتمع*". وهذه النقطة 
جديرة بالتأكيدء» حيث إن الماركسيين والقوميين الهنود يقولون باستمرار إن 
المجتمع الهندي كان على حافة الانفجار من خلال قيود النظام الزراعي عندما 
سحق ظهور الإمبريالية البريطانية التطورات المحتملة فى هذا الاتجاه وشوهها. 
وندن. هذا الاستفاء عدن كير إلى نكد كتين نناء علق الأدلة التق كلدعم بقوة 
الفرضية المقابلة؛ وهي أنه لا الرأسمالية ولا الديمقراطية البرلمانية كان يمكن أن 
تظهر بدون مساعدة من المجتمع الهندي في القرن السابع عشر 

ويلقى هذا الاستنتاج تعزيزاً عندما نولي اهتمامنا للمدن الصغيرة وما كان 


(11) المصدر نفسهء» ص 257. 

(12) المصدر نفسهء ص 259. 

(13) المصدر نفسه. ص 89-88. 

(14) وهو ما تعرف عليه مورلند (840761300) بوضوح في: المصدر نفسهء ص 73. 
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فيها من بذور البورجوازية الهندية» ذلك أن يرا من هذا النوع كانت موجودة. 
وكذلك بعض آثار لنظرة تشبه تشبه ذلك المنشىئ المختلّف عليه كثيراً للتاريخ 
الاجتماعي» وهو الأخلاق البروتستانتية. ويتحدث الرحالة الفرنسى تافيرنييه 
(#عنمهء137) من القرن السابع عشر عن ال بانيان (وصهنهة2)8» وهي :طائفة من 
رجال البنوك والمضاربين» بهذه الكلمات : 

"أفراد هذه الطائفة على قدر كبير من الدهاء والمهارة في التجارء حتّى 
نهم . . يمكنهم أن يعطوا دروسا أ لأكثر اليهود مكراًء وهم يعؤّدون أبناءهم في سن 
0 على 3 و دا من أن 0 يخ رجو إلى الشوارع 00 
دائماً مع آبائهم 8 يعلمونهم التجارة ولا يز أن 1 
الوقت نفسه. .. وإذا غضب عليهم أحد فإنهم يستمعون إليه بصبرء ولا يعودون 
لرؤيته إلا بعد أربعة أو خمسة أيام » حين يتوقعون أن غضبيه قد زال)050, 

ا ا ال ل 

وكات هناك مدن 5-2 كذلك. ويشير الرحالة الأوروبيو من تلك الفترة 
إلى أجر ا (2روة) ولاهو ر (»:مطهرآ) ودلهى (تطاء(1) وفيجاياناجر (1182(208867)» 
على أنها مساوية للمدن الأوروبية الكبرى فني ذلك الحين» روما وباريس 
والقسطنطينية©"". غير أن تلك المدن لم تكن تدين بوجودها في المقام الأول 
للتجارة» فقد كانت مراكز سياسية فى الأساسء وإلى حذ ما مراكز دينية» إذ كان 
التجار غير مهمين نسبياً. وفى دلهىيء» يقول الرحالة الفرنسي بيرنييه 67نه86) 
«ليست هناك طبقة وسطىء فلا بُدَّ أن يكون الرجل إما في أعلى مكانة أو يعيش 
حياة تعيسة»27". كان التجار موجودين بالطبع» بل وكانوا يقومون بالتجارة 
الخارجية» وإن كان البرتغاليون قد حصلوا في ذلك الحين على معظم الأرباح في 
هذا المجال2". وهنا نجد حقيقة تدعم فرضية أن الإمبريالية الأوروبية كبتت 


(15) سمتائلظ طعصعءط لهستع م0 عط مرمعا لعتقافصةء1 ,هكج1 دن كاءنده 1 ,كعتمنة 10 عاستاصد8-موول 
.50 0 بلله8 ./ لاط به © ,دعن للمعممق روعاهل8 تمطانم عط 6ه طعغععلك لمعتطمهعوه81 2 طتتس 1676 01 
144 .م ,2 .لهم ب(1925 ,لعه1أن84ة .11 زووععط لإأأومء للملآ 1 نه لصم.آ) ععلهه0) سمتللة/الا نز لمعنل 
)216 .13 .م ,.لتط1 ملصماءءهك8 
فك مقتبسة من: المصدر نفسهء ص 26. 
(18) المصدر نفسه. ص 239. 
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الدوافع المحلية نحو التحديث» وإن بدا لي أنه دليل غير حاسم. وكان هناك 
كذلك الصناع والحرفيون الذين ينتجون في المقام الأول الكماليات للأثرياء”". 


كانت العقبات الأساسية التي تقف في سبيل التجار عقبات سياسية 
واجتماعية. وربما لم يكن بعضها بأسوأ من حالها في أوروبا في الفترة داتها التي 
عرفت كذلك مُطاعٍ الطريق» والاضطرابات» ورسوم الترانزيت الباهظة©. وكانت 
العقبات الأخرى أشد سوءاًء فقد كان نظام المغل القانوني متخلفاً عن النظاء 
الأوروبي» فالتاجر الذي يرغب في تنفيذ عقد أو استرداد دين لم يكن بإمكان 
وضع قضيته بين يدّ محام محترف» لأن هذه المهنة لم تكن موجودة. وبذلك كان 
عليه أن يعرض قضيته بنفسه في ظل نظام للعدالة مشبع بالسمات الشخصية 
والعرفية: .وتكاد الرشيوة تكو :غامة”2 ؛ 


إن أكثر الأمور أهمية هو ممارسة الإمبراطور الخاصة بالمطالبة بثروات 
التجار الأثرياء وكذلك الموظفين حين وفاتهم. ويقتبس مورلاند خطاباً لأورانك 
زيب (5ع58-2دمساة) آخر المغل العظام (توفي عام 1707)» وقد حفظ الرحالة 


«لقد اعتدنا عندما يحين أجل أي نبيل أو تاجر ثري». بل حتّى قبل أن تغادر 
الروح جسده. أن نضع الأختام على خزائنه» ونسجن خدم أو موظفي بيته 
ونضربهم إلى أن يعترفوا ِكل أملاكهء حتّى أتفه الجواهر. ولا شك في أن هذه 
الممارسة لها مزاياهاء ولكن هل يمكن أن ننكر ظلمها وقسوتها؟»2. 


ريما ل ٠‏ هذا يحدث ذ حالة؛» و ذلك فإنه كما يب رلاند 

في بج يسير مور 

صراحةًء لا بُدّ أن التجارة كان تعاني» من جراء احتمال المطالبة المفاجئة بكل 
راس المال المنظور في اللحظة التي ريما كانت فيها وفاة مالكه تجعله موضع 


(19) المصدر نفسه. ص 160. 184. و187. 

(20) المصدر نفسهء ص 41. و : ,1556-1707 ,171414 أمنأعلناا زه عكري ننمةجهع4 116 ,انط و11 
.2 .مقط 

2210 .35-6 .مم ,.للط1 ,لسهاءءهك34 


(22) عأتماتمعط انمنل«ط د درويةاى 4 «طعععتتم عا ما «وطعاق ورم ,رلصداءءه1]0 ممدفعجة1ط! سحنلات/ا 
بطةالتصع842 :مملمهمآ) 08368 صوعا1 بأععزمءط دكلمه80 مدتلهآ1 لتسسامعن)-205 رامعم طاللهد ,نردماوذ2 
.277-83 .مم ,(1923 
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شك مؤقت”©. ونتساءل كذلك عما إذا كان الإمبراطور يُحجم باستمرار وبوعي 
عن تسريع عمليات الفناء البشري التى نتيجتها النهائية بالنسبة إليه هي ذلك 
الحدث السعيد. ولا بُدَّ أن تلك الاعتبارات كلها كانت تُتداول في المجتمع 
التجاري وتعوق نمو التجارة. 


بصورة عامة» يبدو أن موقف السلطات السياسية في الهند تجاه التاجر كان 
أقرب إلى موقف العنكبوت تجاه الذبابة» وليس موقف راعي البقر تجاه بقرته 
الذي كان سائداً فى أوروبا في الفترة ذاتها. بل إن أكبر (816082)» وهو أكثر 
لمعل استارة» لم يكن لديه خض ففل كولبرت:061060). روفي المناطق 
الهندوسية ربما كان الوضع أشد سوءاً إلى حدّ ما. وربما كانت السلطات 
المحلية» مثل حكومة المدينة» كانت لها رؤية مختلفة أحياناء مع أنها كانت 
كذلك تتعرض للضغط كي تجني ثروتها وتنفقها بسرعة. وأعتقد بصورة عامة أن 
من الأمان استنتاج أن إقرار الام والنظام (إلى حد ما) لم يخلق وضعا كان 
يمكن فيه للتأثيرات التجارية القضاء على النظام الزراعي إلى الحد الذي حدث في 
اليابان» فقد كان نظام المغل أشد ضراوة من أن يحدث له ذلك؛ ليس لأن 
حكامه وموظفيه كانوا بالضرورة أشد شراسة باعتبارهم بشراً (وإن كان بعض 
الحكام الأواخر غارقين في المخدرات وكانوا متعطشين للدماء» ربما بسبب الملل 
واليأس)» بل لأن النظام كان يضع الحاكم وخدمه في وضع السلوك الجشع فيه 
غالبا هو النوع الوحيد الذي له معنى. 

هذه السمة الشرسة أضعفت في النهاية نظام المغل على نحو خطير»ء فخلال 
القرن الثامن عشر تداعى نظام المغل الحاكم في مواجهة القوى الأوروبية (التي 
كانت مشغولة في المقام الأول بمحاربة بعضها بعضاً) إلى حدّ أن أصبح المغل 
العظيم يتلقى راتبا بريطانيًا. ويكشف بحث العلاقة بين بيروقراطية المغل 
والفلاحين عن بعض الأسباب. 

قبل فتح المغل للهند كان النظام الهندوسي نظاماً يدفع فيه الفلاحون جزءاً 
من محصولهم للملك الذي يقرر مقدار نصيبه وكذلك طرق التقييم والتحصيل» 
فى إطار حدود يفرضها العرف والقانون وما تتحمله حركة المرور. وأخذ المغل 
هذا الترقبي عق الحمالك الهدوسية دوك أن للاضلوا عليه تقيراً كبر وهو ما 


(23) المصدر نفسه.ء ص 280. 
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يعود في جزء منه إلى كونه متوافقاً مع تقاليدهم*. كان نموذج المغل الإداري 
المثالي» ولاسيما في عهد أكبرء نموذجا ذا علاقة مباشرة بين الفلاح والدولة. 
وفي الحالات المثالية» كان تقييم العوائد وتحصيلها تتم السيطرة عليه من المركز 
من خلال الموظفين الذين يكونون مسؤولين تفصيليّاً عن كلّ الإيرادات”©. وفي 
ما عدا فترات قصيرة في مناطق صغيرة نسبيّاء يحقق الحكام المغل هذا 
النموذج المثالي قطء فقد كان وضعه موضع التنفيذ يتطلب خلق جهاز كبير من 
الموظفين الذين يحصلون على رواتب ثابته تحت رقابة مباشرة من الإمبراطور. 
ويبدو أن هذا الترتيب كان يفوق الموارد المادية والبشرية لهذا المجتمع الزراعي» 
مثلما كان يفوق ما أنجزه قياصرة روسيا. 


وبدلاآً من دفع النقد مباشرةً من الخزانة المَلّكية إلى الموظفين 
الإمبراطوريين» كان الترتيب الأوسع انتشاراً هو تخصيص الحصة الملكية من 
المحصول في مساحة بعينها. وكان التخصيص يحمل معه منح سلطة تنفيذية كافية 
لتقييم وتحصيل الكمية المطلوبة» وقد تكون المساحة منطقة بأكملها أو لا تزيد 
على قرية واحدة» بينما قد تمثل الكمية التى يجب جمعها تكلفة إعالة الجنود أو 
أداء بعض الخدمات الأخرى. وأثناء عصر المغل كان معظم الإمبراطورية» وأحياناً 
سبعة أثمان مساحتهاء فى أيدي هؤلاء اا وبالإضافة إلى تحصيل 
العوائد» كان ذلك الترتيب بمثابة طريقة لتجنيد الجنود للجيش. وكانت مجموعة 
واحدة من الموظفين تؤدي هاتين المهمتين الأساسيتين من مهام بيروقراطية المغل 
وكانت مسؤولة كذلك عن حفظ السَّلْم والنظاه””22, وكانت هناك تنويعات محلية 
عديدة على هذا النمط الأساسي التي يمكننا تجاهل تفاصيلها. وكما يشير 
مورلاند» فقد كان نظام أكبر الحاكمم عملياً على نحو بارز. «كان الزعيم» أو 
الراجا (8[8) الذي يستسلم ويوافق على دفع عوائد معقولة يُسمح لها عادةٌ 
يُطرّد وتوضع أراضيه تحت السيطرة المباشرة». وبالرغم من ذلك فإن هناك جانباً 
يستحق الاهتمام بناءً على أهميته اللاحقة» فقد وجد أباطرة المغل على نطاق 


)224 .5-6 .جم ,1016 تعأدملة زه #عتكترى وبمتجممع4, 776 ,لسصهقاء :1310 
225 م« ,لأنتاك عتدمدمعظ ساق :«مطعال “زه [نوء ع[ أت ونود][ ,لسداءءمل1 
)226 .93 لصة ,9-10 .جرح بعتمسا «رعادوماة زه وتعادبرى ممتجموع4 7176 ,لسصهاء:ه310 
20027 .جم ,«فونةا5 عتمسوعطظ م4 :«وطعاكق زه ط[اوء 1176 21 1016 رلصماء:ه14 
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واسع جداء وإن لم يكن عاماء أن من الضروري الحكم وفرض الضرائب من 
خلال السلطات المحلية. وكان المصطلح العام الذي يشير إلى هؤلاء الوسطاء هو 


(زميندار (0815قتططدت))» . 


وقد حدثت تقلبات في ممارسة المصطلح واستخدامه على نحو أدى إلى 
خلط شديد. ومع أن الخط الفاصل بينهما يكون غير واضح في بعض الأحيان» 
فمع ذلك يمكن تصنيف الزمينداراتٍ إلى نوعين عريضين:» بناءً على درجة 
استقلالهم عن السلطة المركزية. وفي أجزاء كثيرة من البلاد»ء أدت سلسلة من 
الغزوات إلى وضع أُسّس فيه أفراد الطائفة الغازية ول ل د 
الفلاحين في منطقة بعينها. وكانت الحصون الخاصة بالأرستقراطيين المحليين 
الذين كانت لهم أراضيهم وأتباعهم المسلحون» تنتشر بكثرة في الريف. ومع أن 
الزميندارات مرا لخر ديم مكاد تحرف يداي متخظط الغ الخاص 
بتحصيل العوائد» فقد كانت العادة أن يُطلب منهم دفع عوائد عن الأراضي التي 
كانوا يدعون أن لهم فيها حقوقاً مشابهة. وهكذا كانت حقوقهم الخاصة بتحصيل 
الضرائب قائمة إلى جانب حقوق بيروقراطية المغل. ومن الناحية العملية كان من 
الممكن بيع حقوق الزميندار وتقسيمها وتناقلها بالوراثة» بنفس الطريقة الخاصة 
بالمطالبات على الدخل الخاصة بالشركة الحديثة في صورة سندات وأسهم. ومن 
الطبيعي أن سلطات المغل قاومت هذا التحدي الضمني لسلطانها وبذلت ما في 
وسعها لإدخال الزميندار فى خدمتهم. . وكان مبدأ المغل هو أن الحكومة 
الإمبراطورية يمكنها استئناف حقوق الزميندار أو منحها تبعا لمشيئتها. وليس 
واضحاً كيف كان يمكنها عمل ذلك. وبلغ آخرون من الزميندارات حذ الزعماء 
المستقلين تقريباً. وكان يُتركون في حالهم ما داموا يدفعون ضرائبهم. ومع أن 
أغنى المناطق وأكثرها سكاناً (بما فيها تلك التي بها زميندار تم استيعابه بصورة أو 
بأخرى في الخدمة الإمبراطورية) كانت خاضعة للسيطرة الإمبراطورية المباشرة» 
فلم تكن مناطق الزعماء والأمراء الصغار مهمّلة!28©. 


ومن / فقد كانت ا ا من عدانكت ابسيدادية محلية وو 


(28) ,174 ,170 ,165 ب160 ,154 .مم ,1556-1707 هكها لمناعيلة زه تعاكبرى هوجولا 1/16 ,لطم 
.189 لصة ,183 ,180 
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للخزانة الإمبراطورية . وكوّن صغار الزميندارات مجموعة من الأرستقراطيات 
المحلية. ومع أن هؤلاء الزميندارات الصغار كان يفصلهم عن العائلات القريبة من 
العرش كونهم رعايا مهزومين» ورغم كونهم على قدر من عدم التوحد والارتباط 
بمناطقهم المحلية على نحو يحول دون قيامهم بدور مشابه لما قامت به 
الأرستقراطية البريطانية باعتبارها تحديا للاستبداد الملكي وبديلا لهء فقد كان لهم 
دور سياسي حاسم رغم ذلك”0. ومع تداعي النظام الإمبراطوري وتزايد ممارساته 
القمعية» أصبح الزميندارات كباراً وصغاراً نقطة حشد للتمردات الفلاحية. ولم 
يكن بإمكان النخب المحلية والفلاحين بمفردهم توحيد الهند في وحدة سياسية 
قابلة للبقاء. غير أنه كان يمكنهم معاقبة أخطاء الأجانب وجعل موقفهم لا يمكن 
الدفاع عنه. وهذا ما فعله الفلاحون تحت حكم المغل» ومع حلفاء جدد تحت 
البريطانيين؟ وتظل الاتجاهات المشابهة واضحة حتّى في الربع الثالث من القرن 
العشرين. 


كان مصطلح «زميندار» وسط مسألة أكبر بكثير تتعلق بما إذا كان في 
المجتمع الهندي نظام للملكية الخاصة للأراضي أم لا. وفي النهاية بات واضحا 
أن المسألة وصلت إلى حدّ التساؤل عن ماهية العلاقات في ما بين الرجال الذين 
حكموا الأشياء المادية التي كان الناس جميعاً يستخدمونها ليزوّدوا أنفسهم بالمأكل 
والمأوى ومعدات الحضارة. وفى ما يتعلق بالأرضء ليس من الصعب الإجابة 
عن هذا السؤال» على الأقل عطي العامة العريضة» ففى ذلك الوقت كانت 
الأراضي وقيرة» وخالباً ما"كان تمعلك مقابل لحيل فلشحتهاء ومن :“فق كاك 
المشكلة من وجهة نظر الحكام هي جعل الفلاحين يفلحونهاء فإذا شغل أحد 
رعايا الإمبراطورية أرضاً كان مطلوباً منه أن يدفع نصيباً من إجمالي المحصول 
للحاكم مقابل الحماية» وقد أكدت نظرية المغل وتطبيقهم واجب الفلاحة. يذكر 
مورلاند حالة أحد الحكام المحليين الذي مزق عمدة إحدى القرى بيديه لفشله 
في بذر البذور في أرضه'0. وحتّى إذا كان هذا المثال مبالغاً فيه» فهو يشي 
بالمشكلة الأجنانية إذ كانت الحقوق الخاصة للملكية خاضعة لواجب الفلاحة 


(29) المصدر نفسهء ص 184. 

(30) المصدر نفسهء ص 167-165. 

(31) م18 سه ,96-97 .مم ,برياى عتمسمعءظ ص4 «موطعاق ره امعط ء[ا نه ونمد1 :لصقاعده34 
كلا- لا بجح مدآ ترءادمالة زه «تعاكرى بها جم ع4 


330 


العام وتنبع منه. وقد أثرت هذه الحقيقة على العلاقات الاجتماعية في الأراضي 
الزراعية حتّى في ظلّ العلاقات المتغيرة تماماً إلى وقتنا الحالي. 

لقد وضعت سياسة المغل قيداً مليّاً قاسياً على النظام الإداري. وبينما سعى 
جهانجير (03832815)  1605(‏ 1627) خليفة أكبر إلى مصالحة رعاياه الهنود ولم 
يحاول توسيع الإمبراطورية» اتبع شاه جهان (13527 5هم5)  1627(‏ 1658) سياسة 
الفخامة» وأقام مباني عديدة» من بينها تاج محل (203881 [18) وعرض الطاووس 
(#دومط؟ عادههءة56) الذي استغرق بناؤه سبع سنوات وقدرت قيمة مواد بنائه بأكثر 
من مليون جنيه إسترليني. كما بدأ» ولو على نحو بسيطء في التحامل على 
الهندوس”*. وقام أورانك زيب  1658(‏ 1707) في الوقت نفسه باضطهاد 
الهندوس على نطاق واسع ووسع الإمبراطورية بواسطة الحروب باهظة التكاليف 
والمدمرة في نهاية الأمر. وهذه السياسات الخاصة بالعظمة والتوسع الإقليمي التي 
ربما ارتبطت من خلال كون المزيد من الأراضي يعني مصادر أكبر للعوائد» 
أظهرت على السطح الضعف الهيكلي الفطري. 

إن الإمبراطور إذا ترك مندوباً مسؤولاً عن منطقة ما لفترة طويلة من الزمن» 
فإنه يخاطر بذلك بفقدان السيطرة على تابعيه» حيث يوجد هذا المندوب مصدراً 
مستقلاً للعوائد وأساساً لنفوذه. ومن ناحية أخرى فإنه إذا غيّر الحاكم مندوبيه كثيراً 
من منطقة إلى أخرىء فقد يُغْرَّى التابعون بالحصول على أكثر ما يمكن من 
الفلاحين في الوقت المتاح» وحينئذ سوف تتدهور الفلاحة» وتقل عائدات 
الإمبراطورية في آخر الأمر؛ ولذلك ضعف قوام السلطة المركزية في النهاية» 
وفقد الإمبراطور السيطرة» التي ربما سعى إلى الحفاظ عليها من خلال النقل 
المتكرر. وبغضٌ النظر عن السبيل الذي اتبعه الإمبراطور» يبدو أنه كان محتماً أن 
يخسر خسارة فادحة على المدى البعيد. وتمثل الإمكانية الثانية التى عرضنا للتو 
صورة سريعة لها تقريباً شديداً لما حدث بالفعل. ْ 


المندوبين ار ويضع بير نييه الذي قام برحلته في منتصف القرن السابع 
عشر ملاحظة اقتّبست كثيراً على لسان الموظفين الذين كان على معرفة بهم: 


232 42 لتة ,241 .جم ,هنكم زه «ر«ماعطظ 1701 4 رعوزتع ا أشقط0) سه لصداءءه34 
0030 0 .ص 1ه[ تعادمارة زه تعاكترك ومتجم ول 776 ,لماع عملة1 
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'لماذا ينبغي أن تخلق الحالة المهمّلة لهذه الأرض القلق والانزعاج في 
أذهاننا؟ ولماذا ينبغي أن ننفق أموالنا ووقتنا لجعلها مثمرة؟ فيد فد الحرد فنها 
في أي لحظة» ولن يفيدنا أو يفيد أبناءنا ما نبذله من جهدء وامخرع بين الترات 
كل ما يمكننا من مال» بالرغم من أن على الفلاح أن يموت جوعاً أو يفرّ خفية» 
وينبغي علينا نحن تركها عندما نؤمر بترك الوظيفة» يا لها من قفر موحش»0*0. 


مع أن من المحتمل أن بيرنييه لم يبالغ» فهناك أدلة وفيرة تبين أنه وضع 
إصبعه على العيب الأساسي في نظام حكم المغل. 
وتتفق أدلة بيرنييه» وكذلك أدلة غيره من الرحالة» اتفاقاً وثيقاً مع ما 
نعرفه عن الوضع الناتج عن أوامر أورانك زيب» فهذه الأدلة ترسم معاً صورة 
للوضع الذي يُضطر فيه الفلاحون لدفع ضرائب ثقيلة عليهم ويُخضعون لنظام 
صارم » بينما تقل أعدادهم في الوقت نفسهء وهو ما يعود إلى حد ما إلى 
الهروب إلى خارج مناطق نفوذ المغل”””2. وحين كان الفلاح يفرّ كان دخل 
المندوب يقل بالضرورة» وكان المندوب الى كانت فترة شغله لمنصبه قصيرة 
00 برك يحاول تعويض جزء من حسارته من خلال زيادة الضغط على من 
في العمل. ومن ثم كانت العملية تميل إلى أن تكون تراكمية: فنظام 
0 يدفع بالفلاحين إلى ذراعي الزعماء المستقلين على نحو أو آخر حيث 
تميل الظروف إلى أن تكون أفضل. إن ما ذكره بيرنييه من أن الفلاحين كانوا 
يجدون قدراً أقل من القمع في تلك المناطق يجد تأكيداً في عدد من المصادر 
المستقلة. كما وجد صغار الزميندارات الذين دخلوا في تحدٌ غير متكافئ مع 
بيروقراطية المغل أن من مصلحتهم معاملة الفلاحين بشكل جيد؛ وهكذا 
شكلت مراكز السلطة المستقلة نقاط حشد للتمردات الفلاحية. وكانت التمردات 
تحدث على نحو متكرر إلى حدّ ما حتّى عندما كان نفوذ المغل في ذروته””0. 
وعندما أصبحت بيروقراطية المغل أشد قمعا وفساداًء أصبحت التمردات أكثر 
خطورة. وعلى امتداد مناطق شاسعة كان الفلاحون يرفضون دفع العوائدء 


(34) مقتبس فى المصدر نفسهء» ص 205. 
035 00 مه ,17 .مقط ,1556-1707 بمنمسا امتاعنتاط زه تمعاكترى ابعاجورو4 7/16 ,112 
١‏ دن يتاي هم :20 هته لتك م «وطعا4ق برمج1 0صة ,147 .ص« بعنفدط «عاعم4قة /ه 0 11/16 
2 .م ,نر«ماعطط عتودمنمءط 
2360 .335-56 .مم ,.10ط1 ,طأطو]1 
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ويلجأون إلى السلاح» ويقومون بأعمال السلب والنهب. ولم يبد الزعماء الذين 
يقودون الفلاحين أي ميل إلى تحسين ظروف رعاياهم. ومن المفترض أن 
أحدهم قال عن عامة الناس: «المال لا يلائمهم؛ أعطهم طعاماً وخرقة يسترون 
بها عورتهم. وكفى"”©. وبالرغم من ذلك» وربما نتيجة لاتحاد اليأس الشديد 
وكذلك الولاءات الأبوية والطائفية» كان الفلاحون يتبعونهم طواعية. والواقع أن 
الحركات الفلاحية الخاصة بنظام المغل المتداعي في مزيجها المتناقض من 
الولاءات الأبوية والتجديد الديني الطائفي والاحتجاج الصريح على مظالم النظام 
السائد وكذلك على أفعال الانتقام الدموي والنهب» أبدت سلوكا شبيها لما 
أبداه هؤلاء الفلاحون فى المجتمعات الأخرى في ظل الظروف العامة نفسها 
الخاصة بالعلاقات الكعاد ية البدائية التي أتعنيك نفسها في النظام الزراعي 
الع 00 


مع انتهاء القرن الثامن عشر كانت هيمنة بيروقراطية المغل قد تداعت إلى 
نظام من الممالك الصغيرة التي كثيراً ما تدخل في حروب مع بعضها. وكان ذلك 
هو الوضع الذي وجده البريطانيون عندما بدأو التدخل جديا في الريف الهندي. 


عندما ننظر إلى الوراء على امتداد السجل من السهل أن نستنتج ‏ ريبما 
بسهولة شديدة جداً ‏ أن ديناميكيات نظام المغل كانت غير مواتية لتطور أي من 
الديمقراطية السياسية أو النمو الاقتصادي على نحو يشبه النمط الغربي» فلم تكن 
هناك أرستقراطية مالكة للأراضى نجحت فى تحقيق الاستقلال والامتيازات مقابل 
الماك بينما تحاقظ علق الوحدة السياسية: يل أت :استقاذلها :إذا كان بالإمكان 
تسميته كذلك» بالفوضى فى أعقابه. وما كان هناك من الطبقة البورجوازية كان 
يفتقر بالمثل إلى قاعدة مستقلة. ويرتبط الملمحان بالبيروقراطية التي تعيش على 
السلب والنهب» وتُدفع كي تصبح أكثر تشبثاً عندما تضعف ا وأعادت 
بسحقها الفلاحين ودفعهم إلى التمرد شبه القارة إلى ما كانت عليه في غالب 
الأحيان من قبل» أي مجموعة من الوحدات المتشظية التي تحارب بعضها بعضاء 
تلك الفريسة الجاهزة لغاز أجنبي آخر. ١‏ 


(37) مقتبس من المصدر نفسهء ص 91-90. وانظر كذلك ص 351-350. 


(38) انظر المصدر نفسهء ص 351-338. 
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3. مجتمع القرية: عوائق تحول دون التمرد 

أوحى طابع الطبقات العليا والمؤسسات السياسية ببعض أسباب خلو الهند من 
أي نوع من التحرّك الاقتصادي والسياسي في اتجاه الرأسمالية والديمقراطية السياسية 
التي ظهرت في أوروبا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر. وسوف 
تساعد النظرة المدققة إلى مكانة الفلاحين في المجتمع الهندي في تبرير ملمحين 
آخرين على أقصى قدر من الأهمية» وهما انتشار الفلاحة السيئة التي تتناقض على 
أشد نحو ممكن مع زراعة الفلاحين التي تشبه البساتين في الصين واليابان»ء وسهولة 
انقياد الفلاحين الهنود الواضحة. وبالرغم من وجود استثناءات لسهولة الانقياد هذه 
التي سوف تُناقش بشكل أفضل في قسم منفصل» فلم تكن للتمردات الفلاحية في 
الهند إلى حدّ بعيد الأهمية نفسها التي كانت لها في الصين. 


كانت المحاصيل وطرق زراعتها في عهد أكبر تشبه إلى حد كبير الوضع الذي 
ما تزال عليه فى الوقت الراهن على امتداد قطاعات شاسعة من الهند» فقد كان 
الأورشي النايد فى العا وهات مهال المسبصورةاغافة يزوم الحوب والددق 
والبقول» وكانت ديكان (1266628) تزرع الجوار (السرغوم أو الذرة الرفيعة وتنطق 
كذلك جوفار (:2)1078 وهو نوع من الدّخن أو الذرة السكرية) والقطنء بينما كان 
الآزز والذ حو سبافلية فدلك فى الوق "ور وكان المحصيول الجيد ولا يران 
يعتمد على الأمطار الموسمية. والعبارة التي تتكرر كثيراً في الأعمال القياسية عن 
الهندء على امتداد الجزء الأكبر من البلاد «أن الزراعة مقامرة تحت المطر». وإلى 
حد ما يعوض الري المقامرة» حتى ماقبل زمن البريطانيين» وإن كان ذلك يكاد 
يكون غير ممكن في البلاد ككل. وكان عدم سقط الأمطار الموسمية من حين إلى 
آخر يؤدي إلى مجاعات شديدة» ولم تكن تلك المجاعات تحدث في الأزمنة 
القديمة فحسب, بل حدثت مرات عديدة أثناء الحقبة البريطانية. وكانت آخر مجاعة 
شديدة في عام 1945. وكثيراً ما يدعى أن عدم قابلية القوى الطبيعية للتكهن جعل 
الفلاح الهندي سلبيّاً ويببعث على الشفقة وحال ذلك دون التحول إلى زراعة 
الفلاحين المكثفة. وأنا أشك فى ذلك كثيراء فقد تعرضت الصين مثل الهند 
للمجاعات المتكررة» ومع ذلك يحظى فلاحوها بالثناء في العالم كله لما يتميزون 


(239 .04 لمتتة ,102 .جز« ,وناى عتدمسمعط علق «نوطع[اق إه طنوءط عذأ نه وتمم] ,لسمماء م831 
ويوجد مسح أكثر تفصيلاً في : صهك ,.1510 ,طتط مك1 
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به من طاقة وفلاحة تتسم بالحرص منذ أزمنة بعيدة جداً. 


وفى المقابل» تبدو الممارسات الهندية مبذرة» وتفتقر إلى الكفاءة» حتى إذا 
نما إلى شة عر الي العر قن ف الزوايات البويطانية العديمة ويد أن 
التكنولوجيا كانت راكدة» فلم تنغير الأدوات والتكنيكات الزراعية تغيراً كبيراً فيما 
بين عهد أكبر وأوائل القرن العشرين” » فقد كان المحراث الخفيف الذي تجره 
الثيران ولا يزال حتّى الآن أهم أداة. وبذلك كانت الأبقار هي مصدر الطاقة 
والطعام (ليس اللحوم بالطبع)»؛ والوقود» وكانت كذلك موضوعاً للتقديس 
الديني!*» وكانت مزايا شتل الأرز معروفة» على الأقل في بعض الأماكن» في 
الجزء الأول من القرن التاسع عشرء وقبل ذلك على الأرجح. ولكن على النقيض 
من اليابان» كان تنظيم العمل ضعيفاً جداً إلى حدّ أن الزراع كان يحصلون على 
فوائد محدودة فحسب. وقال بيوكانان (ههههطءن8) في 1809 1810 عن منطقة 
فى الركن الشمالى الشرقى من البنغال: «كان نصف [المحصول] كله يُشْتل فى 
النهاية في الشهر الأول 0 الموسم» ويكون منتجاً إلى أقصى ف أن سويت 
أثمان ما تبقى فتُشتل في الشهر الثاني وينتج محصولاً متوسطاً؛ وتُشتل ثلاثة أثمان 
فى الشهر الثالث» لتحقق عائداً قد تبدو من بؤسه الممارسة اقتصاداً سيئاء غير أن 
انان كانوا امتسوفرة الاين الول 3 


)40( .105-106 .مم ,.لأ16 رلصداءءه84 
(41) ببعاط) وعددماز علطا زه «متعناء1 عطا ,افيه جوانتومع ,لإعلله 0*3 لموبورعادك نورعملز5 وابوعآ 
.15 .م ,(1935 رؤوعع© زاأورعلالملآ ,.قصظ ,عع لطسهن) بعدللتسمعدكة :ملا 
يقتبس عملا لكاتب هندي حديث عن الموقف من البقرة: «البقرة من بين سائر الحيوانات هي الأقدس.. 
كلّ فضلاتها مقدسة.. والماء الذي تخرجه يجب حفظه باعتباره أفضل المياه المقدسة - فهو السائل الذي يقضي 
على الخطيئة والذي يقدس كل شيء يلمسهء بينما ليس هناك ما يطهر مثل روث البقر» فُكُلٌ بقعة تتنازل 
البقرة بتشريفها بإيداعها المقدس لفضلاتها تصبح بعد ذلك وإلى الأبد أرضاً مقدسة». واستخدام روث البقر 
كوقود لا يمكن أن يرجع إلى نقص الأخشاب فحسبء» حيث أنه يُستخدم حيثما تتوافر أنواع أخرى من 
الوقود. انظر : مدهع؟ 0عغصموط ,1810-11 نط ملامامعم 8 ره تعتماكاط ءا ره 1نامع 4 4:1 بممسقطاعي8 كتعصوءط 
01] عنها5 آه لإمقاعوعء5 عط 6ه ممتومتصمءط عط طغتاة ,لتتدوطنآ ع01170 هتلهآ عط ها .ذقم مممقطعس8 عط 
عمالقطه8 توا نزط لإاعلءه50 طاعموعوع 8 021555 يل عمطلظ عط غه القطع8 مه .طبط زنقصنوط) لأعصلاه0) مذ ونلم1 
.45 .م ,(1939 ,مهلها قصطوتيكا عطلة]]1 
وبما أنها تحترق ببطء شديد وبالتساوي» مما يتطلب اهتماماً أقل» فإن الميزة العملية قد تكون هي في 
الواقع المسؤولة عن انتشار استخدامها حتّى يومنا هذا. 00 
(42) عغطآ1' تهمنةط) 1809-1810 ةا معصياط زه اعتعاعاط 116 زه االامعء4 471 ,تممقطعي8 كاعصومط 
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ويخبرنا بيوكانان كذلك. وهو أحد المصادر القليلة التي تقدّم لنا تفاصيل 
عن الممارسات الزراعية في ذلك الحين» أن الزراع في تلك المنطقة كانوا غالبا 
ما يخلطون عدة محاصيل فى الحقل الواحد بدلا من زراعتها على نحو متعاقب. 
وكان ذلك شكلاً بدائياً من الضمان: فمع أن أياً من المحاصيل كان ينمو بشكل 
جيد» فنادراً ما كان أي منها يفشل©”. وفي منطقة أخرى على ضفاف نهر الغانج 
كانت الممارسة الشائعة التي تتناقض تناقضاً حاداً مع اليابان» هي بذر كميات 
كبيرة من البذور على الأرض الجافة بدون إعداد مسبق للتربة؛ وهي الممارسة 
التي لاحظها كذلك في المنطقة اليلكووة لل '. وتشيع في تقارير بيوكانان 
الفكرة ذاتها الخاصة بالزراعة التى تفتقر إلى الكفاءة وانخفاض الإنتاجية التي ترد 
في الروايات الفرنسية المبكرة الخاصة بالوضع في عصر المغل. ْ 


ومن اللمكدن إلى حد كبير أن الزفوة الي عن ا لضي > ا ع يدا 
المي قن لاني فقّد 5 الأراضي في الشاء كديرة وفيرة ار رجالا 
ذوي موارد لفلاحتها. وكثيراً ما كان الفلاحون يردون» كما رأيناء» على قمع 
الحاكم بالفرار الجماعي السري فحسب. وكما جاء في مصدر حديث » كان الفرار 
الأول رد د على المجاعة أو قمع الإنسان»050, وتفاعل القمع مع وفرة الأراضي مع 
ٍِ بعضهما البعض بهذه الطريقة مسؤول إلى حذ كبير عن المساحات الشاسعة غير 
المزروعة أو المزروعة بشكل سيئ التي يتكرر ذكرها كثيراً في روايات أواخر 


كان بيوكانان طبيباً ومراقباً لماحاً لم يكن يقبل أيا مما يقوله له الهنود قبولاً غير نقدي؛ بل كان يحاول 

تمحيص الروايات حيثما أمكنه ذلك. كما كان رجلاً يخلو من أنواع التحيز القومي السافرة. وتوحي ملاحظاته 

ع موسي لا ال 0 . وكان اسمه بالكامل فرانسيس هاملتون 
بيوكانان؛ ويبدو أن بعض أعماله نُشِر تحت اسم فرانسيس بيوكانان هاملتون. 


(43) . .م .تآ بمممقطعيد8 

(44) المصدر نفسهء ص 412-410. 

(45) .7 .م ,1556-1707 بهقها لمطهنتالا زه ««عادبرى ومامهجول 116 ,طلط 112 

وانظر كذلك: ,169 ,165 ,161-163 ,تند وم ,ه14 تتعادمطة زه «ررعاودرى «بمعمجع4 176 رلسصهاءده31 
171 لضة 


غير أن الفرار إلى مناطق الغابات كان ينطوي على صعوبة ضخمة خاصة بإصلاح الأراضي. عن هذا 

المو ضوع »انظر : لاس سمح تدده ععمالاالا تبعنون1 116 مللعووط-معلدظ صصعط معلد8 
بجعا! بمملهمآ) كمعستنسوجط عرلا كزه عرم11ت :00 أمءا«ماكطل1 فج ,عنناره«ومسطاطظ ,امعتسراط ع[ ها ععضع عل 
50-51 .مم ,(1896 ,.00) 280 بطعء0) ,كتقتطعهمآ :[عاء] ليملا 
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عصر المغل وأوائل عصر البريطانيين. وبالرغم من الأهمية الكبيرة لهذا التفسير»ء 
فهو غير كافٍ بالرغم من ذلك» فأجزاء من الهند مثل نهر الغانج الغربي» ربما 
كانت عامرة بالسكان بالقدر نفسه الذي كانت عليه في العقود الأولى من القرن 
العشرين. وعلاوة على ذلك ظلت الفلاحة فى حالة سيئة على امتداد مناطق 
شاسعة من البلاد بعد أن أصبحت الأراضي نادرة. وتؤدي هذه الحقائق إلى الشك 
في أن الترتيبات الاجتماعية على الأرض كان لها كذلك دور مهم تقوم به في 
التفسير. 

إحدى تلك الحقائق ذكرناها من قبل» وهي نظام الضرائب الهندي. وكما هو 
حال نظيره في اليابان» كان الفلاح الهندي بالنسبة إلى الطبقة الحاكمة منيّج 
الإيرادات بشكل أساسي. وقد رأينا أن الضرائب اليابانية كاتت تقديراً ثابتأ على 
الأرقى سنا كن الفلاعين التعطيى من :الاغفاط بالقائفن. وكانك عراف 
المغل والهند فى الأساس نسبة ثابتة من المحصول. وهكذا فقد كان الحال فى 
الهند هو أنه كلّما زاد ما يزرعه الفلاح كان ما يسلمه لجابي الضرائب أكبر. 
وعلاوة على ذلك نظام الالتزام الخاص بالمغل يتضمن في داخله إغراءً لاعتصار 
المال من الفلاحين على نحو كبير. ومن الأرجح أن هذا الفرق كان له تأثير 
حاسم على طابع الفلاحين خلال قرنين. وكما نعرف» فقد ساد هذا النظام في 
الهند زمناً طويلاً جداً. وبصورة عامة كان العمدة» أو فى بعض المناطق مجلس 
أعيان القرية» يقوم بدور جامع العوائدء حيث يحدد المبالغ التي يجب تحصيلها 
والأراضي التي لا بُدَّ من زراعتها بين السكان. ومع أن العمدة أو المجلس كان 
بمثابة عازل بين السلطة والقرية على نحو يشبه النظام في اليابان» فقد كان الميل 
نحو إشراف مالك الأرض على ما يجري داخل القرية قليلاً جداً. لقد كان حفظ 
السّلْم والنظام يُترك بالكامل تقريباً لأعيان القرية والعمدة ما دام تحصيل العوائد 

7 


ا نينا 


لقد اختلة كذلك تنظيم العمل في المجتمع الفلاحي الهندي: عن مثيله في 
اليابان بطريقة تساعد على تفسير مستوى الفلاحة المنخفض تسِيًاً: وهنا نواجه 


(46) نطاء اننأونا! عامط اط دعنلياك3 :كانساعشالا عا زه انأعز[أه1 ,مموءمك اوجعمءط ععرمء 0 5ه1:071 1 
اوأجمجعول 7716 ,لسقاءءه1ة ,123-124 .مم ,(1951 رووعء إأزوسء كنمن1آ [.عمط] عولعءطصدت نعولتتطصدت) 
6 ,اطهط لصة ,23-24 ,13 .صم ,.لتطآ بلاعبجه0ظ-معلد8 ,203 لصة ,165 .صم ,م4« ترعاده14[ زه «تتعاكترى 

.ص« ,556-1707 [ ,مدآ أمطعيداة زه ت«عاكررك مجم جعل 
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مباشرةً النظام الطائفي الذي سيتطلب منا مناقشة أوسع بعد قليل. ولكن يكفي الآن 
تذكر أن نظام اليابان قبل أن يبدأ في التغير في أواخر عصر توكوجاوا كان يقوم 
على روابط القرابة الزائفة. وكان النظام الهندي يقوم بدلاً من ذلك على مبادلة 
العمل والخدمات بالطعام في ما بين الطوائف التي لديها الأرض وتلك التي لديها 
القليل أو لا شيء منها. ومع أن الترتيب الهندي كان أقرب إلى النظام الحديث 
الخاص بالعمالة المستأجرة» فقد كان يدعمه كذلك العُرف وما يمكننا تسميته على 
نحو فضفاض بالمشاعر التقليدية. ويبدو أنه كانت له بعض عيوب كل من الأنظمة 
العرفية القائمة على الولاءات العاطفية والأنظمة الحديثة بدون الامتيازات الخاصة 
بهاء وكان يحول دون حدوث تغييرات في تقسيم العمل وتطبيقه المكثف لمهمة 
محددة. وبسبب مرونة الممارسة الطائفية فى الممارسة الفعلية» قد يكون من غير 
الحكمة المبالغة فى هذه النقطة؛: وإن بدا الاتجاه واضحاء فقد كان الإشراف 
الدقيق على الطريقة الحديئة صعباً. وكذلك كان التعاون الموجود فى كثير من 
جماعات العمل التقليدية المحبوكة. وكان معظم العمال الهنود في أسفل النظام 
الطاتفي وكانوا مستبعدين بصورة كبيرة من مجتمع القرية. كما تدل على ذلك 
التسمية «المنبوذون». ولم يكن المنبوذون يعرفون الإضرابات بالمعنى الحديث» 
وهو ما يعود في جزء منه إلى أن العمال كانوا ممزقين إلى طوائف : شتى » ولكنهم 
«كانوا يفهمون تخفيف العمل»» كما يقول مرجع حديث”©. وكان ذلك أحد 
أسباب الفلاحة فاترة الهمة. وكان السبب الآخر هو أن الطوائف العليا غالباً ما 
كانت تفضل العائدات الأصغرء مع قدر أقل من المشاكل والإشراف» على مراقبة 
العمال ومحاولة إجبارهم على تحسين أساليبهم. 


كناد حم كنات زر د مها قر حرام ميال الطارنب 
وتضميناتهاء فنظام الطوائف”  »*‏ على الأقل في تفريعاته الكاملة تنفرد به الحضارة 
الو ولهذا السبب هناك إغراء قوي لاستخدام الطائفة كتفسير لِكُلّ شيء يبدو 


في في المجتمع الهندي. ومن الواخ ضح أن هذا لا يكفي» » فعلى سبيل المثال» 
6 الطائفة في الدراسات القديمة ا لتفسير الغياب الواضح للحروب الدينية 


(47١‏ .0 .م ,.لتط] ,توعم5 

(*) هناك أربع طوائف أساسية: 1. البراهما: وهم طبقة سلنة المعابد والرهبان. 2. الكشتريا: وهم 
طبقة الحكام والقادة العسكريين. 3 الفايزا ياس : وهم طبقة التجار والصناع والزراع. 4. السودراس: المنبوذون 
وهم الطبقة الدنيئة ودورهم لجسب التعاليم. 
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في الهند. ومع ذلك فإنه في المجتمعات الحديثة ‏ ناهيك عن المقاومة الهندوسية 
للدعوة الإسلامية فى الأزمنة القديمة ‏ كان للحروب الدينية أبعاد رهيبة بينما الطائفة 
لا تزال موجودة» فقد اسبُّخدِمت الطائفة» ونظرية تناسخ الأرواح التي تمثل جزءاً 
مهماً من المبادئ الطاتفية» كذلك لتفسير سهولة انقياد الفلاحين الهنود من الناحية 
السياسية» وضعف الجَيّشان الثوري في العصور الحديثة. ومع ذلك رأينا أن هذا 
الجَيّشان كان مكونا مهما في القوى التي هدمت بناء المغل. وهو ليس بغائب تماما 
فيما أعقب ذلك من عصور. ومع ذلك تظل الأدلة الإجمالية على الخضوع هائلة. 
ولا أرى أي معنى لإنكار أن الطائفة كان لها دور في خلق هذا السلوك ودعمهء بل 
إن المشكلة هي فهم الآليات التي أفرزت القبول السلبي. 
التفسير القياسي كما يلي: بناءً على نظرية تناسخ الأرواح» فإن الشخص 
الذي يلبي متطلبات آداب الطائفة في هذه الحياة سوف يولد في طائفة أعلى في 
الحياة التالية. إن الخضوع في هذه الحياة جزاؤه الارتقاء في السلم الاجتماعي في 
الحياة التالية. ويتطلب منا هذا التفسير تصديق أن الفلاحين الهنود العاديين يقبلون 
التبريرات المقدمة من الطبقات الكهنوتية الحضرية. وربما لم ينجح البراهميون في 
هذا السبيل إلى حذ ما. ولكن هذا قد لا يكون سوى جزء صغير من القصة. 
وحسبما يمكن استعادة موقف الفلاحين تجاه أبناء طائفة البراهما من الواضح إلى 
حدّ ما أن الفلاحين لم يقبلوا البراهما سلبا وبحماس وإخلاص كنموذج لكل ما 
هو طيب ومرغوب فيه. ذلك أن موقفهم من السلطة الاحتكارية وفوق الطبيعية 
كان خليطاً من الإعجاب والخوف والعداء» وهو ما يشبه إلى حدّ كبير موقف 
الكثير من الفلاحين الفرنسيين تجاه الكاهن الكاثوليكي. ويقول مثل من شمال 
الهودد #ععالة: قللانة نين مضافتي: الكناء في العالم » البراعيك» والبقة 
والبراهمي»”*”. وبما أن البراهمي كان ينتزع أجراً على خدماته للقرية» فقد كانت 
هناك أسباب وجيهة لهذا العداء. «لا يجني الفلاح محصوله دون أن يدفع 
للبراهمي كي يؤدي بعض الطقوس؛ ولا يمكن للتاجر أن يبدأ عمله بدون دفع 
أجر للبراهمى» ولا يمكن لصياد الأسماك أن يبنى قارباً جديداً لصيد الأسماك 
بدون طقوس وأجر»””. ومن الواضح أن المراسيم الدنيوية جزء من نظام 


)248 190-07 .جرحم ,كعدمعه كا ع زه و«متعناع ل 11 ,تتعقي 1ط «مابتومعم ,لإعللة 31 0 
(49) تسعلصمآ) .0[5؟ 3 ,1857-1858 ,س1 جا «به1آ ترممءى 116 زه برماكلط 4 ,عزه ا سحتلا/لا مطمل 
182-13 .مم ,1 .701 ,(1875-1876 ,معلاة .8 .381 
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الطوائف. ونعرف بصورة عامة أن المواقف والمعتقدات الإنسانية لا تظل قائمة ما 

تبق الأوضاع والمراسيم التي تعيد إنتاجهاء أو بصورة عامة ما لم يحصل 
الناس منها علي شيء. ومن الواضح أنه لا بد لنا من اللجوء إلى تلك الدعائم 
الملموسة إن نحن أردنا فهم الطوائف. 


كانت أولى هذه الدعائم ولا تزال ملكية الأراضيء» فالسيادة الكلية 
للبراهميين هي الوظيفة الكهنوتية التي لا تتوافق مع طرق عمل النظام الطائفي 
الآنء وربما لم تتوافق معها منذ زمن بعيدء ففي المدن الحديثة الجماعات 
المهيمنة اقتصاديّاً هي كذلك الطائفة المهيمنة. وهي قد تكون البراهما في إحدى 
القرى» وتكون طائفة الفلاحين في قرية أخرىء وحنّى حيثما يكون البراهميون 
على القمة» لا يكون ذلك بسبب وظيفتهم الاقتصادية» ولا وظيفتهم 
الكهنوتية"2. وهكذا نرى أن الطائفة كانت ولا تزال لها قاعدة اقتصادية وتفسير 
ديني؛ وأن التوافق بين الاثنين لم يكن تاماً منذ زمن بعيد» فالطائفة التي تحوز 
الأراضي في منطقة بعينها ‏ والطائفة واقع فقط في تجليها المحلي ‏ هي الطائفة 
الأعلى. والتحليل انطلاقاً من وضع حديث ليس آمناً بالكامل بطبيعة الحال» فقبل 
أن يصبح التأثير البريطاني محسوساً على نطاق واسع جداً وعندما كانت الأراضي 
وفيرة بلغة الوقت الراهن» ربما كانت الأساس الاقتصادي أقل وضوحاً. وبالرغم 
من ذلك فقد كان قائماء فالأدلة واضحة» حتّى في العصور القديمة» على أن 
الطوائف الأعلى غالباً هي التي تحوز أفضل الأراضي ويمكنها توجيه عمل 
الطوائف الدنيا5, عاد ١‏ 


(50) للاطلاع على مجموعة شديدة التنوع من المهن التي وجد أن البراهميين يمتهنوما في أواخر القرن 
الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشرء انظر الرواية الموجودة في : 2/14 ,كأوطناط عمزماهة سدعل 
لصة .7115 طعمعء1 )هآ وأعمطاتتق عط ضوع لعأقاكمة؟1 ,.كآه؟ 2 ,ععتدممء © ننه كامماكيت) ,كترعته 14 
لإط عامم زمغواءط ه طاتلاا ,مسعقطعيوء8 .>1 .81 نر برطموععه81 مطة ,قصمناء01:6© ,و2106 طغلبج لعاتلظ 
.5 .ص ,1 .701 ,(1897 رؤووعءط !© :0:ه):0) ععللة7)1 :د31 .1 .ممآ] أطونظ عط 
وللاطلاع عمافي عصو ر لاحقق انظر : ءالا همه عاعه1 716 جعنكج17 نط عاعه باأكقدعك علنسظ 
.35-6 .مم ,([1930] ,.060) 2 معنتطاء1/1 بدملدمآ) 18055 دمدتمع<] .8 نز لعغفأقصةء1' رتتعيكرى 

(51) انظر على سبيل المثال: .مم ,1809-1810 جز وعصباط زو اعتساعقط عذ[ا زه غاصامعء4 1ل ممممقطعسظ 

360, 429-430, 9. 

ويذكر بايل أنه فى العصور السابقة في هذا الجزء من ولاية أوريسا نبذت أسر المحاربين الأسر التابعة 

التي كانت تقوم بالعمل الز راعي ٠‏ انظر: © 01/6 17 عنورمنمع عط تنه عأامه© ,لزعاتدظ عومرمع0 عاعمعلع:1 
([1957] رووعوط بواأومع الملا ععاوعطعصةك11 :[رعاوعطعمة31]) ودئة 0 مما طوال اما عوماائلا - 
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كانت الأداة الرسمية الأساسية لفرض التنظيمات الطائفية ولا تزال مجالس 
الطوائف المكونة من مجموعة صغيرة من القيادات المختارة من بين أعضاء كل 
طائفة في كلّ القرى الموجودة في منطقة بعينها. ونجد في بعض أجزاء الهند تراتباً 
لتلك المجالس. ويسيطر المجلس على سلوك أعضاء الطائفة فحسب. ومن 
المفترض أن المنطقة الجغرافية التي للطائفة مجلس يمثلها كانت أصغر في 
العصور القديمة مما هي عليه في الوقت الراهن» بسبب المصاعب الكبيرة في 
النقل. وليس صحيحاً باستمرار أن كلّ طائفة كان لها مجلس؛ فقد كان هناك 
تفاوتاً محليّاً كبيراً بشأن هذا الموضوع بناءً على الظروف المحلية. ومن المهم 
كذلك ملاحظة أنه لم يكن هناك شيء كالمجلس بالنسبة إلى الطائفة ككل في 
أنحاء الهند'“. وتتضح الطائفة بقوة على المستوى المحلي. وحتّى في القرية لا 


ويذكر دوبوا شكلاً من القنانة يقترب من العبودية بين المنبوذين» وإن كان يقول إِنّه أصبح نادراً نسبياً 

في زمانه» انظر: .57-8 ,55 .صم ,1 .701 ,.1610 رقأمطتادآ1 
ويدعي باتل أن المجتمع الهندي التقليدي لم تكن به أي طبقة مميزة من العمال الزراعيين» انظر : .1 516508 
.(1952 ,عكده1آ عام80 المععصنن) :توطصصم8ظ) بمائاعزوط :7ه 01د[ تعل ها[ و عر جلامطمط لم سملي ع4 راعتوط 
ودليله الأساسى على ذلك مصدره 0011 ره #«عتوبرى ع[ زه بأعاع]5 ه نهتلمآ «ء4ه14 ,الاعطامسهت عع جرمء 0 
م ناكا نول[ وانه كوطاه17 ع1[2 كزن ااتلتمعء كم 507716 ,لععجة زه« ك1 بأعؤ يط 10 .11( تدوع 0 0 
.(1852 الإلعسدكة .ل 

واقتباس للسير توماس مونترو مأخوذ من عمل هندي حديث. وأعتقد أن هذا الادعاء يعد مثالاً للميل 
القومي الهندي إلى إضفاء الصفة المثالية على حقبة ما قبل البريطانيين. وقد وجد بيوكانان عمالاً زراعيين في أجزاء 
كثيرة من جنوب الهند. انظر كتابه : 001/:/7165) ء[! اأعلهه 1/17 5ه 11207 دمن نرء نامل 4 رممسقطعس8ظ كاعممء ]1 
كانهو ه11 عا عأطهل[7 ا5ه84 ع[ إن 5ء072) 116 «ع0تجنا تاروع ,«هطملهل! 4كتجه ,متهن ,ع مكبولق زه 
[0 16هاكى 176 عاتلمعنادء م17 إن عومصعاط ددء نط 116 جم ,1012 كه لأموععدء 0 «مترعنده © ,برعاوءااء/1آ 
ننه أمعنه/! ««ماكقلظ 116 15«( اهلان تنه ,دتعتنبهل[ ,«متوذاعظ1 1176 زعء 007176 2710 ,د41 ,ع ماله ةجو ار 
16 ترط ألء «أنتوء أ دع «لاصده0) 1716 هثنه ,ء7مكتركلق كزه بلمزماظ 11:6 زه 120711110715 116 ازا ,كع ةافلهو 4/1 تنه ,لادان 
عط عاطهعنمضملط عغطا 0 ....لإأتتمطاسق عغطا «تعلصه .طنط ,.كام؟؟ 3 ,نرجمم00 هلط أكمط عاطمجام م1810 
.لهك ,124 .م ,1 .701 ,(1807 روع1 122 ./ألآ مضه 1أع020 .1 :000صمآ) لإمدصحطهن) متلس1 أمدظ عط 4ه 5جماءعع2زدآ 
.454-5 320 ,398 .ترص ,701.3 لصة ,315 220 ,217 .ص ,2 وقد شاع العبيد بحيث بات غياهم ملحوظاً على نحو 
خاص في جزء من كتابه (المصدر المذكورء ج 3» ص 398). ويتكرر ظهور العمال الزراعيين كطبقة مميزة كثيراً في 
تقاريره المفصلة عن ثلاث مناطق شمالية. انظر : -1809 :ذأ معاصباط إن اءا«اعاط عازه امع ء4, إل تممسمقطعيه 
01 الاعأمع84 كزه اعاجاكةط ء[ا زه 61011عء4/ :47 320 ,433-446 لصة ,429 ,409 ,162-164 ,123 ,119 .مم ,1810 
2.010 1809-10 دا معطم طمواى 0 821517121 [1 زه 4201811 7ك 320 ,468 لقت ,423,460 ,193 .مم ,1810-11 


وغيرها مالم أشر إليه. وانظر كذلك هذه المسألة فى : 01رمع ينل «جوط علا تزه بأنهءط عر[! نه ه4د1 ملصهاءه ]3/1 
.ص ,1556-1707 ,11412 أمأعه 84 زه ترعاكبرى اهارو جع4 :77 ,اأطقط لصهة ,112-114 0د ,90-91 .صم ,تروياى 


(52) عادةً ما توصف مجالس الطوائف في أي رواية محلية مفصلة. انظر كذلك: عنتهمهمع8» ,أمساه- 
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يوجد في واقع الأمر تنظيم مركزي مهمته الاعتناء بأن يظل النظام الطائفي في حد 
ذاته حمل به أي أن أفراد الطوائف الدنيا يبدون الإذعان الواجب تجاه أفراد 
الطوائف الأعلى» فقد كانت الطوائف الأدنى تؤدب نفسها بنفسهاء » وكان على 
أفراد الطوائف الدنيا تعلم قبول مكانتهم في الترتيب الاجتماعي. وبالنسبة إلى هذا 
الموضوعء فمن الواضح أن قيادات الطوائف الدنيا كان لها عمل مهم تؤديه. ذلك 
أن القيام بهذا كان يحظى بمكافآت ملموسة. وفي بعض الأحيان كانوا يتلقون 
عمولات على أجور العمال من طوائفهم وكذلك يدفعون غرامات على أي 
تعديات على التنظيمات الطائفية”0©. 

كانت عقوبة الانتهاكات الشديدة لنظام الطوائف هي المقاطعة. أي منع 
التسهيلاات الخاصة بمجتمع القرية. رن جيم يديه البره بالكامل علي لنت 
التسهيللات» وهي النمط المنظم للتعاون بين أقرانه» كانت تلك العقوبة مرعبة 
بالفعل. وسوف نرى في الوقت المناسب كيف أن مجيء العالم الحديث قد خفف 
إلى حذّ ما من أثر تلك العقوبات. 

فما الذي كان هذا النظام يفرضه على وجه الدقة؟ من الواضح إلى حدذ كبير 
أنه التقسيم المحلي للعمل وما يقابله من توزيع للسلطة والنفوذ. ولكن من 
الواضح أنه كان يفعل أكثر من ذلك» ففي المجتمع الهندي ماقبل البريطاني» 
وكين الآن فى جزء كبير من الريفء. كان كون المرء يولد في طائفة بعينها يحدّد 
ندر ة وجوه بالكافل :الحم« السرقق: للكلمة امت بخملة: إلى مايعد: مننانه .ركان 
يحدد مجال الاختيار بالنسبة لمن يتخذها زوجة» أو تتخذه زوجاًء في حالة 
الآباء» ونوع تنشئة النسل الذي سيحظى بهء والعمل الذي سيمارسه 5 تو 
مشروع» والطقوس الدينية المناسبة» والمأكل» والملبس» وقواعد الإجلاء (التي 
كانت مهمة جداً)؛ وحتّى معظم تفاصيل المعيشة اليومية» حيث كانت جميعها 
منظمة حول مفهوم الاشمئزاذ 6# 

يصعب بدون ذلك الإشراف والتلقين العامين تخيل كيف ولماذا تقبل 
الطبقات الدنيا الطبقة يطريقة تتجعلهنا تعمل :يدون عقوبات أكثر تنظيماً من الناحتية 


- عناوم[ بمعا هلا[ زه ويبروازهوىط عزبمبروعءظ .له رعوزع عل ناا لقسه عمط 120 نضأ «بسعاووك عامدن عط أله أععصوق4 
0 ب[ .آهب ,(-1939 ,.0© لطع سفللتصعة84 :مملهما) 

(253 281-22 بم 1810-11 جا «لاواموهط8 إه اعتماعقط عا زه انمع 4 40ل بمقمقطاعت8 

(5) ا لير : واو 0 انه اماعط مناهلا[ كاة ه14 نا 00516 ,تمااباط! معط مطمل 

.9 .م ,([1936 ,.طم .م نعع لط صدت)]) 
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المركزية. يبدو لي أن انتشار الطائفة وامتدادها إلى ما وراء مجالات يعتبرها 
الغربيون اقتضادية وسياسية» حتّى بالمعنى الواسع والفضفاضء كان يمثل 
جوهرهاء فالبشر في مجموعة عريضة من الحضارات لديها ميل ملحوظ لوضع 
فروق «اصطناعية»)» وهي تلك الفروق غير المشتقة من ضرورات التقسيم المنطقي 
للعمل أو التنظيم المنطقي للسلطة» حيث نستخدم كلمة منطقي هنا بالمعنى شديد 
التحديد الخاص بتوفير الآلية الاعتماغية التهالة تالخاضة باداء مهيمة يكلف بها 
على نحو يمكن الجماعة من البقاء. إن الأطفال يوجدون فروقاً اصطناعية طوال 
الوقت في المجتمع الغربي» وكذلك يفعل الأرستقراطيون عندما يحرّرون من 
ضرورات الحكم. والواقع أن الحاجة إلى أداء عمل بعينه قد يحطم الفروق 
الاصطناعية: الآداب العسكرية فى الميدان بصورة عامة أقل تعقيدأ عما فى مركز 
القيادة. وليس من السهل نيم السبب فى هذا الميل :نعو هذا السلوك المتحدلق - 
الذي يوجد في بعض أكثر المجتمعات «بدائية»”. ومع أنني لا أستطيع إثبات 
ذلك. فإني أشك أن أحد المصادر القليلة الدائمة التي يمكن الاعتماد عليها 
لتحقيق الرضا البشري هي جعل الآخرين يعانون» وأن هذا يمثل سبباً مطلقاً. 


مهما كانت الأصول» فقد قامت الطائفة في الهند بتنظيم مجموعة عريضة 
من الأنشطة التي كانت لها نتائج سياسية عميقة. وباعتبار الطائفة نظاما يرتب 
الحياة بفاعلية في منطقة بعينهاء فهي تعني عدم الاكتراث بالسياسة القومية. وكانت 
الحكومة المفروضة فوق القرية زائدة يفرضها بصفة عامة شخص غريب» وليس 
الضرورة؛ وهو أمر لا بُدَّ من تحمله في صبرء وليس شيئاً يمكن تغييره عندما 
يضطرب العالم على نحو واضح. وبما أن الحكومة لم يكن لها ما تفعله في 
القرية حيث تهتم الطائفة بكل شيء» فمن المحتمل أنها بدت وكأنها تعيش على 
السلب والنهب إلى حدٌ كبير. ولم تكن الحكومة ضرورية لحفظ النظام. وعلى 
عكس ما قاله ماركس» فقد كان دورها في حفظ أنظمة الري ضئيلاً جد ©. 
ومرة أخرى. فقد كانت تلك في الغالب شؤوناً داخلية. إن التناقض الهيكلي مع 
الصين مذهل إلى حدّ كبيرء فهناك أدت البيروقراطية الإمبراطورية إلى تماسك 
المجتمع وكانت ما يجب تغييره عندما يعاني القرويون من كارثة طال أمدها. 


(5) انظر : .117-119 .م ,(1962 بصماط نمتروط) موواييوى عفعبروط صل ,ذكداهناكا-أاغآ علدوان 
)56( 6 .م ,1556-1707 ,ه01«! أم(عنالة زه نوبرك ماعو و4 71:6 ,لطم 
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وبالرغم من ذلك فإن عرض التناقض على هذا النحو يظل سطحيّاء ففي الصين 
كان الأعيان المحليون بحاجة إلى البيروقراطية الإمبراطورية كآلية للحصول على 
الفائض الاقتصادي من الفلاحين الذي يدعم موقفهم محليّاً وقوميًاً. وعلى 
المستوى المحليء لم يكن مثل هذا الترتيب ضروريًاً في الهند» فقد كانت 
التنظيمات الطائفية تحل محلها. وحيثما كان يوجد الزميندار» كان يكتسب مكانة 
مقبولة في المخطط المحلي للأشياء» فهو ليس بحاجة إلى الحكومة المركزية كي 
تساعده في استخراج مستلزماته من الفلاحين. وبذلك كان طابع النظامين يعني أن 
المعارضة الفلاحية تتخذ أشكالا مختلفة في كل منهماء ففي الصين كان الدافع 
الأساسي لاستبدال حكومة «جيدة» بأخرى «سيئة» لها الطابع نفسه؛ أما في الهند 
فقد كان الدافع يتجه بشكل أكبر نحو التخلص تمامأ من الحكومة المفروضة على 
القرى. ولا يمكننا الحديث في الهند في أغلب الأحيان عن أي دافع قوي بأي 
معنى من المعاني» بل عن اتجاه عام إلى الأمور التي يفرضها طابع المجتمع. وقد 
كانت الحكومة بصورة عامة غير مرغوب فيها أكثر من كونها تُقَاوّم مقاومة فعالة» 
مع أن المقاومة كانت تحدث أحياناً كذلك. 


ولأن الطائفة كانت تشمل تلك المجموعة العريضة من السلوك الإنساني» 
فقد كان هناك كذلك اتجاه قوي في المجتمع الهندي نحو معارضة النظام السائد 
كى يتخذ شكل طائفة أخرى فحسب. وييدو مذهلاً إلى حدّ كبير فى حالة 
الطوائف الإجرامية» وخاصة البلطجية الذين انَخذت من اسمهم الكلمة الإنجليزية 
وعناط؟ التى تعنى ذلك» وكانوا يسببون مشاكل جمة للبريطانيين فى النصف الأول 
من القرن التاسع عشر”””. وبالمثل» بما أنه كان يتم التعير هو «الطائفة يطنوزة 
كبيرة جدا في الطقوس الدينية» فقد كان من المرجح استيعاب المعارضة لملامح 
الطائفة القمعية في النظام على هيئة طائفة إضافية. كان ذلك صحيحاً إلى حدّ ما 
لأنه لم يكن تراتب ديني كذلك الذي في الكاثوليكية الرومانية» بل لم يكن هناك 
دين أصولي شديد التحديد يمكن أن يقدم هدفاً محدداً. وهكذا كانت الطائفة ولا 
تزال في واقع الأمر موجودة على نحو ضخم وتتسم بقدر ضخم من المرونة» في 


2570 ظلوا منتشرين حتى وقت قريب جداء وحسب معلوماتي أَنهم له يزالون موجودين. وللاطلاع على 
صورة حديثة لافتة للانتباف انظر : 17:44 :8/01/6771 [0 1:ءادبزى عاكه) 116 رأهساظ بصمعط عسطكة لعدجلظ 
58 .م ,(1931 رووعء2 لإانوتع ملآ 021010 164110507 .81 روصم بلرهل؟ عولط بوملممل) 
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تجليها الملموس» وكتلة ضخمة من الخلايا الاجتماعية المنسقة محليّاً تسمح 
بالجدة من خلال توليد خلية أخرى. وكان ذلك هو المصير الذي ينتظر الغزاة 
الأجانب» كما في طائفة الإسلام» بل وطائفة الأوروبيين» فقد أصبح هؤلاء 
كذلك بالنسبة إلى كُلَّ النيات والأغراض طائفة منفصلة» مع أن ترتيبهم على 
مقياس الاشمئزاز كان على عكس ذلك الترتيب الذي على مقياس السلطة 
السياسية. وقد قرأت فى مكان ما أن الهندوس الصالحين في أوائل الحقبة 
البريطانية اعتادوا الاغتسال لإزالة ما لحقهم من تلوث نتيجة التعامل مع شخص 
إنجليزي. 


ومع ذلك فقد كانت معارضة نظام تراتبي كهذا نادرة نسبيّاء ولو بشكل 
مستتر. وما كان متكرراً أكثر في الحقبة البريطانية» ومن المرجح قبل ذلك» هو 
المحاولة التي تقوم بها الطائفة ككل لمقاومة مستوى أعلى في التراتب على سلم 
القيمة والاشمئزاز عن طريق حث أفرادها على تبني نظام غذائي ومهنة وممارسات 
زواج صحيحة (أي براهمية). وكانت القدرة على حرق الأرامل دليل حاسم على 
أن الطائفة حققت نجاحاً على المستوى الاجتماعي. ومن خلال تقديم شكل من 
أشكال الحراك الجماعى لأعلى يتطلب نظام صارما وتمسكا بالمعايير التي 
زحتيذها الطرائف الأعلى زه المجسيم اليعدى رمن تنيية إمكانية'الجعارع: 
السياسية. وهكذا شدد النظام على واجب الفرد تجاه الطائفة» وليس الحقوق 
الفردية على المجتمع» فأي حقوق على المجتمع كانت في الغالب حقوقا 
جماعية» وهي حقوق الطائفة”*. وبقبول ضحايا نظام الطائفة الهندي الطوعي 
للانحطاط الفردي وغياب هدف محدد للعداءء أي موضع محدد للمسؤولية عن 
البؤس» يثير هذا النظام دهشة الغربي الحديث باعتباره صورة كاريكاتيرية شديدة 
الكثافة للعالم كما رآه كافكا. وربما كانت تلك الملامح السلبية إلى حذ ما نتيجة 
للتشوهات التي أدخلها الاحتلال البريطاني المجتمع الهندوسي. وحتّى إذا كان 
الأمر كذلك» فهو تشويه للملامح التي كانت موجودة قبل ظهور البريطانيين» 
وليس طابعها بالجزء الصغير من مسببات ما لحق من بؤس. 


(58) انظر: ,؟ععاطذة1" عمععآ نمه علعد2 لعقممعآ لتقطعنه نصذ «رمنطومع0هعآ 6ه قمه6اتل12» رمومم8 
رووع82 'زانولء بالودلا مماأععملط :.[ 1[ بممأععصمصط) منمسط بذ كدمناباتاعط امعةاتاوط هسه صة[دى040ع8 ,.قلء 


.7 .م ,(1959 
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باختصارء وبشكل مؤقت على الأقل وعلى نحو غير نهائي بالمرة» أرى أن 
الطائفة في الريفء باعتبارها تنظيماً للعمل» كانت مسببأ للفلاحة السيئة» وإن لم 
تكن المسبب الوحيد بِكُلّ تأكيد. وعلاوة على ذلك يبدو بشكل أكثر وضوحا إلى 
حدّ بعيد أن الطائفة باعتبارها تنظيماً للسلطة في المجتمع المحلي قد حالت دون 
الوحدة السياسية. ويبدو أن المجتمع الهندي بمرونته الشديدة جعل التغير الأساسي 
بالغ الصعوبة. ومع ذلك» فهو لم يكن مستحيلاء فالواقع أنه كان على الغزاة 
الجدد الذين حلوا محل المغل أن يزرعوا البذور التي لا يمكن لهم أو لغيرهم 
تخمين ما ستكون عليه ثمارها. 


4. التغييرات التي أحدثها البريطانيون حتّى عام 1857 


لا يمكننا مناقشة أثر البريطانيين على المجتمع الهندي وكأنه نتيجة لسبب 
موحد يعمل باستمرار على مدى أكثر من ثلاثة قرون» فالمجتمع البريطاني وطابع 
البريطانيين الذين ذهبوا إلى الهند تغير تغيراً ضخماً فيما بين عهد الملكة إليزابيث 
والقرن العشرين. وبعض أهم التغيرات حدثت تقريباً في القرن 1750 1850. وفي 
منتصف القرن الثامن عشر كان البريطانيون لا يزالون منظمين من أجل التجارة 
والنهب في شركة الهند الشرقية المحترمة ولم يسيطروا إلا على جزء صغير من 
الأراضي الهندية. وبحلول منتصف القرن التاسع عشر كانوا قد أصبحوا حكام 
الهند بالفعل» وكانوا منظمين كبيروقراطية تفخر بتراثها من العدل والتعامل النزيه. 
ومن وجهة نظر نظريات البيروقراطية الحديئة الخاصة بعلم الاجتماع» فإنه من 
المستحيل تقريباً رؤية كيفية حدوث التغير حيث كانت المواد التاريخية لا تبشر 
بالخير؛ فقد كانت هنا شركة من التجار لا يمكن تمييزها بسهولة عن القراصنة من 
ناحية» ومجموعة من الممالك الشرقية الاستبدادية المنهارة من ناحية أخرى. وقد 
يحي لنا إبراز المفارقة السوسيولوجية والتاريخية بشكل أكبر؛ فمن هذا المزيج 
الذي لا يبشر بخير كذلك ظهرت في النهاية دولة لها كل الح في ما تدعيه من 
مقاط ْ 1 


على الجانب البريطاني من هذا المزيج الغريب» كان مسار التطور على 
نحو شديد العمومية كما يلي: في العهد الإليزابيئي» جاء البريطانيون إلى الهند 
بن أجل تولقة من اللطائرة) :واسيات اساسية» والشيارة بوالبتلي: والديي؟ 
وهي دوافع ومسببات كان يمكن تمييزها بالفعل أثناء تلك الهبة من الطاقة التي 
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أطلقها فى كلّ أنحاء أوروبا انهيار حضارة العصور الوسطى المسيحية التقليدية 
وظهور حضارة جديدة وأكثر علمانية إلى حد بعيد. ومع أنه كانت هناك ثروات 
ضخمة يمكن تحقيقها في الهند. فسرعان ما اتضح أنه لا بُذَّ من وجود قاعدة 
إقليمية» فلكي يشتري المرء الفلفل الأسود أو النيلة فإن الطريقة الوحيدة للحصول 
على ذلك بسعر معقول هي أن يكون هناك رجل في المكان كي يساوم عليه في 
وقت الحصادء حين تكون الأسعار متدنية ثم يخزنه إلى حين وصول السفينة. 
ومن المستودعات والحصون التي أقيمت لهذه الأسباب» بدأ البريطانيون يتقدمون 
أكثر إلى داخل الريف. حيث يشتر ون الئيلة (120180) والأفيون والجوت (3016) 
ويخضعون الأسعار لسيطرتهم كي يمكنهم المتاجرة بها. وبما أن سلوك السلطات 
المحلية بدا غريباً ولا يمكن التكهن به» فقد كان الاتجاه نحو الاستيلاء على 
المزيد من عناصر السلطة الحقيقية قويًاً؛ وكذلك كان الاتجاه نحو طرد المنافسين 
الأوروبيين الآخرين. وفي تلك الأثناء» كما رأيناء كان نظام المغل في حالة انهيار 
تام. وبعد انتصار كلايف (1106©) في أركوت عام 1751 تحول إمبراطور المغل 
العظيم إلى متفرج ؛ وقضى انتصار كلايف عام 1757 في بلاسي (51325569) على 
احتمال الهيمنة الفرنسية. وكان هناك عنصر دفاعي» إن لم يكن شروداً للذهن» 
في الاستيلاء البريطاني على الإمبراطورية؛ فقد كان البرتغاليون والفرنسيون 
يتآأمرون مع الحكام المحليين على طردهم. ورد البريطانيون بهجمات مضادة. وعن 
طريق توسيع موطئ قدمهم الإقليمي استولوا على العوائد الخاصة بالملوك 
المهزومين» وأجبروا بذلك الهنود على أن يدفعوا ثمن غزوهم بقدر كبير جداً. 
وعندما تولوا مسؤوليات إقليمية أكبرء حولوا أنفسهم تدريجيّاً من نهابين تجاريين 
إلى حكام أكثر تحديداً يسعون إلى إقرار السّلم والنظام بالقوات الصغيرة جدا التي 
كانت تحت أيديهم. وكان تولي المسؤولية الإقليمية المفتاح إلى العملية كلها وإلى 
تحولهم إلى بيروقراطية من المؤكد أنها كانت تدين بشيء للأفكار البريطانية 
التغاسة بالعدالة #اغين ايها وق ترقات أكبر السياتية شائهات ملعل 


(59) للاطلاع على العملية كلها المذكورة أعلاف انظر : 2عان! ماس م«ء384 7716 ,التصلمه11 متلتطط 

.غم آأه 1 .صقطن لصة ,1 ام ,مومهم 6 :1 .أه؟؟ ,([1953-1954] رعمهن .[ تصملهم]) .كله؟ 2 ,متبط 

ومع أن التناول يتسم بطابع السيرة» بل وهو قصصيء فهو قراءة جيدة إلى حد بعيدء وتظهر النقاط 

الرئيسيّة تدرحياً. ويقدم لنا منكسا زه درمه اك ةلط ءع71610ه0) تفاصيل إضافية أحيانا» ولكن يصعب تتبعه. انظر: 

-1922 رووعع© براأومء حلمنا عولءطصقت :[.قمط] ععلتتطصة©) .كاه 6 ,مط زه «ردماكذلظ عو «طاصه0) 116 
.141-10 .مم ,5 .801 ,(1937- 
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وم 5 5 تلك التشابهات حتّى وقتنا الراهن بحال من الأحوال. 


كان ذلك إذاّء ولو في عجالة» تطور البريطانيين من القرصنة إلى 
البيروقراطية. وأعقبت ثلاث نتائج متداخلة بالنسبة إلى المجتع الهندي: بدايات 
عملية مجهّضة لإضفاء الصبغة التجارية على الزراعة من خلال إرساء القانون 
والنظام» والضرائب المنتظمة» والملكية فى الريف. ثانياً: القضاء الجزئي على 
الصناعات اليدوية الريفية. وأخيراً: محاولة غير ناجحة للت: ٠‏ النير البريطان 
ية. وأخير غير من النه ني 
في تمرد 7. وقد وضعت تلك العمليات على الترتيب الإطار الأساسي لما 
حدث بعد ذلك حتّى يومنا هذا. 
ولنبدأ بالضرائب» حيث نفك تشابك العلاقات من هذه النقطة» فمع نهاية 
القرن الثامن عشر كانت الأفكار القديمة الخاصة بتحقيق الثروات بأسرع ما يمكن 
ونقلها إلى الوطن قد تلاشت إلى حد كبير بين المسؤولين البريطانيين. وفي 
سعيهم لإقامة شكل مستقر من الحكم ليس هناك ما يشير إلى أنهم كانوا ينوون 
استنزاف البلاد قدر الإمكان» ومع ذلك فقد كان اهتمامهم الأساسي على وجه 
الدقة هو اهتمام أكبرء وهو الحصول على مصدر للعوائد يمكن أن يدعم 
حكومتهم» دون خلق قلاقل خطيرة. وبعد فترة قصيرة كان هناك بعض الذين ظنوا 
أن الهند قد تصبح بعد وقت قصير إنجلترا أخرى وسوقاً ضخمة للبضائع 
الإنجليزية. ولكن في ما بين الإنجليز الذين في الهند نفسها كان ذلك تياراً صغيراً 
جداً. لن تكون الدوافع التجارية التفسير الأساسي لبقاء البريطانيين في الهند ما 
داموا قد استولوا على موطئ قدم ضخمن فقد يكون التفسير الحقيقي أبسط من 
ذلك بكثير. لقد كان الانسحاب» وهو ما لم يفكر فيه أحد تفكيراً جاداً حسب 
علمي» يعني الاعتراف بالهزيمة دون أن يُهزموا بالفعل. وإذا كان لا بُذَّ لهم من 
البقاء»ء فيجب أن يعثروا على أساس مقبول للبقاء» وهو ما كان يعني تحصيل 
الضرائب. ش 
الشؤون الدينية باسم «التسويات»» وهو اصطلاح يبدو غريباً بعض الشيء في 
البداية. وبالرغم من ذلك فهو مصطلح مناسب جداً حيث إن القرارات الخاصة 


وسبير تحليل من الطراز الأول» وهو بهتم في الأساس بالوضع بالقرب من دلهي في القرن الثامن عشر 
فى: .أ[اء2 انتتأعنتاة عامط اط كءأفلةاى «كالنطعنداة 112 زه اذأع 101 ,توعمه 
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بتحصيل العوائد كان في واقع الأمر محاولات ل «تسوية» مجموعة معقدة من 
المشاكل على نحو يمكن به للسكان المحليين إدارة شؤونهم بسلام. وكانت 
التسويات الفعلية نتيجة للسياسة والمفاهيم المسبقة البريطانية وكذلك بنية المجتمع 
الهندي والأوضاع السياسية المباشرة في منطقة بعينها. وقد تفاوتت تلك العوامل 
تفاوتاً كبيراً من حيث الزمان والمكان». ولأن بعض الاختلافات الأساسية 
أصبحت أقل أهمية بكثير فى ظلَ الأثر الموحٌد للاحتلال البريطاني» حيث حققت 
الاتجاهات الاقتصادية والاجتماعية الأعمق نجاحاً خلال بقية القرن التاسع عشر 
وأوائل القرن العشرين» فليس هناك ما يدعو إلى بحثها بالتفصيل. والأمر المهم 
بالنسبة إلى هذا البحث هو مكانها في المسار العام للتطورات الاجتماعية الهندية. 
وبإيجاز شديد»ء كانت التسويات نقطة البداية لعملية التغير الريفي برمتها التي عمق 
بها فرض القانون والنظام وما ارتبط بذلك من حقوق للملكية مشكلة ملكية 
الأراضي الطفيلية إلى حدّ كبير. والأمر الأكثر أهمية رغم ذلك هو أنها شكلت 
أساس النظام السياسي والاقتصادي الذي كان فيه الأجنبي ومالك الأرض والمرابى 
يأخذون الفائض من الفلاحين» ولم يستثمروه في النمو الصناعي وقضو| تلك 
على إمكانية تكرار الطريقة التي دخلت بها اليابان العصر الحديث. وكانت هناك 
بطبيعة الحال عقبات أخرى كذلك» بل ريما كانت هناك طرق ممكنة أخرى من 
الممكن أن تعثر عليها الهند لدخول العصر الحديث. ولكن: النظام الزراعي الذي 
خرج من هذا الاندماج بين الإدارة البريطانية والمجتمع الريفي الهندي كان كافياً 
للقضاء بشكل حاسم على البديل الياباني. 


يقت أولى التسويات وأهمها من الناحية التاريخية وهي «التسوية الدائمة» 


(60) للاطلاع على تحليل مفصل للمفاهيم المسبقة. انظر : 074 كبمامماذانانا امذاعا:ظ 716 ر5ععاه]5 مقط 
غم ,(1959 رووعءظ سملمععهات :0:<1010) منوم1 

عندما تولى بادن باول (80061 8068) قرب نهاية القرن التاسع عشر مهمة عرض تلك الأنظمة الخاصة 
بتحصيل العوائد مع الحد الأدنى من المعلومات الخلفية بصورة مناسبة للإداريين البريطانيين» وجد ثلاثة 
مجلدات ضخمة تتناسب بالكاد مع المهمة. انظر كتابه : كارءابرك-وبمة 176 ,لاعده2-معل82 برمصعء8 معلد8 
.(1892 رووعء2 وملمععة1!© :لهل 0) .015 3 مط بأعطاة«8 كه 

وقد اتبعت هذا الكتاب بشكل أساسي في رسم صورة سريعة لما سيل. ويشير ستوكس (5عظ8]01) إلى أن 

بادن باول بالغ أحياناً في وصف الجوانب الإمبريقية للإجراء البريطاني؟ دون معرفة الموضوع بالتفصيل الكافي 


لإصدار حكم متين. أجد أن مناقشة ستوكس تبالغ في تأثير النظريات الإنجليزية. انظر: ..1010 ,قععاهما5 
.2.1 
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(وتُعرف كذلك باسم تسوية زمينداري) في البنغال عام 1793. وكان على الجانب 
البريطاني محاولة للاحتفاظ بالدخل مع التحرر من مشاكل إدارة النظام المحلي 
المعقد لتحصيل الضرائب الذي لم يفهموه. كما كان مسعى غريباً لإدخال مالك 
الأرض الذي يتسم بروح المبادرة وكان في ذلك الحين في ذروة أهميته كتأثير من 
أجل «التقدم» في الريف الإنجليزي. وكان الملمح المهم على الجانب الهندي هو 
ممارسة المغل الإدارية المستفيدة من الزميندارات» موظفي تحصيل الضرائب 
المحليين الذين يقفون بين الحاكم والفلاح» كما رأينا. وعندما كان نظام المغل 
يعمل على نحو صحيحء لم يكن الزميندار من الناحية الرسمية على الأقل مالكاً 
للأرض. وعندما انهار النظام استولى على الأمر بوضع اليدء وتلك في الواقع هي 
الطريقة نفسها تقريباً التي فعل بها مالك الأرض الصيني ذلك في القرن العشرين. 
وظن الحاكم العام اللورد كورنواليس (19ا00701) أنه يرى في الزميندار نوعاً 
اجتماعيّاً من المتخيل أنه قد يتحول إلى مالك أرض إنجليزي يتسم بروح المبادرة 
سوف يطهر البلاد ويقيم زراعة مزدهرة إذا أعطي ضماناً بأنه لن يدفع في 
المستقبل ضرائب مقابل ما يتحمله من عناء مثلما كان حاله بكلَ تأكيد في عهد 
المغل. وكان ذلك هو مصدر الإصرار الإنجليزي على جعل التسوية دائمة. وفي 
ظلّ الحكومة الجديدة حصل الزميندار على حقٌّ الملكية الذي وعدوه بأن يكون 
ثابتاً. وفي الوقت نفسه ظَلّ جابياً للضرائب مثلما كان في عهد المغل. وطبقاً 
لشروط التسوية الدائمة كان البريطانيون يحصلون على تسعة أعشار العوائد التي 
يتلقاها الزميندار من مستأجريه الفلاحين» تاركين العُشر للزميندارات «مقابل عنائهم 
ومسؤولياتهم:”'©. ومع أن الهيكل القانوني للتسوية الدائمة أثبت استحقاقها 
لاسمها أكثر من معظم ما صنعه البشر ‏ حيث بقيت حتّى عام 1951 فقد كانت 
نتائجها خيبة أمل حادة بالنسبة إلى آمال واضعيهاء فقد بالغ البريطانيون كثيرا في 
التقديرات وطردوا هؤلاء الزميندارات الذين فشلوا في جلب العوائد. ونتيجة لذلك 
فقد زميندارات كثيرون أراضيهم ليحلّ محلهم ما يمكن تسميتهم الآن بالمتواطئين. 


(61) 7786 ,قط0211 طمعومل لوعلعمءط 432-433 لمج ,401-402 .مم ,1 .آهنا ,.لتط] ,ااعسصوط-معلو8 

76 ,لقره [الورءضهةكذ :170-171 .صم ,([1952] ,لاهسملء3ة84 :دملمضمط) منلم1 جره اعممم1 أكل«ظ 
.17-18 .صم ,([1949] بماسصتآا يك معالة .0 تمملممآ) كنابيوع! دأ ننه أعنعظ8 را اترعودره|ااءى انه توتجعمم 
يوضح حبيب السوابق القوية فى ممارسة المغل بالبنغال : [ه(علة]/[ زه «عاكترى «تمنممجع4 776 ,طاطة11 
1556-7 ,171010 
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وكان «السكان المحليون المحترمون» هو الاصطلاح الذي بات مستخدماً بين 
البريطانيين. وبحلول منتصف القرن التاسع عشرء أي قبل وقت قصير من تمرد 
السباهى** ». كان حوالى أربعين فى المئة من الأراضى الأجزاء المهمة في المنطقة 
المستوطنة بشكل دائم فد تطبر انز وها ه لهذا التح ار ركان الرميندا زات 
الذين زعت ملكيتهم من بين المسببات المهمة للتمردء بينما كان المالكون الجدد 
صمام أمان للسطة البريطانية. وفي المقابل تحول هؤلاء المالكون الجدد بأعداد 
كبيرة إلى مُلاك أراضي طفيليين عندما أدت زيادة السكان إلى ارتفاع الإيجارات 
خلال القرن التاسع عشرء بينما ظلت أعباؤهم الضريبية ثابتة. 

من المهم أن نعترف بأنه في البنغال والتسوية الدائمة أدت السياسة البريطانية 
فحسب إلى تسريع وتعميق الاتجاه نحو ملكية الأراضي الطفيلية» فهي لم تخلق 
صنفاً اجتماعيّاً جديداً. وتبين الدراسة الأكثر فائدة عن البنغال في عام 1794 بصراحة 
تامة أن الآفات الأساسية التي ألمت بالمجتع الزراعي الهندي (وهي نفسها الآفات 
التي تحظى بتأكيد شديد في بيانات القرن العشرين) تسبق جميعها الحقبة 
البريطانية”©». وتلك الآفات هي مُلاك الأراض الكسالى» وتقسيم حقوق المستأجرين 
إلى طبقات» وطبقة العمال الذين لا أملاك لهم. وجعل اقتصاد السوق تلك المشاكل 
حادة بعض الشىء فى أودية الأنهار كثيفة السكان. وفى الأجزاء الداخلية البعيدة عن 
السوق» كانت أقل حدةٌ بكثير» فهناك كان مالك الأراضي لم يكن قد خرج بعد من 
داخل الموظف جامع الضرائب. وفي رواية بيوكانان التي شغلت ثلاثة مجلدات عن 
رحلته في أنحاء مدراس (8424535): لم أقابل أي دليل على أن مالك الأراضي أصبح 
طفيليًاً في أعين السكان المحليين أو البريطانيين» فلم يكن هناك سوى مشكلة بسيطة 
تتعلق بالدّين. ومع أن العمال الزراعيين وحتّى العبيد لم يكن لهم وجود في بعض 
المناطق» فلا يمكننا الحديث عن البروليتاريا الزراعية”"©. 


(*) السباهي هو الجندي المحلي الذي يمخدم في جيش المحتل» وخاصة الجندي الهندي الذي كان يخدم 
تحت القيادة البريطانية في الهند. 
(62) وعممقمعء8 عط كه بزلب50 عء35© لك ندتلكه[ ده أعدمصم1 طامتاتظ لهقتاتم1 عط1» رمه .5 لتممدعه 
, 424-431 .م ,(1960 أذتاوسة) 4 .0د ,14 .701 ,كءا4نناى امكل زه أمدصام 77:6 «رممتوع ]1 
(63) زه ع ء د00 اأمضعاتا انه «ره معي ع( نه مج122 ,ععاممءطءام0ن) ممصسمط1 بصصعكر 
96-7 0ن ,92-93 ,64 ,30 .مم ,(1804 ,[.طم .م] تمتأتعلهن) أمودء8 
(64) انظر :4270 ,007070 ,ع تراز زه كعم تنام ءن[ا بأعنته 111 كه ها( جرم ذرنرءةلامل 4 بسمسقطاعسظ 
إن لمعنه )) «بموسعده6) ,ترعاععلاء!1! كتبتوجه اا عذطا عاطمل, نومكلا عط إن درعل 07 عا «عمضة متملع , بعطمله 1 


مبلا بده © انه ,ك4 ,عصةاأيامع4 إن ء1ه1ى 176 عاأامعتادوعنر1 إن عوموعاط كو روباط 116 07[ ,17:01 
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جنوب الهند هو ذلك الجزء الذي انتشر فيه الشكل الرئيسي الآخر من 
التسوية على نطاق واسع. ويُسمى هذا الشكل ريوتواري (1801:0653151) (من «ريوت» 
ومعناها الزارع) لأن العوائد كانت تُجمع مباشرةً من الفلاحين وليس من خلال 
وسطاء. وفى بعض الأماكن كانت تلك ممارسة خاصة بالمغل كذلك. ويُعَبّر 
بشكل ملحوظ عن التجربة التعيسة مع التسوية الدائمة» والجرعة الكبيرة من 
النزعة الأبوية» بالإضافة إلى الأفكار الإنجليزية بشأن مرغوبية الفلاحين 
المتحمسين والطابع الطفيلي المزعوم لمُلاك أراضيهم في نظرية ريكاردو للإيجارء 
مما ساعد على التوصل إلى هذه النتيجة وكذلك تحاشي جعل المعدلات دائمة. 
ويبدو لي أن الأهم من ذلك هو أنه في منطقة مدراس» حيث وضع هذا النمط 
موضع التنفيذ في عام 2» كان هناك زميندار يتم بواسطته تنفيذ التسوية. وقد 
وجد هذا الوضع بشكل أساسي لأن الزعماء المحليين أخطأوا في تلك المنطقة 
بمعارضتهم البريطانيين الذين قضوا عليهم بينما أحالوا قليلاً منهم إلى التقاعد””©. 
ومن وجهة نظر البحث الحديث» فإن المغزى الأساسي لتسوية الريوتواري سلبي؛ 
فهو لم يمنع ظهور ملكية الأراضي الطفيلية التي أصبحت في الوقت المناسب 
كذلك جزءاً من المشكلة في كثير من أنحاء جنوب الهند كما حدث في الشمال. 
وكما أشرنا من قبل» فإنه بالرغم من الفروق بين الأنواع المختلفة من التسوية 
التي تلوح بكثرة في الأدبيات المعاصرة وفي الروايات التاريخية الأحدث» وعلى 
مدى ليس بالطويل كانت تلك الاختلافات تميل إلى التساوي حيث بات الأثر 
العام لضمان الأملاك وعدد السكان المتزايد محسوسين. 


وبصورة عامة» كان السَّلْم والأملاك حينذاك أولى هدايا الهيمنة البريطانية 
التى سوف تتحرك ببطء وتحدث التغيرات فى قرى شبه القارة. وكانت الهدية 
الثانية هي منتج الثورة الصناعية البريطانية: أغرقت المنسوجات منذ حوالى 1814 


- كه 18207110715 عزطا ارا ,كء فلتو ةاضق هته ,لأست ننه لوسطه[7 نورماكف]ظ [1 كانم اكلان) 10يه ,كرع انهل رمتو غ1 

03 10|]101013137137301010101ة010]|ة10[|]0|10 اا ام اك 

عن الأسواق والتجارة: ج 1» ص 219 40-39», و266-265؛ ج 2 ص 452. و459 وعن مالك الأرض: 

جْ 1ء ص 3-2. 2.124 298 3 2 ص 7 2»188-187 2213 296» 2.477 ج 3 ص 88 والفهرس كلمة 

8ميع. وعن الفلاحين والأرض: ج 1» ص 271 ج 2» ص 309) ج 3: ص 234 0385 و428-427. 
وقد ظهرت روايته في عام 1807. 

(65) -لجمطة 716 بالاعسوط-مء820 463 مه ,473 .م ,5 .أ0؟ ,عتمم زه «رجماعة1 مولاج«طام«جهن 176 

.22 لطة ,19 ,11 .مم ,3 .01 علط بأعقاق8 كه كاتزءادويرى 
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إلى 1830 جزءاً كبيراً من الريف الهندي وقضت على قطاع من الصناعات اليدوية 
المحلية. أما من تحملوا عبء المعاناة فكانوا نساجي المدن الذين كانوا ينتجون 
ملحا عن ترعية زان بالاضنانة الوح بع القرى. «ولاننيها فى متدراسن التي 
تخصصت في صنع منسوجات للأسواق. أما 3 القرية العادي الذي كان ينتج 
سلعاً خشنة للاستهلاك المحلي فلم يتأثر نسبيّا. وكانت الآثار المباشرة هناك في 
إجبار نساجي المدن على العودة إلى الأرض الزراعية والقضاء على فرص التوظيف 
الحضري©. ومع أنه يبدو أن الأثر على المجتمع الهندي كان أشد ما يكون في 
ثلاثينيات القرن التاسع عشرء فقد استمر أثر المنسوجات حنّى القرن التاسع عشر. 
ول داقع الم وظافون السريظا تيون الجسيوولون عن اللتووك الوجدية يخعحاسن عن 
المصالح الهندية دون أن يحققوا أي نجاح””© ". ومن المفارقة إلى حدّ كبير أن 
تصريحات الموظفين الإنجليز المجمعة في كتاب الموظف والباحث الهندي روميش 
دوت يبدو أنها أساس تلك الفرضية التى يشترك فيها القوميون الهنود والماركسيون» 
وتقول إن الهند كانت بلداً صناعيّاً عندما حولها البريطانيون إلى بلد زراعي لأسباب 
إمبريالية أنانية. والفرضية بهذا الشكل المجرد هراء» فقد قضي على المصنوعات 
اليدوية» ولم تكن تلك مصانع بالمعنى الحديث» وكانت الهند في تلك الفترة من 
انتعاش المصنوعات اليدوية لا تزال في أغلبها بلدا زراعيًا. وعلاوة على ذلك فقد 
وقع الدمار قبل فترة طويلة من الرأسمالية الاحتكارية الحديثة. غير أن رفض الفرضية 
بهذه الطريقة المرتجلة لا يكفي» » فما كانت المعاناة لتصبح أقل واقعية حتّى إذا 
سُحبت منها التدخلات النظرية الخاطئة. وهو صحيح كذلك» كما سنرى في الوقت 
المناسبء أن البريطانيين عارضوا إلى حدّ ما التطوير الصناعي في الهند. 


(66) رعع«1 اممعع نز وأوس1 زه رماااوطط لأمتعاع! 171:6 ,انعلة© دملمقطعصسهظ وتردزهمهمقطدا 
“زه اع تتدرماء 1 1 7/716 الإعاقمة وءه/ا :45 لصة ,43 ,37 .مم ,(1942 ,018 :[.م .م]) .80 طا4 
2 .ل :208 20ة ,205 ,146 .ررم ,(1952 ع0 ,كتفصو مم1 تعلعهلا بجع81! بمهلدمط) .180 طا4 ,20104 
5 الوا اندلا ل ,1800-1850 ,بعوعواعء 17 كهعاهك[ ءا جا 15نه06010111) :همع ,نازدخ1 

181 لصة ,177 ,175 ,164 .مم ,(1941 ,ققعل812] كه .لالمنآ زإزقهع8450]) 5 .20 زوعلرعم 

وانظر كذلك طا7 رمعل ببمتجماءظ!! عا ها ه141 زه نرممائ ةل عنوبمنمءظ 71116 ,أغناجة وعلصسطكت طاوعصصم] 

.([1950 ,.نام .مه بسصملهم.طا]) ممناتل8 

للاطلاع على مادة ملموسة أكثر تشويقاً لا يمكن الوصول إليها الآن إلى حذّ كبير»ء وخاصة ص 101» 
106-5. و108. و112. 

(67) انظر المادة الموجو دة عند : :701.1 ,1:42 1164 مسر ورع34 77:6 ,كنصلهه11 320 .1010 ,اناا 

لط ,293-298 .جم ,ترعلاصام ]1 171:6 
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في ما بين الضرائب والمنسوجات وجْهَّت إلى المجتمع الهندي الريفي ما 
يكفي من الصدمات ‏ وكان معظم المجتمع ريفيّاً بطبيعة الحال ‏ لجعل التمرد يبدو 
مفهوماً إلى حدّ بعيد للمؤرخ الحديث. ولم تنته الصدمات بتلك التي رسمنا لها 
صورة سريعة موجزة» فقد كانت صدمات أخرى على النهج نفسه من بين المسببات 
المباشرة للانتفاضة» ففي الأجزاء الشمالية والغربية ظهر إلى الوجود شكل من 
أشكال تسوية الأراضي يقع بين زمينداري وريوتواري في عام 1833. وحيثما أمكن 
كان يحابي الجماعات القروية المشتركة وليس مُلاك الأراضي حيث جعل تلك 
الجماعات مسؤولة على نحو مشترك أمام الحكومة عن العوائد*©". ووقعت أحداث 
مشابهة في ولاية أوده (طلن0), فقد أخرج البريطانيون هناك النخبة المحلية المالكة 
للأراضي. وهم مجموعة من الملتزمين الذين كانوا يحصلون العوائد من القرى 
ويعيشون على الفرق بين ما يحصلونه وما يسددونه للحكومة المحلية. وكانت أوده 
كذلك مركزاً غنيّاً لتجنيد الجنود للجيش البنغالي الذي تلقى صدمة شديدة حين علم 
أن البريطانيين ضموا بلدهم”””. إن المصدر الأخير والمباشر للانتفاضة هو شائعة 
الخرطوش المشحم الشهيرة التي 3 تقول إن البنادق الجديدة تتطلب من الجنود عض 
الخراطيش الملوثة عمداً بدهن الخنازير والأبقار. 


إن تصفية النخبة المالكة للأراضي في عودء بالإضافة إلى بعض الحقائق 
الأخرق» جغلت بعض الكُئّاب يميلون إلى الاعتقاد بأن استياء النخبة مالكة 
الأراضي كان مسبباً مباشراً للتمرد» وإلى مقابلة السياسة البريطانية الإصلاحية 
موالية للفلاحين قبل التمرد بالسياسة الأكثر تحفظاً المواتية للنخبة مالكة الأراضي 
بعد التمرد””. ويبدو هذا مثالاً آخر للحقيقة الجزئية المبالغ فيها بعض الشيء 


(68) .تآ بالدصلمه/لآ سه ,21 .م ,2 .01“ يمتك«! وأعتاق«8 ره عتعءاوترك-لجمط 716 ,العووط-معلو8 

لصه ,293-298 .مم 

(69) ,كتكنراهل ناه «فنها5 لم50 4 .1857 ,تراط برومءى 7716 ,فلإونزطلهمه ]قطن لمكدصرصة 113 
.94-95 .مم ,(1957 ,رلصواءاه80 :قاغدهل02)) [وم842 طأتلاا] 

ويعد متكالف (846:81) مقالاً كاشفاً إلى حدّ كبيرء وإن كنت أشعر أن المؤلّف بالغ في تأكيده على 
التناقض بين السياسة البريطانية قبل التمرد وبعده. انظر : عط أه عممعنااكهآ عط1» ,القعاء84 .8 ممصصمط1 
.(1961) 2 .0ه ,4 .701 ,أمتصمامل أمعامماكنظ 116 «بقتلهآ مذ بإعتاهط لصمآ مه 1857 1ه لإمتأبلة 

(70) للاطلاع على بيان حديث جيد للفرضية» انظر: .15 رللهعاء34 
للاطلاع على نسخة أقدم جيدة للرأي القائل بأن الاستياء بين الطبقات العليا مالكة الأراضي تسبب في 
التمردء انظر الفصل الر أبع من: ٠‏ .أ ,1857-1858 ,نمآ سا مه[ ترممءى ع[ ره «زم10ئالظ 4 رعلاهكآ1 
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التي تغطي على خفيقة أخرئ أكثر اهمية واتساعاء وهناك استعرازية لكل من 
المسببات والنتائج الخاصة بالسياسة البريطانية تزيد بعض الشيء عما يكشفه هذا 
التفسير. وقد ظلٌ الموقف الأبوي تجاه الفلاحين» وهو تلك الفكرة الرومانسية 
التي تخدم الذات وتقوم على أن الأقوياء والبسطاء يمكنهم وينبغي عليهم أن 
يكونوا مصدراً ومبرراً لقوتهم» تشكل فكرة قوية في السياسة البريطانية طوال فترة 
الاحتلال» حتّى وإن كانت استفادة الفلاحين منها أمرأ مشكوكا فيه. 


بالرغم من أهمية العلاقات الطبقية الشديدة فى الريفء. فلن يكون لها معنى 
إلى أن توضع على خلفية أكبر » فلا يمكن فصل الظطرو الزراعية» ولاسيما في 
الهندء عن الطائفة والديانة» حيث إِنّها جميعاً تشكل مجمعاً سيا واحداً. وكان 
الصدع الرئيس الذي كشف عنه التمرد في المجتمع الهندي صدعاً بين الديانة 
الأصولية التى أضيرت بشدة من خلال الاهتمامات المادية المحددة والموقف 
الفاتر بين هؤلاء: الذين إما أنهم حققوا مكاسب نتيجة للسياسة البريطانية أو أنها 
لم ترعجهم بشدة. وكان ذلك الصدع يمتد بين الخطوط الدينية والخطوط المادية 
إلى حت يا كذلك» فقد كان الهتدوسن»والمسلمون على اجانبية بأعداد بيرج . 
وفي أوده هبّ الفلاحون مع سادتهم السابقين ليعلنوا المعارضة الموخدة للتدخل 
البريطاني. ومن ثم يبدو من النزاهة استنتاج أن البريطانيين مهما فعلوا أو حاولوا 
فعله ‏ وكما رأينا فقد فعلوا أشياء مختلفة إلى حدّ بعيد في أماكن شتى وفي 
أوقات متباينة - فقد كان من المرجح أمكروا "عدن اللباتين بوععرماء :وباعنيازنهم 
غزاة ليس لديهم سوى قوات صغيرة تحت إمرتهم». فقد حاولوا ألا يفعلوا ما يزيد 
على ما يبدو أنه ضروري على الإطلاق. وكانت «الإصلاحات» في الفترة السابقة 
للتمرد في حدها الأدنى. ١‏ 


على مستوى أعمق من التسبيب» يوضح التمرد كيف أن تدخل الغرب». مع 
تركيزه على التجارة والصناعة» وموقفه العلماني والعلمي تجاه العالم المادي» 


(71) .100-101 بجع ,كاوبرام مق هانه نرف5 أماءم5 4 .1857 ,تفاط برممءى 776 ,فلإ هلط لدمم اهقطن 

ألقى بعض الكُئّاب البريطانيون القدامى اللوم في ما يتعلق بالتمرد على المسلمين» بل وكانوا يعتقدون أنه 
كان الخندق الأخير لاستعادة إمبراطورية المغل» وهو الرأي الذي يُرجع جزءاً كبيراً جداً من الخطة لما كان 
انتفاضة فوضوية وفي بعض الأماكن عفوية صادقة. ومع ذلك فقد كان التمرد في المقام الأول مقصوراً على 
المنطقة المسلمة في شمال الهند. انظر الخريطة اللافتة للانتباه التي تبين مراكز التمرد الأساسية في المصدر 
المذكور» مقابل ص 428 ومناقشته ص 153-150. 
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وتأكيده على الجدارة التي يمكن إثباتها بالبراهين بالعمل وليس من خلال المكانة 
الموروثة» كان يمثل تهديدا كبيرا للمجتمع الهندي. فقد كانت تلك الملامح 
فرادى ومتجمعة غير متوافقة مع الحضارة الزراعية المنظمة حول الطائفة 
ومراسيمها الدينية. وكان الإنجليز قد مضوا على نحو حذر نوعاً ماء فهؤلاء الذين 
كانوا موجودين ف في الهند بالفعل لم تكن لديهم رغبة كبيرة في إزعاج أنفسهم 
بفرض بنيتهم الاجتماعية على نحو جماعي» حيث كانوا يقدمون الإصلاحات 
فقط من أجل الهدوء التجاريء لتوفير الدعم المادي لوجودمة» أو في بعض 
النقاط حيث كانت العادات الهندية تمس الضمائر البريطانية مسا عميقا على نحو 
جارح . 

كانت إحدى تلك العادات الساتي (2)580 وتعني عادة حرق أو قتل الأرملة 
بمجرد موت زوجهاء وقد أثارت تلك العادة بريطانيين كثيرين. وفي البنغال بصفة 
عامة كانت الأرملة «تربط عادةً مع الجثة التي غانا نما فكرن يسداة بالفعل؛ 
وكان رجال يقفون وفي أيديهم عروق من الخشب ليدفعوها بها في حال احتراق 
اقيرف وكانت الصطية. قن اكتوض انار وتشويك وتعاول تلكرير لفيا وفي 
أغلب الحاللات. على الأقل في القرنين الثامن عشر والتاسع عشرء كانت النساء 
يدخلن النار خوفاً ورعباً. ويعرف كثيرون تعليق ضابط بريطاني شهير في أربعينيات 
القرن التاسع عشر رداً على البراهميين الذين قالوا إن الساتي عادة قومية: «إن 
بلادي لها كذلك عادة» فعندما يحرق الرجال النساء حيّاتء يجب أن نشنقهم.. 
فلنعمل جميعاً طبقاً للعادات القومية»”. وهذه العادة قد تختبر في واقع الأمر 
معتقدات حتّى أشد الناس إيمانا في عصرنا الحالي بالقيمة المتساوية للثقافات 
كلها. وعلى مرّ فترة طويلة كان البريطانيون يتحاشون اتخاذ أكثر من إجراءات 
متفرقة ضدّ الساتي خوفاً من إثارة العداء المحلي. ولم يتم إلغاؤها بشكل رسمي 
إلا في عام 1829 في المناطق الأساسية الخاضعة للسيطرة البريطانية©. ومع ذلك 
فلم تكن تلك هي نهاية القصة؛ كما أنه لم يُقضّ عليها تمامأ بعد فقد قال لي 


)2722( 5 .مط ,ك”علهلا10 186 :1 .701 ,ه17 #ءانتا ماسر د34 7176 ,اكدعلهه11 
(73) يُنسب التعليق إلى السير تشارلز نابير (167م812 5165ة0)؛ فاتح السند في عام 21843 في: المصدر 
نفسهء ص 327. 


(74) المصدر نفسهء ص 257. من الواضح أن أكبر (163ة) المتسامح لم تكن تعجبه هذه العادة» غير 
أنه امتنع عن التدخل. ويقتبس وودروف 88/000:049) هنا كلامه حيث يعلق قائلاً: «إِنّه تعليق غريب على 
شهامة الرجال بأن عليهم البحث عن خلاصهم من خلال تضحية الزوجات بأنفسهن». 
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من يعرفون الهند إن حالات متفرقة من الساتي ما زالت تحدث. 

كانت السياسات الرسمية البريطانية تجاه الدّين كافية لأن تزعج الأصوليين» 
الهندوس والمسلمين» بالرغم من طابعهم المتناقض. (من المهم في هذا الصدد 
أن نتذكر أنه حتّى القدر اليسير من العلوم الإمبريقية كان تهديدا للكاهن الذي كان 
مصدر المراسيم بالنسبة إلى الفنون المحلية وكان يتقاضى رسوما على استعمالها). 
ومن ناحية» كانت الحكومة البريطانية تنفق مبالغ كبيرة من المال كل عام على 
صيانة المساجد والمعابد. ومن ناحية أخرى» كانت تسمح للمبشرين المسيحيين 
ويقول المبشرون إن لهم 22 جمعية و 313 مركزاء مع أنه كان هناك 443 فقط من 
هوؤلاء :السبكترين فى عام 1852””©. وقد أثارت المدارس التي تدرس باللغة 
المحلية لتعليم الفتيات القراءة والكتابة مخاوف من أن تيسر تلك المهارات كيد 
النساء وأن أي امرأة تتعلم القراءة والكتابة سوف تصبح أرملة”. وبالإضافة إلى 
الرد على حرق الأرامل» فإن تلك الأدلة توحي بأن أحد مسببات الكراهية الهندية 
للبريطانيين هو تعارض البريطانيين بطرق شتى مع امتيازات الذكر الجنسية 
والشخصية التي تشدد عليها الحضارة الهندوسية» وهى الحقيقة التى لا تستبعد 
هيمنة النساء المسنات في كثير من الأوضاع المنزلية. وعلاوة على ذلك فقد 
أثارت مقتضيات الأنشطة اليومية فى الجيش البريطانى» والسجونء. والسكك 
الحديد التي أدخلت قبيل التمرد» المكاوت من أن البريظائبية يعتزمون تحطيم 
العمود الفقري للمجتمع الهندوسي» وهو نظام الطوائف. ومن الصعب إلى حد 
بعيد الحكم على مقدار ما كان عليه عمق الحساسيات الهندوسية ومازال بشأن 
هذا الموضوع. وتشير بعض الحوادث المعاصرة حيث اختلطت فيها الطوائف دون 
إحداث مشاكل إلى احتمال ميل الغربيين إلى المبالغة في تقدير أهمية تلك 
المشاعر. وبالرغم من ذلك فمن الواضح أن التدخل البريطاني ككل ولدانا 


انرق ا ل ل ل للك 
(76) المصدر نفسهء ص 34-33. 
(77) انظر : ,195-196.مم ,1 .01؟ا ,1857-1858 ,منمس1 از جه7آ برموء3 عط زه «ر2815)67 4 رعلاف1 


عن القضاء على منشآت الطهي المنفصلة للطوائف المختلفة في السجون؛ وكذلك التأكيد على أنه في 

جيشى مدراس (8430535) وبومباي (800681) كان الجنود العاديون فوق التحيزات الطائفية في: 
1 .7م .110 بقزة رط لهم هق 
ولكن لاحظ إعلان التمرد المقتبس في ص 103 من المصدر المذكور. 
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لأن التمرد كان ذا طابع يتسم بمجموعة من الاشتعالات العفوية» فقد 
استطاع البريطانيون النجاة من الحريق. وفي مناطق عديدة» ولاسيما وسط الهند؛ 
يبدو أن الناس كانوا مستعدين للتمرد ولكن السلطات المحلية كانت تقيدهم. 
ويبدو أن توليفة تضم النخبة القديمة في صورة الأمراء المحليين والنخب الجديدة 
التي نشأت في ظلْ الحماية البريطانية كانت هي القوى الاجتماعية الرئيسيّة التي 
تساعد البريطانيين. وفي المناطق الشمالية بشكل أساسي وفي أوده» تحالفت 
مشاعر الفلاحين مع مشاعر الطبقات السائدة لإنتاج تمرد 0 وفي قاع 
التمرد كانت هناك محاولة لاستعادة الأمر الواقع المثالي المفترض أنه كان قائماً 
قبل الغزو البريطاني. وهو بهذا المعنى انتفاضة رجعية صرفة. ويبدو كونه اجتذب 
دعما واسعاً من الناينمتناقظاً مع :هذا التقييمة غير أنه في ظلّ ظروف تلك 
الفترة 0 


لقد كان من الصعب أن نرى كيف كان من الممكن أن يصبح التمرد شيئاً 
آخر مع وجود الإنجليز كغزاة أجانب وحاملين أساسيين للحضارة الجديدة» فقد 
ألغى فشله بالنسبة إلى الهند أي احتمال للتطور على الطريقة اليابانية. وقد كان 
ذلك الاحتمال بعيداً إلى حدّ أنه لا يستحق البحث الجاد. ولا يعود هذا إلى أن 
الأجنبي كان له موطئ قدم قوي. ولا يبدو أن احتمال طرد الإنجليز كان أمراً 
تافهاً. وعقدة الموضوع هي أن الوجود الأجنبي في الوضع الهندي فرض خلا 
رجعيًاً. وكانت الهند مقسمة وبلا شكل محدد وكبيرة على نحو لا يمكن معه 
توحدها من تلقاء نفسها تحت إشراف أرستقراطي معارض» بقدر من مساعدة 
الفلاحين» كما حدث في اليابان» فقد نما على مرّ قرون طويلة مجتمع جعل 
السلطة المركزية أمراً زائداً عن الحاجة إلى حدّ كبير جداً» وربما اتسمت على 
نحو متأصل بالسلب والنهب والطفيلية. وفي الوضع الهندي» في حوالى منتصف 
القرن التاسع عشر» كان بإمكان الأرستقراطيين والفلاحين المعارضين العمل معاً 
فقط من خلال الكراهية الشديدة للتحديث» ولم يمكنهم استغلال التحديث في 


78) 159-160 لصة ,95-97 .مم ,.لتط1 ,فلزةنإطلممم قط 


(79) للاطلاع على تفسير متناقض يتميز بإظهار المكونات الشعبية» انظر : ,كط اسه صفعباط8 أطقده 
.آلا مهط") ,(1957 رعتوحلرط ووعءط لأعه/ما تماتدعلد0) 1857-1859 ,دمااانتالا تمدنكم[ ع(ا وا #«متلاعاع ]1 لمن 
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طرد الأجنبي» كما حدث في اليابان» وكان لا بُدَّ من مرور تسعين سنة أخرى 
قبل أن يُطرد البريطانيون. وبالرغم من دخول عوامل جديدة في الوضع في تلك 
الأثناء»ء فقد ظلّ المكوّن الرجعي في السعي إلى طردهم قويًاً جداً بما يكفي لأن 
يعوق بشدة الجهود اللاحقة لأن يصبح مجتمعاً صناعيًاً. 


5. السلْم البريطاني  1857(‏ 1947): أهو فردوس مُلاك الأراضي؟ 

بعد قمع التمرد استطاع البريطانيون أن يفرضوا على الهند قرناً تقريباً من 
القانون والنظام وصورة طبق الأصل تقريبا من الوحدة السياسية. وكانت هناك 
اضطرابات سياسية» وهو ما ازداد عدداً وكثافة بعد الحرب العالمية الثانية» وفي 
النهاية تم تحقيق الوحدة الكاملة. وبالرغم من تلك المؤهلات فقد كانت السنوات 
7 1947 داخل الهند سنوات سِلّْم تمثل أشد تناقض ممكن مع تاريخ سائر 
العالم. 

إن ثمن هذا السَّلّْم شيء آخرء فسياسة القانون والنظام تحابي هؤلاء الذين 
يتمتعون بالامتيازات بالفعل» بما فى ذلك بعض من ليست امتيازاتهم كبيرة جداً. 
وكانت تلك عاقبة السياسة البريطانية في الهندء مع أنها حركت قوى أخرى أكثر 
عمقاً. وإن كان ببطء. واعتمد الحكم البريطاني في الأساس على الطبقات الهندية 
العليا فى الريف. أي الأمراء المحليين ومُّلاك الأراضي الكبار في كثير من أنحاء 
البلادء وليس في كلها. وفي بلاط أكثر الأمراء أهمية كان مستشار بريطاني مقيم 
هو الذي يتحكم بالعلاقات «الخارجية» ويتدخل فى الشؤون الداخلية بأقل قدر 
ممكن. وكان البريطانيون يعملون في المناطق التي تحت سيطرتهم بشكل أساسي 


مع أي قوى في صعود بعد التمرو890 , 


تستحق بعض النتائج السياسية للميل إلى الاعتماد على الطبقات العليا في 
الريف أن نشير إليها الآنء وإن كانت تتطلب المزيد من الشرح المفصل فيما بعد. 
لقد أقصى هذا الميل الطبقات التجارية والمهنية» أي البورجوازية الهندية الجديدة 
أثناء ظهورها ببطء خلال القرن التاسع عشر. وبفصل الوجود الإنجليزي الطبقات 


(80) للاطلاع على بعض التناقضات الكاشفة الناجمة عن الظروف المحلية» انظر: .1 085امط1 
ركع اماك مادق زه أمتسامل 716 «ر1860-1868 ,هنلمآ هذ ععسمع1 صما عع03 عاوعنصاد عط1» ,المماءا3 
.295-08 .مم ,(1962 8/9) 3 .20 ,21 .آم 
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العليا المالكة للأراضي عن الزعماء الحضريين الضعاف والصاعدين منع تكوين 
التحالف الرجعي المميز طبقاً للنموذج الألماني أو الياباني. وقد نحكم على ذلك 
بأنه إسهام حاسم في اتجاه إقامة الديمقراطية البرلمانية على التراب الهندي؛ على 
الأقل بقدر أهمية انتشار الأفكار الإنجليزية خلال الطبقات المهنية الهندية. وبدون 
بعض الظروف الهيكيلة المواتية ما كان للأفكار أن تكون سوى ألاعيب أدبية. 
وأخيرأًء فقد دفع الوجود البريطاني البورجوازية الهندية إلى مصالحة مع الفلاحين 
من أجل الحصول على قاعدة ضخمة. أما كيف تحقق هذا العمل الغريب إلى حد 
ما وبعض نتائجه فهذا ما سوف نراه في القسم التالي. 

بالإضافة إلى القانون والنظام» أدخل البريطانيون إلى المجتمع الهندي خلال 
القرن التاسع عشر السكك الحديد وقدراً ضخماً من الري» وكان يبدو أن أهم 
متطلبات الزراعة التجارية والنمو الصناعي موجودة. ومع ذلك فقد اتضح أن النمو 
هناك مجهّض وضعيف» فلماذا؟ أظن أن جزءاً حاسماً من الإجابة هو أن السّلم 
البريطانى مكن مالك الأرض وكذلك المرابى من الاستيلاء على الفائض 
الاقتصادي الذي يجري توليده في الريف ودفع تكاليف المراحل الأولى المؤلمة 
من التحول الصناعي. ولم يكن الإنجليز كغزاة أجانب موجودين في الهند لإجراء 
ثورة صناعية» ولم يكونوا من يفرض الضرائب على الريف على الطريقة اليابانية 
أو الطريقة السوفياتية. ومن ثم أصبحت ملكية الأراضي الطفيلية أشد سوءا مما في 
اليابان»ء تحت مظلة العدل في ظل القانون الأنجلوسكسوني. 

من الواضح أن إلقاء اللوم كله على البريطانيين ضرب من العبث» فهناك 
الكثير من الأدلة التي ناقشناها في القسم السابق وتبين أن هذه الآفة متأصلة في 
بنية الهند وتقاليدها الاجتماعية. وقد سمح قرنان من الاحتلال البريطاني لها 
فحسب أن تنشر وتمد جذورها على نحو أكبر في أنحاء المجتمع الهندي. وبشكل 
أكثر تحديداًء فقد سمح السّلم البريطاني للسكان بالازدياد وللإيجارات بالارتفاع 
حيث دفع بها التنافس إلى أعلى. ومع أن الإطار القانوني والسياسي الجديد 
لحقوق الملكية القابل للتطبيق في المحاكم البريطانية كان له دور في تزويد مالك 
الأرض بأسلحة جديدة» فمن المرجح أن مالك الأرض اعتمد بشكل أقل على 
هذه الأسلحة فى زيادة عوائده وبشكل أكبر على الجزاءات التقليدية من خلال 
الطائفة وتنظيم القرية؛ على الأقل حتّى فترات قريبة إلى حد ما. 

كحلقات أساسية في سلسلة التسبيب التاريخي المعقدة التي تفسر تخلف 
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الهند الذي طال أمدهء أرى أن هذه الطريقة الخاصة لاستخراج الفائض الاقتصادي 
في الريف» وما أعقب ذلك من فشل الدولة في إدارة هذا الفائض في اتجاه النمو 
الصناعي؛ أهم من بعض التفسيرات التي شاع تقديمها ‏ مثل طريقة عمل النظام 
الطائفي» وجمود التقاليد الثقافية المتحدة» ونقص الموهبة التي تتسم بروح 
المبادرة» وما إلى ذلك. ومع أن تلك العوامل كان لها دورهاء فهناك أسس 
لاعتبارها مشتقة من طريقة استخراج الفائض التي سبق مناقشتها. وحتّى في 
المناطق الريفية حيث لا بُدَّ أن تكون الطائفة قوية» بدت على الحواجز الطائفية 
مؤشرات قوية تدلٌ على تداعيها حيثما كان هناك دافع ما نحو اقتصاد السوق 
الأكثر شمولاً. وعموماء يبدو أن الطائفة تحافظ عليها الطبقة العليا من نخبة القرية 
من أجل مصلحتها ولأسباب أشرنا إليها للتوء وسوف أحاول أن أوضح هذا كله 
في الوقت المناسب. 


قد يبدو هذا التفسير مقنعاً إلى حدّ معقول عند عرضه على نحو أكثر 
عمومية» فحين يحاول المرء التشبث بتفاصيل الأدلة المتناقضة والمتشظية» حينئذ 
يحدث أحد أمريتن فقد يتبخر ليصبح فوضى من الحقائق سيئة التصنيف» أو قد 
تُختار الأدلة لإنتاج مقولة تنساب بسلالة شديدة لتصبح حقيقية. وليس هناك الكثير 
الذي يمكن لأي مولّف فعله بشأن هذا الوضع الذي يقنع شخصاً شاكاً بالفعل. 
وبالرغم من ذلك قد يكون لائقاً أن أذكر أنني في نقطة ما من دراسة هذه الفترة 

من التازيح الهندي شككت في أن مالك الأرض الطفيلي قد يكون إلى حذ كبير 
صنفاً اجتماعيّاً أسطوريّاً خلقه الكُئَّاب القوميون الهنود وأشباه الماركسيين. وقد 
احتاج الأمر إلى أدلة كثيرة لإقناعي بأنه كان حقيقيّاً» وهو ما سوف أحاول أن 
أروي ما هو أهم منه. 


قد تفيد في البداية مناقشة بعض استئثناءات التعميم القائل بأن الهند لم تمر 
بتحول تجاري في الزراعة. ومع أن الهند لم تتحول إلى مستعمرة مزرعة تنتج 
المواد الخام للتصدير إلى الدول الأكثر تقدّماً من الناحية الاقتصادية» فقد كان 
هناك خلال القرن التاسع عشر وقبله بداية قليلة محدودة في هذا الاتجاه. وقد 
استمر الهنود في زراعة القطن منذ أقدم العصور. وكان الجوت يُزرع من أجل 
الاستخدام المحلي وأصبح محصولا تجاريّاً خلال الربع الثاني من القرن التاسع 
عشر. ويكمل الشاي (في ولاية آسام (تمدودة) بشكل أساسي) والفلفل 
الأسود والنيلة القائمة. لقد تراوحت ترتيبات زراعتها من شيء قريب من 


411 


المزرعة البسيطة إلى الأشكال الزراعية الخاصة بنظام التسليف تحت حساب 
المحصول. حيث كانت تقدّم القروض لصغار الزراع الأفراد''. 


لقد ظل اقتصاد أشباه المزارع هذا صغيراً في ما يتعلق بالمساحة وعدد 
الأشخاص المشاركين» ولولا ذلك لكان من المحتمل أن يواجه إنشاء الديمقراطية 
السياسية عقبات لا يمكن تخطيها بالمرة. وبعد دراستنا لأمريكا الجنوبية» لا 
تتطلب هذا النقطة بذل المزيد من الجهد. وكانت توليفة من المنافسة الأجنبية إلى 
جانب العوامل الجغرافية والاجتماعية مسؤولة إلى حذّ ما عن فشل نظام المزارع 
في بلوغ وضع مهيمن في الهندء فقد كان القطن الهندي عاجزاً عن منافسة القطن 
الأمريكي؛ وربما أسهم القضاء على صناعة النسيج الأمريكية قبل الحرب الأهلية 
في هذه النتيجة» وإن كان هناك شك في ذلك. كما قضى اكتشاف الأصباغ 
الاصطناعية على تجارة النيلة. وكان الجوت يرع في منطقة واحدة» هي البنغال 
وآسامء وإن لم تكن إمكانية زراعته في أماكن أخرى مستبعدة. ويبدو أن القيد 
الأساسي كان قيداً سوسيولوجيّاً. وليس التنوع الزراعي الخاص بنظام التسليف 
على حساب المحصول شديد الكفاءة لأنه من الصعب السيطرة على ممارسات 
عدد من صغار الزراع. ومن ناحية أخرى من المرجح أن نظام المزارع الصريحة 
الذي يستخدم العمالة المستعبدة أو شبه المستعبدة بحاجة إلى جهاز قمعي كفء. 
وكان خلق هذا الجهاز على نطاق واسع يتجاوز الموارد البريطانية أو الهندية» 
وكان هذا التجاوز يتزايد بمرور الزمن. 


عندما أصبحت السلطة البريطانية راسخة بقوة» بدأت الأراضى تتخذ بعض 
سمات السلعة المُصَئّعة كما حدث في أي مكان آخر من العالم في ظلّ الظروف 
المشابهة. وإذا لم يكن بالإمكان إعادة إنتاجها للبيع في الأسواق كالقدور 


(81) عن الفلفل» انظر المناقشة الشيقة في : ©7// (علاه1/7 05 هك[ 071 رز نرء نامل 4 ,ممسقطعسظ 

عا عاطولة أكعول8 ع إه دورعل 0 6[ ع0 0 ,744124807 4014 ,هنهم ,ء«مكبركلة زه وعتسامده 0 
إن عأهاى ع[ا عانألمع اد عنام إن عوومعرظ كد صو ءا «مل ملآ كن أمععدء © «موعءده0 ,برءاعءااء '7! كيو جهلة 
4ه أمسلنله7 «رج10كة1ط 111 (0715اكلات) 27:0 ,ك(ع نهل ,ترمتعوناء؟1 116 زع00771771670) 14ئه ,415 رع "لة ]لع ةجع ل 
عب[ برط هع طللايء ا كأ «لتلله0) ع1[1 0714 ,ء«مكبراط “زه لمزم 186 زه 5ه1«ةدج0 1 ©1886 وز ,ك6 4111:0111 2210 ,أأدق 
لمتتة ,465-466 ,455 .جز« ,2 .1أ70 ,نرةتهم071) عند[ اعمط ءإامعنمدملط1 

وعن النيلة» انظر: .48-0 بجع ,دعن1 انرععع1 ازا ملكم1 زه 107الاأوسط أمأ«اديه:ط 776 ,اتهولو0ن 

ويشير أنستي إلى أن المزارع البسيطة كانت في أيد أوروبية : كإ0 7716711م6/0ناء2 1607607711 176 الإعأقدم 

11412, ط١.‎ 
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والطاسات» فمن الممكن بيعها وشراؤها. وقد اكتسبت قيمة يمكن قياسها بالمال» 
ومع الضغط المتزايد للسكان في ظل الظروف التي كانت فيها الأملاك مضمونة» 
ارتفعت تلك القيمة باطراد إلى حدّ ما. وأصبحت الزيادة واضحة إلى حذ كبير 
للمراقبين الأكْفَاء بعد التمرد بقليل: وهناك بعض الموشرات الجيدة على أن 
العملية بدأت قبل ذلك بكثير» فقد قدرت لجنة المجاعة لعام 1880 أن هناك أدلة 
على زيادة في سعر الأراضي في أنحاء الهند خلال السنوات العشرين السابقة20©, 
ويقدم السير مالكوم دارلنج (ومتلتوط مناهء5421) بعض الأرقام المذهلة التي 
ومع هذه النقطة من البنجاب بشكل أساسي» وإن كانت العملية تحدث في كل 
أنحاء الهند. وبينما كان سعر الفدان حوالى 11 روبيه في عام 21866 فقد كانت 
الأراضي تباع في المتوسط ب 238 روبيه للفدان في الفترة من 1921 إلى 1926. 
وكان هناك قيد على ارتفاع الأسعاره أثناء 0 الكساد الاقتصادي؛ فقد بلغ الرقم 
1 روبيه بحلول عام 1940. وكانت الحكومة تهنئ نفسها في 2 2 1863 لأن 
سعر بيع الأراضي يساوي سبعة أمثال الضريبة على ا وفي عام 1930 كان 
الرقم المقابل هو 637261. 


أحدث التدخل الجزئي للسوق وارتفاع قيمة الأراضي تغييرات في دور 
المرابي» وهو شخصية مهمة في المشهد الريفي يصبح من الضروري الآن التعرف 
عليهاء فقد كان المرابي موجوداً منذ زمن بعيد وهو ليس خلقاً جديداً من صنع 
السلطة البريطانية. وهناك مؤشرات على أنه في قرية ماقبل الحقبة البريطانية حدثت 


(82) 5 ,15 .7 بوتعموط لص كأسطناموععق ,ارمامستجره © م1 منكسآ ع[ زه ا"#مدعظ ممتفائظ اوعدت 
غ012 3820 ,12 .2 ,1880 ,2 .أه7 ,(1881-1885 رعلوهدتاامم5 لمة عدرظ نزط لعاصلءط :صملممة) .وام 
00 #متدوكتسم 0‏ أهبرم1 116 زه ممع غ1 بقتلص1 دز ععساأتعقيعة ده مملوستسصصه0 لهلزه1 .متمتمظ 
:00 1]) 1928 ,عاملال ,براكءزه 114 وذل1 زه مستبم برط لتتعدبمةاموط هن اءتتعده«ط تعتمر[ جا ععلاايه عل 

,9 .ص ,(1928 ,.11.34.5.0 

يذكر أن الزيادة كانت واضحة في بداية مجاعة 1838-1837. ولا تبدأ الأدلة من التعداد بشأن الزيادة 
السكانية حتّى التعداد الأول في عام 1 وإن كان من المؤكّد تقريباً أن الزيادة بدأت قبل ذلك. ويبين رسم 
بياني للزيادة بالعقود زيادة كبيرة فقط في فترات السنوات العشر المتناوبة حتى عام 21 الذي تزايد بعده 
المعدل باطراد وبسرعة. انظر : لتوأععسنمط!) ببماعاعلوط ننه معنكم1 زه «مننوايدووط 11:6 ,كتكودآ لزعاووصكر 
.28 لصه ,26 .مم ,(1951 رووعوط «إاتومع المنآ مماأءمصلءط 

(83) متك و6 1 د طغذانا بأطعط ون سورتممورووعط وز اببوووءط طوزسط 77:6 روستاعو»طا سامعادلة 
.م ,([1947] ,ووعءط .بالمتا 0م0210 تاعصوعظ موتكم] :للعملا بجعلا بببوطصه8]) .80 اك ,ممعداعد81 لمدحل8 

208. 
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تغيرات اقتصادية مع استخدام قليل للنقدء أو لم يكن مستعملاً بالمرة. ولا تزال 
طائفة الصناع والحرفيين الآن في كثير من أنحاء البلاد تتلقى الأجر على خدماتها 
على هيئة نسبة محددة من المحصول. ومن ناحية أخرى» فإن الضرائب» حتّى في 
عهد أكبر وقبل ذلك بكثير بلا شكُء كانت تُدفع على نطاق واسع نقداً. وهنا 
دخل المرابي اقتصاد القرية. كان في كثير من الأحيان ينتمي إلى طائفة خاصة» 
وإن لم يكن ذلك حالة عامةء فكثير من شكاوى الفلاح بشأن اضطراره لبيع 
محصوله بأسعار منخفضة بعد الحصاد» فقط لكي يعيد شراء بعضه فيما بعد تحت 
ضغط الحاجة وبأسعار مرتفعة» أمراً مألوفاً فى عهود المغل*"". وكان يؤدي 
وظيفتين مفيدتين فى الاقتصاد التقليدي .أولاً: كان بمثابة عجلة موازنة للتسوية 
بين فترات الندرة وفترات الرخاء. وفي ما عدا حالات المجاعة الشديدة» كان 
يمكن للفلاح أن يذهب إلى المرابي للحصول على قرض من الحبوب عندما ينفد 
ما لديه من تموين .ثانيا: كان مصدرا معتادا للنقد عندما كان الفلاح يحتاج إلى 
المال لتسديد الضرائب”*. ومن الطبيعي أنه لم يكن يؤدي تلك الأعمال بدون 
فائدة لنفسه. ومن ناحية أخرى يبدو أن مجتمع القرية التقليدي فرض قيودا على 
الابتزاز أصبحت أقل فاعلية فى ظلّ الظروف المتأخرة**'. وفي الوقت نفسه 
ساعدت الجزاءات التقليدية لديم المعيرك: على فماة الذيق. رسكيق المرابي 
من تقديم مبالغ كبيرة بحدّ أدنى من الضمان الرسمي”*. ويبدو أن الوضع ككل 
كان مقبولاً إلى حدّ ما ممن يعنيهم جميعاً؛ حدم بالجاد عق أذ الناتون 
الهندوسي يفتقر إلى العداء الغربي لتحصيل الفائدة. 


قبل ظهور البريطانيين على الساحة كان المرابي يسعى عموماً إلى الحصول 
على محصول الفلاح» وليس الأرض التي كانت وفيرة وقليلة القيمة وليس هناك 


(84) 26 لمطة ,111-112 .صم ,ساي عتسمممعط عل ««وطعطلل “زه طاناععءعط 1186 نه 145 :لسداععمكقة 
1 ناي 4 «طعدعاته ص4 0ا بدطعلل :مج 0طة ,126 .جم ,2 .71 ,هنما ت«رعادمل! إه تعاكترى نتماءه و4 
.04 .ص ,نز «ماساط عتممدمعءط م14 
ويورد دارلينغ مناطق عديدة كان فيها المرابي شخصية مهمة في العهود البريطانية في : ,.1610 ,عهناتة2 
.168-169 .مط 
)285 6-7 مجم اطغ انه بال «عوومعط از اتبمعووط طوزساط :77 روسصتاعةط 

(86) المصدر نفسهء ص 203111 و170. 

(87) المصدر نفسهء ص 27-6 و167. 


414 


التاسع عشرء أي حتّى بداية ارتفاع قيمة الأراضي وبداية سيطرة الحماية البريطانية 
للأملاك من خلال المحاكم على نطاق واسعء وهو الاتجاه الذي زاد من قوته 
التمرد وما أعقبه من زيادة الاعتماد على الرجال ذوي الأهمية والمقام في 
الريف*©. في ذلك الوقت بدأ المرابي يغير تكتيكاته وأراد امتلاك الأراضي 
نفسهاء حيث كان يترك الفلاح عليها كي يفلحها له وينتج دخلا مطرد)””. 


بلغ هذا الوضع ذروته فيما بين 1860 و1880» وفي عام 1879 في قانون 
ديكان (25هه26) للإغاثة الزراعية» جاءت المحاولة الأولى لتقييد حقوق نقل 
الملكية ولحماية الفلاح. وتمت الموافقة على تشريع ممائل خلال بقية القرن 
التاسع عشر في أنحاء أخرى من الهندء وكان البند الأساس منع نقل الأراضي 
إلى الطوائف غير الزراعية» أو بعبارة أخرى المرابين. وكان الأثر الأساسي هو 
التعاقد على التوريد المحدد بالفعل للقرض من أجل الفلاح وتشجيع نمو طبقة 
من الفلاحين الأثرياء داخل الطوائف الزراعية يمكنهم إقراض جيرانهم الأقل 
حظً””. ومع أنه لا توجد إحصاءات تشير إلى نسبة الأراضي التي انتقلت بشكل 
رسمي من يد الزارع إلى يد المرابي والفلاح الغني» فمن الواضح من تقرير 
المجاعة لعام 1880 أن المشكلة صارت خطيرة بالفعل واتخذت الشكل الذي 
باتت عليه لسنوات كثيرة تالية”'". وفي معظم أنحاء البلاد ينتمي المرابي إلى 
السكان. وطوال فترة طويلة ظلت الشخصية التقليدية بقّال القرية. ومن ثمّ لم 
يحدث نقل الملكية القانوني فرقاً حقيقيّاً لنظام الفلاحة في حدٌ ذاتهء فقد ظل 
الزارع القديم على حيازته لقطعة أرضهء يحول فائضه في بعض المناطق عن 
طريق الإيجار المرتفع بدلاً من الفائدة على دينه'”. واستمر هذا الاتجاه حتّى 


(88) لمناصعء© -طامءةأعملل؟ مز معلمءازعمه24 عط لسهة طكتاق8ظ عط1» ,لاقعاء384 .1 مقصصمط1 
295-77 .صم ر(1962 تعطمدعءة<1) 4 .مد ,34 .01؟ ,نررماكة8] رعو هكة زه أمت«ملامل 77/6 «ره1ل12 

(89) .م ركعاجة1 انرععء11 از ك1 زه :منغلل اونا لها كبك 17:6 ,ازعل 6 لصة ,180 .م ,.لاط] رومتاموط 

166 

(90) لصه ,30-31 .مم ,.لتط1 ,انعلة0 :186-187 .جزم رعنوسا “زه لتعضمماءنء8 عتترمنرمع8 176 الإعاكسم 
مم11 141 ,هوأووتستصطده© لإكتباوم1 عمتصو .1013 لسة ,197 لمة ,191 .مم ,.لأط1 ,ومتامدطآ :164 
4 .م ,(1945 ,رقصمغهء 1[طبط 01 عع قصدكة تنطاءدل) 

291 0 .ب« ,2 .701 ,ا«متكك تددم عاتتدجه1 ابمتك 17 ع[ زه )مم12 مستفائظ أوعرن 

)292 .6 .م ,117265 انمع 182 هذ 41م[ زه :دم اناوط لماجاديك 1 17:6 ,اتعله0 
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جزء كبير من العصور الحديثة. ورغم عدم توفر الأرقام» يعتقد المراقبون الأكمّاء 
أن اتجاه خروج الأراضي من أيدي الزُرَاع استمر أثناء فترة الكساد الاقتصادي. 
حيث لم يقيدء بشكل مؤقت على الأقل» إلا أثناء رخاء الحرب العالمية 
الغائية030, 

لهذا السبب فقد كان أحد آثار التحديث المحدود توجيه الفائض الاقتصادي 
الممتجرج من الزراعة إلى أيدٍ جديدةء ففي البنجاب» بلغت الفوائد على الدّين 
في أواخر عشرينيات القرن العشرن 104 روبيه على الرأس سنويّاً بالنسبة إلى 
السكان الزراعيين» مقارنة بمعدل عوائد الأرض الذي مقداره 4 روبيات*". ولم 
يكن الدَّين كله للمرابي؛ فقد كانوا يدينون بمبلغ ضخم للفلاحين الموسرين. كما 
لم يكن المرابون يتمرغون في الترف». حتّى وإن كان واحد من بين كل أربعة من 
دافعي ضريبة الدخل في عشرينيات القرن العشرين ينتمي إلى هذه الجماعة 00 
ومع أن هذه الأرقام تقريبية » فهي تؤكد نقطة أن هذا الفائقن ثم كن يذهب إلى 
الدولة. وكان الفلاح الهندي يعاني من الكثير من آلام تراكم رأس المال البدائي» 
بينما لم يجن المجتمع الهندي أي من الفوائد. 

لم يأتِ انتقال الأرض إلى أيدي المرابين ا تدعيم في وحدة الفلاحة» 
فلواتهن الهزت عر كه سير يهم . كما أنها لم تحدث أي تحسن في تقنيات 
الفلاحة. فحتى وقتنا هذا ظلت الأساليب والأدوات الزراعية متخلفة إلى أقصى 
حد. وتيجد أن الديشي (نطوءعط) أو المحراث المحلي وغيره من الأدوات له 
تختلف بشكل كبير عن تلك التي كانت موجودة قبل ألف عامء طبقاً لما ذكره 
مصدر هندي كتب بعد الحرب العالمية الثانية بوقت قصير””. ويظل الملمح 


)93 .م ,امم امسر 

)294 218-22 مصة ,20 .م باطء2 هسه برنتمعمعمءط جنا اترودوءط طوزوياظ 776 ,وستاعودآ 

(95) اعبرم مل /ه ا«ممعه ,قتفمآ هذ ععسالسعتهوة مه مماوستصصسهن أهنز180 .متفام8 أومين 
رعاقلال ,ترادءزها! كلظ زه إمتبه سه © حرط الت تبمناموط وا اعتضعوء«ط متهم جا عملايعامعل, تزه ورماسوكتصسمن 
.2 .م ,1928 

(96) -0© هذ لعددذ1 بعنمها دن كمعناوط اسه وصعاطمءط امسفايسامول «وللاستووط ,تهلمسسصتط1 .5 

له عانكتامه1 :لمملا بوعل .لإقطصره8) كعتسسمدمعء8 لمننةلتعتهم آه رأعلعه5 مفتله] عطا طااد ممتتمرعمه 
.8 .م ,(1954 ,قصمنهاع] عكاعوط 

قد يكون هذا الحكم قاسياً بعض الشيء للاطلاع على قائمة بالتجديدات التقنية» البعض منها شديد 
الأعمية » فى قرية واحدة. انظر : فطاعط مسن ععء4لةاك بعنوسآ ممعطاجه1! و« لاا ععهالثلا ,ذاناعآ عقعو0 
.(1958 رووعع5 كأمسصتاللآ أه تإاتوسعء حتمتا تهموطعتا) سمتمسصوظ «ماعال زه ععمماعتدودل عطا بنكلا .عوهالننا 
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المميز للزراعة الهندية هو غلة الفدان المنخفضة باستمرار من المحاصيل الرئيسيّة 
مقارنة بغلة الفدان في البلدان الأخرى من العالم. ولا تزال أهم المحاصيل هي 
الأرز والقمح. حيث الأرز أكثر أهمية من القمح. وفي عام 1945 كان هذا 
المحصولان يشغلان نصف المساحة المخصصة للمحاصيل الغذائية تقريباً» بينما 
كانت نسبتهما من ناحية غلة الفدان أعلى بكثير”””. وفي غياب أي ثورة تقنية» 
ليس مستغرباً أن نعلم أن الجزء الأكبر من المحاصيل حتّى في القرن العشرين 
مازال يُزْرع من أجل القوت» وإن كان معظم الزراع يبيعون جزءاً من محصولهم 
على الأقل 2 , 

وهنا يُستحسن التوقف عن مناقشة الهند ككل وبحث تطور ملكية الأراضي 
فى أنحاء مختلفة من البلاد» ولو بشكل موجز. ويمكن أن نبدأ من البنغال» حيث 
الملامح الرئيسيّة للمشكلة» كما رأيناء كانت تسبق الثقل التام للأثر البريطاني. 
وتظلل المعلومات الواردة من هذه المنطقة صورة مالك الأرض الطفيلى 
وتضخمها أولاً من خلال إظهار أنه كانت هناك مهام اقتصادية تؤدىء» وثانياً من 
خلال بيان أن النزعة الطفيلية تعمقت بين صفوف الفلاحين أنفسهم. 

كان لزميندارات البنغال دورء وإن كان نادراً وصعباء في إزالة المخلفات 
التي تشكل جزءاً بارزاً من المشهد الريفي في تلك القطعة من البلاد حوالى عام 
0. وقد حققوا ذلك في المقام الأول من خلال وضع مجموعة من الضغوط 
على الفلاحين» فعلى سبيل المثال» كانوا في كثير من الأحيان يغرون القبائل غير 
الس دنا بالانسيطاة وإزالة المضلفات» عن طريق_ الأغقاوات هن ايعان 
وما إن تُستصلح الأراضي حنّى يجد الزميندار الطرق القانونية لإخراج هؤلاء 
المستأجرين وإحلال مستأجرين أكثر مهارة على استعداد لدفع إيجارات لا بأس 
بها. ومن خلال تلك الحيلة وغيرهاء كالضرائب الخاصة على المستأجرين» يُقال 
إن الزميندار ضاعف معدل إيجاراته فيما بين 1800 و1850. وبعد حوالى العام 
0 أصبح الزميندار جابي ضرائب أكثر وأكثر وكان يفعل القليل تجاه توسيع 
الفلاحة أو تحسين الزراعة©, 

في وقت التمرد كانت حقوق الفلاحين طبقاً للتسوية الدائمة قد تدهورت إلى 
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حد أنهم كانواء بناءً على حكم دارس حديث» في وضع مستأجرين حسب 
المشيئة إلى حدّ كبير. وعقب التمرد بوقت قصير انَحَذْ البريطانيون بعض الخطوات 
لإصلاح الوضع. وقد استطاعوا أن يفعلوا ذلك لأن البنغال نجت من أسوأ آثار 
التمرد» ولذلك كانت هناك ضرورة أقل لمصالحة طبقة مُلاك الأراضي التي كانت 
محصنة تحصيناً قويّاً بالفعل"". ومن خلال مجموعة من قوانين الإيجار بدأت 
في عام 9 حاول البريطانيون إعطاء المستأجرين درجة ما من الأمان. وقد 
تمت الموافقة على تشريع ممائل في أنحاء أخرى من الهند. وكان البند الأساسي 
هو أن اثنتي عشرة سنة من الفلاحة المستمرة تشكل أساس حقوق شغل الأراضي 
وتوفر الحماية من الطرد. وبصورة عامة» كان مُلاك الأراضي يطردون المستأجرين 
قبل انقضاء الاثنتي عشرة سنة. وعلاوة على ذلك. جعل التشريع الجديد حقوق 
الإيجار قابلة للتوريث مثل باقي حقوق الملكية. وحين كان يحدث ذلك كان 
التنافس على الأرض يكثف ممارسة الإيجار من الباطن. وقد تحول فلاحون 
عديدون إلى متلقين صغار للإيجارء حيث وجد كل فلاح أن استغلال حمّه في 
الإيجار من الباطن يحقق له فائدة أكبر من فلاحة الأرض27". وعندما زاد الفرق 
أكثر وأكثر بين ما تأخذه الحكومة من ضرائب (تحدده التسوية الدائمة) وما يولّده 
ضغط المنافسة على الأرض في صورة إيجارء كانت سلسلة الإيجارات 
والإيجارات من الباطن تزداد طولاً أكثر وأكثر إلى أن وصلت إلى أطوال خيالية 
في بعض أجزاء هذه المنطقة. 

تعطى الأدبيات القديمة التى تتناول هذه المسألة انطباعاً بأن عبء الإيجار 
يكون أثقل على الفلاح عندما يكون هناك عدد كبير من الوسطاء بين مالك 
الأرض الذي يسدد عوائد الأرض والفلاح الذي يفلح الأرض بالفعل. وليس هذا 
ما هو عليه الحال» فقد نشأ العدد الكبير من الوسطاء فقط عن الفرق الكبير بين 
معدل الإيجار الذي يدفعه الزارع والعوائد أو الضريبة التي يدفعها مالك 
اوضر" .وف أربعينيات القرن العشرين وجدت لجنة عوائد الأراضي الزراعية 
في البنغال أن الإيجارات المدفوعة في المناطق التي بلغت فيها طبقات حقوق 
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الإيجار حداً متطرفاً كانت أقل بكثير من أنحاء الهند الأخرى» بل إن أعضاء 
اللجنة مضوا إلى حدّ الانتهاء إلى أنه «قد يكون هناك مبرر للزيادات غير تخفيض 
الإيجار في البنغال»”7'". وقد تختلف الآراء بشأن النقطة الأخيرة. غير أن هناك 
نقطة تبرز بوضوح.ء فلم يكن «الفائض» الاقتصادي. في كثير من المناطق». 
يحصل عليه المؤجر الغني بالكامل» بل أدى التنافس على الأراضي الزراعية إلى 
تقسيمها على أفواه كثيرة» أغلبيتها العظمى ليست من الأثرياء. وما تحرض 
سلطات التعداد الهندي على بيانه هو أن مالك الأرض الريفى فى الهند ليس 
مجرد متلقي الإيجارات الموسر والمستريح هادئ البال» فريما يعيش على الكفاف 
ولا يقدم أي إسهام اقتصادي”019, ومن المرجح أن يكون من بين هؤلاء الذين 
يعيشون على الإيجارات من الأرض الزراعية نسبة كبيرة من الأرامل أو مُلاك 
الأراضي الضعاف الذين أنهكتهم الشيخوخة وليس لهم أولاد كبار» ويعجزون عن 
فلاحة الأرض بأنفسهم. ولذلك يؤجرونها للآخرين”7". وفي بعض المناطق قد 
يوجد خدم القرية والإسكافية والحلاقون والغسالون والنجارون وغيرهم ضمن 
مُلاك الأراضي غير المقيمين عليها””". ولا علم لي بأي بيانات تسمح بتقدير 
عدد «مُلاك الأراضي المساكين» ضمن الفئات العديدة التي ذكرناها للتو. وما من 
شك في أن عددهم يفوق بكثير عدد المؤجرين الأثرياء. ولا يمكن الحكم على 
المُلاك جميعاً على أنهم طفيليين بالكامل» أي إنهم لا يسهمون في المجتمع 
بالمعني الاقتصادي أو بالمعنى الأكثر اتساعاًء كأن يكونوا أصحاب مهن. 

المكان المناسب لتكييفات المعنى الخاصة بفرضية ملكية الأراضي الطفيلية 
كلها هو أي تقييم موضوعي للمشكلة. وفي الوقت نفسه لا بُدّ لعالم الاجتماع 
الموضوعي أن يكون حريصاً جداً بشأن تحديد ما تعنيه بالفعل. وهناك اتجاه قوي 
للتصدي لأي نقد للوضع القائم بإيضاح الاستثناءات والفجوات التي في البيانات 
إلى أن يبدو أن المشكلة الحقيقية لا وجود لها أو مجرد نتاج للخيال المحموم. 
وفي هذه الحالة من الواضح إلى حد كبير أن مِلكية الأراضي الطفيلية كانت 
مشكلة حقيقية. ولا يشكل عدد المساكين الذين نجحوا في أن يحشروا أنفسهم 
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تحت مظلتها لتعويض الوجود البائس دفاعاً كافياً عن المؤسسة الاجتماعية التي 
كانت مسرفة بطبعها وحالت دون التقدّم الاقتصادي. كما أنَّ كون مُلاك الأراضي 
المساكين يفوقون مُلاك الأراضي عدداً إلى حدّ كبير جداًء وأنه لا وجود 
للاحصائيات الكافية عن توزيع الدخل داخل هذا القطاع» لا يلغي الاحتمال 
القوي جداً بأن نصيب الأسد من دخل مُلاك الأراضي كان يذهب إلى قطاع 
صغير وثري. 

ولنلق نظرة الآن علئ التطورات في مناطق شمال الهند حيث كان 
البريطانيون» طبقاً للسويات ريوتواري (2)132058:813» يحصلون الضرائب مباشرةً من 
قرى الفلاحين بدلاً من أن يكون ذلك من خلال الوسطاء. 


يمكن أن نبدأ بإلقاء نظرة سريعة على رئاسة مدراس (8020585) في العقد 
الأخير من القرن التاسع عشرء وهي المنطقة التي تكاد تتطابق مع ما سافر خلاله 
بيوكانان قبل ذلك بتسعين سنةء حيث ننظر من خلال عيني موظف هندي قديم 
في الخدمة البريطانية» وهو مفتش التسجيل العام الذي نشر في عام 01ظ1 
«مذكرة» عما حدث من تقدّم في مدراس خلال الققود الأربعة السائقة كنيو 
الواضح أن المؤلئف كان موظفاً نزيهاء وإن كان حريصاً على بيان أكبر قدر ممكن 
من التقدم في ظل البريطانيين كان مستفيداً منة. ٠‏ ومع ذلك فإن الصورة التي 
يرسمها صورة لنخبة مالكة الأرضي الصغيرة ة شديدة الثراء التي تنفق مواردها 
بسخاء ء في التنازع والتبديد» معتمدةً على جماهير الفلاحين الفقراء. ومن بين 90 
مليون فدان في الرئاسة. كان هناك 5 مليون فدان» أو ما بين الثلث والربع» 
في حوزة 849 زميندار. وكان هناك 0 زمينداراً في حوزة كل منهم نصف مليون 
فدان. وأسفل منهم كان هناك حوالى 4600000 مالك فلاح بناء على حيازة 
و ا ويحسب المؤلف أن حوالى ثمانية فدادين كانت ضرورية لأسرة 
الفلاح كي تنتج قوتها دون التعرة إل الس الزن التي 7 روكاق أفن من 
الخمس (17,5 في المئة) دون هذا المستوى وكانوا يضطرون إلى كسب قوتهم 
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بالعمل لدى الآخرين» بينما كان متوسط الحياة يزيد بعض الشىء على 3,5 
فدان””'". ومرة أخرى. لا بُذّ من التعامل بحذر مع هذه الأرقام التي تعتمد على 
عائدات ضريبة الأراضى الزراعية. غير أنى لا أجد ما يدعو إلى رفض الصورة 
العامة التى تقدّمها. فكها فى البنغال» إن عدد الأسر القديمة المالكة للأراضى 
فقدت ضاعها فيما بين 150 و1850» وهى فترة أسعار الحبوب المنخفضة» ع 
عجرك عن تسديد ضرائهاً: ومن-الواضح أن أسرا اخرى استفادت117". :إن مفارنة 
«مذكرة» راجاوايانجار (2ان883808078) في عام 3 عن مدراس بالصور السريعة 
التي رسمها بيوكانان في أوائل القرن التاسع عشر تؤدي إلى استنتاج أن الآثار 
الأساسية للحكم البريطاني كانت نقص الأراضي بين الفلاحين وظهور طبقة 
صغيرة خاملة شديدة الثراء من مُّلاك الأراضي. 


ويقال أن بومباي في الفترة نفسها تقريباً لم يكن فيها مُلاك أراض كبار يشبهون 
الزميندارات في أنحاء الهند الأخرى. وكان معظم سكان الريف من الفلاحين الذين 
يدفعون عوائد الأراضي الزراعية بشكل مباشر إلى الحكومة. ومن ناحية أخرى يشير 
مؤلّفو تقرير مجاعة 1880 إلى وجود اتجاه بين الكثير من الفلاحين لتأجير الأراضي 
الزراعية من الباطن والعيش على الفرق بين الإيجارات التي يتلقونها والعوائد التي 
مدكونيا: الع ور 10 توفي عدي الأدنةجرة الفوف لمعه الملامح 
المألوفة: زيادة عدد السكان» وزيادة فى الطلب على الأراضى الزراعيةء» وظهور 
طق ور ضار كاذف الأرافين الستؤجرين هو بين الناوحيق. رعدرطان عا أظلت 
مشكلة الإيجار برأسهاء فقد كان المستأجرون من الباطن في مناطق الريوتواري» 
كبومباي وأجزاء من مدراس» يفتقرون إلى الحماية القائرقة حتّى قرب انتهاء 
الاحتلال البريطاني» فقد بدأت مساعي حماية الحقوق التقليدية في عام 01901939. 
وبحلول عام 1951 أصبحت السياسة الرسمية هي الحد من وجود مشكلة مُلاك 
الأراضي. ومع ذلك فقد ذكر مؤْلفو تعداد 1951» بشيء من التفصيل اللافت للنظرء 
وجود طبقة من كبار مُلاك الأراضي في المنطقة المحيطة بمدينة بومباي. وذكر واحد 
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تقريباً من بين كل ثلاثة من متلقي الإيجارات الزراعية أن له مورد رزق ثانوياً. وتشير 
كلتا الحقيقتاين إلى وجود صلة قوية بين مِلكية الأراضي والمصالح التجارية 
الحضرية» قد تشبه تلك التى فى المدن الساحلية الصينية1. 


يمكننا أن نختم هذا المسح الإقليمي بإلقاء نظرة على قطاع من البنجاب» 
وهي منطقة تزرع القمح موجودة الآن ضمن أراضي باكستان. والبنجاب مفيدة 
لأنها موطن طائفة الفلاحين» الجات (:13) الذي يعدون زراعاً من الطراز الأول 
بالرغم من خلفيتهم القتالية» (التي يبدو أنها مسألة تعود إلى الماضي البعيد). 
والبنجاب كذلك هو الإقليم الذي أدخل فيه البريطانيون» في وقت مبكرء الري 
على نطاق واسع. وفي وصف للوضع في عشرينيات القرن العشرين يخبرنا السير 
مالكوم دارلنج» المراقب الممتاز والمتعاطف. أن مُلاك الأراضي كانوا مركزين 
على طول أودية نهر السند. وكان حوالى 40 فى المئة من الأراضي الزراعية في 
أيديهه”*'"". وتنفق ملاحظته مع التقدير الذي ذكرته لجنة المجاعة لعام 1945 وهو 
أن 2,4 في المئة من المُلاك يحوزون 38 في المئة من الأراضي الزراعية©1". 
ويوصف مُلاك الأراضي هؤلاء في المقام الأول على أنهم مبذرين وغير مهتمين 
بتحسين أملاكهم» ولا يهتمون إلا بالرياضة وإيجاراتهج”017. وفي ثمانينيات القرن 
التاسع عشر جعل البريطانيون الصحراء تزهرء بالمعني الحرفي للكلمة من خلال 
مشروع الري الضخم وتوطين الفلاحين ذوي الحيازات مختلفة الأحجام» وانتشار 
الفلاحين مع مزيد من الأراضي. وكان البريطانيون يأملون (ظلال كورنواليس!) أن 
تصبح المجموعة الأخيرة من الأعيان المالكين للأراضي» ولكن هؤلاء المالكين 
الفلاحين تحولوا إلى أصحاب أراض غير مقيمين» وفشل ذلك الجانب من 
التجربة""". ومع ذلك فلم تكن الصورة سوداء تماماًء إذ يذكر دارلنج في موضع 
ما مُلاك الأراضي التقدّميين وأصحاب العقلية التجارية في المدن» فهم لم يأتوا 
من الطوائف التقليدية المالكة للأراضي !119 التي حاولت السياسة البريطانية بصورة 
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عامة الحفاظ عليها. وبالإضافة إلى ما نعرفه عن نقل الأراضي من أيدي النخبة 
المحلية التقليدية في أنحاء أخرى من الهندء تشير هذه اللمحة إلى أن شكلا ما 
من الثورة الرأسمالية في الزراعة لم يكن مستبعدا تماما في الهند. وبدلا من تتبع 
دلالات هذه النقطة الآن من الأفضل بحثها فيما بعد. إلى جانب المساعي 
لانطلاق ثورة زراعية طوعية في عهد نهرو. 


كما يوضح هذا المسح الإقليمي» فإن أوضح نتائج الاحتلال البريطاني هي 
القضاء تدريجياً على الفروق بين مناطق الريوتواري والزمينداري. وقد توقفت 
المناقشات الحامية بشأن مزاياها النسبية بصورة عامة قبل اندلاع الحرب العالمية 
الأولى حيث ازدادت مشاكل الإيجار. وطبقاً لما يقوله أحد المراجع» فإنه حتّى 
فى التركيبة الداخلية للقرى كانت هناك اختلافات قليلة يمكن إرجاعها إلى هذا 
ررم" هيا اوسن إفارة درام عم بالشمة إلى: فد تنا نري التحروين 1 إلى "أن 
أحد النظامين كان أكثر فاعلية من الآخر على نحو م(21". 


لا تسمح الأدلة الإحصائية في حد ذاتها بأي حكم في ما يتعلق بما إذا كان 
عدد المستأجرين قد زاد أم لا أثناء الحقبة البريطانية. وتنشأ الصعوبة الأساسية من 
كون المستأجر يمتلك قطعة أرض ويستأجر قطعة أخرى إضافية. ومن ثم تنتج 
الاختلافات في الإجراءات المتبعة في جمع الإحصاءات في أوقات مختلفة 
تفاوتات ضخمة في النتائج التي تسيء تصوير الوضع الحقيقي بشكل تام. وهناك 
بعض الإشارات إلى أن عدد المستأجرين حتّى عام 1931 كان في ازدياد. وفي 
ضوء الزيادة غير المتنازع عليها في عدد السكان والتنافس على الأراضي الزراعية» 
تبدو هذه الزيادة مرجحة بشكل كبير. وأظهر التعداد التالى في عام 1951 انعكاسا 
يبعث على الدهشة لهذا الاتجاهء وهو ما لا يمكن التعامل معه على أنه دليل جاد 


03 


ومن المؤكد أنه يعود إلى تغير في تعريف المستأجر والمالك20220, كما أنه ليس 


(120) -اووط ,تهلهمتتستط1' :63 .م ,ك65 112 لترعع غ1 ا هنه«1 “زه 7ماالأوطط اأعتاماعي د 776 ,لتعلة0 
به أكقتسمتحص 00 لإاتلتوص1 عمتصدط .12012 ممه ,131 .ص« ,هلط ج كععتاوط ابه جرع اطوعط امعمطايساعو4 جع2آ] 
.م ,ا «ممعطط [1171:0 

(121) المصدر نفسه.» ص 265. 
(122) هناك مناقشة جيدة في: ,13 .م ,.لأط1 ,تهلمتستصتط؟” 
حيث تقدّم الأرقام ذات الصلة بالموضوع. للاطلاع على تحليل مفصل» انظر كذلك : ,تعمعمط؟ امنموط 
.3 مهط0 ,([1962] رعمده]]1 .طن ونوك علعه لا بجع8! بلإوطصمه8) كط رج الامطهط كانه صل 


403 


من المؤكد بما لا يشويه أي قدر من الشك أن الوضع المادي للمستأجرين تدهور 
أثناء الحقبة البريطانية» وهو ما يميل الكُتّاب القوميون الهنود إلى تأكيده. وليس 
الإيجار دليلاً في حدّ ذات. على أي الأحوال فقد كانت هناك علاقة مشابهة قائمة 
على نطاق دامع مو مل ومرة أخرى فإن أهم حقيقة هي الزيادة في عدد 
السكان» وإذا ما أضفنا غياب التحسين التقني في الزراعة على أي مستوى كبير 
إلى هذه الحقيقة فإننا قد نأخذها على أنها دليل قوي على حدوث التدهور. 


.الزيادة في أهمية السوق» إلى جانب الشرعية البريطانية الجديدة» لعملية تركيز 
ملكية الأراضي في عدد أقل من الأيدي» فقد كانت الحيازات الكبيرة شائعة فى 


أنحاء كثيرة من الهند قبل ظهور البريطانيين. ويُقال إِنّها كانت نادوة اتسنا جين 
رحل البريطانيو ن”212. وتأتى المعلومات الإحصائية الوحيدة عن الهند ككل من 
دراسة أجريت في 1953 1954. ويما أن إلغاء نظام زمينداري كان يسري في 
ذلك الحين (بالرغم من أن الإلغاء في حدّ ذاته لم يكن كاملاء كما سئرى)» وبما 
أنه في ما يتعلق بهذا الأمر كان هناك حرص شديد على إخفاء حجم حيازات 
الشخص عن الموظفين الفضوليين» فالمحتمل هو أن الدراسة تورد درجة من 
التركيز تقل كثيراً عما كان سائداً في نهاية الحقبة البريطانية. وبالرغم من ذلك فإن 
النتائج الرئيسيّة تستحق الملاحظة» فحوالى خمس عدد الأسر الريفية في الهند. 
أي من 14 إلى 15 3 تقريباً» كانت تمتلك أراضي. وكان نصف عدد الأسر الريفية 
يمتلك أقل من فدان» وكان نصيبها من الأراضي يبلغ 2 في المئة فقط. ونجد في 
الطرف الأعلى من المقياس أن العشرة في المئة العليا من الأسر المعيشية الريفية 
في المناطق السكانية كلها كانت تمتلك 48 في المئة أو أكثر من إجمالي المساحة. 
ومع ذلك فإن مُلاك الأراضي الكبار» ولنقل من تزيد أملاكهم على 40 فداناء 
كانوا تصرتون كزان الح 101 والصورة التي تنشأ هي صورة البروليتاريا 
الريفية الضخمة». حوالى نصف سكان الريف» وطبقة صغيرة من الفلاحين 
الموسرين لا تزيد على ثمن عدد السكان» ونخبة ضئيلة العدد. 


)21230 .8 .م ممع لمنطل رومأسقتصتصره0) بمتسوصآ عمنسدط .019ه] 
(124) إمساط! ,دع هاه هجمة بره ا«ممعل مخز ,10 «عطص77 برمصيدى ماوصدى له«م11ه[7 1716 
وتسسماط ره «ماك تقلط ا ا يك بروسميرى واوجدى لعد«مائهلة ,ماعء5 
.14-15 .صم ,4.4 ,4.3 وعاطة1 150 ء56 ,16 0صة ,ث1 .مم ,(1958 ركهم تاطنط زه ععلام نمه نتطاء(0ة) 
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من الواضح أن التغير الأساسي في البنية الاجتماعية الريفية في ظل الأثر 
البريطاني كان زيادة حجم البروليتاريا الريفية. وفي الغالب كانت تلك الطبقة 
تتكون بشكل أساسي من العمال الزراعيين من المعدمين الذين لا أرض لهم أو 
لديهم قطع صغيرة تكفي لربطهم على نحو فعال بمالك الأرض. ولا يمكننا 
تحديد مقدار حجم الزيادة التي طرأت على هذه الجماعة, لأن التغيرات في 
إجراءات التصنيف من تعداد لآخر تجعل المقارنة على قدر كبير من الخطر. وقد 
انتهى الباحث الذي حاول الالتفاف حول تلك المصاعب إلى أن عدد العمال 
الزراعيين زاد من حوالى 13 في المئة في عام 1891 إلى حوالى 38 في المئة في 
عام 21931 حيث استقر بعد ذلك على هذا النحو منذ نقص حجم الحيازات الذي 
واكب زيادة عدد السكان في الهند» يعني أنه أصبح من الأيسر فلاحة المَرَارِعَ 


ع 


ال 

في الهند ليس المعدمون أو أشباه المعدمين نتاجاً لأي نزع على نطاق واسع 
لملكية الفلاحين. وكونهم شديدي الفقر أمر لا خلاف عليه كذلك. وكانت العادة 
المقبولة منذ زمن بعيد بين المنبوذين الذين يعملون كعمال زراعيين في إحدى 
مناطق أوتار برادش 2720680 +03) أكل الحبوب التى يجري جمعها من 
تكبللات الحيوانات وعملياء ومن الوامتم أن الجمارسة :لآ ينظر إلتها على أنها 
منفرة» ويُّقال إن مس السكان فى المنطقة يلجأون إليها©2"©. ولا شكٌ في أن 
هذا نموذج متطرف. ومع ذلك ليه بمثابة مثال لمهانة الإنسان المتحضر في ظلّ 
الظروف السلمية. فالوضع العادي سيئ بما يكفي. 
بما أن هذه التعميمات الخاصة بالبروليتاريا الريفية إجمالية» فهي من الصلابة 


(125) 0طة ,14-15 لطة ,7-8 .مم بمماتكنعلوط هرجه ملسا أنعومكة اط كر جلامطمط أمعناايء ”ع4 ,اأعتوط 
إن لزعناطلاق ‏ ©806زكى71ء 1711‏ 011 ا«موء! 1‏ .1710017 «نامطمهط لهااي :ع4 ,كتنامطهآ آه لاراوتمنكة1 .12لم1 
.19 بص ىآ .آه؟ ,([1954 ,طم .م تتطاء7جل]) .عاء ممطمط أمعمسايتة و4 
ويورد أن حوالى ثلث الأسر الريفية كانت من العمال الزراعيين» وكان نصف هؤلاء من المعدمين الذين 
لا يملكون أراضي. ويْخضِغ ثورنر (78036) أساليب جمع البيانات لنقد شديد بتوضيحه أن «البحث» ركز 
على الجوانب الفنية لجمع العينات مع الإهمال الكامل تقريباً للواقع الاجتماعي. ومن ثم فإن الفئات 
والتقسيمات بلا فائدة» أو مضللة على نحو خطيرء وهو أسوأ من انعدام الفائدة. انظر : 674 14نصط ,تع مط 
1 .طقطن) ,هألاءآ از «لامطهلة 
(126) ,لنءتمماءدء8 :ه174 31 15171214 اتماضصيطة 116 زاكلا 1/16 12 8105505 كله[ سناككا 
.ص ,([1961] رطاته بتاعند0آ .0 :ممصم ط) ل102ز84 تقصصند© نز6 0جمبوععه*1 

يورد بيانات من المجلس القومي للأبحاث الاقتصادية التطبيقية. 
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بما يكفي لتحملها يُقَل الجدل الواقع عليها هناء فتاريخ الطبقات الدنيا في الريف 
الهندي غامضء مما يوجد مساحة كبيرة للبحث» بل إن هناك حاجة ماسة إلى 
ذلك. وعدم كون الطبقات الدنيا نتاجاً صريحاً للسلم البريطاني أمر يحتمل التكرار. 
بل إن المرء ء قد يتردد في ادعاء أن علاقتها بمن تعمل لديهم تغيرت تغيراً جوهرياً 
خلال الحقبة البريطانية يك 

يعيد البؤس المخيف الذي تتسم به الطبقات الدنيا في المجتمع الريفي 
الهندي (ومجتمع المدينة كذلك) النقاش إلى مسألة أساسية كان قد بدأ بهاء 
قبالرغم من تعرض الفلاحين الهنود لذلك القدر من المعاناة المادية التي تعرض 
لها الفلاحون الصينيون على مرّ القرنين الأخيرين» فإن الهند لم تشهد بعد ثورة 
فلاحية. وقد تكون بعض الأسباب المحتملة واضحة بالفعل نتيجة للاختلافات في 
بنيتهم الاجتماعية قبل التدخل الغربي ١‏ وكذلك نتيجة للاختلافات الكبيرة في 
التوقيت وطابع ذلك الأثر. وكان العنف جزءاً من الردء وإن كان حتّى الآن مجرد 
مكوّن متناهي الصّعْر. ولكي نوضح السبب في أنه لم يكن أكبر حجماً مما هو 
عليهء سيكون من اللازم مناقشة طابع الحركة القومية الهندية والعنف الذي كان 
يندلع على نحو متفرق. 
6. الصلة البورجوازية بالفلاحين من خلال سياسة اللاعنف 

في بداية هذه الرواية كانت هناك مناسبة لملاحظة العقبات التي وضعها 
المجتمع الهندي في سبيل التطور التجاري قبل مجيء الأوروبيين؛ وهي عدم 
ضمان الملكية» والحواجز التي .تحول دون تراكمهاء وإعطاء أهمية للتباهي الذي 

يتسم بالترف» ونظام الطوائف. ولم يكن توازن القوى سلبياً بالكامل» ففي أماكن 
ار كان الترف في الغالب قد حفز أشكالاً أخرى من التجارةٍ إذ كانت التجارة 


حاضرة بِكُلٌ تأكيد؛ بل إن الأعمال المصرفية بلغت قدراً كبيراً ف الاو - 0 
ومع ذلك فلم يكن مقدراً للتجارة المحلية أن تكون ذلك المذيب الذي يقضي 


(127) للاطلاع على بعض اللمحات القيمة في تاريخ مبكره انظر : :ا زه 11لامعء4, تق تمهمقطعناظ 
1810-11 خط ساصامعوهة8 كره أعاماعقط ء[1 0ه اامنامعء شر ف لصة ,443 .م ,1809-1810 نز ومصاط زه اعاماعاط 
.8 لص ,460 ,193 .مم 

(128) انظر المقال القصير والثاقب بر غم ذلك : .8 ممغلنة3 :صا «بأسقطءيء11 معتلس]آ عط1» ,سمط 

مضه تطمدععمتاطن8 لزاعلمه5 عمماعلاه1 سمعتعمط ,عواصت ل نااك 
.25-5 مم ,(1959 ,لإاعاء0م عدوالاه ممعععصسة :متطماعلقلئطه) 10 7١‏ زمعمعك اوأعمم5 
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على المجتمع التقليدي. وبقدر محدود جدأء ربما تُرجع غياب الثورة التجارية 
والصناعية إلى الاحتلال البريطاني» وقضائه على صناعات النسيج اليدوية» وموقفه 
المتحفظ تجاه المصالح التجارية التي قد تتضارب مع مصالحها. ومن ناحية 
أخرى» لم ينجح البريطانيون بحال من الأحوال النجاح الكامل في منع ظهور 
طبقة الأعمال التجارية المحلية الحديثة. كما أنَّ السجل لا يشير إلى أنهم كانوا 
جادين في منعها. 


بدأت الصناعات المحلية» وخاصة القطن والجوت (1016)» تصبح مهمة مع 
اقتراب القرن التاسع عشر من نهايته» عندما جعلت التحسينات في مجال النقل 
استيراد الآلات ممكئاًء وكذلك أتاحت الوصول إلى أسواق أكثر اتساع)20". 
بحلول ثمانينيات القرن التاسع عشر كان لدى الهند طبقة تجارية وصناعية مميزة 
من النوع الحديث» كما كانت لديها طبقة مهنية أثيتت وجودها. وكان المحامون 
من بين الأعداد الأولى والأكثر أهمية من البورجوازية الحديثة التي ظهرت في 
المنهد اليتدي» لأن الشرعية البريطانية والبيروقراطية البريطافة :في هنذا الميجال 
وفرت منفذاً مقبولاً للموهبة والطموح”**”'. ومن المحتمل لوحك كين أن القانوة 
كان ملائماً للتراث البراهمي الخاص بالسلطة والتأمل الميتافيزيقي. وبعد حوالى 
أربعين سنة كان بإمكان الزوار البريطانيين التحدث باستحسان عن الأمراء التجار 
الذين كانت قصورهم تقوم على تل مالابار (11111 80212521) في بومباي ويخبرونا 
أن معظم رأس المال في مصانع الجوت بالقرب من كالكتا (08100118) ومصانع 
القطن في بومباي ملك لمثل هؤلاء"2". 


هذه الدوائر هي التي ظهر فيها الشك أول ما ظهر بشأن فوائد الارتباط 
ببريطانيا. وكانت المصالح التجارية في إنجلترا في الجزء الأخير من القرن التاسع 


(129) .208 .م ,171010 زه نازع تمماءمء8 عتنبمدمعء1 17116 الإعاكصه 

(130) لمزيد من التفاصيلء انظر : «اعالا تدعععهلت ءل74104 «منكه! 11 ,وعكناة تتقطظ ترععلموظ 
11/7 أودم معنا تزه علنااأاكاجط أمنرما ء[! إن كءءتآوكلت4ق ا 181067 لعلتدك .117165 «رعء هلل[ حا يأاصده 0 
صهقط© ,(1961 ,ووعء2 تإانومء نصنآ 0:10 :علعولا بوعل8 زدملهم1آ) 

(131) ب«ململهاى ”1 عا ره ا«مصع ل ,هه أوكتصتصه0) [(01]نكها5 صقتلمآ .متفائظ اوعدن 

برط اتعتمةاسوط مز لتعتجاجومء2 6نجه17 ع[ طم علهاى زه برجماعنء5 ع[ عرط #عارعدوء7 .ارماوك م0 
1 .01 ,(1930 بعه0!15 لإتعهمنتاهاك .1/1 .11 :«ملهمآ) .كاه 17 ,1930 ,نرمالة .برادوءزه84 علط زه تارمت 
2.23 
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عشر تخشى منافسة نظيراتها المحلية في الهند. وشعر التجار الهنود أن التجارة 
الحرة قضت على احتمالات النمو. وظلوا يبحثون زمنا طويلا عن الحماية والدعم 
وفرص الاستغلال الاحتكاري للسوق الهندية*”'. ومن ثم حدث انقسام بين 
النخبة الهندية المالكة للأراضي التي كان أفرادها المستفيدين الأساسيين من الحكم 
البريطاني بعد 21857 والطبقات التجارية التي شعرت بأن الارتباط ببريطانيا يقيدها. 
وظل هذا الانقسام حتّى الاستقلال. 

وكان للانقسام نتائج سياسية شديدة الأهمية» فقد لاحظنا في أماكن أخرى 
أن التحالف بين الشرائح ذات النفوذ من النخبة المالكة للأراضي والطبقة التجارية 
الناشئة ولكنها ضعيفة كان عاملاً مهماً في إنتاج المرحلة السياسية الرجعية أثناء 
التطور الاقتصادي. ومنع الوجود البريطاني في الهند مثل هذا التحالف وساهم 
بالتالي في إقامة الديمقراطية البرلمانية. 

ولكن القصة لها بقية» فقد كانت الطبقات التجارية مرتبطة من خلال الحركة 
القومية بالفلاحين. ولكي نفهم هذه الصلة التي تنطوي على المفارقة بين أكثر 
القطاعات تقدّماً من السكان وأكثرها تخلفاً من الضرروي أن نناقش بإيجاز بعض 
أهم النقاط في تاريخ الحركة القومية ونبحث كتابات غاندي وخطبه بعناية. ذلك 
أن هذه الصلة لم تكن مثالية» وسوف تظهر بعض الاحتكاكات في الوقت 
المناسب. 

تَشَكل المؤتمر القومي الهندي وأول غرفة تجارية هندية في العام نفسهء 
وهو 1885. وحتّى نهاية الحرب العالمية الأولى» لم يكن المؤتمر سوى «تجمع 
سنوي شديد الحياء من المثقفين المتحدثين بالإنجليزية». وفي أعقاب ذلك ظلت 
الصلة بالمصالح التجارية أحد أهم التأثيرات التي تحدد يونت المؤتمر»ء مع أنه 
كانه هناك فترات قصيرة نجحت فيه قوى أخرى في دفعه إلى الخلفية”*”©. فقبل 
الحرب العالمية الأولى» على سبيل المثال» ترم ب. ج. تيلاك ولهاةة .8.6) 


(132) عط لزه ه51 6[ “زه كورعطجءللة برط مس1 جز ععذا مره دوعااعن8 عطا إن عكذال ءا تزه دعاول8 

له ير ونون ممصا مه طنتذللا ,معتسمسمعظ همه ععناتاوط ره علناناكمط ءامنعاه 0 

.12 ,(1951 ,كممتاهاع]1 مكاعوط له عاماتاكم1 باوعماءوعء5 لهم0هستعام1 :لمملا بورعل8) ممعم صع1ا3 

ومن الممكن العثور على الحقائق الاقتصادية في : 111 مرحط0 .1010 روءولاا 

(133) عط كه ماك 6[ زه عع طء 84 مرط عط كما تستسسصده© ودعتزعلا8 عرلا “زه مكلخ ع[ جره دعامل8 

أوءانثاوط ه بسنءلة ,تعطءة:8 لصة ,66 لسة ,30 .مم 0 ل كك 
.م ,نربامه 8:09 - 
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إلى العنف في جزء منه رداً على الإحباط المنتشر في مقاربة المؤتمر للالتماسات 
النؤدبة وغير الفعالة. وفي عام 21906 وبتأثير من تيلاك» تبنى المؤتمر هدف 
سواراج ([588:8)» وكان يُعَرّف حينها بأنه «نظام الحكم التي يتم الحصول عليه 
في المستعمرات البريطانية المتمتعة بالحكم الذاتي»”*”'". وفي فترة متأخرة عن 
ذلك بكثير أثر شكل آخر من التشدد»ء وكان تلك المرة ذا نبرة اشتراكية» على 
الموقف الرسمي للمؤتمرء مثلما في «قرار كراتشي بشأن الحقوق الأساسية» في 
عام 1931: وهي النقطة التي وافقها عندها المؤتمر على برنامج ديمقراطي يتسم 
بقدر بسيط من الاشتراكية”*”". وفي غياب المسؤولية السياسية» كان لتلك 
الاتجاهات المذهبية أهمية محدودة» بينما كانت المصالح التجارية بمثابة ثُقَل يوفر 
لها الاستقرار والثبات. ومع ذلك فقد كان الأمر الأكثر أهمية هو أن وجود الغازي 
البريطانى حذ من النزاعات الداخلية وفرض درجة من الوحدة امتدت من 
المفكرين المستغربين والمتشددين نوعاًء مروراً بالمجتمع التجاري» إلى القطاع 
النشيط سياسيّاً من الفلاحين. 

لم يبدأ المؤتمر في الوصول إلى الفلاحين حتّى مابعد نهاية الحرب العالمية 
الأولى وظهور غاندي كشخصية مهيمنة في الحركة القومية» المعترف به علانية 
في جلسة ناجبور #نامع8/2) لعام 1920. في تلك اللحظة لم يعد المؤتمر الوطني 
الهندي نادياً للطبقات العليا وبدأ يتحول إلى تنظيم جماهيري. وفي العام التالي 
اتجه المؤتمر إلى الفلاحين» تماماً مثلما فعل نارودنيكي”*' (فعانه9ه:ة01) الروسي 
في سبعينيات القرن التاسع عشر**". واعتباراً من ذلك الوقت ظلّ نهرو حتّى 


كان أصحاب الأراضى مهمين كذلك فى البداية فى المؤقر. انظر :كعدده|© 0/1441 مك1 176 ,تعدناا 

أعد0ث ع1 0 #الاأ لكات أهنره 8 0/6 00 1 181067 لاعنتدد1 .كع 1 «درعلء هك[ دنا طاصحمم جاعلا 

بط ,ىقترا 

(134) ل ,هانهطة عوعلمتطتلف؟1 لصة طن هطع زمر ا ات لف للجاءراكا 

لصة ,923 ,895 .مم ,(0.,1950© لطة طفللتمعدآ! :دملهمآ) منمم]ة زه ماعط 4لععه 44 

[الطعاق 176-77 .جح ,نرامهجعه:8 لعءتاناوط م بجاعلة بتعطعععه 

(*) الاسم الذي أطلِق على الثوار الروس في ستينيات وسبعينيات القرن التاسع عشر. والكلمة معناها 

«التوجه إلى الناس». وتشكلت هذه الجماعة رداً على الصراعات المتزايدة بين الفلاحين والكولاك (مُلاك 

الأراضي). ولكنها لم تنشئ تنظيماً ثابتأء بل شاركت في الهدف المشترك العام الخاص بإطاحة النظام الملكي 
والكولاك وتوزيع الأراضي على الفلاحين. 
(136) المصدر نفسهء ص 272 و76. 
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وفاته الزعيم الذي لا ينازعه أحد لتجمع من المفكرين المستغربين» والتجار 
ورجال الصناعة» وفلاحى التربة العاديين. كان هو الحركة القومية الهندية» فما 
الذي مكنه من تجميع هذه المجموعة المتباينة ذات المصالح المتضاربة؟ 


بدا برنامج غاندي الخاص باللاعنف» في رأي مفكرين مثل نهروء يتيح 
الخروج من مأزق خلقته سياستان ثبت منذ فترة طويلة عدم نفعهما معأ؛ وهما 
عنف تيلاك والنزعة الدستورية التي لا طعم لها الخاصة بتاريخ المية الا 1 
فقد لمس غاندي ثرا حساساً في الثقافة الهندية» ولمسه على نحو يحفز البلاد 
على معارضة البريطانيين بدون تهديد المصالح الثابتة في المجتمع الهندي. بل إن 
الطبقات العلياء رغم خوفها منه» لم تتعرض لهجوم مباشر. كما سنرى بعد 
قليل. ومن غير المرجح أن غياب أي عناصر للتشدد الاقتصادي كان نتيجة لخيار 
غاندي المكيافيلي المتعمد. ولهذه الأغراض لا تعد دوافعه الشخصية مهمة. 
فالمهم والكاشف هو برنامج غاندي الذي طرحه في كتاباته وخطبه العديدة. 
وظلت أفكاره الأساسية فى خطوطها العامة متسقة على نحو ملحوظ منذ بداية 
قيادته النشيطة حتّى نهاية حياته. 


كان هدف الاستقلال (سواراج) وأسلوب عدم التعاون السلمي 
(ساتناجراها)!*» (هطومع2)53:2 ويشار إليه أحياناً باسم المقاومة السلبية» 
الفكرتان الأساسيتان في برنامجهء مألوفين إلى حدّ كبير للغربيين المتعلمين» غير 
اها خاتوا أقل فعرفة ل رلى جد ما 0 الاجتماعي والاقتصادي 
للمغزل الشهيرء الذي عبر عنه بالمصطلح سو يشى »2 (نطوء520). وفي عام 
6 عرّف غاندي المصطح بهذه الكلمات: 


«سواديشي هي تلك الروح التي في داخلنا وتلزمنا بالاستفادة من البيئة 
المحيطة بنا مباشرة وخدمتهاء واستبعاد ما هو أبعد من ذلك. كذلك الأمر بالنسبة 
إلى الدذين» فإنني لكي أفي بمتطلبات التعريف» لا بُدَ إن ارم تعدي بدين 
أسلافي. وهذه هي الاستفادة من البيئة الدينية المباشرة» فإذا ما وجدت أن به عيباً 


(137) المصدر نفسهء» ص 75. 

(*) تعنى «ساتياجراها» فى الديانة الهندوسية «الطريق إلى الحقيقة» أو «السعي وراء الحقيقة». 

(*) أحيى غاندي هذه الحركة التي كان تيلاك قد حمل لواءها في عام 1905. وكلمة «سواديشي؛ 
معناها «الاكتفاء الذاتي». 
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وجب عليّ تطهيره من عيوبه. وفي مجال السياسة, لا بُذّ لي من الاستفادة من 
المؤسسات المي وعدها بإبرائها من عيوبها الثابت وجودها. وفي مجال 
الاقتصادء ينبغي أن أستخدم فقط الأشياء المنتجة بواسطة الجيران وخدمة فلك 
الصناعات بجعلها تتسم بالكفاءة والكمال حيثما قد نجدها قاصرة. ..» 


إذا ما اتبعنا مبدأ سواديشي» فسوف يكون واجبهم وواجبي هو أن نبحث 
عن الجيران الذين يمكنهم توفير احتياجاتنا ونعلمهم توفيرها حيثما لاا يعلمون 
كيف يتقدمون» مفترضين أن هناك جيراناً بحاجة إلى مهنة صحيحة. وحينئذ 
ستكون كلّ قرية في الهند وحدة تدعم نفسها بنفسها ومكتفية ذاتيّاء حيث تتبادل 
فقط تلك السلع الضرورية التي لا تنتجها محليّاً مع القرى الأخرى. قد يبدو هذا 
هراءًَ محضاًء فلا بأس. فالهند بلد الهراء. إن من الهراء أن يجف حلق المرء من 
العطش ومحمّداني [مسلم] طيب مستعد لتقديم الماء الصافي له ليشربهء ومع 
ذلك. يفضّل فإن آلاف الهندوس الموت على شرب الماء من أسرة 


5 ل 


ما كان يسعى إليه غاندي هو العودة إلى الماضى المثالى : مجتمع القرية 
الهندية المطهّر من ملامحه التي تتسم على نحو أكثر وضوحاً بالانحطاط والقمعء 
0390 1 

أفكار غاندي شديدة القرب من مفهوم سواديشي هي تلك المتعلقة بالملكية 


وعبّر عنها بفكرة الوصاية. ومرة أخرى من الأفضل أن نترك المهاتما (هستغهطة]38) 
يتحدث بكلماته هو: 


«لنفترض أنْني حصلت على قدر لا بأس به من الثروة عن طريق الميراث» 
أو من خلال التجارة أو الصناعة» فلا بَُدَّ أن أعرف أن هذه الثروة كلها لا 
تخصني» فما يخصني هو الحق في معيشة شريفة» ليست بأفضل من تلك التي 
يتمتع بها الملايين الآخرون. أما بقية ثروتي فتخص المجتمع ولا بُدَ من 


(138) .© :مدعل د/1) .180 طله ,تمجه مستمطعلة ره كودتاةء1آ هاجت دعنأءعءءم5 ,نطلصة0) وساتقطمق8 
341-22 نسة ,336-337 .مم ,([1933] ,.00) © مدوعنلولة .م 

(139) لم يوجه غاندي طاقاته الأساسية نحو إلغاء النبذ حتّى عام 1993» وهي الخطوة التي رحب بها 
البريطانيون» حيث كانوا يأملون أن تحول الانتباه عن القضايا السياسية. انظر : ©4472/70 يولصدلة سد لهد8 
.5 .م ,(1958 ,ماجهنآ ع معالطة ععندمء) نمملمدمآ) رإمهجوم:8 4 .4ه 0 
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استخدامها من أجل رفاهة المجتمع. وقد أعلنت هذه النظرية عندما ؤضعت 
النظرية الاث شتراكية أمام البلاد في ما يتعلق بالممتلكات التي بحوزة الزميندارات 
والزعماء الحاكمين» ؛ فهم سوف يتخلصون من هذه الطبقات المميزة . أما أنا 
فأريدها أن تكف عن طمعها وإحساسها بالامتلاك وتنزل» بالرغم من ثروتهاء إلى 
مستوى هؤلاء الذين يكسبون لقمة خبزهم بالعمل. ولا بُدّ للعمال أن يدركوا أن 
الرجل الثري أقل امتلاكاً لثروته من امتلاك العامل لثروته» وأعني بها قدرته على 
العمل9*©. 


التصريح الذي أوردناه للتو تضمنه مقال في إحدى الصحف في عام 1939. 
وكان قد سُئل قبل ذلك بخمس سنوات عن سبب تغاضيه عن الملكية الخاصة ما 
دام قد اتضح أنها لا تتوافق مع اللاعنف. . كان رده هو أنه لا بُذّ من تقديم 
التنازلات لهؤلاء الذين يكسبون المال ولكنهم لا يستخدمون مكاسبهم طواعية 
لنفع البشرية. وعندما ألحوا عليه أكثرء بسؤاله لماذا لا يدعو إلى ملكية الدولة 
بدلاً من الملكية الخاصةء رد قائلاً إِنّ ملكية الدولة بالرغم من كونها أفضل من 
الملكية الخاصة» فإنها غير مرغوب فيها بسبب العنف. وأضاف غاندي: (إنني 
مقتنع بشدة بأنه إذا قمعت الدولةٌ الرأسمالية بالعنف فسوف تَعْلّقَ في شرور العنف 
نفسها وتفشل في إيجاد اللاعنف في أي و0406 


من الواضح أن هذه النظرة لم تتضمن شيئاً مرعباً جداً لحائزي الأملاك. ولا 

حتّى للأرستقراطية المالكة للأراضي التي كانت معادية بصورة ة عامة. وقد أكد 
وجهة النظر هذه باستمرار» حيث لام الحركة الفلاحية لاستخدامها العنف الذي 
قال عنه في عام 8 إِنّْه «قد يصبح شيئاً كالفاشية»7". وبقدر ما استطعت 
اكتشافه» فإن أقصى خطوة اتخذها غاندي تجاه الرأي القائل بأنه ينبغي نزع ملكية 
الزميندارات جاء في عام 6 عندما وجه تهديداً غير مباشر بأنه ليس كل عضو 
في المؤتمر ملاكاً وألمح إلى أن الهند المستقلة قد تقع في أيدٍ ظالمة تلغي 
الزميندارات. وحتّى تلك المرة سارع بإضافة الأمل في أن يكون المؤتمر عادلاء 


(140) :لوطهلعسطة) .7015 3 ,كدمانعاء1 2:4 ءا [ه الجآ 070 نأننهانمعءظ ,تطقصهة0 مسنمطد1311 
1 .19 .م ,1 .701 ,([1957] رعونده1] ,طباظ مولازية ول 

(141) المصدر نفسهء ص 123. 

(142) المصدر نفسه. ج 3 ص 178» و180. وانظر كذلك تصريحه في عام 21934 ج 3» ص 189. 
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ذلك أنه «لولا ذلك فسوف يختفي كل شيء يمكن أن يكون قد تحقق في لمح 
00 1 3 1 


وكما توحي فكرة سواديشي» فقد كان الدافع الأساسي لبرنامج غاندي هو 
إحياء هند القرية التقليدية. ذلك أن قلب غاندي كان في واقع الأمر معلقاً 
بالفلاحين» وكانوا هم أكثر من استجاب بحماس لحركته» كما أشار هو في عام 
3: 


«أستطيع أن أفكر فقط في ما يتعلق بملايين القرويين وأستطيع فقط أن أجعل 
سعادتي تعتمد على سعادة الأكثر فقراً بينهم» 0 
يمكنهم أن يعيشوا. . ولا يمكن لعقلي شديد البساطة أن يتجاوز المغزل الصغير ذا 
العجلة الصغيرة الذي يمكنني حمله معي من مكان لآخر ويمكنني تصنيعه بلا 


يك 


بدت له مهمة رفع مستوى القرى مهمة غير سياسية يمكن أن تتفق تتفق عليها كل 
الجماعات وتتعاون فيها”*". ولم يخطر على بال غاندي قط أن الحفاظ على 
القرية الهندية سوف يعني الحكم على غالبية سكان الهند بأن يحيوا حياة القذارة 
والجهل والمرض. وقد شعر أن الصناعة لم تأتِ إلا بالمادية والعنف. وكان ينظر 
إلى الإنجليز على أنهم ضحايا للمدنية الحديثة يستحقون الشفقة وليس 
الكراهية1460, 
الماضي على حياة الفلاحين» كان حب غاندي للقرية يتسم بنبرة معادية للحضرية 
وكذلك للرأسمالية. وكان هناك أساس حقيقي لهذه النظرة في التجربة الهندية» 
فقد تركت روايات القضاء على صناعات القرية التقليدية» ولاسيما النسيج» 
بواسطة منتجات المصنع البريطانية» أثراً عميقاً في نفس غاندي. وفي عام 1922 
رفض بقوة الادعاء بأن الإنجليز جاءوا إلى الهند بفوائد ل بالقانون» فقد كان 
ينظر إلى القانون على أنه يخفي الاستغلال الوحشي. وأكد أن اللعب بالأرقام لا 


(143) المصدر نفسهء ج 3. ص 191-190. 

(144) المصدر نفسه. ج 2. ص 157. 

(145) المصدر نفسهء ج 2. ص 162. | 

(146) 0 ل ل ها 
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يمكن أن يخفي «الأدلة التي تقدّمها الهياكل العظمية في كثير من القرى للعين 
المجردة. وليس لدي أي شكء في أن إنجلترا والهند كليتهما ستردّان» على هذه 
الجريمة ضدّ الإنسانية»”*". ويكرر الكثير من خطبه الأخرى الفكرة نفسها. وكان 
يظن أن رفع مستوى القرية هو في الأساس «محاولة مخلصة لأن نعيد إلى 
(2148 

القرويين ما خطفه منهم سكان المدن بقسوة ولا مبالاة» 7 . وكانت الميكنة خيراً 
حيث لا يوجد ما يكفي من العمال لتنفيذ العمل. أما في الوضع المعاكس» فهي 
شرّ«بالرغم مما قد يبدو عليه هذا من غرابة» فإن كل مصنع بصورة عامة تهديد 
7 الريك 

للقرويين»؟ 2 . 


لم تحز تلك الأفكار على رضا المؤيّدين الأثرياء ذ ين الفتركة القومية. وكذلك 
استقبح التجار الأثرياء بشدة إدخال المنبوذين إلى أشر , * (سمقعطدة) غاندي0500 
(و”نطلصة6)» بينما من المحتمل أن يكون تأييده للعمال في إضراب أحمد أباد 
قرب انتهاء الحرب العالمية الأولى قد أثار عداء آخرين قزل" اموي نس رك 
وهلة أن هناك تناقضاً فى كون الطبقات الحضرية الثرية مصدر تأييد للحركة 
الوطنية». بينم كاذت: الارستقراطبة المالكة للأراضي التي أصدر غنداً من 
التصريحات المهدئة في مصلحتهاء معادية بصورة عامة. 


يختفي جزء من التناقض عندما 2 أن برنامج سواديشي الاستقلالي 
المحلي بالكامل كان في واقع الأمر مبدأ «اشترٍ ما هو هندي» وساعد على الحد 
من منافسة البضائع الهندية. وعلاوة على ذلك فإنه من وجهة نظر الطبقات الثرية 
كانت هناك جوانب مفيدة فى مبدأ غاندي الخاص بكرامة العمل. وكان يعارض 
الإضرابات السياسية لأنها 5 تقع خارج إطار اللاعنف وعدم التعاون. وقد قال في 
عام 1 : «لا يتطلب الأمر قدراً كبيراً من الفكر كي ندرك أن أخطر شيء هو 


(2147 ,699-700 .جرم ,تنج متمنع عاط زه عوسنتم7! مجه وونأءءءم5 ,تطلموت 

(2148 ها ره( 2 .أ؟ بكومطلهاء 18 تبه عإأآ أمأجاعفاط هته عتتممعظ ,تطلقصة© 

(149) المصدر نفسهء ص 160 وانظر كذلك ص 163. 

(*) تعني كلمة «أشرم» جماعة يجري تشكيلها على نحو مقصود بهدف السمو بأرواح أعضائهاء وعادة ما 
يرأسها زعيم ديني أو صوفي. وأشرم سابارماتي في أحمد أباد هو المقر الرئيسي للمهاتما غاندي أثناء الكفاح 
الطويل من أجل استقلال الهند. 

(150) ,م ,نزاوه جع81:0 كه .1ه 1716م 1هل8ة ,ولسدتط 

(151) المصدر نفسهء ص 165. 
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الاستغلال السياسي للعمل إلى أن يفهم العمال الظرف السياسي للبلاد ويكونوا 
على استعداد للعمل من أجل المصلحة العامة»!*”2. وحتّى في حالة الإضرابات 
الاقتصادية حث الناس على «ضرورة التفكير مئة مرة قبل القيام بإضراب». وعندما 
لسري ع ا اراك ب امد 1" 
التحكيم محل الإضرابات”*'. وتم التعبير عن تلك الأفكار في إدانة الأفكار 
الاشتراكية» كمصادرة الأملاك ا والصراع الطبقي» في بيان أصدرته لجنة 
العمل القوية بالمؤتمر في حزيران/ يونيو من عام 1971934". 


بالرغم من بعض آثار التشدد الفلاحي المميزة» فقد أفادت مبادئ غاندي 
مصانع الطبقات الثرية الحضرية» فقد تنافست أفكاره بكفاءة مع الأفكار الغربية 
الراديكالية (التي كانت قاصرة على بضعة مفكرين) وساعدت بذلك على إدخال 
الجماهير في حركة الاستقلال» مما أعطاها القوة والفاعلية» بينما ساعدت في 
الوقت نفسه في الإبقاء على الحركة مأمونة بالنسبة إلى أصحاب الأملاك. ْ 


كان غاندي في الأساس متحدثاً باسم الفلاح الهندي والحرفي القروي. 
وهناك أدلة كثيرة من ردود الأفعال الحماسية التي أبدوها لندائه. وكما سنئرى في 
القسم التالي» قاد كاد قط اطانت قور بدي هن التكماكة تلالى اد قديكاذات 
الرأسماليين التى تراكمت فوق أشكال البؤس القديمة. وهكذا فالاستياءات التي 
وجنات في اليابانا بخزءا من متنقسها في«حركة الضياط الفتياة: والدرعة الواطنية 
الفائقة » وحدت كىن اليه معفينا مفايزا إلى هذ عير ف اشيخة متعلفة من الترغة 
الوطنية. ورغم ذلك تشابهاتهما على نفس القدر من اختلافاتهماء فكلتاهما نظرت 
إلى الماضي المثالي بحثاً عن المجتمع الصالح. وكانت كلتاهما عاجزة عن فهم 
مشاكل العالم الحديث. وقد يبدو هذا الحكم قاسياً في حالة غاندي» فالكثير من 
الليبراليين الغربيين الذين شعروا بالضيق من رعب المجتمع الصناعي الحديث» 
رأوا أن غاندي شخصية عطوفة تبدو دليلاً على ما في الليبرالية الحديثة من علل 
وعلى عجزها عن حلّ المشاكل التي تواجه المجتمع الغربي. وإذا كان هناك شيء 
مؤكّد فهو أن التكنولوجيا الحديثة وُجدت لتبقى وسوف تنتشر عما قريب في باقي 


(2152 1049-0 .جرم أله واستعطمكاة “زه عوسنان 7ط وانه دعوأءءءم5 ,تطلصدةى 
(153) المصدر نفسهء» ص 1048. 
(2)154 2 .م ,راوع موماظ8 امعننزاوط ه ببصء/7 ,تعطعوعه 
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أنحاء العالم. ومن المؤكّد بالقدر نفسه تقريباً أنه مهما كان الشكل الذي يتخذه 
المجتمع الصالح» إن وُجد في يوم من الأيام» لن يكون مجتمع القرية الهندية 
المكتفية ذاتياً التي يخدمها الحرفيون المحليون الذين يرمز لهم مغزل غاندي. 


7 ملاحظة عن مدى العنئف الفلاحى وطابعه 


أضفى الشكل العام للعلاقات الطبقية في ظل الاحتلال البريطاني وطابع 
القيادات الوطنية على حركتهم أهدأ تحول ساعد على إخماد الاتجاهات الثورية 
التى كانت بين الفلاحين. وكانت هناك عوامل مهمة أخرى كذلك» وخاصة كون 
الطقات لاعن اللالاتحية عانض: وض هل عير المختطويظ: الطافقية واللغوية غير أنه 
كانت تربطها القواعد التقليدية والأملاك بالنظام السائد. ومع ذلك فإن وهج سمعة 
غاندي بالإضافة إلى الرغبة الإنجليزية في الحد من مدى الفوضى أثناء حكمهم 
وأثناء الانتقال إلى الاستقلال أخفت إلى حدّ ما مقدار العنف الفعلى الذي كان 
يحدث» فعلى هذى منت صبنة لم يكن الفلا الوقدي يتصرف على نحو رعسم 
بالطاعة إلى حذّ كبير كما بدا عليه الحال يوما. وقد يلقي بحث الظروف التي 
تحول في ظلها الفلاحون إلى العنف المنظّم بعض الضوء على العوامل التي 


منعت حدوثه بصفة عامة. 


هناك بعض اللقطات المفيدة التى يمكن الحصول عليها من بحث الانتفاضات 
الفلاحية فيما بين تأسيس الهيمنة البريطانية على شبه القارة بعد معركة بلاسي 
(إ556ة!) وانتهاء التمرد. وقد أدى مؤخراً باحث هندي عملا مفيداً جداً قام خلاله 
بتجميع كتلة ضخمة من المواد عن الاضطرابات المدنية بصورة عامة خلال المئة 
عام هذه. وقد نجد بينها عشر حالات واضحة على نحو معقول انقلبت فيها أعداد 
كبيرة من الفلاحين على سادتها. وكان خمس من تلك الحالات على الأقل خارج 
حدود مشكلتنا لكونها تتعلق إما بالحركات الإسلامية بين الفلاحين أو السكان 
الأصليين”*'". وبطبيعة الحال فإن سجل الانتفاضات الفلاحية بالكامل غير مؤثر 


(155) -1765 ,11010 اا عانل «أىة)ة :8 عا عاناصاط كععتتوطسنناكاط أأسان) ,تلط لسقطن) مفخسط8 تطووك 

.(1955 رؤوع: 0210/لا تهاأباءاة2) 1857 

ارجع إل المسرد» «فلاحون» و«حركات فلاحية»). هناك ثماني حاللاات فى البنغال وردت فى ص 28 

الهامش رقم 2 من بين تلك الهوامش تتعلق الهوامش 14 و18 و22 و23 بجماعات غير هندوسية. وهناك 
واقعتان أخريان خارج البنغال؛ انظر ص 141 و172 للاطلاع على أحداث رئيسيّة. معرفتي بالهند ليست- 
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مقارنة بالصين. وبالرغم من ذلك تظهر نقاط مهمة» فالانتفاضات التى سوف نبحثها 
لم تكن على نطاق كبير. إذ شملت الحالات كلها مظالم الفلاحين الاقتصادية على 
في انتفاضات أخرى عن قيام الفلاحين الغاضبين بشنق موظفي جمع الضرائب 
البراهميين الذين عانوا من ابتزازهم. وفي حالات أخرى ثار الفلاحون ضدٌ جامعي 
الضرائب المسلميد©05. وفي الحالة الأخيرة كانت عصابات المتمردين التي تضم 
بضع مئات من الأفراد تتجول في الريف تسلب وتنهب» وكان ينضم إليها السكان 
المتحالفون معهم ضدّ الحكومة التي لم تكن راسخة بقوة حينذاك. والنقطة الأخرى 
التي تستحق التأكيد هو أن التضامن في التمرد كان يمكن أن يعبرء بشكل مؤقت 
على الأقل. الخطوط الطائفية» بما في ذلك ذلك الخط الحاد الذي يفصل 
الفلاحين عن طوائف الحرفيين وخدم القرى. وفي إحدى الحالات انضم باعة لبن 
وباعة زيت وحذادون. وفي حالة أخرى كان هناك حلاقون وخدم منازل» بينهم 
خدم المرابي77". ومن الواضح أن تشظي القرية الهندية ليس في كل الحالات 
حاجزاً ضدّ الدمار. ولكي نلخص ما يمكن تعلمه من هذه الأدلة على نحو أكثر 
عمومية» قد نستنتج أن الفلاحين كانت لديهم أفكار شديدة التحديد بشأن الحكم 
العادل والحكم الظالمء وأن المظالم الاقتصادية يمكن أن تدفع حتى هؤلاء الناس 
المطيعين إلى التمرد على نطاق محلي» وأخيراً أن الزعامات التقليدية ذات الصلة 
الوثيقة بالفلاحين كان لها دور في تلك الانتفاضات. 


بالتفصيل الكافي لتمكنني من الحكم بدقة أي من الحالات تعكس أو لا تعكس الظروف الاجتماعية 
الهندوسيةء حيث إن الإسلام في كثير من الأحيان طبقة رقيقة تعلو المؤسسات الهندوسية. ومن ناحية أخرى 
لا تبدو الحركة الإسلامية المحلية التي تدعو إلى المساواة بين البشر جميعاً (وهَابيو الحالة 14) ذات صلة باهتمام 
هذه المناقشة. والدراسة الأقصر بكثير من وجهة نظر متشددة اجتماعيّأء وليس قوميّا. هي : بمهزمهاهلة سآ ' 
.(1953 برعوباه1]0 رطتاظ و'ء امعط :تإقطحده8) 1850-1900 ,هأكم1 اا وواناع مولا 2١‏ 
فقد جمع ناتاراجان معلومات عن أربع مجموعات مهمة من الانتفاضات : 1) تمرد سانتال (580181) في عام 
1856-5 وقامت بها جماعة محلية غير هندوسية؛ 2) وإضراب زراع النيلة في عام 1860» وهي حالة خاصة 
شملت اقتصاد المزارع ؛ 3) وانتفاضات ماراترا (86381852) أو اضطرابات ديكان (60085) في عام 1875» وهي 
الانتفاضة الوحيدة التى يبدو أنها شملت فلاحين هندوس عاديين ؛ 4) وانتفاضات موبلاه (840218) التي انتشرت 
من 1836 إلى 1896 وهي مجموعة من الانتفاضات قام بها الزراع المسلمون ضدّ مُلاك الأراضي الهندوس. ويفشل 
هذا الكتاب المفيد رغم صغره في محاولته للعثور على تراث متشدد للتمرد يخص الفلاحين الهنود. 
(156) 2 لصة ,141 ,65-66 .مم ,.لتأطآ مقطلتتقط) 
(2157 .58 لطع ,26 ,23 .مم ,.لتط1 بمدزهعمادل! 
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في المرحلة الأخيرة من السَّلم البريطاني» ولاسيما في سنوات عدم 
الاستقرار التي أعقبت الحربين العالميتين» الأولى والثانية» فإنه من المرجح إلى 
حدٌ كبير أنه كانت هناك انتفاضات متشابهة بصورة عامة. ومع ذلك لم يكن عنف 
تلك المرحلة ثوريّاً فى أغلبه. وكان المكوّن الثوري الذي كان يمكن أن يكون 
هناك تغطيه الحروب الدينية التي سيكون من اللازم التحدث قليلاً عنها. وبالرغم 
9 ذلك. فقد حدث فى إحدى المناطق» وهى حيدر أباد» أن تفجر السخط 

ئش المكتوم في صورة انتفاضة ثورية لوقت قصير أثناء الاضطرابات المحيطة 
بالانسحات البريطاني. وكتوقع يلقي قدراً كبيراً من الضوء على الوضع العام 
يستحق يستحق التمرد في حيدر أباد المزيد من النقاش المفصل. 


كانت حيدر أباد قبل الاستقلال واحدة من أكبر وأقوى الولايات التي 
يحكمها الأمراءء وكانت كذلك جزءاً من الهند حُفِظت فيه البنية السياسية 
والاجتماعية الموروثة من أيام الحكم المسلم سور او ىر :وكان جوالن 
0 في المئة من السكان الأساسيين من الهندوس””". ومع أن حيدر أباد ربما 
كانت متخلفة عن سائر الهندء فليس هناك أدلة على أن وضع الفلاحين فيها كان 
أسوأ بكثير مما في أنحاء كثيرة أخرى من البلاد. ويتحدث الوصف المفصل عن 
اللخطي المعتاد 530 الأراضي؛ 0 السكاني الثقيلء حيث 1»15 ام 
والأعداد الكبيرة ة من العمال الزراعيين شديدي البؤس الذين يمثلون حوالن 40 فى 
المئة من السكان”". وربما كان وضع بعض العمال الزراعيين الذين كانوا على 
شفا عبودية الدّينء أسوأ مما في أنحاء أخرى من الهند”©". ومع ذلك فمن 
الممكن العثور على ظروف مشابهة بصورة عامة في مناطق كثيرة حيث لا توجد 
انتفاضات. وعلاوة على ذلك فقد حدثت الانتقاضة نفسها في جزء من البلاد 


(158) ,4 .701 ,رأماسنامل امم ءافلا «رلزلعع 12 ستاكد384 تلوط دععل:112» ,طاختصدك للعسخمةن لع15لا 
.(1950 018 نلتطهك) 1 .120 
يقدم وصفاً عاماً جيداً. 
(159) ,.مام .س] :تجقطصسمظ) لمطمم عورا زه انع نبوماعءنءط2 عأ«بمرمءظ 776 ,تطوع تن [وط10 نكمم 
.0 .م ,1 .1ه؟ ,(ز1949 
(160) المصدر نفسهء ص 239 261 و67. 
(161) المصدر نفسهء» ص 72. 
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حيث كانت مشاكل الإيجار أقل حدة©"2» وانتشرت في هذه المنطقة» واسمها 
تيلينجانا (هسدومناء) من أندرا (2مطاصة) المجاورة حيث رسّخ الشيوعيون 
أقدامهم بين طائفة مالكة للأراضي 0 


بدأ الشيوعيون عملهم بين فلاحى تيلينجانا في حيدر أباد (1192068620) عام 
0. وكان نجاحهم مفاجئاًء فقد رفضت القرية تلو الأخرى» ولاسيما في 
المناطق الواقعة على حدود مدراس» في 1943 1944 طاعة أوامر مُلاك 
الأراضىء ورفضت العمل بالسخرة ودفع الإنيعا انه وال 


لقد أعطت الفوضى والانهيار المؤقت للسلطةء حيث كان نظاء”*' حيدر أباد 
يناور فى محاولة لتجنب الاستيعاب فى الاتحاد الهندي» الشيوعيين فرصة أخرى. 
وقد ادعو حينذاك» فى أواخر 7 أو أوائل 1948»: «تحرير» 2000 قرية على 
الأقل. ظهرت سوفياتات القرى وسيطرت على مساحة شاسعة. وحطم الشيوعيون 
لوقت قصير سلطة مُلاك الأراضى والشرطة» ووزعوا الأراضي» وألغوا الديون» 
وقاموا بتصفية أعدائهم بالط ينه لكا ضكر وقد تحدث 57 واسع الاطلاع 
عن الانتفاضة باعتبارها «الأكبر ولوقت قصير وربما أكثر الانتفاضات الفلاحية 
فاعلية في آسيا خارج الصين»67'©. وقد حاول نظام حيدر أباد استغلال الشيوعيين 
إلى جانب البلطجية الرجعيين المسلمين الذين جرى تنظيمهم في عصابات فاشية 
الطابع لمنع استيعاب أراضيه. وفي 13 أيلول/ سبتمبر من عام 1948 غزا الجيش 
البلاد في أقل من أسبوع. ولكنه احتاج إلى «بضعة أشهر» لتكثيف عمليات الجيش 
والشرطة» والاللاف من عمليات الاعتقال بدون محاكمة. وإطلاق النار على 
القيادات فوراً لقمع الفلاحين الذين يتزعمهم الشيوعيون في تيلينسجانا'66"". 


الدرس الأول الذي يمكن تعلمه من الثورة غير النااجحة فى حيدر أباد درس 


(162) المصدر نفسهء ص 134-133. 

(163) ادملة 176 :71010 ,مودتعدآ1آ .5 عتاءذ لسة ,32 .م «رتؤلعع 12 مستامب34 :20 مئء115:0» رطاتسة 
.162 .م ,(1960 رووعءط [إاأومع ملآ وماءعمهط :.[ .]1[ بتامأعمسصرط) وملمعء2 كنم ءع1ئه 1 

(164) .م ,.قلط] مطتتدسم 

() اختصار لقب حكام حيدر أباد» وهو «نظام الْلّك». وقد ظلوا يحكمون الولاية حتّى ضمها إلى 

الاتحاد الهندي في عام 1948. 
(165) انظر المصدر نفسهء» ص 40-33. 
(166) المصدر نفسهء ص 2.45 و47. 
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سلبي» فأي فكرة تفيد بأن الطائفة أو غيرها من السمات المميزة للمجتمع 
الفلاحي الهندي تمثل حاجزاً فعالاً أمام التمرد فكرة زائفة على نحو واضحء 
فهناك إمكانية ثورية بين الفلاحين الهنود. ثانياً: ليست الظروف المادية التي تحط 
من القدر في حدّ ذاته العامل الحاسم في إنتاج الانتفاضة» وإن كان لحر 
أنها تساهم في الإمكانية الشاملة. وليست هناك أدلة تبين أن وضع الفلاحين 
المادي كان أسوأ حيث اندلعت الثورة» وهناك أدلة مهمة على العكس. لفد فك 
انهيار السلطة السياسية من أعلى الشيوعيين من نشر سلطانهم بشكل مؤقت. وإن 
لم يرسخوا أقدامهم وكانت الظروف المشابهة في الماضي شرطاً للانتفاضات 
الفلاحية. وفي حيدر أباد في عامي 7 و1948 كان ذلك الانهيار استثنائياً 
ومؤقتاً. وإذا تكرر في أماكن أخرى في المستقبل» فقد تظهر جيوب من الحكم 
الشيوعي بسهولة. 


حتّى الآن لم يكسب التطرف الثوري ما يزيد على موطئ قدم غير مستقر 
ولم يكن له سوى نفوذ ضئيل في الهند”"". وحتّى وفاة نهرو وما بعدهاء كانت 
الحكومة المركزية من القوة بما يكفي لسحق الشيوعية عندما تكون ثورية 
واحتؤائها ضمن-القيود القانونية عتدها تكون إصلاحية. ولتعف بالنظر:إلى السجل 
لرؤية السبب في ذلك. 


أشرت من قبل إلى أن 5-6 الطائفة في العصور ماقبل البريطانية كانت 
توفر طريقة لتنظيم المجتمع المحلي على نحو يجعل الحكومة المركزية شيئاً زائداً 
على الحاجة وليس شيئاً يجب تغييره عندما تسوء الأمور. وكانت الطائفة كذلك 
طريقة لتنظيم المجتمع شديد التشظي المكون من أعراق وديانات ولغات من 
الكثرة بحيث يمكنها على الأقل العيش معاً في المنطقة نفسها. ومع أن التغلب 
على هذا التشظي كان ممكناً أحياناً بطرق بسيطة في مناطق محددة» فمن المؤكّد 
أنه كان حاجزاً يحول دون التمرد واسع النطاق. وعلاوة على ذلك عزز نظام 
الطائفة الخضوع الترات تبي. دع رجلاً يشعر بالإذلال من خلال ألف عمل يومي 
وسوف يتصرف بطريقة مذلة. ولم يكن أدب الطائفة التقليدي زائدة فحسب» بل 
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كانت له عواقبه السياسية المحددة. وأخيراء فقد كانت الطائفة» باعتبارها صمام 
أمان» توفر شكلا من الخزاك الجماعي إلى أعلى من خلال إضفاء الصيغة 
السنسكريتية» ولكن في إطار النظام التقليدي. لقد كان المجتمع الهندي مختلفاً 
في كل شيء عن الصين الإمبريالية. 

ظلت تلك العوامل قائمة في الريف» وإن كانت بقوة تزداد ضآلةء جرى 
تحديث محدود في ظل حكم البريطانيين. . وكانت الطريقة التي جرى بها التحديث 
في مصلحة الاستقران عن نواج كثيرة» فقد حدثت أزمة التمرد قبل أن تتعلم 
الحركات المتشددة كيف تحول الانتماءات الرجعية إلى ثورات؛ وهناك إشكالية ما 
إذا كانت قد استطاعت أن تفعل ذلك بهذا التمرد أم لاء فعندما بلغت الحركة 
القومية الفلاحين كانت لديها ميول تصالحية لأسباب ناقشناها من قبل. ومن 
الواضح بما يكفي أن نقل السلطة إلى أيدي الهنود تحقق بدون أزمة حقيقية بين 
الحكام؛ وحين حدثت أزمة صغيرة في حيدر أباد» كان هناك تمرد ثوريٌ 
إجهاضي. 


ناك حعاتيه معن تدرا من الاستكشاف أكبر مما يمكنني توفيره» فريما 
وجد كثير من العداوات» التي ولّدها تدخل العالم الحديث» متنفساً له في أهوال 
الحرب الطائفية بين المسلمين والهندوس. وكمؤشر على أهميتهاء يكفينا تذكر أن 
ما يقدر عددهم بمئتي ألف شخص قُتِلوا في أعمال الشغب التي صاحبت التقسيم 
والاستقلال» بينما يُقَال إن 12 مليون شخص فروا في الاتجاه المعاكس بين 
الدولتي.269. وقد اتَخذ العداء بين الديانتين» بظليعة :الحالة أفكالاً عليقة بشكل 
متقطع على امتداد فترة طويلة من التاريخ الهندي. ويبدو أن ذلك كان في الأساس 
نتيجة لجهود الحكام المسلمين تغيير ديانة الرعايا الهندوس بالقوة. غير أن الصراع 
الديني والتعصب الديني في القرن العشرين مختلفان من حيث النوعية» فهما 
أقرب شبهاً بظاهرة إحياء الثقافة الوطنية الشهيرة» وهي أنه في أنحاء كثيرة من 
العالم عندما تبدأ الثقافة الراسخة في التآكل» مما يهدد بعض السكان» يرد الناين 
على ذلك بإعادة تأكيد أسلوب الحياة التقليدي بحماس متزايد ومتعصب. وفي 
كثير من الأحيان لا تربط إعادة التأكيد بالواقع التاريخي سوى صلة ضئيلة. ويبدو 
أن شيئاً من هذا القبيل حدث في الهندء وهو الاتجاه الذي ينبغي أن يحظى 
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بدراسة أكثر تفصيلاً مما حظى به بالفعل. وقد كان للمشاعر الطائفية دور في 
نسخة الهند الباهتة من المرحلة الرجعية. والواقع أنها كانت إلى حد كين خانيا 
الأشد سوءاً. غير أنها كانت اتجاهات غير رسمية ومعادية للحكومة» على الأقل 
بالنسبة إلى الجمهورية الهندية وقياداتها. ويرجع الفضل دائماً إلى كلّ من غاندي 
ونهرو في معارضة العنف الطائفي بكُلّ ما أوتيا من قوة. وربما كانت الحرب 
الطائفية بديلاً عن الثورة» كما أنها ليست سوى تجل متطرف لتشظي المجتمع 
الهندي الذي يشكل عقبة في سبيل العمل السياسي الفعال كله. وليس التشدد 
الثوري وحده. وربما كان الهدف الطبيعي لهذا التشدد هو المنبوذون والبروليتاريا ' 
الريئة: وبالامكافة إلى الأشجاء تسو هماه الطام اليتسكرزيتي» نيواجه التشده 
عقبات أخرى في هذا الصددء فلا يمكن للثوريين استمالة البروليتاريا الريفية» ولو 
تحت غطاء سلمي» دون معاداة كتلة الفلاحين الصغار والمتوسطين. وفي كل 
الأحوال». فإن مشكلة الحركة الثورية الحقيقية هي فصل قرى ومناطق بكاملها عن 
الحالة الراهنة» وهو أمر فِعله بالغ الصعوبة في ما يزيد على قاعدة محلية محدودة 
في الهندء فقد أقام الشيوعيون في بعض المناطق استمالتهم على الولاءات اللغوية 
والإقليمية. وفي مناطق أخرى فعلوا ذلك وحاولوا العمل من خلال نزاعات 
المررائك علق 121493 وزقة يكؤن الشهالة المكاعر المحلية والاتقسيامية في بعغن 
الأحيان تكتيكات ثورية جيدة. ولكن عندما يحين وقت صهر السخط المحلي في 
نتياسة أكيره فاك :تلك الكزاوات المططة لا معدا توف تحيية يعفيها لض 
لتصبح نشازاً من الخصومات. وتأتي الثورات بالمُثُّل النموذجية الإنسانية وليس 
المُكّل النموذجية التافهة. 


إن مشكلة التكتيكات التى تتغير بسرعة (لأسباب لا علاقة لها بالظروف في 
الهند) والارتباط بحكومة أجلبية» ولتكن الروسية أو الصينية» هي كذلك عقبات 
كَأْدَاء تواجهها الجماعات الوحيدة التى لها أي حقٌ في التراث الثوري فى الوقت 
الراهن. وأهم شيء هو أن نظام نهرو الحاكم كانت تقف إلى جانبه الطبقة العليا 
من الفلاحين» فقد كانت قوى تمسك بأوراق اللعب القوية» وإن كانت جميعها 
أوراق موروثة من الماضي الذي سوف تتضاءل قيمته باطراد ما لم يبدأ قادة الهند 
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التيارات العميقة التي تشكل مستقبل الريف الهندي بالفعل ويسيطرون عليها. ومع 
أن النتائج كانت بطبعها لا يمكن التكهن بهاء فقد يكون من الممكن فهم المشكلة 
نفسها من خلال دراسة أسباب عمل ما تمّ عمله وترك ما لم يُعمل 


8. الاستقلال وثمن التغير السلمي 

فى الوقت الذي طرد فيه البريطانيون عام 7» أحكمت حلقة مفرغة 
ا فلم يكن هناك سوى دافع صغير جداً نحو 
التصنيع إذ لم يكن يجري استغلال الموارد وتجميعها من أجل بناء المصنع. 
وكانت الزراعة راكدة وغير كافية لأن المدينة لم تكن تذهب إلى الريف لتحفيز 
الإنتاجية أو تغيير المجتمع الريفي. ولهذا السبب نفسه لم يكن الريف يولد الموارد 
التى يمكن استخدامها للنمو الصناعيء بل إن مالك الأرض والمرابي كانا 
يحميداان: أي قالع عر ]اضر غير اإنتايية: فى الاسالين: ْ 


قد يحمل الحديث عن الحلقة المفرغة دلالة على أن الوضع لا أمل فيه. 
وهذا ليس صحيحاًء » فكما تبين التجربة التاريخية في الدول التي شهدت تحولاً 
صناعيّاً مؤخرأًء أن هناك سياسة يمكن أن تكسر الحلقة. والمشكلة والحل على 
قدر كبير من البساطة في عناصرهما الجوهرية» فهما يصلان إلى حدّ استغلال 
توليفة من الحوافز الاقتصادية والإكراه السياسي لحث الناس على الأرض كي 
يجشيرا الإجائعية ويتومون: فى الؤقتة ذان ينون كبير في القاتشى الذي بجقم فرليننها 
على هذا النحو لإقامة المجتمع الصناعي. وراء هذه المشكلة هناك مشكلة 
سياسية» وهي ما إذا كانت طبقة من الناس قد نهضت في المجتمع وكانت لديها 
المقدرة والقسوة كى تفرض التغييرات» فقد كان لدى إنجلترا سادتها الإقطاعيون 
ورأسماليوها الأوائل» وكان لدى روسيا شيوعيوهاء ولدى اليابان أرستقراطيوها 
المعارضون الذين أمكنهم التحول إلى بيروقراطيين. أما الهند فقد اتسمت بالشح 
إلى حدّ ما في ما يتعلق بهذا الموضوع. 

قبل أن نتعمق أكثر من ذلك من المناسب التحذير مرة أخرى من نوع معين 
من النزعة السيكولوجية وقبول الحقائق كما هي - دون التأكد بحق من سبب 
كونها حقائق ‏ في التعليق على غياب دافع أقوى نحو التغيير. ويمكننا حالياً قصر 
الأمور على الريف. وإلى حدّ ما لعدم وجود مصطلح أفضلء أشرنا إلى مالك 
الأرض على أنه طفيلي. ولا ينبغي أن يُفهَم هذا على أنه كان في كل مكان 
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يجلس في الظل ها الإيجارات تتدفق عليه 3 أن هذا يحدث كذلكء. وربما 
على نطاق واسع نوعاً ماء فقد كان هناك مُلاك أراض كثيرون يعدون أشخاصاً 
نشيطين ويتسمون بالحيوية» وقد أبدوا الكثير من موهبة الاستعداد لاتخاذ المبادرة 
أو الرغبة في الإنجاز مثل ما يأمل المرء أن يجده في الرأسمالي البروتستانتي 
الأكثر نموذجية. ولكن داخل إطار المجتمع الهندي كان لا يمكن لمهارات 
التجديد تلك إلا أن تقبض على زمام النظام القمعي القديم» فقد يجد مالك 
الأراضي كل أنواع الطرق التي يرفع بها إيجارات مستأجريه»ء والتناوب بين 
المحاكم البريطانية والآليات التي توفرها البنية السياسية والاجتماعية للقرية79". 
وقد يكون من السهل تكديس حالاات التجديد في إطار النظام لبيان أن عدم وجود 
هذه الموهبة ليس هو المشكلة. ومن المحتمل أن يكون الأشخاص الذين لديهم 
استعداد للمبادرة أقلية فى أي جماعة كبيرة. وليست المشكلة مشكلة إطلاق العنان 
لهذه الموهبة وكذلك التحكم فيها من أجل أغراض اجتماعية أكبرء فخلق الوضع 
المناسب لإطلاقها مشكلة سياسية بالمعنى شديد الاتساع. 


لا يشكل عدم وجود موهبة التجديد في الريف أي عقبة» وكذلك الحال 
بالنسبة إلى نقص الموارد. ومن المحتمل أن تكون هناك موارد كافية. ولكي نكون 
موعن يشان هذا المؤمووء» متها الظر إلى قريةواعده من بعلول عي أجيد 
الأنثروبولوجيين: 


«يؤدي مزارع جوبالبور (02ام81م60) عملياته الزراعية على نطاق لا يمكن إلا 
لدولة غنية تحمل نفقاته» فبدلا من استخدام الكميات المناسبة من البذور جيدة 
النوعية والقدرة المعروفة على الإنبات» ينثر المزارع كميات كبيرة بإسراف من 
البذور غير المنتقاة وغير المختبرة. ولأنه يعجز عن حماية النباتات الصغيرة في 
الحقل فهو يضطر لمشاركة شتلاته مع كل طير وحشرة وحيوان بري يصل إليها. 
وهو يكوم سماده وسباخه خارج بابه بإهمال» دون أن يحميه من الشمس والمطر. 
وبدلاً من تخزين محصوله الذي حصده بحرص نجده يضعه داخل منزله في جرار 
من الطين» أو ما هو أسوأ على أرضية مصنوعة الحجر على نحو خشن. وما لا 
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مع أنه ليست كل القرى على ما تتسم به هذه القرية من سوء - البعض أشد 
سوءاً والقليل أفضل فمازال الوضع مميزاً في كل أنحاء الهند بعد سبعة عشر 
عاماً من الاستقلال. وهناك أكثر من 500 ألف قرية في الهند. اضرب الوضع في 
هذه ده مئات من الآلاف وسترى الموارد المحتملة الموجودة التي 
توجد بمجرد تغيير الطريقة التي يؤدي بها الناس ممارساتهم الزراعية» وهم لن 
تخيرؤة ييداظة لآنه لم يطلت منهج أحد. أن يقملوة ذلك وهذا هو ما يحدث من 
فترة. ولا بُدّ من تغيير الوضع الذي يواجهه الناس إذا كانوا سيغيرون سلوكهم. 
وإذا لم يكن ذلك قد حدث بعدء وهو لم يحدث بصورة عامة» فمن المرجح أن 
تكون هناك أسباب سياسية. وفي هذا الجزء الأخير من المناقشة ستكون المهمة 

هى العثور على الأسباب» وتقييم العقبات التي تحول دون التغيير» والدوافع التي 
لا بُدّ من وجودها للتغلب عليها. وليست المهمة خاصة بالتكهن» بل هي مجرد 
مهمة لتحليل مشكلة لاقتراح نجترعةا القزلر ل اللكة,زكالنيا اليك جنا أن 
ذلك تكلفة عدم العثور على حل. 


سيكون من الأفضل البدء بنظرة سريعة أخرى على المشهد السياسي الوطني 
والقوى الفاعلة في المجتمع الهندي ككلء عند بداية الاستقلال في عام 1947. 
وكان الاحتلال البريطاني قد أتى إلى الوجود بحركة معارضة» هي حزب المؤتمر 
الذي يضم مفكرين مثل نهرو يميلون إلى الاشتراكية. وهناك رجال الأعمال 
الأقوياء الذين كانت تلك الأفكار سُّمَاْ بالنسبة إليهم. كما كان يضم الصحافيين 
والمحامين الذين كانوا يعبرون بشكل بارز عن مجموعة عريضة من الأفكار ‏ 
حيث يرتكزون جميعاً على قاعدة فلاحية أيقظها غاندي الذي كان لديه في تكوينه 
من الرجل المقدس الهندي التقليدي ما هو أكثر من السياسي الحديث. وكانت 
اليقة 'العاملة'الصداعية لا 'قزال ‏ صديرة جد وله يكن لهنا حت ذلك الحين أي 
دور سياسي كبير. وقد أسكتت المعارضة المشتركة للبريطانيين الذين وفر نظامهم 
للجميع تفسيراً يجا لكل انتىء يدو عط الصراع بين الزعماء البارزين لتلك 
الجماعات وعودتهم على العمل معا. يتات تلك الطثر مادق على السطح 
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بمجرد اختفاء العدو المشترك. ومع ذلك فإن العناصر المحافظة» في غياب أي 
حركة راديكالية قوية بين العمال الصناعيين أو الفلاحين» لم تجد حتّى ذلك 
الحين صعوبة كبيرة في المحافظة على سير الهند في مسارها المعتدل الذي لم 
يكن قد هدد مصالحها على نحو خطير بعد. 

إن الصراع على السياسة الاقتصادية عقب الاستقلال مباشرةً يلقي ضوءاً 
كاشفاً على قوة المعتدلين» فقد بدأ مجتمع الأعمال بدعم من سردار والابهباي 
باتل”* (امنوط .ل نقططط1126ه/7 عدوية5) هجوماً ناجحاً على نظام تقييد أسعار 
الطعام وغيره من السلع الأساسية. وقد ألغت الحكومة القيود لتواجه تضخما من 
الطراز الأول» فقد ارتفعت الأسعار بنسبة 30 في المئة خلال بضعة أشهر. وبعد 
ذلك اغادت" التنكونة فورض القدره بعد أن هانت الملاتين التن كان وخلها يكن 
بالكاد لشراء الضروريات فى ظل الظروف «(الطبيعية» معاناةً شديدة. فى ذلك 
الحين كان باتل أحد 26 فى احكومة الاثنين» ‏ كان نهرو الثانى - التى 
حكيف الهنة. متك التقسيم حتّى وفاة باتل في عام 1950. وباعتبار باتل متحدثاً 
باسم الأعمال التجارية فقد كان الزعيمَ الذي يبحث عنه مُلاك الأراضي والهندوس 
الأصوليون للحماية من تهديدات الإصلاحات والعلمانية. وفي تلك الفترة لم يكن 
غاندي يتدخل في السياسة إلا عندما يشعر بأن المبادئ الأخلاقية المهمة في 
خطر. وكان تدخل غاندي يجعل الكفة تميل بشكل كبير ناحية رفع القيود. وهكذا 
فإنه فى القضية التى كانت تؤثر على رفاهة الملايين» وكانت أول قضية ثُثار بعد 
الاستقلال» قدم ع الجماهير الفلاحية دعمه للمحافظ.. 01720 ونرى في هذه 
الواقعة الصلة الحميمة بين الفلاحين والمصالح التجارية التي كانت إحدى الحقائق 
المهمة في السياسة الهندية. 

اغتيل غاندي في عام 1948. وتوفي سردار باتل في عام 1950. وخلال عام 
نجح نهرو من خلال سلسلة من المناورات البرلمانية وتلك التي جرت وراء 
الكواليس من جعل نفسه زعيم حزب المؤتمر والبلاد بلا منازع. وفي النهاية كانت 


(*) أول نائب لرئيس وزراء الهند ووزير للداخلية بعد الاستقلال في عام 1947. وكان يُعرف برجل 
الهند الحديدي. وفي عام 9 قاد تمرداً للفلاحين ضدّ السلطات البريطانية. وفي عام 1945 تولى رئاسة حرب 
المؤتمر مع خبرو. وبعد الاستقلال نجح في دمج الولايات العديدة التي يحكمها أمراء في جمهورية الهند. 

(172) انظر: .509-510 .جح ,نوامهوم:8 أمءناتامط ه ببسراءلة ,تعطعععظ 

للاطلاع على واقعة رفع القيود» وص 390 و395 للاطلاع على حكومة الاثنين وشخصية باتل. 
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الهند مستعدة للتحرّك قُدُماًء أو على أقل تقدير لبدء التعامل بجدية مع مشاكلهاء 
فقد أنشئت لجنة التخطيط في آذار/ مارس من عام 1950 وكان نهرو رئيسها. 
وبدأت الخطة الخمسية الأولى في عام 1951 وأعقبتها مباشرةً الخطة الثانية 
والخطة الثالثة. ومع ذلك» لم تصبح الحكومة ملتزمة ب «النمط الاشتراكي 


للمجتمع» حتّى عام 0 


ومع أنه كان هناك قدر كبير من الحديث عن الاشتراكية يكفي لإزعاج 
مجتمع الأعمال على نحو شديد الجدية» فلم يتم عمل الكثير. وبحلول عام 1961 
بدأت الحكومة المركزية تشغيل عدد من الشركات فى مجالات مختلفة» مثل 
الطاقة الذرية والإلكترونيات والقاطرات والطائرات والمعذات التكيريية زالآلات 
والمضادات الحيوية» بينما كانت حكومات الولايات تمتلك أو تدعم عدداً من 
الشركات الأخرى. ولكن نصيب الصناعة الخاصة ظل كبيرا جدا. وطبقا للنصٌ 
الثالث للخطة الخمسية الثالثة» كانت الحكومة تأمل في زيادة إسهام القطاع العام 
في التصنيع من مستواه الذي يقل عن اثنين في المئة في عام 1961 إلى الربع 
تقريباً. ومع ذلك فقد كان نصيب الأسد من أموال الاستثمارات مخصصاً للنقل 
والاسكمار» أو تعبارة لكرئ لخلق التخدمات اللازمة" للصنناعة الحامية*'..وليسن 
فى هذه السياسة شىء خطأ بالضرورة. ولكن يبدو أنه خطأ خطير أن نشير إلى 
التجربة الهندية على أنها شكل من الاشتراكية» فمن المؤكّد أن التقدّم كان في 
الصناعة. ولن أحاول تقييمهء في ما يتجاوز تسجيل التأكيد الإحصائي شديدة 
التجريد على أن مؤشر الإنتاج الصناع ارتفع من 100 في عام 1956 إلى 158,2 في 
3» أو بما يزيد على النصفء. وأن دخل الفرد ظل متقدما بصورة كبيرة على 
زيادة السكان بحيث سجل زيادة بطيئة مقدارها حوالى اثنين في المئة في الفترة 
من عام 1 إلى ه2720 الك ساجة إلى "كران التخذير من أن هذه الأرقام 
تحتوي على قدر كبير من التخمين» فقد حدث التقدّم حتّى يومنا هذا تحت رعاية 
رأسمالية إلى حدّ كبير. 


(3)) المصدر نفسهء» ص 436-432. 520. 530-528. 

(174) ركصماأمعتاطس أه «تععهقصةك81 :نطاء)]) ببواط عوء7 ء«1[ 1114 ,نمأوقتسصددهن) عمتمسواط .قنلمآ1 
.23 لطة ,14 .مم ,([1961 

(2175 .68 لصة ,174 .مم عأموطعوء! 964[ ,معتدعخ[ عتددم1«معظ اتتعاممط «مكل 

كان هناك هبوط بسيط في دخل الفرد بناءً على تقديرات 1963-1962. 
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وفى الزراعة كذلك كانت الخطوط الأساسية هي السعي إلى إنتاج أكبر في 
إطار النظام السائد الموروث من أكبر والبريطانيين. وكانت هناك شعبتان للسياسة 
في عهد نهرو: هجوم على مشاكل ملكية الأراضي والسعي من خلال برنامج 
لجنة التنمية» لتحفيز إنتاج الفلاحين. 


بعد تحقيق استقلال الهند بوقت قصير شنت الحكومة هجوماً مباشراً على 
مشكلة الزميندارات التي طالت مناقشتهاء » فلم يكن الزميندار» كما رأينا مالكاً 
للأرض فحسبء بل جامعاً للضرائب يتوسط بين الحكومة والزارع الفعلي. ولم 
يكن الهدف من إلغاء الزميندار بحال من الأحوال شكلاً ا شتراكيّاً من أشكال 
الزراعة بل كان تشجيعاً لزراعة الفلاحين من خلال إعطاء من يفلح الأرض بالفعل 
حصة دائمة في الأرض التي يزرعهاء ومن خلال منع الإيجارات عبن السترية” 
والستشرة#:وغير ذلك من أشكال:الاسعفؤل"”'". وقد برك التشريع لِكُلٌ ولاية 
على حدة من ولايات الجمهورية الجديدة. ويمثل التنوع الكبير للظروف المحلية 
سبباً وجيهاً جداً للقيام بذلك. ومن ناحية أخرى أدى ترك المسألة للولايات إلى 
زيادة نفوذ جماعات المصالح. وسرعان ما تحدت تلك الجماعات مشروعية 
الإصلاح. وعندما أصبح ذلك التعويق خطيراً غيرت الحكومة المركزية الدستور 
لتسريع العملية”217. وبحلول عام 1961 زعمت المصادر الرسمية أن الوسطاء قد 
الغوا في أنحاء البلاد» فيما عدا بضعة جيوب صغيرة. وكان الوسطاء من قبل لهم 
حقوق في حوالى 3 في المئة من الأراضي الزراعي في الهند. وهي حصة 
يزعمون أنها انخفضت إلى حوالى 8:5 في المئة بحلول عام 161”". وتثير 
النظرة الأكثر إمعاناً شكاً قويّاً في أن الصلة بين هذه الإحصاءات والواقع 
الاجتماعي ف في الريف تقوم على المصادفة إلى حد كبير. 


التضليل» ففي العديد من الولايات لم تضع الحكومات حداً لمقدار الأرض التي 
يمكن أن يحتفظ بها الزميندارات ما داموا يستخدمونها لإقامتهم وزراعتها بالفعل. 


(176) .]2 :للوطصم8) «مالمامذوعط مس تمعاطهءط فلاتصة :كد 176 ,أعغوط تقطططعابولةجآ لهللستكه نت 
2 مم ,(1954 ,تطنومم7 .31 

(177) المصدر نفسهء» ص 477. 

(178) انظر: .102 .م ,1960-1961 بعاوم8 موعلا سه بر«ماءء 817 هذفن[ [ت 11165 
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وكان الغرض هو ذلك الغرض الذي يحظى بالثناء الخاص بتحاشي تفتيت المزارع 
الكبيرة الأكثر كفاءة» وإن كان لا بن أن نتذكر أن المزرعة الكبيرة في الهند هي 
في الجالب حيانة موه :نوع ف الكثير من صقان القمها حريق أكثر متها رنود 
زراعية دار بكفاءة. ولكن النتائج في مناطق كثيرة كانت قيام الزميندارات بحمللات 
لطرد المستأجرين الذين أمضى الكثير منهم فترات طويلة على الأرض» بغرض 
إضافة المساحة إلى مزارعهم المقيمين عليها. وأشار دارس حذر إلى النتيجة على 
أن نزع ملكية لم يسمع عنه أحد فيما مضى من تاريخ الهند””". بل إن نض 
الخطة الخمسية الثالثة يؤكّد أن أثر تشريع الإيجار كان عند تطبيقه أقل مما كان 
مأمولاً. لأن مُلاك الأراضي طردوا المستأجرين بحجة التسليم الطوعي. وظل 
سجل الولايات الخاص بتحسين الأمور غير منتظم حتّى نهاية عام 01963 أي بعد 
عقد من بداية العغييراى 08 وتشير الملاحظات التى تمت على الأرض 
والدراسات المحلية إلى حدوث تغير قليل جداً. وامسعم اهيل ثورنر أعنصةدآا) 
(120262 في عام 1960 أنه «في الأساس كان الكبار يحوزون مساحات كبيرة من 
الأراضي وكانوا يجعلون غيرهم يفلحونها لهم)'!9". 


ومع ذلك فقد كان الأقوياء فى الريف أقل أمناً بكثير عما كانوا عليه» فلم 
تعد الآلة الحكومية لق راقم بالقوة ة التي كانت عليها في عهد الحكم 
البريطاني. وبقدر ما يمكنني الوصول إليه من الحقيقة» يمكنني المغامرة بقول إن 
الكبار لم يعودا كباراً كما كانوا من قبل» وإن تشريع الإيجار في عهد نهرو كان 
عنصراً مهماً في السياسة العامة التي كان من نتائجها الأساسية تشجيع المّلاك 
الصغار والفلاحين الأغنياء على أن يصبحوا الملمح السائد في المشهد الريفي 
الهندي2*'". هذا الانطباع تعززه الدراسة الإحصائية لتوزيع ملكية الأراضي التي 


(2179) 478-479 .مم ,.للط] ,اعوط 

(2180) .224-225 .م بسواط عوءآ عدن 1714 ,اه أوستصتصده0 عسمتمسصماط .دتلمآ 

وقدأو ردت فى ص 294 (1963 «أوطصرء: ه51 7) معان !1 176070711 انرعاكه18 :1687 نقداً مستمرا ا 
للولايات بواسطة لجنة التخطيط لعدم التقدّم في الإصلاح الزراعي. 


2181 .5 .« نهآ «ا «الامطمط 011:4 0014ط ,لتعصتمط 1" 
وللاحظ كذلك ص 4 حيث يعرض ملاحظات مباشرة عن معرض مشروع تنمية المجتمع في إيتاوه 
(طهتهاظ) . 


(182) انظ ر: #هاانا اا طعا انه عملتدت 1 فوائصط ماما لمصن] نا ععتيمن نتم نوعط رعلهعلط 
7 .م ,1800-1955 ,أدءعله+ط 
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احودة في 1953 41954 وهو الوقع الذي كان من المفترض أنه لكين فيه 
الوسطاء 7 تقريباً. وهذه الإحصائيات لا يمكن التعويل عليها إلى حد كبير في الهند»: 
لأسباب سبقت الإشارة إليها. ولكن الاستنتاج العام» وهو أن حوالى نصف 
إجمالي المساحة كان بحوزة أقل من ثمن السكان الزراعيين» فمن المحتمل ألا 
يكون مضللاً إلى حدّ كبير”*2". وتتسم السياسة الزراعية الرسمية بمسحة من 
المساواة تظهر على نحو أقوى في الخطب أكثر منها في النتائج. ويصدق هذا 
كذلك على برنامج تنمية المجتمع الذي يمكننا التحول إليه الان. 


ليس للسوابق الفكرية والمؤسسية لبرنامج تنمية المجتمع أبعد صلة بالاشتراكية 
الماركسية. وأحد المكوّنات المهمة هو إيمان غاندي بالنسخة المثالية من القرية 
الهندية بامتياده لست 0 للإنسان مدان 0 0 2 العيرة 
البريطاني» وبالأخص 5 ا بالقرية»). ويبدو لي أن العنصر لتر عن هو 
الأهم. ٠‏ ومع الاستثناء ء المهم الخاص بالمقياس الذي جرت تجربته عليه» لا أجد 
شيئاً مهماً في برنامج تنمية المجتمع لم يجرّب أو يوصى به في روايات مثل ©78 
2 عوم1 ةلآ /[ه بم بررم جز (184) أو كتابات السير مالكو مم دار لنج. 


أنتج ذلك الأصل الغريب فكرتين أَسَاسََيتِينٌ تشكلان المبادئ الأساسية 
لبرنامج تنمية المجتمع. إحدى هاتين الفكرتين هي أن فلاحي الهند سوف يرغبون 
في التقدم الاقتصادي والحفاظ عليه من خلال جهودهم بمجرد أن تُعرض عليهم 
مزاياه. أما الفكرة الأخرى فهي أنه لا بُذَّ من حدوث التغيرات على نحو 
ديمقراطي» أي استجابةً ل «الحاجات المحسوسة» ‏ عبارة مفضلة ‏ للقرويين 
الهنود الذين 'سيتمكنون بصورة أو بأخرى من المشاركة في تخطيط حياة أفضل 
للجميع. وافترض جزء كبير من مناقشة البرنامج ف في البرلمان أن هناك مستودعاً 


(183) الأر قام معروضةفي: .ل تامعده3 لصة تأسوطنوء8 طملمهظ نمز «رمعلعيا8 ع-12» يوتاتق8 
لع اللا ععلدا1 ,عممة ‏ مط امعندمماعدعط عتسرمومع1]7 ننه مناه جاكة 40 ,.كلء ,معام عمد 
انا عط جم لعطوتاطن5 :0 .21 بمسقطعناد) 18 زقصمقكمعتاطبظط تامع وع نل بنك عط لدع جاه جرم 

.9 .2 ر(1963 رتعخصع0 وعنل بك -طالوء ده ستصمن) زوع الملا 


(184) غه ممنائتك8 لممءءك عط عصاءط ,7010 مومالالا زه وار لم807 1716 رعمزوء8 لتدعيدا علصة 1 
ع2 .1 .0 عزك .8 .11 لصة إء1ن13 مسامعله1! عند .8 ,13 برط كلنمبوعد10 طخاللا ,سمنكم!1 جز القاص ععهاااكا1» 
.(1929 رووعوط [أأوجعالملآ عادلا بعك ب111110 .11 نمهلدم.آ) لإعسعممصطاده81 
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كبيراً من الطاقة والحماس الشعبيين اللذين يمكن ضخهما باسم النماذج المثالية 
الاجتماعية الجديدة والمحددة على نحو غامض بعض الشيء. 

ويذكرنا الجو العام. وكذلك الإحباطات اللاحقةء ب «الذهاب إلى 
تنمية المجتمع والتعاون ذات مرة أن أنكر أن يكون التقدّم الاقتصادي هو الهدف 
الحقية 


« 


«لا يهدف مشروع تنمية المجتمع إلى إنتاجية أعلى في الزراعة والصناعة. 
إلى طرق ومنازل أفضل» وإلى مدارس وعيادات أكثر. إن أي من هذا لا يمثل 
غايةً من الغايات التي يسعى المشروع إلى بلوغهاء فليست هناك غايات متعددة 
لمشروع المجتمع» بل غاية واحدة» وهدف واحد لا يمكن تجزئته وهو المعيشة 
الأفضل)!2155. 


أظهرت الأحداث أن جماهير الفلاحين كانت مترددة فى تبنى أساليب 
الزراعة الجديدة التي جاء بها الغرباء واتضح أن الإقناع الديمقراطي شديد البطء 
وإجراء يفتقر إلى الكفاءة عندما أصر المخططون البيروقراطيون على النتائج 
السريعة. وتشكل هذه المصاعب لب معضلة الإصلاح الديمقراطى الذي كانت 
عيكومة نهر و ملترمة به التزاما هميقا: 


بدأ برنامج تنمية المجتمع العمل في عام 1952» وبذلك فقد مضت عليه اثنتا 
عشرة سنة عند كتابة هذا الكلام. وفي الجزء الأخير من عام 1963 أعلنت 
الصحافة أن كتل التنمية (أي مناطق مشروعات التنمية) غطت الهند كلها 
تقريبً*'2. ومع أن حزب المؤتمر وافق في أوائل عام 1959 على قرار بإعلان 
نسخة معدلة من النزعة الجماعية كهدف للمستقبل» فلم يتم أي شيء لتنفيذ هذا 


2# في عامي 3 و1874 قام مئات من الشباب من بينهم نساء ب «الذهاب إلى الشعب» مرتدين 
ملابس الفلاحين» وقد غزوا الريف وسعوا إلى إثارة الفلاحين بخطبهم. ولكن الفلاحين لم يفهموا شيئاً وألقت 
الشرطة القبض على الثوار الشبان وحوكموا محاكمات سياسية. 

(185) نه «نأد امعط .قله ,تعطلمتك لصة علموط نص «رممتاعةق صذ قاءءزموط [المتاسصم0» ,لزعد 

.4 .م ,101 اجا عانقالا اةاكعم1 أمءةانامط 

المقال ككل نموذج جيد للإيمان الرسمي الأعمى ببرامج تنمية المجتمع. 

)2186 .(1963 ععطممعءده!! 27) عأوم جوعلا مه بر«ماعءء77ك 12:41 [ه 117:65 
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القرار”*©. وفي الواقع» كان لا بُدَ أن يمضي برنامج تنمية المجتمع بحذر شديد 
في ما يتعلق بأي تغييرات تؤثر على البنية الاجتماعية الريفية. وفي البداية لم تذكر 
التوجيهات الرسمية لمسؤولي البرنامج المتصلين بالقرويين أي شيء عن الطائفة» 
أو علاقات الملكية» أو القوى العاملة الفائضة فى القرية ‏ أو بعبارة أخرى» أي 
5 م +(188) ل 0 : 
من المشاكل الحقيقية!0158, ولم أعثر على ما يشنين إلى حدوث تغيير بيحخصوص 
هذا الموضوع. وكان الجزء الأكبر من محاولة التغيير موجهاأ إلى إحياء ديمقراطية 
القرية وإعادة إدخالها من خلال تشجيع معالس القرى (ناضجانات)**. 
(5)ةتزقطءهة2) وكان الآثر في بعض أجزاء البلاد هو إضعاف سلطة مُلاك الأراضي 
القدامى أو حتّى النخبة الفلاحية. ولكن العملية لم تقطع شوطاً بعيداً جداً. وكانت 
الفكرة الأساسية لديمقراطية القرية قطعة من حنين غاندي الرومانسية إلى الماضي 
لا صلة لها بالظروف الحديثة. وربما كانت القرية الهندية ماقبل الحديثة استبداداً 
صغيراً بقدر ما هى جمهورية صغيرة؛ ومن المؤكد أن القرية الحديثة كذلك. 
ولكي يتم تحويل القرية ديمقراطيًاً بدون تغيير علاقات الملكية عبث محض. (كون 
إعادة توزيع الأراضي ليس في حدّ ذاته حلاً من الوضوح بحيث لا يحتاج الأمر 
إلى تعليق). وأخيراً فإن وسائل التغيير الحقيقية» أي تلك العوامل التي تحدد 
مصير الفلاحين» تقع خارج حدود القرية. ومن خلال صندوق الاقتراع ومن 
خلال ضغط الفلاحين على الدولة والسياسة الوطنية» يمكنهم أن يفعلوا شيك بشأن 
تلك المسائل» ولكن ليس في إطار سياسة القرية. وفي أي حدث بعد أن بدأ 
البرنامج يواجه مشاكل حادة وبعض النقد الثانوي في أحد تقييماته الدورية» بل إنّه 
حتّى المسؤولين الأكثر إيماناً بأفكار غاندي رفضوا علناً مفهوم استقلال 
جمهوريات القرى وأيدوا وجود إشراف أشد صرامة من أعلى””*". 

(187) بناءً على قرار ناجبور (دهنانا26501 ,نامع813) كما بات معروفاًء فإنه «ينبغي أن يكون النمط 
الزراعي في المستقبل هو نمط الزراعة المشتركة التعاونية الذي تكون الأرض فيه مجمعة من أجل الزراعة 
المشتركة؛ مع بقاء المزارعين محتفظين بحقوق ملكيتهم وحصولهم على نصيب من صافي الإنتاج بنسبة 
الأرض». وكان العمال المعدمون سيحصلون كذلك على حصة غير محددة. انظر النصٌ في: كده/ع000) 

.22-23 .مم ,(1959 لإتقسرطء*1-لتتقدتصدل) اناا 


(188) انظر مراغانة د00 از ورماعه1 عاط ردعوه|ا الآ واتع © 174105 رعطنادا مممقطن) فمسدلااك 
2 .م ,([1958] رووععط تواتومعء ختمتآ ااعمده0 :.لا.ا!ا يهعقط)]) ابرع تدروماءسء 2 

)2# الحرف» ج «هنا ينطق اتش»2. 

(189) ,تعاومعم5 لصة غمدطتمم8 تمد «بامعمممماء ع1 أن عله عصوءط عط مذعع 1/112 عط1» ,وععلصلة 


116-17 مجم بمتممل ص امعسرمماءنء 8 عتدرمسمعط هته مله «اعقنطن 44 .كله - 
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من غير المرجح أن يحقق الإشراف من أعلى الكثير بدون تغيير مضمون 
البرنامج» فالمضمون يصل في التطبيق إلى حذ إيصال الوسائل والتكنيكات إلى عتبة 
باب الفلاحين من خلال الإجراءات البيروقراطية» بينما يمتنع بصورة عامة عن 
إجراء» أو حتّى محاولة إجراء» أي تغيير في البنية الاجتماعية والوضع العام الذي 
يمنع الفلاحين من تبني أساليب أفضل. . وحُكمي هو أن العيب الأساسي يكمن هنا في 
السياسة كلها ٠‏ فلم يتخذ أي من برنامج تنمية المجتمع أو برامج الإصلاح الزراعي أي 
خطوات لاستغلال الفائص الحالى والمحتمل في الزراعة لاستخدامه من أجل النمو 
الاقتتصادي على نحو يفيد القلاجين في النهاية ٠‏ والواقع أن أحد الاقتصاديين الهنود 
الباززين كدر أن البحكومة أنفقنت تلن الرراعة أكثر منها أخزيت بعي1507! 


لا يوحي توضيح هذه النقطة أن حكومة نهرو كان عليها أن تفرض تضييقاً 
ستالينيًاً على الفلاحين» فليس هناك ما'يدعو إلى بلوغ هذا الحدء إذ كانت هناك 
مساحة كبيرة لتحقيق منجزات أكبر داخل الإطار الديمقراطي. والمهم هوأ 
بالسماح للمؤسسات القديمة بالبقاء في ظل الخطاب الإصلاحي والعمل الصوري 
البيروقراطىء. فإن حكومة نهرو 1) سمحت لأشكال تشتيت الفائض الزراعي 
القديمة 00 و2) فشلت في إدخال اقتصاد السوق أو أي بديل قابل للتطبيق 
للحصول على الطعام من الفلاحين للمدن و3) فشلت لهذين السببين في زيادة 
الإنتاجية الزراعية أو استغلال الفائض المحتمل الضخم الموجود في الريف. 
ويمكن أن نقول صراحةً إن برنامج نهرو الزراعي كان فشلا تاما. ويتطلب هذا 
الحكم القاسي بذل الجهد لتقديم الدليل والتفسير»ء فبعد سبع سنوات من بدء 
تنفيذ برنامج تنمية المجتمع زعم تقرير رسمي أن أكثر من ثلاثة أرباع إنتاج الهند 
الغذائي لا يصل إلى السوق””". ولا تزال خمسة وثمانون في المئة من قروض 


انظر كذلك : معمااذل! «ممنكسا طاعملز م خا كتونرميلء مط زه يف3 وعه0 4 ,القاعاع 1 امومع طمله] 

لك اكاندك1!) رتناانك لهصم نا قمطيعام[1 آه عاستتامه1 ,وعتلن)5 حلكث طتيده5 م1 تعامعت :تزعاععارءعظ) 

.0 لصة ,72 ,43 .مم .رفظ ,([1959] يقتمعمكتلهه 

(2190) .5 .م ,.لأط1 ,.قلء ,ععاعدعم5 لصة أسموطتدء8 نمز «رمعلصا8 عجه1» ,معاتلة 

(191) سه كنك لم10 1065[ بده «ممع2ه ,حصوء1 ومأعسلوعط لمعب انعقوم .«متأقلسيده1 0جه1 

.م ,(1959 ,معدا السعتهة لمج لمهط آه نوأكتصتك8 نهتلمهآ كه .00/1 [نطاءط]) عأ أععا! 10 دعا 

ويرفض ثورنر التقرير باعتباره مناورة سياسية متعجلة تهدف إلى إبعاد الحكومة عن التركيز على النمو 

الاقتصادي من خلال خلق خوف بشأن الزراعة. ومع أن التقرير في رأبي لم يصل إلى جذور المشكلة؛ فإن 
ملاحظاته المتشائمة تبررها بعض الشيء الأحداث اللاحقة؛ كما أنّه يحتوي على نقاط قيمة تقوم على الحقائق.- 
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القروي تأتي من المرابي و«أشخاص آخرين» يُفترض أنهم الفلاحون الأيسر حالا. 
وكما كان الحال فيما سبق» كانت الحبوب التي تصل إلى السوق تباع في العادة 
إلى التجار المحليين بأسعار وقت اللتحصاد المنخفضة. وكان الزراع لا يزالون 
يدفعون أسعار فاتدة ابتزازية على القروض غير الكافية التي مازال جزء كبير منها 
يذهب لتمويل الأشكال المعتادة من التباهي مثل الول" ونازالبك" التمعيات 
التعاونية تقذم ما يقل عن عشرة في المئة من إجمال القروض الزراعية التي 
يستخدمها الزراء2”'". وقد ظل الاستياء من الجمعيات التعاونية» باعتبارها كيانات 
بيروقراطية غريبة إجراءاتها في منح القروض بطيئة ومزعجة مقارنة بالمرابي؛ 
ملمحاً شائعاً في حياة القرية. 
جدول 2 
إنتاج الهند المعلن من الأرز'*) 


1 - 1963 | 32,500 أو 31,000 


(#) المصادر: للسئو ات 1848 1957. انظر : :437 ,م ,1957-1958 ,4أهآ ,اعم اعطل أمءةاكطاعات 

:282 .م ,1962-1963 لمة 113 .م 1960-1961 ,عأمم8 جموء! ونه بر«ماءء1ط 1416 إن 11765 :1958-1961 
.294 .م ,(1963 ععطصعهل5 7) سرواندء 17 مومع ب«رماموى و1 :1961-1963 

والتقدير الأدنى ل 1962 _ 1963 مصدره: 4 .م عأموطعوء7 1964 ,سعامع!ل عتتررم تمع ماعط جم[ 


- انظر: 111 .قط ,مدآ جا «لامطهط 14نه #4انصط ,كعصتمط1 
(*) المهرء وتدفعه العروس لأهل لعريس. وهو تقليد قديم مازال سارياً في الهند بالرغم من صدور 

قانون في عام 1961 يلغي المهور. 
(192) يسمه كتكطع© 1000 مم1 جره امم عل بتصوء1 ومتاأعسلهع2 [هكنااأباعضعة4 .ممتاهلستاه؟ 1010 


.5 لمة ,6,71 .مم ,أ اءعء14 10 ووعءاى 
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تتضح أخطر نقطة ضعف في الفشل في تحقيق زيادة متواضعة إلى حدّ كبير 
في إنتاج الطعام. قبل أن نمعن النظر في الأسباب من المفيد استعراض بعض 
الأدلة الإحصائية. ومع أن الأرقام الخاصة بالإنتاج والغلة لا يمكن بحال من 
الأحوال الاعتماد عليهاء فما تكشفه هذه الأرقام من الوضوح بحيث قد يكون من 
الخطأ تعديل التفسير العام. إن الجدول 2 يقدم إنتاج الهند المعلن من الأرز من 
8 إلى 1963. ولأن الأرز هو حبّى الآن أهم محصول غذائي»: فقد يكون من 
حقنا التركيز عليه وحده. كما أنه ليس من الضروري الانتقال بالأرقام إلى مابعد 
3+ ففي ذلك الوقت كان وجود مشكلة محتملة على الأقل قد أخذ يصبح 
معلومة عامة. ومشكلتنا هنا هي تقييم أسباب الفشل» وليس قياس وجودها في 
حاضر متغير باستمرار. 


لم يكن منتظراً أن يصل مشروع تنمية المجتمع إلى مجرد ربع السكان في 
عام 1956» وفي عام 1959 كان قد وصل إلى حوالى 61 في المئة من سكان 
الريف» ومن المفترض في عام 1963 أن الجميع شعروا بأثره”*”"". وطبقاً لهذا 
التسلسل التاريخ ينبغي أن نتوقع رؤية آثار طفيفة بحلول 1954 1955 وبالتالي 
زيادة مطردة ومتسارعة بعد ذلك» إذا كان البرنامج فعالاً في زيادة الإنتاج. ومع أن 
هناك بعض الزيادة في الإنتاج» فلا يظهر شيء من هذا القبيل» فهناك هبوط 
يقترب من ثلاثة ملايين طن فيما بين 1953 1954 و 1954 21955 وهبوط آخر 
يقترب من ثلاثة ملايين ونصف المليون طن فيما بين 1956 1957 و1957 - 
8ه وهناك انخفاض مطرد في الإنتاج بلغ ذروته بهبوط حاد آخر في 1962 - 
3. وفي تشرين الأول/ أكتوبر من ذلك العام قامت جماهير كالكتا بأعمال 
شغب من أجل الأرز. وكان الإنتاج السابق قد نجح بالكاد في تجاوز الزيادة 
المتكاية. عدر أن حتصضول:1963:1963 الشبيوء مها النانشن + حيية ذكر أن 
كسيب الفره من 7العيلدلة العذاء: اتخقض يسية 2 فى ازول , 


الخلاصة هي أن الزراعة الهندية ما زالت اليوم على ما كانت عليه في عهد 


أكبر وظلت عليه في زمن كورزون (0052052): مقامرة تحت المطر.ء حيث يعني 


(193) :12 .م أضعسبمماعسء8 «اتسسجم0 جز ورماعه1 مط ردعوهالة! واطع 01 كأملك:1 ,عطنادا 
(1963 ععطصعندو1! 27) مغمنرآ زه 112165 2214 ,264 .7 ,1960-1961 ,عأووظ جوء ا نجه بررماعع 21[ 11041 0 1137765 


(2194) 7 .م ,(1964 جتقتصطءظ 10) ءعمناايع امول تجوزء 10 ,عتبالتع توه 01 اماعسصامدمءدآ .5 .10 
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0 السيئ كارثة لملايين البشر. وفي النصف الثاني من القرن العشرين تعد 

ه مشكلة اجتماعية وسياسة أكثر بكثير من كونها مشكلة جغرافية أو مادية. وكما 
ا في برنامج تنمية المجتمع » » فإن الوسائل موجودة» حتّى على 
المستوى المحلي» لتخفيف آثار المناخ إلى حذ كبير. ولكن ذلك قد يعني نوعاً 

من الثورة الاجتماعية وكذلك التقنية. بل إن ما تحقق من تحسن هو في المقام 
الأول حتّى الآن نتيجة لانتشار النظام غير الكافي القديم في المناطق الجديدة 
وربما الهامشية من البلاد. 

هناك القليل جداً من الأدلة التي تشير إلى هذا الاتجاه. وربما أمكن العثور 
على بعض الأدلة المذهلة إلى حدّ ما في الإحصاءات الخاصة بغلة الهكتار. 
وهي » في كل الأحوال» تقدم فكرة عن التغيرات في الإنتاجية أفضل مما تقدمها 
تلك الأدلة الخاصة بالإنتاج العام. كما تمكننا هذه الأرقام كذلك من عقد مقارنة 

بين الوضع في ظلِ اعد البريطاني والنظام الحالي» وإن كان ينبغي عدم أخل 
الإحصاءات مأخذاً حرفيّاًء إذ كانت هناك تحسينات في طريقة تقدير غلة 
التحصول من الحرب العالمية اي وفى الجدول 3 نجد بيانات خاصة 
بسنوات معينة عن الأرز الشعير”*» في الهند وفي اليابان. وهذه الخاصة بالهند في 
فترة ماقبل الحرب لا تشمل بورما. 

لا تحتاج الأرقام إلى تعليق. وحتّى في ظل النظام الجديد» تقلبت إنتاجية 
الهند حول مستوى أواخر عشرينيات وأوائل ثلاثينيات القرن العشرين. ولأن اليابان 
بدأت من قاعدة أعلى بكثير» فقد شقت طريقها متقدمة باطراد فى السنوات 
الأخيرة. وإنتاجيتها تساوي دلؤنة أضفاف إنتاحية الهقد تقريباً: ولا ع إرجاع 
الفرق الكبير إلى المناخ وحده. 


(2195 للاطلاع على مناقشة أكثر اكتمالاً لهذه النقطقء انظر : 72 5/4165 «رهنكهآ هذ دعنا5أ)ة)5 1000 
8-1 .هم ,3 .أه/ ,كعتددمسمعط أممااانته ةعول 


(#) الأرز الذي لم تنرع عنه القشرة الخارجية. 


456 


جدول 3 
غلة الأرز الشعير في الهند واليابان 
السنة الغلة في المثة كيلوغرام في الهكتار 


الهند اليابان 
144 235,4 
8 - 1949 111 


3417 


418 


30,6 


دنا 
بي 


و5 


5. 


دي | زنا 
م م 
إدح| | "| | إفنا 


400 


5 


46,2 
45 
48,6 


0آآ01 


المصادر: بالنسة للسنو ات 1927 - 1938 937-1938[ عأمءةجوه علاوتاكةاهاد ع0 لأهدم اوتا ء7أمناتتاناك 


,279 .م ,77 178516 ,(1938 ,[.طم .م] :عصمم8) 


وبالنسبة للسنو ات 1948 1962 ,كههة!8 لعأتملآ عطا ده مهنال عتصمع:0 عمد لبعتضوة نمه 1000 


.00 1 .آ0؟ ,1962 لمطة ,50 .م ,5117 .أه؟ ,1960 عأممطجوعءلا «مقاء يلوم 


ومع أن العوامل المؤسسية الأكبر التي يمكن أن تفسر إنتاجية الهند 
المنخفضة تقع خارج القرية وقد سبق تناولهاء فمن المفيد. بل من الضروري في 
واقع الأمر من أجل قدر أكبر من الفهم» أن نرى انعكاسها على العمل داخل 
المجتمع الفلاحي. وعلاوة على ذلك». تخفي المتوسطات الوطنية حقائق حاسمة» 
ففي بعض المناطق كان هناك تحسن واضح. وإذا كان لنا أن نفهم العقبات فلا بُدَ 
من رؤية سبب وجود تحسن في أماكن دون غيرها. وسوف أحاول عرض تلك 
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العوامل» أولاً من خلال مناقشة جزء من الهند تحسن فيه الإنتاج على نحو 
ملحوظ إلى حدّ كبير» ثمّ باستعراض تلك الجوانب من مجتمع القرية الذي لا 
يزال يحول دون التقدم الاقتصادي. 


تمثل مدراس واحدة من أكثر البقع إشراقاً على خريطة الهندء حيث يُقال إن 
غلة الأرز ارتفعت بنسبة 16 إلى 17 في المئة'*”". وأي مسعى لرؤية العوامل التي 
تشارك في ذلك ينتج صورة تتناقض تناقضاً حاداً مع المبادئ الرسمية» فمن ناحية 
مساحة الأرض الزراعية» فإن أهم محصول هو الأرز الذي يُزرع في الحقول 
المغمورة بالماء. وحوالى ثلث المساحة المزروعة فى الولاية» وهى 5 مليون 
فدان من بين حوالى 14:27 مليون فدان» تُزرع بالري الدائم. وبما أن 344 ألف 
فدان جرى تحويلها إلى الري الدائم في الفترة من 1952 إلى 71957”*''. فلا يمكن 
أن يكون تحسين الري السبب الأساسي لزيادة الإنتاجية. بل يبدو أن الإجابة هي أن 
مدراس قد قطعت شوطاً أبعد من المناطق الأخرى نحو الشكل الرأسمالي للزراعة. 


وتسشحق أسباب هذا التغير ذكراً غابرا على أقل تقديرء بسبب"دلالاتها 
الأكبرء ففي نهاية القرن التاسع عشر أصبح اتجاه خروج الأراضي الزراعية من 
أيدي الفلاحين ملحوظاً في مدراس وأثار اهتماماً رسميّاء كما حدث في أنحاء 
أخرئ من الهند: ومع ذلك فق كان المراي المععزت تادراً في مدواسء بل كان 
المال يتم إقراضه من زراع لآخر. وعلاوة على ذلك لم يكن الخط الفاصل بين 
الزارع والطبقات التجارية الحضرية خطأً حادء فقد احتفظت الطبقات التجارية 
بأملاكها من الأراضي الزراعية وزادتها بشراء أراضي الأرز المزروعة بالري الدائم. 
ويبدو أن التشريعات بعد الاستقلال سرعت هذه الاتجاهات» فقد أجبر قانون 
الإيجار العادل في عام 6 مالك الأرض متوسط الحجم الذي كان يؤجر أرضه 
على أساس نظام المزارعة على التحول إلى الاستغلال المباشر للأرض بواسطة 
العمالة المستأجرة» حيث لم تُرفع الأجور في الوقت نفسه”*”'". وكانت النتيجة أنه 


0 از اا املا ال سنا 
.0 .ص,اة اء6ء14 16 درواي 

(197) .مم ,(1959 ,[طم .مز :قهعل842) [.لمظ خصة .ع8 .80 30] ركمماعاط ننه كرملة خا كمقم لط 
.41-42 

(198) عام ها ع0 كترمةاللجمه دعل عللااة ,أعلجه0076) يبك 7:04 | 61 18100725 ,كتناصنا0آ 5عبوعدل 
.144-145 .مم ,(1960 بع لاتاعمممكتدا/! .ىه تكتموط) عنتوتت[مه بوممع علق اما كاتمك عتتترعت فاط 
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في دلتات الأنهار» وهي أفضل مناطق زراعة الأرزء أصبحت الملكيات مركزة 
تركيزاً عالياً. وتواجه أقلية من أصحاب الأملاك أغلبية بروليتارية من العمال. ومع 
الإشراف الحريص على العمالة المستأجرة» والاستخدام الجيد للأسمدة» وغير 
ذلك من الإجراءات» أن يحصل على غلة تصل إلى 27 قنطاراً للهكتار”7". 


وهكذا يتضح بشكل كبير أن زيادة الإنتاجية» في هذه المنطقة على أي 
حال» نتيجة لإسفين دخول الرأسمالية» فهي ليست بفضل سياسة الحكومة 
المحابية للصفوف العليا من الفلاحين. إن النتائج السياسية بين العمال الزراعيين 
وصغار الفلاحين تدور كذلك حول ما قد يكون متوقعا؛ وهو زيادة التوتر مع 
حزب المؤتمر» والتحرر من الوهم بالنسبة له وزيادة في التعاطف مع 
الشيوعيين. 


إن العينة السخية من الأدبيات التي تدور حول القرى (وهي بشكل عارض 
علاج من الطراز الأول بالنسبة إلى من يؤمنون بشدة بالتنوع غير المحدود 
الموجود في الريف الهندي) تعطي الانطباع العام نفسه الخاص بالتدخل الرأسمالي 
المحدودء وإن كان أقل مما في مدراس””. وقد درس الأنثروبولوجيون حتّى 


(199) المصدر نفسهء ص 125ء 132» و152-151. 


(200) انظر على سبيل المغال: :ضذ «رأمعصسمماءبء10 أن عاعهجعصوءط عطا متعم قللك! عط1» ,مععلم 11 
,93-133 ,جم ,14م« وز ادع تدرمماءن 1 عزبوسمع سه ماله «اكتج ج44 ,.كلء ,ععاومعم5 لصة تأمعطتدءظ 

الذي يمثل مسحاً موجزاً حديثاً جيداً يعتمد على تقارير التقويم الخاصة ببرنامج تنمية المجتمع» وإن كان 
يتعامل مع المسائل السياسية أكثر من تعامله مع القضايا الاقتصادية. كتاب دومون (0080تنا©) قيم جداً غير أنه 
يتناول و قائع متفرقة : ©5آ5©ا ,7107146 بل «امالات 07707716 و0 تلك كع هووبره'! :كوعلنروطانا و7277 رأممتصتاططا ممعكلا 
.(1961 رسماط نوموط) عمتقصسط 

وربما كان إبيشتاين الأكثر فائدة من بين دراسات الحالة: مهمع رستعاوظ غ)أءلتهع5 علدم 1 
ووعدط لإالووء لصتا «عامعطعمة34 :[تعامعطعصة34]) 17 طلياه5 اذ مواجمط) أعلعوى ننه انرعاممماءبء 8 
.([1962 رؤوعوط وء نا أمقصسد] بعادمل؟ بوعل رأعطهآ نز6 لع 7م20] 

وتشمل المصادر القيمة الأخر ى أه«1 إه نررماى 116 :هنكم ,امعزوجط إملاط ,[اه ماع] ,تعنزة31 ارعطاه 
.(1958 رووة؟ هتصدهتله© له بإاتو اتسنا الإءاءععاوء8) بأوملو«ط جهنانا ,أوسواط نه اتتعتتماءجدء1 

أول جهد من النوع الحديث؛ وقد جاء ذكر ماريوت في موضع آخر: ,.0» باأمتصدكة ستكلهلة 

]0 5كتمصعالا رعرع 01 ته كلمء8 .1 وام برط كمعصوط ,رتم0 انار ءا دز دعنامنتاكى هنكم ععوهاافلا 
ممه 5ع1نالنات) اه د6نلد5 عاامتقمط0 © :83 .مط بومتاواعوكك4 لتمعتوهامممتطامة ممعفعسة عطا 


.© مققكلخة :(1955 ,45500 لقعنهوه1هممتطامم موءمعسيمخ :كلكا بقطمهصء34) 6 .0ه زمصمنادع لكان ع 
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الآن مجموعة كبيرة من القرى في أنحاء مختلفة من البلاد في مراحل شتى من 
عملية التحديث وبدلاً من محاولة وضع القرى المحدَّئة مقابل القرى المتخلفة» 
وهو ما تم بالفعل بشكل جيد جداً لقريتين قريبتين جداً من بعضهما في منطقة 
واحدة”01©. وسوف أحاول تحليل كل من العقبات الكبيرة والاعتماد على أمثلة 
محددة يمكن فيها بيان كيف جرى التغلب عليها وكيف يمكن التغلب عليها. 

ربما يتذكر القارئ أن افتراض برنامج تنمية المجتمع الأساسي هو أن الفلاح 
الهندي سوف يتبنى على الفور التحسينات التقنية بمجرد عرضها عليه» بسبب ما 
لديه من «حاجات محسوسة». وكان جزء من المشكلة هو أن البيروقراطية بطيئة 
الحركة والغريبة كانت تقوم بدور كبير في العرض دون معرفة أي شيء عن 
الظروف المحلية. ولو كان البرنامج وجَّه اتجاهاته الديمقراطية بشكل أكبر نحو 
عمل شيء ما بخصوص هذا الجانب من المشكلة بدلا من إصلاح البانجايات» 
لربما كانت النتائج أفضل. ويظل الحال على ما هو عليه بالنسبة إلى الصدع بين 
القرية المستقلة والحكومة. 

بوك تان عتم جل اللتتكومة اللاى أريتن [لزجالقويقه كافك هذا المسوول 
على مستوى القرية ناعمتين ولينتين. وهو يمضي أيامه في كتابة تقارير التقدم وهو 
يحافظ على مكتبه مرتباً تحسباً ليوم يقوم فيه أحد رؤسائه بزيارة مفاجئة». في هذه 
القرية على وجه التحديد كان الموظف الحكومى قد حث المزارعين بالفعل على 
تجربة بعض أنواع السمادء وقد أفرطوا في امككنانة وذبلت المحاصيل وماتت. 
وفي العام التالي قبل القرويون الذي كانوا لا يزالون على وده» نصيحة زراعة 
القمح في مكمن ري فارغ. هاجم الصدأ المحصول. وبعد ذلك حطم الرجال 
رشاشاً المانيّاً غالي الثمن في مسعى للقضاء على الصدأ. وانتهى الأمر بمسؤولي 
الحكومة إلى اعتبار الفلاحين أغبياء وكسالى على نحو ميؤوس منه. ونجد أن 


:([1960] رووع هتمرمكتله0) غه تواتونءعتملنا :وعاععادعء8) عتمم[ لمندع0 جز ونأك[ 2:4 اكه ,كعلإة1/4 
جواءخز! إن عع ابداكتعدلق عدا ط1ذ17! .عودالالا غطاءط ه انا دعتفناى تعنو«ط «معطاعملة ها علاطا موه/|:لاآ ,متتوعآ 
بزال دمن وز ورماعهل تمع ركععوه!!:![ عااعا0) هط لصد ,عومااالا نمال :عطيادآ لصة مم8 
6711 106/0277 

وقد أعد دوب كلاً من الكتابين فى المراحل المبكرة ولكنهما كاشفان إلى حدّ كبير للمشاكل الأساسية. 

أما سنجر (510865) وسرينيفاس فأكثر عمومية غير أنهما يعرضان كذلك نقاطاً مهمةء انظر: ,513865 
علهلا د عاكه© ,كةاتصترد عهمطعفطستهوعة[! :11750 لخنة ,ععتنعط0 هته عساءن سا3 :ه1741 [4711024ه 1 
.([1962] رعكتده1آ] .طنط واكك :علده لا بجع1! ولإوحامسم8) دبرودوم م01 :جه ,ه1101 
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الفلاحين الذين لا يمكنهم تحمل أعباء المخاطرة بمحاصيلهم قد التزموا بالطرق 
التقليدية التي سوف تفلح إلى حدّ م0020 ويمكن تكرار هذه الروايات بلا نهاية. 
وسوف أضيف فقط رواية أخرى من كتاب من تأليف العالم الزراعي الفرنسي ' 
سريع الغضب والفطري رينيه دومون (050تتنا2 6م26) الذي ترك فريق التقييم 
التابع للأمم المتحدة امتعاضاًء لأن الفريق بدأ جولة استعراضية تحظى بالتكريم» 
كي يدوس على تراب القرى الهندية وطينها بمفرده. وفي إحدى النقاط عرضوا 
عليه بفشر عبر ميطقة ضغراء من حقزل الأزق حيف كانت الخلة برقها قباسي 
بالنسبة إلى الهند ولكن تقل بنسبة 40 في المئة عن الحقول اليابانية العادية. وفي 
تلك المنطقة حاول الهنود إدخال الأساليب اليابانية كما فعلوا في أماكن كثيرة. غير ش 
أن الأسلوب الياباني لا يمكن أخذه مجرَّأ أو بالتدريج. رعلا يطلب التق 
فحسبء. بل كذلك التنظيم الحريص لموارد المياه وظروف التربة المناسبة. ولا بُدَ 
من أخذ التنوعات المحلية في الاعتبار وعمل التعديلات المناسبة للحصول على 
النتائج الصحيحة. ولكن ما حدث هو أن «كلّ شيء كان مرتباً على الورق» وليس 
على ال لراك ويضيف دومون بغضب واضح أن خطط التحسين التي 
وُضعت لِكَلّ كتلة تنمية» كانت هي نفسها في البلاد 0 

من ناحية أخرى» عندما كانت التكنولوجيا مناسبة للظروف المحلية» وحيثما 
اتضح نجاحهاء كان الفلاحون يتحولون إليها بسرعة» ففي إحدى القرى كان 
الفلاحون يبعدون كير بذلا من السماح بتطعيمها ضد الطاعون البقري» وهو 
الوباء القاتل الذي كان منتشراً حينذاك في المنطقة. وبالرغم من الجهود المكثفة» 
فلم يتم تطعيم سوى سبعة وأربعين رأساً فحسب. وعندما عاشت الماشية المطعمة 
وقتل طاعون البقر حوالى مئتين غيرهاء تغير موقف الفلاحين في تلك المنطقة من 
التحديك تر وي 

في هذا المثال استطاع التجديد الدخول لأن البيروقراطية استطاعت تقديم 
خدمة تطابقت مع «الحاجات المحسوسة». ولكن ليس هذا هو الحال باستمرار» 


)2202 2 لصة ,79 .مم رعودال لآ تبمن ك1 اناي ه :سنتواهعم0© ,كلوعظه 

)2203 144-145 .مم 110106-9[]آ10110 ا ل ا 

انظر كذلك ص 127-124. 

(204) منطد06هع1 ,.كلء ,علص ممه علمدط نهذ «بأتسعصم ماع29 براتمنتصتطده0 0 اأمومصسل» ربطوماة 
.361-55 .حرم ,نمسا م عدم ةااتاعمآ أمعتنتاوط هاج 
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ففي أي مجتمع «الحاجات المحسوسة» هي إلى حدّ كبير نتاج لوضع الفرد 
وتنشئته الاجتماعيين المعينين. وهي تخلق» وليست هبة الطبيعة فحسب. ومن 
الضوورق الخوض أكثر فى" الأعماق ووؤية ما بكمن وراءها لاكقهاف ما :الذئ 
يشعر الناس أنه 0 ويصل الأمر فى القرية الهندية إلى أن «الحاجات 
المحسوسة» تقوم على الطغيان الصغير للقلة الحاكمة في القرى التي تتصارع في 
ما بينها ولكنها تحافظ على هيمنتها الشاملة من خلال الطائفة وبنية القرية السياسية 
التقلدية. وهناك مصالح مقررة قوية وراء تردد عامة الناس في تبني الأساليب 
الجديدة. هذه في المقام الأول مخاوف الطوائف المهيمنة من فقدان مزاياها 
الخاصة بالعمالة والأجور العينية. ويشير دومون إلى أن ترتيب نظام الري التقليدي 
بواسطة الخزانات الصغيرة بأدوات ومعدات شديدة البساطة» ومن خلال الاعتماد 
على العمالة المتاحة وغير المستغلة معظم السنة» كان أمراً ممكناً. وكان القيام 
بذلك يضيف أراضى جيدة كافية ذات غلة أعلى تحل حسب تقديره الجزء الأكبر 
من مشكلة اليند الخذانية: فلماذا لم يحدث شيء إذاً؟ لأن أصحاب الأراضي 
الذين يديرون القرى يخشون من أن الأراضي الزائدة التي أتيحت نتيجة لتلك 
الخزانات سوف تخفض إيجاراتهم وتضع المنبوذين في وضع المساومة على 
عملهه”””7. يمثل الكلام الذي لا ينتهي عن إصرار التقاليد الثقافية اليابانية» وقوة 
دفع قرون وراء نظام الطوائف, ولامبالاة القرويين» بالإضافة إلى خطاب 
الديمقراطية الجديد» ساتراً دخانياً ضخماً أمام تلك المصالح206. 


بالنسبة إلى الطبقات الدنيا من السكان الريفيين» وهم الغالبية الساحقة من 
الهند ككل» كان تقييد الحاجات والطموحات» وقبول ما يبدو لنا أفقا محدوداً على 
نحو غير عادي والشنك الحذر المستمر بشأن «الأغراب» ردود أفعال واقعية ومعقولة 
للظروف السائدة. بما أن الزارع كان من الفقر بحيث يمكن لأي كارثة صغيرة أن 


(2205 .9 .م رعهها!!!! انمنف”1 الانامى © «لتوادمه© ركلوء8 لصح ,139 .م ,.لاط1 بتمممسسجر 
ويشير بيلز (86219) إلى أن الرجل الثري لا يستفيد كثيراً من التحسينات التي تطرأ على وضع عملائه 
الاقتصادي. ويختلف هذا الوضع اختلافا حادا عن الذي كان موجودا في بداية عصر ميجي باليابان. 
22060 للاطلاع على دراسة مفصلة للطائفة كوسيلة للهيمنة» انظر : ]0 عتنااءنما5 [2أ50» ,رطؤناه© 
مال درط ورعوط ,ردهت علاط 1[6 غ كءهل1ى ع4[ ععمااثلآ ,.له راامتضداة نص «رعع 12لا ععمزمة1' 
36-2 بم« ,كع 017 نجه كاوء8 .1 
تبدو وظيفة الطائفة هذه واضحة على نحو أو آخر في كل الروايات؛ وإن بدت لي رواية جاف 
(طهناه6) الأفضل والأوجز. ١‏ 
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تطيح بهء فمن الغباء أن يتبع النصائح البيروقراطية بشأن أساليب الزراعة الجديدة 
التي تفشل بسبب عدم الانتباه للتفاصيل المهمة والظروف المحلية. كما أنه لا يُتتظر 
منه بذل جهود ضخمة وإبداء حماس كبير بينما تذهب معظم الفوائد إلى القلة 
الحاكمة المحلية. وفي مثل هذا الوضع لا بُدّ من تحاشي «الحاجة المحسوسة» 
التخاضة به ومن ثمٌ فإن برنامج تنمية المجتمع في مناطق كثيرة جداً جاء 
كالإعصارء وأثار قدراً من الحماس المحلي يقت كل شخص تقريبا أن ايكزن 
محل الاهتمام الموجب للمديح ‏ ومضى في سبيله ليعيد المنطقة إلى المرحلة مابعد 
المكثفة في السجلات الرسمية. وبعد ذلك تسربت القرى عائدةًٌ إلى أساليبها 
القديمة» فعندما تنال السلطات متعتها يمكن للعالم أن يعود إلى طبيعته. 

ليست أي من تلك العقبات عصيَّةٌ على التخطي. على المستوى الفردي أو 
الجماعي» حتّى وإن كان بعضها يعزز بعضها الآخر. وتأتي أفضل الأدلة من 
حقيقة أن الفلاحين يتغلبون عليها عندما يستدعي الوضع ذلك» فقد كيفوا بصورة 
عام تلك الأجراء من الآلنة الاجتماعية التقليدية التي تحقق نجاحاً مع الوضع 
. الجديد””©. غير أن الفلاحين يبدون القليل من التردد في التخلص مما هو غير 
مناسب بِكُل بوضوح. وتقارن دراسة كاشفة الوضع في إحدى القرى حيث جعل 
الري إدخال زراعة قصب السكر على نطاق واسع ممكنة بقرية أخرى قريبة لا 
يمكن أن يصلها الماء» فلم يُبْدِ الفلاحون في المناطق المروية تردداً في التحول 
إلى زراعة قصب السكرء ؛ حنى وإن اقتضى ذلك إعادة تنظيم شامل لأنماط العمل. 
والواقع أن المؤلّف يشيرء وهو على حقّء إلى أن إعادة التنظيم الشامل قد يكون 
أيسر من إعادة التنظيم الجزئي. وحتّى في مواجهة الأفكار الطائفية المسبقة ضدٌ 
العمل في الحقولء كان الفلاحون وأسرهم يستهلكون نصف متطلبات العمل 
الكلية بالنسبة إلى زراعة القصب. وقد أمكن حدوث هذا كله بشكل أساسي لأن 
مصنعاً محليّاً لقصب السكر استطاع توفير سوقاً مطردة للقصب. وفي المنطقة 


(207) حتّى الطائفة قد يتضح أنها متوافقة مع الديمقراطية. انظر : 6هذقنا5 كمه طماهلس .1 لنزه1آ1 

1 .مم ,33 .1آ70 بتع زرف عتزعوظ «رقصه هودق عام ونقتلم1 6ه 12016 لمعتاناهط» ,طماهله8 ععءه11 
5-2 .مم ,(1960 طاعمملة3) 

حيث يقول المؤلّف إن الروابط الطائفية قد توفر آلية مناسبة لإدخال الفلاحين الأميين في الحلبة 
الديمقراطية. وبالنسبة إلى الجانب السلبي» والملامح الرجعية واليوتوبية للأفكار الهندية التقليدية الخاصة 
بالإجماع وطرق تحديدها لإمكانية خلق العمل من جانب القرية في التنمية الاقتصادية» انظر المقال الأكثر 
تشاؤ ما: .701 بععءنانلوط واء«م/1! «روعناتامط فنلص1] مذ أعنكمه© لسة كناممعفمه2» رطماهلن] ععطعه1]] عسوكيه 
.3396-7 .مم .مو ,(1961 لقة) 3 .20 ,13 
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ذاتهاء ظلت زراعة الأرز تفتقر إلى الكفاءة إلى حذدّ كبيرء فلم يستطع أحد 
الانتقال إلى الأساليب اليابانية. وبالنسبة إلى الأرزء لم تكن هناك سوق كبيرة» أو 
لم تكن هناك سوق بالمرة» في المنطقة. وتجدر الإشارة إلى أن إدخال قصب 
السكر كمحصول تجاريء والتحول إلى الاقتصاد النقدي» أفرز بعض الاختلافات 
القليلة نسبيّاً في النمط العام للحياة القروية. وظل الفلاحون فلاحين» وإن كانت 
أحوالهم أكثر يسراً إلى حدّ كبير مما كانوا عليه. وكانت الطائفة والنظام التقليدي 
متوافقين بصورة عامة مع التحول» بالرغم من التغيرات التي طرأت على عادات 
العمل. وكان الوضع مختلفاً إلى حدّ كبير في القرية القريبة التي لم يصلها الماء؛ 
فقد كان على القرويين هناك أن يكافحوا كي يستفيدوا من الارتفاع العام في 
المستوى الاقتصادي الذي تمتعت به المنطقة المحيطة بهم من خلال تقديم بعض 
الخدمات الضرورية. ومن ثم تفسخ النظام التقليدي في القرية الجافة على نحو 
أكبر بكثير. والأمر الذي يبرز بأكبر قدر من الوضوح نتيجة للمقارنة هو مدى 
التكيفات التي استطاع مجتمع الفلاحين الأصلي الذي كان متشابها بصورة عامة 
على امتداد المنطقة قبل إدخال الري» تحقيقها فى ظل الحافز المناسب من 
الخارج. وما كان للري أن يحقق تلك النتائج ارقي ما لم تكن السوق الجيدة 
للمحصول قد نشأت كذلك”7©. وفي أماكن أخرى من الهند. تدهورت أنظمة 
الري بسرعة لأن الفلاحين لم يكونوا يستخدمونها. 

إدخال الاقتصاد النقدي بالطريقة التى ناقشناها للتو مفيد لأنه يساعد على 
التخلص من التصورات المسبقة عن التساقيئ التي ينطوي عليها الأمرء غير أنه 
ليس مميّزاً بصورة عامة لما يحدثء فأكثر الأوضاع شيوعاً بكثير هو ذلك الذي 
يبدي فيه مُلاك الأراضي الصغار والفلاحون ميلا قويّاً إلى الانتقال إلى الأنشطة 
التجارية؛ إما ببيع محاصيلهم محليّاً أو الدخول في أنشطة تجارية فرعية حيثما 
يمكن ذلك في المدينة القريبة. وهذه إلى حد ما نتيجة غير مقصودة لبرنامج تنمية 
المجتمع الذي تدفقت فوائده على الفلاحين الأكثر ثراة””". وفي ما يتعلق بهذا 


( 2208 17010 [الامك ذا ععانعن0 لمتعمى 22:4 أننءتجمماءدء12 8607:0711 ,ماعاومط 

بالنسبة إلى قصب السكر. ص 30. 31» 34» 35 و53» وبالنسبة إلى الأرز والمقارنات» ص 65-63 
وعن القرية «الجافة» والمقارنات العامة» انظر الفصل الأخير. 

(209) ,معلودعم5 200 تأسقطتة85 نمز «رامعصطرمماءنء12 01 عأكه لع موءط عغطا مذ عع12ائل/ا عط1» ,مععلمةت1 


130-17 .جح ه10 دا اتعدمماءهء12 عتمتوعظ 210 :40117115121101 .كله 


يعرض هذه الحقيقة وبعض نتائجها بوضوح شديد. 
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الموضوعء هناك تشابهات قوية بين الهند وروسيا السوفياتية في فترة السياسة 
الاقتصادية الجديدة» فهناك الهرج والمرج نفسهء حيث يمكن للأشخاص الصغار 
الذين يتسمون بقدر من الحيوية والنشاطء أن يستكشفوا كل أنواع الصدوع في 
النظام» فيعملوا من خلالها على ترسيخ أقدامهم فيه كي يكسبوا ثروات صغيرة. 
وهذا كذلك مؤشر آخر على مرونة النظام التقليدي» فالمقاطعات الطائفية أقل 
فاعلية بكثير مما كانت عليه» حيث يمكن حتّى للفلاح أن يشتري الخدمات بدلاً 
من الاعتماد على نظام المقايضات الاقتصادية المغلق. ومع انهيار المقاطعة فقد 
النظام الطائفي ككل واحداً من أهم جزاءاته. 


هناك جوانب مشجعة لهذا الجري وراء الروبيه السريعة من جانب صغار 
مُلاك الأراضي والفلاحين الأيسر حالاًء فهو من ناحية يبين أنه حيثما يوجد بديل 
مفيد لتشغيل وسائل تسيير المجتمع القديم» بتو يكون هناك فلاحون طموحون 
يتشبئون به. وقد .تكون هذه هي الطريقة التي تحقق بها الهند التحول إلى الزراعة 
التجارية» وهي تشبه إلى حد 0 2006 في أواخر القرن الثامن عشر 
والقرن التاسع عشر. ومن المحتمل أن تمكن التكنولوجيا الحديثة من القضاء على 
الجوانب المجهدة والمملة للزراعة ذات الكثافة العالية للفلاحين. غير أن هناك 
أخطاراً سياسية» فالبروليتاريا الريفية في الهند مرتبطة بالنظام السائد من خلال 
الالتزامات الطائفية وقطعة الأرض الزراعية الصغيرة. ويبدو من المرجح أن 
اتجاهات التغيرات في المستقبل سيكون نحو المزيد من تفسخ الروابط الاجتماعية 
ونحو العمالة بالأجرء وليس الاتجاه نحو الروابط الأبوية المعدلة كما حدث في 
الناناةب وإذا ها"اسعيرت الالتاعاة البدائدة فسوف تكوة الروابظة التعلودية 
عرضة لمزيد من التآكل. وهناك بالفعل هجرة ضخمة إلى العشوائيات الحضرية 
حيث تلقى الإثارة الشيوعية استجابة كبيرة. وما لم يوجد مكان في المجتمع لكتلة 
العمالة الهائمة التى أطلقها ذلك التحول الذي يشبه السياسة الاقتصادية الجديدة 
للريف» فقد تكون العواقب السياسية متفجرة. 


قد يكون من حقنا التساؤل عما هو السبب المطلق لهذا الكساد المستمر 
والتقدّم المتوقف إلى حدّ كبير ونحن نترك القرية ونسعى إلى الحصول على 
منظور نهائي للمسألة ككل: يبدو :'بوضوح شديد أن السبب القريب هو الفشل 
النسبي لاقتصاد السوق في أن يقطع شوطا بعيدا وهو يشقٌ طريقه في الريف 
ويضع الفلاحين في وضع جديد يبدو أنهم قادرون إلى حذ كبير على الاستجابة 


لدي 


له بالزيادة الحادة في الإنتاج. وليست بنية المجتمع القروي سوى عقبة ثانوية» 
وهي العقبة التي تتغير استجابة للظروف الخارجية. ويؤدي التركيز على المقاومة 
الداخلية» وإرسال فرق الأنثروبولوجيين لدراسة الريف» إلى تحويل الانتباه عن 
أسباب المشكلة الأساسية». وهم واضعو السياسة الحكومية في دلهي. وسوف 
نعرض المزيد عن هذا الأمر بعد قليل. ويكمن وراء الدفع الضعيف للسوق الفشل 
في توجيه الموارد التي توليها الزراعة للتشييد الصناعي. وتبين خطوة أخرى» تُتخذ 
بالنظر إلى البلدان الأخرىء» أن مسار التطور التاريخي في الهند كان عدم نمو أي 
طبقة ذات اهتمام قوي جداً بإعادة توجيه الفائض الزراعي على نحو يجعل عملية 
النمو الصناعي تبدأ. وتدين الحركة القومية بتأييدها الشعبي للفلاحين الذين تشبعوا 
بأيديولوجيتها من خلال غاندي. 

هذا تقريباً هو الحد الذي يمكن للتحليل السوسيولوجي اختراقه. وشكي 
القوي هو أنه يقطع بالفعل شوطاً بعيداً وأن على نهرو شخصيّاً أن يتحمل نصيباً 
كبيرأ من اللوم» فالتركيز الزائد على الظروف والمصاعب الموضوعية يؤدي إلى 
خطأ نسيان أن الزعماء السياسيين الكبار هم الزعماء الذين يحققون تحولا مؤسسيًا 
ضخما الرغم من تلك العقبات. وكان نهرو زعيما سياسيًا شديد القوة. ويبدو 
إنكار أنه كانت لديه مساحة كبيرة للمناورة ضربا من العبث. ومع ذلك فإنه بالنسبة 
إلى المسألة الأكثر حسماء فقد كانت سياسته سياسة بلاغة وانجراف. وأصبح جو 
العمل بديلا للعمل. وبالنسبة لهذا الموضوعء ليست الديمقراطية الهندية وحدها 
فى ذلك. 


رداً على هذا التقييم يرد المراقب الليبرالي الغربي على نحو آلي تقريباً بأن 
السياسة الزراعية الهندية» بل وسياسة الهند الاقتصادية ككل في الواقع. حتّى إذا 
كانت تهتم بالكلام أكثر من الإنجاز»ء فعلى الأقل لم تكن هناك قسوة التحديث 
الشيوعي. وتمضي المقولة فتشير إلى أن التضحية ببعض السرعة ضروري من أجل 
الديمقراطية. 

يتجاهل هذا التعميم المريح التكاليف المخيفة من المعاناة البشرية التي 
تفرضها سياسة الإسراع ببطء في الوضع الهندي. وقياس هذه التكاليف 
بالإحصاءات المجردة أمر مستحيل. ومع ذلك فإن قليلاً من الأرقام سوف يعطينا 
فكرة تقريبية عن حجمهاء ففي عامي 1924 و1926 قدَّر مؤتمر عموم الهند 
للباحثين الطبيين أن الهند تعاني من خمسة إلى ستة ملايين وفاة سنويًا نتيجة 
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للأمراض التى يمكن الوقاية منها وحدها'©. وفي أعقاب مجاعة 1943» انتهت 
لجنة مجاعة البتقال إلى أن عوالى مليوق وتضف :وقاة تحلاقت اكتيجة مباشرة 
للمجاعة والأوبئة التي جاءت في أعقابها»””'2. ومع أن انقطاع فترة الحرب أسهم 
في نتائج ري فقد كانت المجاعة في 9 نتاج بنية المجسيع 
الهندي2'©. وتشير أعداد الوفيات الضخمة فقط إلى هؤلاء الذين سقطوا أسفل 
الخط الذي واد النجاح عن الفشل في البقاء البيولوجي الصرف. وهذه الأرقام 
في حد ذاتها لا تقول شيئاً عن المرض والقذارة والتجاهل الوحشي الذي تؤبده 
المعتقدات الدينية بين الملايين أعلى الخط. ويعني اندفاع السكان إلى أعلى» 
كذلك» أن خطر الوفاة على نطاق ضخم سوف يحوم في الخلفية ما لم يرتفع 
معدل التحسين ارتفاعاً حاداً. 
بالإضافة إلى ذلك. يجب توضيح أن الديمقراطية إن كانت تعني فرصة قيام 
الكائن البشري العاقل بدور مهم في تحديد مصيره في الحياة» فإن الديمقراطية لم 
توجد بعد في الريف الهنديء» فالفلاح الهندي لم يكتسب بعد الضروريات المادية 
والفكرية الخاصة بالمجتمع الديمقراطي. وإحياء البانجايات (222052/30)» كما 
أشرت من قبل» خطاب رومانسي في المقام الأول» فالواقع أن برنامج تنمية 
المجتمع فُرِض من أعلى. وكان من يعملون فيه يميلون إلى إلقاء الكثير من 
مثاليتهم الديمقراطية عليهء» كي ينتهوا إلى أن العملية الديمقراطية «بطيئة جداً» 
ولكي يوجهوا 5 نحو «النتائج» ب وهي في الغالب نتائج إحصائية ضحلة 
مثل عدد حفر السباخ” ل تمّ حفرها ‏ التي ترضي رؤساءهم. 
إن كون البرنامج ا من أعلى ليس بالأمر السيىئ؛ ذلك أن المضمون 
هو المهم. ويمكننا انتقاد القيادة البيروقراطية من خلال مجرد تصور للديمقراطية 
يستبعد أي تدخل في الطريقة التي يدير ب وااعر عانم بغض النظر عن مقدار 
جهل هؤلاء البشر أو قسوتهم نتيجة لتاريخهم. وأي شخص يؤمن بهذا التصور 


(210) مقتبسة في: عرزا زه ارممع ل بفنلصآ صن ععدةانءضعة ده مماوستسصره© [4ز10 .متقاف8 دعر 
نك ابمسجروزاسو« نز لعإترعوءرط نهو« نط مااي ع4 جره «تمتككة م0 أوبرمال 
8 .2 ,1928 ,ءاقلال 
22110 مقتبسة في : .0 .م بذآ غم ,71 ,1951 ملعدعن) ,ونلهآ1 
20212 للاطلاع على رواية جيدة للخلفية من وجهة نظر بريطانية» انظر : مزه ه80 77:6 ,اكتصامه/لا 
3333-7 بوم ,كدمم فك مل 176 :2 .701 ,مم1 فعابال 

(#) السماد البلدي المكون من روث البهائم والفضلات النباتية. 
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الشكلي للديمقراطية سوف يقبل كون قطاعات كبيرة من الفلاحين الهنود لا 
يرغبون في التنمية الاقتصادية. وهم لا يريدونها لأسباب حاولت توضيحها من 
قبل. ومن وجهة النظر هذهء سوف يكون البرنامج المتسق الوحيد هو تفكيك أي 
برنامج وترك الفلاحين الهنود يتمرغون في القذارة والمرض إلى أن يهلكوا. وليس 
من المرجح أن ترضي هذه النتائج أي نوع من المنظرين الديمقراطيين. 

قد تتجمع السياسات الأكثر واقعية حول أنواع التدخل المتخدمة وتكاليقت 
استخدام نوع مقابل آخر. أما ما يتعلق بما إذا كان أي نوع معين سوف يتم تبنيه 
أم لاء بينما تتحلل الدولة الهندية على امتداد خطوط صدعها الحالية» فنوع آخر 

من المسائل لا أقترح مناقشته. 


إذا استمرت السياسة السائدة بخطوطها العامة الأساسية» فسوف تؤدي كما 
هو متوقع إلى معدل شديد البطء من التحسين» بشكل أساسي من خلال عمل 
طبقة الفلاحين العليا المستمرة في الانتقال إلى الأشكال الفلاحية من الزراعة 
التجارية. وقد أوضحنا الخطر من قبل؛ وهو التضخم المطرد للبروليتارية الحضرية 
والريفية على نطاق أكبر من أي وقت مضى. وربما عولد هذه السياسة في أي 
وقت تناقضهاء رغم ضخامة صعوبات الاستيلاء الراديكالي على السلطة في الهند. 


وسوف يكون مرغوباً أكثر بكثير من وجهة النظر الديمقراطية أن تملك 
الحكومة ناصية هذه الاتجاهات وتستغلها لتحقيق أغراضها. وسوف يعني ذلك 
التخلص من المبادئ الغاندية (وهو ما يبدو مرجحاً إلى حدّ كبير في الجيل 
الجديد الذي يصل إلى السلطة الآن)» مما يطلق العنان للطبقات العليا في 
الريف» مع تحصيل الضرائب عن أرباحها وتنظيم السوق وآلية الإقراض على نحو 
يبعدل المرابي» فإذا نجحت الحكومة بهذه الطريقة في سحب الفائفض الحالي الذي 
يجري توليده في الزراعة وتشجيع نمو فائض أكبرء فسوف تحقق ما هو أكثر 
بشأن الصناعة اعتماداً على مواردها. وعندما تنمو الصناعة» سوف تستوعب الكثير 
من فائض العمالة التي يطلقها الريف وتوسع السوق على نحو أسرع من أي وقت 
التكنولوجيا والموارد الحديثة إلى عتبة الفلاح!213. 


(213) يعترف بعض دارسي المسائل الزراعية الهنود بالمشكلة. انظر على سبيل المثال: يضقطكظ .4 .ل( 


1اجه7مع5 «بقتلهآ مذ امعسمماءه12 عتسمومعء8 لمعه ععنالتعقمعم4 سوعط ومندعناز8406 عمسناموع]])» - 
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إن الاحتمال الثالث سوف يكون الانتقال إلى استخدام أوسع للإكراهء وهو 
ما يقترب بصورة أو بأخرى من النموذج الشيوعي. وحتّى إذا كان من الممكن 
تجربته في الهند» يبدو من غير المرجح إلى حدّ بعيد أن ينجح» ففي ظل 
الظازوت اليند "على مدي قد طويلة انتيلت» يدو لي آن"القيافة "الما سية .د بقضص 
النظر عن مدى ذكائها وإخلاصها وقسوتها ‏ لن تتمكن من إنجاز سياسة زراعية 
ثورية» فالبلاد لا تزال على قدر كبير من التباين وعدم التبلورء وإن كان ذلك 
سوف يتغير بالتدريج. وتبدو المشكلة الإدارية والسياسية لإقحام برنامج إضفاء 
الصبغة الجماعية عبر حدود الطائفة والتراث بأربع عشرة لغة من الصعوبة بحيث 
تحتاج إلى المزيد من المناقشة. 


إذاً هناك خط سياسي واحد يبدو أنه يمثل الأمل الحقيقي» وهو ما أكرر أنه 
لا يوحي بأي تكهن بأن يصبح الخط المتبنى. وفي كل الأحوال. يظل عنصر 
القسر القوي ضرورياً إذا كان لا بد من إحداث تغيير. وباستثناء معجزة تقنية ما 
تمكن كلّ فلاح هندي من زراعة الطعام الوفير في قارورة ماء أو طاسة رمل» 
سوف يكون من اللازم استخدام العمل على نحو أكثر فاعلية» وإدخال التقدم 
التقنيء والعثور على وسائل للحصول على الطعام لسكان المدن. وسوف يظل من 
الضروري وجود إما القسر المقنع على نطاق واسعء كما في النموذج الرأسمالي 
بما في ذلك اليابان» أو القسر الأكثر مباشرةً الذي يقترب من النموذج الاشتراكي» 
والحقيقة المأساوية المتعلّقة بالأمر هي أن الفقراء يتحملون أعلى تكاليف التحديث 
في ظلّ كلّ من الرعاية الاشتراكية والرأسمالية. والمبرر الوحيد لفرض التكاليف 
هو أن الأمر سيصبح أشد سوءاً على نحو مطرد بدونها. وكما يدل عليه الوضع» 
فإن المأزق سيكون قاسياً. ومن الممكن الحصول على أكبر قدر من التعاطف مع 
من يواجهونه. ومن ناحية أخرى فإن إنكار وجوده هو ذروة المسؤولية الفكرية 
والسياسية. 


ا «رطع 81050 :13» ,81152 لصة ,42-54 .ممم ,(1963 تعطاوعء©)) 1 .مط عونم أمملين دا اتتعروماء 12 
,280-303 .جم عمس دز اتعسبوماعنءط[1 انرمع لنت :أله «اكتنطدج 4 .قله ,ءاعومعم5 لهة تأامدطتور8 


وإن تم التغاضي عن الجوانب السياسية لمصلحة الشكليات الاقتصادية. 
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(لباب الثالت 


دلالات وتصورات نظرية 


الفصل السابع 
السبيل الديمقراطي إلى المجتمع الحديث 


بناءة على رؤيتنا الحالية» يمكننا أن نرسم الآن صورة سريعة بضربات فرشاة 
عريضة للملامح الرئيسيّة لِكُلَ من السبل الثلاثة الموصلة إلى العالم الحديث» فقد 
كان السبيل الأول يجمع بين الرأسمالية والديمقراطية البرلمانية بعد سلسلة من 
الثورات: الثورة البيوريتانية» والثورة الفرنسية» والحرب الأهلية الأمريكية. ومع 
التحفظات التى نناقشها فى وقت لاحق من هذا الفصل» أسميت هذا سبيل الثورة 
اوور 4 رقو اسيل الذي اتخذته إنجلترا وفرنسا والولايات المتحدة في 
فترات متعاقبة من الزمن جات مككافة اختلذقا عيديدا تند :تقطة البداية. وكا 
السبيل الثاني سبيلاً رأسمالياً كذلك. ولكن في غياب الموجة الثورية القوية» مرّ 
هذا السبيل خلال أشكال سياسية رجعية ليبلغ ذروته بالفاشية. ويجدر تأكيد أن 
الصناعة نجحتء. من خلال الثورة من أعلى» في النمو والازدهار في ألمانيا 
واليابان. أما السبيل الثالث فهو بطبيعة الحال السك الشيوعى» ففى روسيا 
اليك جنات أصول التورتين الأساسية» وليليت الوحيدة»: بين الفلاحين الشكل 
الشيوعي ممكناً. وأخيرأء وبحلول منتصف ستينيات القرن العشرين» كانت الهند 
قد دخلت بتردد عملية التحول إلى مجتمع صناعي حديث. . ولم يمر هذا البلد بأي 

من الثورة البورجوازية» أو الثورة المحافظة من أعلى» ولم يمرْ حتّى بثورة 
شيوعية. وتظل المشكلة المخيفة التي تواجه خلفاء نهرو هي ما إذا كانت الهند 
ستستطيع تجنب الثمن المرعب لتلك الأشكال الثلاثة لتكتشف شكلاً جديداً ماء 


وهو ما كانت تحاول اكتشافه في عهد نهروء أم ستستسلم بطريقة ما لثمن الركود 
المرعب كذلك. 


قد تمثا هذه الأنماط الثلاثة ‏ الثورة البورجوازية التى بلغت ذروتها باله 
تمثل جو ١‏ 
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الغربي للديمقراطية» والثورة المحافظة من أعلى التي انتهت بالفاشية» وثورات 
الفلاحين التي أدت إلى الشيوعية - بشكل محدود جداً الطرق والاختيارات 
البديلة» إِنّها مراحل تاريخية متعاقبة على نحو أوضح بكثير. وهي بذلك تكشف 
عن علاقة مقدرة ومحددة ببعضهاء فأساليب التحديث المختارة في بلد ما تغير 
أبعاد المشكلة بالنسبة إلى البلدان التالية التى تتخذ تلك الخطوة» كما اعترف 
فيلبن (65ا5/؟) عندما سك المصطلح الشائع الآن «مزايا التخلف». فبدون 
تحديث بريطانيا الديمقراطي السابق ما كانت الأساليب الرجعية التي تبنوها في 
ألمانيا واليابان لتصبح ممكنة. وبدون كل من التجربتين الرأسمالية والرجعية كان 
الأسلوب الشيوعي سيصبح شيئاً مختلفاً تماماًء هذا إن كان قد وُجد أصلاً. ومن 
السهل إلى حدٌ كبير أن ندركء بل وبشيء من التعاطف. أن التردد الهندي إلى 
حذ كبير رد فعل نقدي سلبي لأشكال التجربة التاريخية الثلاثة السابقة. ومع أنه 
كانت هناك مشكلة مشتركة ما في بناء المجتمعات الصناعية» تظل المهمة مهمةٌ 
متغيرة باستمرارء فالشروط التاريخية لِكُلَ نوع سياسي رئيسي تختلف اختلافاً حاداً 
عن شروط الأنواع الأخرى. 


داخل كل نوع رئيسي هناك كذلك اختلافات لافتة للنظرء وقد تكون أكثر 
لفت للنظر في الشكل الديمقراطي. وهناك أيضاً تشابهات كبيرة. وسوف نحاول في 
هذا الفصل إعطاء كل من الاختلافات والتشابهات حقها من خلال تحليل بعض 
الملامح الاجتماعية الزراعية التي أسهمت في ظهور الديمقراطية الغربية. ومن 
الأفضل أن نكون واضحين مرة أخرى بشأن ما تعنيه هذه العبارة الرنانة بعض 
الشيء» حتّى وإن كانت التعريفات الديمقراطية طريقة في الهروب من القضايا 
الحقيقية إلى المراوغة التافهة. إن المؤلف يرى ظهور الديمقراطية على أنه كفاح 
طويل وناقص بِكُلٌ تأكيد من أجل تحقيق ثلاثة أشياء ترتبط ارتباطاً وثيقاً ببعضها: 
1) تقييد الحكام المستبدين 2) استبدال الحكام العادلين والعقلانيين بالحكام 
المستبدين 3) الحصول على نصيب لأفراد الشعب الأساسيين في وضع القواعد. 
وكانت الإطاحة برؤوس الملوك الجانب الأكثر دراماتيكية» ولم تكن الجانب 
الأقل أهمية من جوانب الملمح الأول. وكانت جهود إقامة حكم القانون» وسلطة 
المجلس التشريعي» وفيما بعد استخدام الدولة كمحرك للرفاهة الاجتماعية» 
جوانب مألوفة ومشهورة من جوانب الملمحين الآخرين. 


ومع أن البحث المفصل للمرحلتين الأوليين للمجتمعات ماقبل الحديثة يقع 
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خارج مجال هذا الكتاب» فمن المفيد أن نثير بقدر من الإيجاز على الأقل مسألة 
نقاط البداية المختلفة. هل هناك اختلافات بنيوية في المجتمعات الزراعية ريما 
تدعم في بعض الحالات التطور اللاحق تجاه الديمقراطية البرلمانية» بيئما تجعل 
نقاط بداية أخرى تحقيق ذلك صعباً أو تلغيه بالمرة؟ من المؤكّد أن نقاط البداية 
لا تحدد بالكامل المسار اللاحق للتحديث» فقد اتسم المجتمع البروسي في القرن 
الرابع عشر بكثير من الملامح نفسها التي كانت سوابق للديمقراطية البرلمانية في 
أوروبا الغربية. وحدثت التغيرات الحاسمة التي غيرت مسار بروسيا والمجتمع 
الألماني بشكل حاسم في النهاية في القرنين التاليين. غير أن نقطة البداية إن لم 
تكن حاسمة في حذ ذاتهاء فربما تكون بعض النقاط مواتية أكثر من غيرها إلى 
حدّ كبير بالنسبة إلى التطورات الديمقراطية. 


أظن أن بالإمكان تفسير فرضية أن الإقطاع الغربي كان يضم مؤسسات معينة 
ميزته عن المجتمعات الأخرى على نحو يتعلق بتأييد الإمكانيات المحلية. وربما 
فعل المؤرخ الألماني أوتو هنتسه (1112026 0010) في مناقشته للترتيبات الاجتماعية 
الخاصة بالمجتمع الإقطاعي (46صة)5) أغلب ما أدى إلى جعل هذه الفرضية 
مقنعة» بالرغم من بقائها موضوعاً لجدل علمي حيّ"'". ولتحقيق أغراضناء فقد 
كان الجانب الأكثر أهمية هو نمو فكرة حصانة جوافات واشتشاصة بأعينهم من 
سلطة الحاكمء إلى جانب مفهوم حقّ مقاومة السلطة الظالمة. وإلى جانب مفهوم 
العقد باعتباره الارتباط الذي يعقده بحرية أشخاص أحرار» والمشتق من العلاقة 
الإقطاعية الخاصة بالتبعية الإقطاعية» فإن هذا المُرَكت من الأفكار والممارسات 
يشكل ميراثاً مهما من مجتمع العصور الوسطى الأوروبية للمفاهيم الغربية الحديثة 
الخاصة بالمجتمع الحر. 


(1)انظر في: ورمداء عالت جد تعع لال تتمناطال 1 :نااك ى 1/0 11710 51041 ,عقاصتا1 0116 
غلم بطعلع و0 لمقطنء0 ده .11:58 ب[ .80 رمععسصطللمقططك عااعستصسووعءتن كتكة ,مالع ءدمع دعاس ادكه 
رغطعءءمد1 ع علءءم طمعلمصة؟ :مععمتااة0) كناخ ممما تعره ,.2 .مسمنطسه1ط! عام مهم عمدنتعاماظ ععمق 
-145 .صم «,(1931) عسددمداءء 2 أمعمةقرمع 1 ععل مععمنعصتلء8 عطء نل طعءتطعوعع]!ء17ا» ,1 .701 ,([1962] 
لصة ,120-139 .صم «ر(1930) ولصو للمءطم دعل «ععسددمدكء7١!‏ معطعءوتلصقاد يعل عنوهاهطا11» :185 

.84-119 .مم «,(1929) كنتدكتتملجع معل عمططاعرءعء/؟ لصن جعي /لا» 
لتحديث الأفكار نفسها انظر: طاة/8! ,برممنعة]] عط عام فيء! ,.لء بموطلنامت ممغطككر 
ماع عمءط) معطءه12 .آ لى ترط اعورم ([وععط01© ممة] «عنرة5 .1 طمعدمل نزط مممتاباطتماهم0 


.(1956 ,رووعءط لإكتورء انمتا سماءممصط 
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لم ينشأ هذا المُرَكبٍ إلا في أوروبا الغربية» فهناك فقط حدث ذلك التوازن 
الدقيق بين الكثير جداً من السلطة المَلّكية والقليل جداً منهاء وهو ما أعطى قوة 
دفع مهمة للديمقراطية البرلمانية. وتوجد مجموعة عريضة من التشابهات الجزئية 
في أماكن أخرىء ولكن يبدو أنها تفتقر إما إلى أحد المكوّنات المهمة أو إلى 
العتاينت المهم في ما بين المكوّنات الموجودة في أوروبا الغربية» فقد أوجد 
المجتمع الروسي نظام الإقطاعيات (السوسلوفيي 50510711). غير أن إيفان الرهيب 
قصم ظهر طبقة النبلاء المستقلة. وجاءت محاولة استعادة مميزاتهم بعد إبعاد يذ 
بطرس العظيم القوية وأدت إلى الحصول على الامتيازات بدون ما يقابلها من 
التزامات أو تمثيل موحّد في عملية الحكم. وقد ولدت الصين البيروقراطية مفهوم 
التفويض السماوي الذي أعطى بعض المشروعية لمقاومة القمع الظالم» ولكن مع 
عدم وجود فكرة الحصانة المشتركة القوية» وهو الشيء الذي خلقه الموظفون 
العلماء إلى حدّ محدود عند الممارسة وضد مبدأ الدولة البيروقراطية الأساسي. 
لقد:ظهر الإقطاع في البابات6. ولكن مع تأقيد شديل على الولاء :لمن هنو أرفم 
مقاماً وللحاكم الإلهي. ولكنه كان يفتقر إلى مفهوم الارتباط في ما بين الأنداد 
النظريين. ويمكننا في نظام الطوائف الهندي إدراك اتجاهات قوية نحو مفهوم 
الحصانة والميزة المشتركة» ولكن كذلك بدون نظرية أو تطبيق العقد الحر. 

لم تحقق محاولات العثور على تفسير شامل واحد لتلك الاختلافات التي 
شجعتها بضع ملاحظات عابرة من ماركس وبلغت ذروتها في مفهوم فيتفوجل 
(اع1871108) المثير للجدل الخاص بالاستبداد الشرقي القائم على السيطرة على 
موارد المياه» قدراً كبيراً من النجاح. ولا يعني هذا أنه أسيء توجيههاء فربما 
كانت موارد المياه فكرة ضيقة جداً. وربما نشأت أشكال الاستبداد التقليدية حيثما 
يمكن للسلطة المركزية أداء مجموعة من المهام أو الإشراف على الأنشطة 
الضرورية لعمل المجتمع كله. وفي العصور القديمة» كانت قدرة الحكومة على 
خلق أوضاع تحمل معها تعريفها الخاص بالعمل الضروري للمجتمع ككل» 
وجعل أفراد الشعب الأساسيين يقبلون ذلك بسلبية» أقل احتمالاً بكثير مما هو 
عليه الحال في الوقت الراهن. ومن ثم فإن السعي للوصول إلى هذا الافتراض 
بشأن موقع أداء المهام الأساسية بالنسبة إلى المجتمعات ماقبل الصناعية أقل 
مخاطرة مما هو عليه الحال بالنسبة إلى المجتمعات الحديثة. ومن ناحية أخرى» 
يبدو كذلك أن هناك مجالاً أعرض للاختيار مما كان يُفترض وجوده يوما في 
المستوى السياسي الذي كان ينظم عنده المجتمع تقسيم العمل والحفاظ على 
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التماسك الاجتماعى. وربما تشكل قرية الفلاحين, أو الإقطاعية»؛ أو حتّى 
البيروقراطية الإقليمية البدائية المستوى الحاسم في ظل التقنيات الزراعية المتشابهة 
بصورة عامة. 

مع التقييم الموجز لأساليب نقطة البداية المغايرة» قد ننتقل إلى عملية 
التحديث نفسها. وتبرز نقطة على نحو شديد الوضوح. فقد خلقت مقاومة 
الاستبداد الملكي» أو بصورة أعم الحكم البيروقراطي ماقبل الصناعي حتّى 
العصور الحديثة» ظروفاً غير مواتية للديمقراطية من النوع الغربي. وتلتقي تواريخ 
الصين وروسيا وألمانيا عند هذه النقطة. والحقيقة الغريبة التي لن أحاول تقديم 
تفسير لهاء هي أن الحكومات المركزية القوية» التي يمكننا تسميتها على نحو 
فضفاض بالاستبدادات الملكية أو البيروقراطيات الزواعية: رسّخت أقدامها في 
القرنين السادس عشر والسابع عشر في كل البلاد الرئيسيّة التي جرى بحثها في ما 
يتصل بهذه الدراسة (ما عدا الولايات المتحدة بالطبع)» وهي إنجلترا وفرنسا 
والجزء البروسي منٍ ألمانياء وروسياء والصينء واليابان» والهند. ومهما كان 
السبب» فالحقيقة تشكل ذريعة مريحة» وإن كانت تعسفية بعض الشيء» يمكن أن 
نسند إليها بدايات التحديث. ومع أنه كانت لدوام المؤسسات المَلْكية القوية نتائجه 
غير المواتية» فقد أدت تلك المؤسسات وظيفة لا يمكن الاستغناء عنها في فترة 
مبكرة من السيطرة على هياج طبقة النبلاء. ولم يمكن للديمقراطية أن تنمو أو 
تزدهر في ظلّ السلب والنهب المتوقع من جانب النبلاء المغيرين. 


في العصور الحديثة كذلك؛ كان الشرط الحاسم للديمقراطية الحديثة هو 
ظهور توازن تقريبي بين التاج وطبقة النبلاء» كانت السلطة الملكية فيه هي 
المهيمنة ولكنها تركت درجة كبيرة من الاستقلال لطبقة النبلاء. وللفكرة التعددية 
القائلة بأن طبقة النبلاء المستقلة مكوّن أساسى فى نمو الديمقراطية أساس متين فى 
اللكقيقة التاريكة .والداغم. «المقارن لوة» القرعيية يدنه عبات .كل هذا المكرن فى 
هند أكبر (10018 341609'5) وصين مانشو (مهن© ناطوصة86)» أو ربما يقدمه بدقة 
أكبر عدم التوصل إلى مكانة مقبولة ومشروعة لدرجة الاستقلال التي كانت 
موجودة بالفعل. والطريقة التي جرى بها تحقيق ذلك الاستقلال مهمة كذلك. ففي 
إنجلترا يجعل النموذج الكلاسيكي للأدلة الموجبة» وهو حرب الورود التي قضت 
على جزء كبير من الطبقة الأرستقراطية المالكة للأراضية إقامة شكل الاستبداد 
الملكي أيسر كثيراً مما في فرنسا. ومن الحكمة تذكر أن تحقيق هذا التوازن» وهو 
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شي له قيمته بالنسبة إلى التراث الليبرالى والتعددي» كان ثمرة الأساليب العنيفة 
والثورية أحياناً التي يرفضها الليبراليون المعاصرون بصورة عامة. 


وهنا قد نسأل عما سيحدث إذا حاولت الطبقة الأرستقراطية المالكة 
للأراضي التحرر من القيود الملكية في غياب طبقة سكان المدن كبيرة العدد 
والنشيطة سياسيًاً. ولنطرح السؤال بشكل أقل دقة: ماذا يمكن أن يحدث إذا سعت 
طبقة النبلاء للحصول على الحرية في غياب الثورة البورجوازية؟ أعتقد أن من 
الأمان القول بأن النتيجة ستكون غير مواتية إلى حذ كبير بالنسبة إلى النسخة 
الغربية من الدبمقراطية؛ ففي روسيا خلال القرن الثامن عشر نجحت طبقة النبلاء 

في الجيش في التخلص من التزاماتها تجاه الحكم المطلق القيصري» بينما 
احتفظت في الوقت نفسه بحيازاتها من الأراضي» بل وزادتهاء وكذلك بسلطانها 
على الأقنان. وكان التطور بكامله غير مواتياً للديمقراطية. بل إن التاريخ الألماني 
أكثر كشفاً فى بعض الجوانب» فقد مارست طبقة النبلاء هناك كفاحها ضد 
الناخب الأعظم”* معظم الوقت بمعزل عن المدن. ويشبه كثير من المطالب 
الأرستقراطية فى ذلك الحين تلك المطالب المطروحة في إنجلترا؛ وهي المطالبة 
برأي ة في الحكم ولاسيما في طرق الحكومة الخاصة بجمع الأموال. ولكن النتيجة 
لم تكن ديمقراطية برلمانية. وكان ضعف المدن ملمحاً دائماً في التاريخ الألماني 
بعد ازدهارها في جنوب ألمانيا وغربها في العصور الوسطى الذي تدهورت بعده. 


بدون الدخول فى مزيد من الأدلة أو مناقشة المواد الآسيوية التي تسير في 
الأقعاه ذاقتة: قد شجلا فحسب اتفاقاً قويّاً مع الفرضية الماركسية التي 0 
طبقة سكان المدن النشيطة والمستقلة كانت عنصرا لا يمكن الاستغناء عنه في نمو 
الديستراطية اثير لمائنة» "قلا و يمقراطية يقون بورجوازية:.ولن تظير الحفدل 
الأساسي على خشبة المسرح إن نحن تشددنا في قصر اهتمامنا على القطاع 
الزراعي. ومع ذلك فإن الممثلين في الريف قاموا دون غلن در كيين الأهية 
يستحق البحث المبداني: وإذا كنا نرغب في كتابة تاريخ فيه أبطال وأوغادء» وهو 
الوضع الذي ينكره الكاتب الحالي» فقد عاش الوغد الشمولي أحياناً في الريف» 


(*) فردريش فيلهلم (معاطاة/16 طءترهوا:) (1688-1620): ناخب براندنبورج ودوق بروسيا. وهو 
ينتمى إلى بيت هوهنتسولرن. وقد لعي بالناخب الأعظم (0150):نا>1 :©7055 6) بسبب مهارته السياسية 
والعسكرية. وكان أحد أعمدة العقيدة الكالفنية. 
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وكان للبطل الديمقراطي في المدن حلفاء مهمون هناك. 


كان ذلك هو الحال فى إنجلتراء على سبيل المثال» فبينما كانت النزعة 
الاستبدادية تزداد قوة في رقنا وفي قطاع كبير من ألمانياء وفي روسياء فقد 
واجهت أول موانعها على التراب الإنجليزي» حيث من المؤكّد أن محاولة إقامتها 
كانت أضعف بكثير. وكان ذلك صحيحاً على نحو كبير جداً لأن الطبقة 
الأرستقراطية الإنجليزية المالكة للأراضي بدأت اكتساب السمات التجارية في 
ولكامك ورمو'ين السحدداك الاسم لوث على رمينان الخورة الخياسة 
اللاحقة ما إذا كانت الطبقة الأرستقراطية المالكة للأراضي قد تحولت إلى الزراعة 
التجارية أم لاء وإذا كانت قد تحولت فماهو شك الشصرل التجاري الذي 
اتخذته. 


ولنحاول فهم هذا التحول في خطوطه الرئيسيّة وفي منظور مقارن» فقد كان 
نظام العصور الوسطى الأوروبي نظاماً فيه للسيد الإقطاعي نسبة معينة من أرضهء 
وهو العقار الذي يملكهء حيث يزرعه له الفلاحون مقابل أن يحميهم السيد 
الإقطاعي ويقيم العدل بينهم. ومن المؤكد أنه كان يتشدد في دعم مصالحه 
المادية. وكان الفلاحون يستخدمون قطاعاً آخر من أرض السيد الإقطاعي لزراعة 
الطعام لقوتهم» وكانوا يقيمون مساكنهم عليه. وكان هناك جزء ثالث» كر عادةٌ 
من الغابات والجداول والمراعي؛ حيث يُستخدم كأرض مشاع بمثابة مصدر 
للوقود القيم» ولحوم الصيدء وكمرعى لماشية السيد الإقطاعي وفلاحيه. ولضمان 
المورد المناسب للعمالة للسيد الإقطاعي إلى حدّ ماء كان الفلاحون يُربطون 
بالأرض بطرق شتى. وصحيح أن السوق كان لها دور مهم في اقتصاد العصور 
الوسطى الزراعي» إلا أنها كانت أكثر أهمية في أوقات مبكرة جدا مما كنا ندرك 
في وقت من الأوقات. ومع ذلك فإنه على عكس الفترات المتأخرة» كان السيد 
الإقطاعي مع فلاحيه يشكلون إلى حدّ كبير مجتمعاً مكتفياً ذاتياً قادراً على توفير 
جزء كبير من احتياجاته من الموارد المحلية بالمهارات المحلية. ومع الاختلافات 
المحلية التي لا حصر لهاء ساد هذا النظام في مناطق كبيرة من أوروبا. ولكنه لم 
يوجد في الصين. وتشابهت اليابان الإقطاعية بقوة مع هذا الترتيب. ويمكن العثور 
على تشابهات في أجزاء من الهند. 

كان من بين نتائج ظهور التجارة في المدن ومطالب الحكام المستبدين 
الخاصة بالضرائب أن بات السيد الإقطاعي بحاجة إلى المزيد والمزيد من النقد. 
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وكانت هناك ثلاثة حلول أساسية فى ثلاثة أجزاء مختلفة من أوروباء فقد اتجهت 
الطبقة الأرستقراطية الإنجليزية الجالقة للأراضي إلى شكل الزراعة التجارية التي 
شملت تحرير الفلاحين كي يدبروا أمرهم بأنفسهم بأحسن ما يمكنهم. وبصورة 
عامة» تركت النخبة الفرنسية المالكة للأراضي الفلاحين في ملكية فعلية للتربة. 
وفي المناطق التي اتجهت فيها إلى التجارة فعلت ذلك بإجبار الفلاحين على 
تسليم حصة من المحصول كان النبلاء يقومون بتسويقها. وفي أوروبا الشرقية كان 
هناك شكل ثالث» وهو الرجعية الإقطاعية. وقد هبط السادة الإقطاعيون الألمان 
بالفلاحين الذين كانوا أحراراً من قبل إلى مرتبة الأقنان كي يزرعوا الحبوب 
ويععدووهاء يتما جوزت عذانة روس مقابية لأسناب بياس اكد مكها التصنادرة: 
ولم تصبح صادرات الحبوب ملمحاً مهماً في المشهد الاقتصادي والسياسي 
الروسي إلا بحلول القرن التاسع عشر. 

وفي إنجلترا نفسها نزع التحول إلى الزراعة التجارية من جانب الطبقة 
الأرستقراطية المالكة للأراضي جزءا كبيراً مما تبقى من اعتمادها على التاج وود 
قدراً او لمحاولات أسرة ستيوارت (800820) المتعثرة للوصول إلى 
الاستبداد. وبالمثل خلق الشكل الذي اتخذته الزراعة التجارية في إنجلترا» على 
عكس ألمانيا الشرقية» وحدة مصالح ضخمة مع المدن. وكان العاملان سببين 
مهمين للحرب الأهلية والانتصار النهائي للقضية البرلمانية. وظلت آثارها على ما 
هي عليه من أهمية وعززتها أسباب جديدة في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر. 

إن النتائج تبدو أكثر وضوحاً إن نحن وضعنا التجربة الإنجليزية إلى جانب 
الأنواع الأخرى. وبصورة عامة هناك احتمالان آخران» فقد يكون الدافع التجاري 
ضعيفاً جداً في ما بين الطبقات العليا المالكة للأراضي. وحيثما يحدث ذلك» 
سوف كود النتيجة بقاء جماهير فلاحية ضخمة تمثل ف فى أفضل الأحوال مشكلة 
ضخمةٌ بالنسبة إلى الديمقراطية وفي أسوثها مستودعاً لثورة فلاحية تقود إلى 
دكتاتورية شيوعية. والاحتمال الثانى هود أن الطبقة العليا المالكة للأراضى سوف 
تستخدم نوعاً من الوسائل السياسية والاجتماعية لإبقاء القوة العاملة على الأرض 
وتحقق تحولها إلى الزراعة التجارية بهذه الطريقة. وإذا ما اتحدت مع قدر ضخم 
من النمو الصناعي تكون النتيجة المرجحة هي ما نعرفه بالفاشية. 

وسوف نناقش في الفصل التالي الدور الذي قامت به الطبقات العليا المالكة 
للأراضي في خلق الحكومات الفاشية. وهنا لا بُدَّ من ملاحظة 1( أن شكل 
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الزراعة التجارية كان فى أهمية التحول التجاري نفسه و2) أن فشل الأشكال 
المناسبة من الزراعة التجارية في إحكام السيطرة في فترة مبكرة من الزمن ترك 
رغم ذلك سبيلاً آخر مفتوحاً أمام المؤسسات الديمقراطية الحديثة. وكلا الملمحين 
ظاهر في التاريخ الفرنسي والأمريكي». ففي بعض أنحاء فرنسا تركت الزراعة 
التجارية المجتمع الفلاحي على حالته إلى حدٌّ كبير ولكنها أخذت المزيد من 
الفلاحين» لتقدّم بذلك إسهاما للقوى الثورية. وفي معظم فرنسا كان الدافع بين 
طبقة النبلاء نحو الزراعة التجارية ضعيفا مقارنة بإنجلترا. ولكن الثورة عرقلت 
الطبقة الأرستقراطية وفتحت الطريق نحو الديمقراطية البرلمانية. وفي الولايات 
المتحدة كانت عبودية المزارع جانيا :مهما مره تغوانن «التموق الرأمكالن: فق ناحية 
أخرىء كانت تلك مؤسسة غير مواتية للديمقراطية. لقد تغلبت الحرب الأهلية 
على تلك العقبة» وإن كان ذلك على نحو جزئي فحسب. وبشكل عام ليست 
عبودية المزارع سوى الشكل الأكثر تطرفاً من التحويرات القمعية للرأسمالية. إن 
هناك ثلاثة عوامل تجعلها غير مواتية للديمقراطية» فمن المرجح أن الطبقة العليا 
المالكة للأراضي الزراعية كانت بحاجة إلى دولة ذات جهاز قمعي قويء وبذلك 
تكون دولة تفرض مناخاً كاملا من الرأي السياسي والاجتماعي غير المواتي 
للحرية الإنسانية» كما أنها تشجع تفوق الريف على المدن التي من المرجح أن 
تصبح مجرد مستودعات لنقل الصادرات إلى أسواق بعيدة. وأخيراء هناك نتائج 
علاقة النخبة بالقوة العاملة التي تتسم بالمعاملة الوحشية» وكانت شديدة جدا في 
اقتصادات المزارع» حيث كان العمال ينتمون إلى مجموعة عرقية مختلفة. 


بما أنه من الواضح أن الانتقال إلى الزراعة التجارية خطوة مهمة جداء 
فكيف يتسنى لنا شرح الطريقة التي تم بها ذلك أو لم يتم؟ قد يكون من المرجح 
أن يسعى عالم الاجتماع الحديث إلى الحصول على تفسير من الناحية الزراعية. 
وفي البلدان التي لم تنم فيها الزراعة التجارية على نطاق واسع» قد يؤكد على 
الطابع المقيد للتقاليد الأرستقراطية» مثل الأفكار الخاصة بالشرف والمواقف 
السلبية تجاه المكسب المالى وتجاه العمل. وفى المراحل الأولى من هذا البحث» 
كنت أميل إلى بحث تلك التفسيرات. وعندما تراكميق: الأذلة» طهرت انس كاذ 
موقف شكي تجاه هذا الخط من الهجومء وإن كانت القضايا العامة التي يثيرها 
استخدامه سوف تتطلب المناقشة في ما بعد. 


المقنع أنه سيكون على التفسير الثقافي أن يكشف,. على سبيل المثال» أن 
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بين الطبقات العليا الإنجليزية المالكة للأراضي تقاليد وأفكار عسكرية خاصة 
بالمكانة والشرف أضعف بكثير مما في فرنساء على سبيل المثال. ومع أن الطبقة 
الأرستقراطية الإنجليزية كانت جماعة أقل انغلاقأ من نظيرتها الفرنسية ولم تكن 
لها قاعدة رسمية للحط من الشأن والتقليل من القدرء فمن المشكوك فيه أن 
الاختلاف الثقافي يكفي لتبرير الفرق في السلوك الاقتصادي. وما الذي نفعله 
بطبقة نبلاء شرق ألمانيا التي تحولت من الاستعمار والغزو إلى مهنة تصدير 
الحبوب؟ بل إن الاعتبار الأكثر أهمية هو أننا غالباً ما نجد بين النخب مالكة 
الأراضي» حيث يبدو الدافع التجاري ضعيفاً مقارنة بالدافع الإنجليزي» أقلية 
كبيرة قامت بمحاولة ناجحة للمشاركة في التجارة حيثما كانت الظروف المحلية 
مواتية. وهكذا ظهرت الزراعة التجارية من أجل التصدير في أنحاء من روسيا. 


إن هذه الملاحظات تؤدي إلى التأكيد على أهمية الاختلافات في فرص تبني 
الزراعة التجارية» وعلى رأسها وجود السوق في المدن القريبة ووه ادلي 
النقل المناسبة» بشكل أساسي عن طريق البحار والأنهار بالنسبة إلى السلع 
الضخمة قبل أيام السكك الحديدية. د الواضحة للفروق في 
التربة والمناخ» تبرز الطبقة البورجوازية مرة أخرى باعتبارها الممثل الرئيسي في 
الدراما. كما كان للاعتبارات السياسية دور حاسم كذلك. وحيثما أمكن لملاك 
الأراضي الاستفادة من الجهاز القمعي للدولة كي يجلسوا مستريحين ويجمعوا 
الإيجارات» وهي الظاهرة التي وُجدت على نطاق واسع في آسيا وإلى حدّ ما في 
فرنسا وروسيا ماقبل الثورة من الواضح أنه ليس هناك حافز للتحول إلى 
التعديلات الأقل قمعاً. 


ومع أن مسألة الزراعة التجارية بين الفلاحين ذات صلة أقل بالديمقراطية» 
فمن المفيد أن نقول كلمة عنها هناء فبصورة عامة» يبدو أن القضاء على المسألة 
الفلاحية من خلال تحويل الفلاحين إلى نوع آخر من التكوين الاجتماعي أمر 
يبشر بأكبر قدر من الخير بالنسبة إلى الديمقراطية. ومع ذلك فإن الفلاحين في 
الديمقراطيات الصغيرة التابعة في اسكندنافيا وسويسرا أصبحوا جزءا من النظم 
الديمقراطية بتبنيهم أشكالاً متخصصة بعض الشيء من الزراعة التجارية» هي 
بشكل أساسي منتجات الألبان من أجل أسواق المدن. وحيثما يبدو الفلاحون 
مقاومين بعناد لتلك التغيرات» كما في الهند على سبيل المثال» لا يكون من 
الصعب بناء تفسير حول الظروف الموضوعية. وغالباً ما تكون فرصة السوق 
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الحقيقية غائبة. وبالنسبة إلى الفلاحين الذين يعيشون بالقرب من هامش الوجود 
الفيزيقى يكون التحديث على قدر شديد المخاطرة بشكل بَيِّنء ولاسيما إذا كان 
الربح 57 في ظلّ المؤسسات الاجتماعية السائدة إلى شخص آخر. ومن ثمّ 
يكون مستوى معيشة ونسق من التوقعات شديدا الانخفاض هما التعديل الوحيد 
الذي له معنى في ظلّ تلك الظروف. وأخيراًء فحيثما تكون الظروف مختلفة 
يمكن أن نجد أحياناً تغيرات ضخمة في مساحة زمنية قصيرة. 

لقد ركزت المناقشة حتّى الآن على متغيرين كبيرين» هما علاقات الطبقات 
العليا مالكة الأراضي بالنظام الملكي واستجابتها لمتطلبات الإنتاج للسوق. وهناك 
متغير كبير ثالث زحف إلى المناقشة» وهو علاقة الطبقات العليا مالكة الأراضي 
بسكان المدن» وبشكل أساسى الطبقة العليا التي قد نسميها على نحو فضفاض 
الطبقة البورجوازية» فقد شكلت التحالفات والتحالفات المضادة التى نشأت بين 
هاتين الجماعتين وعبرهماء ولا زالت تشكل في بعض أنحاء العالم» الإطار 
الأساسي وبيئة العمل السياسي» مكونة مجموعة من الفرصء والإغراءات» 
والمستحيلةت القن كان لذ ند للقافة الستاسييى العمل ولخلها. بوشكل ديد 
الاتساع» تصبح بذلك مشكلتنا هي محاولة تعريف تلك المواقف في العلاقة بين 
الطبقات العليا مالكة الأراضي وسكان المدن التي أسهمت في ظهور مجتمع حرّ 
نسبيًا في العصور الحديثة. 

وأفضل شيء أن نبدأ بتذكر خطوط الصدع الطبيعية بين المدينة والريف 
وداخل هذين القطاعين من السكان. أولاً: هناك صراع مصالح مألوف بين مطالبة 
الحضر بالطعام الرخيص والأسعار المرتفعة للسلع التي ينتجها ورغبة الريف في 
أسعار الطعام المرتفعة والمنتجات الرخيصة من دكان الصانع ومن المصنع. وقد 
يصبح هذا الصراع على قدر كبير من الأهمية مع انتشار اقتصاد السوق. وتتقاطع 
الفروق الطبقية» كتلك التي بين مالك الأرض والفلاح في الريف. والسيد 
والأجيرء وصاحب المصنع والعامل الصناعي في المدينة» عبر الصدع الريفي 
الحضري. وحينما تتلاقى مصالح الطبقات العليا في المدينة والريف ضدٌ الفلاحين 
والعمال» يُرَجّح أن تكون النتيجة غير مواتية للديمقراطية. ومع ذلك يتوقف الكثير 
على الظروف التاريخية التي ينشأ داخلها هذا التحالف. 

حدث مثال مهم جداً لتلاقي المصالح بين شرائح كبيرة من الأرستقراطية 
مالكة الأراضي والطبقات العليا من سكان المدن في إنجلترا في عصري أسرتي 
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تيودور (1001) وستيوارت (500850). وقد نشأ التلاقي هناك في مرحلة مبكرة في 
سار التقديف ول كز طرق ادك الجناطين إل مفارفه الخلطة الملك, 
وهذه الجوانب لها أهميتها الكبرى في تفسير النتائج الديمقراطية. ذلك أنه على 
عكس الوضع في فرنسا في الفترة ذاتهاء حيث شارك أصحاب المصانع على نحو 
كبير في إنتاج الأسلحة والسلع الكمالية للملك وأفراد الطبقة الأرستقراطية من 
رجال البلاطء كانت البورجوازية الإنجليزية نشطة ومستقلة وذات اهتمامات 
واسعة بتجارة التصدير. 


على جانب طبقة النبلاء والأعيان مالكة الأراضيء. كانت هناك كذلك 
مجموعة من العوامل المواتية» فقد أثرت تجارة الصوف على الريف خلال القرن 
السادس عشر وما قبله» مما أدى إلى التسييج من أجل رعي الأغنام. وكانت طبقة 
تربية الأغنام العليا الإنجليزية» وهي أقلية ولكنها أقلية مؤثرة» بحاجة إلى المدينة 
التي تصدر الصوف. وهو وضع مختلف إلى حذ كبير عن الموقف في شرق 
ألمانياء حيث التفت زراعة الحبوب فى أيدي السيد الإقطاعي حول المدن 
المتدهورة. : ا 


كان التلاقي بين الطبقات العليا مالكة الأراضي والطبقات العليا الحضرية في 
إنجلترا قبل الحرب الأهلية على نحو مؤيد لقضية الحرية شكلاً فريداً في ما بين 
الدول الكبرى. وربما لم يكن بالإمكان حدوث الوضع الأكبر الذي كان ذلك 
جزءاً منه إلا مرة واحدة في التاريخ البشري؛ فقد كان للبورجوازية الإنجليزية منذ 
القرن السابع عشر وحتى جزء كبير من القرن التاسع عشر النصيب المادي الأكبر 
في الحرية الإنسانية» لأنها كانت أول طبقة البورجوازية ولم توصل منافسيها في 
الخارج والداخل إلى سلطاتهم الكاملة. وبالرغم من ذلك قد يكون من المفيد 
التعبير عن بعض الاستنتاجات من التجربة الإنجليزية في صورة افتراضات عامة 
مؤقتة بشأن الظروف التى أمكن في ظلها للتعاون بين القطاعات المهمة من 
الطبقات العليا في المدن والريف أن يكوث كزاضا لظهوو الديتفراظة :البر لجانية: 
وكما أشرنا من قبل» فمن المهم أن يحدث الاندماج على نحو يتعارض مع 
البيروقراطية الملكية. ويبدو أن الشرط الثاني هو أنه لا يُدٌ أن تكون 00 
التجارية والصناعية في سبيلها إلى أن تصبح العنصر المهيمن في المجتمع. و 
على هذين الشرطين تستطيع الطبقات العليا المالكة للأراضي تكوين ات 
اقتصادية بورجوازية. ولا يحدث هذا عن طريق التقليد فحسب» بل استجابة 
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للظروف العامة وظروف حياتها. ؤيبدو أن هذه الأمور يمكن أن تحدث فقط في 
مرحلة مبكرة من التطور الاقتصادي. ويبدو كذلك أن تكرارها في القرن العشرين 
مرجحاً إلى. حد كبير. ْ 

إن اتخاذ السمة البورجوازية يسهل على الطبقات العليا مالكة الأراضي في 
ترعيلة لاضقة تولئ مناضي القيادة السباننية داخل ماهو مجتمع تور جوازي في 
المقام الأول» مثلما كانت عليه إنجلترا خلال القرن التاسع عشر. وربما يُشار إلى 
ثلاثة عوامل أخرى باعتبارها مهمة في هذا المقام. أحد هذه العوامل هو وجود 
درجة كبيرة من العداء بين العناصر التجارية والصناعية والطبقات القديمة المالكة 
للأراضى. والثانى هو أن الطبقات المالكة للأراضي تحتفظ بقاعدة اقتصادية قوية 
إلى حدّ ما. وكلا العاملين يمنع تكوين جبهة قوية من معارضة الطبقات العليا 
لمطالب الإصلاح ويشجع قدراً معيناً من التنافس على الدعم الشعبي. وأخيراً أود 
الإشارة إلى أنه لا بُذَّ أن تكون النخبة المالكة للأراضي قادرة على نقل بعض من 
نظرتها الأرستقراطية إلى الطبقات التجارية والصناعية. . 

هناك ما يزيد فى هذا النقل عن المصاهرة التى ربما تحافظ بها الإقطاعية 
القديمة على نفسها بتكوين تحالف مع المال الجديد» وتدخل في ذلك تغييرات 
دقيقة كثيرة في الموقف لا ثُفهم الفهم الصحيح في الوقت الراهن» فنحن لا 
نعرف إلا النتيجة؛ وهي أن المواقف البورجوازية لا بد أن تصبح أقوى» وليس 
العكسء كما حدث في ألمانياء والآليات التي يحدث بها هذا التناضح غير 
واضحة. ولا شك في أن النظام التعليمي له دور مهم» وإن لم يكن حاسماً في 
حد ذاته. وقد يؤدي بحث أدب السيرة؛ المتوفر بصورة كبيرة في إنجلتراء إلى 
محصول وفير بشأن هذه النقطة» بالرغم من التابو الإنجليزي بشأن المناقشات 
الصريحة الخاصة بالبنية الاجتماعية» وهو التابو الذي يكون فى بعض الأحيان في 
قوة المنتافكةة الررية لكين توحين لأ اتتوافق ستطرط "للع الاجعماف: 
والاقتصادية والدينية والسياسية توافقاً وثيقاً يقل احتمال أن تصبح الصراعات 
انفعالية ومريرة إلى حدّ استبعاد المصالحة الديمقراطية. وبالطبع فإن ثمن هذا 
النظام هو تأبيد قدر كبير من الإساءة «المحتملة» ‏ وهي محتملة في المقام الأول 
بالنسبة إلى هؤلاء المستفيدين من النظام. 


تشير النظرة السريعة على مصير الفلاحين الإنجليز إلى ظرف آخر من ظروف 
النمو الديمقراطي قد يكون حاسماً إلى حدّ كبير في حذّ ذاتهء فمع أن «الحل 
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النهائي لمسألة الفلاحين» الخاص بإنجلترا - من خلال التسبيج (5ع18260105101) قد 
لا يكون بالقدر نفسه من الوحشية أو العمق الذي جَعَلّنا الكْنَّاب السابقون نظنه» 
فمن الممكن أن يكون هناك بعض الشك في أن التسييج كجزء ء من الثورة 
الصناعية أزال مسألة الفلاحين من السياسة الإنجليزية» ومن ثم لم يكن هناك 
مستودع ضخم من الفلاحين لخدمة الغايات الرجعية الخاصة بالطبقات العليا 
المالكة للأراضي» كما في ألمانيا واليابان. كما أنه لم يكن هناك أساس جماهيري 
لثورات الفلاحين في روسيا والصين. ولأسباب مختلفة إلى حدّ كبير» أفلتت 
الولايات المتحدة من بلاء السياسية الخاصة بمسألة الفلاحين» ولكن فرنسا لم 
تفلت منهء حيث يعود عدم استقرار الديمقراطية الفرنسية إلى هذه الحقيقة» إلى 
حد ماء 

تواجهنا وحشية التسييج المعترف بها بالقيود المفروضة على إمكانية 
التحولات السلمية إلى الديمقراطية وتذكرنا بالصراعات العلنية والعنيفة التي سبقت 
ترسيخها. وقد حان الوقت لاسترجاع الدياليكتيك» ولتذكير أنفسنا بدور العف 
الثوري» إذ يعود قدر كبير من هذا العنف. وربما أكثر ملامحه أهمية» إلى 
المشاكل الزراعية التى ظهرت على الطريق الذي أدى إلى الديمقراطية الغربية» 
فقد قيدت الحرب الأهلية الإنجليزية الاستبداد الملكي وأطلقت يد كبار مُلاك 
الأراضي ذوي العقلية التجارية كي تقوم بدورها خلال القرن الثامن عشر وأوائل 
القرن التاسع عشر في تدمير مجتمع الفلاحين. وحطمت الثورة الفرنسية سلطة 
النخبة المالكة للأراضي التي كانت في المقام الأول ماقبل تجارية» وإن كانت 
قطاعات منها قد بدأت الاتجاه إلى أشكال جديدة تتطلب آليات قمعية للاحتفاظ 
بقوتها العاملة. وفي هذا المعنى» وكما أشرنا من قبل» كانت الثورة الفرنسية تمثل 
طريقة بديلة لخلق مؤسسات تصبح في النهاية مواتية للديمقراطية. وأخيرأًء فقد 
حطمت الحرب الأهلية الأمريكية كذلك سلطة النخبة مالكة الأراضي التي كانت 
عقبة في سبيل التقدّم الديمقراطي» غير أنها كانت في كلك السمالة متلطة لتك 
كجزء من الرأسمالية. 

سواء أصدقنا أن تلك الانتفاضات العنيفة الثلاث قد ساعدت نمو 
الديمقراطية الليبرالية والبورجوازية أو أعاقته أم لم نصدق» يظل من الضروري 
الاعتراف بأنها كانت جزءاً مهماً من العملية كلهاء فهذه الحقيقة في حد ذاتها 
تمثل تبريراً لا بأس به لتسميتها بالثورات البورجوازية» إن كان هذا ما نفضله. أو 
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الليبرالية. وبالرغم من ذلك فهناك مصاعب حقيقية في تصنيف الثورات» أو أي 
ظواهر تاريخية كبرى» في ما يتعلق بهذا الأمر. وقد يكون من الأفضل مناقشة 
هذه النقطة قبل المضي قدماً. 

إن هناك بعض الاعتبارات شديدة العمومية التي تجعل من الضروري تبني 
المقولات العريضة التي من هذا النوع. ومن الواضح.» أو ينبغي أن يكون من 
الواضح » أن بعض الترتيبات المؤسسية مثل اوقلع والملّكية المستبدة» وظهور 
الرأسمالية» تعيش يومها وتمضي. وحقيقة أن أي مركن مؤسسي محدد ينشأ أولاً 
في بلد ما ثم في غيره ‏ مثلما نشأت الرأسمالية في إيطاليا وهولندا وإنجلترا 
وفرنسا والولايات المتحدة ‏ لا يكون عائقاً أمام المفهوم الارتقائي بصورة عامة 
للتاريخ . فليس هنا بلد واحد يمرّ بالمراحل كلهاء بل إِنْه يسير بالتطور لمسافة 
معينة داخل إطار وضعه ومؤسساته. وهكذا فإن التطور باسم الملكية الخاصة في 
وسائل الإنتاج لديه فرصة جيدة للنجاح في بعض المراحل دون غيرها. وقد يكون 
من السابق لأوانه إلى حدّ كبير وليس سوى تيار صغير في القرنين الرابع عشر 
والسادس عشرء ومع ذلك يتسم بالمفارقة التاريخية إلى حدّ كبير في النصف 
الثاني من القرن العشرين. وبالإضافة إلى الظروف التاريخية الملموسة في فترة 
معن فى يله بشعة» هناك لور قد عالسة» كل جطالة القيوة النقنية والسظيه 
الاقتصادي والسياسي الذي تم بلوغه في أنحاء أخرى من العالمء تؤثر تأثيراً كبيراً 
على احتمالات الثورة. 

إن هذه الاعتبارات تؤدي إلى النتيجة الضرورية لتصنيف الثورات بواسطة 
النتائج المؤسسية التي تسهم فيها. ويعود الكثير من التشوش وعدم الاستعداد 
لاستخدام المقولات الكبيرة إلى أن الذين يوفرون الدعم الجماهيري للثورة» 
وهؤلاء الذين يقودونهاء وهؤلاء الذين يستفيدون منها في نهاية الأمر مجموعات 
فديدة الأدعلاف من البشرء رهما أن القرق يطل :واضحا في كل بعالة» فجن 
الصواب (بل هو أمر لا يمكن الاستغناء عنه من أجل استخلاص الفروق وكذلك 
فهم التشابهات) اعتبار الحرب الأهلية الإنجليزية» والثورة الفرنسية» والحرب 
الأهلية الأمريكية مراحل في تطور الثورة الديمقراطية البورجوازية. 

هناك أسباب وراء التردد في استخدام هذا المصطلحء وتجدر الإشارة إلى 
الطريقة التي يمكن بها أن يكون مضللاًء فيعض الكُنَّابِ يرون أن الثورة 
الكو رج زب وسح بزيادة مطردة في السلطة الاقتصادية للطبقات التجارية 


1537 


والصناعية في المدن إلى حدّ أن السلطة الاقتصادية تدخل في صراع مع السلطة 
البيياسية التى لا تزال في أيدي الطبقة الحاكمة القديمة القائمة في الأساس على 
الأرض الزراعية. ومن المفروض أن يحدث في تلك اللحظة انفجار ثوري تستولي 
فيه الطبقات التجارية والصناعية على مقاليد السلطة السياسية وتُدْخِل الملامح 
الأساسية للديمقراطية البرلمانية الحديثة. وهذا المفهوم ليس زائفا تماماء فحتى في 
فرنساء هناك بعض الإشارات الجيدة إلى زيادة السلطة الاقتصادية لقطاع من 
الطبقة البورجوازية معادٍ للقيود التي يفرضها النظام القديم. وبالرغم من ذلك فهذا 
المعنى للثورة البورجوازية من التبسيط بحيث يصبح رسما كاريكاتيريًا لما حدث. 
ولكتق تزى أنه رستم كاريكاتيري لا بُدّ أن نتذكر: أولآء أهمية الرأسمالية في 
الريف الإنجليزي التي مكنت الطبقة الأرستقراطية المالكة للأراضي من الاحتفاظ 
بالسيطرة على الآلة السياسية حتّى القرن التاسع عشر. . ثانياء ضعف أي دافع 
بورجوازي خالص في فرنساء وصلاته الوثيقة بالنظام القديم ؛ واعتماده على 
تحالفات راديكالية مع الثورة. واستمرار الاقتصاد الفلاحي حتّى العصور الحديثة . 
ثالثاً. حقيقة أن عبودية المزارع في الولايات المتحدة نشأت كجزء لا يتجزأ من 
الرأسمالية الصناعية وكانت بمثابة عقبة في سبيل الديمقراطية أكثر منها في سبيل 
الرأسمالية. ْ ْ 


إن الصعوبة الأساسية» كما أوضحت منذ قليل» تكمن في أن تعبيرات مثل 
الثورة البورجوازية وثورة الفلاحين تجمع بدون تفريق هؤلاء الذين يقومون بالثورة 
والمستفيدين منها معا. وبالمثل فإن تلك المصطلحات تخلط بين النتائج القانونية 
والسياسية للثورات والجماعات الاجتماعية النشيطة فيهاء فقد كان لثورات 
الفلاحين فى القرن العشرين تأييدها الجماهيري بين الفلاحين الذين كانوا في ذلك 
الحين الضحايا الأساسيين الذين أوصلتهم الحكومات الشيوعية إلى ةا 
وبالرغم من ذلك سأظل بِكُلٌ صراحة ووضوح مخالفاً لاستخدام هذه 
المصطلحات. وسوف نتحدث عند مناقشة ثورات الفلاحين عن القوة الشعبية 
الرئيسيّة التي وراءهاء بينما نعي إلى حدٌ كبير أن النتيجة في القرن العشرين كا 
الشيوعية. وعند مناقشة الثورات البورجوازية يرتكز تبرير المصطلح على مجموعة 
من النتائج القانونية والسياسية. إن المصطلحات المتساوقة تفرض اختراع 
مصطلحات.جذيدة أحشى أنها لن 'تضيف: إلا التشويش». والمشكلة الأساسية .على 
أي الأحوال هي ماذا حدث ولماذاء وليس الاستخدام الصحيح للمسميات. 
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يبدو واضحاً الآنء مثلما كان واضحاً من قبل» أن الثورة البيوريتانية والثورة 
الفرنسية والحرب الأهلية الأمريكية كانت انتفاضات عنيفة جداً ضمن عملية التغيير 
السياسي الطويلة التي أدت إلى ما نعرفه باسم الديمقراطية الغربية الحديثة. وقد 
كانت لهذه العملية أسباب سياسية» وإن لم تكن الأسباب الوحيدة. إن الحريات 
التي خلقت من خلال هذه العملية تكشف عن وجود علاقة واضحة ببعضهاء فبما 
أن التوصل إليها يرتبط بظهور الرأسمالية الحديثة» فهي تكشف عن سمات خاصة 
بحقبة تاريخية بعينها. إن العناصر الأساسية في الترتيب الليبرالي والبورجوازي 
للمجتمع هي حقٌ التصويت» والتمثيل في المجلس التشريعي الذي يضع القوانين 
ومن ثم م يكون أكثر من مجرد إمعة للسنلطلة التنفيذية» ونظام القانون الموضوعي 
الذي لا يمنح من الناحية النظرية على الأقل» امتيازات خاصة بناءً على الأصل أو 
المكانة الموروثة» وضمان حقوق الملكية والقضاء على الحواجز الموروثة من 
الماضي على استخدام.تلك الحقوق» والتسامح الديني» وحرية التعبير» وحق 
الاجتماع السلمي. وحتى إذا لم يصل التطبيق إلى ما هو معلن». فهذه هي سمات 
المجتمع الليبرالي المعترف بها. 
كان ترويض القطاع الزراعي ملمحاً حاسماً من ملامح العملية التاريخية كلها 
التي أفرزت ذلك المجتجع» وقد كان مهما مثل تأديب الطبقة العاملة المشهور 
ويتصل اتصالاً وثيقاً بها بطبيعة الحال. والواقع أن التجربة الإنجليزية تغرينا بقول 
إن التخلص من الزراعة باعتبارها نشاطاً اجتماعيّاً أساسيًاً أحد متطلبات الديمقراطية 
الناجحة» فقد كان لا بد من تحطيم الهيمنة السياسية للطبقة العليا المالكة 
للأراضي أو تغييرهاء وكان لا بُدّ من تحويل الفلاح إلى مُزارع ينتج من أجل 
السوق وليس لاستهلاكه هو واستهلاك السيد الإقطاعي. وفي هذه العملية أصحبت 
الطبقات العليا المالكة للأراضى إما جزءاً مهماً من المد الرأسمالي والديمقراطي» 
كما في إنجلتراء أو جرى اجتياحها في حال وقوفها في وجهه أثناء ارتجاجات 
الثور أو الحرب الأهلية. باختصار» م أن الطبقات العليا المالكة للأراضي 
ساعدت في صنع الثورة البورجوازية أو أن الثورة البورجوازية قضت عليها. 
قد يكون من المفيد فى نهاية هذا المناقشة أن نورد الشروط الأساسية 
الواضح أنها كانت الأكثر أهميةً لتطور الديمقراطية» ونطبق في ما يشبه الاختبار 
تلك الاستنتاجات على التجربة الهندية» وإذا اتضح أن وجود بعض تلك الشروط 
كانت له صلة واضحة بالجوانب الأكثر نجاحاً للديمقراطية البرلمانية في الهند أو 


489 


الأصول التاريخية لتلك الجوانب» وكان لغياب غيرها من الشروط» من ناحية 
أخرى» صلة بالصعوبات والعقبات التى واجتها الديمقراطية في الهندء فقد تكون 
لدينا ثقة أكبر فى تلك الاستنتاجات. 


كان أول شرط من شروط التطور الديمقراطي واجهه تحليلنا هو إيجاد توازن 
لتحاشي التاج شديد البأس أو الأرستقراطية مالكة الأراضي شديدة الاستقلال .في 
هند المُغل كانت سلطة التاج في ذروتها هي الطاغية في ما يتعلق بالطبقات 
العلياء وكان النبيل الذي يفتقر إلى حقوق الملكية الآمنة» طبقا لعبارة مورلاند 
(4ههاه:ه86) الشهيرة» إما خادماً للسلطة الحاكمة أو عدوًاً لها. لقد حرر انهيار 
نظام المُغل الطبقات العليا بجعل الميزان يميل في الجانب المقابل نحو دولة 
الممالك المحلية المتحاربة. وبالرغم من ذلك فقد فشل المسعى البريطاني اللاحق 
في القرن الثامن عشر في أن يخلق على التراب الهندي طبقة من الأعيان التقدميين 
النشيطين تشبه النوعية التي في بلادهم فشلا ذريعا. ولم يراع المجتمع الهندي 
كذلك الشرط الرئيسى الثانى» وهو التحول إلى الشكل المناسب من أشكال 
الزراعة التجارية من 57 الطبقة الأرستقراطية المالكة للأراضى أو الفلاحين. 
وبدلاً من ذلك سعيةمطلة القانوة والنظاء التريظانيان يزياذه عدد السكان» 
وسمحت لطبقة مُلاك الأراضي الطفيليين» ومعهم المرابين» بقطف الكثير مما لا 
يأكله الفلاحون أنفسهم. لقد منعت هذه الظروف بدورها إلى حَدّ كبير تراكم رأس 
المال والنمو الصناعى.» وحين جاء الاستقلال» جاء إلى حد ما فى ظل توق 
الفلاحين للعودة إلى ماقي القرية الذي أضفيت عليه الصبغة اليقالية: وهو ما 
أدى إلى مزيد من تقييد التحديث وتعطيله على نحو خطير في الريف. وكون تلك 
الظروف من بين العقبات الأساسية في سبيل إقامة وعمل الديمقراطية ذات اللأسس 
القوية أمر لا بد من توضيحه هنا. 


من ناحية أخرى أضعف رحيل البريطانيين الهيمنة السياسية للنخبة مالكة 
الأراضى بشكل كبيرء وهناك الكثيرون الذين يزعمون أن إصلاحات مابعد 
الاستقلال قضت على تلك السلطة. إلى هذا الحد المحدود» اتبع تطور 
المؤسسات الديمقراطية النمط الغربى» بل إن الأكثر أهمية هو أن الاحتلال 
البريطاني» باعتماد سلطته على النخبة 0 الأراضي ودعم المصالح التجارية في 
إنجلتراء دفع قطاعا ضخما من الطبقات التجارية إلى المعارضة» مما حال دون 
التحالف الحتمي بين النخبة القوية مالكة الأراضي والطبقة البورجوازية الضعيفة 
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التى كانت الأصل الاجتماعى للأنظمة السلطوية والحركات اليمينية في أوروبا 
وآسيا. وهكذا تحقق شرطان؛ وهما إضعاف الطبقة الأرستقراطية المالكة للأراضي 
والحيلولة دون قيام تحالف أرستقراطي بورجوازي ضد الفلاحين والعمال. ١‏ 

إن الهندء في الواقع» تعد مثالاً مهماً ظهرت فيه على أقل تقدير البنية 
الشكلية للديمقراطية وجزء كبير من جوهرهاء مثل وجود المعارضة القانونية 
وقنوات الاحتجاج والنقدء دون المرور بمرحلة العنف الثوري. (كان تمرد 
السباهي في المقام الأول أمراً يتطلع إلى الوراء». ومع ذلك فإن غياب الشرط 
الخامسء. وهو الانفصال الثوري عن الماضي» وغياب أي حركة قوية في هذا 
الاتجاء ننج الالمدظلة العجالية من بيق ينات تخلف لوقه الذي طال أندة 
والصعوبات غير العادية التي تواجهها الديمقراطية الليبرالية هناك. لقد عبّر بعض 
دارسي الشؤون الهندية عن دهشتهم من أن النخبة الهندية الصغيرة التي تلقت 
تعليماً غربيّاً ظلت مخلصة للنموذج الديمقراطي» في الوقت الذي كان بإمكانها 
إطاحته بسهولة. ولكن لماذا يتمنون الإطاحة به؟ ألا توفر الديمقراطية تبريرا لرفض 
إصلاح البنية الاجتماعية التي تحافظ على وجودهم على أي مستوى ضخم؟ 
وتقتضى الأمانة إضافة أن المهمة على قدر كاف من المشقة يجعل الراديكالي 
الأشد مكالاة قن تمك ومدهة يرتعد خوفاً من فكرة تولي مسؤوليتها. ْ 

ومع أنه قد يكون هناك إغراء لمناقشة هذه النقطة بشكل أوسع» فإن السياسة 
الهندية هنا ذات صلة بالموضوع بقدر ما تخدم اختبار نظرية الديمقراطية فحسب. 
وتجد منجزات الديمقراطية وعيوبها في الهندء والعقبات والشكوك التي لا تزال 
تواجههاء تفسيراً معقولاً في ما يتغلق. لالتتروط الخمسة التي اماما عن ب 
تجربة بلدان أخرى. وليس هذا دليلاً بحال من الأحوال» غير أني أظن أن من 
العدل لاعتفا أن هده الخروئل الحيية له تلت الوه على جرانت مهمة من 
التاريخ الهندي فحسب,» بل تستمد دعماً قوياً 58 التاريخ. 


401 


(لفصل الثاين 


الثورة من أعلى والفاشية 


السبيل الرئيسي الثاني إلى عالم الصناعة الحديثة الذي أسميناه السبيل 
الرأسمالي والرجعي تمثله كأوضح ما يكون ألمانيا واليابان» ففي هذين البلدين 
ترسخت الرأسمالية بقوة شديدة في كل من الزراعة والصناعة وحولتهما إلى بلدين 
صناعيين. غير أنها فعلت ذلك دون انتفاضة ثورية شعبية» فقد كانت الميول في 
هذا الانجاه هثاك سيعيفة 4 وكانت في البانان اضحفف ينها في المانناة. وخرئ 
تحويل مسارها وسحقها في كلا البلدين. ومع أن الظروف الزراعية والأنواع 
المحددة من التحول الرأسمالي التي وُجدت في الريف ليست السبب الوحيد» 
فقد ساهمت بشدة في تلك الهزائم والضعف الذي كان وراء أي دافع إلى 
الأشكال الديمقراطية الغربية. 


هناك أشكال بعينها من التحول الرأسمالي في الريف قد تنجح اقتصادياً من 
ناحية تحقيق أرباح جيدة» ولكنها لأسباب واضحة إلى حذ ما غير مواتية لنمو 
مؤسسات القرن العشرين من النوع الغربي. وبالرغم من تداخل هذه الأشكال 
بعضها ببعض» فمن السهل تمييز نوعين عامين» فقد تحافظ الطبقة العليا المالكة 
للأراضي في. اليابان على 'المجتمع الفلاحي الذي كان موجوداً من قبل كما هوء 
حيث تُدخل ف في المجتمع الريفي من التغيبرات ما يكفي فقط لضمان توليد 
الفلاحين فائضاً كافياً يمكتّها الاستيلاء ء عليه وتسويقه بما يحقق لها الربح» أو قد 
تخترع الطبقة العليا المالكة للأراضي ترتيبات اجتماعية جديدة تماماً على نمط 
عبودية المزارع. . ومن المرجح أن العبودية المباشرة في العصور الحديثة قد تكون 
بن صنع طبقةٍ من الدخلاء المستعمرين في المناطق المدارية. إلا أن طبقة النبلاء 
المحلية في أنحاء من شرق أوروبا تمكنت من إعادة نظام الأقنان» وهو ما أعاد 
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ربط الفلاحين بالتربة بالطرق التي أدت إلى نتائج مشابهة بعض الشيء. وكان ذلك 
شكلا متوسطا بين الشكلين الاخرين. 

يتطلب كل من نظام الحفاظ على المجتمع الفلاحي كما هو مع اعتصار 
المزيد منه واستغلال عمالة العبيد أو أشباه العبيد فى وحدات كبيرة من الزراعة 
أساليب سياسية قوية لاستخراج الفافض» والإبقاء على القوة العاملة في مكانهاء 
وإنجاح النظام بصورة عامة. وليست هذه الأساليب جميعها سياسية بالمعنى الضيق 
للكلمة بطبيعة الحال. وبينما تمّ بصورة خاصة الحفاظ على المجتمع الفلاحي كما 
هوء هناك كل أنواع المحاولات لاستخدام العلاقات والمواقف التقليدية كقاعدة 
لمكانة مُلاك الأراضي. وبما أن لتلك النتائج السياسية نتائجها المهمة؛ فمن المفيد 
إعطاؤها اسماً. إن علم الاقتصاد يميز بين الأنواع كثيفة العمالة وتلك كثيفة رأس 
المال من الزراعة» بناءً على ما إذا كان النظام يستخدم قدراً كبيراً من العمالة أو 
رأس المال. وسيكون من المفيد كذلك التحدث عن الأنظمة القامعة للعمالة التي 
ليست العبودية سوى تموذج متطرف' منهاء: والصعوبة المتحلقة بهذه الفكزة هي إثنا 
قد نكون محقين في السؤال بشكل محدد عن النوع الذي ليس قامعا للعمالة. 
والفرق الذي أحاول الإشارة إليه هو الفرق بين استخدام الاليات السياسية 
(استخدام مصطلح «السياسي» على نطاق واسع كما أشرت من قبل) من ناحية» 
والاعتماد على سوق العمل من ناحية أخرى» لضمان خلق الفائض الزراعي من 
أجل استخدام الطبقات الأخرى. إن من هم في القاع يعانون معاناة شديدة في كلتا 
الحالتين. 

لكي نجعل مفهوم النظام الزراعي القامع للعمالة مفيداً من الأفضل افتراض 
أن أعداداً كبيرة من الأشخاص تستبقى فى العمل على هذا النحوء ومن 
المستحية قنك أن نقوك بصرائعة إله لاترسمل 6 على سيل الشفال» الماروعة 
العائلية الأمريكية في منتصف القرن التاسع عشر. في هذه الحالة قد يكون هناك 
استغلال لعمالة أفراد الأسرة» ولكن من الواضح أن ذلك كان يتم في المقام 
الأول بواسطة رب الأسرة نفسه مع الحد الأدنى من المساعدة من الخارج؛ كما 
أنَّ نظام العمال الزراعيين المستأجرين» حيث كان للعمال قدر كبير من الحرية 
الحقيقية فى رفض الأعمال والتنقل من مكان إلى آخرء وهو ظرف نادرا ما نقابلة 
في الممارسة الحقيقية» لا يندرج تحت هذا العنوان. وأخيراًء فليست الأنظمة 
ماقبل التجارية والأنظمة الزراعية ماقبل الصناعية بالضرورة قامعة للعمالة إذا كان 
هناك توازن تقريبي بين إسهام مالك الأرض بالعدل والأمن وإسهام الزارع في 
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صورة محاصيل. وما إذا كان تثبيت هذا التوازن بأي معنى موضوعي ممكتاً أم لا 
قل مني » امون بيرق عائسيا كأتفيل :ها ركون: في الفضل العالى ود ضفي كاز 
القضية المتصلة بأسباب ثورات الفلاحين. أما عا فنتكى ابشداسة فقط للاشارة إلى 
أن إقامة الأنظمة الزراعية القامعة للعمالة أثناء التحديث لا تنتج بالضرورة قدراً من 
المعاناة بين الفلاحين أكثر من الأشكال الأخرى. وكان الزمن الذين عاشه 
الفلاحون اليابانيون في ظل تلك الأنظمة أيسر مما عاشه الفلاحون الإنجليز. إن 
مشكلتنا هنا مختلفة في كل الأحوال؛ وهي كيف ولماذا توفر الأنظمة القامعة 
للعمالة تربة غير مواتية لنمو الديمقراطية وجزءاً مهماً من المركب المؤسسي 
المؤدي إلى الفاشية. 

لقد لاحظنا عند مناقشة الأصول الريفية للديمقراطية البرلمانية أن درجة 
محدودة من الاستقلال عن الحكم الملكي كانت تمثل شرطاً من الشروط 
المواتية» وإن كان شرطاً لم يتوفر في كلّ مكان. وبينما يمكن بدء نظام للزراعة 
القامعة للعمالة في مواجهة السلطة المركزية» فمن المرجح أن يكون هناك التحام 
مع الحكم الملكي في فترة لاحقة بحثاً عن الدعم السياسي » ويمكن أن يؤدي 
:هذا الوضع كذلك إلى سلوك غير مواتٍ لنمو المؤسسات الديمقراطية. إن نشوء 
الدولة البروسية يعتبر أوضح مثال على ذلك» وبما إننا أشرنا إلى هذه التطورات 
في مواضع عديدة من هذا الكتاب» فسوف يكون من المناسب رسم صورة سريعة 
لها بإيجاز نديد هناء 

في شمال شرق ألمانياء أنهت الرجعية الإقطاعية في القرنين الخامس عشر 
والسادس عشر التي مازال لدينا الكثير لنقوله عنها في سياق مختلف إلى حد 
كبير» التطور في اتجاه تحرير طبقة الفلاحين من الالتزامات الإقطاعية. وهي ترتبط 
ارناطا وفيها مسياة المديعة الى يلعف ارونها فى | نجتلترا وقرنسا ببالديماطية 
الغريية فى نهاية الأمر ركان الست الأسانيى.هو زيادة مخاضيل التصدين: إن 
لم يكن ذلك هو السبب الوحيد. لقد وسعت طبقة النبلاء البروسية حيازاتها على 
حساب طبقة الفلاحين التي كانت في ظل النظام التيوتوني (0:067 عنهمانه1) 
قريبة من الحرية» وجعلت منهم أقناناً. وكجزء من العملية نفسهاء جعلت طبقة 
النيلاء المدن في حالة تبعية من خلال الالتفاف حولها بصادراتها. وبعد ذلك نجح 
حكام بيت هوهنتسولرن (22ه11ه2هعط110) في القضاء على استقلال طبقة النبلاء 
وسحقوا الإقطاعيات» وحرضوا النبلاء وسكان المدن على بعضهم البعض» 
وقيدوا بذلك المكوّن الأرستقراطي في الاتجاه نحو الحكم البرلماني. وكانت 
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النتيجة في القرنين السابع عشر هي «أسبرطة الشمال طارولة عطا 4ه هامدم5ل, 
وهي اندماج ذو صبغة عسكرية بين البيروقراطية المَلّكية والأرستقراطية المالكة 
للأراضي”". 


لقد خرجت من جانب الطبقة الأرستقراطية مالكة الأراضي مفاهيم السيادة 
الموروثة داخل الطبقة الحاكمة وحساسية تجاه أمور المكانة» وهي سمات سادت 
حتّى جزء كبير من القرن التاسع عشر. وبتغذية من المصادر الجديدة» أمكن في 
وقت لاحق ترويج هذه المفاهيم وجعلها جذابة للشعب الألماني ككل في شكل 
مبادئ التفوق العرقى. لقد أدخلت البيروقراطية المّلّكية» فى مواجهة أرستقراطية 
فيكنة بموقعا عدالنا للطاعة العامة لمقيسةة تعلو 'قوق الطقة والفرف» قبل 
القرن التاسع عشر كان الحديث عن الأمة كلاماً يتسم بالمفارقة التاريخية. ويأتي 
النظام والطاعة البروسيان والإعجاب البروسي بصفات الجندي القاسية في المقام 
الأول من جهود بيت هوهتتسولرن لخلق حكم ملكي مركزي. 


إن هذا كله لا يعني بحال من الأحوال أن قَدَراً عنيداً ما دفع ألمانيا نحو 
الفاشية اعتباراً من القرن السادس عشرء بحيث لم يكن بالإمكان وقف العملية. 
وكان لا بُدَّ لعوامل أخرى من التدخل» بعضها عوامل شديدة الأهمية» حيث بدأ 
التصنيع في استجماع قوة دفع خلال القرن التاسع عشر. وسوف يكون من . 
الضروري التحدث للحظة عن هذه العوامل» فقد كانت هناك كذلك أشكال 
وإحلالات مهمة داخل النمط العام الذي أدى إلى الفاشية» وقد نسميها بدائل 
فرعية إن أردنا أن نكون على قدر كبير من الدقة والفنية» داخل البديل الرئيسي 
للتحديث المحافظ من خلال الثورة من أعلى. وفي اليابان من الواضح أن فكرة 
الإخلاص التام للسلطة جاءت من الجانب الإقطاعي للمعادلة» وليس الجانب 
الملكي©. كما أن إيطالياء حيث اختُّرِعت الفاشية» لم تكن فيها مَلْكية قومية 


(1) انظسر: #هادولامظ 1116 :دع 07للال 14نه ,لإعه مك4 ,نعم لتو 7لة8ه ,و عطمعده ]1 كممل] 
انمع انستآ لتوصضدطط ععلأتطسدن)) 34 بطم ومع مصه81! امعتره)1115 لتوبحتة1] ,1660-1815 ,ععنء ا ءمداط 
رووع29 لملمع تدا :0عه0:1) مأاصط ره كازعة07 7716 ,0215]62) عأطلنطآ كأعصوءظ لصة ,(1958 ,ووعرط 

1954(. 


(2) آه كسمه نعهعنل1© عطا صل وعتلد5 70مكضصهاك ,«عممل ره نردم)ىة ,مسمكصود لزعاتدوظ ععرمء0 
,4 70 :1 .1و7 ,(1958-1963 رقوععط لإأتومع حلملآ لرمكصهاة :كتله0) ,لرمكلسصهاة) .5آه؟؟ 3 رولقة متعاكدظ 
.8 .م ,1958 
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قوية. وكان على موسوليني أن يعود إلى روما القديمة للعثور على الرمزية المقابلة. 


وفي مرحلة لاحقة في مسيرة التحديث من المرجح أن يظهر عامل جديد 
ومهم في صورة تحالف عامل ناجح تقريباً بين قطاعات الطبقات العليا 
والمضالح التجارية والصناعية الناشئة. وبصورة عامة» كان ذلك شكلاً سياسياً 
خاصاً بالقرن التاسع عشرء وإن استمر حتّى القرن العشرين. إن ماركس وإنجلز 
وإن أخطآ بشأن ملامح أساسية أخرى» فقد وضعا عند مناقشتهما لثورة 1848 
المجهّضة في ألمانيا إصبعهما على هذا المكوّن الحاسم؛ وهو الطبقة التجارية 
والصناعية التي على قدر من الضعف والتبعية يحول دون استيلائها على السلطة 
والحكم بنفسها فتلقي 0 بنفسها في أحضان الطبقة الأرستقراطية المالكة 
للأراضي والبيروقراطية المَلّكية» مستبدلةً بالمال الحق ف في الحكم”". نسي 
إضافة أن العنصر التجاري حيّى إن كان ضعيفاًء نل نه ايكون ريا ينا يدن 
(أو يصبح بعد قليل قويّاً بما يكفي) لأن يكون حليفاً سياسياً جديراً بالاهتمام. 
وإلا فقد تتدخل ثورة الفلاحين المؤدية إلى الشيوعية. وحدث ذلك في كل من 
روسيا والصين بعد الجهود الناجحة لإقامة هذا التحالف. ويظهر كذلك أن هناك 
مكوّناً آخر يدخل المشهد في وقت متأخر , بعض الشيء دعن تكوين هذا 
التحالف؛ ذلك أن أنظمة الزراعة القامعة للعمالة ستصبح عاجلاً أو آجلاً عرضة 
لمصاعب ناجمة عن منافسة أشكال أخرى من الزراعة الأكثر تقدماً من الناحية 
التقنية في الدول الأخرى». فقد خلقت منافسة صادرات القمح الأمريكية مصاعب 
فى كثير من أنحاء أوروبا بعد انتهاء الحرب الأهلية. وفي سياق التحالف 
رحني تمه ذه المعافية الجيو كن السلطوية :وال مجعنة: د كل الطلدقة الكانيا 
المالكة للأراضى التى تجد أن أساسها الاقتصادي ينهار فتتحول بالتالي إلى 
الوسائل السياسية للحفاظ على حكمها. 1 


وحيث ينجح التحالف في ترسيخ أقدامه» تلي ذلك فترة مطولة من الحكم 
المحافظء بل والسلطوي الذي لا يصل إلى حدّ الفاشية. وغالباً ما تكون الحدود 
التاريخية لهذه الأنظمة غامضة بعض الشيء. وفي تقدير سخي بعض الشيءء قد 


(3) انظر :عأكملا ب«ع81) اباط .2 .© زط لعاداممةء1 ,.كله؟ 2 رعاجم !ا لءاعءاء5 يوكلا امدكا 


ر«ه0 لأس اوناع 12 تع طباه © لصة ومتانا[م 18 الإمقصمء0» :2 .201 ,([.ل .هم .طم .م] 


الذي كتبه إنجلز بشكل أساسي. 
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نعتقد أن هذا النوع يخص فترة تمتد من إصلاحات شتاين ‏ هاردنبرج'*' -مكاة) 
(©:»طمء813:0 فى ألمانيا إلى نهاية الحرب العالمية الثانية» وفى اليابان منذ سقوط 
حكم شوجن توكوجاوا حتّى عام 1918. وقد اكتسبت تلك الحكومات السلطوية 
بعض الملامح الديمقراطية؛ أوضحها البرلمان ذو السلطات المحدودة» وريما 
يبرز تاريخها محاولات توسيع الديمقراطية التي نجحت قرب النهاية في إقامة 
ديمقراطيات غير مستقرة (جمهورية فايمارء واليابان في القرن العشرين» وإيطاليا 
في عهد جيوليتي”**' (نناناهة©). وفي النهاية قُتِح الباب للأنظمة الفاشية من 
خلال فشل تلك الديمقراطيات فى مواجهة مشاكل العصر الشديدة والتردد في 
إحداث تغيرات هيكلية حآر العجز عن إحدائها*. وكان عامل و 6 
فحسب في التشريح الاجتماعي لتلك الحكومات هو احتفاظ النخبة المالكة 
للأراضي بنصيب كبير جدا في السلطة السياسية» بسبب غياب الإنجاز الثوري 
بواسطة الفلاحين المتحدين مع الطبقات الحضرية. 


لقد نفذت الحكومات شبه البرلمانية التى نشأت على هذا الأساس بصورة أو 
بأخرى الثورة الاقتصادية والسياسية السلمية من أعلى وقطعت شوطاً طويلاً نحو 
تحول بلدانها إلى بلدان صناعية حديئة. وقد قطعت ألمانيا أطول مسافة في هذا 
الانجاف زطيك الجانات منمافه أقز #دوقطية: الفاتنا شوطا أتن (معهما بعتي 
وكان ما قطعته إسبانيا قليلاً جداً. والآن» وأثناء التحديث بواسطة الثورة من 
أعلى » لا بد لمثل هذا الحكم من تنفيذ الكثير من المهام نفسها التي أنجزت في 
أماكن أخرى بمساعدة من الثورة من أسفل» وفكرة أن الثورة الشعبية العنيفة 


(*) تولى فردريش فوم أوند تسوم شتاين منصب وزير داخلية بروسيا في عام 1807. وعمل شتاين 
والليبراليون المؤيدون له على تحرير المدن من حكم البارونات أو ضباط الجيش المتقاعدين أو متعهدي الضرائب. 
وأصدر الملك مرسوماً يقضي بأن يحكم المدن مجلس محلي. وعمل شتاين والأمير كارل فون هاردنبرج على إعادة 
الجيش البروسي. وفي عام 8 طرد شتاين من منصبه وأصدر نابليون مرسوماً بإهدار دمّه ومصادرة 
ممتلكاته. ففر من البلاد. وفي عام 1910 عينت بروسيا هاردنبرج مستشاراً للدولة (رئيساً للوزراء) وقد حث 
الملك على العمل بالنظام الملكي الدستوري» وفرض ضريبة ممتلكات على النبلاء وضريبة كسب على رجال 
الأعمال» وشجع مبدأ حرية الاستثمار والتجارة. 

(*##) تولى جيوفاني جيوليتي رئاسة وزراء إيطاليا 5 مرات في الفترة من 1892 إلى 1921. 

(4) مرت بولندا والمجر ورومانيا وإسبانيا وحتّى اليونان تقريباً بهذا التعاقب. وعلى أساس من المعرفة 
التي أقر بأنها غير كافية» فإنني أخاطر بالإشارة إلى أن جزءاً كبيراً من أمريكا اللاتينية مازال يعيش حقبة الحكم 
شبه البرلماني السلطوي. 
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ضرورية إلى حدّ ما من أجل اجتياح العقبات «الإقطاعية» وصولاً إلى التصنيع 
محض هراء» كما يدل على ذلك مسار التاريخ الألماني والياباني. ومن ناحية 
أخرى فإن النتائج السياسية لإقصاء النظام القديم من أعلى مختلفة اختلافا لا شك 
فيه. وبما أن تلك الحكومات شبه البرلمانية مضت بواسطة التحديث المحافظ» 
فقد حاولت الحفاظ على أكبر قدر ممكن من البنية الاجتماعية الأصلية» حيث 
كيفت قطاعات كبيرة مع البناء الحديث حيثما أمكن ذلك. وكانت النتائج تشبه 
بعض الشيء المنازل الفيكتورية في الوقت الحالي وقد أدخلت فيها المطابخ 
الكهربائية بينما الحمامات غير كافية وأخفيت المواسير التي تتسرب منها المياه 
بشكل لائق خلف الجدران التي جرى ملاطها حديثاً. وفي النهاية تداعى البديل 
المؤقت. 


كانت سلسلة الإجراءات شديدة الأهمية هي ترشيد النظام السياسي. وكان 
ذلك يعنى تفتيت التقسيمات الإقليمية التقليدية الراسخة منذ زمن بعيد» مثل الهان 
(115) الإقطاعى فى اليابان» أو الولايات والإمارات المستقلة في ألمانيا وإيطاليا. 
وفيما عدا اليابان» لم يكن التفتيت كاملاً. ولكن بمرور دفن أقابسك الحكومة 
المركزية سلطة قوية ونظاما إداريًا موخداء وظهر قانون ونظام قضائي موحد بصورة 
أو بأخرى. كما نجحت الدولة بدرجات متفاوتة في خلق آلة عسكرية قوية بالقدر 
الكافي كي تتمكن من جعل رغبات قادتها محسوسة في حلبة السياسة الدولية. ومن 
الناحية السياسية كانت إقامة حكومة مركزية قوية وإلغاء الحواجز الداخلية التي تقف 
أمام التجارة يعني زيادة في حجم الوحدة الاقتصادية الفعالة. وبدون مثل اليا 
في الحجم ما كان لتقسيم العمل الضروري للمجتمع الصناعي أن يوجد ما لم تكن 
البلدان جميعها على استعداد للتجارة على نحو سلمي مع بعضها. ويما أن إنجلترا 
كانت أول بلد يتحول إلى الصناعة» فقد استطاعت الاعتماد على العالم الذي يمكن 
الوصول إليه للحصول على المواد الخام والأسواق» وهو الوضع الذي تدهور 
تدريجيّاً خلال القرن التاسع عشر عندما لحق بها آخرون وسعوا إلى استخدام الدولة 
لضمان أسواقهم ومصادر التمويل. 

ومع ذلك لا بُدّ أن يكون لجانب آخر من جوانب ترشيد النظام السياسي 
صلة بخلق المواطنين في نمط جديد من المجتمع» فمعرفة القراءة والكتابة 
والمهارات التقنية الأساسية ضرورية للجماهير. ومن المرجح إلى حدّ كبير أن 
يخلق وضع نظام قومي للتعليم صراعاً مع السلطات الدينية» ولا يد كذلك أن 
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يحل الولاء لكيان مجرد جديد» وهو الدولة». محل الولاءات الدينية إذا كانت 
تلك الولاءات تتجاوز الحدود القومية أو تنافس بعضها بحماس شديد يقضى على 
السّلم الداخلي. لقد كانت لدى اليابان مشكلة في ما يتعلق بهذه النقطة أقل مما 
لدى ألمانيا أو إيطاليا أو إسبانيا. ومع ذلك فقد كانت في اليابان مصاعب جمة»ء 
كما يشير الإحياء المصطنع إلى حدّ ما لديانة الشنتو (2]6ف5). وعند التغلب على 
تلك المصاعب يمكن أن يكون وجود العدو الخارجى مفيداً إلى حدّ كبير» 
فحيفية يكن للدغرات الوطية والمتحافظلة عل التقاليد العسكرية البخاضة بالطيقة 
الأرستقراطية المالكة للأراضى أن تتغلب على الميول المحلية بين هذه الجماعة 
المهمة وتدفع إلى الخلفية أي مطالب شديدة الإلحاح خاصة بالطبقات السفلى 
بنصيب غير مبرر من فوائد النظام الجديد”. وعند تنفيذ مهمة ترشيد النظام 
السياسي وتوسيعه. كانت حكومات القرن التاسع عشر هذه تقوم بالعمل الذي 
كان الاستبداد الملكي قد أنجزه بالفعل في بلدان أخرى. 


الحقيقة المذهلة بشأن مسار التحديث المحافظ هى ظهور كوكبة من الزعماء 
السياسيين البارزين: كافور”*' (ده020) في إيطالياء و في ألمانيا شتاين وهاردنبرج 
وبسمارك» وهو أشهرهم جميعاء وفي اليابان ساسة عصر ميجي (94©[1) ورغم 
غموض الأسباب» يبدو من غير المرجح أن ظهور قيادة مشابهة في ظروف 
مشابهة قد يكون مصادفة بحتة» فجميعهم كانوا محافظين داخل الطيف السياسي 
الخاص بزمانهم وبلدهمء وكانوا موالين للحكم الملكي» وعلى استعداد وقدرة 
لاستخدامه كأداة للإصلاح والتحديث والتوحيد القومي. ومع أنهم جميعاً كانوا 
أرستقراطيين» فقد كانوا معارضين أو غرباء نوعاً ما في ما يتعلق بالنظام القديم. 
وفي ما يتعلق بإسهام خلفيتهم الأرستقراطية بعادات القيادة ومهارات السياسة» 
فإننا قد نكتشف إسهاماً للأنظمة القديمة في بناء المجتمع الجديد. غير أنه كان 
هناك جذب معاكس قوي كذلك في ما يتعلق بهذه النقطة. وفي ما يتعلق بكون 


(5) ريبما كان أحد أسباب تلك الصعوبات التي واجهها كافور المحافظ مع غاريبالدي (تهلةطته©) 
الراديكالي نسبياً هو ضعف التقاليد العسكرية بين الطبقة الأرستقراطية الإيطالية المالكة للأراضي. 

(#) الكونت كاميلو بينسو دي كافور (02ه020) مكمء8 واانسقن تل عنده0) (1810 - 1861): الأب 
المحافظ لإيطاليا الحديثئة مع أبيها الراديكالي غاريبالدي اللذين عملا على توحيدها في عام 1861. وقد اعتنى 
كافور بالناحية الاقتصادية فطور الصناعة والزراعة وفتح أسواقاً جديدة للتجارة وفرض الضرائب على ممتلكات 
الكنيسة ودرب الجحيش تدريباً حديثا. 
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هؤلاء الرجال غرباء داخل الطبقة الأرستقراطية» قد نرى عجز هذه الطبقة عن 


لقد أنجز أنجح النظم المحافظة القدر الكبيرء ليس في تحطيم النظام القديم 
فحسبء. بل كذلك في إقامة نظام جديد. وساعدت الدولة البناء الصناعي بالعديد 
من الطرق المهمة» فقد كانت بمثابة محرك التراكم الرأسمالي الأساسي» حيث 
كانت تجمع الموارد وتوجهها نحو بناء المصنع. وعند ترويض قوة العمل كان لها 
كذلك دور مهم. ولم يكن دوراً قمعياً بالكامل. وكانت الأسلحة بمثابة دافع مهم 
للصناعة. وكذلك كانت سياسات الرسوم الجمركية الحمائية. وشملت 71 
الإجراءات جميعها في فترة ما إخراج الموارد أو الأشخاص من الزراعة» ولذلك 
كانت تفرض من حين إلى آخر قيداً شديداً على التحالف بين تلك القطاعات 
الخاصة بالطبقة العليا في الأعمال التجارية والزراعة التي كانت الملمح الأساسي 
من ملامح النظام السياسي. ولولا تهديد الأخطار الخارجية التي كانت حقيقية في 
بعض الأحيان» وقد تكون متخيلة أحياناً أخرى» وكانت تُصطنع لأغراض داخلية 
في بعض الأحيان» كما في حالة بسمارك» ريما كانت مصالح الأراضي الزراعية 
ستحبط بصورة كبيرة» إلى حدّ تهديد العملية برمتها. إلا أن التهديد الخارجي 
وحده يجب ألا يتحمل وطأة تفسير هذا السلوك بالكامل”©". وكانت الجوائز المالية 
وغيرها ‏ «العائد» بلغة رجال العصابات ونظرية اللعبة ‏ كبيرة جداً للشريكين ما 
داما قد نجحا في إبقاء الفلاحين والعمال الصناعيين في مكانهم. وحيثما كان 
يوجد تقدم اقتصادي ضخم كان بإمكان العمال الصناعيين تحقيق مكاسب كبيرة» 
كما فى ألمانياء حيث اختّرعت السياسة الاجتماعية (اناناهم!5021). وقد ظلت 
أكثر تخلفاً فى تلك البلدان» في إيطاليا إلى حدّ ماء وربما في إسبانيا بقدر أكبر» 
حتّى نه كان هناك ميل إلى مقاملة لكان المسلين 0 


(6) للاطلاع على تحليل رائع للوضع في ألمانيا قرب نباية القرن التاسع عشرء انظر: ,قطعء! انهاء8 
عذك ‏ ء«ياك ‏ 15ال تت دومعلاو ومساه ‏ أعنعجعن ‏ :1894-1901 عالاثاممتءاجمم فسا نتعطد ا نه طلا :أعواراءعى 
.8 بسمتارعظ) كسمكنامامعمادة برعل كاناعل 5ع تعاساعاءدكلته 0د تعن كته ماوعا ملا ازء/عادمى ,اعد كللتادم عات 
معطععتطاء و0 ععل ععومآ ععل مذ مععممعلمعامع مساءعاء اصطامط» بععطءل/الآ عدل8 لمة ,(1930 ,عقمتعطط 
عانء ا طععععكازهطءكاعاس 14م -أماعهدى "لاد 6126 داه امود رتعطء/1ا عدللةا :مذ «روعغاءطعملصمآ 

.(1924 ,عطهكلة :مععصتطنة1) 


ويعرض فيبر وخاصةً ص 476-471 بوضوح شديد موقف السادة الإقطاعيين. 
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يبدو أن هناك شروطاً معينة ضرورية لنجاح التحديث المحافظهء أولاً: 
يقتضي الأمر من القيادة شديدة القدرة السيطرة على العناصر الرجعية الأقل فطنة 
المتركزة بين الطبقات العليا المالكة للأراضي» وإن لم يقتصر الأمر عليها 
بالضرورة. وفي البداية» كان على اليابان أن تقمع تمرداً حقيقيّاء وهو انتفاضة 
ساتسوماء كي تسيطر على تلك العناصر. ويمكن للرجعيين باستمرار أن يقدموا 
حجة معقولة تفيد بأن القادة الذين يقومون بالتحديث يحدثون تغييرات ويقدمون 
امتيازات تثير فحسب شهية الطبقات الدنيا وتتسبب في حدوث ثورة. وبالمثل لا 
بْدّ أن يتوفر لدى القيادة الجهاز البيروقراطي القوي الايد الكافى ‏ أو تكون قادرة 
على إنشائه ‏ بما في ذلك وكاللات الفكترء اليش والشرطة قارث القول الألماني 
(صعغه5010 عننه معتاعط معنتد م امدمءدآ1 000 كى تحرر نفسها من تأثير كل 
من الضغوط الرجعية أو الشعبية أو الراديكالية في المجتمع. ولا بُدّ أن تصبح 
الحكومة منفصلة عن المجتمعء وهو ما يحدث بشكل أيسر مما تسمح لنا النسخ 
المبسطة من الماركسية بتصديقه. 


على المدى القصير تكون للحكومة المحافظة القوية عيوب واضحةء فهى 
تشجع النمو الاقتصادي وتتحكم فيه. ومن المؤكّد أن الطبقات الدنيا التي تدفع 
الثمن في ظل كل أشكال التحديث لا تحدث مشاكل كثيرة. غير أن ألمانياء 
وبشكل أكبر منها اليابان» كانتا تحاولان حل مشكلة استعصى حلها وهي 
التحديث بدون تغيير بنيتهما الاجتماعية. وكانت الطريقة الوحيدة للخروج من هذه 
المعضلة هى النزعة العسكرية التى وحدت الطبقات العليا. لقد كثفت النزعة 
العسكرية مناغ الصراع الدولي الذي جعل بدوره التقدّم الصناعي الأمر الأكثر 
وجوباًء حتّى وإن استطاع بسمارك في ألمانيا السيطرة على الوضع لبعض الوقت» 
وهو ما يعود في جزء منه إلى أن النزعة العسكرية لم تصبح بعد ظاهرة جماهيرية. 
إن تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الشاملة. أي التحول إلى الزراعة التجارية المربحة 
بدون قمع الذين يفلحون التربة» وعملٌ الشيء نفسه في الصناعة» وهو ما يعني 


(7) كانت تلك الحجج بارزة جداً كذلك في إنجلترا كجزء من رد الفعل تجاه الثورة الفرنسية. وقد جمع 
كثيرون في تربرفيل (1116/ا-101:661)» مجلس اللوردات. ومع ذلك فقد عمل إصلاح حزب المحافظين في 
إنجلترا القرن التاسع عشر بشكل جزئي على الأقل لأنها كانت معركة وهمية على أي الأحوال؛ فقد فازت 
البورجوازية والأكثر غباءً فقط هم من لم يمكنهم رؤية قوتها. 

() الديمقراطيون لا يساعدون إلا العسكريين. 
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باختصار استخدام التكنولوجيا الحديثة على نحو عقلاني من أجل الرفاهة الإنسانية 
كان يتجاوز الرؤية السياسية لتلك الحكومات”. وفي النهاية انهارت تلك الأنظمة 
عند محاولة القيام بالتوسع الخارجي» ولكن ليس قبل أن تحاول إشاعة الرجعية 
في صورة الفاشية. 


وقبل مناقشة هذه المرحلة الأخيرة» قد يكون من المفيد إلقاء نظرة سريعة 
على الاتجاهات الرجعية الناجحة في بلدان أخرى. وكما ذكرنا من قبل» فإن هذه 
المتلازمة الرجعية يمكن العثور عليها في فترة ما في كل الحالات التي بحثتها. 
وقد تشحذ رؤية سبب فشلها في بلدان أخرى الوعي بالأسباب التي وراء نجاحها. 
وإلقاء نظرة سريعة على تلك الاتجاهات في بلدان على قدر كبير من الاختلاف 
كإنجلترا وروسيا والهند قد يساعد على توضيح التشابهات الأساسية المختفية 
تحت مجموعة من التجارب التاريخية. 


الم الإنجليزي بمرحلة رجعية بدأت في سنوات الثورة الفرنسية 

0 واستمرت حتّى حوالى عام 1822 وهي تعيد إلى الأذهان الحالات التي 
ناقشناها للتو والمشاكل المعاصرة الخاصة بالديمقراطية الأمريكية. وخلال معظم 
تلك السنوات كانت إنجلترا تحارب النظام الثوري ورت في ما قد يبدو» أحياناً 
من أجل البقاء القومي نفسه. وكما هو الحال في زمائناء كان المدافعون عن 
الإصلاح الداخلي يُربطون بعدو خارجي تمر غان أنه تصمية لكل فا فو رين 
وكما هو الحال أيضاً في زمانناء فقد أعيى عنف' الحركة الثورية في فرنسا وقمعها 
وخيانتها مؤيديها الإنجليز وأحبطهمء مما جعل عمل الرجعبين الذين يتوقون إلى 
إطفاء الشرر الذي طفا عبر القنال الإنجليزي أيسر وأكثر قبولاً. . ومن المؤكد أن 
المؤرخ الفرنسي الكبير إيلي هاليفي 221679 عناظ) وهو يكتب في عشرينيات 
القرن العشرين لم يكن رجلاً لها بالمبالغة الدرامية حين أكد أن «طبقة النبلاء 
والطبقة الوسطى خلقتا عهد الرعب في إنجلتراء وهو رعب أشد شولا من 


(8) بالطبع لا تتفرد ألمانيا واليابان في ما يتعلق بهذا الموضوع؛ فمنذ الحرب العالية الثانية بدأت 
الديمقراطية الغربية إبداء المزيد والمزيد من السمات نفسها لأسباب متشابهة إلى حد كبير» لدرجة أنها لم تعد 
بالرغم من ذلك ذات صلة بالمسائل الزراعية. ويشير ماركس في موضع ما إلى أن البورجوازية في مرحلتها 
المندهورة تعيد إنتاج كلّ الشرور والأمور غير العقلانية التي كانت تحاربها في يوم من الأيام. والواقع أن هذا 
هو ما فعلته الاشتراكية في سعيها لترسيخ أقدامهاء حيث سمحت لديمقراطية القرن العشرين برفع راية الحرية 
الخاصة بها الملطخة بالطين ويتنائر عليها الدم بشيء يكاد يكون نفاقا ساخرا محضا. 
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مظاهرات [الراديكاليين] الصاخبة». وإن كان أكثر منها سكوناً». لقد قللت 
أحداث العقود الأربعة وأكثر التى مرت منذ كتابة هاليفى لتلك السطور إحساساتنا 
وقللت امن معاييزناء من غير المرجم أن يشير اخ يكتب الآن: إلى "تلك المرخلة 
باعتبارها عهد الرعب. إن عدد الضحايا المباشرين للقمع كان صغيراء ففي 
«مذبحة» بيترلو (100هعاء2) (1819) - وهي إشارة ساخرة إلى انتصار ولينجتون 
(0)قهناا/19) الأكثر شهرة في ووترلو  )08/8]6:100(‏ لم يُقتل سوى أحد عشر 
شخصاً. وبالرغم من ذلك فقد وُضعت حركة التجمع لإصلاح البرلمان خارج 
القانون» وفُيّدت الصحافة» وحُظرت الجمعيات التي تُشْتَم منها رائحة النزعة 
الراديكالية» وبدأت سلسلة من محاكمات الخيانة» وأطلق الجواسيس والمرشدين 
بين الناس» وعُلّقت الحصانة الشخصية بعد انتهاء الحرب مع نابليون. وكان القمع 
والمعاناة حقيقيين ومنتشرين» حيث لم تخفف حدتهما سوى بعض المعارضة 
البارزة المستمرة؛ وقد رفض أرستقراطى مثل تشارلز جيمس فوكس 6282166) 
(«70 332065 (توفي 1806) الذي عبّر عن برأية بشجاعة فى البرلمان» بصفته قاضياً 
أو ملفا الحكم بالبعيانة أو غير ذلك من النهي 2190 : 

لماذا لم تكن تلك الانتفاضة الرجعية أكثر من مرحلة عابرة في إنجلترا؟ 
لماذا لم تستمر إنجلترا في هذا السبيل لتصبح ألمانيا أخرى؟ لن تصلح الحريات 
الأنجلوسكسونية» والماجنا كارتا" (518هط© 2معة384)»: والبرلمان ومثل هذا 


(9) ,.وا0؟ 6 ,رماع طاضعءعاعدةلة علا از عإممءط باكتاعاظ ©1786 زه تورماكة8 4 ,لإغلة1 عناع 
7٠01. 2,‏ ,([1949-1952] يمصع8 .8 تمملمم.آ) .ل .ع1 20 ,متعلغهة/1آ .1 .ظ بوط اعمعءط عط مسم) لعأ واقممآ1 
2.10 
(10) قد نجد وصفاً ممتازاً ومفصلاً لما كانت عليه الحياة بالنسبة للطبقات الدنيا فى إنجلترا خلال تلك 
الفترة فى : :عازهلا بوك [) دوهن وماعاءه 17 اعتأهوط 6[ زه عناعله74 176 0ق قله ]1 "تعمصلوط لعو ول18 
1 .([1963 :1964] روعامه8 ممعطاموم 
ويمكن تتبع الإجراءات الحكومية الأساسية وبعض آثارها من خلال: 1108/30 قدأعناه2 +ع1مع © 
كأتقط) لطة 5م11 24 طكذللا ,1746-1946 ,ءاممءط أكشةة87 116 ,عأدعادهط مسمتتئاة/لا ل«ممصردظ اسه 1ه 6 
.190-13 20 ,157-159 ,148 ,132-134 .هم ,(1947 ,أممص؟ا .ى بح :عل:ملا بوعلح) 
وللاطلاع على تفاصيل إضافية قيمة» انظر: .23-25 .صصص ,2 .701 ,.للط1 ,نوغ 1121 
وريما تجد المعارضة الآأر ستقراطية للقمع في: ,0774 أعادط زه برجم انط ,سموتزاءنع؟1” بإواسدعة1! عع رمع 
[005ذاع001© “#ممنلطا طااد عبوواعظ .80 30] ,.5آه0/ا 3 ,22 22-4 4 زوعله800 عمطعمةى [إولء1طن120 
زه عكلاه8 276 رع اأألامءط دآ لزإع1امة)5 تتتطاءة لصة ,89-92 .مم ,(1953 ,ل/إدلع1اطنامطآ :.لا.ل2 ,نإان) معليود0) 
كزن أننءد44 116 714 ننه 41510 اه عنتعملاصط انه طنااسد ,1784-1837 ,«درم/ع1 إن عع4 176 ١‏ كك107 
.89-100 .صم ,([1958] رتعطةط لقة تعطة1آ :«ملهمآ) 1837-1867 ,نوع مسروط 

(#) الماجنا كارتا وثيقة ملكية بريطانية التزم فيها الملك جون بالقانون الإقطاعي والمحافظة على مصالح - 
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الخطاب كإجابة عن هذا السؤال» فقد صوّت البرلمان لمصلحة القمع بأغلبية 


اي 


قد نعثر على جزء مهم من الإجابة في أن بعض الإنجليز المتطرفين أطاحوا 
قبل ذلك بقرن برأس ملكهم للقضاء على سحر الاستبداد الملكي في إنجلترا. 
وفي مستوى أعمق من التسبيب» وَضع تاريخ إنجلترا كلّه؛ واعتمادها على 
الأسطول ندلا “من اليك وعلى قضاة عبد حر دوين الأجر بدلاً من 
الموظفين الملكيين» في يد الحكومة المركزية جهاز قمع أضعف من ذلك الذي 
كانت تملكه الأنظمة الملكية القوية على القارة الأوروبية. وبذلك كانت المواد 
التي يُبنى بها النظام الألماني مفقودة» أو بالأحرى ضعيفة التكوين. ومع ذلك فقد 
رأينا حتّى الآن من التغييرات الاجتماعية والسياسية الكبيرة نتيجة للبداية ما يكفي 
للشك فى أنه كان بالإمكان إنشاء المؤسسات إذا كانت الظروف مواتية على نحو 
أكبن: ولكن من خسن حظ الحريات الإثسائية أن تلك الظروف لم تتوفر..ؤكان 
الاندفاع : نحو الثورة الصناعية قد بدأ مبكراً جداً في إنجلترا وكان لا بُدّ أن يجعل 
أي اعتماد كبير للبورجوازية الإنجليزية على التاج أو الأرستقراطية المالكة 
للأراضي بلا داع. وأخيراً لم تكن الطبقات العليا مالكة الأراضي نفسها بحاجة إلى 
قمع الفلاحين» فقد كانت وعيوني النقام الأول في إبعادهم عن الطريق كي 
تصل إلى الزراعة التجارية؛ وعموها تكفي الإجراءات الاقتصادية لتوفير القوة 
العاملة التى يحتاجونها. وعندما نجحت اقتصادياً بهذه الطريقة على وجه التحديد» 
لم تكن بها حاجة كبيرة إلى اللجوء إلى الإجراءات السياسية القمعية كي تواصل 
قيادتها. ولذلك تنافست في إنجلترا المصالح الصناعية والزراعية مع بعضها للفوز 
بالحظوة الشعبية خلال بقية القرن التاسع عشرء حيث وسعت حل الاقتراع بينما 
كانت تعارض إجراءات بعضها وتسقطها بشكل ينم عن الغيرة (قانون الإصلاح 
لعام 2»؛ وإلغاء قوانين ن القمح في عام 6.؛ ودعم الأعيان لتشريع 
المصانع . . .إلخ). 


النبلاء في عام 5, وتُعَدُ معلماً بارزاً من معالم تطوّر الحكومة الدستوريّة في بريطانيا. وقد انتفعت بها معظم 
البلدان الغربية في القرون اللاحقة, لأن كثيراً من الأقطار الديمقراطيّة اتبعت نهج القانون الإنجليزي في إنشاء 
حكوماتها. و«الماجنا كارتا» كلمتان لاتينيتان معناهما «العهد الأعظم». وبمقتضى هذا العهد حير الملك جون 
على أن يمنح الأرستقراطية البريطانية كثيراً من الحقوق» بينما لم ينل المواطن البريطاني العادي من الحقوق غير 
الي اليسير. وكان النبلاء الإقطاعيون هم من أجبر املك على الموافقة على الماجنا كارتا. 
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فى المرحلة الإنجليزية من الرجعية كانت هناك لمحات من الاحتمالات 
الفاقسعية 4 وخاضة وو يعمل أعبا الشعيب المداونة للفوعة الراديكالنة: ولك 
تلك الأعياك ارون ع كربيا الماك ققد كات الوققه لأ روال سكراء وميكها 
رؤية الأعراض الفاشية على نحو أوضح بكثير في جزء آخر من العالم في فترة 
زمنية لاحقة» خلال مرحلة النزعة المتطرفة في روسيا بعد 1905. وكان ذلك 
تطرفاً حتّى بالمعايبر الروسية الخاصة بذلك الحين؟ ويمكننا تقديم حجة قوية تؤيد 
فرضية أن الرجعيين الروس اخترعوا الفاشية. وهكذا فإن تلك المرحلة من التاريخ 
الروسى كاشفة إلى حدّ كبير لأنها تبين ما يأتى : إِنْ المتلازمة الفاشستية يمكن أن 
تظهر د على قيود الثورة الصناعية المتقدمة كل مستقل عن الخلفية الاجتماعية 
والثقافية المحددة وأنها تظهر بشكل جزئي ارد على الدّفعة الضعيفة نحو 
الديمقراطية البرلمانية ولكنها لا يمكن أن تنتعش بدون الثورة الصناعية أو في 
خلفية زراعية على نحو ساحق. وهي النقاط التي من المؤكد أن التواريخ الحديثة 
للصين واليابان كذلك توحي بهاء وإن كان العثور على تأكيد أقرى في التاريخ 
الروسي يلقي مزيداً من الضوء على الموضوع. 

قبل ثورة 1905 بقليل أظهرت الطبقة التجارية والصناعية الروسية الضئيلة 
بعض علامات السخط على الأرستقراطية القيصرية القامعة واستعدادها لتجربة 
بعض الأفكار الدستورية الليبرالية. ومع ذلك فقد أعادت اضطرابات العمال 
والوعد الذي تضمنه المانيفستو الإمبراطوري في 17 تشرين الأول/ أكتوبر من عام 
35 رجال الصناعة بأمان إلى داخل المعسكر القيصري”'". وظهرت حركة 
المئات السو 0 (أتعصء2107 دلع انآ عاعةا8) على تلك الخلفية. و اعتماداً 
بشكل جزئي على التجربة الأمريكية» حولوا كلمة »مرا (القتل بدون محاكمة) 
إلى كلمة روسية وطالبوا بتطبيق «قانون لينشيا» (قانون القتل بدون محاكمة). وقد 
لجأوا إلى العنف بأسلوب جنود العاصفة لقمع «الخيانة» و«إثارة الفتنة». وقد 
أكدت دعايتهم أن روسيا إذا استطاعت القضاء على «اليهود» والأجانب فسيمكن 


(11) رمنعطمعاب© علاتعمعطعناظ بطعصتاك) .كا70 3 ,كم تعاكعي1 عاءة(عدع0 ,مسمفدمعازن ستامعلة/ا 

04 ذا ©21010[6 1 ©ن[0 102/14214٠١5107‏ 6[ ككل ,تتاوعظ .ة .©] 0صة ,409-410 ,403 .مم ,(1944-1949 

.6 320 ,226-227 .مم ,[(1922 ,[.طام .م] :برمعوه84) 

(#) جماعات رجعية معادية للثورة وموالية للقيصر نظمتها الشرطة الروسية لمحاربة الحركة الثورية أثناء 

ثورة 1905 وما بعدها. وكانت تتولى اغتيال الثوار وتهاجم المفكرين التقذميين وتنظم برامج جح معادية لليهود. 
وأهم تلك الجماعات رابطة الشعب الروسيء ورابطة رئيس الملائكة ميكائيل» ومجلس النبلاء المتحدين. 
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للجميع أن يعيشوا بسعادة بالعودة إلى الأساليب «الروسية الحقيقية». وقد لقيت 
هذه النزعة الوطنية المعادية للسامية قبولاً كبيراً لدى العناصر المتخلفة وما قبل 
الرأسمالية والبورجوازية الصغيرة في المدن وبين صغار النبلاء. ومع ذلك فإنه في 
روسيا الفلاحية المتخلفة في أوائل القرن العشرين عجز هذا الشكل من التطرف 
اليميني عن الحصول على تأييد شعبي قوي. وقد نجح بين الفلاحين بشكل 
أساسي في المناطق ذات الجنسيات المختلطة» حيث كان لتفسير الشرور جميعها 
على أنها تعود إلى اليهود والأجانب بعض المعنى في ما يتعلق بتجربة 
الفلاحين2". وكما يعرف الجميعء فإنه في ما يتعلق بكون الفلاحين الروس 
تشيظين سيا سيا فقد كانوا ثوريين وصاروا ذ في النهاية قوة أساسية في إطاحة النظام 
القديم. 


وفي الهند التي كانت على القدر نفسه من التخلف». إن لم يكن أكثرء 
فشلت الحركات المشابهة كذلك في أن يكون لها أساس متين بين الجماهير. 
ومن المؤكد أن سوباس تشاندرا 57 (©805 وعلصقط0 كقططن5) الذي توفي 
في عام كول كان ينين عق الأراء الدكانورئة ويعمل تمن أخل: اللتجوير جؤكانت 
له شعبية كبيرة. ومع أن تعاطف سوباس تشاندرا بوس الفاشستي ينسجم مع 
جوانب أخرى من سجله العام ولا يبدو أنه نتيجة للتحمس الوقتي والانتهازية» 
فقد دخل التراث الهندي بشكل أساسي على أنه وطني معادٍ للبريطانيين 
مفطرق .وربما مضلل 27+ كما 'تدائرت المنظمات السياسية'الهندؤسية: الوطنية 
التي كوّن بعضها النظام الأوتوقراطي الخاص بالحزب الشمولي الأوروبي» وقد 
بلغت ذروة نفوذها إلى حدّ كبير في الفوضى وأعمال الشغب المحيطة بالتقسيم 
الع ساعدت أثناءها على تشجيع أعمال الشغب المعادية للمسلمين وكانت 
بمثابة أذرع دفاعية للمجتمعات الهندوسية المحلية ضد هجمات المسلمين التي 
يفترض أنها كانت بقيادة منظمات ممائثلة على الجانب المسلم. وكانت برامجها 


(12) -[ئ[ واأمعلعمم ١‏ نودم «١‏ عتفوء عل نزو 1زار6 نامعل و0 نصا «تتافهم وبإزتووط» ,تتلمااع.] .187 
2ه 347 .مم ,3 .آمل ,[(1909-1914 ,[.طم .مز تععسطءعاءط .)5) .6[5 4 بمأء< مع 


وانظر بشكل خاص ص 2355-3533 376-370 و401. 
(13) انظر: ,معلصة1 عمع2] لصة عأعوط لتقصمعآ1 لمقطعنآ بمذ «رعوه8 وتلسقطن ققطط ياك يمتسدة 
رووععط 'رزاألوء اتمتآ ممأءععصطط :.[.ل8 ر«ماععسءط) ونس دن كدملاتاعدط لمعتاتاوط اسه واأك«علمع1 ,.كلء 
.78-9 .مرو8 ,66-86 .مم ,(1959 
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تفتقر إلى المضمون السياسي ويبدو أنها كانت في المقام الأول شكلاً من 
أشكال النزعة الهندوسية المسلحة المعادية للأجانب التى تسعى إلى محاربة 
النموذج المقولب القائل بأن الهندوس مسالمون تقسمهم الطائفة ويتسمون 
بالضعف.. وك ذلك الحين كانت جاذبيتها الانتخابية ضغيرة ‏ جد] 40 


إن السبب المحتمل لضعف الشكل الهندوسي للفاشية حتّى الآن هو تشظي 
العالم الهندوسي على الخطوط الطائفية والطبقية والعرقية. وهكذا فإن النداء الذي 
يتسم بالطابع الفاشستي الموجه لشريحة ما سوف يعادي الشرائح الأخرىء بينما 
يبدأ النداء الأكثر عموميةء كتبنى لون من ألوان النزعة الإنسانية العالمية» يفقد 
صفاته الفاشستية. وتجدر الإشارة فى هذا الصدد إلى أن كل الجماعات الهندوسية 
المتطرفة عارضت النبذ وغيره؛ من الإعاقات: الاجتماعية الخاصة بالطائفةة .و 
ذلك فقد يكون السبب الرئيسى ببساطة هو أن غاندي قد استبق الشعور المعادي 
للأجانب والمعادي للرأسمالية لدى الجماهير الضخمة من السكان؛ أي الفلاحون 
والحرفيون في صناعات الأكواخ. وقد استطاع في ظل الظروف التي خلقها 
الاحتلال البريطاني أن يربط تلك الآراء بمصالح قطاع كبير من طبقة الأعمال 
التجارية. ومن ناحية أخرى نأت النخبة المالكة للأراضي بصورة عامة بنفسها عن 
الأمر. وهكذا كانت الاتجاهات الرجعية قوية فى الهند وساعدت على تعطيل 
التقدم الاقتصادي منذ الاستقلال. ولكن الحركات الأكبر باعتبارها ظاهرة اجتماعية 
تنتمي إلى نوع تاريخي مختلف عن الفاشية. 

ومع أنه قد يكون من المفيد كذلك القيام ببحث مشابه لمرات الفشل 
الديمقراطي التي سبقت الفاشية في ألمانيا واليابان وإيطالياء فيكفي لأغراض 
الوقت الحالي ملاحظة أن الفاشية ع تصورها بدون الديمقراطية أو ما يبالغ 
أحياناً بتسميته دخول الجماهير على خشبة المسرح التاريخي. وكانت الفاشية 
محاولة لإشاعة الرجعية والنزعة المحافظة وجعلها مبتذلة» وفقدت بطبيعة الحال 
من خلالها النزعة المحافظة الصلة الضخمة التي كانت لها بالحرية» وهو ما ناقشنا 
بعض جوانبه في الفصل السابق. 1 


اختفى مفهوم القانون الموضوعي في ظل الفاشية. ومن بين أهم ملامحها 


(14) انظر : .211-224 .صم ,.قتط1 ,تععلمكل” مصه علعوط نهذ «روصناه020 [2تتامصحوهن) لالصتلط» امعط لمآ 
(15) المصدر نفسه.ء ص 219. 
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الرفض العنيف للنماذج المثالية الإنسانية» بما في ذلك أي فكرة تخص المساواة 
الإنسانية المحتملة. ولم تركز النظرة الفاشستية على حتمية التراتب والتأديب 
والطاعة فحسبء. بل افترضت كذلك أنها قيم في حدّ ذاتها. وتبرر مفاهيم الزمالة 
هذه النظرة ولكن على نحو طفيف؛ فهي زمالة بالإذعان. وكان الملمح الآخر هو 
التشديد على العنف. إن هذا التشديد يتجاوز أي تقدير عقلانى بارد لأهمية العنف 
الحقيقية اف الننياضة لبضيل إلن + العنادة: القاضة ل نالفي فى جد تدا وكقرا نينا 
يكتسب الدم والموت دلالات الجاذبية الشهوانية» وإن كانت الفاشية في لحظاتها 
الأقل استعلاءً «صحيحة» و «طبيعية» تماماًء حيث تعد بعودة الرحم الفلاحي 
الدافئ البورجوازي» بل وماقبل البورجوازي". 


وهكذا تبدو هذه المعاداة المبتذلة للرأسمالية باعتبارها الملمح الذي يميز 
فاشية القرن العشرين كأوضح ما يكون عن سابقاتها؛ أي الأنظمة المحافظة وشبه 
البرلمانية في القرن التاسع عشرء فهي نتاج كل من تدخل الرأسمالية في الاقتصاد 
الريفى والقيود التى نشأت فى المرحلة مابعد التنافسية من الصناعة الرأسمالية. 
ومن ثم فقد تطورت الفاشية كأكمل ما يكون في ألمانيا حيث قطع النمو الصناعي 
الرأسمالى أبعد شوط داخل إطار الثورة المحافظة من أعلى. وقد خرجت إلى 
النور فقط باعتبارها اتجاهاً ثانويّاً ضعيفاً في تلك المناطق المتخلفة مثل روسيا 
والصين والهند. وقبل الحرب العالمية الثانية فشلت الفاشية فى تأصيل جذورها فى 
إنجلترا والولايات المتحدة حيث كانت الرأسمالية تعمل خيداً على نحو معقول أو 
حيث أمكن تجربة جهود تصحيح عيوبها داخل الإطار الديمقراطي ونجاح تلك 
الجهود بمساعدة انتعاش الحرب الاقتصادي المطول. وكان لا بد من تأجيل 
معارضة المعادين للرأسمالية للأعمال التجارية الكبيرة في الواقع» وإن كان لا 
ينبغي الوقوع في الخطأ المقابل الخاص باعتبار القادة الفاشستيين مجرد وكلاء 
للأعمال التجارية الكبرى. وقد أشير كثيراً إلى جاذبية الفاشية بالنسبة إلى الطبقة 
الوسطى الدنيا في المدن التي كانت تهددها الرأسمالية؛ وربما يقتصر كلامنا هنا 
على استعراض موجز للأدلة على علاقاتها المتفاوتة بالفلاحين فى بلدان شتى» 
ففى ألمانيا يسبق السعى إلى إقامة قاعدة محافظة ضخمة فى الروك الا بكثير. 
و كما يشير البروفيسور ْ ألكسندر جيرشنكرون (دم لمم ط عورم عتلصة416). تظهر 


(16) القول بأن الفاشية تتسم بالردة لا يميزها بالقدر الكافي. 
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عناصر المذهب النازي الأساسية بوضوح شديد في مساعي السادة الإقطاعيين 
الناجحة بصورة عامة بواسطة الرابطة الزراعية التي أنشئت نشئت في عام 4 للفوز 
بتأييد الفلاحين في مناطق المزارع الصغيرة التي ليس فيها سادة إقطاعيون. وكانت 
عبادة الفوهررء وفكرة الدولة التشاركية» والنزعة العسكرية» ومعاداة السامية» في 
وضع يتصل على نحو وثيق بالتمييز النازي بين رأس المال «المفترس» ورأس 
المال «الإنتاجي». وسائل تُستخدم لاستمالة العواطف المعادية لرأسمال المال بين 
الفلاحيد”7'©. وهناك إشارات كثيرة جداً تدلّ على أنه في السنوات اللاحقة وصولاً 
إلى الكساد الاقتصادي كان مركز الفلاحين الأثرياء والميسورين يتراجع ببطء 
لمصلحة صغار الفلاحين» فقد كان الكساد الاقتصادي يمثل أزمة عميقة وعامة 
كان الرد الريفي الأساسي عليها هو الاشتراكية الوطنية. وبلغ متوسط التأييد الريفي 
للنازيين نسبة 37,4 في المئة» وهو ما يتطابق من الناحية العملية مع التأييد في 
البلاد ككل في آخر الانتخابات الحرة نسبّاً في 31 تموز/ يوليو من عام 1932/*". 


إذا نظرنا إلى خريطة ألمانيا التي تبين توزيع الأصوات النازية في المناطق 
الريفية وقارنا م الخريطة بالخرائط الأخرى التي تبين توزيع قيم الأرضء» أو 
أنواع الزراعة”"". أو خرائط المزارع العغيرة والمقوسطة والكي 009:6 سيكون 
الانطباع الأول هو أن النازية في الريف لا تبدي أي علاقة تتسق مع أي من هذه. 
ومع ذلك فإننا عندما ندرس الخرائط على نحو أكبر من الدقة» سوف يمكننا 


(17) عط 04 كممتامعتاطدظ ,ترسعسء0 دز نموم م12 10 4م87 بممعلدعطعوععء0 ععلصموءاط 

لإ أععاء8) [ده1031155 مامعلة11 ترط لعمبععهط] 2 بطععوعدع1 عتستمصمعءظ لمة 5ذعصاكيا8 01 للوععناظ 
.5 لطة ,53 .مم ,(1943 رووعءرظ هتمع مكتله0 أه برواتووءاتدنآ 

(18) للاطلاع على التصويت الريفي» انظر خريطة ألمانيا التي توضح توزيع الأصوات النازية في المناطق 
الريفية» فى تموز/ يوليو 1932» بعد إزالة مدن المقاطعات». في : ,عاعءء8 صذللة .ل لصة كتصمم.آ .2 وعاتقطت 
11 .01؟ لم186 أمعنعماه1ء30 انمء 47161 «رموعءتم لمن مز لمكتعول مقممدء0 أه لمعرمك5 عط[1» 
.6 .م ,(1946 ععطدروءءء12) 

وللاطلاع على الأصوات النازية في ألمانيا ككل» أرجع إلى إحصائيات الانتخابات من 1919 إلى 1933 
فى : وم أمأ«علهجم ترعلاء فاته دعل عمد ,«ء1افط «0« متجمارءدالء 12 عنأءئ0[11م 1205 ,مسسمصساكادا ماعط اكمالا 
١‏ .([1945] رهذاءء7؟ وممعسظ تعلده 7 بجع[ بطعتستاض) أطامء8 دا وها «مكاعلء7 ع أعدةاكةاماى 
(19) قارن خريطة لوميس- بيجل السابقة بالخرائط 1/111 1/1112 و1 في : اأءكالاءك 216 ,وسترعة :813 
(1932 ,بععوط .8 بستع8) دعا ءلسامكا طعندمع عع ف[ زو عدا« اس اوس 09 -وعأاوم «عاضله ارو أء ىا سأسضدم[ 


(20) مطبوعة كملحق في كرأعةء !1 تعداءكاياءط دعل 31115117 بتفصيل أقل ولكن على صفحة واحدة 
كالخريطة المدرجة 19 فى: المصدر نفسه. 
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التعرف على أدلة مهمة تشير إلى أن النازيين حققوا أكبر نجاح في استمالتهم 
للفلاح الذي كانت حيازاته صغيرة نسبيّاً وكانت غير مجدية في المنطقة المعنية 


بالنسبة إلى الفلاح الصغير الذي كان يعاني في ظل تقدّم الرأسمالية بمشاكلها 
الخاصة بالأسعار والرهون العقارية التي بدا أن وسطاء المدينة ومصرفييها العدائيين 
يسيطرون عليهاء كانت الدعاية النازية تمثل الصورة الرومانسية للفلاح. المثالي 
«الرجل الحر على الأرض الحرة»» وأصبح الفلاح الشخصية الرئيسيّة في 
أيديولوجيا الحق الراديكالي كما وضعها النازيون. لقد كان النازيون مغرمين 
بالتشديد على مسألة أن الأرض بالنسبة إلى الفلاح أكثر من مجرد وسيلة يكسب 
بها قوته؛ إن لها كلّ معاني الوطن (116[220) العاطفية التي يشعر الفلاح أنه أشد 
ارتباطاً بها من ارتباط العامل ذي الياقة البيضاء بمكتبه أو العامل الصناعي بورشته. 
وقد وجدت الأفكار الفيزيوقراطية أو الليبرالية نفسها مختلطة 558 فى هذه 
المذاهب الخاصة باليمين المتشدد©. لقد قال هتلر فى كتاب كفاحي «مة) 
(/ص:”مك : «مازال السند المتين من الفلاحين الصغار و التو ستطيق في كل الأوقات 
أفضل حماية في مواجهة الشرور الاجتماعية كما نراها الآن». ولا يمثل هؤلاء 
الفلاحون الطريقة الوحيدة التي يمكن بها للأمة ضمان قوتها اليومي فحسبء. فهو 


(21) توفر الدراسات الخاصة كذلك أدلة على الرأي القائل بأن «الشخص الصغير» الذي كان يمرٌ بفترة 
صعبة في ظلّ الظروف الرأسمالية هو الأكثر تقبلاً للدعوة النازية» ففي شلس فيج- هولشتاين -18«وهاط»5) 
(5أ156ه11 كانت مجتمعات القرى التي فاز فيها النازيون بنسبة من الأصوات تتراوح بين 80 و100 في المئة 
توجد في ما تُعرف بالأرض الرملية الجافة؛ وهي منطقة من المزارع الصغيرة القائمة على تربة فقيرة» وتعتمد 
اعتماداً كبيراً على أسواق الماشية الصغيرة والخنازير الحساسة. وللاطلاع على هذا الأمرء انظر : 81001 
دماعامجمه :عادولا بجع1!) برومامنعه5 لامعتنتامط 10 «متاعي ه11 عه :كنع معده 84 أمنعءمى ,عامهاء11 

2 320 ,226 .مم ,(1951 ,5أ1ه رت نامع 

وتبدي أجزاء من هانوفر التركيبة نفسها. وبالقرب من نوريمبرج (20:605658) كذلك تراوحت نسبة 

الأصوات النازية بين 71 و83 في المئة في منطقة ذات أراض منخفضة القيمة نسبيّاء ومزارع عائلية متوسطة 
الحجم» وزراعة هامشية بصفة عامة تعتمد على الأسواق الريفية. انظر: 5630م5 عط1» ,عاعءء8 لمة قتهددم1 . 

7 -726 ممم «رموععك [هتنا1 زا للامتجولك؟ مهممدء0 01 

وهناك أدلة أخرى تسير فى الاتجاه نفسه ملخصة ومذكورة في: 118228ه/ ,تعطعدءظ طعقاعلط اتدكا 

ل ل ع اناه جورسع اله الا مبلء عل لعفلماع هملع متهم 216 بعلنتطعك لمقطءء0 (لصنع] تعتلهد 

عطعو تاه عثا؟ كانطتاكمآا جعل معالقطء5 ,1933/34 وسمااءكنيء8 دز كلمعاكبردككئ ةرو طء دوعلل ع شاةاهاها دعل 

.389-390 .مم ,(1960 عمال «تعطعوادع0ئوء/18 :ماقع1) 14 .80 بالقطءعومءووا 


222 390-391 .مم .110 رخلسطءك [00ت] عوك متعطعوم8 
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يمضي قائلاً إن «الصناعة والتجارة 0 عن يي اي لصحي 
والمساواة؛ 8 لم تعد كلتاهها أساس إطعام الأمق 0 مجرد عون في 1 
ذلك2302, 


7 اس الداكيين إلى السلطة. وبيئما كانت هنالة يحاض اليدائات 
القليلة المتنائرة» فقد تمم التخلص من معظمها لتناقضها مع متطلبات اقتصاد 
الحرب القوي الذي يقوم بالضرورة على الصناعة. وكانت فكرة التراجع عن 
الصناعة أكثر الملامح عبثية على نحو واضح©. 


وفى اليابان» كما فى ألمانياء ربحت معاداة الرأسمالية الراديكالية الزائفة 
موطئ قدم ضخم بين الفلاحين اليابانيين» فقد جاء الدافع الأساسي هناك كذلك 
من الطبقات العليا المالكة للأراضي. ومن ناحية أخرى» لا يبدو أنه كان لأشكالها 
المتطرفة من عصابات الاغتيال 8 صغار الضباط» أتباع كثيرين بين الفلاحين» 
وإن ادعت التحدث باسمهم. وقد تم استيعاب التطرف داخل إطار أكثر عمومية 
من النزعة المحافظة اليابانية «المحترمة» والعدوان العسكري الذي كان الفلاحون 
بمثابة قاعدته الجماهيرية. وبما إننا ناقشنا القضية اليابانية بالتفصيل في فصل 
سابق» فليس هناك ما يدعو إلى بحثها مرة أخرى هنا. ْ 


إن الفاشية الإيطالية تكشف عن الملامح الراديكالية الزائفة والموالية 
للفلاحين الموجودة فى ألمانيا واليابان. ومن ناحية أخرى» كانت تلك الأفكار في 
إيطاليا تتسم بقدر أكبر من النمو الانتهازي» وزينة كلبية توضع لانتهاز الفرص. 
وكانت الانتهازية الكلبية حاضرة في ألمانيا واليابان كذلك» بالطبع» ولكن يبدو 
أنها كانت 'أكثر وضوحاً في إيطاليا. 


(23) للاطلاع على الجوانب الحقيقية الأساسية للسياسة النازيةء انظر : /72هك1 2161# ص 152-151. 
انظر كذلك: لصة نتطمهدهائطه عه؟ لأعصبه0© [هصه0) 2تتعام1 نما «مسمناهع؟ أعدلل» وععااء خطعم 
576-94 .هم ,([1955] بدهذامءذل! لصة لأءأسعلق /آا بم00دم.آ) نع 1110 176 ,كع نل اذ عناكلممتسا1 


)224 للاطلاع على مصير البرنامج الزراعى» ارجع إلى : «ز «مطمط جوم ,طعنتاعع لصا ولعمط 
غه لملرءط عط1» ,111 ام ,(1961 ,ؤوعوط نوع لمآ «مأععمءط :مماءمستلوط) ‏ 1810-1945 ,برمسمء 0 


.«مكتاقاعه50 أهدصم لخدلا 
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في أعقاب حرب 1914 مباشرة كان هناك صراع مرير في الريف الإيطالي 
الشمالى بين النقابات الاشتراكية والمسيحية الديمقراطية من ناحية وكبار مُلاك 
الأراضئن من ناحية أخرى. في تلك الفترة» أي 1919 21920 لم يعر موسوليني» 
طبقا لما قاله إجناتسيو سيلوني (عهه511 منتهدمع1)» اهتماما للريف» ولم يكن يؤمن 
بالغزو الفاشستي للأرض الزراعية» وكان يعتقد أن الفاشية ستكون باستمرار حركة 
حضرية”2. غير أن الصراع بين أصحاب الأراضي والنقابات التي كانت تمثل 
مصالح العمالة المستأجرة والمستأجرين» أعطت الفاشية فرصة غير متوقعة للصيد 
في الماء العكر. وعند تقديم الفاشستيين - وهم عصابات المثاليين والضياط 
المسرّحين والمشاغبين العاديين ‏ أنفسهم على أنهم مِخَلّصي الحضارة في مواجهة 
البلشفية» حطموا مقار النقابات الريفية» وكان ذلك في كثير من الأحيان بعلم 
الشرطة. وخلال عام 1921 قضوا على الحركة اليسارية في الريف. ومن بين 
هؤلاء الذين تدفقوا إلى الصفوف الفاشستية الفلاحون الذين تسلقوا إلى الصفوف 
الوسطى من أصحاب الأراضى» بل والمستأجرون الذين كانوا يكرهون 
الجماؤشات"الالتستكازية النتاياك 79 وجلذل نيف :3للق العام أنددئ موسر لين 
ملاحظة تقول التالي: «إذا لم تكن الفاشية ترغب في الموتء» أو الأسوأ من ذلك 
أن تنتحرء فلا بُدَّ لها الآن من تزويد نفسها بمذهب.. وأتمنى خلال الشهرين 
الباقيين على اجتماع مجلسنا الوطني أن تكون فلسفة الفاشية قد وُضعت)”7©. 

لم يبدأ القادة الفاشيون الإيطاليون إعلان أن الفاشية معناها «إضفاء الصبغة 
الريفية» على إيطالياء أو دعم قضية الفلاحين» أو أنهم في المقام الأول «ظاهرة 
ريفية»)» إلا فى وقت لاحق. وكانت تلك الادعاءات محض هراءء فقد هبط عدد 
المُلاك الاي ملو بأيديهم بمقدار 500 ألف فيما بين عامي 1921 و1931؛ 
وارتفع عدد المستأجرين بالمزارعة بمقدار 400 ألف تقريباً. وكانت الفاشية تحمي 
في الأساس الزراعة الكبيرة والصناعة الكبيرة على حساب العمال الزراعيين» 
والششفيلكك 00 


)225 .7 .م ,([1934] رعداءء ا -دممقتاط تطعصتاض) كلاتدعاعكهر «ع2 ,عده[1زك مأجممع1 
(26) ضز برا"عمه كانه ,مط ,«مطهط ,ل«وضرى 176 تنه إعنتماط 776 ,التصطءد5 عنرملمعط1' عدن 
,109 .م ,.ل1ط1 ,عمملاذ ب34-38 .مم ,(1938 رؤوعءط لإأأؤاء الملا يوأطسدامت) :علعهلا بوعا8) برلهاط أكاعدم]1 
3 0صة ,67 .م ,([-1928] رعصهن) .ل نمهلصمط) نراهاط ا مناك10ماء1ط اكاعدوم ©7176 ,تصتدصع؟ 5211 ممماعون 
(27) مقتبسة فى : .39-40 .مم ,.ل1اط1 التسطعم 

)228 للاطلاع على الأرقام والتفاصيل» انظر : المصدر نفسه.» ص 66 -2)67 271 113. و134-132. 
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إذا عدنا بالنظر إلى الفاشية وسابقاتهاء يمكن أن نرى أن تمجيد الفلاحين 
يظهر كعَرّض رجعي في كل من الحضارة الغربية والآسيوية في وقت كان فيه 
الاقتصاد الفلاحى يواجه صعوبات شديدة» وسوف أحاول في جزء من الخاتمة 
بيان بععض الأشكال المتكررة التى اتخذها هذا التمجيد 2 الأشد قوة. 
وليس صحيحاً ما يقال عن أن تلك الأفكار فرضتها الطبقات العليا بالخداع على 
الفلاحين فحسبء فلأن الأفكار تجد صدى في تجربة الفلاحين» فهي قد تحظى 
بقبول عريض » بدو أن يؤذادغركا "كلما كان اليلد أكثر تصنيعاً وحداثة. 

كدليل ضدّ تقدير أن هذا التمجيد يمثل عَرَضًا رجعيّاء قد يكون هناك ما 
يغرينا على الاستشهاد بمديح جيفرسون (5ه5ء067) للفلاح الصغير ودفاع جون 
ستيوارت ميل عن زراعة الفلاحين. ومع ذلك فلم يكن المفكران يدافعان» 
بالطريقة المميزة للرأسمالية الليبرالية المبكرة» عن الفلاحين بقدر دفاعهما عن 
أصحاب الأملاك المستقلين الصغارء فلا يوجد في فكرهما شيء من الشوفينية 
المتشددة وتمجيد التراتب والإخضاع الموجود في النسخ اللاحقة» وإن كنا نجد 
هنا دلالات عَرََضية خاصة بموقف رومانسي تجاه الحياة الريفية. ومع ذلك فإن 
موقفهما تجاه المشاكل الزراعية والمجتمع الريفي يشير إلى الحدود التي بلغها 
المفكرون الليبراليون في زمن كل منهم. ولكي تخدم تلك الأفكار الأغراض 
الرجعية فى القرن العشرين كان لا بد أن تتخذ مظهراً جديدا في سياق جديد؛ 
فالدفاع عن العمل الغنان. والملكية المنكرة في القن الحقرين اله معني يتناس 
مختلف تماماً عن معناه في منتصف القرن التاسع عشر أو الجزء الأخير من القرن 
الثامن عشر. 


5214 


الفصل (لتاسع 


الفلاحون والثورة 


تبدأ عملية التحديث بثورات الفلاحين التي تفشل» وتصل إلى ذروتها في 
القرن العشرين بثورات الفلاحين التي تنجح. ولم يعد بالإمكان الأخذ بالرأي 
القائل إن الفلاح «مفعول به تاريخي»» أي أنه شكل من أشكال الحياة الاجتماعية 
مرت عليه التغيرات التاريخية دون أن يساهم بشيء في قوة دفع هذه التغيرات. 
ويرى من يجدون متعة فى المفارقة التاريخية أنه من الغريب بالفعل أن يكون 
الفلاح في العصير التخديت عاملاً من عوامل الثورة مثله مثل الآلة» حبّى إِنّه نال 
ما يستحقه من تقدير باعتباره فاعلا تاريخيّا إلى جانب فتوحات الالة. وبالرغم من 
ذلك فقد كان الإسهام الثوري على قدر كبير من التفاوت؛ إذ كان حاسماً في 
الصين» وشديد الأهمية في أوروباء وصغيراً جداً في اليابان» وغير ذي أهمية في 
الهند حتّى يومنا هذاء وتافهاً في ألمانيا وإنجلترا يع هزيمة الانفجارات الأولى. 
وفي هذا الفصل الختامي سوف تكون مهمتنا هي ربط هذه الحقائق ببعضها على 
نحو منظمء أملاً في اكتشاف أي من أنواع البنية الاجتماعية والأوضاع التاريخية 
هو الذي ينتج ثورات الفلاحين وأيها الذي يعوقها ويحُول دون وقوعها. 

ليست المهمة بالأمر الهين» فالتفسيرات العامة التقليدية تواجه استثناءات 
مهمة داخل مجال المواد المبحوثة هنا. ولا تبدو النظرية التى تشدد على عامل 
واحدة نظرية مُرضية. وبما أن النتائج السلبية لها فوائدهاء 5 أبدأ بملخص 
موجز للنظريات التي كان لا بد من طرحها جانبا. 

النظرية الأولى التى قد يختارها الباحث الحديث هي التفسير الاقتصادي 
السيط في :اا يتلق "يمنا أضنات وضع الفلاح من تدهور تحت تأثير التجارة 
والصناعة. وحيثما وقع مثل هذا التدهور على نطاق ملحوظء يبدو توقع 
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الانتفاضات الثورية أمراً ممكناً. ومرة أخرى تكون حالة الهند بمثابة معيار مفيد» 
وخاصةً حين وضعها بجوار حالة الصين. وليس هناك ما يشير إلى أن التدهور 
الذي أصاب وضع الفلاحين الهنود كان أشد من حلّ بوضع الفلاحين الصينيين 
من تدهور خلال القرنين التاسع عشر والعشرين. ولا بُدّ من الاعتراف بأن الأدلة 
ليست كاملة في كلتا الحالتين» فقد كانت هناك انتفاضات فلاحين محلية وغير 
يعالة في الهنةه ويم ذلك .فين حبر غير المرجح إلى حدّ كبير أنه مهما كان الفرق فهو 
مناسب لتبرير التناقض ة فى السلوك السباسي للقلاحين الصيدين والكنود لول 
القرن ونصف القرن الماضيين. وبما أن تلك الفروق تمتد لقرون سابقة من 
الزمان» يصبح من الواضح أن التفسير الاقتصادي البسيط لن يفيد. 


إننا قد نعترض على ما يتسم به هذا الشكل من التفسير الاقتصادي من 
بساظطة شديدةء إذ هل يمكن ألا يكون مجرد التدهور في وضع الفلاحين المادي 
هو الذي يخلق الوضع الثوري» بل هو التهديد الفكم في نمط حياتهم كله 
حتّى أسس وجود الفلاح نفسه الأملاك والأسرة والذين؟ ومرة أخرى نجد أن 
الأدلة واضحة السلبية» فلم يكن الفلاحون الإنجليز الذين جعلهم التسييج لا 
يهتمون بشيء» هم مَنْ هَبَّ في انتفاضة ضخمة بل الفلاحون الفرنسيون الذين 
كان مهدد بالتسييج فحسب. وكان مجتمع الفلاحي الروسي في عام 1917 على 
حاله في الغالب. وكما ستتاح لي الفرصة لتوضيح ذلك بتفصيل أكثر في هذا 
الفصلء. فلم يكن فلاحو شرق ألمانيا الذين يتعرضون لضغط من الرجعية 
الإقطاعية وإعادة نظام الأقنان هم من لجأ إلى الانتفاضات الدموية في القرن 
السادس عشرء بل فلاحو الجنوب الذين احتفظوا بصورة عامة بأسلوب حياتهم 
القديم ووسّعوه. والواقع أن الافتراض المعاكس جداً أقرب إلى الحقيقة» كما 
سنرى في الوقت المناسب. 


تخرج من تراث القرن التاسع عشر الرومانسي والمحافظ فرضية مألوفة 
أخرى تقول إن الأرستقراطي النبيل عندما يقيم في الريف بين فلاحيه يقل احتمال 
انتفاضات الفلاحين الحادة عنه عندما يكون محباأ للفخامة والعيش في العاصمة. 
ويبدو أن التناقضات بين مصير الارستقراطية الفرنسية والأرمتقراطية الاتخلبرية 
خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر هي أصل هذه الفكرة» وم ذلك فغالباً 
ما كان مالك الأرض الروسي في القرن التاسع عشر يعيش جزءاً كبيراً من من حياته 
في ضيعته » وهي الحقيقة التي لم تردع الفلاحين عن حرق قصور مُلاك الأراضي 
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وأخيراً طرد الأرستقراطية المالكة للأراضى دفوريانستفو (170113256) من مسرحها 
التاريخى. وهذه الفرضية تتلكوك فيها ختى بالسية إلى فرنسا نفسهاء فقد أظهرت 
الأجحات الحديثة أن طبقة النبلاء لم تكن بحال من الأحوال عالة على القصر؛ إذ 
عاش الكثير منهم حياة نموذجية من الناحية الأخلاقية في الريف. 


قد تكون فكرة أن البروليتارية الريفية الكبيرة من العمالة المعدمة مصدر 
محتمل للتمرد والثورة أقرب إلى الحقيقة إلى حدّ ما. غير أنه من الممكن أن يبدو 
الحجم الضخم للبؤس المخيف الخاص بالبروليتاريا الريفية الهندية داحضاً لهذه 
الفرضية. ومن ناحية أخرى فقد كان الكثير من هؤلاء مرتبطأ بالنظام السائد من 
خلال امتلاك قطع صغيرة جداً من الأراضي وعن طريق نظام الطائفة» وأينما 
كُسرت هذه القيود أو لم يكن لها وجود بالمرة» كما في اقتصادات المزارع التي 
ظهرت بعمالة أجيرة رخيصة جداً من جماعة عرقية مختلفة أو بواسطة العبيد» 
كانت احتمالات التمرد أكبر بكثير. ومع أن مخاوف مُلاك العبيد في الجنوب 
الأمريكي كان يبدو أنها مبالغ فيهاء فإن هناك سبباً كافياً في مكان آخر للخوف 
من التمرد؛ كما في روما القديمة» وهاييتي وأجزاء أخرى من منطقة الكاريبي 
خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشرء وأجزاء من إسبانيا في العصور الحديثة» 
ومنذ فترة قريبة جداً في مزارع السكر في كوبا. ولكن حتّى إذا كان لا بُدَ من قيام 
الفرضية على أكثر البحوث دقة كي تكون صحيحة. فهي لن تبرر الحالات المهمة 
تاريخيًاً فلم تكن البروليتاريا الريفية من هذا النوع مهمة في الثورتين الروسيتين في 
عام 1905 أو عام 2'1917©. ومع أن الحالة الصينية أقل توثيقاً» وكانت عصابات 
الفلاحين الجوالين المطرودين من أراضيهم لأسباب مختلفة لها أهميتها هناك» 
فمن المؤكد أن التمردات الثورية في عامي 1927 و 1949 لم تكن تلك التمردات 
الخاصة بالبروليتاريا الريفية التي تفلح أملاكاً ضخمة من الأراضي الزراعية» كما 
أن هذا لم يكن هو الحال في انتفاضات القرن التاسع عشر الثورية؛ وبذلك لن 
يصلح هذا التصور تفسيراً عاماً فحسب. 


بعد أن رُددنا عن التفسيرات المادية» قد يكون من الطبيعى أن نتجه إلى 


دق يوضح هذه النقطة روبنسون فى : 014 116 181027 ماوكلهخ[ لعجتل ,«مخصلطه] لإتقنوصة1' لأممء 6 
زه مقلم ةأمطع18 اتمععوءط عرزا 10 عننتهوواهوءط هع جه أنه 7ط ابوعوءط-ل لم1 1[6 زه «ر«ماكةل1 مه نء راع 1167 
.6 .م ,(1932 ,لإتاةصططهن) 220 دطعع01) ركم قتضع طامط :[.عاع] علرهلا بزعل8 زنده00هم.آ) 1917 
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الافتراضات الخاصة بدور الدّين. ويبدو أن هذه في اللمحة الأولى مسار يبشر 
بالخير. إن الهندوسية يمكنها أن تقطع شوطاً طويلاً نحو تفسير سلبية الفلاحين 
الهنود. وبصورة أكثر عمومية» فإن الكوزمولوجيا العضوية التي أضفت المشروعية 
على دور الطبقات الحاكمة» ويعبّر عنها بنظرية انسجام الكون التي تؤكد 
الاستسلام للمصير الفردي وقبوله» قد يمكن تصورها على أنها بمثابة حائل قوي 
يحول دون الانتفاضة والتمرد فى حال قبول الفلاحين لمعاييرها. وهنا تظهر 
صعوبة ما في الحالء فهذه الديانات من إنتاج الطبقات الحضرية والكهنوتية. 
ومدى قبولها بين الفلاحين أمر إشكالي. وبصورة عامة فإن وجود تيار العقيدة 
الفرعي المميز عن تيار الطبقات المتعلمة الذي يتعارض تعارضاً مباشراً معه) يميز 
مجتمعات الفلاحين. ولأن هذا التراث السبري ينتقل من جيل إلى آخر بواسطة 
الكلمة المنطوقةء» فمن ن المرجح أن شذرات منه فقط هي التي تجد طريقها إلى 
السجل التاريخي» وحينئذ يكون من المرجح إلى حد كبير أن يكون مشوه 
الصورة. 

إن هناك العديد من الإشارات الدالة على انتشار العداء للبراهمانيين حتّى في 
الهند المشبعة بالدّين. ومن الممكن أن يؤمن الفلاحون الهنود وغيرهم بفاعلية 
السحر وما شابهه من طقوس» بينما يمقتون في الوقت نفسه العامل البشري الذي 
يؤدي الطقوس والثمن الذي يتقاضاه مقابل أدائه لها. وكانت حركات التخلص من 
الكاهن. والوصول مباشرة إلى المعبود وإلى مصدر السحرء تعتمل سراأ في كل 
من أوروبا وآسيا لفترات طويلة» حيث كانت تنفجر من حين إلى آخر في صورة 
حركات هرطقية ومتمردة. وفي هذا الصدد كذلك.». فقد نرغب في معرفة الظروف 
التي تجعل الفلاحين يتقبلون هذه الحركات في بعض الأوقات ولا يتقبلونها في 
غيرها» كما أنها ليست مصاحبة عامة لانتفاضات الفلاحين الأكثر أهمية. وليس 
هناك ما يشير بصورة كبيرة إلى أي مكون ديني في امبطرايات الفلاحين التي 
سبقت الثورة الفرنسية وصَاحَبَتْهاء وفي الثورة الروسية من غبر المرجع إلى حدذ 
كبير أن الأفكار الثورية الآتية من المدن» دينيةً كانت أو دنيوية» كانت لها أي 


أهمية. 


إن ج. ت. روينسون («هوهلط20 .1 .0) يشير في دراسته عن حياة ار 


قبل عام 1917 إلى أن التيارات الدينية والفكرية الأخرى الزاحفة على الفلاحين من 
الخارج كانت بالكامل في جانب النزعة المحافظة وتحد بقوة من دور الأفكار 
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الثورية الآتية من المدن2» ومن المتصور أن المزيد من الأبحاث قد يكشف عن 
دور التقاليد السرية المتأصلة في الفلاحين ويتم التعبير عنها باللغة الدينية. ومع 
ذلك فلكي يكون هذا التفسير معقولاً في حالة روسياء أو حالة أي مجتمع» لا بد 
من وجود معلومات عن الطريقة التي كان يجري بها الربط بين الأفكار والظروف 
الاجتماعية الملموسة. ومن الواضح أن الدّين نفسه لا يقدم أي مفتاح. 


إن العيب في هذه الفرضيات جميعها هو تركيزها قدراً كبيراً جداً من الاهتمام 
على الفلاحين. إن التفكير للحظة في مسار أي تمرد ماقبل صناعي بعينه يكشف 
حقيقة أننا لا يمكننا فهمه بدون الرجوع إلى أعمال الطبقات العليا التي أثارته إلى 
حد كبير. إن ملمح التمردات الملحوظ الآخر في المجتمعات الزراعية هو ميلها إلى 
اتخاذ طابع المجتمع الذي تتمرد عليهء وهذا العبل مبهع افي. العصود الحديثة» لأن 
التمردات الناجحة كانت استهلالاً لإصاوع شامل للمجتمع بأسره. أما في تمردات 
الفلاحين الأولى فهو أكثر وضوحاً بكثير» فالمتمردون يقاتلون من أجل استعادة 
«القانون القديم»» كما في 8 دعاو ومن أجل «القيصر الحقيقي» أو «القيصر 
الصالح» في تمردات الفلاحين الروس. وفي الصين التقليدية كانت النتيجة: في كثير 
من الأحيان هي الاستعاضة عن الأسرة الحاكمة المتداعية بأسرة جديدة تتسم 
بالحيوية والنشاطء وهذا في المقام الأول استعادة للبنية الاجتماعية ذاتها. وقبل 
النظر إلى الفلاحين من الضروري أن ننظر إلى المجتمع ككل. 

و وجود هذه الاعتبارات في أذهاننا يمكن أن نثير سؤالاً عما إذا كانت 
أنواعاً بعينها من المجتمعات الزراعية وماقبل الحديثة أكثر خضوعاً لعصيان 
الفلاحين وتمردهم من غيرهاء وما هي الملامح البنيوية التي قد تساعد على 
تفسير الاختلافات. إن التناقض بين الهند والصين يكفي لبيان أن الاختلافات 
موجودة ولها آثار سياسية مطولة. وبالمثل فإن وجود حتى محاولة واحدة مؤكدة 
لانتفاضة الفلاحين في الهندء وهي تمرد حيدر أباد (11106:2620) في عام 21948 
حتّى وإن غضضنا النظر عن الانتفاضات الصغيرة الأخرى» يشير بقوة إلى عدم 
وجود بنية اجتماعية محصنة بالكامل ضدّ الميول الثورية المطروحة أثناء التحديث. 
ومن ناحية أخرى فمن الواضح أن بعض المجتمعات أكثر عرضة لها من غيرها. 
وفي الوقت الحاضر يمكن أن ننحي جانباً كلّ المشاكل التي تنشأ خلال مسار 


(2) المصدر نفسهء ص 144. 
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)03 1 
الحديثة ". 


إن التناقض بين الهند والصين يشير إلى فرضية ربما تكون أكثر معقولية من 
تلك التي سبقت مناقشتهاء فالمجتمع الهندي كما أشار باحثون كثيرون يشبه 
الكائن الحي اللافقاري الضخم ولكنه شديد البساطة» إن السلطة المنسّقة 
المركزية» أي الملك» أو المخ استمراراً للتشبيه البيولوجي» لم تكن ضرورية 
لعمله المستمرء وخلال جزء كبير من التاريخ م الهندي وصولاً إلى العصور 
الحديثة» تكن اهناك مبلطة مركرية تفرض إرادتها على شبه القارة كلها. إن 
المجتمع الهندي لوكو ف" الوه التي كان الصياد يمزقها قطعا صغيرة وهو 
غاضب» وكان كلّ جزء يمكنه أن ينمو بعد ذلك ليصبح نجمة بحر جديدة. ولكن 
التشابه غير دقيق» فقد كان المجتمع الهندي أبسط من ذلك» غير أنه كان أكثر 
اختلافاً» إذ كان المناخ والممارسات الزراعية وأنظمة الضرائب والمعتقدات 
الدينية» والكثير غير ذلك من الملامح الاجتماعية والثقافية» تختلف اختلافاً 
ملحوظاً من جزء إلى آخر في البلاد. من ناحية أخرى كانت الطائفة أمراً عاديا 
بالنسبة إليهم جميعاً وكانت تمثل إطاراً تُنَظّم حوله الحياة ة كلها. وقد جعلت 
بالإمكان وجود هذه الاختلافات والمجتمع الذي يمكن فيه اقتطاع شريحة إقليمية 
من سائر البلاد دون حدوث ضررء أو على الأقل الضرر القاتل» لنفسها أو لسائر 
المجتمع. والأمر الأكثر أهمية من ذلك بكثير في ما يتعلق بمشكلتنا المباشرة هو 
سحع هد الملمح. إن أي محاولة للتجديد» وأي شكل محلي» يصبح أساساً 
لطائفة أخرى فحسب» ولم يكن ذلك مجرد مسألة معتقدات دينية جديدة» فبما 
أن التمييز بين المقدس والدنيوي مشكوك فيه إلى حدذ بعيد بالنسبة إلى المجتمع 
الهندي» وبما أن قوانين الطائفة ذات الصبغة الدينية تغطي من الناحية العملية 
مجال الأنشطة البشرية كلّهء فإن أي تجديد أو محاولة المجرد ل الحشود ماقبل 
الحديثة كان من المرجح أن تصبح أساساً للائقة اأخرى . :وسكةافإن معارق: 


(3) كما يدل تعبير "حصين» و«معرض للخطر»» يفرض الاستعمال الإنجليزي تحيزاً محافظاً بشأن تحليل 
الثورات: الافتراض الضمني بأن المجتمع «الصحي» محصن ضذ الثورة. ومن ثم يصبح من الضروري توضيح 
رفض المؤلّف لهذا الافتراض. ولا يحمل تحليل سبب حدوث الثورات وعدم حدوثها أي تلميح منطقي إلى 
الموافقة أو الرفضء وإن لم يخل أي باحث من هذه الأفضليات. وبدون محاولة تطوير المقولة هناء فإني أشك في 
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المجتمع والإضرار به يصبح جزءاً من المجتمع في صورة طوائف قُطاع الطرق أو 
ا في صورة الفرق الدينية. ٠‏ وفي الصين كذلك كان قُطاع الطرق بالوراثة 
معروفين . وفي السياق الصيني» كانت أهميتهم مختلفة إلى حد كبير» ناهيك 
عن حقيقة أن غياب الطائفة جعل التجنيد أيسر. لقد كان مالك الأرض في الصين 
تحابعة إلى سلطة مركوية قوية باعتبا "ذلك وما من العرتيب لاستخراع القائضن 
من الفلاحين. وحبّى فترات قريبة إلى حدّ كبير» جعلت الطائفة هذا الترتيب غير 
ضروري في الهند؛ ولهذا السبب كان المجتمع الصيني بحاجة إلى ما يشبه المخ» 
موادا بريه على ترم ول منسّقة أساسية في المركز. وكان رجال العصابات 
خطراً ذ في الصين وكان من الممكن أن يصيروا شكلاً من عصيان فلاحين. 

للك بالإمكان صياغة الافتراض العام الذي يخرج من هذا الملخص 
الموجز الذي تقيده العبارة الطقسية المألوفة داطنم 05,ه]6© [إذا بقيت الأمور 
الأخرى على حالها] التي يستخدمها الباحثون لتحاشي القضايا الشائكة» على هذا 
النحو: يكاد يكون المجتمع المكوّن من شرائح عديدة ويعتمد في تماسكه وفي 
استخراج الفائض من الفلاحين الأساسيين على جزاءات لفظية مسهبة محصناً ضد 
تمرد الفلاحين» لأنه من المرجح أن تتخذ المعارضة شكل خلق شريحة أخرى. 
ومن ناحية أخرى فإن البيروقراطية الزراعية» أو المجتمع الذي يعتمد على السلطة 
المركزية في استخراج الفائفضء» هو النمط الأكثر عرضة لتلك الانتفاضات. إن 
الأنظمة الإقطاعية» حيث تتناثر السلطة الحقيقية لتصبح مراكز عدة في ظل السلطة 
الاسمية للملك الضعيف» تقع في منطقة وسط بينهما. ويتناسب هذا الافتراض على 
أقل تقدير مع الحقائق الأساسية في هذه الدراسة» فقد كان تمرد الفلاحين مشكلة 
حادة فى الصين التقليدية وروسيا القيصرية؛ وكان أقل حدة نوعاً ما ولكنه كثيراً ما 
يكمن تحت السطح في أوروبا العصور الوسطى؛ وكان ملحوظاً إلى حدّ كبير في 
اليابان اعتباراً من القرن الخامس عشر؛ ولا ذكر له تقريباً في تواريخ الهندا) 


(4) تعلالوء5) برماابرو) بإنصءعاءدطا عرلا جز أمده© امتمءماسط بداط© أمظ ,مقاح ملسطن عصبكا 
.462 .م ,(1960 ركوع581 ممأعمتطعه/7آ 6ه )نوع اتملآ 


(5) تظهر على تمردات اليابان بعض العلامات التي تميزت بها المرحلة المبكرة من التحديث في أوروباء 
وهي ال حقيقة ا متوافقة مع إقطاع اليابان الأكثر مركزية الذي كان يشبه ا مساعي الأوروبية في ظل الملكيات 
المستبدة للحفاظ على المزايا والو ضع القائم. انظر: رصمل إن برميكة7 ,تممصو تزعائد8 ععجمء 0 
رووعع االو اوتا لتمكصها5 اكتله بلرمكصة)5) .كاه 3 بقتعة مععامدظ )0ه كمهناهعئل051) عط هذ كعتليكة 

.2083-0 .مم ,1961 ,1334-1615 :2 .701 ,(1958-1963 
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إننا عندما نعود إلى عملية التحديث نفسهاء نلاحظ أن نجاح الطبقة العليا 
في ممارسة الزراعة التجارية أو فشلها له تأثير ضخم على النتيجة السياسية. وبينما 
اتجهت الطبقة العليا المالكة للأراضي إلى الإنتاج من أجل السوق على نحو 
يمكن التأثيرات التجارية من النفاذ إلى الحياة الريفية» كانت ثورات الفلاحين 
أموراً تتسم بالضعف. وهناك العديد من الأساليب شديدة الاختلاف التي استطاع 
بواسطتها هذا التحول المضاد للثورة أن يحدث. وفي بداية عصر ميجي باليابان» 
حفظك الطبقة العليا المالكة للأراضى"التى كان يجري تجديذها بسرعة على جزء 
كبير من مجتمع الفلاحين التقليدي كآلية لاستخراج الفائض. وفي حالات رئيسيّة 
أخرى قُضي على مجتمع الفلاحين» إما بتقطيع الصلات بالأرض» كما في 
إنجلتراء أو بتكثيف الصلة» كما في إعادة م الأقنان في بروسيا. وفي المقابل 
تشير الأدلة إلى أن ظهور الحركة الثورية يكون أكثر احتمالاً ويصبح تهديداً خطيراً 
حيثما لا تخلق الأرستقراطية مالكة الأراضي دافعاً تجارياً قويّاً بحق بين صفوفهاء 
وحينئذ قد تترك تحتها مجتمع فلاحين مُضار ولكنه باق على حاله تربطها به بعض 
الصلات. وفي الوقت نفسه يرجح أن تحاول الحفاظ على أسلوبها في تغيير العالم 
باستخراج فائقض أكبر من الفلاحين. وبصورة عامة كان ذلك هو الحال خلال 
القرنين التاسع عشر والعشرين” 


إن حرب الفلاحين الألمانية الكبرى (82106:01268) في 1524 - 1525 توضح 
تلك العلاقات بطريقة مذهلة» ولاسيما إذا قارنا المناطق التي اندلعت فيها بعنف 
بتلك الأجزاء من ألمانيا التي لم تزد فيها على واقعة صغرى. وبما أنها أهم ثورة 
فلاحين في بداية العصور الحديثة في أوروباء فسيكون من المستحسن مناقشتها 
بإيجاز هنا. ومرة أخرى يصبح مدلولها أوضح ما يكون من خلال مقابلتها 
بالتغيرات التي شهدها المجتمع الإنجليزي. فلم يكن القطاع المؤثر من الطبقات 


(6) قد تبدو الهند استثناءً من هذا التعميم بشأن بقاء مجتمع الفلاحين كأحد مسببات الثورة الحديثة. 
ويمكن تفسير ذلك إلى حدّ ما من ناحية العوائق التي تحول دون التمرد والثورة المتأصلة في بنية الهند 
الاجتماعية ماقبل الحديثئة» وهو إلى حدٌ ما الطريق الذي مضى عليه التحديث حتّى الآن. راق فيه هو أن 
التحديث يكاد يكون قد بدأ في الريف الهندي. وهذه كذلك أسس للاعتقاد أنه ليس استثناء في واقع الأمر. 
وريما يصبح استثناء. وليست التعميمات التاريخية قوانين غير قابلة للتغيير كقوانين الفيزياء» فمسار التاريخ 
يعكس في المقام الأول سعياً إلى الهروب من القيود التي تفرضها الظروف السابقة التي يعبر عنها في هذا 
التعميم. 
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العليا المالكة للأراضي ذ فى إنجلترا يريد رجالا بل أرضاً لتربية الأغنام. ٠.‏ ومن ناحية 
أخرى كان السادة الأقطاغيوة الألمان يريدون رجالةٌ وكانوا يريدون بشكل أخصٌ 
رجالا متصلين بالأرض» كي يزرعوا الحبوب التي يصدرونها. ويعود جزء كبير 
من التاريخ اللاحق للبلدين إلى هذا الاختلاف البسيط. 


لقد أحدث ظهور صادرات الحبوب فى بروسيا انقلاباً حاداً فى الاتجاهات 
القديمة التق كانت مشابئهة لغلك التى:في أوروبا الغربية حيت اتتصرت 
الديستزاظية. البرنسائية افي: نهاية الأمر. وير ل مضنت الفرن الرابع عشر كانت 
بروسيا لا تزال تشبه أورويا الغربية» حتّى وإن كانت قد بلغت تلك المرحلة باتباع 
طريق مختلف. ثم أصبحت أرض الفلاحين الأغنياء والأحرار نسبيّاً. وكما هو 
الحال في سائر ما أصبح فيما بعد شمال شرق ألمانياء كانت الحاجة إلى توفير 
الظروف المواتية للمستوطنين الألمان المهاجرين» بالإضافة إلى خلق سلطة 
مركزية قوية في صورة الأخوية التيوتونية”*' وحياة المدينة النشيطة» المسبب 
الرئيسي لهذه الحرية. وكان للفلاحين الألمان الحق في بيع أراضيهم وتوريثهاء 
وكذلك تسويق محاصيلهم في المدن القريبة» وكانت التزاماتهم تجاه مالك 
الأرض من مال وعمل صغيرة» وكانت سلطة المالك في شؤون القرية محدودة 
بشكل كبير»ء وتقتصر بشكل أساسي على «العدالة العليا"؛ أي الجرائم الأشد 
خطورة. وبالنسبة إلى ما هو دون ذلك» كان القرويون يتمكنون من إدارة 
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شؤونهم 


() أخوية ألمانية تأسست على نمط فرسان الهيكل وفرسان الإسبتارية فور إعادة احتلال عكا. وكان 
هدف الأخوية في الأصل تقديم المساعدة الطبية للحجاج المتجهين إلى بيت المقدس. ومع أنه لم تكن لهم في 
البداية مهمة حربية» فقد اضطروا إلى إعادة تنظيم أنفسهم على سين عسكرية. وكانوا يرتدون أبيض اللون 
عليه صليب أسود. وتمكن التيوتونيون من شراء امتيازات النبلاء الإقطاعيين بدعم من الإمبراطور الألماني 
فريدريك الثاني» وقد حصلوا على القلعة الملكية في مهالياء وهي قرية معليا حالياً بالقرب من ترشيحا. ثم بنوا 
أو رمموا بعض القلاع في المنطقة من بينها قلعة مونفورت أو ستاركنبرج شمالاًء وهي قلعة القّرِين في وادي 
القرن» وقلعة جودين جنوباً» وهي المعروفة حالياً باسم قلعة جدّين. 
(7) ,1 ام ,(1954 رؤوعء8 ملصعتهان) :0<100) وتدعيمط زه ماع07 7716 ,لاعاومة0) ع ااكلنارآ وأعممط 
73-4 320 ,64 ,62 ,41 ,29-31 .رم .تروط 
للاطلاع على تفاصيل وضع الفلاحين ١‏ عاللاكعه/7 متهن 067 عأ انهناصل 216 ,ستعاك ترعط0 1 
-1918 ,تعطءد11 .3) :همع ل) .7015 3 ,...كا 1067ل نطوز انعلتماء2اهلاء:7 دذعك وله« 1ك أع تياك كتزءدكلاء راث 0) 
4 820 ,431 .مم ,(1934 


يضيف بطريقة موجزة بعض المواد القانونية. 
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كان محدد المواقع الذي كان يستأجره مُلاك الأراضي النبلاء يستوطن القرى 
في أنحاء المنطقة المستوطنة؛ وكان يجلب المستوطنين» ويقودهم من مكانهم 
الأصلي» ويحدد لهم حيازاتهم» ويقيس حقول الف ا وأصبح في المقابل عمدة 
بالورائة لديه من الحيازات ما يزيد عما لدى الآخرين” 5 ولذلك فقد كانت قرى 
شمال شرق ألمانيا إلى حذ ما مجتمعات مصطنعة تتلقى حقوقها في صورة مواثيق 
(معاوع113201) من أعلى. وقد اختلف وضعها في ما يتعلق بهذا اموضوع عن 
وضع القرى الشمالية التي تتحدث اللغة الألمانية وفازت بحقوقها أثناء الصراع 
المطول مع مالك الأرض. وريما يكون الفرق 00 إلى حذ ما عن انعدام 
المقاومة للإخضاع اللاحق في الشمال الشرقي» وإن كان من المحتمل أن عوامل 
أخرى كانت أكثر أهمية. وكان الاختلاف الآخر عن الجنوب هو ذلك الطابع 
المختلط عرقيّاً للسكان. حيث استقر الألمان في المناطق السلافية. ومع ذلك فقد 
كانت القرى الألمانية تستوطن عادةً على أراض لا يشغلها أحدء. وسرعان ما 
اكتسب الفلاحون السلاف الوضع القانوني المواتي كالألمان””. 


قرب نهاية القرن الرابع عشرء بدأت بعض التغيرات في ذلك الحين تؤدي 
إلى تحويل الفلاحين إلى أقنان. وتدهورت أحوال القرى» وضعفت السلطة 
المركزية. ولكن أهم شيء على الإطلاق هو أنه ظهرت هناك بدايات سوق تصدير 
الحبوب. وقد غيرت هذه القوى مجتمعةً التوازن السياسي في الريف. وأصاب 
أجزاء أخرى من ألمانيا وأوروبا كذلك انخفاض في تيه العملة كجزء من ضعف 
السلطة المَلّكية ونتيجة للأزمة الزراعية التى ذفعك النبلاء إلى الضغط بشدة على 
الفلاحين» وهي الأحداث التي كافزف عن 'إقراة درن الفاضي الاك يه أنه ف 
الحال الشرفي قط لهرت تجازة تمدير مهمه العيوب: 1 


كانت العواقب مفجعة بالنسبة إلى الفلاحين» فلم يعد مُلاك الأراضي مهتمين 
بالحصول على الالتزامات النقدية من الفلاحين واتجهوا بدلا من ذلك إلى زراعة 
أملاكهم وزيادتها؛ ولهذا السبب كان عمل الفلاحين ضروريًاً. وؤْسُّعت خدمات 
العمالة؛ ورُبط الفلاحون بالتربة. وألغيت كل حقوقهم في بيع أملاكهم وتوريثهاء 


)23 30-1 .مم ,.لأط1 بمعاوعه0 
(9) المصدر نفسهء» ص 32. 35-34. 39-37. 
(10) المصدر نفسهء ص 115. 
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ولم يعد مسموحاً لهم بالزواج خارج الإقطاعية. لقد حدثت معظم هذه التغيرات 
خلال القرن السادس عشرء وكانت تلك فترة انتعاش أسعار الحبوب. وتجدر 
ملاحظة أن ندرةٌ العمال لم تساعد في هذا الوضع» بل أدت إلى التأديب الشديد 
لمنع الهروب» وأن العديد من النبلاء رغم فقرهم نوعا ما استطاعوا وضع نظام 
قامع للعمّال بدون مساعدة من الحكومة المركزية القوية. والواقع أن النهاية 
الرسمية للأخوية التيوتونية في عام 5 كانت أحد الأحداث السياسية الأكثر 
أهمية التي أدت إلى النتائج التي ذكرناها للتو”"". 

أثناء فترة الاستيطان» كانت قرى الفلاحين في كثير من الأحيان منفصلة 
فيزيقنا عن أملاة انيل :وكاتت الظمة مستهلة إلى بح كين وف التستفت» القانتي 

من القرن الخامس عشر لم يعد لهذا الوضع وجود''. حيث اخترق مُلاك 
الأراضي القرى من الناحية الاقتصادية بالاستيلاء على أملاك الفلاحين» ولاسيما 
حيازات العمدة اكير ة» ومن الناحية السياسية بترسيخ احتكار العدالة3'. وبدون 
هذا الاستيلاء على مجتمع القرية والقضاء على استقلاله» يصعب فهم الطريقة 
التي ع المتنائرين إرادتها. 


كان معظم النبلاء قد أصبحوا بنهاية القرن السابع عشر مستبدين صغاراً في 
منطقة أملاكهم». ولا تقيدهم أي سلطة رسمية من أعلى أو أسفل. وكانت الثورة 
«الرأسمالية» للسيد الإقطاعي في القرنين السادس عشر والسابع عشر بالكامل 
تقريباً ثورة اجتماعية وسياسية. وليس هناك ما يشير في الأدبيات إلى أي تغييرات 
تقنية مهمة فى الزراعة صاحبت صعود السيد الإقطاعي إلى السيادة. وكان نظام 
الفاكلة فول ل بد الناعاها تقريا حت زمه محرت السوات الي : زيخلول 


(11) المصدر نفسهء الفصل الحادي عشرء وخاصة ص 550-149) 154» و164-163. 

(12) ابعدديء جمات 0 دز وموعزسماة عه ل!آ ملع ا «عنتط-عناعتأماباع كعك عاأعفاعدء 0 علاك رمتطتخ كماكنات 

بأواطتصنظ] ع ععاأعصناطآ :عندماعا) ومم/ع18 تع ععاعاك علد كط كعامهامكوعل07 دعل عامكطلام 0 م02 دمر 

.155-56 .مم ,(1910 

(13) ومل ««رضله” ملك ءمليكه ‏ كاتعدعيه رجات 0 عاساكع هعسو بوه  06«‏ واقناك نمسم 16 ,ضاعاك 

.437-49 .مم ,1 .01؛.. .كا عله مطمز دء 71617121 

(*#) «حرب السنوات السبع» هي التسمية التي أطلقت على الصراع الذي جرى بين عامي 1756 و1763 

في أرجاء متعدده من العالم» » في أوروبا وأمريكا الشمالية والهند» وشاركت فيه كل من فرنسا والنمسا 

وسكسونيا وروسيا والسويد وإسبانيا وبروسيا وإنجلترا. وكان هناك سببان رئيسيان لتلك الحرب» هما المنافسة 
الاستعمارية بين إنجلترا وفرنسا في أمريكا والكفاح من أجل السيطرة والنفوذ في ألمانيا. وانتهت الحرب بعقد- 
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القرن الثامن عشر كانت الممارسات الزراعية» وخاصة في أملاك السيد الإقطاعي 
الكبيرة» متخلفة كثيراً عن تلك التى فى المقاطعات الألمانية الغربية". 

لقد أبدى الفلاحون مقاومة محدودة», واندلعت الانتفاضة الوحيدة المهمة 
بالقرب من كونيجسبرج (1856658مة1) في عام 5» بعد وقت قصير من إلغاء 
الأخوية التيوتونية. وليس مستغرباً أن الدافع جاء إلى حدّ ما من المدينة نفسها 
ومن هؤلاء الذين كانوا معرضين أكثر من غيرهم للخسارة ‏ أي الفلاحون الأحرار 
الأكثر ثراءً. وترجع سرعة قمع المقاومة إلى ضعف الدعم القادم من المدن؛ 
حيث كانت الحياة النقابية ضعيفة نسبيّاء مقارنة بمنطقة 1 


كان الوضع الذي أدى إلى عءتلمهسه8 في 1524 1525 في أكثر جوانبه 
أهمية مناقضاً تقريباً للوضع في شمال شرق ألمانياء وهو يذكرنا ببعض الملامح 
التى أفرزت الثورة الفرنسية بعد أكثر من قرنين. وبما أن 168د,عناة8 والعديد من 
الانتفاضات الي أدت إليها انتشرت على مساحة عريضة تضم ما يُعرف حالياً 
بغرب النمساء مروراً بسويسرا كلها تقريباً» وأجزاء من جنوب غرب ألمانياء 
ومساحة كبيرة من وادي نهر الراين» كان من الطبيعي أن يوجد اختلاف في 
الظروف المحليةء وهو الاختلاف الذي أضاف المزيد إلى الصعوبة عند تحديد 
ناته أشن :الجدل الذي لا بيدا يدانه حيا ختئ الوقت لاع 00 


معاهدة باريس في عام 1763 حيث ثبتت الحرب مركز بروسيا الجديد كدولة عظمى وجعلت إنجلترا الدولة 
الاستعمارية الكبرى في العالم على حساب فرنسا. 
(14) المصدر نفسهء ج 1» ص 464-463. 
(15) ماع18 أعد«مةاوة 1 «,1525 تاعووناءطط 05 صل عع تلمع ددد8 1062 ,معاومه0 ع أكلناآ كأعصمعط1 
7 .م ,(1938) 111 .01؟ ,برمماكفظ امعتعمى ول 
تمثل المقاومة الضعيفة في ألمانيا لترسيخ نظام الأقنان تناقضاً حاداً مع قلاقل وانتفاضات الفلاحين التي 
صاحبت ترسيخه وأعقبته خلال الفترة الزمنية نفسها في روسيا. ومن المحتمل أن يكون السبب الرئيسي 
للاختلاف هو الحقيقة التي لفتنا الانتباه إليها آنفاً؛ وهي أن نظام الأقنان في روسيا نشأ استجابةٌ لوضع سياسي. 
وكجزء من العملية التي يرسخ بها الحكم المطلق أقدامه؛ وفر نظام الأقنان الروسي طريقة فلاحة الأراضي التي 
مُنحت لدعم موظفي القيصر. كما يبدو أن نظام الأقنان في روسيا أضر قرية الفلاحين على نحو أقل بكثير في 
بروسيا. ومع أن مجتمع قرية الفلاحين الروسي (ميرء أو بدقة أكثر سلسكوي أوبشتشستفو) فقد الكثير من 
استقلاله» فقد ظلّ إلى حدّ كبير همأ مستمراً. وللاطلاع على معالجة ممتازة للتغيرات التي حدثت خلال القرنين 
السادس عشر والسابع عشر. في روسيكء انظر : 117:18 ©:[1 0771 ,10ددلغ1 اجا اادعووط 4اجه 1070 يسنااظ عمدمرعل 
8-14 .وطقط© ,(1961 ,ودع تإأتوىء كته لآ ممأععصللط :. ل ا[ بسماأععموط) برسشرعن) باتدرععاء :8117 ور[ 10 
وعند قلاقل الفلاحين» ص 258 و268-267» وعن ميرء 512-510. 
(16) انظر الخرائط الثلاث فى آخر : ععقاكدجط .لك رجوءا /سعله8 عأعكنيعل «ع2 رتصوءط متعطاصنات 
1 .(1956 ,راعضاصء© .11 :الو أقمصةدة1) 
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بالرغم من ذلك» هناك اتفاق عريض بين مجموعة من الباحثين على امتداد 
الخطوط التالية. كان الأمراء الإقليميون في هذا الجزء من ألمانيا يزدادون قوة. 
وليس ضعفاً كما في الشمال الشرقي» ويتخذون بعض الخطوات الأولى نحو 
السيطرة عان قتي العيلة وإقامة إدارة موحٌدة حديثة. ومع ذلك فقد كان هذا 
الشكل من الحكم المطلق شكلاً ضئيلاً ومتشظياًء حيث استنفد الإمبراطور 
الطاقات الألمانية في صراع لا نفع منه مع البابوية. لقد انتعشت حياة المدن في 
هذا الجزء من ألمانيا؛ وكانت الفترة الأخيرة من العصور الوسطى العصر الذهبي 
للمواطن الألماني 11 . 1 

وهكذا استطاع الفلاحون في بعض الفترات الاعتماد على العوام الحضريين 

في الحصول على الدعم. ولكن التعميم بشأن الطبقات الاجتماعية التي تحالف 
معها القلاحوت وتلك التي عارضوها أمر على قدر كبير من المخاطرة» فقد كانوا 
في فترات وأماكن مختلفة معارضين لِكُلَ جماعة يمكن تصورها تقريباً ومتحالفين 
مع جماعات أخرى؛ فكانوا في أرض الراين متحالفين مع النبلاء ضدّ الحيازات 
التابعة للأديرة27» وضد النبلاء في مناطق أخرى. ومع النبلاء في مناطق غيرهاء 


ومرة أخرى معارضين للطبقة البورجوازية والأمير الإقليمي”*'". وكل ما نستطيع 
قوله بثقة هو أن الصراع بدأ بشكل أساسي بالطلبات المعتدلة للفلاحين الميسورين 
وأصبح أكثر تشدداً مع تطورهء حيث تحول في النهاية إلى نظرة توماس 

م (ع84322 مقسطهط1) الرؤيوية. وكان إضفاء الصبغة المتشددة التقدمية 


(17) .1 بمعطعسمتقة) عءاجاسعلنه 8‏ تعلعيعل ‏ اج هوض 17 عدومعع ول رققة/11 0611م 
.19 لصة ,13-15 .مم ,(1939 ,ععنامطصعل01 
)218 4 لسة ,32 ,26 .صم .ملآ رتصمعط 
(*) توماس مونتسر (1525-1499): راعي أبرشية بروتستاني كان زعيماً للمتمردين أثناء حرب 
الفلاحين. وطالب مونتسر بإبادة الكفار - أي الأرئوذكس أو المحافظين - بحد السيف وقال: «إن الكفار لا 
حقٌ لهم في العيش إلا بقدر ما تسمح لهم بهذا الصفوة». واقترح على الأمراء أن يقودوا الشعب في ثورة 
شيوعية ضدٌ رجال الدين والرأسماليين» وعندما لم يبد الأمراء استعدادهم لانتهاز هذه الفرصة استنفر الناس 
لقلب الأمراء أيضاً ١لكي‏ يقيموا مجتمعاً مهذباً كالمجتمع الذي كان يفكر فيه أفلاطون. وأبيليوس مؤلّف الحمار 
الذهبي وكتب يقول: «إن كل الأشياء على المشاع ويجب أن توزع حسب ما تقتضيه الحاجة وطبقاً للاحتياجات 
العديدة للجميع. وأي أمير أو كونت أو بارون يرغب عن قبول هذه الحقيقة بعد تذكيره بها في حزم يجب أن 
تقطع رأسه أو يشئق». وبعد إقصاء مونتسر عن وظيفته كراعي أبرشية (1524) أخذ ينتقل من مدينة إلى مدينة 
ويعلن خلاص «إسرائيل» وقرب ظهور مملكة الرب على الأرض. وفي 15 أيار/ مايو من عام 1525 قاد حوالل 
8 آلاف فلاح في معركة فرانكنهاوزن ضد القمع السياسي والروحي ولكنه هُزِم وأسِر وعَذبٍ وعاد إلى الإيمان 
بالكاثوليكية الرومانية قبل قطع رأسه في 7 أيار/ مايو من عام 1925. 
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هذا راجعاً إلى رفض الطلبات المعتدلة المبكرة”' 22 كما يعود على نحو جزئي 
إلى ميل الفلاحين إلى التوجه نحو الأفكار الدينية الجديدة النابعة من الإصلاح في 
تبرير شكاواهم الاقتصادية والسياسية والاجضماعة0: وريما أسهميت الصلة بالمدن 
في إضفاء الصبغة المتشددة تلك التي كانت له بعض النذر في تاريخ سابق”1©. 
وربما نبع ذلك من شكاوى الطبقات الدنيا بين الفلاحين الذين كان ينقسمون إلى 
أغنياء وفقراء» مثلما هو الحال في فرنسا في أواخر القرن الثامن عشرء وإن لم 
أجد أي بيان صريح لهذه الصلة. 

كانت طبقة النبلاء في تلك الفترة تواجه ضغطاً مزدوجاً من جهود الأمراء 
الإقليميين لترسيخ سلطتهم ومن الآثار الأكثر عمومية لانتشار الاقتصاد التجاري» 
فقد كانوا بحاجة إلى المال وحاولوا العثور عليه بطرق شتى». عن طريق إحياء 
الحقوق القديمة أينما أمكنهم ذلك» أو بمحاولة خلق واجبات جديدة ‏ كما بدا 
للفلاحين. والواقع أن أول ما أثار سخط الفلاحين اتخذ شكل مساعي الاحتفاظ ب 
الحق القديم 20080 عاله 5ه3) أو استعادته'. إن ما لم يفعله النبلاء» بخلاف ما 
فعلوه هنا وهناك على نطاق صغيرء هو ممارسة الزراعة من أجل السوق. وهنا 
يكمن الاختلاف المهم بين منطقة عه عاممءد82 وألمانيا الإقطاعية. 

في ما يتعلق بالفلاحين أنفسهم. كان الوضع الاقتصادي والاجتماعي للقطاع 
الأكبر يتحسن لبعض الوقت. وكما لاحظ أحد الباحثين منذ أكثر من عشرين 
عام فقد أصبح الازدهار الواضح بين الفلاحين والمواطن 65860) في هذا 
الجزء من ألمانيا في نهاية العصور الوسطى وفيراً بحيث لم يعد بالإمكان تصديق 
أن التدهور الاقتصادي العام هو الذي تسبب في التمرد'. وبالطبع تتساوق هذه 
الحقيقة إلى حدّ كبير مع الرأي القائل بأن النبلاء المضغوط عليهم بشدة حاولوا 
الضغط على الفلاحين بأي طريقة يقدرون عليها©. وطوال قرون عديدة كان 


(19) فرضية فاس في: .0 ,11/385 
)220 والبلق هه سيار هط «روععق[مععيد8 دعل معطعوومتا صعل طعهقم عهدء عنض» ,عأمططدلط ممم 
144-7 .مم ,[(1954 ,[حام .م] تطعستا2) عالعنعدعع دترم لداعلا ملاد 4/3612 
يبين هذه الصلة بوضوح شديد بالنسبة لمنطقة زيوريخ. لاحظ بشكل خاص ص 163-162, 165 و167. 
(21) مثال ذلك فى زمار نيكلاسهاوزن (معكنتقطمهللة0!) انظر : ,ع6771/712/ه8 عنأءكالاءل 2 رقصهءظط 
' ,45-2 .مم 
(22) المصدر نفسهء ص 40-1. 
)223 40-42 .جرم رعوعامع/تتعلته8 تتعنأءدالاعل اجا عاصد !17 عودومجع علط ركهة/لا 
(24) الأدلة على هذا المو ضوع يقدمها الباحث السوفياتي سميرين (ه1ئ«د5) في كتابه : طءالاءاعلمء14 1401567 - 
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هناك صراع مذبذب بين مجتمع الفلاحين والسيد الإقطاعي على حقوق كل 
منهماء وهو الصراع الذي لم يستبعد المصالح المشتركة بشأن قضايا كثيرة. 
وكانت النتيجة تتبلور من حين إلى آخر في شكل سجل مدون يُعرف با. 
سدنواء1» وهو تقنين للقانون العرفى (2عاأءطصطممعءع5اطءء8) الذي كان يدون 
من إجعانات الرجال كبار البين رذوي: الخبرة فى المتعدية تحت القسم..وثبين 
السجلات التي بقيت أنه كانت هناك زيادة كبيرة في عدد السجلات بعد عام 1300 
حيث كانت أكبر زيادة فيما بين عامى 1500 و1600» بينما نقصت بعد ذلك 
قطان وي وما تكشف عنه الوثائق وغيرها من الأدلة المشابهة هو المجتمع 
القروي المحبوك» وإن كان مجتمعاً شديد الاختلاف من حيث الأملاك» ويوجد 
في وضع يتغير ببطء من التعاون العدائي مع السيد الإقطاعي”. ويبدو أن 
التزامات العمل وزراعة الأملاك كانت تتدنى من حيث الأهمية وكانت الالتزامات 
المالية تتناقص» وكان الوضع معاكساً لذلك في الشمال الشرقي. لقد اقترب عدد 
كبير من الفلاحين من الحصول على حقوق الملكية بحكم الأمر الواقع» حيث 
تخلصوا بذلك من معظم وصمات نظام الحيازة الإقطاعي» رغم وجود الكثير من 
الجيوب التي بيك افيه تلك الوضمات على م70 


إن الفلاح فى المراحل الأولى من التمردء غالباً ما يطالب بأفكار معادة 
مأخوذة من السجلات القديمة©. وهذه الحقيقة إشارة قوية أخرى إلى أن التمرد 


.2 .مقط ,(1952 ,[.مام بس] :بجمعدهك/8) تمصع 0 ١‏ درط جو لمع /ععلاء 11 امم نتمماعة لع نء0 رمصستسة 
ويفعل سميرين كلّ ما يمكنه لإثبات وجود «الرجعية الإقطاعية»؛ وفي بعض الأحيان يتحايل على 
الأدلة على نحو يبدو سخيفاً؛ مثلما يستشهد (ص 6) بالتزامات العمل لمذة ثلاثة أيام في العام كمؤشر على 
أهميتها. غير أنه ربما يكون محقاً (ص 85) في قوله إن الفلاحين غضبوا من عدم وضوح التزاماتهم وتنوعها. 
(25) جز "مك17 «عل ‏ عوسانعاء8 عذءذا ارم كاجاس همد اأعأستعه5ى ,تعمدوعة/الا مممسصمع1 
عاط تطعوعع عناااسك1 مدا -واكقطعئاءة177 عنا؟ تمصتصمعء5 .معذللا أقالو الهلا راعاطعع م كايضط ‏ «عاعدايءق 
.26-9 .وم ,(1934 ,تعتطمه .84 .1 :معللالا أءعط معلة8) 9/10 زمععمسطع تامع ل)ةىما؟ 
(26) بالرغم من اقتصار الرواية على النمساء فمن المرجح إلى حد كبير أن النمط نفسه من الاختلافات 
يظهر في أي مكان. 
(27) بالنسبة إلى منطقة زيورخ . انظر: 5ع معطعهومتا معل طعقم عقدءط عبض ,تامططقاط 
,158-159 .وم بعنلءنطعدمعو دترم ل سمالا «لد ععاة دار ء1|لفسعوسل صا «رووععلستعسهه 
وبالنسبة إلى النمساء انظر 7 0طة ,50 ,49 .صم «روعاعه172 دعل عاطاعتطعوء6» ,رعصووء11/1 
وبالنسبة إلى ألمانياء انظر: 37-8 .وم بععاملسعلته8 ترعنء سابعل دجت عضت 1آ مددمجع ء21 ,رقهة/1ا 
(28) المصدر نفسهء ص 35-34. 
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بدأ بالشكاوى «المشروعة» لأفراد محترمين ومهمين من مجتمع القرية"”. 

لقد فشلت عع 01 ءن82 وقمعت بطريقة دموية» وقد 5 كل تجلياتها 
الراديكالية والمحافظة. وإلى حدّ ما بسبب الانتصار الأرستقراطي الذي رأيناه 
يحدث في الشمال الشرقي لأسباب مختلفة» وفي مواجهة القليل من المقاومة؛ 
قُضي على توقعات ظهور ديمقراطية ليبرالية في ألمانيا لعدة قرون. ٠‏ وفى فى القرن 


التاسع عشر اتخذت ألمانيا خطوات متعثرة وغير موفقة كذلك». كما اتضحء في ْ 
هذا الاتجاه. 


إن انتصارات الإقطاعي الإنجليزي والإقطاعي الألماني المتعاقبة تمثل أشكالاً 
متناقضة تماماً قد تحقق فيها الطبقة العليا المالكة للأراضي 0006 تاحجا إلى 
الزراعة التجارية» كما أنها تمثل طرقاً متناقضة تماماً للقضاء على أساس العمل 
السياسي الذي يقوم به الفلاحون. وحتى إذا هْزْم هذا العمل» فقد كان نشيطاً في 
مناطق 8ء6 1م8306 [حرب الفلاحين] حيث لم تشنّ الطبقات العليا هجوماً 
اقتصاديّاً على مجتمع الفلاحين» بل الواضح أنها حاولت زيادة كمية المال الذي 
تأخذه من الفلاحين. 

آمل أن تكفى هذه الجولة السريعة في حالة ملموسة لبيان الطرق الأساسية 
الفى يخلق. بها رد الطيقات العلا 'المالكة للاراقى غلى دي الوراعة الشجارية 
الأوضاع المواتية أو غير المواتية لتمردات الفلاحين. كانت المنطقتان الرئيسيتان 
اللتان كان فيها لثورات الفلاحين فى العصور الحديثة أهمية أكبرء وهما الصين 
وروسياء متشابهتين من حيث عدم إحداث الطبقات العليا المالكة للأراضي بصورة 
عامة تحولاً ناجحاً إلى عالم التجارة والضناعة ولم تقض على التنظيم الاجتماعي 
السائد بين الفلاحين. 

والآن يمكننا ترك أعمال الأرستقراطية جانباً لنبدأ مناقشة أكثر تحليلاً للعوامل 
المؤثرة بين الفلاحين أنفسهم. ماذا يعني التحديث على وجه التحديد للفلاحين في 
ما يتجاوز الحقيقة البسيطة والوحشية التي سيكونون ضحاياها عاجلاً أم آجلاً؟ 
بصورة عامة» يبدو واضحاً أن أنماط التنظيم الاجتماعي الموجودة في مجتمعات 
فلاحين مختلفة» إلى جانب توقيت عملية التحديث نفسها وطابعهاء يمكن توقع 


(29) انظر: ,1-40 .وم روعا ع /دعه8 علاععاياعك ج22 رقصةظط1 
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أن يكون لها تأثير كبير على ما إذا كان الرد سيصبح ثوريا أم سلبياً. ولكن ما هي 
على وجه التحديد الصلة بين هذه المتغيرات؟ لنرّ أولاً التقيراف العامة التي 
تحدث في هذه العملية المعقدة. 


يعني التحديث الاقتصادي في الزراعة توسيع علاقات السوق على امتداد 
منطقة أعرض بكثير مما سبق» وزيادة إحلال الزراعة الدائمة من خلال الإنتاج من 


أجل السوق (80 


ثانياً: ينطوي التحديث الناجح في السياسة على إقرار السلام والنظام على 
منناحة عريضة» وإقامة حكومة مركزية قوية: ولبست هناك ضلة غامة بين 
العمليتين » فقد أقامت كل من روما والصين حكومة قوية واسعة الانتشار بالنسبة 
إلى زمانها دون أن يولل ذلك أي قوة - كبيرة في اتجاه المجتمع الحديث. ومع 
ذلك فإن توليفة من العمليتين هي التي أثمرت التحديث في مناطق شتى من العالم 
منذ القرن الخامس عشر. ويؤثر انتشار سلطة الدولة والتدخل فى السوق». وهو ما 
قد يحدث في أوقات مختلفة إلى حدّ كبيرء على روابط الفلاحين بالسيد 
الإقطاعي» وتقسيم العمل داخل القرية» ونظام السلطة الخاص بهاء والتجمعات 
الطبقية داخل طبقة الفلاحين» ونظام الحياة وحقوق الملكية. وقد تحدث هذه 
القوى الخارجية في فترة ما تغيرات في التكنولوجيا ومستوى الإنتاجية في 
ابرع بحسب معرفتي المحدودة» فليس هناك ضمان لحدوث ثورة تقنية كبرى 

فى الزراعة تنشأ بين الفلاحين» وإن ورد حدوث ثورات تقنية مهمة إلى حذ ما 
في اليابان» كما رأيناء قرب نهاية عصر توكوجاوا. وكانت التغيرات التقنية حتّى 
الآن أكثر أهمية إلى حذ كبير في الغرب؛ وفي اقتصادات الأرز في آسيا جاءت 
الإنتاجية ا العمالة البشرية المكثفة. 


الأهمية من الداحية: السياسية؛ وهي 0 الصلة بين مجتمع + الفااشين والسيل 


(30) لم تكن الأسواق غائبة عن قرى الفلاحين ماقبل الحديثة. بل إن رجل الأعمال الحضري الحديث قد 
يفخر ببعض ثمرات الطماطم المزروعة في فناء بيتة الخلفي. . وما كان من الضروري ذكر تلك النقاط لو لم يكن 
ذلك من أجل البحث المضاد للمفاهيم الذي يجد متعة في سحق الفروق التاريخية بالإشارة إلى تلك التوافه. 
ومن الواضح أن ما يهم هو الدور النوعي الذي تقوم به السوق في الريف؛ أي ى تأثيرها على العلاقات 
الاجتماعية. 
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الإقطاعى» والملكية والتقسيمات الطبقية داخل طبقة الفلاحين» ودرجة التضامن 
أو التماسك التي يبديها مجتمع الفلاحين. ولأن هذه الجوانب الثلائة تتصل 
ببعضها اتصالاً وثيقأء» فمن المستحيل تحاشي بعض التداخل أو التكرار في أي 
مسعى لتتبع الأنماط المميّزة للتحديث في كل منها. 

عند العودة إلى نقطة بداية العملية» نجد أن هناك بِكُلَ تأكيد تشابهات 
عريضة بين مجتمعات أو قرى الفلاحين وعلاقاتها بالعالم الخارجي في 
حضارات زراعية كثيرة. وسيكون من المفيد البدء برسم صورة سريعة لمخطط 
الأراضي العام لتلك المجتمعات على نحو شديد العمومية» ونحن ندرك أن 
هناك العديد من حالات الخروج المهمة من الناحية السياسية عن هذا المخطط. 
والواقع أنه سيكون من الأيسر فهم معنى هذه الخروجات إن نحن فهمنا أولا 
النموذج العام. وسوف أقصر المناقشة على القرية» طبقا لتصورها كمستوطنات 
مدمجة محاطة بالحقول الزراعية. وبالرغم من وجود نظام المستوطنات المفردة 
المتنائرة كذلك على نطاق واسع جداًء فهو لم يكن الشكل السائد في أي مكان 
إلا ربما في أجزاء من الولايات المتحدة في عصور الاستعمار والتخوم. وهذا 
في حد ذاته أحد أسس رفض استعمال تسمية فلاح 5820ة6) لوصف 
المزارعين الأمريكيين. 

وسواء أكان ذلك مباشراً أم غير مباشرء فقد كان للسيد الإقطاعي المباشر 
دور مهم في حياة القرية» إذ كان هو السيد في المجتمعات الإقطاعية. وكان في 
الصين البيروقراطية مالك الأرض الذي يعتمد على البيروقراطية الإمبراطورية. وفي 
أجزاء من الهند كان الزميندار (038«نسه2)» وهو شخصية تقع تقريباً بين الموظف 
البيروقرطي والسيد الإقطاعي. والمهمة العامة لمالك الأرض الدنيوي هي توفير 
الأمان في مواجهة الأعداء الخارجيين. وكان في الغالب» وليس بصورة عامة» 
يوفر العدالة ويحلّ المنازعات بين سكان القرية. وإلى جانبٍ مالك الأرض 
الدنيوي» غالباً ما كان يوجد الكاهن. وكانت مهمة الكاهن المساعدة في منح 
المشروعية للنظام الاجتماعي السائد وتوفير طريقة لتفسير ومواجهة تلك المصائب 
والكوارث التي لم تكن تكنيكات الفلاح الاقتصادية والاجتماعية التقليدية كافية 
لمواجهتها. ومقابل أداء تلك الوظائف كان السيد الإقطاعي ومعه الكاهن 
ينتخرجان الفائض الاقتصادى «من التلاتدين :فى صورة عمل أو منعيجاتا زراعية» 
أو حتّى مالء وإن كان ذلك أقل أهمية في العصور ماقبل التجارية. لقد تنوعت 
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طريقة توزيع تلك الالتزامات بين الفلاحين تنوعاً كبيراً. وكان حق الفلاحين في 
فلاحة التربة والاحتفاظ بنسبة من المنتجات لاستخدامهم الخاص يتوقف بصورة 
عامة على الوفاء بالالتزامات السابقة. 

هناك أدلة ضخمة تدعم فرضية أن الصلات الناشئة عن هذه العلاقة بين 
السيد. الإقطاعي ومجتمع الفلاحين عندما تكون قوية يكون الاتجاه نحو تمرد 
الفلاحين (والثورة فيما بعد) ضعيفاً. وفي كل من الصين وروسيا كانت الصلات 
ضعيفة وكانت انتفاضات الفلاحين محلية وتقتصر على تلك الضياع» حتّى وإن 
كانت بنية مجتمعات الفلاحين نفسها مختلفة بقدر ما يمكنك تخيل هذا 
الاختلاف. وفي اليابان»ء حيث كانت ثورة الفلاحين تحت السيطرة» كانت الصلة 
شديدة الفاعلية. وهناك بعض الألغاز والتناقضات في الأدلة. وفي الهند لم تصل 
السلطة السياسية على نحو صارم إلى داخل القرية إلا في مناطق بعينها في عصور 
ماقبل البريطانيين. غير أنه كانت هناك صلة قوية بالسلطة من خلال الكهنوت. 

هناك شرطان قد يكونان ضروريين كئ تكون الستلة عاملاً فعالاً من غوامل 
0 الاجتماعى. أحد هذين الشرطين هو أنه ينبغي ألا تكون هناك منافسة 

يذه على الأراضي الزراعية أو غيرها فز 'الموازه مين الف احمية والسشيك 

0 ولبستته هذه مسألة تتعلق بمقدار الأراضي المتاحة فحسب» 
فالمؤسسات الاجتماعية على نفس القدر من أهمية الأرض في تقرير ما إذا كان 
الفلاحون سيصبحون متعطشين للأرض أم لا. وهكذا فإن الشرط الثاني الذي أرى 
أنه يتصل صلة وثيقة بالأمرء هو ما يلي: يتطلب الاستقرار السياسي ضمٌ السيد 
الإقطاعي والكاهن كعضوين في مجتمع القرية يؤديان الخدمات الضرورية للدورة 
الزراعية والتماسك الاجتماعي للقرية» وهو ما يحصلان مقابله على مزايا 
ومكافآت مادية متناسبة. إن هله المفظلة تفن مناقشة موسعةء إذ إِنّها تثير قضايا 
عامة موضع نقاش يتسم بالحيوية. ١‏ 

إن الصعوبة تنشأ من فكرة المكافآت والمزايا المتناسبة مع الخدمات التي 
تقدّمها الطبقة العليا. في المجتمع الإقطاعي يكون السؤال هو كم عدد الدجاجات 
والبيض ف فى أوقات محددة في السنة» وكم عدد أيام العمل في حقول السيد التي 
تصبح مكافأة «منصفة» لحماية السيد وعدالته؟ أليس الأمر بكامله تعسفيّاً» أي إنه 
ذلك الأمر الذي لا يمكن تحديده إلا بواسطة اختبار للقوة؟ وبصورة أكثر 
عمومية» أليس مفهوم «الاستغلال» مفهوماً موضوعيّاً صرفاء لا يزيد على كونه 
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نعتاً سياسيّاء لا يمكن تحديده أو قياسه على نحو موضوعي؟ من المرجح إلى 
حدّ كبير أن غالبية علماء الاجتماع سيجيبون عن هذه الأسئلة بالإيجاب. وإذا ما 
اتخذنا هذا الموقف. يصبح الاقتراح الذي أشرنا إليه للتو حشوا زائدا لا قيمة له 
فهو يعني أن الفلاحين لا يثورون ما داموا يقبلون مزايا الطبقة الأرستقراطية وما 
عليهم من التزامات تجاهها باعتبارها مشروعة. ويظل سبب قبول الفلاحين لها 
مشكلة مثلما كان من قبل. وفي إطار هذا الوضعء يمكن للقوة والخداع أن يكونا 
الإجابتين المحتملتين لهذا السؤال» لأن أي نسق للمكافآت يصبح تعسفيّا مثله 
مثل أي نسق آخر. ويبدو لي أنه عند هذه النقطة ينهار التفسير الذاتي للاستغلال 
بكامله ويصبح متناقضاً مع نفسه على نحو سافر. كيف يمكن أن تكون تسعة 
أعشار محصول الفلاحين اغتصاباً تعسفيًاً لا يزيد على الثلث أو يقل عنه؟ 


أقر بأن وجهة النظر المقابلة» وهي أن الاستغلال في الأساس فكرة 
موضوعية أكثر منطقية بصورة عامة وتوفر على أقل تقدير احتمالاً للتفسير. والنقطة 
موضع الخلاف هي ما إذا كان بإمكاننا عمل تقييم موضوعي لإسهامات الأنشطة 
المختلفة نوعيّاًء مثل القتال وفلاحة الأرض» في الوجود المستمر لمجتمع بعينه» 
أم لا. (كان الاقتصاديون يقولون لنا إن هذا ممكن» على الأقل من خلال السوق 
التنافسية» غير أني أعتقد أنه سوف يرغب عن بلوغ ذلك الحد في الوقت 
الراهن). ويبدو لي أن هذا ممكن بالنسبة إلى المراقب المنفصل وأنه يمكنه أن 
يفعل ذلك من خلال طرح هذين السؤالين التقليديين هل هذا النشاط ضروري 
للمجتمع؟ وماذا يحدث إذا توقف أو تغير؟ ما هي الموارد اللازمة لتمكين الناس 
من تنفيذ هذا النشاط بفاعلية؟ ومع أنه لا بُدَّ من أن يكون لإجابات هذه الأسئلة 
باستمرار هامش كبير من الشك» فإن لها كذلك نواة موضوعية مشتركة. 


في إطار الحدود العريضة بالقدر الكافي لعمل المجتمع. يبدو الطابع 
الموضوعي للاستغلال واضحاً بصورة مخيفة تؤدي إلى الشك في أن إنكار 
الموضوعية هو ما يتطلب التفسير. وليس من الصعب القول متى يحصل مجتمع 
الفلاحين على حماية حقيقية من سيده الإقطاعي ومتى يكون السيد الإقطاعي 
عاجزاً عن صدّ الأعداء أو متواطئاً معهم. إن السيد الإقطاعي الذي لا يحافظ على 
السّلم. ويحصل على معظم طعام الفلاحين» ويستولي على نسائهم ‏ كما كان 
يحدث في مناطق شاسعة من الصين في القرنين التاسع عشر والعشرين - هو 
استغلالي بما لا يدع مجالاً للشك. وفي ما بين هذا الوضع والعدالة الموضوعية 
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توجد كل أنواع التدرجات حيث تكون النسبة بين الخدمات المقدمة والفائض 
الذي يؤخذ من الفلاحين عرضة للخلاف. إن هذه الخلافات قد تحير الفلاسفة» 
غير أنها ليس من المرجح أن تمزق المجتمع. إن الفرضية المطروحة هنا تعتقد 
فحسب أن إسهامات من يحاربون ويحكمون ويدفعون لا بد أن تكون واضحة 
للفلاح» ولا بُدّ ألا يكون ما يدفعه الفلاح مقابل ذلك غير متناسب إلى حدّ كبير 
مع الخدمات التي يتلقاها. ولكي أعرض المقولة بطريقة أخرى» فإن المفاهيم 
الشعبية للعدالة لها أساس عقلاني وواقعي؛ ومن المرجح أن الترتيبات التي تخرج 
عن هذا الأساس تحتاج إلى الخداع والقوة كلما زاد خروجها عنه. 


هناك أشكال بعينها للتحديث من المرجح إلى حدّ كبير أن تربك أي شكل 
من التوازن قد يرسخ نفسه في العلاقة بين مجتمع الفلاحين والطبقات المالكة 
للأراضي ويضع قيوداً جديدة على الآليات التي تربطها معاً. وأينما كانت السلطة 
الملّكية تزيد العبء على الفلاحين وتكثفه كي تغطي تكاليف توسيع المؤسسة 
العسكرية والبيروقراطية الإدارية» وكذلك سياسة فخامة القصورة باهظة التكلفة» 
قد يسهم نمو السلطة المطلقة الملكية بقوة في استغلال الفلاحيه 017 


لقد استخدم ملوك البوربون (508]ناه8) والقياصرة الروس» كل بطرقه 
شديدة الاختلاف» هذه التوليفة من الوسائل لترويض نبلاء كل منهم على حساب 
المعاناة الضخمة بين الفلاحين. وكان ردّ الفعل انفجارات متفرقة» كانت في 
روسيا أشد حدة مما كانت عليه فى فرنسا. لقد واجه ملوك أسرتى 11 
وستيوارت في إنجلترا وكيا كان انا كدو داشا ملكا إلى د ا لأنهم 
حاولوا حماية الفلاحين من السلوك «المعادي للمجتمع» من جانب النبلاء الذين 
كانوا يضفون الصبغة التجارية على الزراعة. وفي اليابان أدار حكام شوجن 
توكوجاوا (مسعقطد وجدعداه1) ظهورهم بإصرار للعالم الخارجي» وبالتالي لم 
يكونوا مضطرين إلى إنشاء مؤسسة عسكرية وإدارية باهظة التكلفة كما فعل الملوك 
المطلقون في أوروبا. ولم تصبح اضطرابات الفلاحين مهمة حتّى الجزء الأخير من 


0010 للاطلاع على رواية مفصلة للعلاقة في فرنسا القرن السابع عشرء انظر : 265 ,لاعصطعده2 كترهظ 
عصذآلا .5علتة وعأساقط 5ع عناو مط عامءة ,1648 0 1623 عل مغرو« بن كع «تواناممم كانتع اع نؤالامى 


.(81.,1963 .85 .2الا .8 .5 وموط) 4 بوعرغع صدعاة وم كناء0 .وعدولءماكتط معطءععغطءعع عل عمامعن) / مملاءعمة 
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وبصورة عامة كانت إقامة الحكم الملكي المركزي يعني أن السيد الإقطاعي 
المباشر للفلاحين فقد وظائفه الحمائية لتتولاها الدولة» وفي كل من فرنسا 
وروسيا حدث هذا التغيير على نحو يترك حقوق السيد بالنسبة إلى المجموعة 
التزامات من جانب الفلاحين على حالها إلى حد كبير. وكانت تساند حقوق السيد 
تلك سلطة الدولة الجديدة لأن السلطة المَلّكية لم تكن لديها القدرة على استبعاد 
طبقة النبلاء بالكامل. وفي المقابل» أدى التسرب التدريجي للسلع المصنوعة في 
المدن ويحتاجها السيد أو يظن أنه بحاجة إليهاء إلى داخل الريف بالإضافة إلى 
متطلبات الاستهلاك الملحوظ في القصرء إلى حاجة السيد إلى اعتصار المزيد من 
الفلاحين. وجعل فشل الزراعة التجارية في السيطرة على نطاق واسع الوضع أشد 
سوءاً. حيث إن ذلك كان يعني أنه ليس هناك بديل لاعتصار الفلاحين. وكما 
رأيناء فقد كانت الاتجاهات نحو الزراعة التجارية اتجاهات قامعة للعمالة. وفي 
فرنسا وروسيا وأنحاء أخرى من شرق أوروباء أصبح السيد الإقطاعي الصغير 
الشخصية الأكثر إقطاعيةٌ» ربما لأنه أغلقت فى وجهه كل البدائل» مثل القصر أو 
الزواج الجيد أو محاولة ممارسة الزراعة اهاري وليس هناك ما يدعو للإسهاب 
في توضيح الصلة بين هذه الاتجاهات وسخط الفلاحين» وهو ما أشار إليه العديد 
من المؤرخين. 

أينما ثار الفلاحون. هناك إشارات إلى أن طرقاً جديدة ورأسمالية لضخ 
الفائفض الاقتصادي خارج طبقة الفلاحين قد أضيفت بينما بقيت الطرق التقليدية 
على حالها أو حتّى جرى تكثيفها. ويصدق ذلك على فرنسا القرن الثامن عشرء 
حيث كان لحركة الفلاحين التي ساعدت في القضاء على النظام القديم ملامح 
قوية معادية لل رأسمالية وكذلك ملامح قوية معادية للإقطاع. وفي روسيا فشل ما 
قام به القيصر لإلغاء نظام الأقنان من أعلى في إرضاء الفلاحين» فقد كان ثمن 
الخلاص مرتفعاً جداً وكانت مِنّح الأراضي صغيرة جداًء كما أوضح التراكم 
اللاحق للديون المتأخرة بعد قليل. وفي غياب أي تحديث شامل للريف». أصبح 
ثمن الخلاص مجرد طرق جديدة لأخذ فائض من الفلاح مع منعه الحصول على 
الأرض التي كانت ملكه «قانوناً». وكذلك في الصين أظهر الفلاح من خلال 
سلوكه استياءه من توليفة موظف جمع الضرائب القديم ومالك الأرض التجاري 
التي تجسدت في نظام الكومنتانج (ع2ةاستصهنك1) . 


إن هذه الحقائق لا توحي بأن إجمالي العبء الواقع على طبقة الفلاحين 
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ازداد بالضرورة في ظل هذه الظروفء. فالواقع أنه من الشائع تاريخيّاً أن التحسن 
الذي يشهده الوضع الاقتصادي لطبقة الفلاحين ربما يكون مقدمة للتمرة20©, تبدو 
الحقيقة ثابتة إلى حذ معقول بالنسبة إلى الريف الإنجليزي قبل انتفاضة 21381 
وبالنسبة ل عوتعاممء0ة8 [حرب الفلاحين] فى ألمانيا القرن السادس عشرء 
وبالنسبة إلى الفلاحين الفرنسيين قبل عام 9 وفي حالات أخرى» هي الأكثر 
أهمية. في روسيا والصين من المرجح إلى حدٌ كبير أن العبء على الفلاحين 


ازداد. 


في كل الأحوال» فإن أحد أكبر الأخطار التي تواجه النظام القديم خلال 
المراحل المبكرة من التحول إلى عالم التجارة والصناعة هو فقدان تأييد القشرة 
العليا من طبقة الفلاحين. والتفسير الشائع تفسير نفسي» وفحواه أن التحسن 
المحدود في الوضع الاقتصادي لهذه الطبقة يؤدي كذلك إلى مطالب أكبر وأكبر 
ثم إلى انتفاضة ثورية في النهاية. وهذه الفكرة الخاصة ب «ثورة التوقعات 
المتزايدة» قد تكون لها بعض القدرة التفسيرية. ولكنها لا تصلح لأن تكون تفسيراً 
عاماً. وهي بالنسبة إلى روسيا والصين» حتّى في القرن العشرين» تصفي الأدلة 
بما يمنع التعرف عليها. وهناك طرق مختلفة يمكن بها للفلاحين الأغنياء معاداة 
النظام» بناءة على ظروف تاريخية بعينها وأثر هذه الظروف على أشكال مجتمع 
الفلاحين. 

إن توقيت التغيرات في حياة الفلاحين» بما في ذلك عدد الأشخاص الذين 
يتأثرون بها فى الوقت نفسهء عاملان مهمان فى حدّ ذاتهما. بل إنى أشك أنهما 
أكثر أهمية 0 التغيرات المادية فى المأكل والجارع والملبس ا عيذ التغيرات 
المفاخفة والكبيرة اجدا: ويمكن أن يضم التدهور الاقتصادى بارجات يطيفة 
مقبولاً من ضحاياه كجزء من الوضع الطبيعي. وبصورة خاصة حيثما لا يكون 


(32) قد يبدو هذا التحسن مناقضاً لفرضية أن الاستغلال الموضوعي هو سبب التمردء وليس الأمر 
كذلك بالضرورة» فالعلاقة بين السيد الإقطاعي ومجتمع الفلاحين يمكن أن تصبح أكثر استغلالاً دون أن 
يصبح الفلاحون أكثر فقراً عما هم عليه» بل يمكن أن يحدث ذلك حتّى إذا تحسن وضعهم المادي» وكان 
ذلك يحدث حين كان يزيد ما يقوم به السيد من اغتصاب ويقل ما يسهم به في رفاهة أمن القرية. وقد يكون 
من المتوقع أن يولد تضاؤل إسهام السيد الإقطاعي. إلى جانب التحسن الاقتصادي العام والجهود التي يبذلها 
السيد لزيادة «الحصة» الخاصة به استياءَة ضخما. وسوف يكون اختبار هذا المفهوم للاستغلال الموضوعي بعناية 
مقابل حالات عديدة مهمة صعبة جداً ولكنها مجزية. وأنا م أفعل ذلك» وقد خطرت لي الفكرة أثناء الجهد 
المطول لفهم المعلومات» وأنا أقدمها كفرضية عمل تجد بعض الدعم في الأدلة. 
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هناك بديل مرئي بوضوح» يمكن أن يجد المزيد والمزيد من الحرمان قبولاً 
تدريجيًا في معايير الفلاحين الخاصة بما هو صحيح ولائق. وما يثير غعضب 
الفلاحين (وليس الفلاحين فحسب) هو الفرض أو الطلب الجديد والمفاجئ الذي 
يقع على كثير من الأشخاص مرة واحدة ويتعارض مع القواعد والعادات المقبولة. 
بل إن الفلاحين الهنود المسالمين قاموا بإضراب جماعي ورفعوا عصا التمرد في 
جزء كبير من البنغال في ستينيات القرن التاسع عشرء عندما حاول السادة الإنجليز 
إجبارهم على زراعة النيلة بأسعار متدنية جداً من أجل صنعة النسيج التي انتعشت 
فجأة””©. لقد كان للإجراءات الثورية ضدّ الكهنة في الفانديه (765066) أثر مشابه. 
وليس من الضروري إيراد أمثلة كثيرة» فالنقطة المهمة هي أن الشكاوى الفردية في 
ظل هذه الظروف تصبح شكاوى جماعية في لمح البصر. وإذا كان الأثر من النوع 
الحقيقي (مفاجىئ» ومنتشرء ولكنه ليس شديدا بالقدر الذي يجعل المقاومة 
الجماعية تبدو ميؤوساً منها منذ البداية)» فمن الممكن أن يشعل شرارة التضامن 
أو التمرد أو الثورة في أي نوع من مجتمع الفلاحين. إذ ليس هناك نمط محصن 
ضدٌ ذلك» بقدر علميء وبالرغم من ذلك فهناك اختلافات في القدرة الانفجارية 
التي يمكن ربطها بأنماط مجتمع الفلاحين. 


لقد لاحظنا أثناء هذه الدراسة مجموعة كبيرة من الاختلافات فى درجة 
التعاون وتقسيم العمل المرتبط بها في مجتمعات الفلاحين. ويمكن أن نضح ضلين 
أحد الطرفين الفلاحين في الفانديه بمباني مزارعهم المنعزلة» وهو أمر غير معتاد 
بالنسبة إلى الفلاحين في المجتمعات المتحضرة» وعلى الطرف الآخر قد يكون 
بالإمكان وضع القرية اليابانية التي على قدر كبير من التكامل» وهو التكامل الذي 
ظلّ قائماً حتّى العصور الحديثة. وبصورة عامة» يبدو واضحاً أن درجة التضامن 
التى يبديها الفلاحون» باعتبارها تعبيراً عن شبكة العلاقات الاجتماعية الكاملة التى 
يقمى اليه القرم شيانة: سنيف مكرك لبا سملة مهي بالاتجاهات النفاسية. 
وبالرغم من ذلك» ولأن هذا العامل يتداخل مع عوامل كثيرة أخرى» فإن تقييم 
أهميتها يخلق بعض الصعوبات. وبينما أقرأ الأدلة» أجد أن غياب التضامن (أو 
بدقة أكثر حالة التضامن الضعيفء. إذ يوجد باستمرار بعض التعاون) يضع 


(33) هناك رواية مفيدة من وجهة النظر الراديكالية في : ,11414 ا دعاناعط«منا االدموءط ,مدزهتهادلة [١‏ 


/ا1] مقط0 ,(1953 ,عستم .طنط 5'عاومء2 :لإوطمدم8) 1550-1900 


5238 


صعوبات في طريق أي عمل سياسي. ومن ثم تكون النتيجة محافظة» وإن كان 
من الممكن أن يطغى نمط الصدمة المفاجئة الذي ذكرناه للتو على هذا الاتجاه 
المحافظ ويدفع الفلاحين إلى القيام بعمل عنيف. ومن ناحية أخرى» فأينما يكون 
التضامن قويّاً يكون بالإمكان التمييز بين الأشكال المحافظة وتلك الأشكال 
المؤيّدة للتمرد والثورة. 


في الشكل التمردي والثوري للتضامن تكون الترتيبات المؤسسية على نحو 
يجعلها تنشر الشكاوى خلال مجتمع الفلاحين وتحوله إلى جماعة متضاقنة معادية 
للسيد الإقطاعي. وهناك إشارات قوية تفيد بأن هذا ما كان يحدث في أواخر 
القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين في القرى الروسية. ويبدو أن إحدى 
النتائج الأساسية لإعادة التقسيم الدوري للأملاك في المير 3415)» أو جماعة 
الفلاحين» هو تعميم التعطش إلى الأرض» وتحالف الفلاحين الأغنياء مع 
الفلاحين الفقراء. ومن المؤكد أن ذلك كان استنتاج ستوليبين”* (صاملزاه:8) الذي 
ألغى الدعم الرسمي السابق للمير وحاول إقامة النسخة الروسية من طبقة الأعيان 
القوية لدعم عرش عائلة رومانوف المهتز*. وجدير بالتذكر كذلك أن الشيوعيين 
الصينيين اضطروا قبل توليهم السلطة إلى خلق هذا النوع من التضامن من المواد 
الاجتماعية العنيدة. 


إن النوع المقابل من التضامن». وهو التضامن المحافظ» يستمد تماسكه من 
ربط أصحاب الشكاوى الحقيقية والمحتملة بالبنية الاجتماعية السائدة. ويحدث 
هذاء كما تدلّ المواد اليابانية والهندية من خلال تقسيم العمل الذي توجد وراءه 
جزاءات قوية بينما يوفر فى الوقت نفسه مكاناً معترفاً به» وإن كان متواضعاًء لمن 


() بيوتر أركاديفتش ستوليبين (1911-1862) الذي لفت انتباه آخر قياصر روسيا بما يتمتع به من فهم 
وحزم في التعامل مع تمردات الفلاحين» فعيّنه وزيراً للداخلية في أيار/ مايو من عام 1906 ثم عينه في 
حزيران/ يونيو من العام نفسه رئيساً للوزراء» وهو المنصب الذي ظلّ يشغله حتّى قُتل على يدّ أحد الثوار 
الاشتراكيين في آب/ أغسطس من عام 1911 في أحد مسارح مدينة كييف. 
(34) اودوءط-ل نمطا ءا زه برمماعقط ه و16 0/4 عط «عفاسا مأككي1 لم1 ,ممكصتطم ع1 
.صم ,1917 0 مقال أ معز ابمموءط عن ما مبوماوع ع لعره اونا 
يوضح أنه بين العشرين مقاطعة (جوبرنييا 188زمءطنا6©) التي عانى فيها مُلاك الأراضي من أفدح 
الخسائر أثناء تمردات الفلاحين في عام 1905؛ اتسمت ست عشرة منها بغلبه الأملاك المعاد تقسيمها على 
الحيازات الوراثية بواسطة أسر الفلاحين المعيشية. وعن خوف الحكومة من التضامن بين الفلاحين» انظر: 
المصدر المذكورء ص 264. 
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لديهم أملاك صغيرة. ومن المحتمل إلى حدّ كبير أن يقوم مفتاح الفرق بين 
الأشكال الراديكالية والمحافظة للتضامن على هذه النقطة. وقد يمثل التضامن 
الراديكالي» كما في النظام الروسي». محاولة للعثور على توزيع متكافئ للمورد 
النادر»ء وهو الأرض؛ وكان التضامن المحافظ يقوم على تقسيم العمل. وبصورة 
عامة. يبدو أن جعل الأشخاص يتعاونون في مهمة مشتركة أيسر من جعلهم 
يتعاونون بسلام في استغلال المورد النادر””©. 


وعرضاً للنقطة نفسها بطريقة مختلفة اختلافاً طفيفاء فإن ترتيبات الملكية 
تتنفاوت على نحو كبير في طريقة ربطها الفلاحين بالمجتمع السائدء ومن ثم 
بآثارها السياسية» فلكي تكون عضوا كامل العضوية في القرية الصينية وتخضع 
للتأثيرات المحافظة لشبكة القرابة والالتزامات الدينية» كان من الضروري أن يكون 
لديك الحد الأدنى تقريباً من الأملاك. ومن الواضح أن عملية التحديث زادت 
بشكل واضح من عدد الفلاحين الذين دون هذا الحد الأدنى» وهو الشيء الذي 
ربما حدث إلى حد كبير في العصور ماقبل الحديثة كذلك. ومن ثمٌ زادت من 
الاحتمال الراديكالي. ومن ناحية أخرى» وفرت القرى اليابانية والهندية الوضع 
الشرعي» وإن كان بطيئاًء لمن لديهم أملاك قليلة أو لا أملاك لهم بالمرة في 
العصور ماقبل الحديثة والعصور التالية. 


إن نمط التضامن الضعيف الذي يمنع العمل السياسي من أي نوع ظاهرة 
حديثة في المقام الأول» فبعد وضع الإطار القانوني الرأسمالي وبعد أن أحدثت 
التجارة والصناعة أثرأ ضخماء قد يصل مجتمع الفلاحين إلى شكل جديد 
للاستقرار المحافظ. وقد حدث ذلك في جزء كبير من فرنساء وأجزاء من غرب 
ألمانياء وأماكن أخرى من غرب أوروبا خلال النصف الأول من القرن التاسع 
عشر. وقد أدرك ماركس جوهر الوضع حين قارن القرى الفرنسية المكوّنة من 
حيازات الفلاحين الصغيرة بأكياس البطاطس©”. والملمح الرئيسي هو غياب إطار 
العلاقات التعاونية. إن هذا يجعل قرية الفلاحين الحديثة نقيضا لنظيرتها في 


(35) للاطلاع على توضيح متواضعء قارن ما يحدث عندما تضطر أسرة كبيرة إلى ترتيب وجبة نزهة 
معقدة على الشاطئ. بينما يجمع أحد الأطفال الوقودء ويوقد آخر النار...إلخ. وما يحدث خلال التزاحم 
صباحاً على الحمام. 

(0) انظر: .41 .م «رءستهسمظ8ظ طتمعء6اطولط» 
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العصور الوسطى. وتُظهِر دراسة حديثة لقرية من هذا النوع في جنوب إيطاليا كيف 
أن التنافس بين وحدات العائلة تجعل القرية تحول دون أي شكل من أشكال 
العمل السياسي الفعال. ويكمن أصل «النزعة العائلية اللاأخلاقية» ‏ الصورة 
الكاريكاتيرية للرأسمالية ‏ في التاريخ المحدد لهذه القرية» وهو التطور المتطرف 
الذي يتناقفض مع العلاقات الأكثر تعاوناً في الجا اشرق من يط الا وريما 
تكون العوامل الأكثر أهمية والأكثر عمومية هى اختفاء الحقوق المشتركة والأداء 
المشترك لبعض الأعمال أثناء الدورة الزراعية» والأهمية الطاغية لقطعة الأرض 
الصغيرة التي تجري فلاحتها بواسطة العمل الأسري. والعلاقات التنافسية التى 
جاءت بها الرأسمالية. وفي مرحلة أكثر تقدّماً من التطور الصناعي» ربما أصبح 
هذا النوع من قرية الفلاحين الصغيرة المفتتة» كما رأينا في أجزاء من ألمانياء 
مرتعا للرأي المعادي للرأسمالية في الريف. 


خلاصة القول هي أن أهم مسببات ثورات الفلاحين هي غياب الثورة 
التجارية في الزراعة التي تقودها الطبقات العليا المالكة للأراضي وما صاحب ذلك 
من بقاء مؤسسات الفلاحين الاجتماعية حتّى العصر الحدينث حيث تخضع 
لضغوط وقيود جديدة. وأينما بقي مجتمع الفلاحين» كما في اليابان» يجب أن 
يظل مرتبطأ ارتباطاً وثيقاً بالطبقة المهيمنة في الريف إذا كان لا بُدَّ من تحاشي 
التورةة ومنت كان اليج المساهي :اللعي. كور الالاحين نهو تعف الات 
المؤسسية التي تربط مجتمع الفلاحين بالطبقات العلياء بالإضافة إلى الطابع 
المتفجر لهذه العلاقة. وكان جزء من المتلازمة العامة هو فقدان النظام الحاكم 
لدعم الطبقة العليا من الفلاحين الأثرياء» لأن هؤلاء بدأوا الانتقال إلى أنماط أكثر 
رأسمالية من الزراعة وترسيخ استقلالهم في مقابل الطبقة الأرستقراطية التي تسعى 
إلى الاحتفاظ بوضعها من خلال تكثيف الالتزامات التقليدية» كما فى فرنسا القرن 
الثامن عشر. وحيثما غابت تلك الظروف أو قُضي عليهاء كانت 50 الفلاحين 


(37) انظر: عط طاذ/ما ,نراءاء30 24 بمسواعهظ ه ره كذعه8 [ه3810 116 ,لاعلموظ .© لعوجل8 
:لمع فعتط] تووعوط عععط :.111 رعمعمع0[1) «عمطابد4 عط رط 5 إل21161ة8 ممقموط وتتاهآ 01 ععصقأكاووم 
,([1958] ,معقعنطن) كه تزاتوعع لالصلا رعمصقطن) لممانت لصة امعسرمماء ع1 عتستمممء8 مز ععامع© طمنوعوع 2 


150-44 لصة ,147 .مم .مو ,8 .قط 
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لقد كانت البيروقراطيات الزراعية الخاصة بالحكم الملكي المطلق» بما في 
ذلك الصين» عُرضة بشكل خاص لتوليفة من العوامل المواتية لثورة الفلاحين» 
فقوتها تمكنها من منع نمو الطبقة التجارية والصناعية المستقلة. وفي أقصى 
الأحوال من المرجح أن تشجع الطبقة المتشظية والخاضعة للسيطرة الملكية من 
أجل مظاهر العظمة والأبهة والحرب كما في فرنسا القرن السابع عشر. ومن خلال 
ترويض الطبقة البورجوازية» يقلل التاج من قوة الدفع في اتجاه مزيد من التحديث 
في صورة الإنجاز الثوري البورجوازي. وكان هذا الأثر ملحوظاً جدأً حتّى تي 
فرنسا. لقد أصبحت روسيا والصين» أثناء تحاشي الثورة البورجوازية» أكثر عرضة 
لثورات الفلاحين. وعلاوة على ذلك» تخاطر البيروقراطية الزراعية من خلال 
مطالبها الثقيلة الخاصة بالضرائب» بدفع الفلاحين إلى التحالف مع النخب المحلية 
0 وهو 8 شديد الخطورة» حيث يفصل طبقة الموظفين المَلكية عن 
هير الشعب*©. وأخيراًء فإن الحكم الملكي المطلق بتوليه وظيفتي الحماية 
0 الخاصة ا الإقطاعي المقيم محليًاً يضعف الحلقة المهمة التي تربط 
الفلاح بالطبقات العليا. أو يكون من المرجح أن يجد نفسه في تنافس مع النخب 
المحلية في استخراج الموارد من الفلاحين إذا تولى هاتين الوظيفتين بشكل جزئي 
واعتباطي فحسب. وفي هذه الظروف يكون هناك ما يغري الأعيان المحليين على 
الوقوف في صف الفلاحين. 


واستمراراً لكلامنا عن العوامل العامة» فإن الاختلافات في أنواع ترتيبات 
التضامن بين الفلاحين مهمة بشكل أساسى من حيث كونها تشكل نقاط الاتصال 
الخاصة بخلق مجتمع فلاحين مميز في مواجهة الطبقة المهيمنة» وبصفتها أساساً 
للتصورات الشعبية الخاصة بالعدالة التي تتعارض مع تصورات الحكام. إن النتائج 
المحافظة أو الراديكالية تتوقف على الأشكال المحددة للمؤسسات التي تعزز 
تماسك الفلاحين. ويمكن أن يساعد التضامن في ما بين الفلاحين الطبقات 
المهيمنة أو يكون سلاحاً ضدهاء حيث يتغير أحياناً من طبقة إلى أخرى. وربما 


(38) يتضح هذا بصورة خاصة في الاضطرابات السابقة والمصاحبة للفروند (700068©). انظر: 

392-466 0هة ,118-131 .مم ,1648 فق 1623 عل ععم جل ات عه أعالاممم كامعء12لا50 دع ,لأعصطعممط 

وقد أ ويج المؤلّف بما لايدع مجالاً لأي شك أن الفروند كان يزيد على كونه قطعة من الأذى 

الأرستقراطي. ولأسباب لا داعي لتكرارها هنا لكونبها جزءاً من المقولة الكاملة التي حاولت تقديمهاء أرفض 
سعيه وسعي الكُتّاب الماركسيين إلى ربط الحكم الملكي المطلق بالإقطاع. 
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نجد كذلك في بعض المجتمعات ماقبل الحديثة» كما يبدو الحال في الصين» 
تقسيماً للعمل يخلق قدراً أقل كثيراً من التماسك. . ومن ثم تتفاوت القدرة الثورية 
في ظلّ أثر التحديث تفاوتاً كبيراً من مجتمع زراعي إلى آخر. ومن ناحية أخرى 
يبدو أن الأشكال الأكثر تطرفاً من التفتيت التى تحول بشدة دون أي عمل سياسي 
فعال. ولها نتائج محافظة قوية» 0000-7 متأخرة بعض الشيء من 
الرأسمالية. 9 تكون هذه الثقافة من الفقر الأناني مجرد مرحلة انتقالية في 
المناطق المنعزلة التي لم تصلها الثورة الصناعية المتقدمة بعد. 


وتتوقف فاعلية هذه القدرة أو عدم فاعليتها من الناحية السياسية على إمكانية 
اندماج شكاوى الفلاحين وشكاوى الطبقات الأخرى. إن الفلاحين لم يتمكنوا من 
إنجاز الثورة بمفردهم قطء ونجد أن الماركسيين محقون تماما بشأن هذه النقطة. 
وإن كانوا مخطئين بشأن الجوانب المهمة الأخرىء فلا بُدّ أن تكون للفلاحين 
قيادات من الطبقات الأخرى. ولكن القيادة وحدها ليست كافية. فقد كانت 
تمردات الفلاحين في العصور الوسطى والعصور الوسطى المتأخرة بقيادة 
الأرستقراطيين أو أبناء المدن» وبالرغم من ذلك كانت تُسحق. إن هذه النقطة 
يجب أن تكون بمثابة تذكرة مفيدة للحتميين المحدثين» وليسوا جميعهم 
ماركسيين» الذين يشعرون أن الفلاحين ما إن يصبحوا مثارين حيّى تكون التغيرات 
الكبيرة بالضرورة في سبيلها إلى الحدوث. والواقع أن المرات التي قُمعت فيها 
تمردات الفلاحين تزيد كثيراً عن تلك التي حققت فيها نجاحاًء فهي لكي تنجح 
لا بْدْ لها من توليفة غير معتادة إلى حدّ ما من الظروف التي لم توجد إلا في 
العصور الحديثة. لقد كان النجاح نفسه من نوع شديد السلبية» فقد أتى الفلاحون 
بالديناميت الذي أسقط البناء القديم» ولكنهم لم يأتوا بشيء لما أعقب ذلك من 
أغسال إغادة المناء) يال كاتوا د احتن في فرتساء فنا ارائل فبيجاياف ولا يذ 
للطبقات العليا من إبداء درجة كبيرة من العمى الذي هو في المقام الأول نتاج 
ظروف تاريخية بعينها وله باستمرار بعض الاستثناءات المهمة» قبل أن يصبح 
الإنجاز الثوري ممكناً. 


من الطبيعي ألا تجد حركة الفلاحين حلفاءها بين النخبة» مع أنها قد تعتمد 
على قطاع منهاء ولاسيما حفنة من المفكرين الساخطين في العصور الحديثة» في 
الحصول على قيادات لها. ولا يمكن لمفكرين كهؤلاء أن يفعلوا الكثير من الناحية 
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السياسية ما لم يرتبطوا بشكل جماهيري بهذا السخط. لقد لفت المفكر الساخط 
بتحليلاته الذاتية اهتماماً على قدر كبير من الضخامة إلى أهميته السياسية» وذلك 
إلى حدّ ما لأن هذا التحليلات الذاتية تخلف سجلات مكتوبة» وكذلك لأن من 
يكتبون التاريخ هم أنفسهم مفكرون. وإنها لحيلة على قدر كبير من التضليل أن 
ننكر انبثاق الثورة من شكاوى الفلاحين لأنه يتصادف أن قادتها مهنيون أو 
مفكرون. 


يتوقف الحلفاء الذين يمكن أن يوجدهم سخط الفلاحين على مرحلة التطور 
الاقتصادي التى بلغها البلد» وبشكل أكثر تحديدا على الظروف التاريخية» فهذه 
العوامل تقرر كذلك اللحظة التي يستدير فيها الحلفاء إلى حركة الفلاحين ويخلعوا 
أسنانها أو يقمعوها. وقد تلقى الفلاحون الألمان في 68كادمءناة8 بعض العون من 
المدن وكذلك من الأرستقراطيين مُلاك الأراضي المعارضين» غير أنهم لم ينجزوا 
شيئاً؛ إذ كانت السلطة الجماعية التى كان يمكن للنخبة مالكة الأراضي الاستعانة 
بها لا تزال طاغيةٌ. وفي فرنسا التحمت حركة الفلاحين مع المطالب البورجوازية» 
فى المقام الأول لأن الرجعية الإقطاعية السابقة كانت معادية للفلاحين الميسورين. 
عدو أن أن الصلة كانت غير مستقرة وربما سارت في الاتجاه المعاكس» حيث 
كان لكثير من البورجوازيين أملاك في الريف وكانت تزعجهم اضطرابات 
الفلاحين. والحليف الثوري الرئيسي الآخر هو الجماهير الحضرية في باريس» 
وإن كان يجب أن لا تفهم كلمة حليف على أنها تعني أن سياساتهما منسقة أو أن 
أيَاّ من الطبقتين لديها سياسة متماسكة بحق في ما يتعلق بهذا الأمرء فقد كان 
اللامتسرولون في المقام الأول حرفييق ضارا وعمالا بالبوفية قابوا يضبورة عامة 
بدور ثوري أهم بكثير مما قد تقودنا النظرية الماركسية إلى تصديقه. 

في روسيا 1917 لم تكن الطبقات التجارية والصناعية حليفاً مناسباً للفلاحين 
الغاضبين. وكانت الطبقة البورجوازية الروسية أصغر وأضعف بكثير في البلد ككل 
مما كان عليه الحال في فرنساء بالرغم من مستوى التكنولوجيا الأعلى أينما 
وُجدت التجارة والصناعة. وبالرغم مما كان يراود البورجوازية من أفكار دستورية 
غربية» فقد كانت تربطها خيوط كثيرة بالحكومة القيصرية التي كانت تشجع قدرا 
معيئاً من التطور الرأسمالي الخاضع للسيطرة» لأسباب عسكرية بصورة عامة. 
وربما كان الأمر الأكثر أهمية من غيره هو عدم وجود شريحة كبيرة من طبقة 
الفلاحين الروسية تهتم بتأمين حقوق الملكية في مواجهة فلول الإقطاع؛ كما كان 
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الحال في فرنسا. وكانت مطالب الفلاح الروسي شديدة البساطة؛ وهي التخلص 
من مالك الأرضء» واقتسام الأرض» وبالطبع وقف الحرب. وكان حزب 
الديمقراطيين الدستوريين» وهو الحزب الرئيسي ذو النكهة البورجوازية» قد فكر 
مِن قبل في الامتثال لمطالب الفلاحين» ولكن هجوم الفلاحين المباشر على 
الأملاك كان أمرأ لم يستسغه عندما كان لا بد من مواجهة القضية بشكل محدد. 
ومن ناحية أخرى» لم يكن هناك شيء في فكرة اقتسام الأرض يزعج العمال 
الصناعيين» على الأقل في ذلك الحين. وقد كان وقف الحرب يروق للفلاحين 
الذين هم الضحايا الأساسيون للمذبحة ولم يكن لهم اهتمام كبير بالدفاع عن 
الحكومة التي رفضت تقديم تنازلات. ولم يكن للبلاشفة أتباع حقيقيون بين 
الفلاحين» ولكن بما أنهم الحزب الوحيد الذي لا تربطه أية صلة بالنظام القائم» 
فقد كان بإمكانهم الامتثال مؤقتاً لمطالب الفلاحين من أجل الاستيلاء على 
السلطةء وقد فعلوا ذلك عند الاستيلاء على الحكم ومرة أخرى بعد فوضى 
الحرب الأهلية. وعقب ذلك وجد البلاشفة بطبيعة الحال أن من الضروري أن 
يستديروا إلى من جاؤوا بهم إلى السلطة ويسوقوا الفلاحين إلى المزارع الجماعية 
كي يجعلوا منهم الأساس والضحايا للنسخة الاشتراكية من تراكم رأس المال 
الأزلي: 

نرى في الصين كذلك توليفة أخرى من الظروف يُعرف عنها الأقلء لأن 
أحدائها إلى حدّ ما لا تزال قريبة بحيث لم تخضع بعد للبحث التاريخي الموسع. 
ومن الصعب الإشارة إلى أي طبقة مميزة على أنها حليف للفلاحين الذين 
امتطاهم الشيوعيون أخيرا ليحققوا الانتصار»ء بالرغم من انتشار الاستياء من 
الكومنتانج بين الطبقات كافة» وربما بسببه إلى حدّ ما وكما أوضح باحث 
معاصر على نحو مقنع ‏ فقد كان الشيوعيون يحققون القليل من التقدّم ما داموا 
متمسكين بالأفكار الماركسية بشأن أهمية البروليتاريا باعتبارها طليعة الكفاح 
الثوري والمعادي لامب لي وفي النهاية حصلوا على دعم ضخم من 
الفلاحين» ومع ذلك» لم يكن من المرجح بدون القيادات الحضرية أن يتمكن 
الفلاحون من تنظيم الجيش الأحمر ويشئون حرب الأنصار التي ميزت هذه الثورة 
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عن سابقاتها وكانت نموذجاً للمحاولات اللاحقة. وكان التأثير على خصومهم 
غريبا؛ إذ تعيد بعض الحماسة الغربية ليم «دروس» حرب العصابات إلى 
الأذهان أفكار يابان القرن للاخ عشر بشأن الديمقراطية» وهي الاعتقاد بأنها 
تكنيك بسيط يمكن استعارته يأتي في أعقابه بكلَ المزايا الأخرى التي يتمتع بها 
الخصم. 

كانت كلّ فرص وقف عملية الانهيار عند نقطة ماقبل ثورة الفلاحين ضئيلة 
جداً في كلّ من روسيا والصين. وهو ما يرجع في الأساس إلى عدم وجود أي 
أساس قوي لأي من الرأسمالية الليبرالية أو الرجعية في الطبقتين التجارية 
والصناعية. وما إذا كان الشيء فق يصدن علق الويك أ لا سوال 'لن يجيت غعنة 
إلا المستقبل. والقفز إلى النتائج بشأن الهند اعتماداً على الصين أمر يتسم 
بالحمق. حيث إن بنيتيهما الزراعيتين الاجتماعيتين تناقض إحداهما الأخرى في 
جوانب مهمة. وإذا كان البرنامج الزراعي للحكومة الهندية الحالية لا يحل فشكل 
الهند الغذائية» وكانت هناك أدلة كبيرة على على التقييم المتشائم» فإن انتفاضة سياسية 
من نوع ما سوف تصبح مربّحة إلى حدّ كبيرء غير أنها لن تتخذ بالضرورة شكل 
ثورة الفلاحين التي يقودها الشيوعيون. ويبدو الاتجاه إلى اليمين أو التشظي على 
التتطلوط الاقليسنة أو تولش ةماس الأنيتعاة الأبر لاض اخجيالا كير في 
ضوء بنية الهند الاجتماعية الحالية. إن الوضع في الهند يجعلنا نتساءل عما إذا لم 
تكن الموجة الكبيرة من ثورات الفلاحين» وهي حتّى الآن أحد أبرز ملامح القرن 
العشرين» قد استهلكت قوتها بالفعل أم لا. وسوف تتطلب أي محاولة لبحث 
المسألة بحثاً جاداً ودراسة مفصلة لأمريكا اللاتينية وأفريقياء وهي مهمة ضخمة لا 
بُدَّ من تركها للآخرين. وبالرغم من ذلك يستحق أحد الاعتبارات التوضيح» 
فبصورة عامة» نادراً ما جعلت ظروف الفلاحين ‏ خلال عملية التحديث ‏ من 
الفلاحين حلفاء للرأسمالية الديمقراطية» وهو التشكيل التاريخي الذي انحدر اليوم 
عن الذروة على أي الأحوال. وإذا استمرت الموجة النوزية في اجتياح العالم 
المتخلف في السنوات المقبلة» فلن يكون هذا هو الشكل المرجح أن تتخذه. 
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خاتمة 


التخيلات الرجعية والثورية 


من بين الالتواءات والتمزقات المصاحبة لصنع المجتمع الجديد ‏ أو جهود 
منع ظهوره ‏ تظهر على السطح في الأوضاع الشبيهة تصورات مشابهة لما ينبغي 
أو لا ينبغي أن يكون عليه المجتمع. ومن الواضح أن مناقشة النقد الراديكالي 
والمحافظ للمجتمع المناقشة الواجبة في إطار مقارن يتطلب مجلداً آخر". 
وسوف أعلق هنا بإيجاز فحسب على بضعة أفكار مأخوذة من هذه المجموعة 
العريضة من الأفكار المتصلة حتّى الآن بأنماط بعينها من التجربة التاريخية التى 
واجهتها الطبقات العليا المالكة للأراضي والفلاحين. والأفكار نفسها مألوفة بحيث 
لا تقتضي عرضاً مفصلاً. إنها باعتبارها مساهمات في التصور الإنساني العام 
للمجتمع الحر» أو هجمات على مثل هذا التصور. تنضم إلى بعضها وتكشف 
عن علاقات مثيرة للاهتمام في ما بينها. ولن تكون ملاحظاتي عن هذه الأفكار 
موجزة فحسب. بل استفزازية كذلك. بما آمل أنه المعنى الجيد للكلمة» أي ما 
يشجع الآخرين على دراسة هذه المشكلات بقدر أكبر من الإمعان. وفي البداية 
سيكون من المفيد توضيح تصور العلاقة بين الأفكار والحركات الاجتماعية التي 
تمّ التوصل إليها نتيجة لأبحاثي» حتّى وإن كان من غير المرجح أنْني نجحت في 


() آمل في النهاية أن أبحث بعناية أكبر الوضع الذي يظهر في ظله النقد الراديكالي وتلك الأوضاع 
التي لا يظهر فيها. 
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لقد ظهرت القضية مراراً فى أثناء دراسة القوى التى ساعدت الطبقات العليا 
المالكة للأراضي على ساس الدزاعة التجارية نا من ذلك» فما مقدار 
الأهمية الواجب إرجاعها للنماذج المثالية» أو قواعد السلوكء أو القيم واسعة 
الانتشار عند تفسير النتيجة؟ وأظن أن القارئ المنتبه» بالرغم من إشارة الأدلة إلى 
الضغط باعتباره جانباً مهماً في تفسير الوضع الذي واجهته جماعات مختلفة» قد 
يك فى أن الأفكار أو الموضوعات الثقافية» إذا استعملنا اصطلاحا آخرء قد 
زحفت إلى التفسير على نحو ما. وقد تكون شكوكه في محلّها إلى حدّ كبير» فأنا 
لذ امدق انه يمك تعد فها واعتسن اذ ماك نايا يعم نه تللق التبير اه إن 
اعتراضي هو على الطريقة التي توضع بها في التفسير» وهو ما يخلق في رأبي 
تحيزا محافظا قويًا يتخذ شكل الحياد العلمي والموضوعية. وعدم كون هذا التحيز 
حالة من الخداع المتعمد أمر لا حاجة إلى قوله. إن الخداع المتعمد ربما يكون 
أمراً نادراً إلى حدّ ما بين المفكرين الجادين وأقل أهمية على المدى الطويل من 
الاتجاه المفروض على الفكر من بنيته ووسطه الاجتماعي. 

إن الملاحظة العامة تكفى لبيان أن الكاتنات البشرية لا تتفاعل فرديّاً وجماعياً 
مع الوضع (الموضوعي» المطريقة نفسها التي يتفاعل بها أحد الكيماويات مع آخر 
عندما يوضعا معاً داخل أنبوب الاختبار. إني أقر بأن هذا الشكل من النزعة 
السلوكية الضارية خخاط على نحي لآ لبد "فيه فهناك ‏ بالتكمر ال متغيروسيظ. أو 
ما قد نسميه «فلتر»» بين الأشخاص والوضع «الموضوعي» يتكون من كل أنواع 
الاحتياجات والتوقعات وغير ذلك من الأفكار المستمدة من الماضي» وهذا 
المتغير الوسيط الذي تصح تسميته ثقافة» يخفي أجزاءً من الوضع الموضوعي 
ويبرز أخرى. إن هناك حدودا لمقدار ما ينتج عن هذا المصدر من اختلافات في 
التصور ومن السلوك الإنساني. ومع ذلك فإن بقايا الحقيقة في التفسير الثقافي هي 
أن ما يبدو كأنه فرصة أو إغراء لجماعة من الناس لن يبدو بالضرورة كذلك 
لجماعة أخرى ذات تجربة تاريخية مختلفة وتعيش في شكل مختلف للمجتمع. 
ولا يكمن ضعف التفسير الثقافي في بيان تلك الحقائق» بالرغم من وجود مساحة 
للجدل بشأن أهميتهاء بل في الطريقة التي توضع بها هذه الحقائق في التفسيرء 


على العفريت الخطأ. 
إن العفريت الحقيقي هو مفهوم القصور الذاتي الاجتماعي الذي قد يكون 


548 


مأخوذاً من الفيزياء» فهناك افتراض شائع في علم الاجتماع الحديث بأن التواصل 
ا لا يحتاج إلى تفسير. ومن المفترض أنه ليس إشكاليًا © » فالتغير هو ما 

اراق الاجتماعي» فليست الثقافة» أو التراث ‏ إذا استخدمنا مصطلحاً أقل 
فنيةً نيعا 'مواجوداً خارج الكائنات البشرية المنفردة التي تعيش في المجتمع أو 
مستقلاً عنها. إن القيم الثقافية من السماء لتؤثر على مسار التاريخ» إِنْها أفكار 
مجردة لأحد المراقيين الا خط ا التي تتصرف 
ومع إننا ا تكهنات دقيقة بشأن الطريقة التي تتبعها الجماعات 00 
خلال فترات قصيرة من الزمن بناءً على هذه الأفكار المجردة» فهذه التكهنات فى 
حد ذاتها لاا تفسر السلوك. ويعني تفسير السلوك من ناحية القيم الثقافية الدخول 
في التفكير الدائري» فإذا لاحظنا أن الأرستقراطية المالكة للأراضي تقاوم 
المشروع التجاري» فإننا لا نفسر هذه الحقيقة بقولنا إن الأرستقراطية فعلت ذلك 
في الماضي أو حتّى أنْها حاملة لبعض التقاليد التي تجعلها معادية لمثل هذه 
الأنشطة؛ فالمشكلة هي تحديد أي من التجارب الماضية والحاضرة تخرج منه 
هذه النظرة وتدوم. وإذا كان للثقافة مدلول إمبريقيء. فهو أشبه بميل مزروع في 
العقل البشري كي يتصرف بطرق محددة بعينها «اكتسبها الإنسان باعتباره فرداً فى 
المجتمع»» وهنا نقتبس العبارة الأخيرة من تعريف تايلور الشهير الذي أدخل 
المصطلح إلى الاستعمال العلمى وفي النهاية الاستعمال العام. 


إن افتراض القصور الذاتي» وهو أن الثقافة والتواصل الاجتماعي لا يتطلبان 
تفسيرأًء يلغي حقيقة أنه لا بُدَّ من إعادة خلقهما في كلّ جيل» بقدر كبير من 
الألم والمعاناة في الغالب» فلكي يتم الحفاظ على النسق القيمي وتناقله» بُضْغْط 
على البشرء ويؤدُون» ويودعون السجون. ويُلقَى بهم في معسكرات الاعتقال» 
ويُخدّعون بالكلام المعسول. ويُّرشَّونء ويُجعل منهم أبطالاً» ويُشْبجَعون على 
قراءة الصحف. ويوقفون في مواجهة الجدران ويُطلق عليهم الرصاص» بل 
ويُدَرّس لهم علم الاجتماع في بعض الأحيان. إن الكلام عن القصور الذاتي 


)2( بارسونز (5025مه2) يجعل هذا الر أي افتر اضاً منظماً واضحاً فى : /50012 7716 ,2925025 1م1216 
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الثقافي يتجاهل المصالح والمزايا المادية التي يخدمها التلقين» والتعليم» 3 
نقل الثقافة المعقدة بكاملها من جيل إلى الجيل الذي يليه. وربما نتفق على أن 
ابن طبقة الأعيان الصينية في القرن التاسع عشر كان يحكم عادةً على الفرص 
الاقتصادية بطريقة مختلفة جدا عن تلك التي يحكم بها عليها المزارع رجل 
الأعمال الأمريكي في القرن العشرينء. ولكنه كان يفعل ذلك لأنه نشأ في 
المع الإمبراطوري الصيني الذي كانت بنيته الطبقية» ونظام مكافآته: 
وامتيازاته» وجزاءاته تفرض عقوبات على أشكال بعينها من المكسب الاقتصادي 
يمكن أن تقضي على هيمنة الجماعات السائدة وسلطتها. وأخيراً فإن فهم القيم 
او ا الل ل ا ا 
الجلية التي ت* تشير إلى أن القيم تتغير استجابة للظروف. إن إساءة تفسير الأفكار 
الديمقراطية في الجنوب الأمريكي مثال مألوف جداًء ولا يمكن فهمه بدون القطن 
والعبودية» إذ لا يمكننا بدون شيء من تصور الطريقة التي يفهم بها الناس العالم 
وما يريدون أو لا يريدون عمله بشأن ما يرونه. إن فصل هذا التصور عن الطريقة 
التي يتوصل بها الناس إليهء وإخراجه من سياقه التاريخي ورفعه إلى مرتبة الفاعل 
اليه المستقل عن جدارة واستحقاق» يعنى أن لابه المفترض كونه محايداً 
بخضع للمبررات التي تقدّمها الجماعات الحاكمة بصورة عامة لسلوكها الأكثر 
وحشية. ويُظهر أن هذا على وجه الدقة هو ما يفعله قدر كبير من العلوم 
الاجتماعية الأكاديمية في الوقت الراهن. 


لنعد الآن إلى المشاكل المحسوسة أكثرء فمن غير المناسب أن نناقش هنا 
بشكل كامل المساهمات الفكرية في تصور المجتمع الحر التي يمكن تتبع أصولها 
حتّى التجربة التاريخية للطبقات العليا مالكة الأراضيء إذ يكفي أن نذكر القارئ 
بأن الديمقراطية البرلمانية الإنجليزية كانت بصورة عامة جدأً من خلق هذه الطبقة 
ع ل بس ع ا العالمية الأولى ولا تزال 

مؤثرة جداً منذ ذلك الحين. إن جزءاً كبيراً من التصور الحديث للسلطة الشرعية 
(الديح الستر يذ للا اجيرن ود ولا الطذا الت الم كزعي يز 
الحال» والسلطة المَلّكية. وعوضاً عن ذلك سوف أعلق على إحدى الأفكار» 
وهي النموذج المثالي للهاوي» لأن مصير هذا النموذج المثالي يوضح كيف أن 
المثل النموذجية ومبررات ما كانت في يوم من الأيام طبقة مهيمنة تصبح في ظل 
ظروف بعينها ما يدعوه الماركسيون النظريات النقدية والتقدمية. إن هذه القضية 
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جديرة بالإثارة لأن لها دلالات تتجاوز الطبقة الأرستقراطية المالكة للأراضي. 
ل 0 اسه قت 


إن لهذا النموذج بطبيعة الحال جذوره التي تتفرع أكثر وأكثر» بالرغم من 
توفير الطبقة الأرستقراطية المالكة للأراضي في كثير من البلدان المناخ الاجتماعي 
الملائم الذي نما فيه النموذج المثال للهاوي وانتعش» وربما كان بشكل أو بآخر 
مميّراً لمعظم الحضارات ماقبل الصناعية. إن التعبير عن الملامح الأساسية في هذه 
الحزمة من الأفكار يمكن أن يتم بالطريقة التالية» فلأنه كان من المفترض أن تشير 
المكانة الأرستقراطية إلى شكل سام من الناعنية النوعية للوجود سماته موروثة 
وليست ثمرة اانا المكتسبة شك فردي» فلم يكن متوقعاً من الأرستقراطي أن 
يبذل جهداً مطولاً جداً أو شديد الجدية في أي اتجاه بعينهء فهو قد يتفوق» 
ولكن ليس في نشاط واحد فحسب نتيجة للتدريب المطول؛ فهذا من صفات 
العامة. جدير بنا هنا ملاحظة أن الجانب الوراثي ليس حاسماً تماماً. هكذا كان 
مفهوم الهاوي ومفهوم السيد المحترم مهيمناً في كلّ من اليونان الكلاسيكية 
والصين الإمبراطورية. وهما المجتمعان اللذان قللا من شأن المكانة الموروثة 
فوق مستوى لكين كالعيدة ومع ذلك فقد كانوا يعتقدون في هذين المجتمعين 
كذلك أن عدداً محدوداً من الأشخاص قادر على بلوغ الوضع الأرستقراطي 
كادي وكانوا يعتقدون أن السيد المحترم الحاكم «الحقيقي» هو الشكل المميز 
نوعيًا من البشر. وفي هذين المجتمعين» ؛ كما في غيزهما من المجتمعات ذات 
البنية الطبقية أو الطائفية الأكثر وضوحاًء كان متوقعاً من الأرستقراطي أن يفعل 
كل الأشياء على نحو جيد جداًء دون أن يكون أي منها أفضل كثيراً من غيره؛ 
ولا يستثنى من ذلك ممارسة الحب. وفي المجتمعات الغربية اختفى هذا التصور 
على نحو كبير بانتصار المجتمع الصناعي» فعلى سبيل المثال. يظل الفرق بين 
الهاوي والمحترف في الولايات المتحدة» مع الأفكار الخاصة بقبول الأول» 
موجوداً فقط في مجالاات الحياة التي لا يعتبرها رجل الشارع جادة تماماء فيمكن 
الحديث عن الرياضي الهاوي أو الممثل الهاوي. وفي بعض الدوائر عن المؤرخ 
الهاوي» ولكن لا يمكن الحديث عن رجل الأعمال الهاوي أو المحامي الهاوي, 
إلا إذا كان ذلك من باب نعته بما يقلل من شأنه. 


وكما قد يكون متوقعاً. فقد ظلّ التصور التقليدي للهاوي أوضح ما يكون 
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2 إنجلترا حيث حافظت الأرستقراطية» بمعناها الواسع الذي يشمل نسبة كبيرة 
من الأعيانء على نفسها بأقل قدر من الضرر. وقد أشار نامير #هنسةل8) إلى أن 
«العمل الأكثر فكراً يقوم به الأرستقراطيون في إنجلترا أكثر من أي مكان آخرء 
وبالتالي فقد جُعِل العلماء والأطباء والمؤرخون والشعراء أنداداً.. ولكن لم يُجعل 
أي تعاتطعاءع [عالم] ألماني ناوونا أو كونتاً). لقد ساعد موقف الأرستقراطية 
النقدي من أي فكرة تقول إن الثروة غاية مرغوبة في حدذّ ذاتها الأرستقراطية على 
التخفاط على العد الجمالى للسياة «وسدكن فى وتنا اراهن مازال عد قلبل .من 
الأشخاص يؤمن بأن الغ والادب والفلحقة والعدره البحتة ليست مجرد توابع 
زخرفية للعمل الجاد الخاص بكسب لقمة العيش بل هي غاية سامية للحياة 
البشرية. ويرجع إمكان أخذ هذه الأفكار مأخذ الجد. وكونها أخذت بالفعل مأخذ 
الجدء بقدر كبير إلى استمرار وجود الطبقة الأرستقراطية باعتبارها جماعة يمكنها 
إضفاء ما يحيط بمكانتها ورعايتها من هالة على تلك الأفكار» حتّى وإن لم تكن 
الأرستقراطية نفسها قد تبنتها باعتبارها قاعدة سلوكها العاملة الحقيقية. 


وينبع كذلك الموقف النقدي من التقني باعتباره عقلاً خالياً من العواطف في 
إلى أهمية هذه الأفكار في إنجلترا القرن العشرين: 


«نحن نفضل أن يبدو الأمر وكأن أفكارنا وصلتنا بشكل عابر - كالإمبراطورية 
- في نوبة من غياب العقل. .. ويستتبع التتخصص بالضرورة تشويه العقل وفقدان 
التوازن» وتنبع المحاولة الإنجليزية على نحو مميز للظهور بشكل غير علمي من 
الرغبة في البقاء بشراً. .. وما لا يُقَدَر في إنجلترا هو المعرفة المجردة باعتبارها 
مهنة» لأن تراث الثقافة الإنجليزية هن أن المهر مقي أن تكون عملية وينبغي أن 
تكون الثقافة عمل الطبقات المرفهة المتمتعة بوقت الفراة©», ْ 


إن هذا النموذج المثالي على أحسن تقدير أنه ينبغي على الرجل المتعلم 
بلوغ فهم دقيق من الناحية العلمية يقوم على معرفة القضايا العريضة والتصورات 
الأساسية في العلوم والفنون لتقييم دلالاتها الاجتماعية والسياسية. 


)3( للاطلاع عللى المعادلتينء» انظر: علا ره مع 6[ دا مامماواط ,تعتصفلط! ملعاممعظ كابوع ا 
.15 .م ,(1961 رؤوع] ونصنتاعة]/! .)5 علره7ا بوع1) .10 20 ,ادمةاي اودع تمع 1م4716 
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وحتّى في أيامنا هذه ليس هذا بالنموذج المثالي اليوتوبي» فالاعتراض 
القياسي» وهو أن هناك ما هو أكثر مما يمكن معرفته» يراوغ القضية الأساسية: 
ما الذي يستحق أن نعرفه؟ ويوفر الاعتراض غطاءً أيديولوجيّاً للتقني العدمي 
والمفاهيمي الذي يخشى عدم تمكن مجاله المعرفي المحدود من منافسة الآخرين 
من خلال مناقشة علنية لأهميتهم النسبية. وهكذا يستمرّ داخل الأسوار الأكاديمية 
ذلك الصراع القديم بين الأرستقراطي والعامي الذي انّخذ أشكالاً جديدة. 


إن لهذه الأفكار جميعها جوانب سلبية قوية» فمن الممكن أن يكون 
النموذج المثالي للهاوي بمثابة ذريعة للسطحية والعجزء وقد كان كذلك بالفعل. 
وإذا كانت الأرستقراطية قد ساعدت فى الحفاظ على استقلال البعد الجمالى» 
فقك مازسة كذللك متحوطا قري نهدا لى تجاه الوحرفة والرياء: الممجردين:. وكاة 
للسلوك شديد الحذلقة؛» أي رسم الفروق الاجتماعية ومكافأة المكانة بدون أي 
أساس منطقي. دور ضخم. وتدرك الصورة الكاريكاتيرية اللامزة التي يرسمها 
فيلن (دتعاءلا) فى كتابه دده عسعامة ءطا /ه :7766 الجوانب الأساسية 
الشنيقة. واكي] + ممق الضوروق"الاععراك: بالترعة فيديةة الغو المادي لفك 
في الأرستقراطية الأوروبية الغربية» حتّى في إنجلتراء ففي دوائر كثيرة بين 
الأعيان» ومن هم أعلى منهمء كان من المرجح أن تثير أي محاولة للحديث 
في ما يتعدى الرياضة والحدائق دهشة مؤلمة وشكاً في أن المتحدث متعاطف 
مع البلاشفة. ومقابل كل راع بارز للفكرء ومقابل كل مدافع غريب الأطوار عن 
القضايا غير الشعبية» وبالتأكيد كلّ أرستقراطى استغل استقلاله مَعْبَراً للوصول 
إلى فجتهوات افكزية حقيتية ).متاك الكثير من التحيواتك الفارغة: والثافهة: .ومقايل 
كل برتراند راسل» ربما يكون هناك عشرة مثل الكولونيل بليمبز (ومصناظ). وإذا 
كان الوجود المستمر للأرستقراطية قد ساعد في الحفاظ على حياة العقل» فقد 
أسهم في الوقت نفسه وبقدر كبير في خنق الفكر. وبالرغم من عدم معرفتي بأي 
محاولة جادة لتقدير التوازن» يبدو أن نسبة ضتئيلة فحسب من الموارد الاقتصادية 
والبشرية التي استولت عليها الأرستقراطية وجدت طريقها مرة أخرى إلى داخل 
الحياة الفكرية والفنية. ومن ثم فإن هذا الإسهام الأرستقراطي في تصور 
المجتمع الحر وتحقيقه تم شراؤه بثمن اجتماعي مرعب. 


وإذا كان هناك مبرر لاعتبار تصور الهاوي على أنه إسهام إيجابي» فهناك 
أسس واضحة للتقييم السلبي للعديد من الأفكار الأخرى. غير أن الأفكار التي 
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نوشك أن نناقشها تنشأ فى سياق اجتماعي مختلف. فالنظريات الاجتماعية 
الرجعية قابلة للازدهار فى الطبقات العليا المالكة للأراضي التي تنجح في التعلق 
بالسلطة السياسية بالرغم من خسارتها الاقتصادية واحتمال أن يهددها مصدر جديد 
وغريب للسلطة الاقتصادية (وهو الخوف الموجود تحت تيارات الفكر في 
الجنوب الأمريكي قبل الحرب). وفي مواضع عديدة من هذا الكتاب كانت هناك 
مناسبة لملاحظة أنه حيثما تبدأ العلاقات التجارية فى تقويض اقتصاد الفلاحين 
يكون من المرجح أن تولّد العناصر المحافظة في المجتمع خطاباً لتمجيد الفلاح 
باعتباره العمود الفقري للمجتمع » ولا تقتصر هذه الظاهرة على العصور الحديثة 
أو على الحضارة الغربية. إن العناصر الأساسية في الخطاب ‏ الدفاع عن القيم 
الأكثر قسوة» والتشددء وازدراء الأجانب «المنحطين»» والنزعة المعادية للفكر ‏ 
تظهر في الغرب على الأقل منذ زمن كاتو الأكبر 8106 عطا 2:0©) (149234 ق. 
م.** الذي أدار ضيعته («تناندسداة]19) بواسطة عمل العبيد. ولذلك فمن المناسب 
تسمية هذا المركّب من الأفكار باسمه. لقد ظهر خطاب مشابه» تقول بعض 
المصادر إِنّه كذلك ردّ على تهديد اقتصاد الفلاحين التقليدي» في الصين مع 
ظهور القانونيين حوالى القرن الرابع قبل الميلاد. إن وظيفة النزعة الكانتونية 
واضحة بحيث لا تتطلب أكثر من تعليق موجز. وهي تبرر النظام الاجتماعي 
الفعلية التى أضرت الفلاحين» وتنكر كذلك الحاجة إلى المزيد من التغيرات 
الاجتماعية» وخاصة التغيرات الثورية. إن النزعة الكانتونية ربما تريح كذلك ضمير 
من هم أكثر مسؤولية عن الضرر. وفي كل الأحوال» فقد قضى التوسع العسكري 
على طبقة الفلاحين الرومانية. 

إن النسخ الحديثة من النزعة الكانتونية تنشأ كذلك من تبنى الطبقات العليا 
المالكة للأراضى للأساليب القمعية والاستغلالية رداً على التدخل الزائد للسوق 
في الاقتصاد الزراعي. وتبرز الأفكار الأساسية فى الدوائر الإقطاعية فى ألمانيا 
خلال القرن العشرين» وحركة نوهون شوجي (أعناطك-صقطة11) : في اليابان» 
والمئات السود (110505605 ع81801) الروسية بعد نهاية القرن» والنزعة المحافظة 
المتطرفة في فرنسا التي ظهرت على السطح كمحاولة للفت الانتباه إلى حكومة 


(*#) ماركوس بوركيوس كاتو الذي تولى منصب قنصل روما ومن قبله تولّ مناصب أخرى. وقد لُقّبِ 
بالأكبر تمييزاً له من حفيده كاتو الأصغر. 
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فيشي* + :وتوجد. العناصر الأساسية بيخ المدافعيق الجنوبيين: قبل الخرت الأهلية 
لتر كي كانت النزعة الكانتونية مكوناً مهما كذلك من مكوّنات فاشية القرن 
العشرين في أوروبا وآسياء وكذلك تصريحات شيائج كاي شيك -نهكا عصدنطك) 
5561 المبرمجة الخاصة بالصين» ومن الطبيعى أن تختلف هذه الحركات كلها 
في ما بينهاء وبالرغم عن لك ليس لمن الصعب نين النيطة لاسن المتفيلة 
بالأفكار والميول التي تشترك جميعها فيها. 
إن العنصر الأساسي في مركب الأعراض هذا هو ظهور قدر كبير من 
الحديث عن الحاجة إلى إعادة توليد أخلاقي شامل» وهو الحديث الذي يغطي 
غياب التحليل الواقعي للظروف الاجتماعية السائدة التي قد تهدد الجصباج الثابتة 
وراء النزعة الكانتونية. وربما كانت قاعدة عمل جيدة أن نشك فى القيادات 
السياسية والفكرية التي تتحدث في المقام الأول عن الفضائل الأخلاقية؛ فالكثير 
من الشياطين الصغار عرضة لأن يؤذّوا إيذاءً شديداً. وليس صحيحاً تماماً أن نؤكد 
افتقار الأخلاقيات إلى مضمون؛ فالنزعة الكانتونية تسعى إلى نوع بعينه من إعادة 
التوليدء وإن كان من الأيسر تحديد ما الذي تعارضه النزعة الكانتونية وما الذي 
تؤيده» فالهالة الأخلاقية تغمر المقولات الكانتونية. وهذه الأخلاقيات ليست 
ذرائعية؛ أي أنه لا يُدافع عن السياسات من أجل جعل البشرية أسعد حالا 
(فالسعادة والتقدم مرفوضان بازدراء باعتبارهما وهمين بورجوازيين منحطين) 
وبالتأكيد ليس من أجل جعل الناس أكثر ثراء. إنّها مهمة» لأنه من المفترض أن 
تسهم في أسلوب حياة أثبت صلاحيته في الماضي» وكون الآراء الكانتونية 
الخاصة بالماضي تشويهات رومانسية أمر مفهوم. 
من المفترض أن يكون أسلوب الحياة هذا كلا عضويّاًء وارتباطه بالتربة 
ضروري لجعله عضويا. والواقع أن «عضوي» و «كل» كلمتان غامضتان مفضلتان 
في النزعة الكانتونية» فمن المفترض أن حياة الريف العضوية أسمى من عالم العلوم 
الحديكة والمدنية الحضرية الحديثة المفئّت والمفككك””. إن ارتباط الفلاح المزعوم 


(4) يمكن أن توجد مناقشة موجزة ثاقبة للتطورات الفرنسية تلفت الانتباه إلى بعض القضايا الأكبر فى: 

.(1962 ععطامدعامعء5 [7) اترعاررء|مصلاى نره 1ط 17377:65 «رمسكتلهنز10 6ه ععمللامس 5-7 

(5) تعتمد النزعة الكانتونية اعتماداً كبيراً على الاحتجاح الرومانسي على العلوم الحديثة والحضارة الصناعية 

الحديثة. ومن المؤكّد أن هذا الاحتجاج ليس كله عبثيّاً. فكثير من الأفكار موجودة عند شبنجلر (62ا8ه6م5). 
ولكن وعي شبنجلر بأن الميل إلى الأساليب القديمة لا يعمل أبداً بمعزل تام عن النزعة الكانتونية. 
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بالتربة يصبح موضع الكثير من المديح والقليل من العمل» ويشيع الورع الديني 
التقليدي ذو الدلالات التي تميل إلى الأساليب القديمة. والواقع أنه كما هو حال ديانة 
الشنتو (551216) اليابانية» فإن التراث يتم طهيه حسب الطلب» وإن لم يكن ذلك على 
نحو مطلقء» فالطاعة والتراتب» بما لهما من دلالات المجازات العنصرية أو على 
الأقل البيولوجية المتعلّقة بالمجتمع في كثير من الأحيان» تصبحان كلمة السر. ولكن 
ليس من المفترض أن يتخذ التراتب طابع البيروقراطية اللاذاتية. والواقع أن هناك كلاما 
كثيراً عن الزمالة والدفء الإنساني» ومن المرجح أن تملأ كلمات مثل المجتمع 
(القطءدستعصسء6) والترابط (1قطء5هء55مم66) والوطن (284ه181)» وهى الكلمات 
ذات الدلالات العاطفية الأقوى بكثير من نظيراتها الإنجليز يه والسام ممه 
وهه0120ه5وخة وعدده28» الجوء وليس باللغة الألمانية وحدها. 

والواقع أن التأكيد على الدفء الإنساني يبدو عنصراً حاسماًء مثل فكرة إعادة 
التوليد الأخلاقي. وتؤدي التوليفة» في سياق الأيديولوجيا برمتهاء إلى مواقف 
تطاقفيةة تجاه الحلض» وكسدرومن نظرة الدرعة الكا مويه المعادرة يسور عانة للشكر 
وللصناعة» يُنظر إلى المدنية الحضرية على أنها تحط من قدر الجنس» حيث تجعل 
العلاقات الإنسانية باردة ولاذاتية؛ ومن ثم يكون الانشغال بالجمود والعجز وتمجيد 
الجنس» كما في رواية عشيق الليدي تشاترلى (27«م10 5أبرط0711) بر4ه1) على سبيل 
المثال. ومن ناحية أخرى» هناك جو من الشتهوانية الآثمة بشأن هذا كلّهء لأنه لا بُدَ 
أن يكون الجنس أساس البيت والأسرة والدولة. ويظهر التناقض بين مجون الحرس 
الخاص لهتلر 55 في ألمانيا النازية» والجهود القليلة لتشجيع الأطفال غير الشرعيين 
بواسطة أبطال 255 والسياسة الأكثر كرما الخاصة بمحاولة إحياء البيئة المنزلية 
«الصحية» الخاصة ب 066هذك1 (الأطفال) وعطه:1ك1 (الكنيسة) وعطءنة؟1 (المطبخ) من 
أجل النساء. إن التجليات السياسية هي بطبيعة الحال «فكر بالدم»» أي رفض 
التحليل العقلاني باعتباره شيئاً «بارداً» أو «آليَا؛ يحول دون العمل. والعمل من ناحية 
أخرى «حاراء وهو عادةًٌ ما يعنى القتال. والسعى إلى إحاطة الموت والدمار 
تال الات" التتيز ننه ملمعرظل: إلى جد كتير كدلك > ولانيهيا ف اللشيحة الباناليلة 
وهو في النهاية يضحي بالحياة من أجل الموت» ويبتلع المريخ الزهرة** أن مواناط) 


(*) صدر بيت من قصيد للشاعر الروماني هوراس يقول: ما أحلى وأجمل أن تموت من أجل بلدك». 
وهذه الكلمات مشهورة وكثيراً ما اقتبسها مؤيدو الحرب وكانت لها أهمية خاصة بالنسبة إلى الجنود وكانت 
عنواناً لقصيدة شهيرة كتبها الشاعر الإنجليزي ويلفريد أوين» وهو أحد جنود الحرب العالمية الأولى. 
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(.اوة لنط و70 , وبالرغم من خطاب الدفءء تعبر النزعة الكانتونية عن خوف 
شديد من العاطفة باعتبارها شكلاً من أشكال الليونة. 
يد من باعتبار من 2 


إن هناك تناقضات غريبة أخرى فى هذه النقطة كذلك» فالنزعة الكانتونية 
تنطوي على فزع من الانشغال «غير الصحي» بالموت والتحلل» بطريقة 
شخص مثل بودلير*©. وتربط النزعة الكانتونية هذا الانشغال بالأجنبي» ب 
«النزعة الكوزموبوليتانية المنحطة»», فلا بُدّ أن يكون الفن «صحيًاه. وتقليديا 
وفوق هذا وذاك مفهوماً. إن الأفكار الكانتونية تركز على الفن الشعبى 
والإقليمي» وهو جهد تقوم به الطبقات الحضرية المتعلمة لإحياء الأزياء 
والرقصات والاحتفالات الفلاحية. وبمجرد المشاركة فى السلطة. يبدو أن 
النظرة الكانتونية في ما يتعلق بالفن تندمج مع الاتجاه العام الملحوظ في كل 
الأنظمة المعنية بالحفاظ على التماسك الاجتماعي لتشجيع أشكال الفن 
التقليدية والأكاديمية. وكما أشرنا مرارأء فإن هناك تشابها مذهلا بين الفن 
النازي والفن الستالينى» فكلاهما كان على قدر مساو من القوة في إدانة 
سعط 015 ]115 و«النزعة الكوزموبوليتانية التي لا ده لها» . كه أن 


(6) ربما تكون مسيحية العصور الوسطى كذلك قد قدمت الموت على الحياة ولكنها لم تفعل ذلك 
بالتأكيد نفسه على العنف والدمارء فعناصر الرقة والشفقة والرحمة لم تطعّ في الممارسة المسيحية» ولكنها تميزها 
عن النزعة الكانتونية. 

(#) كان الموت الحلم المثالي عند بودلير» فهو الوحيد القادر على تخليص النفس من شرور العالم» وهو 
يقول في قصيدته «الموت المفرح»: 

«أيتها الديدانُ» أيتها الرفيقات السّود دون آذان ودون عيون» 

انظرنٌ ميتاً سعيداً يأتي إليكنّ 

أيتها الفيلسوفات العواهرء يا بنات العفونة» 

ويصبح الموت المحبّب حلم الشاعر؛ فهو ليس إلا رحلة لعالم الأمور المجهولة والغرائب» فضلاً عن أنه 
المنقذ الأوحد من هذه المرارات والمفاسدء وهو يقول في المقطع الثامن والأخير من قصيدته الرحلة التي أهداها 
إلى ماكسيم دي شامب: 

«أيها الموت يها القبطان القديم» هذا هو الوقت» لترفع المرساة! 

تُضجرنا هذه البلادء أها الموت! لتُقلع! 

إن كان للسماء والبحر لون أسود كالحبر» 

فقلوبنا التي يعرفها مفعمةٌ بالضياء! 

اسكبٌ لنا سُمَّك كي يقوي عزمنا 

نريدٌ مقداراً من هذه النار تشعل عقولنا 

لنبحر في أعماق اللجة» جحيماً أو جنّة ما الفرق؟2. 
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نلاحظ اتجاهات مشابهة في روما في عهد الإمبراطور أغسطس”". 

كان لا بُدّ من ذكر ما تعارضه النظريات الكانتونية عند رسم صورة سريعة 
لما يجد قبولاً في ظلّ الأفكار الكانتونية» فهي معادية بشكل ملموس للتجارء 
والمرابين» والأموال الضخمة.ء والنزعة الكوزموبوليتانية» والمفكرين. وقد اتخذت 
النزعة الكوزموبوليتانية في أمريكا صورة الاستياء من ساكن المدينة المتأنق» وعلى 
نحو أعم من أي شكل للتفكير يتجاوز الحكمة الشعبية الأكثر بدائية» وهي تتجلى 
في اليابان كعاطفة عنيفة معادية لحكم الأثرياء. وتظهر المدينة كبؤرة سرطانية مليئة 
بالمتآمرين في الخفاء الذين يخرجون لخداع الفلاحين الأمناء وإفسادهم. وهناك 
بالطبع قاعدة واقعية لهذه العواطف في التجارب اليومية الفعلية للفلاحين وصغار 
المزارعين المحرومين بشكل خطير في اقتصاد السوق. 

وبناء على ما تصل إليه مشاعر الكراهية (حسبما نعرفها بالفعل) ومسبباتها. 
ليئن “هناك قدر كبير من الاخثيار نين البمية المتشده والبار التتشدةد فن الريفت: 
ويتوقف الفرق الأساسي على مقدار التحليل الواقعي دياف الحكاناة ومو 
السكقيل: المحتمل ١‏ إن الترعة الكانتويية تق" المسبياة الاجتماعية وتيرز صنورة 
الاخشاء الممعسن إن العراك الزاديكالن هده علن التسييات وس وده 
التحرير النهائي. ولا يعني تشابه العواطف والمسببات أن ظهور أي منهما كقوة 
سباشية لها أهميعها السباشية يتوقفه «ملى المهازات فى 'توجيه ولك السخط ونكما 
يدل على ذلك بوضوح الفشل المتكرر في كسب الفلاحين ذوي الصبغة 
الراديكالية لمصلحة القضايا المحافظة (أو العكس) من خلال أساليب الحرب 
النفسية. وهذه المهارات النفسية والتنظيمية مهمة» ولكنها لا تنجح إلا عندما 
تتماشى مع التجارب اليومية للفلاحين الذين تحاول تلك القيادات تحريكهم. 


وهكذا لا تكون النزعة الكانتونية إحدى ميثولوجيات الطبقات العليا بشأن 
الفلاحين» أي المنسوبة إلى الفلاحين» ولكنها تجد استجابة بين الفلاحين لأنها 


(7) انظر المناقشة الممتازة فى : لإكلوةء انمآ 01010 :0710:0) تمللننأ مدع[ ابمددم1 1716 رعصررة لاهدم. 

110 20 أنع 1 دنه 460-468 .مم .روط ,2221/111-236136 ومقط0 ,(1956 رووعرط 

ولاحظ كذلك خزي بترونويوس (05ا2650210)» مواقف المؤرخين الرومان تجاه اهتمامات نيرون (71670) 

وكاليجولا (12نا8ذاة©) الفنية. وربما يبدو أن حقيقة عرض الفن الستالينى للسمات التى أسميها كانتونية أو نابعة 

من النزعة الكانتونية تلقي شكوكاً على التفسير المقترح هنا كله. ولكن هل من المضحك الإشارة إلى أن 
الاشتراكية؛ وخاصة في عهد ستالين» استعارت وأدمجت بعض أكثر ملامح أعدائها التاريخيين قمعاأً؟ 
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تقدّم تفسيراً غير مُرْضٍ لوضعهم في ظلّ تدخل السوق. ومن الواضح إلى حدٌ 
كبير كذلك أنها مجموعة من الأفكار تنشأ عن ظروف حياة الطبقة الأرستقراطية 
المالكة للأراضى التى تهددها القوى نفسها. وإذا ألقينا نظرة سريعة على الأفكار 
الرئيسيّة في و الرد الأرستقراطي الذي بلغ مداه في الديمقراطية الليبرالية» 
فسوف نلاحظ أنها توجد كذلك في النزعة الكانتونية - وقد تحولت إلى مقام 
مختلف. إن نقد الديمقراطية الجماهيرية» وأفكار السلطة الشرعية وفرض أهمية 
العُْرْفء ومعارضة سلطة الثروة والخبرة الفنية المحضة تشكل جميعها الأفكار 
الرئيسيّة فى النشاز الكانتونى. ويوجد هذا الفرق كله بناة على الطريقة التى تتحد 
بهاء والأهم من ذلك فرفها النهائي. وفي النزعة الكانتونية» تخدم هذه الأمقاد 
غايات تعزيز السلطة القمعية. وفي الليبرالية الأرستقراطية يجري تجميعها باعتبارها 
املس نكري فى بعراتدية النلط ين العقا 2 ود تاسية التو ولط النرعة 
الكانتونية إلى أي تصور للتعددية أو الرغبة في فرض القيود على التراتب والطاعة. 

كما أشرنا من قبل» ترتبط النزعة الكانتونية في المقام الأول بمحاولة الانتقال 
إلى أشكال قمع العمالة الخاصة بالزراعة الرأسمالية. كما أنها معادية للصناعة 
ومعادية للحداثة بشكل تام. وهنا قد تكمن القيود الأساسية التي تحول دون انتشار 
النزعة الكانتونية ونجاحها. وأود أن أشير إلى وجود هذه البقايا المهمة جداً من 
الحقيقة في أمل فبلن الذي عبّر عنه بحذر ولكنه كرره مراراء وهو احتمال أن 
يلقي تقدّم الآلة على نحو ما أمور البشر غير العقلانية في مزبلة التاريخ. ويمكن 
أن تكون أشكال الزراعة القامعة للعمالة أو الاستغلالية توابع حاسمة للتطور 
الرأسمالى» كما كان الحال فى الصلة بين العبودية الأمريكية وكل من الرأسمالية 
الأنجليزية والأمريكية» ولكن ال رأتهالية الضعاعية خرابحه جبعوية كبيرة :في تريغ 
أقدامها في المجال نفسه مع وجود النظام القامع للعمالة”*©. وكجزء من السعي إلى 
الاحتفاظ بالرعاياء لا بد للطبقات العليا من توليد رؤية للعالم تتسم بكونها معادية 
للعقلانية ومعادية للحضرية ومعادية للمادية» وبصورة أكثر اتساعاً معادية 
للبورجوازية - وهي الرؤية التي تستبعد أي تصور للتقدّم. ومن الصعب إلى حد 


(8) يمكن الاستشهاد باليابان كاستثناء. وربما كانت تلك العقبات التي تقف في سبيل التصنيع حادة 
فقط في الاقتصاد الزراعي الأقرب لنمط المزرعة. وظلت المناطق الإقطاعية في ألمانيا ريفية بصورة عامة؛ 
وكذلك بالطبع المجتمع الروسي ككل حتّى عام 1917. ولكن في اليابان كذلك كانت هناك صعوبات» وكان 
لا بُدٌ من التعخلص من جزء كبير من الأيديولوجيا الريفية عند التطبيق. 
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كبير رؤية كيفية إحكام الثورة الصناعية سيطرتها بدون دفعة من الأشخاص الذين 
يؤمنون بتصور شديد المادية للتقدّم يشمل عاجلاً أو أجل تحسئاً ملموساً في 
وضع الطبقات الدنيا. وعلى النقيض من الثورة الصناعية المتقدمة» يبدو أن النزعة 
الكانتونية اختارت الخروج من الوجود كي تلتحم بأشكال من النوستالجيا 
الرومانسية أكثر حضرية ورأسمالية بكلٌ تأكيد. وأصبحت هذه الأشكال الأكثر 
احتراماً من الناحية الفكرية لأقصى اليمين مهمة بشكل كبير فى الغرب خلال 
الأعوام العشرين الماضية» ولاسيما في الولايات المتحدة. ومن المتصور أن 
النزعة الكانتونية سوف تبدو لمؤرخي المستقبل في يوم من الأيام على أنها 
أسهمت فحسب بالمكونات الأكثر انفجاراً في هذا المزيج الخطير. 

إن المؤرخ عندما يترك الأفكار النابعة من تجربة الطبقات العليا المالكة 
للأراضى إلى تلك الخاصة بالفلاحين» فإنه يواجه مشكلة على الفور لكون المواد 
متناثرة ومشكوك فى مصداقيتها فى كثير من الأحيان. إن تحديد ماهية الأفكار التى 
كانت شائعة بين الفافتعية تعيممة أن غاية في الصعوبة» لأنهم تركوا سجلات 
قليلة جداً خاصة بهم وهناك أفكار كثيرة جداً ينسبها إليهم أهل المدن الذين كان 
لديهم دافع سياسي خفي. وهنا لن توجد محاولة للقيام بهذه المهمة ككل. ولو 
بأكثر الطرق إيجازاًء بل إننى سوف أبحث الصلات المحتملة بين الأفكار المألوفة 
في التقذا التوري للججعمم الحديت :وتجرية القلاحين الخاضة بعالههة عندها 
يتعرض لهجوم العصر الحديث. وأشك أنه فيما يزيد كثيراً عما يتحقق بصورة 
عامة» ربما أصبح عالم القرية مصدراً مهما لتلك المعايير شبه الواعية التي يحكم 
بها الناس على الحضارة الصناعية الحديثة ويدينونهاء وهي الخلفية التي كوّنوا 
منها تصوراتهم الخاصة بالعدل والظلم. 


وفي مسعى لتمييز التصورات الفلاحية الأصيلة عن تلك التي ينسبها 
المفكرون المحافظون والراديكاليون الحضريون للفلاحين بدافع من أغراضهم 
السياسية؛ سوف يكون من المفيد إلقاء نظرة عابرة أخيرة على ظروف حياة 
الفلاحين قبل التأثير الحديث. إن بعض الملامح المتكررة تبرز هنا. لقد وضع 
الفلاح في أنحاء كثيرة من العالم أنظمة للحيازة أذمِج فيها ميل نحو التوزيع العادل 
للموارد كشكل من الضمان ضدٌ الأخطار الطبيعية» ورداً كذلك فى بعض 
الحالات على الأساليب المتبعة فى تحصيل الضرائب أو الالتزامات الوابجية تجاه 
السيد الإقطاعي. إن نظام الحيازات التي تتخذ شكل أشرطة متنائرة يوجد على 
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أجزاء مختلفة من الأراضي التابعة للقرية على نحو واسع في كل من أوروبا 
وآسيا. وبالإضافة إلى ذلك هناك عُرف الحصول المتساوي للجميع على شريحة 
من الأرض التي تظل بلا تقسيم» أي الأرض المشاع. ومع أن الأراضي المشاع 
أكثر أهمية في أوروباء حيث كانت الماشية تتحمل بعضاً من العبء عن الإنسان» 
فقد كانت 5 كذلك في آسيا؛ وعلى سبيل المثال» في اليابان باعتبارها 
مصدراً للموارد التكميلية كالسماد. وبالرغم من الاختلاف الكبير» تبرز الفكرة 
الأساسية المرتبطة بهذه الترتيبات بوضوح شديد؛ فَكلّ فرد من أفراد المجتمع 
ينبغي أن يحصل على ما يكفيه من الموارد التي تمكنه من أداء الالتزامات التي 
عليه تجاه المجتمع» حيث .يواضل الضراع الجناغي من أجل البقار©, إن لدى 

كل شخصء. بما في ذلك السيد الإقطاعي والكاهمن. الإسهام الذي يقدمه. 
وبالرغم من ذلك فإن لهذه الأفكار التي أضفى عليها مجموعة من المفكرين 
الصبغة الرومانسية أساسا متيناً في حقائق تجربة الفلاحين. 


إذأ فهذه التجربة توفر التربة التي تنمو فيها أعراف الفلاحين ومعاييرهم 
الأخلاقية التي يحكمون بها على سلوكهم وسلوك الآخرين. وجوهر هذه المعايير 
هو فكرة المساواة الأولية» حيث تشدد على العدل وضرورة وجود الحد الأدنى 
من الأرض لأداء المهام الاجتماعية الأساسية. وعادةً ما يكون للمعايير نوع ما من 
الجزاءات الدينية» ومن المرجح أن يكون في تأكيدها على تلك النقاط اختلاف 
ديانة الفلاحين عن ديانة الطبقات الاجتماعية الأخرى. وأثناء التحديث يطبق 
الفلاحون هذه المعاييرء ويقيّمون مصيرهاء ويفسرونه إلى حدّ ما. وكما يلاحظ 
تاوني إلى حد كبير» فسوف يُدهَش الراديكالي الفلاح لاجد بعد دما يسع 
أنه يقوّض أسس المجتمع؛ فهو لا يسعى إلا إلى العودة إلى ما كان يملكه بطريقة 
مكتروغة ا مون 0 


عندما بدأ عالم التجارة والصناعة يقوّض بنية مجتمع القرية» ردّ الفلاحون 


(9) يبدو أن الأراضى المشاع : تكن موجودة فى الصين» ولكن مؤسسة العشيرة» حيثما وجدت» 
كانت تجسد إلى حدّ ما فكرة مشابهة مؤداها أنه ينبغي للفرد الحصول على الموارد كي يؤدي بعض الوظائف 
الاجتماعية. 

)210 عت طلذ/لا ,موعن لنمءعاءة5 ءا د تمعاطوءرط ماحم ع4 16 ,لإعمجة1 بجتمعتة لممطعتجع 
لضة ,333-334 .مم ,(1912 ,.ه© لهه صعة:0 ,ومقمهممآ [عاع] لعولا بوعل3 بمملهمآ) عملم مز ووز 

337-58 
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الأوروبيون على ذلك بشكل من النزعة الراديكالية التي شددت على أفكار الحرية 
والمساواة والإخاء. ولكن بطريقة مميزة عن تلك التي فهم بها أهل المدن» 
وبشكل أخصٌ الطبقة البورجوازية الأكثر ازدهاراًء تلك الأفكار. وفي أنحاء أوروبا 
وآسياء سار تيار الرد الريفي على التحديث في مساره؛ء حيث كان ينضم في بعض 
الأحيان إلى ذلك التيار الذي في المدن» ويجرى أحيانا في الاتجاه المعاكس. 
وكان الفلاح يرى أن أولى الثلاثة ليست الحرية وإنما المساواة. وكانت تجربة 
الفلاحين بمثابة الخلفية للنقد المدمر الخاص بالفكرة البورجوازية للمساواة» كما 
سأحاول الآن بيانها بشكل أكثر وضوحاً. وباختصارء كان الفلاحون يسألون «ما 
معنى ترتيباتكم السياسية الممتازة بينما لا يزال بإمكان الأغنياء قمع الفقراء؟» 
وكانت الحرية تعني كذلك التخلص من السيد الإقطاعي الذي لم يعد يوفر لهم 
الحماية بينما يستغل مميزاته القديمة في الاستيلاء على أراضيهم أو جعلهم 
يعملون على أرضه بلا مقابل. وكان الإخاء يعنى القرية كوحدة اقتصادية وإقليمية 
تعاونية. ويبدو أن الفكرة انتقلت من الفلاح إلى المفكرين الذين وضعوا نظرياتهم 
حول حرمان الحياة للناس من الهوية الشخصية ولعنة الضخامة البيروقراطية» 
متطلعين إلى الوراء عبر الضباب الرومانسي إلى ما ظنوا أنهم يرونه في مجتمع 
القرية. وأشك أن هذا كله كان سيبدو غريبا جدا وغير مفهوم للفلاح الذي كانت 
لديه تجربة يومية من الشجار الشرس على الأملاك والنساء المشاع في قريته. لقد 
كان الفلاح يرى الإخاء فوق ذلك فكرة سلبية وأحد أشكال النزعة المحلية» ولم 
يكن لديه اهتمام مجرد بإطعام المدن» إذ لم يصل تصوره العضوي للمجتمع إلى 
حدّ الغيرية. وكان ينظر إلى «الغرباء» ولا يزال على أنهم في المقام الأول مصدر 
الفراقب والذية واس :تاحية أرق كان أبناء قريعة: أتنخاضا لأ تذمق العمل 
معهم في مراحل مهمة من الدورة الزراعية» حتى وإن كانوا هم كذلك في الغالب 
مخلوقات يجب التعامل معها بحذر. هكذا كان التعاون هو الفكرة السائدة داخل 
الجماعة». وكان العداء وعدم الثقة الفكرة السائدة تجاه الغرباء» مع اختلافات 
ودرجات كثيرة فى الظروف اليومية الملموسة؛ وبذلك لا تكون النزعة المحلية 
سندة متاصيلة الابما يرود تق الأرشباظ بالعزية) بل اجا للتجارف والظروف 
الملموسة. 


في الأشكال التي استعرضناها على عجل للتوء كانت تلك الأفكار تروق 
كذلك لصغار الصناع وعمال اليومية في المدن الذين يقمعهم الدّين وظهور التجار 
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الكبار. وبما أن بعض أبناء المدن الصغار ربما كانوا قادرين على الكتابة» فكثيراً 
ما كانوا هم أو أحد الفارين من الكهنوت من يدون الشكاوى وبذلك يحفظها 
للمؤرخين كي يناقشوها. إن هذه الظروف تخلق صعوبة مضاعفة في استخلاص 
المكوّن الفلاحي الصرف. ومع ذلك فإننا إذا نظرنا إلى التجليات لساري المتطرفة 
للحرب الأهلية الإنجليزية والثورة الفرنسيةء أي الحفارون (25عععاط 56]) 
وجراكوس بابيف”*' ه82 كتتطعمة3) - الاسم موح في كل من الحالتين - 
وكذلك بعض العناصر في النزعة الراديكالية الروسية قبل 1917. فلن يكون من 
الصعب إدراك صلتها بحياة الفلاحين ومشاكلهم. 


إن بعض التفاصيل الملموسة سوف تساعدنا مرة أخرى في تعزيز هذه 
الملاحظات العامة» فأثناء الحرب الأهلية الإنجليزية» في 16 نيسان/ أبريل من عام 
9.»؛ تلقى مجلس الدولة خبراً مزعجاً مفاده أن عصابة صغيرة» ولكنها تزداد 
عددا بدأت العمل في عزق الأرض في سانت جورجز هيل بمقاطعة ساري وبذر 
بذور الجزر الأبيض والجزر الأصفر والفاصوليا فيها وأن لديها خطة ما تقوم 
بتنفيذها. وقبل أن يقرر المجلس ما يفعله بشأن الوضع ظهر قادة الحفارين» 
وبينهم جيرارد وينستائلي (لإعاصهاكمة/ا 2:04 6). أمامه لتبرير سلوكهم ووضع 
الخطوط العامة للشيوعية الزراعية. وكانت أهم ملامح البرنامج كما خرج من هذا 
الصراع والصراع الذي يليه مع السلطات هو نقده لعدم كفاية الديمقراطية السياسية 
بدون الإصلاح الاجتماعي. وقال وينستانلي: «نعرف إن إنجلترا لا يمكنها أن 
تكون كومنولث حراً بدون حرية الفقراء من عامة الشعب في استخدام الأرض 
والاستفادة منها؛ ذلك أن هذه الحرية ما لم تُمنح فسوف نكون نحن عامة الشعب 
الفقراء في حالة أسوأ من تلك التي كنا عليها في زمن الملك» إذ كانت حولنا 
بعض الأملاك في ذلك الحين» وإن كنا نعاني من القمعء أما الآن فقد دفعنا 
أملاكنا لنشتري بها الحرية» ومازلنا خاضعين لقمع سادة الطغيان الإقطاعي». 
وبالرغم من كون الحفارين جماعة راديكالية متطرفة» فلم تكن حركة منعزلة؛ فقد 


(*#) فرانسوا نويل بابيف (1797-1760): صحفي سياسي ومحرض للجماهير في فرنسا الثورية» وكانت 
استراتيجياته نموذجاً تحتذيه الحركات اليسارية في القرن التاسع عشرء وقد أطلق عليه اسم جراكوس للتشابة 
بين إصلاحاته الزراعية المقترحة وإصلاحات السياسي الروماني الذي كان يحمل هذا الاسم في القرن الثاني قبل 
الميلاد. وعندما كان بابيف على وشك تزعم تمرد ضدّ حكومة الإدارة ألقى عملاؤها القبض عليه وتُفذْ فيه 
الحكم بالإعدام في عام 1797. 
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كانت هناك جماعات مقانيةة وخاصةً في المناطق التي حقق فيها التسييج تقدماً 
ديفا غير أنها لم 7 تحقق الكثير من التقدم وسرعان ما سحِق الاعتداء على 
الأمادلك 000 , 

إن كراسات الفلاحين في قطاع من شمال فرنسا التي درسها جورج لوفيفر 
(»1ااعأعآ ووع0601). تلقى قدراً كبيراً من الضوء على موقفهم فى منطقة معرضة 
بشدة لتأثير التحديثء وإن كان ثلاثة أرباع السكان لا يزالون ريفيين. ومع أن 
بعض المؤرخين يعتبرون الكراسات مصدراً مشكوك فيه إلى حذدّ كبير للمعلومات 
في ما يتعلق بمشاكل الفلاحين» يقدم لوفيفر أسباباً مقنعة لقبولها مع تحفظات 
عارضة فحسبء فهي تُعنّى في المقام الأول بالإساءات المحلية الملموسة إلى حدّ 
كبير التي قد نهملها في هذه النقطة. إن نقاط الاهتمام العامة نقاط سلبية؛ إذ إن 
اهتمام الفلاحين قليل» عر عر بمسألة تنظيم السلطة التي كانت تهيج 
باريس في ذلك الحين. وفي ما تب ل ل «أنْ تكون 
حرأ فهذا يعنى » بالنسبة لغالبية الفلاحين» أن تتخلص من السيد. إن الحرية 
والمساواة هما كلمتان مجعولتان لشيء واحد كان هو ذاته» جوهر الغورة)120 , 

لوفيفر كذلك هو مؤلّف دراستين موجزتين ولكنهما مفيدتان عن زعيم شهير 
للجماعة الراديكالية المتطرفة فى الثورة اسمه فرانسوا ات (عانصسظط-وزمعطةء"1) 
(أو «جراكوس») 0 وأفكار بابيف مزيج من النظريات المأخوذة من الكتب 


(11) انظر الاقتباس من ص 102 فى : ©( عاناعلاط بوناوط ابه عوبعاطوءط ماع30 ,5عصتهل أعمعقععة 134 
.(1930 ,5025 ع؟ ع8له16 ه10 .© :2000مط) 1640-1660 ,راان أوسعط نمااماط 
وللاطلاع على مجموعة كاملة من النصوص والتفسيرء انظر: 786 ,.0© ,عصتطهة5 لمقلله1] عع:مءن 
اال ذا ل ل ال اك ةا 
رووع82 لإاأورء الملا اأعمعه0) :لا.ل! ,وعهطن1) ...عسمتطه5 .11 عورمع) لإ6 مهملاع مل0 2ه[ مه طكتس لعغتل8 
1941 
الذي يتصل فيه «فصذاقد8 غه عأصمءط لعؤووءءمم0 زمه عط) هدهع م0نغة,رواء1<6 هى يتصل بشكل 
خاص بالنقاط التي ناقشناها انفا. 
(12) عممنيعلا00) ,ععتميابه جر ««دمةايأودفء” و[ اتمودعم 204 نلك دتتودتروط دعل ,عوباطعاعنآ ومع :م 0 
,353 .م ,(1959 ,16128هآ :أتم8) وعتلرماة 
وانظر كذلك ص ل 2اء 2344 351-350. 
(*) وجدت الاسم «فرنسوا - نويل» وليس فرانسوا -إميل في كل ما صادفته من مراجع أهمها دائرة 
المعارف البريطانية. 
(13) انظر : 5عتتهالذاء كتصنا جعدوعء! نعليو ) عكتمعاته زر ا(مأاناوناة: هآ على كعانتاط رع ناماع 1 ممع 1م © 
298-41 .مم ,(1954 رعمعصةءظ عل 
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(ولاسيما من روسو (556811نا160) ومابلي (لإا3686) وكذلك تجاربه في بيكاردي 
(9ئةه1)ء حيث وُلِد ونشأ في بيئة فلاحية. ومن بين تلك التجارب التجربة التي 
كان لها أقو ى أثر » وهي عمله كمحام إقطاعي (عأ15لدء] ©15515م00)ء في 
خدمة الطبقة الأرستقراطية» حيث كان يبحث الأسس القانونية لحقوق السيد 
الإقطاعي على الفلاحين في تلك المنطقة التي كان التأثير التجاري فيها يتسع 


2 - ليفة القراءة والتجربة هذه اقتناعه الراسخ بأن تفاوتات 
بسر خرج من توليٍ والتجر سخ بآن تفاو 


الثروة والأملاك ناتجة عن السرقة والعنف والمكر ويغطيها القانون بعباءة التأدب 
النفاقي. وكان علاجه هو القضاء على نظام علاقات الملكية السائد وإدخال 


الجسناراة في التوزيع والتنظيم الجماعي للإنتاج. وفي عام 1786» وبناة على 
خطاب اكتُشف مؤخراًء كان بابيف حكيماً في إحجامه عن إرساله إلى نبيل 
ليبرالي بعينه» فكر بابيف في تحويل المزارع الكبيرة في المنطقة إلى شيء أقرب 
كير إلى المزارع الجماعية السوفياتية» وإن أبقى على نظام دفع الإيجار لمالك 
الأرك 9" ولهيان سرياة الجينارة :و عدذلك ضمان بقاء شروط الاستخدام 
ومعيار الراحة اللائقة بالكل مرشدةً للإنتاج» بات يدرك الحاجة إلى سيطرة مركزية 


60162 
قوية 0 ء 


(14) انظر الوصف التفصيلي للظروف الاجتماعية في بيكاردي في : ,متلة2 طعابعءوزه]/3 ,اذل 
,([1963 ,.طم .مع :بومعوهك3) أأقال ف أودمر أمع1 كار أمعاذا ع[ تا 5 1 عاالتتمعلممد إعطو8ظ عع[ن 0 
١‏ .ه01 
وكذلك ص 104 للاطلاع على اقتباس كاشف من بابيف عما كانت تعني له تجربته كمحام إقطاعي. 
(5) للاطلاع على خطاب بابيف المؤرخ في 1 حزيران/ يونيو 1786 الذي عُثر عليه في أرشيف معهد 
الماركسية اللينينيةء انظر: المصدر نفسه. ص 109-95. وعن وهكناءواامء وعممع) «المزارع الجماعية)» انظر 
ص 99 حيث يؤكّد دالين أن بابيف داقع عن فكرة وه لاناءء1[مء وعصمع) في, 16015 (مذكرة) في 5+ ولا 
أجد أثراً للفكرة ة في نص 846700188 بتاريخ 25 تشرين الثاني/ نوفمبر 1785 أعيد نشرها في : ,16لء401 «ماءالا 
.705 2 ,كاأل غ116 5ااع1 ه00 عناء 7طترمدد ع0 ك6 نه 'ل ©71واسعوطمط نك له اناعطه مساععه 0 عل ورأماحعتقر 
1-14 .هم ,2 أم ,2 .01ل ,(1884 ,كتاعاتدخ] :ولموط) 
كما أنه لم يأت ذكر للمصطلح في مسرد مراسلات بيف مع دوبوا دى فوسو في آخر هذا المجلد. 
(16)اتنظ ير ,0071171111165 ركواالأعنيهعء: رإباءعطه8 ع0 دوتكتمل دععووط راسعطدظ اءعقل1 وتمعصوعطآ 
ممتاساه9غ5 11 عل كعدولودكمك 5عا ,عيونت عتزصممومتاطقط عض اع تم ةاعنيلو جلت عمس ععنهه ركع 6اوجتره 
دع8 0601 عل ععداغام] ع«اطعاعآ 5عقرمء0 أء متعتطتة81 أمعطلة'ل ممناءععتل 15 كناهد 5قتاطنام ,عكتهعمهم 
.250-64 لصة ,103-121 .هم .مو ,(1935 مصتاه0) لمفصدةى عطئآ تكتمدط [ءوتطعاعآ 
ويشير بابيف في ص 268 إلى حق الملكية باعتباره أحد أكثر ما يُرِئى له من اختراعات الخطأ البشري. 
وتوجد جوانب أخرى من فكره المتصل ببذه المناقشة الموجزة في ص 91: 096 186» و211-209. 
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وكحال وينستائلي من قبله» نظر بابيف إلى المساواة السياسية على أنها 
خداع محض مالم تدعمها الحقوق الاقتصادية. وقد أصبح نقده لانتصار 
الديمقراطية البورجوازية وهزيمة الديمقراطية الاجتماعية التى حددها سقوط 
رويسبيار لاذعاً بعد أن كان متردداً فى البداية. أما ما يتعلق تر ار الأنداد التي 
دفع بابيف حياته ثمناً لها في عام 1797» فمسألة نتركها للمتخصصين؛ ذلك أن 
النقطة الأساسية الخاصة بنا واضحة. وكان البابيفيون يتطلعون إلى يوم المساواة 
الحقيقية؛ إذ أكدوا أنه «لم تكن هناك خطة أوسع من حيث تصورها وتنفيذهاء 
فقد تحدث عنها على فترات طويلة بعض الرجال العباقرة وبعض الحكماء بصوت 
خفيض ومرتعش» فلم يكن لدى أي منهم الشجاعة لكي يقول الحقيقة كلها. .. 
وليست الثورة الفرنسية سوى بشير بثورة أخرى» أعظم بكثيرء وأشد مهابةً إلى 
حدّ بعيد»ء وسوف تكون هي الثورة الأخيرة»””7. 


وهكذا فإن في حالة بابيف كذلك أسهمت تجربة الفلاحين في نقد المجتمع 
البورجوازي الذي أصبح جزءاً من العملة المتداولة الخاصة بالفكر الراديكالي 
اللاحق. ويشير لوفيفر إلى أن تراث التمردات المسلحة ريما يكون بكامله جزءا 
من مجموعة الأفكار التي تظهر على سطح السجل التاريخي مع بابيف» ليعود 
فيختفي حتّى أواخر القرن التاسع عشر. 


في مجتمع القرية الروسية في القرنين الثامن عشر والتاسع عشرء كانت 
أفكار الفلاحين الخاصة بالمساواة» كما تتضح في إعادة التوزيع الدوري للأرض» 
على الأقل ردأ على نظام فرض الضرائب بقدر ما كانت ردأ على الظروف 
الفيزيقية. وكان ملمحها الأساسي هو افتراض أن كل أسرة ينبغي أن يكون لديها 
من الأرض ما يكفي لتمكينها من دفع حصتها من الالتزامات والضرائب المقدرة 
على المجتمع المحلي كوحدة واحدة. وكما هو معلوم إلى حدّ كبيرء فقد أخذ 
الشعبويون الروس أهدافهم وكثيراً من نقدهم للمجتمع الصناعي الحديث من 
النسخة المعدلة لمجتمع القرية التي أضفيت عليها الصبغة المثالية. وبالرغم من 
الاختلافات العديدة داخل هذه الجماعة من الراديكاليين ماقبل الماركسيين في 


(17) من ««ندهعة عل عادع]نهة8» (1796) بترجمتها الموجودة فى: ,20568216 صضوذا1ة/1ا 0ممتزهر. 
17100 أنه كعامل8 طناط 4عءاتلظ ننه 0عاعء 561 7167115يع 120 .1906 10 1789 «مثر مقاب تأومجدع ]1 


- 54 .صم ,(1920 ,ركلتقطعنظ أصهء0 :مملهم.آ) 
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القرن التاسع عشرء فقد كان هناك اتفاق عام على المساواة باعتبارها مبدأهم 
الأول وعلى فرضية أن الأشكال السياسية للديمقراطية لا معنى لها ولا فائدة منها 
بالنسبة إلى من يموتون ا وهكذا فمن الواضح أن ممارسات الفلاحين 
كانت بِكُلَ وضوح أصل هذا النقد الشهير في إنجلترا وفرنسا وروسياء مع أن دور 
المفكر في المدن يزداد أهمية في فرنسا وروسيا. 


لأسباب واضحة نجد أن إدراك الافتراضات السياسية الواضحة الأخرى 
المتداولة بين الفلاحين الروس أصعب بكثير في أوروبا الغربية» وبالرغم من 
العقبات» فمن المتصور أن البحث الجاد الذي لم يكن بينه من الناحية العملية ما 
يتناول هذا الموضوع على وجه التحديد»ء قد يعثر على أكثر المواد كشفا 
للع 1 وإذا ما حكمنا على الأمر بناءً على ما قام به الفلاحون الروس 
بالفعل في القرن التاسع عشرء ولاسيما في فترة التحرير» نجد أن رغبتهم الأولى 
كانت التوقف عن فلاحة أملاك صاحب الأرض مقابل لا شيء. وبما أنهم كانوا 
يشعرون بأن الصلة بين مجتمعهم والسيد الإقطاعي فيها استغلال لهمء فقد كانوا 
يرغبون في قطع الصلة وإدارة مجتمع القرية بأنفسهم. وكان ذلك تصورهم 
الأساسي ل «الحرية الحقيقية»””. إن القول بأنهم كانوا يرغبون بشدة في الإبقاء 
على القيصرء ظناً منهم أنه حليف ضدّ النبلاء» فكرة مغلوطة وجدت تعبيرات 
كثيرة مثيرة للشفقة ودرامية خلال القرن التاسع عشرء ومع ذلك فلم يكن لها 
أساس في التجربة التاريخية السابقة. وظلت فكرة استقلال القرية هذه تراثاً فلاحياً 
مهما لم تندثر تياراته التحتية بعد على الأرجح. وربما ورد آخر تعبير صريح عنه 
في الشعار «سوفياتات بلا شيوعيين» الخاص بتمرد كرونشتات (62025]800) فى 
عام 1921 الذي سنت قمع البلاشفة اله عن اسرّه النورة الرؤسية بالقدر: نفسه 


(18) ع[ا إه بر«ماعطط ه جرمتإيامنعخ] زه 10015 ,تتنطمعلا معصوعط :6غ ممتاعيدلمعام] عطا ص بيمتامعم 
لاط صفتلها! غطا مده لعتفاقصهءآ] ,متوكيل دعن اتمععاعمةل7 انا كلتع د40[ اكتاماء 50 نجه اعتاستصمط 
24 رالا ,ءا رتثلا .مم ,(1960 أممصكا لعولا وعل8) متلع8 طمندة1 نزط .لم0ئم[ سه طغتالا بلأععاقة11 وأعصمط 

"5 

(19) يضع المراقبون الأجانب والمحليون باستمرار على لسان الفلاحين فكرة أنهم يخصون مالك الأرض 
ولكن الأرض تخصهم. وللاطلاع على بعض الأمثلة» انظر: المصدر نفسه. ص 69-68. فإلى أي حدّ تمثل هذه 
العبارة التفكير الفعلي للفلاحين وإلى أي حدّ تمثل التشويهات الأرستقراطية؟ فتصرف الفلاحين يجعل من 
المشكوك فيه إلى حدّ كبير أنهم كانوا يفكرون في أنفسهم على أنهم يخصون مالك الأرض. 

(20) المصدر نفسه.ء ص 211. و218. 
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الذي كشف به قمع الحفارين عن «سرً) الثورة الإنجليزية. 


لقد اتخذ سخط الفلاحين في آسيا أشكالاً مختلفة إلى أن التقفه فيها 
الشيوعيون. وفى ما يتعلق بالمضمون الفكري» هناك القليل جداً من المعلومات. 
ويمكن أن نخدم بملاحظة أو اثنتين عن التشابهات والاختلافات مع حركات 
الفلاحين الأوروبية» ففي الهندء لم يتخذ سخط الفلاحين أي طابع ثوري مهم 
ولذلك اقتصر بشكل أساسي على نسخة غاندي المعدلة من فكرة الأخوية» وهي 
كذلك عودة إلى مجتمع القرية الذي أضفيت عليه صبغة مثالية. لقد شهدت الصين 
سلسلة لا آخر لها من التمردات الدينية» كان كل منها على خلفية من الأزمة 
الزراعية الموسعة. ومن المرجح إلى حد كبير أنه لا يزال هناك قدر يجب اكتشافه 
بشأن سخط الفلاحين الصينيين يزيد عما جرى التعبير عنه بالأشكال الدينية» كما 
حدث في أوروبا خلال العصور الوسطى وبداية العصور الحديثة. ومع ذلك لا 
تقدّم المصادر الغربية لمحة كبيرة عن أي نقد اجتماعي في الصين يشبه ما ناقشناه 
للتو في الغرب» باستثناء الفكرة الطاوية الخاصة بالعودة إلى نظام البساطة البدائي 
كعلاج لِكُلّ علل المدنية المعقدة'2. ويمكن الإشارة بشكل مؤقت إلى سببين» 
فقد كانت الأصولية الكونفوشية في حد ذاتها تتطلع للوراء إلى العصر الذهبي 
السابق وربما استوعبت لهذا السبب ميل الفلاحين إلى النظر إلى النماذج السابقة 
عند انتقاد الواقع المعاش. وبالمثل ربما تكون الملامح الدنيوية في كونفوشية 
الطبقة العليا قد شجعت سخط الفلاحين على أن يتخذ أشكالا غامضة ودينية» 
وهي الاتجاهات القوية جداً على أي حال. وهناك اعتبار آخر أهم من هذه 
الاعتبارات؛ فلم يكن من المتوقع أن يتمكن الفلاح الصيني من وضع نقد 
مساواتي للديمقراطية السياسية» لأنه لم ينشأ في الصين تقليد محلي للديمقراطية 
السياسية يمكن نقده. ولا يبدو بحال من الأحوال أن القلاقل والاضطرابات بين 
اليابانيين في عصر توكوجاوا وجدت تعبيراً سياسيّاً متماسكأء أو على الأقل لم 
تترك مثل هذا التعبير في السجل التاريخي. وفي العصور الأحدثء انَخذْ سخط 


(210) زه كامنعضبيظط أمأع50 ترجه جمماوء 0011 زه رلاى 4 :رراعاء50 عععنا0) ارا و«ماعة[10 ,روصقلا .1 .0 

(1961 رؤوع؟8 فتصمكتلهن) آه تالومع كلمانا الإعاعارع8) كوبمنعه1 لمع «ماعللط جأع[ا زه عتمي تبه ببرمتع ع1 

2.114, 

وانظر كذلك الفصل التاسع من المصدر المذكور. «دهخااءوطعا لعناناه لمة دونعوناء8». في : المصدر 
المذكور. 
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الفلاحين شكلاً محافظاً. وأثناء هذه المناقشة كان هناك العديد من المناسبات لذكر 
الرجعيين البارزين لهذه الجوانب وتمجيدهاء فهي ليست من صنع الرجعيين 
وحدهم. ويمكننا بهذا التنبيه من باب التذكرة» الاستغناء عن المناقشة الأكمل. 


الأنه كرا عاض خط الفلا حين هن نفسه فى أفكال رجعية» اننا 
ينطو ,القار كتشطونة إلى الزاد كانه الققاسجة نول أنيا حيط نمي الاسبعار الشف 
أو ينظرون إليها في أحسن الأحوال نظرةً تتسم بالتعالي. وقد أصبحت السخرية 
من هذا العمى وبيان أن النجاح الماركسي جاء نتيجة لثورات الفلاحين تسلية 
مفضلة تقريباً للمعادين للماركسية» إلى الحد الذي يخفى قضايا أكثر أهمية. 
وعندما نستعرض انتشار الثورة الحديثة منذ بدايتها في عر الفلاحين الألمانية 
والثورة البيوريتانية في إنجلترا من خلال مراحلها الناجحة والمجهضة وهي تتجه 
غرباً إلى الولايات المتعيدة وشرقاً عبر فرنسا وألمانيا وروسيا ليدم تبرز 
نقطتان. أولاً: تصبح التصورات الراديكالية اليوتوبية الخاصة بمرحلة ما هي 
المؤسسات والترهات الفلسفية المقبولة الخاصة بالمرحلة التالية. ثانياً: الأساس . 
الاجتماعي الرئيسي للنزعة الراديكالية هو الفلاحون وصغار الصناع في المدن. 
ومن هاتين الحقيقتين يمكننا استنتاج أن منابع الحرية الإنسانية لا تقع حيثما رآها 
ماركس فحسب. أي في طموحات الطبقات التي توشك أن تستولي على السلطةء 
بل ربما توجد بشكل أكبر في صرخة احتضار الطبقة التي توشك أن تجرفها موجة 
التقدّم» فمن المحتمل أن 0 الثورة الصناعية مع استمرارها هذه الأصوات 
للأبد وتجعل الراديكالية الثورية تنطوي على مفارقة تاريخية مثلها مثل الكتابة 
المسهازية. 


ليس من السهل على الباحث الغربي أن يقول كلمة طيبة في حقّ الراديكالية 
الثورية. لأن ذلك يتعارض- مع الآنعكاسات العقلية 'المخفورة 'يعمق». وافتراضن: أن 
الإصلاح التدريجي والجزئي أبدى تفوقه على الثورة العنيفة كطريقة لتعزيز الحرية 
الإنسانية أمر على قدر كبير من الانتشار بات معه حتّى الشك في هذا الافتراض 
غريباً. وبينما أختم هذا الكتاب» أود أن ألفت الانتباه للمرة الأخيرة إلى ما قد 
تخبرنا به الأدلة المستمدة من التاريخ المقارن للتحديث بشأن هذه القضيةء فعندما 
قرأت هذه الأدلة متردداً وجدت أن ثمن الاعتدال يتسم بالقدر نفسه من الفظاعة 
التي كان عليها ثمن الثورة» وربما أكبر بكثير. 
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إن النزاهة تقتضي الاعتراف بحقيقة أن الطريقة التي كُتِبٍ بها التاريخ كلّه 
تقريباً تفرض تحيزاً طاغياً ضدّ العنف الثوري. والواقع أن التحيز يصبح مرعباً 
عندما ندرك عمقه. فمساواة عنف من يقاومون القمع بعنف القامعين أمر يتسم 
بالتضليل إلى حدٌ كبير. ولكن هناك قدراً كبيراً آخرء فمنذ زمن سبارتاكوس مروراً 
بزمن روبسبيار حتّى وقتنا الحالي» كان استخدام المقموعين للقوة ضدٌ سادتهم 
السابقين موضع إدانة عامة. وفي الوقت نفسه فإن القمع اليومي الخاص لسع 
«الطبيعي») يحوم بعتو غيل واندة في خلفية معظم كتب التاريخ. وحتى هؤلاء 
المؤرخون الراديكاليون الذين يشددون على ظلم الفترات ماقبل الثورية يركزون 
بشكل عام على فترة زمنية قصيرة تسبق الانتفاضة المباشرة. وهم بهذه الطريقة 
كذلك قد يشوهون السجل دون أن يعلموا. 

إن هذه مقولة ضدّ الخرافة المريحة الخاصة بالنزعة التدريجية. وهناك مقولة 
أهم منهاء وهي ثمن عدم القيام بالثورة» فقد كانت هناك مآسي ضحايا الفاشية 
وحروبها العدوانية» نتيجة للتحديث بدون ثورة حقيقية. وفي البلاد المتخلفة حاليا 
ما زالت معاناة من لم يثوروا قائمة» فقد رأينا في الهند أن هيده المعاناة كانت إلى 
حدٌ كبير ثمن البطء الديمقراطى فى السياق الاسيوي. وقد لا نكون مبالغين إن 
نحن أطلقنا صفة الركود الديمقراطي على الوضع. وهناك كذلك مقولات إيجابية 
فى مصلحة الثورة» ففى الدول الديمقراطية الغربية كان العنف الثوري (وغيره من 
الأشكال كذلف) جنا من العجلية التاريفية برمنها ال مكدت من حدوث التقيير 
النتليى اللاخق..وفي الذول الشيوفية كذلك كان العسف العوري بجوءا من 
الانفصال عن الماضي القمعي والسعي لبناء مستقبل أقل قمعاً. 

ويبدو أن المقولة التدريجية تداعت. ولكن عند هذه النقطة على وجه 
التحديد تنهار المقولة الثورية كذلك» فمن الواضح بما لا مجال فيه للشك أن 
ادعاء الدول الاشتراكية القائمة أنها تمثل شكلاً من الحرية أعلى من الرأسمالية 
الديمقراطية الغربية أمر يقوم على الوعدء وليس على الأداء. ولا ينكر أحد 
الحقيقة الواضحة التي تقول إن الثورة البلشفية لم تأت بالحرية لشعب روسياء 
فهى على أكثر تقدير جاءت باحتمال التحرير. كانت روسيا الستالينية واحدة من 
أكثر الأنظمة الاستبدادية دمويةٌ التي شهدها العالم حتّى الآن. ومع أن ما نعرفه عن 
الصين لا يزال أقل بكثيرء وربما يعني الانتصار الشيوعي هناك بعض الزيادة في 
الأمن الشخصي بالسلية إلى جتماهير الشعت بغد قرن تقريباً من النتلب والنهيك» 
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والقمع الخارجيء والثورة» فإنه من الأمان بقدر كافٍ تأكيد أن الادعاءات 
الاشتراكية في الصين تقوم كذلك على الوعدء وليس على الأداء. وواقع الأمر أن 
الشيوعيين لا يمكنهم ادعاء أن الشعب قد ساهم بتحمل نصيب من عبء المعاناة 
في شكل التحول الصناعي الخاص بهم يقل عما تحمله في ظل أشكال الرأسمالية 
السابقة. وبالنسبة إلى هذا الموضوعء الأفضل أن نتذكر أن ليس هناك من دليل 
على أن جماهير الشعب في أي مكان كانت ترغب في المجتمع الصناعي» بينما 
هناك الكثير من الأدلة على أنها لم ترغب فيه. والواقع أن كل أشكال التحول 
الصناعي حتّى الآن كانت ثورات من أعلى» أي من صنع الأقلية التي لا ترحم. 

إن الشيوعيين يمكنهم الرد على هذا الانتقاد بأن الملامح القمعية لأنظمتهم 
الحاكمة كانت إلى حد كبير استجابة لضرورة خلق قاعدتهم الصناعية بسرعة 
ضخمة بينما كان يحيط بهم الأعداء الرأسماليون الشرهون. ولا أظن أنه يمكن 
فهم شيء بهذا القدر من الحجة المؤيدة لما حدث بالفعل» فقد كان مدى القمع 
والرعب الستاليني وعمقهما أكبر من أن نعثر لهما على تفسيرء ناهيك عن التبرير 
من خلال تصور ما للضرورة الثورية. ومن نواح كثيرة» ربما أعاق ما فعله الرعب 
الستاليني الأهداف الثورية أكثر مما أعانهاء كما حدث في إعدام كبار ضباط 
الجيش قبل اندلاع الحرب العالمية الثانية» ومن المرجح إلى حدّ كبير كذلك 
بالطريقة التي أفرز بها النظام الستاليني مزيجاً من الفوضى والجمود المتحجر في 
أنحاء البنية الإدارية السوفياتية كافة» بما فى ذلك القطاعات الصناعية. والجانب 
القبيح من الحقبة الستالينية له جذوره المؤسسية. إن الشيوعية باعتبارها نسقاً من 
الأفكار والمؤسسات لا يمكنها التملص من المسؤولية عن النزعة الستالينية. 
وبصورة عامة كان أحد أكثر ملامح الدكتاتورية الثورية تمرداً هو استخدامها 
للرعب ضد صغار الناس الذين كانوا ضحايا للنظام القديم مثلما كان الثوريون 
أنفسهم. بل فاقوهم في كثير من الأحيان. 

وهناك كذلك مقولة إننا قريبون من الثورات الشيوعية بحيث لا يمكننا 
الحكم عليها بالشكل الصحيح؛ فقد استغرقت الآثار التحريرية للثورات السابقة 
وقتأً طويلاً كي تظهر. وهذه المقولة وسابقتها التي تشير إلى أن رعب الشيوعية 
ينبع من دفاعها عن نفسها في مواجهة الرأسمالية مقولتان لا يمكن رفضهما 
باستخفاف وبدون ترو. وبالرغم من ذلك هناك أسس للاعتقاد بأنه يبدو عليهما 
قدر كبير من السذاجة تجاه الماضي والمستقبل» فهما ساذجتان بشأن الماضي لأن 
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كلّ حكومة تلقي اللوم في ما يخص ملامحها القمعية على أعدائها؛ أي أن الرعايا 
يمكنهم أن يعيشوا في سعادة للأبد في حال اختفاء العدو فحسب. وهناك معنى 
فيه للنخب السائدة كافة مصلحة ثابتة في وجود خصومهاء حتّى حين تحارب 
بعضها. وهما ساذجتان بشأن المستقبل لأنهما تهملان مدى خلق تشوهات الثورة 
للمصالح الثابتة في الهيمنة. وبصورة عامة يتطلب الدفاع الشيوعي عملا إيمانياً 
بشأن المستقبل ينطوي على قدر كبير من الاستسلام للعقلانية النقدية. 

بدلاً من هذا الاستسلام» فإنني أشجع الرأي القائل بأن الليبرالية الغربية 
والشيوعية (ولاسيما النسخة الروسية) بدأ يبدو عليهما الكثير من أعراض البُطلان 
التاريخي» فهما باعتبارهما مبدأين ناجحين أخذتا تتحولان إلى أيديولوجيتين 
تبرران العديد من أشكال القمع وتخفيانها. إن وجود اختلافات ضخمة بين الاثنتين 
أمر مفهوم» فقد كان القمع الشيوعي ومازال موجهاً في المقام الأول ضدّ أهله. 
أما القمع الذي يمارسه المجتمع الليبرالي» في ظل الليبرالية المبكرة وكذلك الآن 
في الصراع المسلح ضدّ الحركات الثورية في المناطق المتخلفة» فهو موجه بشدة 
للخارجء ضدّ الآخرين. وبالرغم من ذلك فقد يكون هذا الملمح المشترك 
للممارسة القمعية الذي يغطي عليه الكلام عن الحرية هو أهم الملامح. وبما أن 
هذا هو ما عليه الحال»: فمهمة التفكير الصادق هو أن يفصل نفسه عن نسق 
التصورات المسبقة» ويكشف مسببات الاتجاهات القمعية في كل من النظامين 
أملاً فى التغلب عليهاء وإن كان هناك شك إلى حدّ كبير في إمكان التغلب عليها. 
وكاذاننت المصالح الثابتة القوية تعارض التغييرات التي تؤدي إلى عالم أقل قمعاء 
فلن يمكن للالتزام بمجتمع حرّ أن يستغني عن تصور ما للإكراه الثوري. ومع 
ذلك فإن هذه ضرورة قصوى وملاذ أخير في العمل الثوري يختلف تبريره 
العقلانى من حيث الزمان والمكان اختلافاً كبيراً عن أي محاولة للبحث هنا. وما 
إذا كان الحلم الغربي القديم بالمجتمع الحر والعقلاني سيظل وهماً على الدوام أم 
لا أمر لا يعرفه أحد على وجه التأكيد. ولكن إذا حطم رجال المستقبل أغلال 
الحاضر»ء فسوف يفهمون القوى التي صنعت تلك الأغلال. 
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ملحق 


ملاحظة حول الإحصاء 
والتأر يخ المحافظ 


من المرجح أن يلاحظ أي شخص يلجأ إلى كتابات الباحثين الآخرين بحثاً 
عن توجيه عام وكذلك معلومات عن مشاكل بعينيها ٠‏ آجلاً أو عاجلاًء أن هناك 
صراعاً بين الأجيال على على أقل تقد بن بالدة الفى.عليينا القبراع: قن رواية 
تورجنيف (1101862607) الشهيرة 6 . إن الات المحافظة والراديكالية لنسق 
الأحداث نفسه تتعاقب تعاقباً منتظماً إلى حد ما. وينتج عن الصراع زيادة في 
الفهم التاريخيء كما يمكن لأي إنسان أن يرى بنفسه إذا ما نظر أولاً إلى ما كتبه 
شخص مثل كا (©صنه1) أو شخص مثل رونا (أعاعطء3/11) ثم نظر إلى 


(#) رواية إيفان تورجنيف آباء وأبناء التي صدرت في عام 1862 ويعرض من خلالها المؤلف الصراع 
التقليدي بين الآباء والأبناء وصراع الأجيال» وتنوع القيم» وظهور المكتشفات الجديدة» إلى جانب صراع 
الحماسة مع الخبرة» والقوة مع العقل» والتقلبات الدافعة مع التأنيات الواثقة. وقد جعل تورجنيف الأبناء من 
حملة الفكر العدمي. وجعل من وصفهم بالآباء فكر الأرستقراطية المتعالية في روسيا حينذاك. ومع أن 
تورجنيف نفسه كان ينتمي إلى الطبقة الأرستقراطية الروسية فقد حاول تقديم الفكر العدمي بطريقة متوازنة» 
أثارت عليه لاحقاً نقمة الشباب الذين اتهموه بأنه أساء تقديمهم إلى المجتمع الروسي» وفكر المحافظين الذين 
اتهموه بالتساهل مع فكر منحرف على حساب الدين والدولة والمجتمع في وطنه. وقد تعرض تورجنيف للنقد 
من الجهتين ما اضطره للهجرة إلى الغرب الأوروبي بعد نشر الرواية مباشرة. 

(#) هيبوليت تين (1893-1828): ناقد ومؤرخ فرنسي كان له تأثير كبير على النزعة الطبيعية الفرنسية» 
كما كان معارضاً مهما للمذهب الوضعي في علم الاجتماع. وهو أحد أول من مارسو النقد التاريخاني. 

(###) المؤرخ الفرنسي جول ميشيليه (اعاعطءذ/ة 5هل1)  1798(‏ 1874) . 
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أي رواية حديثة قياسية للثورة الفرنسية. وطبقاً لما عليه الطبيعة البشرية» فالمحتمل 
هو ألا تسير المعرفة الخاصة بشؤون البشر بطريقة أخرى. 

ولكن هناك قدراً كبيراً من المكاسب والخسائر في هذه العملية التي تقف في 
سبيل الفهم التراكمي للماضي. إن إحدى الخسائر تنتج عن الميل إلى القبول غير 
النقدي لفكرة أن الجيل الحالي قد حل بعض المسائل حلا دائما على وجه 
التقري: ولسن وافجا غلى"الإظلاق ما إذا كان هذا الميل يبوه علئ: الغدى 
الطويل في اليسار السياسي بالقدر نفسه الذي في اليمين أم لا. إني أدركه إلى حذ 
ما فى اليمين أكثر من اليسار لسببين. أحد هذين السببين عرضي. وقد تصادف أن 
كنت هذا الكتاب في وقتٍ كان المناخ السياسي فيه محافظاً وكان المناخ العلمي 
قد احتوى تيارات تحريفية قوية ضدّ الأعمال القديمة قد تثير مخاوفنا بشأن 
مجتمعنا. وعندما انتهى الكتاب كان هناك بالفعل ردّ فعل ضدّ هذا التيار. أما 
السبب الثاني فأكثر بساطة؛ وهو أن تحيز اليسار المغالي في تمسكه بمذهبه غالباً 
ذا كو سا مان لسر عضيف ولا ضع علق أنمن ردراله ؤللك: 


لهذين السببين فإن الملاحظات التالية موجهة في المقام الأول لشكل بعينه 
من التحيز المحافظ. فغرض المحافظين هو تحذير غير المتخصص الفضولي 
والباحث الناشئ من النسخ المتطرفة من النزعة التحريفية المحافظة» وهي تلك 
الآراء التي تعتقد في الواقع أن البحث العلمي الحديث والنوعي ذا الرؤية الواقعية 
«قوّض» التفسيرات القديمة وأن التمسك بأي جانب مهم منها لا يمثل سوى 
«تأكيد الخرافة الدينية». وتلك ملاحظة تقابلنا في التراشقات الشفاهية أكثر مما 
على صفحات المطبوعات وتجبر معظم المؤلّفين على الرجوع إلى الاعتدال 
الآمن. إن النظرة الفاحصة تشير إلى الأدلة الإحصائية التي يعتمد عليها هذا النقدء 
في بعض الأمثلة المهمة التي سنناقشها بعد قليل» إلى أن الإحصاءات تدعم 
الآراء القديمة بالفعل. وبعد المناقشة الفنية نفسهاء سوف أقدم بعض التأملات في 
الطابع العام لتلك المقولات. ومع ذلك فإني أود في البداية توضيح الروح التي 
أطرح بها ملاحظاتي» فبدون وجود جدارة خاصة في الإحصاءات لن أصبر على 
عقلية تحطيم الآلات التي ترفض الأرقام بلا تردد. وإطلاق تسمية محطمي الآلات 
على هذا التشوية للعقلية الإنسانية فيه ظلم لمحطمي الآلات؛ فقد كان هؤلاء أكثر 
ذكاءَ إلى حدّ ما. كما أنه يجب ألا نقرأ هذا الملحق على أنه نقد ساخر للنزعة 
التحريفية المحافظة كلهاء فأي إنسان على معرفة بنسبة محددة من الأدبيات التي 
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يعتمد عليها هذا الكتاب سوف يدرك التشابه بين بعض مقولاتى ومقوللات 
الأعيال: التطر يفيه الباروقة و سيراه «قإن متويةه الاين الاين :فتك أن سافن 
أعمالهم لا يبدون ذلك الرضا بالذات الذي نجده بين من يجعلون الاستنتاجات 
المؤقتة جزءاً من إجماع الرأي المهني ‏ وهو أكثر الآراء جميعاً خداعاً في دراسة 
الإنسان. 

أود أولاً عرض دراسة مهمة للبرلمان الطويل (اهعصدناتةط 8دم.آ) قام بها 
برنتون (608هنا8) وبننجتون (05غ8دنهم66). إنها عمل مهم داخل تراث الكتابة 
التاريخية المؤثر الذي يتردد في اعترافه بوجود أي انشقاق وراء الحرب الأهلية 
الاتجليدية 9 ويتدى محفيما عند الوهلة الأولن وكانه يوك هذه الفرضية + ولد 
على نحو أكثر تحديداً آراء تاوني (لاعصلة1) . 

تزعم هذه الدراسة الإحصائية في موضع ما أن الفرق المهم الوحيد بين 
الملكيين والبرلمانيين في البرلمان الطويل يتعلق بالعمر؛ فقد كان البرلمانيون 
بصورة عامة من أعمار صغيرة. وقد وُجد على الجانبين وبنسب ليست مميزة إلى 
حدّ كبير كل من الأعيان الكبار والصغارء والمحافظون ومُّلاك الأراضي الذين 
تتحسن أحوالهمء والتجار من أهل العاصمة والأقاليم”. وقد أفاض تاوني في 
ملاحظاته بالمقدمة التي كتبها لهذه الدراسة: 

فيما.. يتعلق بعضوية مجلس العموم. وهو وحلده الذي يتناوله هذا الكتاب» 
فإن ما يُستَدَل عليه من الأرقام المتضمنة فيه واضح. وهذا الاستدلال هو أن 
الانقسام بين الملكيين والبرلمانيين لم تكن له صلة كبيرة بتباينات المصلحة 
الاقتصادية والطبقة الاجتماعية. وإلى أن تُقدَّم أدلة مناقضة على القدر نفسه من 
الشمول» لا بُدّ أن يثبت هذا الاستنتاج”©. 


(1) .0مماصآ بتسعمرمةأموط عقمط 116 زه كرء74716 ,مماع صتصمع. .11 0لهم120 لصه سماصتحظ مداوناهدآ1 
.([1954] ,متحمتا ع معالة :ده0ل0هم.آ) تإعمعه1 .11 .1 رط 

ربما يتمنى القراء الذين لدهم معرفة غير واضحة بأحداث الحرب الأهلية أن نذكرهم بأن البرلمان 
الطويل انعقد خلال الخرب الأهلية منذ 3 تشرين الثاني/ نوفمبر 1640 إلى 16 آذار/ مارس 1660. وقبل بضعة 
أسابيع من إعدام الملك الذي جرى في 30 كانون الثاني/ يناير من عام 1649» طهر الكولونيل برايد البرلمان 
الطويل ليصبح اسمه ]1181262عة منتناك1 أي البرلمان الذي يضمن من تبقى من الأعضاء بعد التطهير. وقد 
تقلب عدد أعضاء البرلمان نتيجة لأحداث أخرى قبل إعدام الملك وبعده وأثناء وصاية كرومويل (611«مده©) 
على العرش (1658-1653). وهي الأحداث التي لا تهمنا في هذا المقام. 

(2) المصدر نفسهء ص 20-19. 

(3) المصدر نفسهء ص <أءا وانظر كذلك ذثثلا. 
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ومع ذلك فإن الأدلة الخاصة بأهمية المصلحة الاقتصادية والطبقية متوفرة في 
الدراسة نفسهاء وهى الأدلة التى غابت بشكل أو بآخر عن ملاحظة تاوني. ولكون 
المزلفة باسني عيدية )قنك قرفا ارقاما” عنمل كف أمعة ينه الغرامل: وهي 
تتضح بمجرد النظر إلى التوزيع الجغرافي للقوة البرلمانية والملكية بين أعضاء 
البرلمان الطويل. ولنفرق بين المناطق التي كان فيها البرلمانيون أغلبية وتلك التي 
كانوا فيها أقلية. وتوجد الأرقام ذات الصلة بالموضوع في الجدول 4»؛ وهي تشير 
إلى الأعضاء «الأصليين» وعددهم 552 الذين انعقد بهم البرلمان لفترة من الزمن 
فيما بين تشرين الثاني/ نوفمبر 1640 وآب/ أغسطس 1642 قبل الاندلاع الفعلي 
للأعمال القتالية. 


جدول 4 
أعضاء البرلمان الطويل 1640 1642 


المصادر مسقتبسة من : 078ط ©1) زه ورعطامء11 بممأقصتصصءط .11 210مهحدآ لسة مماصبحظ كداعناهد] 
عاطة! ,([1954] مستهمتآا © معللخ :صملممآ) إعصوحه1' .11 .]1 نإ .00ماه1 تعسو ]سمط 
وانظر كذلك ص 2 للاطلاع على تعريف الأعضاء «الأصليين»» والملحق ١‏ للاطلاع على التقسيمات الجخرافية. 


وحتّى بدون معرفة أي شيء عن الحرب الأهلية» فمن المرجح أن يخمن 
أي مؤرخ اجتماعي ينظر إلى تلك الأرقام أنه لأسباب تاريخية أوجدت قطاعات 
إنجلترا الجغرافية المختلفة أنماطأ مميزة من البنية الاجتماعية التي دخلت في 
صراعات في ما بينها بصورة أو بأخرى. (في الجنوب الشرقي فقط يكاد يكون 
التقسيم متعادلاً). وبالطبع فإن هذه الفروق معروفة إلى حذ كبير للمؤرخين. 
ويناقش تريفيليان (156961[82) معناها بقدر كبير من المعرفة المتعمقة وبطريقة 
تعطي حيوية لمزيج المصالح الطبقية» والروابط التقليدية الخاصة بالولاء لمن هم 
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أعلى قدراًء والمبادئ الدينية» والرغبة الشديدة في البقاء على الحياد الموجودة 
بين الطبقات المختلفة في أنحاء شتى من البلاد. والنتيجة تقريباً هي ما يمكن 
توقعه في مجتمع تشق فيه أساليب التفكير والعمل الحديثة بشكل أعم طريقها عبر 
البنية الاجتماعية الأقدم. لقد كان مركز هذا العالم الجديد في لندن التي انطلق 
منها تأثيره كأقوى ما يكون إلى الجنوب والشرق. ومن ناحية أخرى كانت قوة 
الملك تكمن في المناطق الأكثر تخلفاًء ولاسيما في الجنوب والغرب» باستثناء 
مناطق ضناعة: المتسوجات والموات, 


إن تفسير هذه الاختلافات الإقليمية بأي قدر من الشمول أمر يتعدى مجال 
هذه المذكرة ومعرفتي المحدودة؛ فبكل صدق أقول إن التقسيم المتساوي تقريباً 
في الجنوب الغربي محير بالنسبة إلي. ومع ذلك تجدر الإشارة إلى العديد من 
المؤشرات الخاصة بالصلة بين مالك الأرض الذي يقوم بالتسييج والقضية 
البرلمانية التي تظهر كنتيجة لتحليل الأرقام عند برنتون (8608]08) وبننجتون 
(8:08منصوء6) تبعا للمناطق الجغرافية. إن المقاطعات الوسطى والغربية هى 
المناطق التي كان لتسييج القرن السادس عشر فيها أكثر الآثار الممرّقة 
اجتماعيًً”©». وهي كذلك المناطق ذات الأغلبية البرلمانية الكبيرة. وبالنسبة 
للجنوب والشرقء» وهما المنطقتان الرئيسيتان للقوة البرلمانية» هناك قدر أكبر إلى 
حدّ ما من المعلومات يمكننا من فهم ما كان يحدث بوضوح أكثر. وفي كنت 
06650 وإسكس (855628)» ناحية الجنوب» كان هناك قدر أقل من التمزيق خلال 
القرن السادس عشر حيث كان جزء كبير من المنطقة قد سبق تسييجهء وقد 
خضعت كنت لبحث خاص ويبدو أنها منطقة كلاسيكية للنزعة الحيادية» حيث 
انضم الأعيان على استحياء إلى القضية البرلمانية» وبعد فترة من الاضطراب 


(4) خؤ-ه22 ى زوامه8 عمطعمك تزإهلعاطده<1 ,ماعط ره مردماعاع بمدنرزاعن1 زواستدعدل8 ععرمء0 
.مم ,(1953 ,لإهلعاطننه12 :.لا.ل! ,كنت معلمةت) [كصمناءعه ه00 «ممنلام طاته عناوواءع8 .80 30] ,.كاه؟ 3 ,226 
185-77 
وانظر كذلك نقد برنتون وبننجتون فى ؛ ا 5©أ4لا3 رممااناوممدع] اه عتسمنتصاط مللنكا #تعطمم افك 
,(1958 ,عتناطعهة/لا عن عععاءء5 :سملهمم]) بوسال ارم :1717 عط كزه :107اناأوطع غ1 باكتأعاط ع[ زه ««مناماء م17:16 
14-4 .مم 

يلفت هيل الانتباه إلى الفروق الجغرافية في ص 16. 
(5) وجدالا ع«تد طاذلا ,بارع انبرععاعدا3 عا وا وترعاطه»2 «بمامم بعل 171:6 الإعص كه 1 تصمعاط لمقطعتك] 
.8 .م ,(1912 ,.0© لتئة دع016 ,قتقممعهمآ :[عاء] علوملا بزعلظ بدهلممآ) 060105 مذ 


537 


رحبت كنت وهي سعيدة بعودة المَلّكية» وذلك نتيجةً لمزيج من العقيدة 
الأنجليكانية وتقدير واجب لحقوق الملكية©. لقد كانت سافولك (8011ن5) في 
الشرق» وهي موطن كرومويل (010108:61)» هي الأخرى موضع بحث خاص 
وكانت معقلاً برلمانيًاً. إن قيادة القوى البرلمانية توصف في بحث حديث بأنها 
انوع من أندية المقاطعة التي يقتصر دخوله على أعضائه ويضم عقول المقاطعة 
وجزءاً كبيراً من ثروتها». وكشأن المقاطعات الشرقية» كان اقتصادها الريفي 
والحضري متقدماً إلى حدّ كبير. وكانت كذلك المقاطعة التي تطور فيها تفسير 
المشروع التجاري والزراعي دوعة غالة “غير بقافنة رمق بيب العاذلدت: 'الجالاقة 
للأراضي «[كان] القليل بدون صلات تجارية وثيقة» وكان مُلاك الأراضي 
متحمسين مثل غيرهم في الاستغلال الزراعي لأملاكهم»””. 


فرقع. وجوده با على فرضية 0 وده عر رن 5 برئنتون وبنلجتون 
بقدر أكبر من التمعن وإلى الاختلافات الاجتماعية التي وراء تلك الإحصاءات 
يمكنني القول بإنه يتضح توفيرها حجة قوية مؤيدة لآراء تاوني وليس تقويضها 
لتلك الآراء. 


من الممكن التوصل إلى الحكم نفسه الخاص بالأدلة الإحصائية التي تدعي 
تناقضها مع الكتابات القديمة التي أكدت على شدّة أثر حركة التسييجح في أواخر 
القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر. وفي «عط) هأ قصعة 1ه عجزة ع1 
لإكتاطع0) طتمععغطع 281 ( حجم المزارع في القرن الثامن عشر)ء يناقش مينجاي 
(3415823) مسألة تدهور 50 الصغيرة نتيجة للتسييج وغيره من العوامل. 
وليست لدي مشكلة مع المقالة ككل التي تستنتج أنه كان هناك تدهورء فالواقع 
أنها تلقى الضوء على عدد من المسائل» كالدور القانوني والسياسي» وليس 
الاقتصادي فقطء ل «مالك الأرض النشيط». والجزء المشكوك فيه من تفسيره 


(6) المصدر نفسه.» ص 28 و : 1آطت ©[ انا اازععل زه ع16للتج00) برااصامن) 1116 باولا وعصاتلة مداى 

9 .مم روتعمدط [هممتقوعء0 ,ندماولةط1 [دعمآ طكتاعمظ له .أمء<آ1 رعاوععاعآ أن ععء00116 إاتومعلاتهلا ,مكار 
.9 .م ,(1957 ,تعاأوعواعآ 5ه ععع116ا00) نزالورع الملا :[ومظ ,رعاوعماعا]) 

5 لمعه علامالتا؟ ,1640-1660 ,ترمةلاعاء نامء7©) ١16‏ 14جه ع//31//0 ,.ل»ه ,اختعا8 ععساتكة سداى 
.16-7 .صم ,([1961] ,لاعنعه5 كلممعع علاه كناك :[.عصظ بطعتدوم1]) 3 7١‏ مممنوعتاطبط .تراعاعمم 
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مجموعة من الملاحظات التى يبدأ بها المقال. وكما أقرأ ما يعنيه مينجاي هناء 
فإن إحصاءات تعداد القرن التاسع عشر تكشف عن صورة للمجتمع الريفي 
الإنجليزي تتساوق مع أي فرضية تقول إِنّه كان هناك تدهور شديد جداً في وضع 
المُزارع الصغير خلال القرن السابق» «أي إنسان على استعداد لتصديق أن المّزارع 
الصغيرة [اختفت] في القرن الثامن عشر لا بُدّ أن يكون مستعداً لتفسير كيفية 
ظهورها من جديد بتلك القوة في القرن التاسع عشر». ويلخص مينجاي الأدلة 
المستمدة من التعداد في جملة واحدة”©: «في عام 1831 لم يكن نصف 
المزارعين تقريباً يستخدمون عمالاً من خارج أسرهم. وفي عام 1851 كان 62 في 
المئة من شاغلي الخمسة فدادين فأكثر لديهم ما يزيد على 100 فدان. وتظهر 
عائدات 1885 الصورة نفسها إلى حدّ كبير. ..»)©. 


يسهل من خلال ملاحظات مينجاي هذه استخلاص انطباع أن المزارعين 
الصغار ظلوا على ازدهارهم حتّى جزء كبير من القرن التاسع عشر وكانوا يمثلون 
نسبة كبيرة من سكان الريف تراوحت بين «النصف تقريبا» و«62 في المئة». 
وسملق. جز من المعو بالعتسطلهات) فين المؤقة أن تكعان عتدما كان 
يكتب في دورية علمية إنجليزية كان ملتزماً بتوضيح أن الاستخدام الإنجليزي 
لكلمة #عصحةط (مزارع) يشير بصورة عامة إلى المستأجر الذي 'يزرع حيازته 
بمساعدة العمالة المستأجرة أو بدونها. وكان المصطلح يشير يشكال أكثر ندرة إلئ 
الشخص الذي يملك الأرض ويزرعها. ومن ثم فإن مصطلح 7301 نفسه 
يستبعد من البحث جماعات الأشخاص الذين كان لهم دور حاسم في حياة 
الريف. أي مُلاك الأراضي الذين هم في أعلى السَّلْم الاجتماعي والعمال 
الزراعيين الذين في أسفله. وبالرغم من ذلك لا يكفي وضع ملاحظات مينجاي 
في المنظور من خلال تذكر الاستخدام الإنجليزي. إننا نرغب بقدر استطاعتنا في 
رؤية ما كان عليه الوضعء ويعني هذا أن نحضر إلى صورتنا الخاصة بالمجتمع 
الإنجليزي أشخاصاً غير صغار المزارعين. وما إن نفعل ذلك حتّى يتغير الانطباع 
الذي تعطيه أرقام مينجاي تغيرا شديداء فربما بقي المزارعون الصغار والمّزارع 


(8) بالرجوع إلى : برأممظ علا رستعلاع8ه تمع فمالظ إن برمماكقط عتامنمعءظ ل مسقطصةن) 010ع112 مطمل 
.263-264 .م ,2 .أه؟؟ ,(1950 رموععط تإكتوع حنهنا ععلتتطسدن تععلتتطصصدت) 1820-1850 ,عو بروسرائم ل 


(9) عتسبمرمعى 116 «الإتداصعن) طامعءءنطولظ عطا ص ممصوط 1ه ععلة عط1» ,لإموصلك8ة .8 م06:ه00 
.0 بط ,(1962 لترصبة) 3 .20 ,117 .701 ,(وعتاع5 220) معامع 1 211510 
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الصغيرة. ولكن بحلول القرن التاسع عشر كانت بيئتهم الاجتماعية قد أصبحت في 
وضع يصبح معه الحديث عن البقاء فحسب مضللاً إلى حدّ كبير. ذلك أن 
المجتمع الإنجليزي أصبح مجتمعاً يتكون على نحو كبير من عدد صغير من كبار 
ماك الأراضي 5 من العمال 3 لا يكادون يملكون أرضاً أي أنها 

وقبل أن ندخل في ا الفعلية» قد يوضح التشبيه التالي طابع اعتراضي. 
لنأخذ في اعتبارنا عدد المساكن من مختلف الأنواع لح ند اوعدا ترات 
مختلفة من الزمن على قطعة أرض في حجم جزيرة مانهاتن *؟ زمةالقطصة31) التي 
تستهل القرن كمجموعة من منازل الفلاحين وتنهيه كحاضرة من الزجاج 
والخرسانة. ومن الممكن إلى حدّ كبير أن عدد المنازل الصغيرة (حتّى الخشبي 
منها) قد ازداد» حيث دمر المضاربون الجشعون هنا وهناك مستوطنات بكاملها 
من الأكواخ الخشبية لإقامة ناطحات السحاب. وسيكون تأكيد ا المنازل 
الصغيرة فى هذه الحالة مضللا إلى حد كبير لأنه يتجاهل التغيرات الأكثر أهمية. 

والآن إلى الأرقام. فبحلول عام 1 عيه أجرى أول تعناد يمك . 
الاعتماد عليه إلى حدّ معقول» كانت هناك حوالى 961 ألف أسرة تشتغل بالزراعة 
في بريطانيا العظمى. ومن بين تلك الأسر”9" : 

1. 144,600 أسرة زراعية من شاغلى الأراضى الذين يستأجرون العمالة. 

2 500.130 أسرة من شاغلي الأراضي الذين يستأجرون العمالة ويمكن 
لأسباب معقولة اعتبارهم مزارعين صغاراً. 

3. 686,000 أسرة عاملة. 

إن ملاحظات مينجاي الخاصة بأن في عام 1831 كان حوالى نصف 
المزارعين لا يستخدم عمالة غير تلك الموجودة في أسرهم تشير إشارةً وان ضحة 
إلى حقيقة أن المجموعة «2» في حجم المجموعة 19 تقريباً“ وأنهما معاً تشكلان 
جماعة ف وملاحظته صحيحة. ولكن المجموعة «2» تمثل حوالى سبْع 
إجمال عدد الأسر المعيشية التى تشتغل بالزراعة. ويبدو لى أن هذه الحقيقة تعطي 


(#) تبلغ مساحة جزيرة مانهاتن 22.25 ميل مربع. 


)210 .م ,2001/1 .701 رومعووط عند د«وناعوط ,1831 01 كناكدعن) يستفالظ أمءعرن 
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فكرة أوضح بكثير عن مقدار بقاء المُزارع الصغير بالفعل ‏ إن كان هناك بقاء. 

تنطبق الملاحظات النقدية ذاتها على تعليقاته على المعلومات المستمدة من 
تعداد 1851. ففي ذلك الحين» في إنجلترا وسكوتلندا وويلز (07/2168» كان هناك 
ما يقل بعض الشيء عن 4.2 مليون شخص أبقوا على الصلة الاقتصادية 
والاجتماعية بالأرض. وكان هؤلاء مقسمين على النحو التالى تقريباً : 

أ. كان حوالى 35,000 أصحاب أراضي. ومن المفترض أن هذه الفئة كانت 
تشمل أصحاب الألقاب من الأرستقراطيين وأفراد طبقة الأعيان التى كانت لا تزال 

ب. كان حوالى 306,000 مزارعين (وأصحاب مراعيء» وكان هؤلاء حوالى 
0 شخص فقط). ويبدون أن المزارعين كانوا يشغلون حصة الأسد من مساحة 
الأرض الزراعية» حيث كانوا يستأجرونها من أصحاب الأراضي الكبار ويفلحونها 
في الغالبية العظمى من الحالات بواسطة العون المستأجر أو بواسطة عائلاتهم. 


الأرضء وكانوا في المقام الأول عمالا في الخلاء. 


الزوجات والأطفال وغيرهم من أقارب الفلاحين”''". وبما أن مينجاي أخذ أرقامه 
من كلابام» فقد أشار عند مناقشة تعداد 1851 كما لاحظنا آنفاًء إلى أن 62 في 
المئة من شاغلي مساحة 5 فدادين فأكثر كان لديهم أقل من مئة فدان. ولكن أرقام 
كلابام (متقطم012)) تشير فقط إلى المجموعة «ب» من الجدول» فهو له يناقش 
المجموعتين الأخريين» «أ» و«ج». ويذكر كلابام هذه النقطة بوضوح شديد*". 
ومع ذلك فقد لا ندرك ما يعليه هذا التحديد دون الرجوع إلى أرقام التعداد 
نفسها. ولا أدري بالطبع إن كان من المحتمل أن يكون عدم الرجوع إلى الأرقام 
الأصلية هو مصدر الانطباع المضِلّل الذي تعطيه ملاحظات مينجاي الموجزة أم 
ل 


(11) ءءء لسة : ,1300/111 .701 ,ومعووظ «ربموننءاممناسوط ,1851 01 كناقمعن) ,متماض8 أدء01 

الأرقام جميعها مقربة إلى أقرب ألف. 
(12) انظر : -1820 ,ععل برعساتهظ براممط علا ,تعلام8 وعلمطط زه بربماعقط عق«مبمعظ ل متمقطمهات 
.263-55 .جز« ,2 .701 ,1850 
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وفي الختام لا بُدَّ من تكرار أن هذه الإحصاءات لا تتعدى كونها تقديرات 
تقريبية. ولا يجب أخذ النسب المئوية الفعلية بمعناها الحرفي. ولكن الإحصاءات 
نفسها تنساوق تساوقا تامأ مع الفرضية القديمة التي تقو تقول إن التغيرات الاجتماعية 
في القرن الثامن عشر قضت على المُزارع الصغير باعتباره شخصية مهمة في 
المشهد الاجتماعي الإنجليزي. 


الدراسة الثالثة والأخيرة التي سأناقشها دراسة أقدم عهداًء وهي تفسير جرير 
(6085) الإحصائي لأثر رعب الثورة الفرنسية. وتشبه فرضية هذه الدراسة بإنكارها 
الصريح لأهمية الصراع الطبقي إلى حدّ كبير تحليل البرلمان الطويل بواسطة 
برنتون وبننجتون» ففي هذه الدراسة للتركيبة الاجتماعية لضحايا الرعب» وجد 
خرير أن 84 في المئة ممن أعدموا كانوا ينتمون إلى الطبقة الثالثة (عامة الشعب). 
وقد استنتج على هذا الأساس أن «الإقسام في المجتمع الفرنسي كان رأسياً. 
اد أفقبَاً فقد كان الرعب حرباً داخل الطبقات» وليس في مابين 
الطبقات»””". لقد نال هذا الاستنتاج قدراً كبيراً من الاهتمام» وإذا ما أخذناه على 
أهميته الظاهرة فإنه يتناقض تناقضاً حاداً مع أي تفسير سوسيو لوجي » فهذا هو نوع 
«الأدلة» الذي يدفع بعض الباحثين إلى اعتبار شخصاً مثل ودب0»») (2عنطخة131) 
ومن على شاكلته أناساً عفا عليهم الزمن. وفي أفضل تقليد للبحث العلمي» يقدم 
جرير بيانات كافية لحل التناقض ورفض الاستنتاج. 

وإذا ما قصرنا اهتمامنا على أدنى الدرجات في الطبقة الثالثة» أي الطبقة 
العاملة والفلاحين» بالإضافة إلى أكثر من 79 في الحقة تعن البه اناه لهال 
متى وأين لقوا مصيرهم المخيف. الإجابة صريحة؛ وهي أن الغالبية الساحقة 
ماتت ضحية للقمع الثوري الذي مُورس ضد ثورة الفانديه المضادة وتلك الثورة 
التي وقت في ليون. ومع أن الأدلة الإحصائية تشير بقوة إلى هذا الاستنتاج» فلا 


(13) أمعااكتتمواك © :«مااسامسع] مدعا عا عاناعلاط روجره 1 معنا إن مء نع لاء 1 1716 ,دعه02 للهدهطآ 
97-8 بوم ,(1935 روووء2 نزاتومء امنا لمقبصمآط] تععلصطصهت) ب«مننماء تع 111 
سوف نتذكر أن من أعدموا ' يكونوا سوى أقلية من بين الضحايا وأنه ليست هناك معلومات بشأن 
البقية. ولي هناك ما يدعو إلى إثارة نقطة ما إذا كانت هذه المعلومات قد استعين بها لتعديل فرضية جرير أم لا 
لأن القضايا ذات الصلة بالموضوع يمكن مناقشتها في إطار الحقائق الثابتة. 
(*) البروفيسور ألبير ماتييه المؤرخ الفرنسي الذي اشتهر بكتابه عن الثورة الفرنسية. وقد كان أستاذ 
كرسي الثورة الفرنسية بجامعة السوربون الفرنسية وأسس جمعية الدراسات الرويسبييرية وهو ما أدى إلى ظهور 
دورية الحوليات التاريخية للثورة الفرنسية . 


552 


معنى لإعادة إنتاج الأرقام لأنها بطبعهاء ودون أي ذنب لجريرء غير مكتملة إلى 
حذ كبير»ء فهي على سبيل المثال لا تشمل ضحايا واقعة من أكثر وقائع ثورة 
الفانديه المضادة دراماتيكية» وهى إغراق حوالى 2000 شخص فى مياه نهر اللوار 
(©:1هآ) الشتوية» أو إطلاق لاد الجماعي الذي ربما أتى 9 أرواح 800 
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وبذلك كان الانقسام في المجتمع الفرنسي بين الثوريين والمضادين للثورة» 
فهل ذلك كان انقساماً رأسيّاً؟ كما يوضح جرير إلى حدّ كبيرء كان للمضادين للثورة 
قواعد جغرافية محدودة اختلفت بنيتها الاجتماعية عن تلك التي في أنحاء فرنسا 
الأخرى. وهي لم تكن حرب فلاح ضدّ فلاح» أو بورجوازي ضدّ بورجوازي في 
أنحاء فرنسا. ومن المؤكّد أنه كان هناك أفراد من الطبقات الاجتماعية نفسها على 
الجوانب المضادة» ولكنهم كانوا يحاربون من أجل هدفين اجتماعيين متعارضين» 
هما استعادة النظام القديم أو الغاؤه. وكان انتصار جانب أو آخر يعنى انتصار المزايا 
الطبقية أو هزيمتها. وعلى هذه الأسس وحدها يبدو من المستحيل إنكار أن الرعب 
كان أداة للحرب الطبقية؛ على الأقل في خطوطه العامة الأساسية. 

هناك كذلك بعض الأسباب العامة للاعتقاد بأنه في أي صراع عنيف لن 
تكشف التركيبة الاجتماعية في حذ ذاتها عن الكثير في ما يتعلق بالطابع 
الاجتماعي والسياسي للصراع. ولنفترض أن ثورة انطلقت في دولة ما من دول 
أمريكا اللاتينية حيث تخضع الحكومة لسيطرة مُلاك الأراضي الأثرياء وعدد قليل 
من رجال الأعمال الأغنياء. ولنفترض كذلك أن الجيش يتكون في أغلبه من 
المجندين الفلاحين» وأن قطاعاً من الجيش انشق وانضم إلى المتمردين الذين 
يسعون للإطاحة بالحكومة وإقامة نظام شيوعي. لا شك أنه بعد بضعة معارك 
ضارية سوف يكتشف الإحصائيون أن الخسائر على الجانبين في معظمها من 
الفلاحين. وسوف يكون استنتاج أن الانشقاق الأساسي في هذه الحالة انشقاق 
أفقي. لإنكار أن الصراع الطبقي كان الأساس في الصراعات السياسية» استنتاجاً 
عبثياً. ومن ناحية أخرى إذا لم يطرح المتمردون مطالب اجتماعية وكانوا يسعون 
فحسب لإحلال مجموعة من مُلاك الأراضي وزعماء الأعمال التجارية محل 
أخرى». فسوف تكون هناك أسس لتأكيد أن هناك نوعاً من الانشقاق الرأسي. 


)14( المصدر نفسه» ص 237-35 و2115 وانظر كذلك الحدول رقم 5. ص 165 
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باختصارء ليس ما يهم فقط هو من يحارب بل ما يدور حول القتال. ويثير هذا 
الجانب قضايا أكثر عمومية يمكن أن نعرض لها الآن. 

تمضي المناقشة حيّى الآن في إطار الأدلة الإحصائية وحدها. ومع ذلك فإن 
هناك بعض الأفكار العامة في النقد الإحصائي تثير مسائل تتجاوز الإحصاءات 
ولكي أوضح هذه النقاط سوف أعطي نفسي حرية إعادة صياغة الاتجاه العام 
للمقولة التي ناقشناها للتو. يبدو ضمناً أن عبء هذه المقولة هو ما يلي: فيما كان 
يُفترض أنها ثوراث عظيمة ضدّ المضطهدين من الممكن أن نبين» بالعد 
والإحصاءء أنه كان هناك القليل» أو لا شيء بالمرة من الثورة ضدٌ القمع. ولم 
تميز فروق مهمة الجانبين في الثورتين البيوريتانية والفرنسية. وبالمثل» ففيما كان 
يُفترض أنه تحول اجتماعي وري نفذته الطبقة العليا القأمعة» وهو حركة التسييج 
في إنجلترا من الممكن أن نبين بالعد والإحصاء أنه في واقع الأمر لم يكن هناك 
قدر كبير من القمع. وقد نما الضحايا وازدهروا. ومن ثم فإن التراث الراديكالي 
برمته يتخلله الهراء العاطفي. 

ومن المحتمل إلى حدّ كبير أن هذه الصياغة تتجاوز نيات المؤلفين الذين نحن 
بصدد الحديث عنهم» وإن كان لا يبدو أن الدلاللات واضحة بقدر معقول. ومهما كان 
الأمرء فإن هذا النمط من الجدل لا وجود له ولا بُدّ من مناقشته» فهذه الفرضية 
تتطلب إلى حدّ ما الرد عليها بلغتها. وقد حاولت بالفعل بيان أن الإحصاءات لا تؤدي 
إلى هذه النتيجة. والآن أود إثارة قضية جديدة بقولي إنّه بالرغم من إلقاء الإحصاء 
القدر الكبير من الضوء على هذه الفرضية وما شابهها من فرضيات» فقد تكون هناك 
كذلك نقطة تصبح عندها الأدلة الكمية غير قابلة للتطبيق» حيث يصبح العد 
والإحصاء هو الإجراء الخطأ المستخدم. وفي تحليل التحولات النوعية من أحد 
أنماط التنظيم الاجتماعي إلى آخرء ولنقل من الإقطاع إلى الرأسمالية الصناعية» قد 
يكون هناك حدّ أعلى للاستخدام المفيد للإجراءات الإحصائية. 

تُنسب إلى اللورد كالفن ملاحظة تقول إن كلّ شيءٍ موجودٍ موجودٌ كمًا. 
ولكن هذه الحكمة الموجزة لا تعني أن كل شيء موجود يمكن قياسه بالمقياس 
نفسه» أو أن كل الاختلافات يمكن اختزالها في الاختلافات العدددية. ويناءًَ على 
معر فتي المحدودة» فإن الإحصائيين لا يدعون ذلك؛ وهو بكل تأكيد ليس الادعاء 
العام للرياضيين. وإلى حذ ماء فالواقع هو أن التغيرات التي تحدث في البنية 
الاجتماعية تنعكس على التغيرات التي في المقاييس الإحصائية» فعلى سبيل 
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المثال» تدلنا التغيرات التي تحدث علق مرّ الزمان في عدد الأشخاص فى المهن 
المختلفة على قدر كير هن التخيرات فى البدية الاجتماعية: ولكن آيتما 0 الفترة 
الزمنية أو تكون التغيرات في بنية المجتمع شديدة الوضوح. تنشأ الصعوبات 
الخاصة بالمقيار*'2. وكذلك قد تكون للنسبة بين سكان الريف وسكان الحضر 
معانٍ مختلفة جداً في مجتمعين مختلفين» إذا كان أحدهما مثل الجنوب الأمريكي 
نبل الحربيك ركان الاجر معصمعاً ماقبل تجارى. كنا أله ينكن لليحث: الإحصائي 
إلى حدما الأهتمام ابهذ الصيعوياتت عن ريق ديد فاته تخديدا دقيقا: «وبالرغم 
من ذلك قد يكون هناك حدّ أعلى لهذه التحريفات ينطوي على مسألة مبدأ. 
وينطوي العد والحصر بالضرورة على تجاهل كل الاختلافات فيما عدا الاختلاف 
ا يجري قياسه. وهو يتطلب اختزال الأدلة إلى وحدات صغيرة. ولا بُدَّ من 

تقسيم البشر إلى أكوام تبعاً للعمر والجنس والحالة الاجتماعية وعدد كبير آخر من 
27 وأرى أن ضرورات العد والإحصاء توجب تجاهل الفروق البنيوية آجلاً 
أو عاجلاً. وكلما كثرت التعريفات التي يضعها الباحث كي يلحق بالتغيرات 
البنيوية» أصبحت الأكوام الإحصائية التي يعمل بها أمهر حجيا وأقل فائدة 
وصار الوثوق بها أقل. وفي القاع نجد أن أحجام الأكوام نتائج للتغيرات البنيوية» 
فهي ليست التغيرات نفسها 

هذه التغيرات تحولات نوعية في علاقات الماين يحقيهم ييعقن: وهي تتعلق 
بالاختلافات كتلك التي بين امتلاك الأملاك وإنتاج السلع بأدوات بسيطة قليلة 
وبيدي الشخص» وعدم امتلاك أملاك» والعمل لدى شخص آخر» وإنتاج السلع 
بالآلات المعقدة. وإذا تحدثنا بلغة محايدة ومجردة إلى حدّ كبير للحظة لقلنا إِنْها 
تغيرات في شكل الأنماط الاجتماعية. ولا تبدو لي الفروق في تلك الأشكال 
والأنماط قابلةً لأن تُختزل إلى أي فروق نوعية؛ فهي غير قابلة للقياس'©". و 


(15) من أجل التبسيط. أخرجت من حسابي مشكلة الحصول على البيانات الإحصائية الموثوق بها. وهذه 
المشكلة مشكلة شديدة الحدة. وفي تقديري لا ينبغي لأحد محاولة الاعتماد على المعلومات الإحصائية دون أن 
يتأمل بتأني مورغنسترن الذي يبرز هذه المشاكل في المجتمعات بواسطة وسائل جمع الإحصاءات: 05128 
.80 رممأععصوط) .غ18 لإأعاعامصده 0 .لآ 20 ,كم تنوعوط0 عتومسمعظ كزن «عومعء4 ء[1 07 ,تتتعافدعع :ه110 
بلإهطدره8) 00 اذا «لاوطمط 0:14 1ط ,112015615 أعتصة1 لصة ,([1963] رموعوط تزاأووع حتمنآ مماعءصلط ال 

,([1962] رعقنام8 .طناظ فتقة :علعهلا بعلم 

(ولاسيما الفصل الثالث عشر) الذي يبرزها بالنسبة إلى بلد متخلف. 

(16) ملاحظة فى هذا الصدد لوايتهيد (65680ائط18)» ص 195: «وهكذا فإنه في ما يتجاوز كل- 
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ذلك فإن هذه الاختلافات على وجه التحديد هي أكثر ما يهم البشر. إِنها 
الاختلافات التي ينتج فيها التغير الصراع الأشد عنفا الذي هو مصدر القضايا 
التاريخية الكبرى. 

وحتّى إذا كان من المحتمل أن الأساليب الإحصائية لها حدودها المتأصلة 
فيهاء فهل يظل بالإمكان وصف هذه التغيرات النوعية وتفسيرها بطريقة 
موضوعية؟ أظن أن ذلك ممكن من حيث المبدأ» مع أن العيوب التي في الأدلة 
والفشل الإنساني داخل المؤرخ تعني أن بقاء الموضوعية على نحو لا يتعدى 
كونها نموذجاً مثاليَاً منحسراً. وتوحي الموضوعية بالإيمان بالحقيقة» أي تصور أن 
الأحداث الاجتماعية تقع بالطريقة التي تقع بها لأسباب يمكن التحقق منها. وبما 
أن هذا التصور يمكن أن يؤدي إلى تقديرات مختلفة جدا عن الاراء المحافظة 
السائدة ويختلف كذلك عن بعض نسخ التواث الراديكالي» فسوف أحاول توضيح 
دلالاته بإيجاز شديد. 

وهناك تراث فكري محترم ينكر إمكانية الموضوعية بحال من الأحوال» ولو 
من حيث المبدأ. ويبدو أن هذا الإنكار يقوم على الخلط بين مسيبات الأحداث 
التاريخية ونتائجها أو مدلولهاء فمسببات الحرب الأهلية الأمريكية سارت فى 
مسارها حينما القت أول طلقة على فورت سامتر (3]65نا5 6+:50). ولا يمكن أن 
يكون لرأي المؤرخ بشأن تلك المسببات أدنى تأثير على ما كانت عليه بالفعل» 
فالنتائج أمر آخر. ِنْها معنا اليوم وربما تكون معنا ما دام التاريخ البشري مستمرا. 
وهذا الجانب الثاني من الفرضية الخاصة بغموض التاريخ الدائم يبدو لي صحيحا 
تماماء فنتائج بيانات المؤرخين بشأن مسببات الحرب الأهلية موضع جدل الآنء 
بغض النظر عما يقصده كاتبوها. وبهذا المعنى يكون الحياد استحالة ووهما. 
واستمراراً للجدل» فإنه سواء أكان المؤرخ يعلم أو لا يعلم» فإن عليه تبني مبدأ 
ما عند انتقاء حقائقه وترتيبها. ويصدق الشيء نفسه بالنسبة إلى عالم الاجتماع 
الذي يدرس الشؤون المعاصرة. وبمقتضى ما تتضمنه تلك المبادئ وما تستبعده» 


مسائل الكمية» تكمن مسائل النمط الضرورية لفهم الطبيعة. وبخلاف النمط المفترض سلفاًء لا تحدد 


الكمية شيثا» من :ا وءنعطقاء2 وعسناععمط اك .أناع 10 زه د5ع14004 ,لوعطعانط ما طاتمواة لعلالم 
تعاته لا بجعل8) مومعنط) كزه نوتومءطونا 116 جا دءملتاععة 1050 انه ,كلاء كط ءعدععاط ,عوءاام) برءاوء|اء/1] 

,(1938 ,لإمقصصهن) صدااتدسعد81 ع1 
لا بُدٌّ من أخد تحفظات وايتهيد بشأن إجراءات العلوم الطبيعية والرياضيات بجدية شديدة لأنه على عكس 
نقاد كثيرين غيره يعرف بدقة ما يتحدث عنه. 


5286 


وما تلقي عليه الضوء أو تقلل من شأنه» تكون لها نتائجها السياسية والأخلاقية. 
ومن ثم فهي مبادئ أخلاقية على نحو محتوم» فمن المستحيل اختيار عدم 
الصراع؛ ذلك أن فعل السعي لعدم الاختيار نفسه. أي محاولة اتخاذ موقف غير 
متحيز لطرف ماء يعني ممارسة شكل من أشكال الموضوعية الزائفة غير السياسية 
يدعم الوضع القائم في واقع الأمر. 

إن فرضية استحالة الحياد فرضية قوية» وهي في رأيي مقنعة على أي حال. 
غير أني لا أظن أنها تؤدي إلى إنكار إمكانية التحليل الاجتماغي والتاريخي 
الموضوعي, إذ ينبغي أن تؤدي الرؤى المختلفة بخصوص المجموعة نفسها من 
الأحداث إلى التفسيرات التكميلية والمتوافقة» وليس المتناقضة» بل إن إنكار كون 
الحقيقة الموضوعية ممكنة من حيث المبدأ يفتح الباب على مصراعيه أمام أسوأ 
أشكال الخيانة الفكرية. وتمضى النسخة البدائية على هذا النحو: بما أن الحياد 
مستحيل» فسوف أقف بجوار الخدية وأكتب تاريخاً يخدم الضحية» وأساعد بهذه 
الطريقة على الوصول إلى «الحقيقة العليا». وهذا بكُلّ صراحة محض غشء» 
فبغضٌ النظر عن المقدمات المتطقية والمؤاقف الأحلاقية المحتومة لأي دارس 
للشؤون الإنسانية» فلا بد أن تقابله آجلاً أو عاجلاً أدلة شديدة الإزعاج. وحينئذ 
يكون عليه التفاهم معها بأمانة. 

تثير تدرجات الحقيقة العلياء طبقاً لتقديري» شكاً غاضباً. ولكن هذا لا يعنى 
أن الموضوعية والحقيقة تؤديان إلى ذلك الرضا المريح بالذات» فالموضوعية 
والحصافة التقليدية ليستا الشيء نفسه. ذلك أن الاحتفاء بقيم مجتمعنا التي تتخلى 
عن ملامحها القبيحة والقاسيةء ولا تواجه مسألة الصلة بين ملامحها الجذابة 
وملامحها القاسية» يظل دفاعاً عن الرأي حتّى وإن جرى التعبير عنه بأكثر النبرات 
الأكاديمية اتزاناً. إن هناك ميلا قوياً إلى افتراض أن البيانات المعتدلة المؤيدة 
للوضع القائم «موضوعية» وأن أي شيء آخر ضرب من «البلاغة». 

هذا النوع من التحيزء أي سوء تفسير الموضوعية هذاء هو الأكثر شيوعاً في 
الغرب في الوقت الراهن» فهو يخلط بين الموضوعية والتفاهة والهراء. ولأسباب 
منبقٌ كرما فإن أي حقيقة صريحة بشأن المؤسسات أو الأحداث السياسية لا بُدَّ 
أن تكون لها نتائج مثيرة للجدل» فهي سوف تضر ببعض مصالح الجماعة. وفي 
أي مجتمع تكون الجماعات السائدة هي تلك التي لديها أغلب ما يمكن إخفاؤه 
في ما يتعلق بطريقة عمل المجتمع. ولذلك فلا بُدّ في أغلب الأحيان أن تكون 
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للتحليلات الصادقة مسحة نقدية» كى تبدو وكأنها عروض وليس بيانات 
موضوعية» كما جرى العرف على استخدام المصطلح. (يصدق هذا فى البلدان 
بأن ترى النور). إن معظم دارسي المجتمع الإنساني يرون أن التعاطف مع ضحايا 
العمليات التاريخية والشك بشأن ادعاءات المنتصر يمثلان حارسين يحولان دون 
خداع الميثولوجيا السائدة لنا. إن الباحث الذي يحاول أن يكون موضوعياً يحتاج 
إلى هذه المشاعر كجزء من معدات عمله العادية. 
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الثبت التعريفي 


إضفاء الصبغة التجارية (هوناهتتلةكءءسصه6©): إدارة العمل على أساس 
تحقيق الربح المادي» فقد كانت الزراعة تتم على أساس تلبية حاجات مالك 
الأرض ومن يعملون عليها من الغذاء. وكان المحصول في أغلب الأحيان يُستغل 
في مكان إنتاجه. أما بعد إضفاء الصبغة التجارية على الزراعة» فقد أصبح الغرض 
الأساسي منها هو تسويق المحصول في المدن القريبة أو تصديره للخارج بهدف 
تحقيق الربح. 

اقتصاد السوق (تلإتتمهمع1 مه 311) : نظام اقتصادي فيه الدليل الوحيد 
للقرارات الاقتصادية وتحديد أسعار السلع والخدمات هو التفاعلات بين مواطني 
البلد والأعمال التجارية» فيما يكون هناك القليل من تدخل الدولة أو التخطيط 
المركزي. وتعمل الاقتصادات الحرة بافتراض أن قوى السوقء كالعرض والطلب» 
هى أفضل محدّد لما فيه مصلحة الأمة. 


اقتصاد موجّه («د«ددمءع18 لموصسده©): الاقتصاد الذي تخططه الدولة وتديره. 
وتخصص الدولة الموارد للمصانع من خلال التخطيط المركزي. وهي في الوقت 
نفسه تحدد للمصانع ما تنتجه. ولا يستجيب هذا الاقتصاد المخطط مركزيًا لطلبات 
المستهلكين ونزواتهم أو لتغيرات الظروف المفاجئة (مثل انخفاض إنتاجية 
المحصول أو حدوث تقلبات في الأسعار العالمية للمواد الخام). 

البيوريتانيون (المتطهرون) (9هةغ1د©): أفراد طائفة بروتستانتية إنجليزية في 
القرنين السادس عشر والسابع عشر تميزت بتطرفها وترمتها الديني. وكان هؤلاء 
يظنون أن حركة الإصلاح الإنجليزية لم تقطع شوطأ كافيا في إصلاح مبادئ 
الكنيسة وكانوا يرغبون في تنقية كنيستهم الوطنية من كل أثر للنفوذ الكاثوليكي. 
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ومع حصول هذه الطائفة على دعم كبير في أوائل القرن السابع عشرء إلا أن 
عودة الملكية في عام 1660 أعادت كذلك المذهب الإنجليكاني وطرد رجال الدين 


البيوريتانيين من كنيسة إنجلترا. 

تبعية اقتصادية (»ع5ء0«دعمء12 عنصدمهم»1) : حالة يرتبط بموجبها اقتصاد دولة 
ما بنمو اقتصاد دولة أخرى وتوسعه. وتأخذ علاقات التشابك بين اقتصاد دولتين 
أو أكثر شكل التبعية إذا استطاعت إحدى الدول المهيمنة أن تتوسع وتنمو ذاتيّاً 
بينما لا تستطيع الدول الأخرى القيام بذلك إلا انعكاسا لتوسع الدول المهيمنة 
ونموها. 

التحول الصناعى (الثورة الصناعية) (ه860تئلة6ا9:5س1): المقصود بالتحول 
الصناعي أو الثورة الصناعية عملية لخر الاجتماعي والاقتصادي الذي تتحول 
بمقتضاها جماعة بشرية ما من مجتمع ماقبل صناعي (اقتصاد نصيب الفرد فيه من 
رأس المال المتراكم منخفض) 0 مجتمع صناعي (الاقتصاد الرأسمالي المتطور). 
والثورة الصناعية جزء من عملية تحديث أوسع يرتبط فيها هذا التحول الاجتماعي 
والاقتصادي ارتباطا وثيقا بالتجديد التقني. ولاسيما تطور إنتاج الطاقة والمعادن 
واسع النطاق. وقد بدأ التحول الصناعي العالمي بالثورة الصناعية في القرن الثامن 
عشر في شمال غرب إنجلترا. 

تسليع (هه 22نم سه /إسمناهء115لمصسسره0)) : تحويل ما جر ت العادة ألا 
يكون سلعة إلى سلعة» وتحويل العلاقات التى لا تشوبها الصفة التجارية» من 
قبل» إلى علاقات تجارية وتبادل وبيع ارات وأ ما يميز التسليع أنه يجعل 
الحصول على عملية ما أو سلعة ما أو خدمة ما يسيراً بتوحيدها وتوفيرها وجعل 
تحمل تكلفتها ممكناً قدر الإمكان. وكان لتطور الصناعة والمواصلات 
والاتصالات دور كبير في تسليع الكثير من السلع والخدمات وجعل الحصول 
عليها ممكناً على نطاق واسع 

تقارب 80ءسيعطعءممممة8): يعنى التقارب في العلاقات الدولية إعادة 
العلاقات الودية بين دولتين» أما في المشهد السياسي داخل البلد الواحد فالتقارب 
يعني الجمع بين الفرقاء السياسين المختلفين. 

التلقين (ده6هوهة»1000): عملية تحفيظ الأفكار والمواقف والإستراتيجيات 
المعرفية. ويتميز يز التلقين عن التعليم في أنه من غ غير المترقم من السخضن الدي يحم 
ا ل ال ا 2 
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الشمولية تتبع هذا المنهج» فإن المجتمعات الرأسمالية الغربية تتبع منهج غسيل 
المخ من خلال الإعلام في توجيه السلوك. 

الثو رة المحيدة (دمناساه2©7 ددو1,:ه1©): قامت الثورة المجيدة عندما أخذ 
ويليام أوف أورانج العرش من الملك جيمس الثاني في عام 1688. وقبلت الملكية 
المشتركة للملك ويليام الثالث والملكة ماري الثانية المزيد من القيود التي فرضها 
البرلمان بما يزيد عما كان مفروضاً على من سبقهما من ملوك. لقد خلق الدستور 
الجديد توقعاً بأن الملوك اللاحقين سيظلون كذك مقيدين بالبرلمان. وهناك من 
يقول إن التغييرات الدستورية جعلت حقوق الملكية أكثر أمانا مما شجع على 
التنمية الاقتصادية. 

جماعات المصالح (20055© 12165656) : مجموعات منظمة من الأفر اد الذين 
يسعون إلى التأثير على السياسة العامة. وهى تهدف بذلك إما إلى إحداث تغييرات 
في السياسة العامة أو الحيلولة دون تلك التغييرات. وتسمى جماعات المصالح 
كذلك بجماعات الضغط وجماعات المصالح الخاصة.ء وحيث تطلق الحكومات 
التسمية الأخيرة على جماعات المعارضة. 

جماعة النخبة («م«ه© 6ئ81): جماعة صغيرة داخل جماعة أكبر منها تضم 
أشخاصاً يتمتعون بمكانة فكرية أو اجتماعية أو اقتصادية أسمى. وعادةٌ ما يُنظر إلى 
أفراد النخبة على أنهم يتمتعون بقدر كبير من المعرفة أو السلطة داخل الجماعة 
الأكبر. 

حراك اجتماعي (وانلأط540 لوك50): درجة تغير الوضع الاجتماعي للفرد أو 
الأسرة أو الجماعة خلال حياتهم من نظام للتراتب الاجتماعي. ويوجد الحراك 
الاجتماعي: لأعلى ولأسفل» بشكل أكبر بكثير في البلدان التي تستخدم الإنجاز 
أساساً للمكانة. والحراك لأعلى تغير في مكانة. الفرد يؤدي إلى حصوله على موقع 
أفضل في نظام المكانة. ويعتبر أبطال الرياضة» ولاسيما لاعبي كرة القدم» 
نموذجاً للحراك الاجتماعي الذي يقوم على الإنجاز. 

حرب نفسية (772:4356 أوءأهواوطعء:زو2): اتخذت الحرب النفسية مسميات 
عدة على امتداد القرن العشرين منها الدعاية (البروباغاندا) والحرب السياسية 
والعمليات النفسية. وهي تنطوي على أنشطة تستهدف إضعاف إرادة العدو وتعزيز 
الولاء والحصول على الدعم العسكري أو المعنوي من غير الملتزمين بذلك من 
خلال التحكم في الأخبار والمعلومات وإدارتها. وتكون الحرب النفسية أكثر تأثيرا 
عند اعتمادها على حقائق واحتمالات عسكرية. 
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الحروب النابليونية (28ه']7 عندمءامم319): الحروب التي وقعت بين الدول 
الأوروبية خلال فترة حكم نابليون بونابرت لفرنساء وكان لفرنسا دور كبير في 
إشعال فتيلها. وتتراوح بداية تلك الحروب بين تولي نابليون الحكم في تشرين 
الثاني/ نوفمبر من عام 1799 ودخول فرنسا حربها مع المملكة المتحدة في عام 
3 أما نهاية تلك الحروب فكانت في 20 تشرين الثاني/ نوفمبر من عام 1815 
بهزيمة نابليون في معركة ووترلو وتوقيع معاهدة باريس في العام نفسه. 

حزب التوري (المحافظون) (10:9): صك اسم «توري» في أواخر القرن 
الثامن عشر لوصف المعارضين لحزب الويج. وتعني كلمة «توري» في اللغة 
الإيرلندية «الخارج عن القانون». وكان أعضاء حزب التوري منذ الثورة المجيدة 
حتّى قانون الإصلاح في عام 1832 يتميزون بميولهم الملكية وتأييدهم للكنيسة 
الإنجليزية ومعاداتهم للإصلاح. ومع ارتباط الحزب بمُلاك الأراضي والطبقة 
الأرستقراطية فقد سعى لتجاوز الحدود الاجتماعية. 

حزب الويج (الأحرار) (©781): أحد أكبر حزبين في إنجلترا والمملكة 
المتحدة في الفترة من القرن السابع عشر حتّى القرن التاسع عشر. وكان أعضاء 
الحزب يؤيدون الإصلاح. وجعلت الدلالات الأرستقراطية لاسم الحزب بعض 
الساسة يشيرون إلى أعضائه باسم الأحرارء غير أنه لم يصبح الاسم الرسمي 
للحزب إلا في عام 1868 حين أصبح ويليام غلادستون رئيسا للوزراء. 

الحفارون (01886©5): جماعة. من الشيوعيين الزراعيين نشطت فى عامى 
9 و1650 بقيادة جيرارد وينستانلي وويليام أيفيرارد. وكان أفراد هذه التحباعة 
يدعون إلى أتاحة الأراضي الزراعية للفقراء كي يفلحونها. وتجمعت بالفعل جماعة 
منهم في جورج هيل بمقاطعة ساري وبدأت زراعة الأراضي المشاع في نيسان/ 
أبريل من عام 1649. ولكن مستعمرتهم جرى تشتيتها في آذار/ مارس من عام 
0 نتيجة للإجراءت القانونية والعنف الذي مارسه العامة ضدها. 

حكم الأثرياء (وعومعءماساط) : يُستخدم مصطلح احكم الأثرياء» لوصف 
مفهومين أحدهما تاريخي يشير إلى السيطرة السياسية على الدولة بواسطة حكم 
القلة كما كان الحال فى دول المدن باليونان القديمة والجمهوريات» بينما يشير 
المفهوم الثاني إلى التأثير ات الضخمة للأثرياء في العملية السياسية في المجتمع 
الحديث. وبينما تتركز السلطة والفرص داخل الطبقة الاجتماعية الثرية» تكون 
درجة التفاوت الاقتصادي كبيرة ويقل الحراك الاجتماعي. 

حكم القلة (وطعمدهنا0): شكل للحكم تكون فيه السلطة السياسية من 


552 


الناحية العملية في أيدي شريحة نخبوية صغيرة من شرائح المجتمع تتميز عمن 
سواها بالثروة أو السطوة العائلية أو القوة العسكرية. وربما يتطور حكم القلة إلى 
أشكال الحكم الأوتوقراطية (الاستبدادية) أو الملكية حين تصبح السيادة لأسرة ما 
على سائر الأسرء كما حدث في أوروبا في أواخر العصور الوسطى. 

الحكم المطلق (دوةساموط4): نوع من المَلّكية الوطنية تكون فيه للملك 
سلطة عظمى ويُنظر إليه في الغالب برهبة وتبجيل» ومع ذلك فإن سلطة الملك 
تحد منها حاجته إلى دعم الطبقة الأرستقراطية المالكة للأراضي. ومع خضوع 
الطبقة الأرستقراطية للملك وتوفيرها الدعم السياسي والعسكري لهء فهي قد 
تتحداه أحيانا. ولذلك فهو يسعى للحصول على دعم وولاء تجار المدن ويمارس 
سلطاته من خلال البيروقراطية والجيش الدائم. 

دعاة المساواة (1.©06165): أعضاء حركة سياسية راديكالية إنجليزية ضمن 
القوى البرلمانية في أربعينيات القرن السابع عشر كانت تدعو إلى حق الذكور 
جميعاً في الاقتراع» والمساواة بين الناس جميعاً أمام القانون» والديمقراطية 
البرلمانية» والتسامح الديني. 


الدولة (»6ناهط 0804): الدولة بوصفها هيئة سياسية. ويقصد بها كذلك أي 
من سلطات الدولة المدنية الفرعية كالإقليم أو المقاطعة أو المدينة أو الحي. وهي 
بصورة عامة المنطقة الجغرافية المرتبطة بحكومة ما على أي مستوى. وفي القرون 
السابقة كانت الدولة تعني الشخصية المادية للحاكم ؛ أي الإمبراطور أو الملك أو 
الدكتاتور في الأنظمة الملكية والاستبدادية» والرئيس المنتخب في الجمهوريات. 


الديمقراطية الليبرالية (2»0586©3 81:؟طان1): شكل للحكم تخضع فيه قدرة 
الممثلين المنتخبين على ممارسة سلطة اتخاذ القرار لحكم القانون» وعادةً ما 
يحكمها الدستور الذي يؤكّد حماية حقوق الأفراد وحرياتهم ويضع قيوداً على 
القيادات وعلى مدى ممارسة الأغلبية لإرادتها ضدّ حقوق الأقلية. وتتميز 
الديمقراطيات الليبرالية بالتسامح والتعددية. وتعود أصول الديمقراطية الليبرالية إلى 
أوروبا عصر التنوير. 


رأس المال العامل (ادانجه© عدأءا:780): مقدار ما تملكه مؤسسة ما من 
أصول جارية في مقال الالتزامات الجارية التي عليها. وأهمية رأس المال العامل 
فى كونه المؤشر إلى ما تملكه المنظمة من سيولة مالية لإدارة الأعمال اليومية» 


503 


فكلما كان مقدار ما لدى المؤسسة من رأس المال العامل كانت فرصة نجاحها 
أكبر؛ لوجود إمكانية المزيد من توسيع وتحديث العمل بما تملكه من سيولة. 

زراعة رأسمالية (ععتطانعتوة موضدمو4): نمط الإنتاج الذي تختلف فيه 
أشكال الإنتاج بناءً على التوزيع الداخلي لحقوق الملكية وتدخل السوق. وتعرّف 
حقوق الملكية بأنها مزايا تُكتسب لتصريف السلع ذات القيمة مقابل المكسب 
المادي. وتشمل هذه السلع الأرض والعمالة والسلع الرأسمالية وتكنولوجيا الزراعة 
ومحصول الأرض. 

السخرة (02:66©): أحد أشكال الضريبة التي كان يدفعها الفلاحونء 
فالسخرة هي العمل غير مدفوع الأجر الذي يضطر أولو الأمر رعاياهم إلى القيام 
به. وهي تختلف عن العبودية في أن العمال في هذه الحالة لا يكونون مملوكين 
ملكية صريحة» ذلك أنهم أحرار في جوانب عديدة غير التزامهم بأعمال السخرة. 
وكان نظام السخرة معمولاً فيه قديماً وحديثاً في مصر وروما والصين واليابان 
وفرنسا (في القرنين 17 و18). 

الشمولية (موتهدةتمةغتلة101) : نظام حكم وأيديولو جيا تخضع فيهما الأنشطة 
الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والفكرية والثقافية جميعها لأهواء حكام الدولة. 
ويعتمد الناس في الشمولية بالكامل على رغبات ونزوات الحزب الحاكم وزعمائه. 
والبلاد التي وُصفت حكوماتها بالشمولية ألمانيا هتلر» والاتحاد السوفياتي؛ 
والصين ماو تسي تونج» وإيطاليا موسوليني» وكوريا الشمالية في عهد كيم إيل 
سونج. 

الطبقات العليا المالكة للأراضي (وءومة0 «عممنة 464ههرآ) : الطبقات التي 
سيطرت على معظم الأراضي الزراعية والثروة في إنجلترا وكان ظهورها في 
العصور الوسطى. أصبح أفراد هذه الطبقة من النبلاء أو الأرستقراطيين» وكانت 
لهم أدوار سياسية مهمة في مجالس الملك ومجلس اللوردات. 

طبقة الأعيان (6653): طبقة مُلاك الأراضى الإنجليز التي تأتى من حيث 
الترتيب دون طبقة النبلاء مباشرةً. وبذلك وُصِف أفرادها بأنهم «نوع من أقل 
النبلاء قدراً». وهناك رأي يقول إن هذه الطبقة تكونت في الفترة ما بين منتصف 
القرن الثالث عشر ومنتصف القرن الرابع عشر. وكان من حقّ أفراد طبقة الأعيان 
الترشح لعضوية مجلس العموم. 
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طبقة صغار مُلاك الأراضي (وتسقصوءلا) : طبقة مُلاك الأراضي التي تأتي من 
حيث الترتيب دون طبقة الأعيان في الفترة من القرن الرابع عشر حتى القرن الثامن 
عشر. وكان لدى معظم أفراد هذه الطبقة خدم وعمال يعملون معهم في زراعة 
الأراضي. وكان منهم من هو أكثر ثراءَة من صغار أفراد طبقة الأعيان» غير أنهم 
ظلوا باختيارهم يصئّفون على أنهم ينتمون إلى طبقة صغار الملاك. 

عصيان مدني (»»دعنةءطمةز« 11:©): رفض الامتثال للقانون أو اتباع السياسة 
التي يُعتقد أنها ظالمة. ويقيم ممارسو العصيان المدني أعمالهم على أساس من 
الحق الأخلاقي. وعادةً ما يستخدمون تكتيكات غير عنيفة في المقاومة السلبية من 
أجل لفت قدر أوسع من الانتباه للظلم. ويتخذ العصيان المدني أشكال مظاهرات 
الشوارع والمسيرات واحتلال المباني والإضرابات وغيرها من أشكال المقاومة 
الاقتصادية. ومن أشهر من اتبعوا أسلوب العصيان المدني غاندي في الهند ومارتن 
لوثر كنج في أمريكا. 

عودة الملكية (865:0:8808): عودة الملكية الإنجليزية والملكية الإسكوتلندية 
والملكية الأيرلندية تحت حكم الملك تشارلز الثاني بعد الحرب الأهلية 
الإنجليزية. وقد دخل تشارلز لندن في التاسع والعشرين من أيار/ مايو (عيد 
ميلاده) عام 1660. وجرت مراسم تتويجه ملكا في كنيسة وستمنستر في الثالث 
والعشرين من نيسان/ أبريل عام 1661. 

الفاشية (موفءكه): شكل من أشكال الأيديولوجيا اليمينية التي تحتفي بالأمة 
أو العرق كمجتمع عضوي يتجاوز أي ولاء آخر. وهي تشدد على خرافة إعادة 
الميلاد القومي أو العرقي بعد فترة من التدهور أو الانهيار. ولتحقيق هذه الغاية 
تدعو إلى «القورة الروحية» ضدّ علامات التخلف الروحي كالفردية والمادية 
وتسعى إلى التخلص من القوى والجماعات «الغريبة» التي تهدد المجتمع 
العضوي. وهي تشجع التفوق العرقي والتوسع الإمبريالي والإبادة الجماعية. 
وتستغل الفاشية التنظيمات الجماهيرية للدمج والسيطرة» كما تستخدم العنف 
المنظم وترفض المبادئ الليبرالية الخاصة بحقوق الفرد واستقلاله» وترفض كذلك 
التعددية السياسية. 

قانون الإصلاح ع4 س«دمىء2/ للذظ همه»8): قانون أقره البرلمان البريطاني 
في عام 2 وأدخل تغييرات واسعة النطاق على النظام الانتخابي في المملكة 
المتحدة. وأعطى القانون مقاعد في مجلس العموم للمدن الكبيرة التي ظهرت أثناء 
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الثورة الصناعية» كما زاد من عدد الأشخاص الذين يحقّ لهم التصويت» إلى 
جانب زيادة حجم الدائرة بنسبة 50 80 في المئة. 

محطمو الآلات (04105ا1): حركة اجتماعية قام بها النساجون البريطانيون 
في أوائل القرن التاسع عشر احتجاجاً على التغيرات التي أحدثتها الثورة الصناعية 
وشعروا أنها تهدد حياتهم» كالأنوال الضخمة التي لا تحتاج إلى صُناع مهرة 
لتشغيلها. وكانت هذه الحركة قوية إلى حدّ الدخول في معارك مع الجيش 
البريطاني. ويُطلق اسم هذه الحركة على كل من يعارض التقدّم التقني والتحول 
التقني. 

النزعة العسكرية («واءهافان34): حكم المجتمع بمفاهيم تتجسد في الثقافة 
العسكرية وميراثها. ويعتقد الوزراء أن النظام له الأولوية الاجتماعية العلياء 
ويزعمون أن تطوير الجيش والحفاظ عليه يضمن النظام الوطني والاجتماعي. كما 
يعتقدون أن أفضل طريقة للحفاظ على السياسة الوطنية هي الاستعداد للعمليات 
العسكرية والقيام بها. والعسكرية غير ديمقراطية» بل ومعادية للديمقراطية» ولذلك 
فهي تزدهر في النظريات الشمولية كالفاشية. 

النظام القديم (عصنعء8 اسعاعسة) : يشير هذا المصطلح في المقام الأو ل إلى 
النظام الاجتماعي والسياسي الأرستقراطي في فرنسا في عصر أسرتي فالوا 
وبوربون في الفترة من القرن الرابع عشر إلى القرن الثامن عشر حيث قضت عليه 
الثورة الفرنسية في عام 1789. وقد استخدمه الثوار الفرنسيون للترويج للقضية 
الجديدة وتشويه سمعة النظام القائم. يُطلق هذا المصطلح بصفة عامة على أي 
نظام يشترك في ملامحه مع النظام الفرنسي القديم. 

الهوية المؤسسية (1068065 0:816م:0©): شخصية الشركة أو المؤسسة التى 
يُقصد بها التوافق مع تحقيق الأهداف التجارية وتيسيره. أما من الناحية الاجتماعية 
فيشير هذا المصطلح إلى حرص الأقليات في المجتمعات الكبرى على أن يكون 
لِكُلَ منها شخصيتها التى تميزها عمن سواها من الجماعات» وذلك بما لأفرادها 
من 'تجارت مشابهة 1 ولأحضيال معاتاتهم من كمييز مكتايهة: :ولآن: لهم قينا اثقافية 
وحدوداً اقتصادية مشابهة. وفي هذه الحالة يتم تعزيز الهوية المؤسسية بتقوية 
وتشجيع أنشطة كتعليم اللغة الأم وممارسة الطقوس والعادات الاجتماعية وعدم 
الزواج من خارج الجماعة. 
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المرا اجع 


ج2001 
6 كمه 0 وسساسوطوط بك أه إإاءطه8 ملساععه067 06 ع«تماكة .1م10 رع ااعتحلم 
.705 2 .1884 ,كتاعاتلظ لآ تملعو .كازأوغاتا كانرء1جتلاء 0ل عدلاع 7101717 


معالخ :دملصم.آ .كرمطانما ممستب رمج عاعة«عاهلة عععلام3 وعاءءأ5 تماتن :نما ع4 
.9 ,2 ابلاطتاايى 


20] .1867-1937 ,مم0 ل امعد هر زه مرده اك قط 1د10دمء18 1م51 4 .اتالان عع1مء0 ,معلا 
.46 :[1962] بستحمتآا 2 معللة :هملهمآ .80.1 .ع] 


معام مه دز عكا«مععاتظ ومعاوء 17 .عم مطاتصده1 .0 لإعتليسة لمد 
1954 بستجم نآ ع معللى تدملممآ .سدممل انه ممت ,امع سبمماءمء12 :10رمع 


ه17 لأ بوءتعما ع[ زه اعمماسا عتدمدمعظ 776 .(.له) طملق8ظ ,مسمععلمطة 
2 ,.0© بطتاط سمتلمعطء5 :[.81255] ععلرط سمت 


عملا برعلا بصسملصمآ 5 طكك .منكس1 زه انع تدوماءدء2 ع تدمع 7116 .17629 ملإعاكسم 
2 باع01 ,10118112135 


43 ,ر[طمص] عاد لا بججع1! .كإاوسع] عنواى معرعء[77 بروءةعدد4ة .أتعمامع 1ط ,وععاعطامم 


181 176 :اماعط إه نرمماىة 8 عتوبمسمعى «4ل .عاكلتاعطاناه5 ققتطمط]: ,سمغطعم 
(لمفاعمط )0 رماوا عتسمهمء8 صذ) .[1955] بمعسطاء]/18 :200مآ .اضوع 


ذا لموكاص]آ عه طغذما .1560-1660 ,عموسلاظ دز كذوة© .(لء) لاتصعك1 122701 ومماكم 
.[1965] رقعامه8 عتمد8 ع1عه60؟ بوعل7 .النظ متعطمماكتيتك 


وز ومعوعزوم أقطعم ”!1 ورعراءة | عل ط-طء اسع دابع دعل عالطعنراعدء 0 «لا2] .01151207 رماطنتك 
«عطءوساة 51 صلاج عاط دعامماددودعل +0 كعك وامكمق 0 عل ١011‏ اتعككلاء 1ك 0 
.0 بأهاطمستا مععاعصنادآ تعادماعآ [.تمرع 1 


:وموط .1940 2 1880 عل ععنبوم1] ها عل وامعتجوه عننوةاناوط مطل .اعطاء 381 ,ؤغطسمآ-فعسظ 
.0 ,ععصوعط عل و5ععتة) أواعلالطنا وعووع21 


,6017116711665 رع االاعلهء١‏ اإناعطه8 ع0 دوتكتمل ممووط .1قول! كتقعمةءط ,كنعطوظ 
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عل ععماة؟ط| .عناوةالن عنطصه و مناطاط عاجا أ© 11071ع/1 11100 11716 266 روه 0711016 
عل ذ5عنان551ة1ن) 5ع.آ) .1935 ,هتاه لصفدهة .عطئكا تققد .[ء« معام[ ومع رمع 
225 أء 11215162 تتعط لخ *0 دمتاأعععتل 1 كناهة 5و6تاطنام رعكتهع م2 مم لانامنة1 

(عنااع]ع.1 


[1أظا 1712 تمعد براة د00 ععه!|!ة1 ه10 176 .لإتمعكآ1 معلدظ8 ,اأعسصوط-معلوه8 
1/1 كه 00101110115 له6 1115101 لاه ,عتراجره عو مصطاط ,لمعتعبراط م18 ما ععنرع ه186 
.00 220 بمتاعع01 ,كلتق صعطمآ :[.عاء] عرولا بوعلا8 بم00دمنآ .كم سمط 


3 .1892 رذوع؟8 هلطع ه01 :01010 .منمم1 بزكةاة«8 “زه كترءاكبرك- مط 176 . 
17015 


0 عالطا ه :1701127 07116 معط ©1176 :7ه عامهن) .عع 1مء0 عامتعلوءط ,لإعاتو8 
[1957] رووء؟2 لإألواء كتهلا تعاوعطعصهد لآ :[معادعطعصة]/!] .مدىة 0 ماع11 


111 4 011 2110115 1ه لآ ,نزع 4 811741127 2714 1|124110«ان) عدوتر[0) .ع مسمعناظ ,روعقله8 
لق للاعا8 خطع مالا .ط مبتطاعمخ نط لعائلظ .خطع 1 .31 .11 برط لمعه أقم م1 
1964 رووع؟ لااأواع نلآا علولا 


عطا طغة77ا .تراءاء50 4«وسعاعه8 » ره كاعه8 لععملة 776 .© 8220 ,لاعتتلصو8 

:11 رعمعدع1©) .#مطانة عطأ نإط ومامط2 .10ء أمظ مصوموط دتتتهآ 01 عع32ةأذ أوقم 

320 اتعتممماء1097 عالتامسمعء8 صل ماوع طعمقعوع18 :[مممعتط0] بووعوط مم1 
.[1958] ,مع تعتطن) 1ه تتاأوطع ملآ ,رعق سقط لمعتالنة 


0 نلماأععسصتطط .ععنبو ل «رميطدعن) 8117 [ اا 801172203516 7716 .© لامصتاظ ,وعطعوعم 
.5 رؤوع]2 12191511 


عدعصتطن) :عع 710طصمدن) .1853-1864 ,«اعالط “زه مج071 776 .عع نمع مأحلظ ,لمعم 

57 1ط :المع نملا 22:0ه11 ,وعنل ناد لمعتاناه2 مصة عتستمضوعظ 

501 لمعناتآه2 220 عتططمممعظ عوعسصتط0) .1958 ,ووععط لإألووء انمنآ لوصوكرز 
(وع21ء5 لواع6م5 


4ا1ته 30/715011 ماع 47107 زه هلاي 4 م7 لم011 776 .لالعصمعع]1 لعهجه1] رعلوعم 
مدععصسفة) .[1958] ,.00) .طنط هدعملا .1 علمو لا بوع11 .ملاعل اوورمع6ر 
(01355125 


.[1930] ,لإلاقمططه00) 220 ععمر8 ,نامع و1 011لا بوولة | ااا 


280 اتقطعصخ] ,1]016] عاده لا بوع!! .ععه!!ة 7 انمنوارا طانههك ه : لاوأهم00 .خآ مداخ ركلدعه 
.[1963] ,0 أوم 11/1 


/0 1156 776 .863150 101161 ه81 لصة صتادترتخ ودع اعمط ,لعوء8 
رعظه0 صل .آلا 2 ,مسمتكختل8 بعل8 .وعم30 لع177115 بإ وممتكته«معء<آ1 .رمانوع 01 
.5 ,11182/مع712 العملا بوجعل8 .لمع عامط لسه لعدارع1 


11/1486 .1/3:0لا .8 عط 10 [220] 11د .الا صطه1 ,عستا لمقطعن1 ,وعاولممع8 
[1959] رووع؟ معتعلطن) ]0 لإاأأورء المنآ :مع معتط2] 
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020ل أوأ«اكمنا-ء :رط إن ععنناه'! عا :تتمتعتاع1 وسوويعاه1 .لزااععاة أرء10 ,طقلاعط 
[1957] رووعء2 عع:1 :.111 ,رعمعمء1) 


إن كسرع الوم أل روضاك 116 2014 12711070[ 1تدكدر0 776 .طاسحظ ,أعتلعمعظ 
.6 ملإنقصططه00) صنل أكتالطا ممغطعده11آ تسماوم8 .ءمنايت 


اتتوعوء زه ه51 ه «متماة اكتاعوطط ذا «ده علط الإعلصهاك تصصعط باأعصمعظ 
.7 رووء؟2 لإانونة انط لآ عط1 :[.عصمظ] عع 0 73طصتدهن) .1150-1400 ,0011411105 


لماوه80 .عع طد-تمكا عتمت زه وماك ع[ا تمدن زه جهلة عنده1ى .خهع 10 ,امعارعه 
,38 رضنا !841 ممغطعسه18 


و[.هام .ص] :لزامعو1/]0 .هنروجرعء نا عبز0 20 1 عنز0 5147 « 21114210 علاط منرزمعادوسين] .كح .2 مستايعظ] 
.[1922 


77 :م0دمآ .«ععموسرم8 كعمس 176 “ءاهلا ©0171 الإععءط 0393 صطول ,لصحاظ 
,تتطتمطاعصاء 11 


-556نادء بحل .عكتوعاره زر ء[أه ل" عجاماكت :| عل عمستعنتعة نه كء2اعه 007 65ط .14350 رطعماظ 
بصتاه© لسفصعة :متمد .سممتاتلة علأءكناول]! .عواطعط معاعنار[ عل مباعاءع1 1ه لمعم 
.05 2 .1952-1956 


طأأامععاء ل عط ا طتدااز عا نمث ,وأكك1 زا اتروكوءط 0710 100 .عتطوععك رمتبحاظ 
1 رؤوع]2 لإاأو1ء لم لآ تامأععطةاط :.[ .آلآ بامأاعمصمقط .نوع 


11 .110124 ترعطاءه[7 0 تعادوبرى 00516) 7176 الإقطع1ظ] تنتطتخ لموتل8 ,اصساظ 
1 رووع:2 لإأأومع المآ 0100 :71/411400 .8 :زوطصصمظ ب1جمل بوعال 


5 لك 50010165 أء 60110171101165 كع لماع 17ى دعل ,أدعلاه'[ 0 كتتودتروط .اتتوط ركزه8 
امآ :كصدال! عا .عطاروى ها كدمل عتمجدمةايامطة: عنتوممة '[ كالاتوعل 2165و 1اأامم 
(1960 .كلمو .وعتاع.[ .عدغط1) [.0 .5] رععتداك .1 


بلع[ .كلدءتوماءدء2 لأمواعه50 0نجه أمءةاتاوط كاة , [1[93 ءء«اى #وممل .طأقدآط «مامرمظ 
.1940 ,كم0داع1 علأعوط 01 عالكتاكهم]آ بتممماعنءء5 [22م 2 معام[ :لاملا 


بحام .د علعه لا بجع ا<] .لمتروط وموعلء 10 2[ زه تتمصمل دز دواناكة ملا اتتمدمء2 . 
.[1937 


2 "لاك 1201177167115 ممه انمه كتعاط دعل عوماموط ع[ .(.60) 5ع6018©) ,طتععنا80 

.8 ,ع1هم2200 .أمصط :كمد .1793 تلاز 10 يلك أها ها عل نمقلهجهمة تمر 

8 عل عناوتستمصمءة ععتمأقتط'1 كناد 5أتلغه1 5أاسمعسيعمل عل صمتاءء1اه0) 
(ه15هجطة؟ 1650100 


صملطمرآ .لننماعاظ ابمياى فنجه 1:00 آ ع40 17 أمه!7آ 176 .5عصتحل ععاءط رمعل م8 
2 رووع؟2 5للطتاعة1/4 :5 تعاعولا بوعل8 :0 لصه صدالاتمعداة1 


-مكاوسوةنمم ء21 .تلستطءك لتقطععء0 [00ن] تعسددك عسصدعكاه١1‏ رطعتنعادط انما تعطعوءظ 
مععة1[ه 1ه دعل وسااطء 17 ملاح انع ولاك تعوستتلاء تع عانأعهل1 عأعكةاكتاواج 
قلق لا تعطاءكانعلاىء 7/7آ نصاة >1 .1933/34 وتنمانءكاناء12 اا عاتءادتردى مس181 
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(14 .80 بالمطعممعدد ١/1‏ عطعدن) زاوم عن والطتاقم1 دعل صعا /تعطء5) .1960 


011 2110 447117115174110 .(.كلع) عا دعم5 .ل طمعده0[ لصهة طملقظ] ,تأامدطنومظ 
ا]7151لطلآ عكانانآ عطا :ه10 0عطعتاطبط :.ن) .آلآ ,تممطكنانآ .منممط د تتمعودمم[عءنك12 
 )001111012-‏ ./219725113ل1آ عكلدادطة) .1963 ,تعاصعن) 165ل باك حطغ دع ته متمرم0 

(18 زقطمأدعتاطنط .تعامعن) ومنلل ناك -طالوء1 


4 ن:عع110طمسدن) .1924-1927 ,م0 جز ء«ائهط ك«قلماى .هده بالسممعط 
(500165 تعادعن) لطع تهعوع]1 مداوونت1) .1958 رووعوط 11(7و1ءالولآ 


1115101 200147167217 4 .علمقطعتدط عمنتكا صطمل لصه مامه تخطعدك ستحسدزوع8 , 
10 .1952 ,متتتصمنا كي دعالذ .©) :طم0لحدمآ .اك تاسسمممم0 عدعستطن) له 
اعتدعدع]1 طقاوكتكآ ./ااأوقع لمانا 21503150 :6 7١‏ زو1لماذ «تعامعن) طعروعوع ]1 

©3139 


01 لنننمء 56 ©1176 واراعط ,1:12 عوهس!|!! 1 زه عا 1ه :م1 77:6 .310ع8نانآ علصةءط رعم8235 

لإع1[نه]طآ لسامعلدل/طا عد .ط .8 نزحا كل1م بتاع 1012 طتذ/لا مهم[ دا الإأامه ععه!!1ل[ » [ه 

تعات0لا :ع8 :14111100 .11 :مه20مآ .لإعمع12201مه8540 عجآ .1 .0 عرد .8 .]8 له 
.9 رؤووع2 15117 01797لآ 071010 


:011لا بتاع!! بمه0ممآ .نرزمه م810 أمء ةاتامط هو بطع .اعمطعتا8ة ,تعطععرظ 
.9 رؤوع.2 102196151139 


.9 ,ع016) ,0528123115آ :000صمط .12711رء 0م171 كز0 ع6ع4 776 .ك4 رذعع211 
(8 .701 بلسقاعمظ8 ]0 نودهغ1115) 


62 ,[طممم] تعاعه لا بنجع!!] بطه0همآ .دعمناى اكقا م0 . 


أمء1«ماكق1 «رنماعلل1:1<0 :07 :342071 12 تك ةأعدمتقاهل/7 .5قع84 «عصاءدتآ1 ,متوعط 
.5 رؤوة21 02111011213 01 لتاأاواء كلملا الزإعاععاىء8 .كتكتراه 4ل 


18 ©1176 /[0 742771875 .اماع صتصمعط .8 2101هه12 لصه 100181235 ,تمأميمظ 
.[1954] يماحملا عن معلاك :5002م-آ .لإعم ه11 .18 .1 6 .00خاص[] .0111م 


لعاصلطاط .1810-11 «ز الأرأمع870 زه اء ةاكاط 6[ 0 01اة6عء 4 ل .وأعصطوطط ,متقفمقطعبط 
01 210155102ع2 عط طخت ,هط 1[ ع0111 12لصآ عطا ص1 .ذكط مممقطعير8 عطا ملمع] 
8111 عط كه األقطعظ8 دده .طن :نمصخج2 . اأعصن00) 15 1201 101 م52 0 رماع رعع5 عطا 

قله[ مصطكهك؟ا مطلج ]1 تمالقطد8 نجخ] نط نإأعز50 لاعجوعوع ]1 0121552 عق 


لطة تقطاظ عط1' تممكحط .1809-10 نز وعتبباظ ماع71 1ى21ط 176 إه انامعء4 تنك . 
.8 ,لإأع5001 طعروعوع 1 0121552 


ده .طناظ تمصلدط .1809-10 رز ممطه ه53 زه اعتناكاط م[ا زه 4660151 47 .+ -د 
نهآ عاط'صمط عطا نإط لإاعاهء50 طعتوعوع 1 021553 ع تتقطلط عطا 4ه لالقطاعظ 
.-1934 برهلل قسطفاتب]ا مطلة] تتتلقطد8 


0710 ,4 007147 ,ع امكتركز زه 5ع اينم عن[1 تأعيته 117 كه أل أل دده نرءلم0ل 4 . 
كانان ك7 176 عاطمل7 أكماة عطا إن كرءل :0 ع[ عله لعدرم/رءظ ,رمطهأه ل 
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/[0 عدممعلاط ووء تمد 186 07 ,ه141 زه أم«عدء © «مسرعره 0 ,مرعاععااء7] 
,12112107 مر جع تددم 1ه ,كاك رء«نتاآلتء 1ع ا “زه 16هاى 116 1765115611715 
ا ركه ةاألتوأاا تنه ,لأسن ننه أمجته771 تزرماكة 121 16 بكت«ماعلة) نه ,كع نناجعل1 
مزه برط لقنتو 4 وه «اتريده©) ع[ا تنه رءامكتراة “زه أعزه غ1 ع[ زه كتدمةةيم20 116 
عط 1ه ....لاتمطانام غطا علطتا .طسو .ترمومدنم0) لم1 أكمط ء[طه«نه:120 
1ل .1 :مملصدمآ .لإمفمصده© قنلم1 أممظ عط 2ه 5جماءعءئز0آ عط ع1ط12ام0مه110 

.05 3 .1807 ,103015 .117 لهقة 


ا ا يطائنك م1 0 
بواشط بز وم روجع وب[ ايعس 1 دز عءااتصيط1 جره 38,256 تنه ,د11165لهء16 
.[1937] ,غ1 ودع لهأعنعء ستصطه0) عط1' نقصستطك ,تقطع مهطك .1929-1933 


انوع الملآ ععلءطسدن) :[عهظ] عولتتطسة0) .هنك« “ره 1715167 عع77710من0 1/76 
.605 6 .1922-1937 رووع1812 


1898-2 ,نط0 دز انع سرع ندم ل 7‏ ع1 76 .أأونلاط1 طاعطتمء1/1 ,ممعع مهت 
.1 ,ممهلممآ زووععط لإاأورعء الملا 0ك :تله ,لإأأومء ملآ 21010هاه 
1 بقوع زوع اند لآ 04010 :3111400 


01717716711 [أطةن) /[0 11زءاكنزى عر إن جطعاءء!5 ه نهآ «معده84 .عع نمع ,اأعطمصدته 
عورم لب ةاعس1 مطنه/7 وه ععسطام/7 ما زه اأصامعء ل عترمى بوععدة/ء 27 كأ بعتأ 10 
2 ,3411112 .ل نمملصمآ 


كا "ناك برا مط عرز سه طاءطوعذاظ «علس وتوصدمء7 اكذاعظ 776 .0ععل3/11 مللعطمسده 
[1960 ,.طم .مه نسملصمط] 


:ولعة2 ,ءأع12ى ء[1717][ نه علتو أأطلار وبمنسراوه '[ نه معدبو :1 ع1 عددعاطه/! هط .تتدعا] ,سه 
.0 ,102لطقطن .ظآ 


رؤوع122 مو لمع م1" :0110 .متوصمارط زه كدزوة07 776 .ع أكلتطآا كأعصدع1 ,معاسسيوت 
.1954 


07/ر م6 1أ1لط ةورع ع1 :11151071 ا[ تنروككظ .1/1 وتمصدعا8 ,صهدول ا - دنه 
.7015 3 .[1954-1962] بلاممعة .ظآ تدملدمآ .نواءاءهك5 برم«ماكطل8 عتدرمدرمعط ء[1 


.[1954] باتع لظة-وططه8 :كتاهمةصدتلم]1 .عممتوطاء74 .لأكددآ ,اتععن) 


,105/65 517777147 2710 ,ا "7مجرع 1 عاط 1 «مناه انتوم . [ 185 رتجطه ا :8 1ه 07 زه كلاكدر6) 
1852-4 ,[.طم .م] لصم[ 


بتمعةاء ل( جز عاوجز ماعطا وه كعنوا5ى لم0 عومسط0 776 .نآ قصتتطن ,فصقطك 
01 نومع 117لا :علخةء؟ .اعقطعتا/! عصوعط نإط .ل0ككمه]آ .راعاءم5 عدعتن) «رانع ع 
(واح4 ده كمملوء تاطباط ماع ستطمه /7 04 نزاأومع تتمل]) .1955 رووعم8 داماع صتطمة/1ا 


مه .اعقطعتا/! عموعا نزط .نامآ .ترماسء © عكعسترات ع[ا كه ء««دمعم«1 4176 . 
ومماعسصتطمه/171 01 لاأأومع لالملا) 2 رووع51 ماع سصتطعه/11 1ه لإأأومءااملآ 
(دزوة مه كمملغوعتاطبط 
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14 ترما أمأء50 4 .1857 ,لزالز ترمصءى 776 .52520م 222 بفلزةتطلدمم لق 
7 ملصطهقلااآه850 :2 أ ناعلهن) .[وم12]آ طغخذ/1ا] .كتكنراود4 


بألا ص 1816 اكة 8:1 1176 عاناجلاط دععتروطسلناكة [1دن) .صمعتطظ تطود5 رسستطلسقطت 
5 رووء:2 17101101 :0011412 .1765-1857 


ووع:2 171/0110 تمأانك 001 .1857-1859 ,كلام تمس[ ع[ا درا هذ ااعطع 18 ادن . 
7 ,122117216 


برط وامعمط برع دع كدجرا س1 ناآ .تمان تأودع1 عدعاطن) عز[ا 4اته 7440 .عطدمهع1 قطن 
خصة عاءمللاسد8 اأعقطعك8 نزط عوعمصتطن) عط جدهء! لعنداحصة1' .عوسنا-ء15 مملقل 
.5 رووعء2 15117 7لملآ 01010 لعولا بعل ب00دمآ .دة'طن) عمتمععل 


.1947 ,لإمقصحطه0) سفللتمسعه! عط1' عاءه لا بوع اا .نرزاعء2 كمد .عاعطة- نكا روسقتطت 


داماع منطعة 7[ 04 اطتوعء تملا تعلللدء5 .«رمألاءطع1 ءةلة 176 .طعقا-عمماذ ,ومقلطت 
(داكة له كمم لاقع ناطناط ومأعستطعةه لآ 01 7إ25116ع17مل1) .1954 رووعرط 


.1947 ,[طم .ه] ندمأعسصتطمه 177 .ممع .صم أو8/15 لهتنا ا نع عوك دعنها5 لعائم لا -مصلتطه 
(2 .20 اتموع8 .كمه لخداعظ لفتنا اسعضعهة مواءجه1 01 ع01110 .00.5 


رععلتعطصة0) .عساط 86ا 151067 متتططن) ١‏ اننع متدءنا0) [ه00ط .ناكا -قصن 1 تثطت 
(6 ج5ع5101 مقتقة أمدظ 207220ه11) .1962 رووءءط ([اأورع الملا 121203150 :.11355 


برأبمظ معطا رصطه 8711 ««علمل8ة زه ماعل عتمبمعظ لق .1122010 صطوك يسقطصيقاكت 
0 رؤوع]2 لإالواء اتنملآ عع710طصهن) :عع110طمسدن) .1820-1550 ,ععو4 تروساتهة 1 


2 .1961-1963 ,اماناهط]/! :[كتكهة] .ك 17م ةاياودةم كء6 دل دعط .لتقطعتظاآ ,ه06 
(2 وعلتاضظ :.رؤة .1 .وعاعه1هغ10 اه غاأغاء50) .15م 


ع ل تتطاصسهن) .اماي ةأودع ]1 طعده 1 ع[ [ه مقاماءمتعنس1 اماع30 1716 .عاك ,سواه 0 
(1962 زوع تباعع.آ وع1ل/الا عط1) .1964 رووععط (واأومع الملا 


طغذللا .ملاعم اكعدمعء1 لسن نآ[ ارا نو0207ع2 كا تنومول .0لتقصعع8 عتطمئعل ,معطام0 
رووء22 65012 قط 1/ا كه .اتطنآ :5تلأهم دعستل لمعصدك عع مع تتزك نط 010 تعره "1 
1049 


8757 786 .عأدعاوده20 مسهنلا:/171 لمممسحومظ لطه 10210 5و1أع 1201 عع رمع ,0016 
أممصكا .د .د :عاده لا بجع!! .كاتهط0) لصطته ذمج]/1 24 5ظذ/1ا .1746-1946 ,ءاوموط 
1947 


نر رهن انددع ات7آ ته نرو تتم طكيط ء[] جم ونع .ققتصقط'!' تحتصعظ ,ععاممءطء1ه 0 
.1804 ,[طم م] عهاانعلدن) .أمعدء8 /ه 


710 تمه ل" بنع1[! جداماوه80 .عمجمل رز تددةمه1ةاالة .ععدالة/لا طاأعصمع ا ,عتمعوء001) 
(16 .مد بزوعله80 ونتدكلة 11:ه/18) .1936 ,0م0لأولصتامط عموءعط 


طدعوه1 نإط قطه انا أتخصه0) طغذ77ا .مكف «ز تكةاولنعط .(.لع) ومغطديخ]ا يمعمط امت 
عع ارماعع م2 عطع ه12 ..[ على لإ0 ل رموه زإوتعط1ا0 لصة] ماهد .]1 
6 رووع:2 15117 0117لا 
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تقأأعقنتطعة7/1255 زعع 10 1طصنهن) .ترمنلهمادع 18 أزقء14[ 116 دزا قنر[ى6© .11 اأمعطلى ,عتد 0 
61 ,رذوع:2 زوع كلطلآ 2310ة1]1 


0 لإأاواء كالهلا :معمعتطن) .180 20 .جه1!1 [أنطان) عطا زه ج0001 136 الإتاء للك م0120 
.[1957] رووعع2 معوعلط © 


:إء150118 «منه8] .1848-1861 ,اكالعدمقله[1 عطايامى زه طاسنه7© 1776 . 
> 1028 لصباط لاعلء1 انا عطا [لسصم] دوعوط لزتأأومء الملآ عتها5 2طوزوتنام1آ 
5010 عط 01 111501 ح) .1953 ,[متاقتا4] قدت 1 01 لاتوتء حنم لآ عط 1ه 1115019 

7.6) : 


عأقلآ دع 1 ,ععوهالالا عدع 01 © :7 110ل اأودء12 .02001 اعطدةآ لصهة 3101<آ1 بع[موعءت 
لاع8 501010 1ه لاكةططئآ 222010821ع 121) .[1959] ,ابحو لصج ععل180116 :مملهدم] 
(25111106101م0ع116 50121 لله 


عط1' 1120150[ .ه11 ةنجل زه 3107 © ,كدعطء51 7100 01 .دوداء[8 لمقطعن؟] بأتمعسيةه 
2 رذوع:8 لااقطامع15 1لا 01 لإأأوقء المل] 


أمع[ااء لآ متاندء ٠7‏ 0« 1 عاللتتتمع/ه كإوطه8 عاعله © طءتععع5و1ه140 «0غء111 ,مصتلدد[1 
.[1963 ,عط« .ه] :الامعده]/8! .اأكايتامنه: أمعأسوعسواهطر 


ه طخالةا .اطء(1 07:4 را ةتعوده:8 11 ااتدعوءط ممزسماط 176 .تتاوء1ة14 ,عمنامدد[1 
:علهلا لعل8 ولإوطصموظ8] .80 طاك4 .مدعقاعة81 لمهك8 عد نزط لنمجعروط1 
.[1947] رذوءع؟2 .لانملا 01010 بطاعصمعظ مسحتلم1 


دماععم 181 :ماأععسصافظ .تبمادواعزوط ننه عمط زه ««م1نعابتوومط 116 الإعاوع دنا ,5و1 
رؤوع+2 10111715117 


1م1002 .71 مدعصنادآ [لصم] وعطعبط .1 .1 ممطتمصن1 ,ستحلظ ععصمآ ,15وة10 
.160710101 أسنرمةله 17 ه زه ااتعدمماءهء122 16 «نر مسلط ع1«مدمعظ رمع 7167م 
(8001201015 12 51165 ماكتآ عط1) .1961 ,مم1 .10 .1 :.111 ,0م بجعصره11 


ا 0 اا 
.[1964] ,عمعمعات ]0 كووءط عع :[عاده لا برع آ1] .وه 11 |لطأوومط أوعةاةامطم 


:1668-1959 ,[امده 0 ع707711معط 8115 .0016 صدلخى نصدنال/18 لصه كتلالتطط ,عموءد[1 
1962 رووع؟8 لإاأأواء الملا :[.عمظ] عع ل تتطسدن) .ءساءيساى أنه 1105 


11 0217 تأعه 1 ,0 [1 ةل هم متتوانطءكالء 2[ عتنئةازآمم 2205 . ماعط انالا ,مسم سند 
لل ا ا ا ف ا ا 121110110110110 
[1945] ,125ءء17 


0 تاكن لا بتعء1[آ طامط .اتمصمل دآ 1/07 مط .متاتطط 802210 ,عرود[ 
.9 رؤووع2 لإ11أو1اع01197ل] 


-/001017011) 171 ك(صاعه 1 اتماولط ردععه|!آ واناع انه 0 170145 .لمنتقط0 ومتمتطك ,عطبناد[ا 
.[1958] رؤوع] لإأأواء117ملآ [اعم1من) :. لا. ا[ يهعهطا] .أمعمممماءمءط7 «اقم 


1001 :طم لدمنآ .عام 0 ل مد تلظ 8/1535 بوط 00 بجسععه .عوم|لالاآ تنعنان1 . 
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لدنه5 لصهة يووم1مه5 4ه لإموعطاآ لقصم نا فسمعامآ]) .[1955] ,لوط .>1 > 
(مه1اعنا 1 أعممءعع ]1 


مم1 .وعترمسده 06 ته كتجرماكعيات) ,كع تتتره قال .عستماصث صوع1 ,وتمطنادآ 

,ب0011601015) ,و2101 طاتد 1801160 لصح .115 طعمءعط "زعاهآ 5 «مطاتتة عطا جره 

خطعنه عط بوط عامه إتمتماءوط ه طغتلاا .مستقطعسوء8 .>1 .11 نزط تطموععه81 لصة 
7015 2 .1897 رووءع:2 © :01010 .8/0116 عدالة .1 .0م10 


اعلاعع0'! كدنهل ك71و مامه وه ءأرا ها أه ءاه 1180707016 .0607865 ملإطنجز 
اه 6و0 انبرد ع0 تدده ركهأء 516 مل[ ع[ - م176 ,عوجر ,ععاءاعانا ,ععدره 1 ,أهدؤ ال 6 
.015 2 .1962 ,رعصولة]م1210 لل :وموط .دعا «عاعه” ع0 دعناقاءءمع6م 


:ونح ,77107102 اال 41110117 08107101716 41111 دمع 000 [ روطام وعره 1 .مقع ]1 ,1م تمتتاما 
(عمتقستيط عمرع1) .1961 رصماط 


وز و] عل وررهة ادم دعل علا ,أءع7:0ه ه001 يبل 074+ ء[ 1© 742045 .2001165 ,كابامنادآ 
0 ,112150211176 ل ل 


ار رمج إر يروز رماء 71[ ع[1 اط 17:41 [0 «ز1115107 نمع 77:6 نا لطتتطن) طادعصده ]1 ,غنادا 
.[1950 ,.طم .م نصملصمة] .سم تلظ 


وعءعطاه1اطن8) .[1948] رعاعصقه 1ن نوعو8 .ماع أ طعده0 يهط .سحكاه/17 ,لمقطععطظ 
)1 بعاطعتطعوة0 ,أكطلكا رتلطوروعاآ رعتطمهوماتطط عطءوز1معصتطء بوعلصله 


بللتظ ع لامآ مطل اومعنلء كط مز دمع ج10 لمواعهك :دعللد؟[ 104ته 001116015 . 
.1952 


أماعء|أ1:1 وه أمندمقانةا اكد بروء موسق دز بربرء امع« ن برسعنه/ى .714 لإعلصماك ,ممتااظ 
لآ اووس اندلا ارملا بول عع عة1ت مقطندا< نإط .00له1 مه خالا .عط 
(موعطنآ لددرع ناته لآ 5ناء02055) .[1963] 


[1959] رووع5 ممع 01 جوع ملآ :[356 0116| بدا سم 


01 لإأتوطء كنطلآ :ممدعنطن) .عوه!!!! عدء :همل و ملق عتورى .عء1 صطمك ,عع ةطصاظط 
[1939] رووعءط 01380 


بلتقطع ناع5ك لم ١.‏ متسقلط اأعتط-ستتمائلظ .جمعمعلءع5 لماعمى ء[ا زه متاعومماءنر نط 
الفط م001 نو اانصعة]8 عط تعاعولا بجعاظ .مامعصطه1 ستدلى عمغتلظ عام عموقم 
1937 


ايروك جز مونمطن) آماء50 ده اندعتتمماءدء12 عتوممجمعير أأءاقمء5 1006 ,ستعاومط 
بجع[ باعطمآ نؤط لعم00176] ووعرط الوه 117لا زع أمعطع مد آ/! :[تعاوعطعطة ط/!] .1:01 
.[1962 رووعء 65 الم فستنطط جملا 


عأ دع ع اع آ] ج717[ |01 عر[1 دا أدرععءا 01 عع1ا جره زتهت 776 .اعصلت/ة مصداك ,تعبا 
.7 باعاوعءاء 1[ 1ه عع0116© الور ع كتملآ ا[قمط 
.1115607 لوءمآ لاوتاعصط 04 امع .معاوعماع 1 6ه مم6 0011 ألو لص نا) 
(9 .مم بومعمهط لهمماقوءء0) 


618 


ع1011ن5 :[.عصطظ رطعت ت:دم]] .1640-1660 ,ندم ااعطع1 غوء 7 186 نجه [[51//0 .(.60) سنب 
(3 .7 1085)هع1[طناظ .لإأعله50 5لجمعع18 علام]أكن5) .[1961] ,تزاع50 قلعرمعم 12 


11 11 عط «17ةقلة00) إن رماي 4اء11 4 :ه01 از رآ ااتدعوعءم .عصدط-15120] ,زم 
.[1946 .طم .2 :علهته لا بجعلك] .بره[لم1 عماع ه37 


1 0710711[7ع1 أ تلتكل [0 تزملةاى ه 016 مطامط .وسقطن اطنط لمج 
ع دعم 000 لبدو طاتل مملغهعروط 00112 مز لعمومءءط .180 طمتاعمظ .ع1 .ممما 
.[1948] ,لوط .>1 © عع160ه10 :سملممآة .854025610 عاعدط أعنوع :112 

(102أعناةإكصمعع 1 [داعه5 لصه نرومامكه50 كه وموءطنآ هدم نج سصعام) 


ا 4 1 7 1 ا | 
رو5ع28 لإألواءكتانا لتمدتكتة1آ :عع 10تطصسهن) .عك ارم عاط ملعك[ 04ج (1916 
(1 ز5ع5]001 صدادك أقه8 11320310) .1958 


30/1416 ادتأعاط ء8[ا زه زم10كة] ه :رمام ص '[اءسره©) .عصتلعهةآ1آ دع اعمط بطسزعر 

جتا00طمط .ع1 7ماعء 8/01 عرزا ننه لالوءستمسبترم0 مط رعرن!7اآ اأسط) معطا عا جار 

ما لعتع اع 5ع قباعع.آ 0عه10) .[1962] رعاطه]] ع وعمعدظ :عاءملا بوعل بمعتتطاء11 
(1900-1901 ,021010 01 الور كتطلآ عطا 


[1952] كعوعة؟8 ادهلا 167] .مان ا ««مةانتاودع1 .عاعقاوط وعاعقط0 ,10مجعع مط 
(7ع54211 أقط]!' وعلهه80) 


11 ع كلتتعطاءهل8! عابمطلا سعل7 عا ,برع «ه[5 نجه كدعتاكلاه .صملاعطد منائطط ,رعومط 
ناه طكروا؟ كه الوم ع كلملا عط تللنكط اعمهطه .اعتنار«م©0 واطلووع م11 
4 روؤوعرط 


بأعدء 17 112 [0 عانأهلاه ع1 116 ب مسري 0ه 12086 .كتوعآ متللمدءط ,0:ه0] 
رو5ء21 لإكلوةء تهنا 150هنة1آ1 :عع لتتطسيه0) .1117 كتنامطة «عأره نرعه 45100 
(64 .7 ,5610165 11156011621 11322:0) .1953 


أماء30 ل لاعن المعء اواك عا ها ععناه[له10 إه عر ةاتطم7, 116 أمعطوس] عورم[ 
قصطه3) .1960 رؤوع82 كمكامه1آ1 خصطه1 :عمممسمتكله8 .وى عتمسمعط جره 
0 ,561.78 زععمعكك5 لدع ناتاه لطة لدعتده)1115 مز وع 510 لإأتورع انمآ كماعامه11 
1 

عك6 171 1ن) [01110:14ه17 ©1716 زه 110أامط4 ننه «ر5/ء*1 176 .عم سمعكاه71 ,ععلمور[ 
,5100165 مقتككة أكدظ 101 تعامع0) نمع ل أتطمطةن) .تمع اوترى دم 1لهن مجر 
عوعصلطن) .1960 رذوععط لإأزومء الملا لمهم112 نإط لعاناط ولط زوع لتومل] 
(وع5621 المنأععم5 .5610165 امدعناتاهط لصة عتستمممع8 


و1 3أهء0) .11 :02125]201آ .عع داكسظ .ل .عوءا | علنه8 عع دانعل 20 .ع طاصنا0 رجموعط 
)136 


/[0 ء/اط [/14ع 50 ع1[ زه نرفلا اى 4 «مراعلء 50 عدع 0 زو معطم[ امعطم 11 م140 بلعم[ 
[1953] ,تعوعة؟8 ع[ده لا بنجع1]! .أوءك براسا00) 011656 


1 عاتلتأععأء سطس عع فا رهءكااسرد مدل عع ةاارهءد|اعدومع 216 .وججله1 ,ولبعابر 
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عطء نل لقطء مانأ و7011 ععسمعطعصة84) .1900 ,00125 .0 .ل تاأتقع اذ .مومهل 
لاعناة 42 بطع لم56 


أععء 17 از نوس “زه «منان اودع أمنم اك 776 .12لسمفطعسفظ متزهزسممصقططآ ,1م00 
2 ,12آ0 :[.م.م] .80 طناك .كعم 1 


04 بتع 0 "1 , نوا د00 لم1 مستط© لاجمل ه ,تعنسوط ج11 .010ةجآ تإعصلنك رعاطصوت 
.ع6آ مقطءعصتطت متللصموءط نزط لعاععمتل علعه18 لاعاط .معلا وعصيوك .0 .لا رط 
4 ,رقصه تداع عكلعوط 0 عامكاتاكمآ بتمقاعمعه5 لهممتامم عاص تعارملا بوعل 


لقطةلعتطط .دمن اهاء 1 2714 ء/1طآ أه "م11 010 800710811 .قتتاقطةكة ,تطقصة0 
1 .05 3 .[1957] رعدناه11 .طناط مهلتز81292 


.© نممنلدل/! .80 طتك نطالجه0 ممتعطملة “زه كعدةات 7[ تنه دعرأعء 2م85 . 
.[1933] ,.00) © مووعاوا] 


مض عات لا بجع!]! .1815-1860 ع«الايساجول :عو4 و «عسنه1 7716 .ععهالة1ا لننوط رؤعلة0 
.[1962 .طم 


اط 06 ]تمده از بون معط هده ممء87 .ظعلسمموعا4 ,دهع لمعدءدعء0 
.1943 برووععط وتمعمكتله0 كه اتوم كلملا الإعأععامء8 .[ده109:155 .31 دطامء18/121 
(2 بطمموعوع1 عتستمصمعءظ كصة دوعطأكنا8 01 بتوععناظ عطا آه كسملغمعتاطتط) 


,6ط مع ان عل لاع تعطعنظ بطع ك7 .كلمماكسي وانطءتطعدء© .لتأتمعلة !ا ,تمسممصمع اا 
.05 3 .1944-1949 


.8 ,[.طم ه] تستامع8 ,عستعة معاع س4 ددر افع عطرء لاقع |«ء 1ق 216 .ستأمول8 رؤمضطة 0 


رمعل دز تجن اطع" ارعأع ترش كعك عمال بإعاء عدر[ د 11 ةإمونيعط عل عجن 1١‏ ءازم . 
4 عممعط]8] تصتامءع8 .1793 أأيدل .17 حلط «مقانامسعلا «عزءدادوةعاره طلر 


تلطه[ .مم17 10جه 710هط مم0 .لزعودم 1 عاد 8500 ,عم مم0 
2 ,.00© ل0طهة مفالتصعة 1/1 


2 بإتصعع انطع ا عدا ورا بجاذاتطه77 تبمعمم«لاط 776 .(.لع) أمعطالى ,سأحل0ه0 6 
1 رول 16-1 ع[ دز 165ه51 تبوءممسلط «مزعلة عطا زه كعء1اثاتاه77 116 06 
.3 ,عاء813 .0 © .لخ :مهل20م[آ 


تحنو مآ .داأناعء]] كنز مه أمعدء2 جز اسعدررء|لاءك ابرع وسءط 116 .تالهجرء 51 بلهمه © 
.[1949] يمتكمهتنا » معااة .0 


,12110221 .110201 :عوط .1730 2 1600 ع0 كأكتم و82 ءا اء كتوطاوء8 .ع عاط رأرعطناه 0 
(1958 .كتقو .دع تناع[ .عوغط1) .1960 


0 1 [ ز 1 م 1ف 
.[1941 رطمم لم8 برعلم] 


0 1107لا أوممطع ع1 بلعمه7] ما عنتما مجر 1 1[6 إن ععدعوقءم71 76 .910ههحجآ ,زعء01 
.935 رووععط لإاذوء كتصنآ لتو بحطهظآ تععلختطصنهن) .منلماء :م ©1711 لمع شاك اما 
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بملقهملع1]2 هلطم[ .منلن[ يده اأعمومدط كناف 116 .طمعده1 لولاميوط ,طخ كتين 
.[1952] 


ط .14ز[) جز و«مقايععورءط كلامتعة[ءغ1 47:0 دنه ماع56 .عل 31232 130 دل بأممعن 
,[.م .2م] تمتفلععامصسكة .دعأداط ...طازللا ...كممنونتاء1 6ه 11156413 عطا ص ععوط 
.05 2 .1903-1904 


أ كأمععنا0ة ,01/6 اأطلاوة< ©771167ءجر 4ه[ كلا0ى كعككهالن 06 ع1أشط 6ط .أعتصةحدآ ,رمتغ 
.7015 2 .1946 ,لتفممستالةة :كلوط .1793-1797 «كيتم 5ه ط» 


:0ط .1556-1707 ,11014 أمتأعلالا [0 تنعاكنرى :7ه01”ع4/ 776 .1.152 ,طنط 112 
.3 ولعأاصءط 5120285 


ل ل 1 1 ا ع0 
الع[ . نوبتاضءن) ااترععاء[8 ع[ زه ات 117 10 نرزماكالط انمء 47161 ترا 5ع مك8 زه 
.1940 ,تعاأقتاطء5 320 متاك :2011 


7ه /0271) «النتنععاء171 116 نز عاومءط «اكتأعسط 176 [ه ب«ماكقك 4 .عنا1 ,11216 
.8 تصملصمآ .80 .لمع1 20 .متعلعة/11 .1 .18 نزط طاعمعءط عط مطمع 0ع 1ماأقصة]ا1” 
.15 6 .[1949-1952] رممعظ 


0714 0011071165 ,146211071 ,111011 [0طء1 ,165107211002 .5 عنملمعط1 ,للام زع ه11 
لاماأععمط8 :لزإعو1ء3 1184 ,ممأعمعصلءط .[1615-187 برهم 0 جز ىع [اتآامطمر 
.58 رووع21 1137و1ع /الطل] 


ععه!!:؟"! 7176 .0«تمسصفمط 812039 وعقطمد8 له ععدع 131 مطول ,20م صتصد1]1 
:1 ملك 0تتفأعاتطظ 0 007717716711 176 :17 برأملتاى © ,1760-1832 «ء7تمطم 1 
1 ,.00) 220 0162 ,800825 لمآ :[عاكء] عاكه لا بجع1! باملصمآ .لأتظ برممرع؟1 


:2 عط1' .مثا أومطع] مسلط 1176 عا لاط داك ةأهتره 776 .11 ابنوط رعجعه12:0آ1 
لإ 80015 01 562165 2 بده 5توامطء5 2[1دهاأممععام1آ) .1956 ,أمطزاح 
(6 يوم ةامطءك ممع تتعسم 


:ل .لآ بلامأععصلوظ .كعلمعء12 كلاه«عع1071 74051 176 :ه1101 .5 وناعد ,ه150 ه11 
.60 رؤووع22 102157615119آ مأععس رط 


بقاع لآ . نروه/م0ةء50 أمء فاوط 10 ترم 1اء 1:10 :ل 740167716215 [124ع50 .0014ناج] ,عامعطع11 
1 ,5غ1-0101لاأطع2-0ماءأممه :2011 


طتعاوء 1101 :[.111 ,طمأمصهك8] .««ماكقظ 1١‏ كامكنهممم82 .18 عاعة1 ,م11 
1 رؤوع21 10217615117 


16 0 171167271411011 171 25 41لدالد :1م11 اأوطعع1 07210 كلاج اباط ,اع طمه )معط ,للتقر 
0 رع انهه الا عل كععاعع5 :طامط .نزملا انرعن) :171/1 ع1 0 :دمةالااومع !1 بإكتاع 111 


:5 71ططهن) . 1845-1911 ,012:6 زه :تع ادنرى عاباط1 1 1ه © 7716 .0) 113010 ,وماصتك1 
1 إلإالوطع نطلا 11219320 ,و5001 1[ه1اه2 20ة عتصمصمع8 عوعصتط©6 
.6 رووء21 51137 انملا اممو 6 
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رمب عدجرءعأله ملح تعع ص مطل 1ت :عاماديت/ء !1 11714 51041 .0110 ,عمامت 
8ك لصتظا تعمء ألم بطعاء نوع التمطتع0 05 .عوككآآ .ءاطع تأعدهود وادوور ! 
عل عاءءه طمعلصة؟ :عع سصتاأة0 كدخ عارعاء7له .2 اقصتطامة1]1 علط مهملا 

(1 .80 ,معع مد السقططمة 6ع تسسووء 1115) .[1962] بخلطعع 1 م ]1 


لم50 زه داءعوعك ,مسطط0) أمامءم1 جز كدمعء اك 0# 72007 776 .11-قصاط ,م0] 

وتطصسطله © :علهه 7 بجع1<! .بدا قد فط ءعداى ع0 عطللة - 1368-1911 ,نراة]ة 4ل 

د00 ,عألنتاكدآ1 مولقة أمدظ عط 6ه 5غنلية5) .1962 ,حوععط لإأأومءالملآ 
(21725197ل1آ 


مد :عمل طسوت .1368-13 ,وسطط© ره «متنهآناووط ء[ا :زه دءتهلنات . 
(4 :دعاك مقلع )م82 لعمنند1]) .1959 رووعوط /زاأورعء حلصلا 


:2 ,ع8 0305110 اوها موعتطط) 7/16 .تقصدهل8 عسطاعمى رعطصرمء1]801 
[1930] ,دوعو نإاأومء المنآ لتدنة1]1 


رع8186 باتنامعكة1آ] :1ده لا بجع[! .صلاه 07 ومس 776 .1وم025) عع0601 ,كمقططه11 
.[1950] 


:10 عاأتأتاكمآ :193:01 .7همم3 /[0 1115107 0ع سه أمنعهكى 776 .قخازلظ ,قزدم]1 
.5 ,قدمة1 كه نجره]115آ عتسسمدمء8 صا طععوعوع ]1 


5000 وس عتسمدمعط ع[ باععوءط 110114 716 .عع هع مسقتللة18 ,كسمتكاوه11 
غ5 تامملا بوعل8 بصها1اتسعدكة جملممآ .ععماا ةا متاأوعادءءاعط م زه 111516 
7 رؤوة22 1/137115 


61114 بااسععاء ه77 معطا وز أوجادم) أهأعماطط بمستط0 لم1 .ملسطن عصدكا ,مداوا] 
.0 رووعع8 ومأعستطعه/11 6ه 'زاأومء عتمتا :16 أدء5 


.8 ,113202ه 0 7 نو 0[ ععسوج1 وز كنوة 7 به برس اودوع لأعا! مدآ 


0,1 سه «مناعس1 بعصنه1ة كاذ ,17012 اط 16يه0) الإقطع11 صطمك ,مماسط 
[1936 .طم .مه تععلقطصقت] 

عط :عتم سةالد8 .تبوممل جز نرعه 12710 لمع اتامط زه عع «تسدطعء8 776 .تعلقأ ناطول8 ,ععا1 
.50 بووعع2 ومكامه1 قصطمل 


بره نا "لاي ءأجرهى أومونه77 176 .لمتامعتصدع 02 لزعتصراك عامصسدك لأهممندل5 .علمآ1 

كك لهد ج11 «ماء52 لمج ,كمعنتكاه مط جره ا«موء 1 )ك1 ,10 .عط داز 

.عمتممواط 01 لإكأوتم ك8 ,5125605 02 اماعسامومء8 ,ممنادكتصدع02 لإعترناك 
.8 ركمممعناطوط غ0 عع 1امعاهه0) نتطاءما 


15602 مس17 71:6 .وعنلن5 عتامتسفصسآ] لصة نزطمهدمائطط .ه؟ اأعصبدهن) أهم0‎ 11١ 
بصهذامء71< ممه لاع أمعلاء/17 :نمهلمهمآ‎ ]1955[. 


.80 .اع1] انأو مممستط عط “زه براععه 2 776 .ادع ط180 1123:0101 ,153205 
ُ 1 195] ل ف ف انلك 


نامجع ]1 برواتسباط عا عاعاط تتام مس وجرءاطمعط أماعو5 .أعتقع :713 ,معدل 
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.0 ,5025 عل ع100101608 .0 :2002منآ .1640-1660 


-1922 ,[.ط .ة] :كلكة .عكتمعاته ط ««ملانتاومة: ها ع0 عاكتاماعه0: 01«6 انلع .صوول ,وفسسول 
١‏ .1924 


,0170710 م[ :6 .701 


04ل :©1(ا00تتمط الهترى 186 كه ©0671 تمءممهكاط 7116 .لإتصع11 تتتطاءمخ ,وممصطمل 
.9 رؤوع1 0 لطع :012 :01010 .1909 ,دء 1.6611 


1/6 اء 2010 007111001151 0714 #اكاأعودمقلهل1 ااتوموعم 4 و5تعمسلقط) ,صمعصطول 
لاكلقةء للهلا 10مكصهاك :.كتلةن) ,10مكصفاك .مسطط0) تربمدمتعبامسعر] زه معمعع دوكر 
2 رؤووهع2 


1 .1857-16 ,ه101 اجا جه17آ ترممءك عط زه بردم اعةط 4 .مسمنالة/1آ صطم1 رعنومع] 
.5 3 .1875-1876 ,وضعلاى .11 .1 


5 لأعناورعنا [1894-190 عا أأومم-اءاجمم 10لا نتمطنع لمارا أععلطءى .أتوعاعظ ,عطعع] 
-كللت 07د ءالع عتجهمل1020 14لا تعأمادمدى ,عل كلامم عضخ عق بأءسيك عااتساعى علو 
.1930 مقتتتعطاظ .8 نستلمعظ . كستوكةلهة عمج «ععكالاءك 5ع امع ااداءد 


.متتمأعاتطظ اتعاءماء الآ زه عازعله4ة 7116 .كاءءط10 برعملاك ععروء© بعأمدكت دم5اك] 
(1960 ,5عتتاععآ 1*050) .1962 ,ووعع© تزأأومء تنولآ لموصم1ص1 :عولتطمده 


1273-6 ,«ماعطلط عتنرممع8 «اكتاتممى 1 ترمناى © ,ماكهلة 16 .كتتلدك بمتمك1 
.0 رؤوع؟8 لإألومء الملا لمدصو1] :عمو لط سم 


.605) تواكلوه1/! .لعاءاءط .10711ثأمعأككلد كنض .طاعتكمم زه تنمه؟ ,تناس جع طعستلك1 
7 ,120-70 .2معاع-120ة5051 


1 لمعتاتاوظ م زه در«ماك 8 ,ترموءء 1 زه وء10 1م01 776 .310دامعرآ ,رعو ع1 
7 رووع:2 856236011 :2مغو80 


:5ه .52411071 ؤأأطء أء 115101[ ,(مصهل 1.6 .ع0 1012101015 ,1!0105 عمتماصكة ربعن ناءجة11 هآ 
.5 8 .1907-1923 رعك أء اتكتيامم-مماط 


ل 0 
ركإقاع ع0 ,71611002 ركع 501/7 ,عالته 67167ع لاع توصك .1 .71مةانناودة: هآ ع0 انتطاة :ته 
.1944 ,ععصةء 1 عل دعكتهازواء كتمنا قعووع؟2 :جلهة ءلتاايه ااه ها عل معوذن ول 


4 1077716711[ اتانيه 7و1 176 زه 11( 71مماءدء2 .نز10آ صدو8آ ورودمع لول ,طسم] 
الاعمتاكهمء0آ نهصتطن) ,رعستجء! . (1912-1930) مسن دز «متنهاعتوعط ماه و4 
لإأ1أومق02117ل] عسمتطعمعلآ ,علءه/1آ 50121 لصة نزع10م500 1ه 


1946 ر1”1©55 اا أولاء كتقانا عله لآ نجع جه 1آ بتاع [] برزعلع 50 0نجه برا ترهط عو6 :0/12 .0182 ,رعصمآ1 


4 4 لاوكلاز 65اتلعة07 كه| كتناصعل علعاعيالة ععدمم1 ع0 عرتماكةع .(.له) أوعطمر8 ,عو15؟3.] 
08 كلا ١601411011‏ ه| كتناوعل 0716 0 ترتترع ادم عع نجه م1 ع0 ع رأماكاط له ,1011 اننأودة» 
.015 19 .1911-1922 ,[.ه .5 :كتتهط] .1919 06 نهم م[ 
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وتطمساه© عاره لا بوع1! .012 زه :17115107 مم76 776 .قلتط-وصتط اعط2ك81ة ,ععآ 
01 اصلإ مومع لملا 

ستوطءاتمنا وعووعم :متقوط .كلمع 271 ل ومنايراوجة» و[ جلا دعفلناظ .ومع 001 ,ع اطعاعآ 
4 بعمصوعط عل وععلها 


32 بصتاه© عل بوتقوط .1789 06 ناعم 0707146 64ل . 


8628[ نأكف .عكتمع ا ل مم اراوسة< ه|ا أنوادعم 700 نك كتوكتروط 65ل . 

(5]015322 عدهئ2ء0011)) .1959 

أء و6ل[طتام واطعطتن0 10 سبع 1 | 06 5م12 211 02761765 01/651105 . 

-5ناة-عطء10 هآ .2118222166 أء عناة2 .60 26 .ء«تتطء]عآ ومع 3601 21م 2220165 

مرزغقتط"! عند قأاتل6مة واأامعصستومل عل صمناءء1ا00) .1954 ,معناهط .11 نمملا 

6ل ع26غادتمتمط 16 عدم دغتاطنام روستقعطةء؟ مماساه6 12 ع0 عتاوتصامدمءة 

(عناوتاطنام دوماع تماكص]”ا1 

بل دمتنعهلمم عااعتتنامه 12 عل ...سمتتئلة ع2 .عكتمعه زر «مااننامنظط هل . 
© عل ممقوءوط هلام 5[ ععنة] .1930 له عنانا عمطقمم ع1 كناه5 تاقدم عستام؟ 
7 يرععصةطآ عل وععتة ا نوءاللنا وعووع52 :نمو .[عقمعة5 بطط اع أملانا 
(2111 بقممتاددتلتكك اء وعامناء) 

2 ,ص10 :215و .2ع0:6ى وويرعم هر[ .0131106 ,16391-51181155 

5 .6/2 90- 7ن[ و[واعم ١‏ أتووم12 م مبرتوع عامل عبرم جرع عمل د05 .17 ,تاك اع آ] 
.[.5آه7 4 .1909-1914 ,[.هم .مس] :ععتاطائرعاعط 

[و ماله هوا باكتاعاظ زه «رفناى ه :دع 1270/0171 [أمد 220 عع هط .لامقسصتعط ,لإلاعآ 
1 بووععط بوانويء اتطتآ عط1' :عع 710طصسهن .ىع همعط 


عل وعد 140047 067/176 مز 776 .طتطك معطةو-منك1 320 .ل صم0ة14 ,لالاعآ 
949 ,لطم .م 01 7 11677 .ونره دك برمملاء ه111 10 :دما 


عا لآ .عوه !ترا 1010 1 [ ز[ ا 2 
.8 رووعءط وأمصتلاآ 4ه لإاأورع الملا تقطوط:0] .مورمد و8 «ماء ةلآ [0 ©6272 1كآكد ار 


«برى أوككظ :(1830-1880 ) لامر بنه ءاكامءععلامط 60707146 4ك .قعل ,عستصمطآ 
.1960 ,م1320 عل وتنا نول اتطنا وعووعع :متيو .مع بره م1 ع[ عل ©[ه001ك ء اماد 11 :] 
(عناوتسدمممءة ععمعك5 12 عل عسوغطاه11ط81) 


أوء اتام« 4 :كته عا[ عمقت /ه 7126 الالامطعغصة دمعنز81 ابوط ,رعو عةطعماآ 
141 بو«متأقلصنهط ععوءط 1770210 :0ماوه80 .نر4لااى 


عاعوا8 © لصدءذ تملطم.آ .دواع زه درمماكا] عنم «مءظ :171 .مستمعطمظ ردموصاآ 
.5 3 .[1956] 
1956 بصهنائلظ طغأ6 ,تسكةاتتسمء ج14 “زه عع4 776 :3 .701 

,-1937 عاعوا8 ا 1 ا 00 
تصظ لصة .اعظ ,.80 غ7 .دعع4 ء41ه341 776 :1 .1701 

تلاماءععم 1ط 1924-1949 ,مستطن تررعءلء ه14 /0 بررماك ةط نرصه01!1ة 4 بنط عاعتضعلء1! ,خا 
6 رووع52 7()أو1 107 1لالآ تمأععضقط 

:ع8 ,لإع11ة17 0 6 
[1959] يستأمنوتتة .ل .ل نإ سا5 سمتعة +10 ممتاأجأعووم4 عط :ه10 لعطامتأطتط 
(7 :و5111016 مدتوخة 108 ممتأدموق4 عط 1ه قطممع 316020) 
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4اته [[انده 07 «اتمصمل ته 7716711صماءدء[ 710711مع 776 .أعالآا سمنلل/1آ ,لم و جاعم 1 

لإألواء اتنا «ماعمصملوط :.[ .11 ,بوسماءعمموط .1868-1938 ,عومط أله ماءعيساى 
4 ,رووععط 

.59 ,[طاط بص] :18/130108 .[لمظ مصة .ع1 .180 30] .د سساعاط نجه درهكة جا كه :1424 


7 .10262 ممع[ص ع1 م1 لج تتنتطلتقطء :12 .0 .8 بدملسقط طدعصم8ه ,مملسديرد34 
.00.1950 380 طتفالتسعدا/! :حملكصمآ .منمس] ره «رمم افق لع 7م44 


كع ,اانه 071ن) ء لالط 1[16 از ك5ء41لةاى 11012 عوهل|ة1 .(.0؟) ستكلءلة باأمتسدكر 
لمعاع010ممقطاصة ممع تءعمسظ :.كذلا مطمهمع]/8! .د01 لبه كلمءظ8 .2 بعالم برط 
-قأء50قة لقعاع010ممعطامة سمعترعصسة عط كه كتتمصمعء]8) .1955 ,يومتاقكء5ووم 

(6 .20 جقه 0101112200 220 دععدن ادن 0 500165 ع اتاد ندمصده© :83 .مم ممحلا 


لمعتل .ى 1اتاوط عدءنتدصمل ا«عله7/4 از "لماه 821 انه أنأع 11:0 .713520 ,هسم ؤناية 11 
رؤوع21 لإالواء هلآ 02100 تعاعو لا ه81 جم0لمم.آ .نتره74 مم1 نو 


هلاكولا باعل .أأنانآ .2 .ن) نإ 80160 4عافاقمةء1] .ه17 0ماءءاء5 .نهآ ,11312 
.5 2 .0.1 .2 .طم 


101 الككظ :1116 [ن) 4ه[ 06 110:15ل]1اكى1!1 65ط .8502118 جوع 320 تتمعآط ,مزعم5ة1/1 
2 رععصوء1 عل 2171511921165نا وعووع22 :23215 


.كله 3 .1954 ,ستامن .هل :كتتوط .عكتمعان ثر ا«مناباودة] مل .أرعطلى ,معنط )2/1 


7 بأولةط :كلقة .لاع "رء] 4[ كلا0ى 50012 11ت تع ممم ء[ أه مرفرلن و8[ ه71 داه 
(1011:مأقتط عبدوغطغه8111) 


01 لإأاقاء كتطنا الإعاععائع8 .منمد!1 أم«اسعن) دا ص أكسعا نجه 16كه0 .© محضصلى ,نء ه181 
.[1960] رووع:8 وتمعمكتله 0 


11( 7توماعنء12 لمم[ زه تررماى 116 نهق4د«1 اعوزوعط املاط .[لهة ماع] أمعطاى ,وعنرو ك3 
.5 رووع؟2 0211101018 01 لودع كتهلا الإعاععاععظ .زدعلم«ط بوذانا ,اأوسمواط 


6 مبتعقة][30) .7 :هنمآ .«عطماء0 عرمك8 تعدا[ و مادكيز .صطول ,لممسجدق3 
وركعععة:8 ذل .1 :ع[ده لا بتع1! .نمف 1 فاممط ععترتى مونل . بع لمم ,عم 1أاعك3 


برا107 أكهط 116 عا بعتعلوتوء«ط كم لهل[ 6[ زه دوع «وومط عر وده تج تيه م تجر 114 
رأقع لمع مقعمناك عطا نإ 0عتسعط :مدعل د]/18 .1102م «اكتتمك 4ل ج[كةاة,8 /0 كروما 
.93 رؤووء؟2 الاعستمرء 01 


ها .لاعن الاتءء ا عاط عن[ اذا مراعل50 4عءلنجمط اكذاعدظ .8 00:00 ,لإهع من 
(/011غ115 506121 صذا وعنل51) .[1963] ,ابوط لصح عقل616نا0 12 


1 < تطاسره6) 1ع[ ركعددهان) 410016[ مم1 7186 .تتقطتظ تزععلصه8 ,وعوذك3 
[171167716110714 كزه عالااأاكمطة أمنرمظ 186 “زه دعأو كنتام 116 «ء10جلة 11604دى1 .1177165 
رؤوع]2 لإأأواء كلهلا 01010 :علهلا بجع1]! بم0همآ .كتعزرق 


©4110 مره 207) 4 :اكطأهاء50 أاء 501 10لا كاععوده أهنء5أط .صمأق8صتهدظ8 ,11001 
10 عألأتأكطآ1 ممستمد1ط] الععوء حك .لآ :ادهلا بجوك] .مطاعءمورءط لمع ه1881 
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.[1989] ,لإأأومع تاملا وأططن[ه© ,صمنهتآ أعتزه5 عط 6ه نإلناة لمعمو كلم 


سصصسة© .1701 ترءاده74 زه ترعاكترى دبماممجول4 776 .ممتسمط سمتلا:11 ,لسداءءمل3 
.9 بلعانصنآ ممهك 2 ععل/عء11 .77 :[.عمص] عولصط 


20101100 ممع تاهآ اذ روناي 4 «طء2عاته 4ق 10 جوطءالم د70 . 
20015 صدنلص1] لإلنطمعن) 20 بإاممط «للهد) .1923 ,صقللتصطعة81 :دهلهمآ 
(08368 ديع ذ]1 باعءزمعط 


أمطة مقللتصدعد]/! :ه00<م.آ .ضمي ك5 عنوورم دمع ودار ««روطع[ 4 كره بإنوء12 1176 1ه 171410 . 
(08368 صتعا]1 باعء زط 1 صقذله1] لإسسخصع-ط20 نإلمدظ 1ه 5) .00.,1920 


تطمقهم.آ .180 طلك .منمم1 زه درمماك ةط 0 كل .عه زع شط صنلسصقط0 الث 50ة ب 
.[1957] 01610 ,10128203125 :201:1 برعلا 


,.180 20 .عدم توضععوط0 عتتممعط زه عه لاع ع4 6 02 .ه051 ,لانرعاكطعع 1101 
[1963] رووعءط (زازومعء تلآ مماءءعصلءط :.[ .1 بومأععصلط .بع رأعاءام مده 


7ك وله ك4 كه 77206 7716 .تاوللد8 جء1]105 ,ء810:5 
.8 ,.0© لتطة ع1 ,كلق تمع مم.آ © بلتةطصره8 بعاعولا برعل8 بصملدمآ 


0ل همآ .منممة تسعل140 زه وببرءاطوء عنبورمبرمعى .(.0ع) لمسععتلقطل2] ,عو زع د31 
-1939 ,.00) لصة مفلاتسعدلة 


ولممآ .مامعومسه7 107 دزا وهال 171 .ممق /ه در«0اكة8 4 .سعططول رطعم لعسكل3 
وام 3 .1925-1926 ,.0© 2 تعصطتص!' بطعدعء1 ,لتتوط .1 


هزع 71زور0[ 1266 مك1 جز اعسوا تتمدجم 27 عرزا باعلا ءدل 1( 8/05501015 .لتتاكتاكا كتقاط 
.[1961] بطاءه؟تعاءنادآ1 © :2ملدمآ .لدل815 تقصصناي نز6 ماع10 


20 .دم ةاي[ مدع تنم 16د 111 [0 6ع عا دز متنماعا .متعأامصمء8 وابوع.آ اتدل 
1 رووعع8 5'متأمدل/ة .غ5 :عملا بوعل 


# معللة مع«مء© :«ملدمآ .رمه و10 ام .0070/1 هاتاعزمكل8ة .سمظا لد8 ,دلسصذلط 
,لاالكطلا 


ج11 .نرءح لدي نويه دار لد 


2 ,رقطهتواع]1 قنعو 01 عالأتامص] بامسماءقع56 لهممتاأممعاه1 تعلعملا 
(وعمء5 طعمدعدع 1 [ه0متأقممعام1 .1 


.طنط وثعاممءط :لإوطصو8 1850-10 ,ه141 د كعداكة مولا اتتعدوءط هآ رصقزهة 2ل 
.3 ,ع05ا110 


17 71م ع1 لبج وبر 1 سمط 10127 أدج جا ععاجم) عتمتمدمعءظ .0) عله /لا رعلدعاط 
علهلا) .1962 رووعءط 11و61 117دطلآ علولا تطعنكة1]1 ببت1! .1800-1953 ,أدوءه:2 رهاانا 
(12 زوعتصةمممع8 مذ و1016 1ك 


.1540-1640 ,4 71أعاط1 يت ععسروج] وز ابرع وعدم وده د17ك74 .عتتانآ صطمل رأعلل 
عط أه وتتمصةء]8) .1940 ,لاعنءه5 لمعتطمهده[تطط ممعتع متخ عط تمتطماع0ةاتطط 
(135 70 إلزاعن50 امعنطمهده[تطط سدع تعس 
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.05 2 .1950 ,تعصطتكك5 نعلعره لا بجع88! .«أمعدقط م ع تنعو 1ج :771 .صهااى ,مستع11 
.1857-1859 ,0205 براعوط 21:0 ,اتماتعطء8 ,كواعلده20 :1 ١701.‏ 
1559-1861 ,نم17 مان 16 عنتومامط :2 .1701 

.65 2 .1947 ,تعصطت5 عاره لا بجع 81 .««متمنا ©[ و أمعل:0 . 

2--1547 ,نرقادء12آ 1وء :71427 /[ه 1115 :1 .1701 

1552-7 ,عاط عكلام8 4 :2 .1701 


:7011" بتع 181 .نزعه 10110 تنوء 47161 “زه 1101صرنا 2157 776 .صتاعلموءط 10 ,وامطعتاطر 
.8 ,.00) مفالتسصعة13/1 


2076ل [0 471610711 1/71 10ته أع[ء576 4106 .اأزعطعه11 .1 ,سمصسسرمكم 
عتأهاقة عطا 01 05ملاأعفقصع1' عط1) .1949 ,مهمه ]0 نزأعا500 عتأدزوة :1010 
(2 .آنا بععه 34 ,موود 1ه لإأعممة 


ا ل 0001 201011011111111 
01 عالاتاكطآ ,اهتتقاعقعء5 30281 همتعامآ علمه لا بوع1! .لمتروط 1زقه74 ع[1 0 
(561165 1159ناله1 .1 .2 ,1) .1940 ,كممتنقاع8 علاعوط 


011 لا بزاع1] .:7مقاجرة11507من) 0 كترقع 071 116 :4207ل 71١‏ اتتدعوءط انبره «6أ0[هى . 
43 ,1121025 عكزعدط 01 عأنا أ تأكط] ,امتتماعضيعه5 12161222102291 


1790-10 ,كعلهاك 11لا 116 0 ت[اضده © ع1«دمنرمع8 776 .1[أعه0) 55ه1اع 1201 ,طأمرمكح 
1 ,المط-ععتامءءط :.ل .8 ,15كنان 0مم برع اعمط 


[ه إره 31 1[ 0 ونع طاجرءاة درط 17:01 10 007071:171111©5) كد 77أكعلا8 ©[] 0 156[ ء6[ا :(ه دعا ه170 

.دآ نإط .00*اه[آ له طخذنل؟ .كع ممع ننه كع تاتامط زه عاماقاكم1 وأمسرع1م0 عا 

56111 722110522[1عام1 :1021 برع]1 .012501112طء181 .مستاءءط ...1أع 020 
1 ,151261015 زع 2ط 01 عالاأتاكد1 


.كع كك ا[ ع[ زه 71متعذأء!1 112 , تكقي 871 بمانتممط .هه تع اكد لإعصل2ز5 وابوع .1 ,لإع0*:11211 
رؤوع22 '(010912511ل] ,.قصظ رعع 1 #طصسدن) بمقللتسمعدكل8ة :علعملا براح 


0111 ]01 لإااواء كتلدلا الزعاععلادع8 .171016 171 007171171151) .([ عرع0) رامع اضورع 01 
9 بووعرظ 


77+82 :1101186 تامتد8] .نامك 0/4 ع[ زه عأأم د«قهاط .ععدءة كما علمدعط ,نإعاو01 
أ دع تاناعم بآ متنتلطاء11 000 لاطلزنآ تعالة11 غط1) .1949 رووعرط توازوموع الملآ علماك 
(0119715167لآ 51216 1151822ا0آ ,111501 معان 50 


أمءناتناوط نجه واأرعفموعط .(.كله) اععلطة1 عمعء] لصه لتتضمعآ لتقطعنظآ1 اعوط 
1959 رووع21 لإأأواء كلد لا لتاماععطةظ :. ل. ]ا[ رمامأععصاءط .1:41 271 11151114170115 


.[1951] رووع؟8 عه:2 :.1[11 رعمعمعات) .«تعاددورى أمنع50 776 .1212011 ركممونوط 


71م له تنءاطه+8 مط 101277 72 .لقطططعلتو1ج0آ 00120151 ,اعنوط 
4 ,تطتهصتط' .14 .لك :نإوطسصم8 
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010 لس عد[ امع هه74 جد كن «لتمطمط أمسم ناجول .1 دتلصععنذ ,اعنوط 
2 يعوناه1آ غ800 أمع عدن :نإوط مم8 


.9 ,[.طم .2 نطاماوم8] طايه 01 معطا وا «مطمط نجه عط .لأعصصهظ8 طععانا رومتتائطط 


.8 عل ععواعط إوطفلفس أسعلعء0'| عل ملتوتمدمءة ه1715 .ضسصع1آ1 ,عممعئمام 
1 8120101 عل مغاءو126 :وقوط .00011321 


0510م ه11 .«رماضع 0 [1نرعء1/وائط عا دز انماع .1132010 صطمك ,طصساط 
(7 بلمفاعمظ 0 رماو موعنتاء2 عط ) .[1950] ,ؤعامه8 ستدعمعط :جزءد2410016 


؟ :وتوط ,1648 4 1623 عل عع ننه 17 ده دع رأهالاممم و 06 دع6آ .80115 الأعصطءعده 
/ ممتاععة5 ص71 .دناه وفأناقط دعل عنا هعم عأمء8) .1963 ,]8 .8 .8 .ا 8 
(4 زوع فق 2 ها وع كنا 0 .وعنتوماقلط وعطء تعطءع؟ عل عمامعن) 


ءءء 12071215 .1906 10 1789 0171 ووم ودع .صسسدتلاة/لآ 00ممجه]آ ,عأدعاده0ط 
20 ,ولتقطع1]1 خصو المآ .كدم اع يلو جاسة ننه دعاه77 بأااسر 01164 710 


ورم ما و8 «نردهائة8 امدعللء4! اكتأواط ون عون +17 امم[ 776 .طععلاظ ,عامط 
41 رووءع؟ط توازو انه لآ 01010 :لمآ .كع ماعط 


اوملع سر جعزم على ن) اج ارعان[ء 1 كدوع ا« القامط[ ع2 .م7 كتتقامعلتل1 بطعتحملممعظ 
516111 1 توعلططوزء 17/7 1945 مجبزمل وبح عط ع اكتف تررعساء ]ندر 1804-1918 
رعاطعتطءوء 0 عطعوتقم عبط عن وأننناكم1 دعل «ععصتطء لطع اة2ء/1) .1955 

(11 .80 يعصنةك8 


ه] التقطصده8 .لوطم عبرا زه اندع ماع12 عنوبمورمعي 77:6 .لقطن1 متفتصكة ب,تطوعن 0 
.[1949 .طم 


جع 17106 جره أ ه53 «ع4 1096 عاء ةا تزورء دعاس 816 .صتاعة1ة ,وستسسم] 
-1أه170 لمن عتنجك< عنم المطءدلاعوء0 عطعمانع<1 :مواه'1' .علمامعمهنتمعا 10/1 
عقر القطه داعو معطعكاتء عل عع صبال)811) .1928 ,كمعلعة05 علصتكان 

رى ااأء1 ,22 0 :مسمعاعة)05 علستواءءعلاه7؟ لتنا كنذا 


سه "ه171 ذم 176 للقصو©ط أمرعط1آ1 12010 اسه لأعتعة0 دعصتول ,القلصة ]1 
.[1961] بطتدهء1[ :دماأوه8 .80 20 .«مقاءنااددمعء ه10 

صوع1 زط 80160] عزاو« -ريوسم د00 .وموك .لمكا أمعط10 ,تعتتقطعوزع] 
.90 ,5025 ع دوواء1< .1 :01لا بجعلة .[اع اق طءدزع ]1 

0 0 0 0 و دردنة 5 عكه© 4 .انتعطرء1آ طملهخآ ,الداماعظ 
له فممعاس[] 6ه عاأتطتامم[1 ,كعتليط5 ذتكث طتناه5 +10 ععامع0 الزعاء عليءظ 
.[1959] بقتطعه كله ]0 لإانومء ملآ ,0ك 

واناسلا علهلا دعاه11 «تتهمهل /0 ا ا 
50171067 4 مر روزيو و عن كا تجاعاط أوس1 عط دز 71115 6,000 زه كتزء امل 
2 ,لق1/11013 [ نقاملممآ .ءاممعط عدعتجوممل ء[1 زه ععولءاسام11 

“إن بر«ماكةلط م رعدطع 16ل 2 معز 112067 وأددلة 1 أه 8:7 .لاتقناوصة1” 0010 ,دامعصاطم ]1 
كن ورملطيأودع]1 اتتودوءط 1[2 10 علتعه1ه 21 ن سه وأمم”1[ اروعوءط-ل «مللجصط 116 
2 ,ل312 م0012 لطة وعة1© ,كمقمعدمآ :[عاء] عأمهلا ع8 :هه00ممآ .1917 
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ك2 176 41410070 2010 ,[00 ع10كة لم ,نع1/70ه 81/70 .قطقاط ,وععطدعوه1]10 
.58 رووع؟281 لإأأوةء كنلا 12197210آ1 :عع 1710طصصدن) .1660-1815 ,176716716 
(34 بقطص ونع 154020 لدعترم ذلك ل نوكتح 8]) 

لاهلصع0131) :01010 .ترمابامجطع]1 طأعدرع م1 ع[ ا دده ن) 7176 .18 .1 عع نمع ,1016 
.59 رؤووع22 

أاآمر ,نز [ ناكد 17 ممه 0 إن ععامم17 776 .(.60) لصو[اه] ععنمهء© ,عصتطوك 
صة طااا لعاتلط ارعمء دول «ععوع21[ عن[ا نا عوتااواء]1 داتعدضعهط زه ع«ألترعموا 
لإأأوقع اندلا [اعم م0 :لا.]8 ,روعهطا] ...عصاطوك .8 عع رمع نإط ماع ندل120 
41 رووعء2 

501618 هآ . [ .1 .7710067716 عكأمعه رز 501616 4| 0 :1077161107 هط .عممتلتطط رعقموددك 
عل 5ع11315واء اتنا وعووء 87‏ :ؤأكو2 .1661-1713 ,علاأودطه عتطء0 :مدر هل اه 
.605 2 .1945 رععصة1آ 

عل ءأع512 «077112 لتق 710704 4 8011708716 | 6ل دتتوكترهم د5عطل .عل ععععاط ,امعو ل -اضصلود 
.6 ماع .عوغط1) .1960 ,أوكلام أء لتتدع تماعء8 .#مم]آ :نامزت»نا .عستعوة” ترعاع1ت :]1 
(1959 .215ةط 

.-1928] رعصدن .[ تمملصمآ .نجله)طآ نا متك 0اماء 1ط أمتععهط ©7176 .20هاأع03 بلطتم 1و5 

)1711ل 56221010 :.02111) ,1010طهاك .اتمممل ره بر107كةع .82116 ع36018) ,531150111 
م2 01 017111220005 عطا ص1 5ع50101 0ملأصقاة) .7015 3 .1958-1963 رووعرط 
(وأحهم 
.8 ,7334 70 :1 .1701 
17 ,1334-1615 :2 .1701 
.3 ,1615-1867 :3 .21701 

سطماعامومط :علنه7ا بعجعا! .80 .بعع18آ .بوماكلط أم لين أارمطعر 4 ,تعرهل . 

[1943] ,.عص[ا ,واكه ان - لامع 

1 م [0 171167611011 ©1176 171 برولة اك كر تتمجرمل. هته ألأرة1[ «رعاو 11[ 116 . 
,1م20 كا :11 7" بع[8! .كع له األان) 451211 10ته 

1800-0 ,برعدعلادء + كععقداط[ ١182‏ ا 00:4111015 ع أتمجرمعى .لذ ,تازه 521202 
561515 02012165ع2 لإاأوقع ,الملا 35ج38420) .1941 ,كه5ل542 أه .الملا :زكه2ل542] 
(5 .520 

ونا 27 171 0127716111[ براعوط 1/116 071 نرعه 8267710 .خم ارزع6ط1]0 ,مستمقلدء5 
[1953] رؤوع؟:2 119ه1تلهن) 01 لإاأأومء الملا :بزء[ععارعء2 

لصه متاوحظ ,علغأانآ :مماومظ8 .ملعمل رم عع24 7176 طاعنء 384 عتطاجة ,ععع متوعاطء5 
.45 ,201311 

براتعرره0 :2 0700 ,انها ,07طهط ,و تمصركى ع[ ننه بأعنتماط 116 .ع1 ه00معط1 لاعيدن) بالتسطاعك 
.8 رووع؟ لإاأواء لالدلا فاسان تعلعهن لا بوع1] .براه![ اكاعدمط دزة 

إن 771671ورماءدء8 116 :1905-1917 ,نه 7ع لأوأعوك وعد .8 أنهد0) ,ععاورمطعه 
20 )) .1955 رؤووعء؟2 لإاأوقء كلملا ته كتنهة1آ :عع 10 #طصسدن) .عاء5 أمء 07 1176 
(65 .7 زوع لساك 1115011621 

0 0 1156 1/12 04110 207717111711511 - 0171636 .152001 تاتتطتهةزمع8 ,72و خطعد 
0161 طعتدعدع 1 2ضأودنك1) .1951 ,دوع (11واع كلملا لفط :عع 0 طسوت 
(4 :511015 

عاعت "| كللهى ععسصهء«1 ه| عل ء[أء1 كنز اه علماء 0771716 0[1011072سظ رط .تتحء11] ,عةد 
.[1925] يمفعلة .1 :ناقوط .6 راع 6م 
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امع 10 عل وجتامع طم 16 عوكة ممتاطدط .ععجوم1 ها عل عنوتمدمءة عرأماكطل . 
9 بمنتاه© ى :مصدط .امعصطاعد 
ده للئط16 لصممسة عل ععداةءط .ع6 ماعب '| أه مع وعبزه74 16 :1 .1701 
17351 أحطع1[ عل ععوكاة:! . [1789-19[4) 720027165 دورهء 1 كمط :2 .1701 

18 عوط لعتقاكصةآ' .ترءأدبرى مبلا هسه كاعه1 116 هوس اط واكم .عاتسسظ باأتقمعد 
[1930] .600 © معنتطاء714 ,ده00ده.آ .1055 مموتدء0آ1 

عا ةزم كاساص موسر مس -وعلامد عله ارمع داجما مرأءكاناءل 216 .تدا ,وستاعد 
2 ,ببوععوط .5 بستاع8 .عا لامكا ع اعمع 

مهة7 :.1 .11 بوماأءعصلط .كامعومع مه 4ل 'وروببسرو] نروء ةعمل .أمعطا4 لعع1 ,تاممسقطة 
)28 .مط بلقسنوء0 أتحمة مذ) .[1957] ,لسهنادهلط 

نآ[ [تجط) إن برمنةاى عتتم«معط نل بر رم 4 ,كعها© ,نرعده30 .2 أزعطه] رلاعء[ تقد 
وقططه]) .1959 رؤووعع 5صتعامه110 قصطه3 :ع«1مستلد8ظ ‏ .«مناعيا ادمع 112 2710 
,51.7 زعممعاع5 لدعناناه5 لصة لمعاءهؤ15آط صذ وعتلياك بزازومعء حتمت] مساعامه]1 
(2 .20 

,22071 سه ولء/0 17 1ط وكعه|0) اسعاء ه711 176 01 معزعر 776 .123010 وعاتقط© ,ضملاغطة 
عم لعطوتاطنط :لا .71 ,لإعالد/ا أكتاءم.آ .نزء اماق رماع يل 17110 جه :1600-1868 
قطأصةمع 0طه1/1) .[1958] رلتأكتاوتتك .[ .ل لط معنلنة5 سفتعة ه10 ممتاداعودهةخ عطا 
(5 :ولاه مواوكخ 101 ممتأد 4550 عط 01 

.[1934] ,6138م مقتاظ 1111110 اا 

تقتطماعلخلتطط .مومه بن مصاع 1ك :ه171 أعدمةانمه7 .8 ممأاتلا ,تععوسلد 
-متاطن8 .غ50 ععماعلاه1 ممع تعسسة) ,959 ,رلتإاععه50 عرماعلاه؟ ممعتعسطة 
(10 7 بوعمء5 لمععءم5 امه تطمومع 

توميس ١‏ برط روط امعاوعء ع 11ةآامم رميز عأعمء0 طعترعاعلمء84 آعوزه810 متعتصة 
.2 ,[.طم .م] :110560 

بلدمكصةاك .سدممل «معومك1 زه كتعة0 برو وول 76 .عازامةن) مقسصمط1 ,طاتصة 
عط هذا وعنل يذ 00ك1صدا5) 1959 بووعع5 تراألومء كتمتآ 0مكلسصهاة اكتلهه 
(دنعى ممعامدظ آه عدم نا معتااككت 


ررم بررومء 0  )‏ «تتوصمل ‏ :1 الرعترتوماءنء12 انس 4ه 06 أم :امم اه 
5 رووعع5 ا1أومء الملا 14 :كتله© ,0 1مكصداك .1866-1880 ,ءك 7ص 1ط 
6 رإاأومء الدلآ .ممم هع تاطبظ نإأأومء للملا 511 .لوطع انصتآ لملمماة) 

(10 .7 بوك5 اوعتاناه 220 ,وعتطمصمع8 ,لإرمأكذ1] 


عه ء«تعالاممم لتر تجرعطيته 1114 1[ صم 'ل جه متعتعتجمم دءااماله-كتوى د16 .أتعطاى ,اتامطامه 
.[1962 ,.2 .5] تسج .1793-1794 رء 7117نم ةانتاوطة” ع1 1ع 01/1 عو 

عامط نز عاك :تاعلط ع6[ا [ه 1ت/ع 1/1 1101 #ليتلءك 
1 رووعع2 لزاأورءكلمل] [.قم8] ععلتعطسسهة© تععلتتطسحن) .تبزاء2 اننأونلل 

0 ل مرع ه710 <١‏ مامه .تقطعقطستممعد81 ع:ه1/75 ركه لسارت 
.[1962] رعكلا10] .طناط وأقخ عاعمل؟ بوعل8 لإوطصصم8 

6 0 ووه و20 ور وده تمده 747710 .تمق طة هاوعد رفم طولانه أقطع 12 5111117058 
10ل «اكتساجل 4 ركذا 8 “زه كرمء 7 نراسمل1 اط معطا وستصط بر بعوتوء 7 405 11 
رووع121 امع ستمعء05© بأمعلمء )مهعم 5 عط نز5 لعغصاءط :8130235 

:. .11 روأكنات 00وج اعمط .ه17 1ن 116 01 موده 776 .دهغ 1111 طأعصمع ا ,ممسماد 
9 ,11آ]-ءم امعط 


630 


.5 ,]م 0ه :011لا بجع[ .1865-1877 ,ارمقاعلا ا مدمعء 18 “زه ه18 776 ١‏ 

. 136 بجع81 . إغيتمى لاع 8- عالق ع[ا ا برع هما ندم ةقاعم[ «مأايعءط‎ ١701 
,امم ك1‎ 5 

©0416 لاك 5ااءدكلاء 7مراكى0) عاتلاككعن/767 07 7ع 027 0/1712 تسمه 216 انعط 120 رماعام 
.7015 3 .1918-1934 ,تعطءذ1"1 .0 جهمع3 ...كاعم اتة أ جطوز راتمأ ععاتله:: دعل رمرم 

:071010 . 1558-1641[ ,نزعه 41510 ع1[ا زه كأىة©) 776 .هآ ,رعوماة 
.5 رؤوع122 

.9 رؤوع؟81 اهلع ة1ن) :071010 .1:42 07104 مامما جه 1أ[ةانا بامأاعاجظ 1716 .عترظ روععاماك 

 0[ 102011616‏ 3147 © :كاه ة«لموط عأطلام 176 .لتقطعن1 ,لإكرمغك 
7 ,قنتكصتالا مجه ماأه2 :مم لدم1آ 


.60 ,رؤوع]2 لإأأوةء كتانآ 0710170 :0:10:10 .تملا [ودع1 ومددمز 776 .10هصهخ] ,عورد 


7 نلاماع81120 .امهل زه 110هانامه5 176 .822265 عرعم1 ,عط ناع 13 
.8 رؤوع:2 111111761517 


كاءء 1 15آ 0710 0207ل 1(آ نزه071077 120 مزء071 ]|[ ك0 2671617211070 7716 .712151170 دوج عله 1 
إأأوةء كتطنآ مأطاسدامن) علدهلا بنع]! .كدرم ةلي 1ةاكعم1 اأمعناتامط هه لمأءمك5 ممه 
(285 .20 ولاتهآ عتاطتاط 280 ,كعتمتمصمء8 ,ه1115 مز وعنلنا5) .1927 روووءرط 


لا .126500 عه طخذ/ة7ا .تندممل ناا #عاعكه1 :نه دك 141/11 .سقطملا .8 لصه .© ,رستصسة1” 
.[1934] ,وتعطئناطد 210021 ممعام1 :عامل بوع721 .عاعل12 اعدع1 


طعوعءط لمصنع 0 عطا مدهعا لعأ شاخصم1' .1:02 از عاءنده 1 .عاأمناصره8 -صمعل ,تعنم 12" 

,810163 ,#مطاسة4 عطا 01 طعاععلك امعتطمومعه81 2 طتكتم 1676 01 ممنانل8 

:02008آ .ع05001) مهن ١1/1‏ نط 80160 ,.80 20 .1لد8 ١7.‏ بوط ره عه روعه1لمعممم 
.5 ,5011050 .11 تووعوط 1137ومع7لملآ 01020 


510 كما . ربعن انزع ع 5121 ع1[1 نز ودر |طه«ط وجم ةرم جع 4 11:6 .تتح 11 لسمطعن1آ ,توعم ع1 
.00 220 طع016) ,018103135 نآ :[.عاع] مهلا 116997 :020015.آ .0102© زوم 2 1/1 


.[1932] .160 ستوتط تا عه معللك .0 :طه4صمرآ .نط0 عن «بمطم18 4:ته 8260714 . 


 )2017171111166 01‏ 1/16 [0 مم1 4م :1ك لأه 1815101 1 معتاعه7 أده م1116 
.[1946] ملأعصدهمن) طعممعدع]1 عممعكك 1م50 لملا بوع181 .تر[مهو15101:0ل1 
(1946 .54 صتاع لم8 [اأعصسه0) طامتدعوع؟. ععمعزهد5 لهزءه5]) 


.9 ,لننوط صدوع ا لصة ع110111608 :5005مآ .كع دماء 1 1500 هوه[ بعأصتط 1 
(41 .© .20 روعتضع5 [2اعمعء0 .لمتأواعموق4 21621ه)1115) 


الاع[! .دكهان) وازعامم17 اعتاعاظ 11 زه عاعله0ة 1716 .تعصسلدط لموسجل8 ,«مومسمط]” 
.[1963 :1964] روع[هه80 ومعطغصةط :لما 


11 11 رزاءلء50 147:44 أكقاع 7 .طاأعنادودمآ اعقطء841 5أعصدء1 ,ممومسصتمط1 
:1050210 باننوظ هدوع 1 يك عع1001160 :دمملممآ .رتنع [طامعءعاء در 
(/1115601 لهأه50 صذ وع1ل1ا5) .1963 رووعءط 0غخمه2ه10 1ه نوم 1م11 


.انا ماكط :ع[ده0لا بتع[! إلإهطصدم8 .17:412 انا «الامطمط ننه و0نمط .اعتصة7آ ,تعمعتمط1 
.[1962] ,ع5نا110 


6231 


4 رووعءط لإاأواء لملا 112 :.5وة1/1 ,عع 0ط مدت عم 776 .1165قطن) ,ل1111 


تمصت طغتب؟ عسوداعج1 .80 30] ,ته اعمط زه «ر«ماك ةلل .ل ةأناهء112 عع 1م06 ,تفلزاء 11 
ننهلء1طا120) .7015 3 .1953 ,ن1608طناهدآ :11 ,ل معلعه© .[كصمناءعء001 
(220 22-4 ى زواه80 #مطعصط 


عم لعطعتاطن© :مآ .1540-1640 ,نرلنرهء 6 6 .7210لع18 طعدظ1] ,ععمهظ11601-1 
[1953] رووعءط لإأنومء علدنا عول7طصسدت) بزط لإأعنه500 11151011 عتسمصمعءظ عط 
(1 بوأمعصعام مناه بح ع1 1115019 عتستمممعظ عط1) 


ه835 نزط لعا[أمصطام6 710 عدعتندوول رن كعء نموي .لنءكلقكتارا1 ,لم0صن15 

عاتملا برول8 .عصعع1 1202214 [20ة] لم8 عل ععملمعط1 .لاا ,3ل2500ناك1 

ممه 5عع50101 تلت أه كل رمععه) .1958 رووعوط 'زأأوء لاتصتآ وأطمسامت) 
© لقاخدء 021 مغ ومنتاع لم1 .54 زوعللنادك 


-1784 ,م/ء!1 “زه 6ع4 17 ١‏ كلك +10 0 مهمع 776 الإعاصهاك عسطامة رع الأرءعطعن1 
-1837 ,نوعو عمدرء 6/12 اعبش عرلا ته نعو ماكاما نره عنتومااصط انه [أأط .1837 
.[1958] تعطة8 لطج معطو :دملممآ .16567 


1400-0 ,معسبه م1 جز عمه17 ه06 116 0ه برمه1ئ21 776 .دمدتزوط أأمططك4 ,رتعطولا 
511 عتمم دمع 11323150) .913 بووعء8 لوألو اتصلآ لموتد]] :عع لتتطسمته 
(17 .701 


اكذامعه0؟5 لننه اكتانتومط 1[2 0 «18115107 بدمةانامن ]1 “إن 10015 .معصةء1 ,نادعلا 

لاط معتلة 1 عط طدوعا لعتقافصة؟]' .واكك رياصع © اتوععاء 8/1 دا داتع تجعدده إل 

م10 1و7 بعك امتاءع8 طمندة1 نزط .لمعنامآ مه طنكلا .اإءعامفط كاعمدءآ 
.1960 


1 :معطعمتال! .جع /1ءلتم8ظ بمعبلء دانع نص عوسمدء 7[ وكومجع 216 آهلك ,5ة12آ 
.9 يععنامطمعل01 


لمكتل تله عءنوم/مزعمدعورمةعةأء” مراع 126 كلاه عأأء امود .8313 ,همء /لا] 
.[1947 ,[.طم .س] نمععصاطن 1 


بطاعع ستطن 1" ,عارءف(عدع عدا ره ء ساماد ل -أواع0د ملا ععاق دنه ع1أء تدده . 
24 ,ه11 


وز لمرعرزاء2 دو سناءءط عاك .ان/ ج101 7 ره 5ه0ه30 .طامهلط لعظكالى ,لمعطعائط/1ا 
0# لفن انلك مبأز ججز وءطاع 16 10 كه ,كقاءسنتتاعهعدععللا ,عععءالامت برعادءااء ا 
.[1958] ,8001 دمعتت ة0) علولا بجعل! .معمء 01 


.38 الإمقصصده0© صذااتسعدلة عط1 عاتملا ولخ . 


دز عدر دع ج/1207 “ع0 10لا 1207/65 وعل ماططء ا طعوه 0 "لاج 6ج 26(17 . لالمقصطصع]1 ,تعدددء اا 
.46 ,الإقستستعلك1 .7 .© :ا تبلسععدك1 201000 


برع كاناعل وجرز «عدمرة وق !17 "عل عتجنةالاء 1860 مباء 1[ ارو طءكاساسر مصله الم عه . 
عا اقاأومع لتمنا) 1934] بتععطهظ .11 .1 بمعاتلا عط معلد8 .أعتطعومااف1 


632 


(9/10 تععقصسطء لامع ]ةمع .عغطعتطعوعع عن 1بكا لصن -كالمطاعد الا عن تمستطصمعد 


[1012 /[ه «منااق :1ه :0م0071 4 71كطامعودء12 /071221 .أكناوتتحث 1211 ,اععه171]15لا 
.7 ورووة21 /11[و1اع 217لا علهلا :جاع 0ة1آ بجعل] .«وبرمطم 


1953-2] ,عمة0 .[ :طم0لطمآ .1:01 0ء 11 مس «ء74 1:6 .متلتطط ,التضلهه/18 
572015 


701. 1: 776 10675. 
1701. 2: 77/760 


10ت 1877 زه 01156 ج0071 ع1 11071ع ه12 0714 12171101 ته تعصطهن) ,له تخل ه1170 

هه .0مخام1 برعل8 2 طتله امه .ع1 [.80 20] .ارمقاعياعبنمءع11 كه 124 1/6 

10121 ) .1956 ,/100151602 :. .]1 ,لإاان) ماع02 .عام قطن) عستلن اع مم0 
(483 بعاهه80 نامطعسم 


2 لط 135 طخ /ا] .1815-1870 ,مع غ1 إن عع4 176 .2ن [اع م11 أمعصطط ,له ل 18700 
.49 ,[.طم .م] :ه021 .[لإطموععه1اطز8 


17017 16 ا اودوع 16 زععتنه 1 از :1م ةلل اأودع18 آم .001005 ,أطع كا 
4 رووء؟2 115119ل0 لآ 150ملصهاد :.كتلهن) ,50مكصقاد .ناودع 


-1018 17 176 ,15171 1ه ©0015 0/1125 [0 5104714 اكه 776 .طعستدطذ1ن) 81213 ,خطعت18ا 
[1957] رؤووع]ط لإألواةء اتطلآ 010كقطهاد :50ملصهاذ .1862-1874 ,اه 107دء غ1 ال 
(13 ,ععطعككء5 1[دع1ئآه2 220 ,وعتطدام همع ,لإتمأولاط صا 50015 0150لصماك) 


مماأععصئط اللامأععصاءئط .1810-1943 ,نريمدم06 جز «#مطمط ه10 .هلع1 رطعتامعلصكاما 
1 رووةء؟ 10219151637 


0 ب7ع 1*0 2 طاذ 17 .1071 1ه[ 0ط غ1 0171711151ن) 1116 جز برل 1ط عدء 111 717:6 .1 .ن) رمهلا 
15 ورووؤوع21 لزع 0[مقطءة1 :[ع1108ط20ه] .كصموهدظ 6أم1216 6 
9 رووع21 ومع الطنآا لمدتضدلط نز لعاناط ناوا[ :لزه ه[مصطءعء1' 01 عا لأتأكمآ 


عع لتتطمطدن) .101 1آكوبه 17 اكتستجمرمن0 برأممظط جز عوعالالا ودعتطط 4 . 
لعاداط 1151 بلإعمامصطءء!' 01 عأنطتاقه1 كاأءوق7تطء712553 رووعرط نإع0[مصطعهء1' 
9 رؤووة21 1و1 نلآا 0ه لتتوآط زط 


1 أ[هأع 530 تربع ممع 001 كز وناك © :نراء 5001 عدعدطط0 ا رمتو اهل . 
01 لإاتوطء حتملا الزإعاءعادعء8 .كوبماعه[ أمع اماعط «أء[ا “زه 50716 ابه «منعذاء18 [ه 
1 رؤذوع22 0011101220218 


عات لا بجع1! .عع :اده ج71:171© 5/11 لاماته 1 نععه!!:آ عءك 01 4 .0 صتامدللطا ,عمدلا 
.45 رووء:2 لإأأواء اتلدلا وأطاستتاام) 


[قطظ] عع لتتطسه0 .1ط أأمن) تاأكذاعاظ 116 اط 5اننء10ءمع1710 77:6 .ع036018) رعادلا 
.8 رووع: 1021171511 


,1829-2 ,نعناوط مط أسندم قله[ 02:0 ترعتجواراء/1707 اعوط .5918 عمعاء1] ,تعلطده 
1941 رووعءء2 ل(اأوءال0ل] فأطمسسا[من) :العملا بعلل[ 


013 


01010 

«.1آ ,1600 2/162 ممصدك صذ امعصصع 00 عع113ئ/ا ده 1]10165» .لطع صقا ,وكملدقم 
1909-0 ,701.30 :نواءاءه50 أمناسءة 07 تجبوع تامع تجا ع[ زه امامل 

6 إن امامل «.آآ ,1600 7م31 سقصدل صا امعسصتصعء001) عمد لاا مه 5غأهل1» . 


31,1910-1 .701 :نراءةعء 30 أمنء :+0 تنمء 47161 
#بأعكعناواول «عوتمسصتط غأم50 19 عل ككتاوء لتمونزة 5أعوممة 5عآ» .عممعلاظ ,801325 
- علو اسعاكل «قكر الوأءدااءدء 0 بع دامءدتعساء5ى «عل آل« إعداتءع2 :0161لااى 
2 ,6 .1701 :21101165 اكه كعهلةان ”ل عدكقلاى 3001616 هل عل عناناء)[ :1165و أاهآكه 111/065 


أزك71 عط 4ه علط عطا غ2 صدمدك صز عتنسعبع1 [ملنعءظ» .0 .للا ,لإءاووعء8 
0 1/133 ,3 .هط ,19 .701 :كءأفلتاى تناكل 0 /712جلاهل 1/16 «.هه1) 2 ماوع ]1 


1111 دل ععصةءط 12 قصمل ععتومعة عططة 112015710211 تنامم عأأتانآ ه[آ» .ع8422 باعما8ظ 
.1930 نإلد3 15 ,7 .مط ,2 .701 تعأماع0د أء عناوتسدمدمعءة ع«اماك جك د ءامدل «عاءؤزه 


.0 ععطم1ء0 15 ,8 .20 ,2 .1م200 : 


«.عطءععطءعء عل كده1هز دعندواعا0) :عءىتدعصدط عووعاطمم 18 عل غ55هم ع1 ناذا . 


6 ا إلداة ,8 .701 :ءلهقعمك اء عناوةدمددمعة عرأمطاكط 4 1111/5 
بجع[1) بممكةر «موونلملدعء1 طمتاعمظ ذه اله7 لصة عمتاعءطط عط1» .324 معاعط يسمت 


.140 ععطديووءه12 ,99 .20 ,25 .701 :(وع21ع5 
[110714 716 «.1525 تاعووناء 1م05 مت عع للم تع نسد8 1061» .م 1النارآ كاعصةءآ ,معاويون) 


8 ,111 .701 :ماكقلط أواعمك رمز ادع غ1 
«.0ن[ه 167 لدعأكبتلصآ عطا صذ إأممنا5 عناعط مآ لصة عتتاده[عص8» .10 .ل رومع ط سفطت 
.53 ,3 .20 ,5 .701 :(وعتطء5 250) مرءادع1 برمماكللطظ ع1د«رم«رمع1 176 
«. لمع طامعءعتطونظ عغطا مل عمصصعط [ه كامعصمعاعدط عط1» .لعكاى4 ,مدططم0 
.0 عطنال-لإتقنصطعءظ ,35 .01 :(وع21ء5 الاع11) بز115107 


عط آه زلن56 ع35©) كى نقتلهآ جه أعدصمصآ مالظ لمتاتمآ عط1» .5 لمممئ8 مامه 
أكناعتتك ,4 .20 ,14 .001 :3/4 داكا “زه أمتملامل 776 «.مملوع ]1 وعتموعظ 


1200 


.59 لإتقنعطع 1 - لاكقتلطهل تضقاء|الا8 دده 00719 
عأقث عطأ 2أ نإ5ع5139 01 معتطتمممع8 عط1» .ععنزء14 .1 صطول لصة .8 لعظلى ,لمعدمت 


لتتوجظ ,2 .0ه ,66 .701 :نر ممع امعتاتامط زه أمسعامل 776 «طانه5 بسمطاعظ 


.1958 
4 2) سعتدع1 بتاعا عتاجمبرمع1 776 «.وتمقة]/ة 01 عمتاصنده0 عط1» .2 .[ ررعم 000 


.6 لتامك ,3 .مص رق .1م80 ا(وعاوعم 
/[0 أعتسلامل. 776 «متطوقطن) صز أمعصء؟140 ومنو مماوع18 عط1» .8/1 أرعطلطة ,عتمت 


.59 لإتقتااطع"1 ,2 .20 ,18 .701 :كع اللاي 1نه ىل 


614 


6 .19305 لإلتقظ عطا صا مطذتلقدمتاعد1 تإصعم عوعطدطة[)» .8 2765ل رنزء1 00 
2 1/1338 ,3 .20 ,21 .701 :دءآلناى جهأدول “زه [ه 071ل 


2,6070711 «.1870-1900 :122323 12 اتاعططء17017م2ط 121م[بععوخ» .2 102210 رعده100آ1 
.0 لآع00606) ,1 .20 ,701.9 تععتنمن) أهتاأيت) تنه تع تجرجره[26ء126 


0ك نماكم “زه /6 تمل 776 «.820 01 0000 :01010مآ ازلع384 1156“ ست 
.9 142 ,3 .20 ,18 .1م 


عأموطممء !1 مرعانهع ]1 1007101111 تنا كط م10 


أمء1م1أكطط تبمء 47:61 «مووع01آ1 لمتتيه11 مز بكزه]115] وأمسمتطن0)» .امعطلى رجععاجءتتاعياء1 
1961 1121ضهل ,2 .20 ,لآ .701 :مرعاروع عل 


طاصعءءأطعاظ عطا صا كتهاع800 عط أه ورعع 2:00 عصا//لا عاطهل! عطل» خهمعط0] ,تعاورهطآ1 
يب[ .20 ,14 .701 :(وعلاء5 250) معادعغل بر مك81 ممع 7176 « لاكلتاماعن) 
1 أتناعنال 


:ملو 1 ع1 أمء 1« ماكاط «بمء 4721ل «.لوكته؟مجدع 1 ى تعاطهل8 أواعمستحكووط عط1» , 
.3 ,68 .701 


76 «.ع120 عع 01 دند تله عصططط عط 1» .سمخساط ه10 210م0] لصه صطهل تعطع ماله 
.3 أقتاوتتث ,1 .20 ,6 .701 :(5ع11ء5 200) سعاوعخغ1 تررماكاط 12071001 


6011 776 «.1680-1740 ,صمتطواعد7ه0ل0صمآ طكتاعوه» .صطنل .8 ,علب طاعلة6 112 
.1940 ,1 .20 ,10 .701 :مرعامع1 215107 


 )007112707 2116‏ «.1 186355655126 الللحصدمة1 قد لاكتلملبيء1» الإعصغتط/7ا صطقل ,لالط 
2 61 اماء0 ,1 .20 ,د .701 :181510 27:4 نراء1ع50 11 0165نااى 


عط ضذ 21 تمتك عطا 01 111205 تطقطع] عتستمضمعء8 عط1» .نآ سمط ,ممتطن 11200 
أكتاع تلك ,4 .0ص ,14 .701 :كء انال تتماكلم زه أماتمل 776 «. لمع أازتء31 لاوط 
: 1260 

.59 أقكتاعتلل ,4 .120 ,18 .01 :ك51/416 تتوأكل كه 70177161 1716 

.60 لإلتقباقطع"1 ,2 .20 ,19 .701 :دع 47لتاى تتوآكل 0 [/07712ل 17:6 

111 .701 الماع :1 كانه ننه 81 نمء:2) زه مراءاء50 عت7اعاكلم أمونرمخ1 ع[ لزه أهعاه0ل 
1588 

كلع «صهناهانامممء12 01 دملا أكتناومآ عط 01 كمتباعظ8ظ عط1» .عترظ ,عع ع1 
.5 111وظ ,275 .20 206[ .701 :واطع غ1 أمء 18151011 


عتطتمهمع85 لطة ع1ناأساعتيوم طروءط «ماأدمعتلاط840 ععجناموع1)» .ى .8 ,مقطكا 
0 أم عالت لابه 771611مماء ج122 ع0711 تمع «.وتلسآ صذ اأمعصمماءبهع0آ1 
.3 0010561 ,1 .120 

-37/111 عمتاه1مم 70:01 70 تالآ 17 دلإلطعط01205 علامتوععوة)» .]1 .لخ ,اماطعامط»1] 
2 ,53 .20 :1اق عل 20000٠‏ هنرطتع ل أعاممد نانوك «.؟ 2117 علمطعهط 

«أبه 1 ع4 ارون 107 «ع قن[ نتعارعة عدعههم12 220 لإعمقصء 1 مه .117 ,لإعامصازء20آ1 
7 هط تتعامء5 ,9 .20 ,1 .701 :عه 


7/6 «.1051012صدظط مغنو اناه 11131ه1 وعم متتدظ» .هآ سدتللة/7ا ,تععمماآ 


لكك 


3 أعطماء0 ,69 .701 :ماع18 أمء 1 اتا 


12 للواجةك]1 محصدءت 01 20ع1م5 عط1» بعاعءء8 مقالة .3 اسه .2 دعاعقط0 ,كتصوممآ 
1946 ععطسعوعط ,11 .701 :سوادعء] أمعنعمام501 تتمء 47161 «.موععكى امتداك] 


لطع -طأمععاء تلا مذ ممع انزعده784 عط كسمه طمتاكم8 عط1» .1 مقصمط1' ,كلوماء34 
,62 عط صععة 1 رك .20 ,34 .701 :برمماعطظ دعل هل8 “زه أهتسلامل 776 «.و1لهآ 


26 «.قنلم1[ هذ بورعناه صما ده 1857 6ه لإستادك8ة عط ه ععمعساكها عط سد 
1 ,2 .هط بك .01؟؟ اأمتصلامل أمء ماعط 


أومام/ 1786 «.1860-1868 بقنلسآ سأ ععتطة1 لمآ ع0 عأععنرا5 156) عد 
2 1/1297 ,3 .0< ,21 .01 :كءافلتاى امعادعل 0 


«تعم مم1 القسسد فط لصهة كأامعدددعوقة ع2ه1 لصمآ عط1» .8 م0000 ,ادع ص 1لا 
1964 لعطصووععءء2 ,2 .مط ,17 .701 :(وعلرء5 200) سوادع] تررماعطط عأمنمعط 176 


براك 1 760710 7716 «لإستااطع0) طتمععتطونظ عطا هذ قمصهظ 6ه عجل5 عط1» . 
2 لتررث ,3 .مط ,14 .701 :(دعلء5 220) سعزامع ع1 


أزز7 صذ أكقن انع اروم أصددوء2 عط أه ممعاطمءط عط1» .03010آ 140115 ,كتتنه81 
.6 1/133 ,3 .261/20 .701 انرأ« 1جه01 #عاكمظط بهل 1/6 «.1873-1885 ,ممدصدل 


صععل 1140 صز عمبلتعمع م أه 8016 عط1» لوده105 معط لصة لطمتاجحفكا ,وسحدعل01 
لهساب مجه أتعسمماءمء8 عتتممسمعظ «اسعصامماءنع2آ عتدةمسمع8 عمعمومول 
,1960 مءط0660 ,رمقصه1 مذ عع1113/آ لمة 0 :2 أكدم ,1 .مم ,9 .1ه تعوعت 


4121151251 عط مضه مفسصعمكاءه]17 سممعشفعمسة عط1» .© طمعده1 اعوطنزة]] 
,1943 «تعطم 110 ,2 .0« ,3 .701 أتر«ماسط عنتجم مع كه أه نامل 776 «.عل 0152 


ونقنلصم1 عه 2016 لوعنانئآه50» طم 1001 عوء110 عمدعت5 لصة .1 10(0آ ,طماملس] 
,1960 طعمداا ,1 .0« ,33 .701 :عستم ررك عتززعهم «.كده21لء0وقك عاقه) 


مم17 «وعناناهط هنلصآ مذ إعناكمه© لمة كتاكممعمط200» .«عطعهط عصدكتاك رطماملن]1 
61 اتوك ,3 .مم ,13 .701 :ىذ زامط 


هبه أهوأع50 معدن 71176 «مقصنط© 04 الاعصستصء007© لوعمآ عط1» .0 .8 بمعطد 
.6 لإأناك ,2 .0« ,20 .701 :سارعا ععمعلعى لأمءث امم 


010 0غ مل وسنت سوعط :كلدء1201 نمع تقاكتاصة عط1» .أععدععة8/1 رلعء ا ءمطد 
9 «عطصء 81017 ,16 .مط :اترمدهط درن أكوم «.1840-1868 


عتممسمعرر «رعاناظظ و5وعصتوتا8 عغطا ص قده5 *010205ضهآ» .0 ققتطمط1 ,طالاد 
1/11 ممه 00 :2 أتقم ,1.مم ,701.9 تععونمط0 لموسناين لابه اتعتتوماء د12 
.60 عط0غ06 ,رققم 2 زا 


0 [ 1 اااي لل 
.8 تاعطصرةء7107 ,1 .20 رق .آم 


لم1 أممظ 3010416 «نزلعع 12 ستامد8 نلدطمععل::11» .العساصهت لع األالا بطاتممد 
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20.١1, 9211313 0.‏ ,4 .01 
عل «لوعنه أمتمماعاميم ع1 أء عدتهعصة؟ صم5ج1ه12867 2آ» .0«متصل8 ,تاقعرمة 
2 0315-30/111 ,50 .20 ,9 .701 :عكتمعابه زر «مقاياماة ها ع0 دعنةوزماكاط 
.1959 ,8 .هط :(وعضمء5 بوع13[1) عنك:آ ,راع و 7ادطك أمءذةاك اهعاق 


ع05ا5 2210 دممنا 5عمتلعءء20 عط 220 اأمعمسمتاعمد 04 5تعطصوء81)» .8 .لا رعاة 1 
2 ,701.12 اولمع[ برممائةظ عتوبرمبجمعر 17 «.قلاز8 


مذ لعدذ15آ .نك دز ومعزاوط سه معاطم« اممانه ع4 «ن'1!-اووس .5 ,تهلقهسصنط 1 
,5020115 21لا أنعتموة 6ه لإأعاء50 مقلله1 عطا طغته سملنأووعم00-0 
4 ,5هه12)]0ع]1 عأاعهط 01 عأنأتامم1 :011ل" بوعل8 .نإوطسدم8 


:)ةط دعومل[ زه امول «.أسعصع[غاء5 لصمآ دم نغهممادع]1 عط1» .سوم ,علومنط 1 
4 ,26 .701 


.تع امء5 7 013 عمتدآه؟؟ 7 .1962 ععطممعاء5 .1ن 1جءاوولاى ترجه ء1أ.آ 117165 1716 


7 عمسته1اه1 مهمد صا 5وعأنام1015 ممتتدععة لتد 2501آ» .0 عع 1م06 ,مع 106 
:2 أكهم ,1.مه ,701.9 :ععانهن) أهسماااين) انه ادع تدرماء م12 ع10111مع1 «.1] 17/31 
0 ء06606 ,مومدة مذاعع 71112 لسة جات 


كال لصة دأوعط1 ع:ه7110 ماع متممة8 ع1 :وبجعترع1 06 ااعااء1» .ممطامصم1 تعمك11 
.6 2 .20 ,15 .701 :نر1/11607 14ج «رمم اكاك «.وع نم0 


ام 7101م 16 «ععصوع8 عو ووه صذ لاكتادء01هز5 مممدععخ» .م0200 ,أطوملا 
.3 عصداق ,2 .مم ,آ1آلآآ[)ة .01؟؟ :سعامعظ ععدرءلء 5 أمهءةاقامط 


.0 :براسء ”م0 ععتءء3 أمعناثامط «.ععصةءط صا بمتصدموء2 لسع دعتامطاو0» . 
.3 1ط تاععء12 ,4 .20 ,127/111 


رم اكذلط لوأءملاآ إن امتسامل «.1640-1660 سمتأسامع 18 طمتاومصظ عط1» .جعععءط رمترمعوهة 
١701. 2, 20. 3, 5.‏ 


[0 امامل «صمنسامنعه لمتاعمظ. عط 4ه «متأهاءومععامآ1 لواءه5 عط1» . 
.1959 اع طاطتعامء5 ,2176 .801 :ب10وةظ 1م12 


ع /22)) 


:عمط .1960 ,«بأمطعءه1ى ,ترمماكطلط عتستمدمءظ كه ععترعع 007 /110:104ه 1711271 أسوراكل 
(1065نو0110ه غء 5وععع002) .1960 ,[ههغ1ا140] 


04 170145 دده أ«ممع82 .لنوعء1 «سمأعبدلمع لمعن أناعتوة .ممغدلصتده1 105:0 
لصة لمه 0 لإواأمتصتط/آ :دنلس1] 04 .غ001 [تطاء©ط] .1 اعء74 160 دعاك 4اجه كذكا 0 
.9 ,نا [تاع وم 

نز 51/4107 17101071 6[ زه "ممع .«هأسمتصصدهن) '[5)26001 سقتلم]آ .ستمافظ أمعرن 
عسوو 12 عتجر110 ج111 «ضل ع1ه31 زه برجهاء”عء5 11 ترا مع اترعوء 7ط .1(مآدع 007 
.11 :دملهم.آ .1930 ,نرملا .تراععءزه1! ك1 زه جمدم مرط انعم أاسوط 10 
.05 17 .1930 ,عه0110 عم مهاد 


60217 


أودره1 6[ كه مدع .2019[ صا عتبة ا سعتعوة ده دم أوكتمطحطده0) 1هلز0خ1 .متفالضيظ لم012 
أاتمسبدهن) ترط اورعورو اعوط 10 لعاررعوء ج27 :171012 دز عالت األتء1 جع 4 :011 :101ك0017717:15) 
.8 ,0 .11.5 .11 :مآ .1928 ,لال ,نرادءزه114 1815 /[ه 

01 “عق قطة]18 تتطاء0آ1 .!«ممء1 [ه7ط .102وولطتططده00) 121158 عستصدط .2نلم1 
.5 ,6210125 1أط0اط 

11 011 125071 .1م110 للامطهط له لاأأنء ع4 .كناهطةآ 01 لإتتأدتص ك8 .15012 
.[1954 .طم عن تتطاءجآ] .عاء ,للتمطمط أهعنتاأايء ةعول زه نرء الى 

01 كمع فسمقالا تتطاءطط] .معماط عوءطا ع1 7714 .102أووتطتصدهن) عمتمصصواط .15لهآ 
.1961 رقطه1)دء1أطتاط 

لمم ,كو ااه مط دده أرممع1 أكجا1 ,10 “عطدمية7 برءم يي ءا وبمك [هدده11ه71 17:6 
,105 اك لهاك “0 1262071711221 ,41101 كتمع 07) تزع لاي ع[ورتنهى آهنم 1غه71 | ماع56 
1958 رقته0أدعتاطنا8 1ه عع[ ا عنامت تتطاء٠دا‏ .ومستسصواط إه «راعق ةل 

01 لء ]12 :12تتو نادرو عط إ0 ,كتزعطء 31 كلاء 11/1400 .071ل إن بأعءء7مك :11071ع 1 «اعتمء 16 
.1865 ,18 «عطتبرءءء12 ,دعلهاى ء اندلا 116 زه ك6 «قلهانءدء مع غ1 [0 80156 1/6 
.[1865] ,وتعاصنء رده5 »2 تعمطمكلاه20 .28 :.ن) .نآ ,رسماعستطده11 

لصة عتوظ بإ 0عاصة8 :هملصمط .««ماككتردم0) عمط ه11 1176 [ه ممع غ1 
(15 .7 زوتعم22 220 5ا2تامععة) .7015 5 .1881-1885 ,520111510006 


400 


ععم ةط دع كتالاعلاع2 وع0 أء عتتام 5ع 120111612 10 241850101556 .أوع812 رء1155 12620 
6ع تلصرل”! عل اأمعل عل غا11داعه؟ ,)22ماء00 ع1 عتنامم عوغط1) .«.عاءغاة 11116 ته 
(1932 ,1021102 ,روتسد رقع ناوتطامطمء6 أء 0115م دعم رعله5 .مأموط عل 
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الفمهرس 


قر 
الأخوية التيوتونية: 523» 525». 526 
الأدب الياباني: 363 
أراكي: 355 
أرتيموروء ياماجاتا: 345 2346 
218 


الأرستقراطية: 11». 27» 2.30 41» 


7 249 57. 2.60 63غ». 65 
07 69 74 276 278 81 - 
2 91 93 2.96 99 2,100 
7 109.» 112. 142 145غ, 
9 162». 170» 205 2206 
4 2233 284 2286 2301 
58 2324 2339 2343 346 
8 2372 380 2432 434 
7 2 2485 2.488 490 491 
6 497غ. 500 501». 505 
6م 516 517» 522غ» 530» 
 551[ 2.549 .541 4‏ 553غ. 
9 565 


639 


الأرستقراطية الفرنسية: 78. 682 
6 99. 516 


أسرة ستيوارت: 38 239 243 249 


460 

أسسرة مانشو: 219. 2229 237» 
2 246. 251 7 2252 2260 
9 317, 373 

الاشتراكية: 2171 429. 432. 2435 
5 447 2450 2469 2.510 
73 2.545 571-570 

الإصلاح الزراعى: 185. 187» 
6 262. 271 2272 2333 
1 2.367 453 

الإصلاح الزراعي الأمريكي: 333» 
61 363 

الاقتصاد الأمريكى: 154» 163 

الاقتصاد الفرنسى: 76 

الاقتصاد الفلاحى: 303. 2322 


514 .488 09 


الاقتصاد الياباني: 339 

الإقطاع الأوروبي: 259 

الإقطاع الياباني: 278. 281. 288» 
0 365 


الإكليروس: 8 118غ» 2124 135 
7 140 


إليزابيث (الملكة الإنجليزية): 224 
8 49., 4368 2.370 396 
الإمبراطورية الصينية: 203 
الإمبريالية البريطانية: 374 
الإمبريالية اليابانية : 356 
إنجلزء فردريك: 497 
أورانك زيب (السلطان المغولي): 376 
أوغسطين (القديس): 151 
إيزاكس» هارولد: 265 
إينوكاي» تسويوشي: 351 
إينوي: 351 
نات 
بابيف» فرانسوا إميل: 563 566 
باتل» سردار والابهباي: 446 
بارير دو فيوزاك» برتراند: 117 


بلمرء فوستر م 4 280» 
5340 


برجسون» أبرام : 24 


640 


برنتونء دوغبلاس: 575» 577 
8 582 

بسماركء أوتو فون: 2225 2262 
76 500 - 502 

بطرس العظيم (القيصر الروسي): 
416 

بلورشء مارك : 70 

بليمبز: 553 


بلنجتونء. دونالد ه.: 575» 577 - 
8 5852 


بودلير» شارل: 5537 
بورتون» هاف: 304 


البورجوازية: 21 5 6.2 3 


آىف كى 2.49 61 كذفق 322 
2 2.87 89 1ف 4ف 98 
0 107» 109 2.111 118 
0 2122 127 2128 2.132 
6 141 143 2.144 146 
47 150» 2160 182. 200. 
6 2239 2272 275. 301 
3 2344 2355 2358 2360 
8 2.370 2375 383 409 
0 426 2427 2473 2.478 
2 2.490 505. 2.507 527 
2 544 _ 2545 2559 2562 
566 


بونابرت» نابليون: 0 52غ6 59 
0» 129.» 2142 166. 504 


بيت» وليام: 59 

بيرد» تشارلز: 190 

بيرنييه» فرانسوا: 375 2376 381 - 
382 


البيروقراطية: 23. 260 272 88 - 
0 3ف 98. 2102 139. 203 


5 2208 210 212. 217» 
0 2249 2260 2275 2.278 
9 [30» 2308 2373 383غ» 
3 2 2394 6396 2398 2427 
3 460 2461 2463 2467 
6 2- 2477 2.484 496 2497 
521 532 6535 542غ2 556 
562 

البيروقراطية الإمبراطورية: 208 
0 2217 2249 2.299 393 
4 532 


البيروقراطية الشرقية: 211 
البيروقراطية الصينية : 299 - 300 
البيروقراطية الملكية: 72. 484 

بيري: 2195 278. 281. 349. 483 
بيريكليس: 195 


ببوكاتان» جايمسن: 3852:0169 
6 401. 420 421 


5 
التاريخ الاجتماعي الغربي: 218 
التاريخ الألماني: 199, 478. 499 
التاريخ الأمريكي: 149 2150 195 
التاريخ الإنجليزي: 27: 36. 63 
التاريخ الأوروبي: 200؛ 264؛ 278 
التاريخ الروسي: 236 ١199‏ 506 


التاريخ الفرنسي: 70. 144. 146» 
481 

تافيرنييه» جان بابتيست: 375 

تاون» ريشارد هنري: 230 34: 37» 
44 2233 2561 575 - 2.576 
518 

تايلورء إدوارد: 549 

تسوية زمينداري في البنغال (1793): 
400 ْ 

تشارلز الأول (الملك الإنجليزي): 
8 42 43 


التطور الاقتصادي: 199. 2428 
5 544 


تمرد تايبنج (1866-1850): 2228 
1 2.260 299 


تمرد ساتسوما (1877): 297 298. 
0 3214 352 


قرد كرونشتات (1921): 567 


تمرد نيان (1868-1853): 260 

تورجنيف» إيفان: 573 

تورجوء آن روبير جاك: 94. 297 
9 101 102 


توكفيلء ألكسيس دو: 44. 113» 
143 
توكوجاواء إياسو: 277 


الياباني): 279 280 2334 


535 8 


تومسونء وليام (اللورد كالفن): 584 
تيرئر» فردريك جاكسون: 171 
تيلاكء بال جانجادار: 428 430 
تين» هيبوليت: 573 


اث - 


الثورة الأمريكية: 150 151» 
0 192 

الثورة الإنجليزية: 568 

الغورة البلشفية: 127» 518» 
50 

الشورة البورجوازية: 120غ» 
7 - 128» 2141 144 


303 301 .275 0 
542 2.489 487 8 


الثورة البيوريتانية (إنجلترا): 21؛ 28» 


- 89 


67 


2 
7 
3إوإ) 


002 


41 43 2.45 49. 2.62 119غ. 


2 81 2473 489. 569 
الشورة الصناعية: 17» 160. 171» 


2200 2347 2367 2402 4856 
5 7 2506 543غ. 2560 569 
الثورة الصينية : 150 


ثورة الفانديه: 582 583 

الثورة الفرنسية: 13. 21. 223 43 
4 249 58 287 107. 111ء 
8 - 139 142. 144. 2181 
4 322 2.473 486 2487 
9 503. 2518 2526 2563 
6 0574 582 

الثورة الفلاحية: 302 303 

الثورة المضادة: 110. 2123 129 - 
0 132 140 


ثورنر» دانييل : 449 


7 
جاكسونء أندرو: 154 155» 166 - 
167 


جريرء دونالد: 2.582 583 


جريلي» هوراس: 186 
جلال الدين أكبر (السلطان الهندي): 


00 372 - 2373 377 - 378غ» 
1 384 385 2405 414 
5 477 


الجمعية التأسيسية فى فرنسا (1789): 
0 11 00 
جمهورية فايمار: 2351 357. 498 
جنكيز خان (القائد المغولي): 370 
جورج» لويد: 67 
جوريس» جان: 93. 103 
جورينج » مارتن: 92 93 
جونسونء ليندون: 186 
جيرشنكرون» ألكسندر: 509 
الجيروند: 2114 120 122. 140 
روف« تونا م 14 14ر1 
الجيوتو: 305, 344 345 


جيوليتي» جيوفاني: 498 


نح م 

الحرب الأهلية الأمريكية (1861 - 
5) 221 243 131. 149 
0 2.181 2473 486 2487 
9 2555 586 

الحرب الأهلية الإنجليزية (1642 - 
51): 21. 2.28 243 2194 
6 - 2487 2563 575 

حرب السنوات السبع (1756 - 
63 525 

الحرب الصينية اليابانية (1895-1894): 
242 


الحرب العالمية الأولى: 233: 270» 
06 2330 2339 346 - 2348 
0 2358 2423 428 2429 
4 550 

الحرب العالمية الثانية: 11» 
311 2329 2332 2335 2354 
9 416غ. 2456 2.498 509 
51 


حرب الفلاحين الألمانية (1524- 
5 2522 569 

حركة التسييج (إنجلترا): 50» 52) 
6 273 483 95 297 578» 
584 


الشركة العمالية الحضرية + 358 

الحركة القومية الهندية: ٠426‏ 430 

حركة المئات السود (روسيا): 506 

الحركة الميثاقية : 62 

حركة نوبون شوجى (اليايان): 346 - 
317 ْ 


الحخروب النابليونية: 0 2.52 59 
0 142غ» 166 


حروب الورود (1485-1455): 30 


حزب الديمقراطيين الدستوريين: 
545 


الحزب الشيوعي الصيني: 268 
الحزب الشيوعي الفرنسي: 145 


حزب العمال الألماني الاستراكي 
الوطني: 241 

حزب المحافظين: 62 

حزب المؤتمر الهندي: 445 446, 
451 459 


الحضارة الغربية: 281» 299. 514» 
554 


الحضارة الهندية: 388.» 407 

حكومة ميجي (1912-1868): 2293 
8. 302. 304 305غ. 2321 
4 343 - 344 


3ه 


دارلنجء مالكوم: 413» 422. 450 
الدايميو: 279 280. 282 2284 
7 2.289 295 296. 2298 

328 4326 4 


الدكتاتورية البرلمانية: 18 

دوت» روميش: 403 

دورء رونالد فيليب: 331» 365 
دوغلاس» ستيفن أ.: 178 
دوليفييه» بيار: 117 118 
دومورييه: 120 

دومونء» رينيه: 461 - 462 
ديبينيدتو» روز: 24 


ديزرائيل» بنجامين: 67 


ديغول» شارل: 200 

الديمقراطية الاجتماعية: 566 

الديمقراطية الألمانية: 66 

الديمقراطية البرلمانية: 18 19» 32» 
6 57 58. 260 2142 144 
7 201» 205. 223 2224. 
2 349 2350 2372 2374 
0 2428 2473 475 2476 
838 2481 2484 488 2489 
5 2.506 2.523 550 

الديمقراطية البورجوازية: 344 2487 
566 

الديمقراطية الجماهيرية: 559 

الديمقراطية الرأسمالية: 22. 25» 
7 149 2.150 186 187 
2 193. 195. 199. 349 


الديمقراطية الزراعية: 154 
الديمقراطية السياسية: 21. 150» 
4 199. 367 368. 2370 

568 :563 2412 .384 - 3 


الديمقراطية الغربية: 8 20 - 222 
4 486 2489 2493 495 
252/0 

الديمقراطية الفرنسية : 456 

الديمقراطية الليبرالية : 060 2146 
9 2486 491. 559 


الديمقراطية الهندية: 466 


الديمقراطية اليابانية: 343 348 


عاو 
الراديكالية الثورية: 113» 569 
راسل» إيرل: 156 

راسل» برتراند: 156» 553 
راسل.ء جون: 62 


الرأسمالية: 21 22» 25» 27» 30 - 


31 236 2.40 45 2.46 1ق 
4 57. 59 260 63 2,64 
07 82) 87. 2.93 295 97 7 
٠.119 103 101 8‏ 2122 
7 129 - 131» 138. 141 
45 2.147 149 150.» 152 
4 2161» 163 164. 170» 
2 2176 180 182. 184 
6 2187 190 192 2195 
9» 2208 232 2245 2266 
6 6.296 305 6.306 313» 
3 2 2325 333 2335 337 - 
9 2341 2347 2.349 352 
4. 356. 358 359. 361» 
6 2374 2384 2.403 423 
2 2433 2459 2469 473 
4- 2.481 486 2489 493 
7 2 509» 511 512» 514» 


645 


5 536غ» 2.541 543 
9 570 - 2571 584 


الرأسمالية الأمريكية: 152». 170 

الرأسمالية الإنجليزية: 2152 559 

الرأسمالية التقدّمية: 182 

الرأسمالية الديمقراطية: 546» 570 

الرأسمالية الديمقراطية الغربية: 570 

الرأسمالية الشمالية: 163 164» 
181 182. 192 

الرأسمالية الصناعية: 60)» 67. 87» 


6 


»161 .».154 152 ».150 1 
2,488 .2195 192 2190 6 
584 9 


الرأسمالية الصناعية الإنجليزية: 60 
الرأسمالية اليابانية: 339 349 
رايت» ماري: 226. 245 
الرايخستاغ : 63 

روء جاك: 121 

روبسبيارء ماكسيمليان: 147 
روبنسون». جيرويد تانكواري: 518 
روسوء جان جاك: 244, 565 


0 
الزراعة الإنجليزية: 076 82 
الزراعة التجارية: 23. 30. 40. 69». 
4 75 278 81 130. 144. 


- 220 2.169 »167 ,.161 9 
- 318 2315 2306 2302 221 
_ 479 2468 2465 2410 9 
2522 2505 502 .490 2 
548 2536 0 

الزراعة الصينية: 222 233 

الزراعة الغربية: 181 

الزراعة الفرنسية: 76 82 

الزراعة الهندية: 417. 455 

الزميندار: 379 2380 382: 2394 
0 - 2.401 417غ. 2.421 2423 


532 .449 _ 448 2 


دا سس - 

الساموراي: 5 279 - 2280 282 - 
855 2289 293 2294 296 
8 2.300 2.305 2324 326 
38 2.3316 2338 342 343 


سان جوست» لوي دو: 126 

سانسوم» جورج بايلي: 297 298 

سبارتاكوس (القائد الروماني): 
300 

سبنسرء» هربرت: 326 

ستالين» جوزف: 2281 2453 2557 


571-00 


ستيفنز» ثاديوس: 183 187 


046 


سجن الباستيل: 110 - 111 
سكوت. جيمس ك.: 16 
سكوكبول» تيدا: 14 
م0 آدم : 32 

سميث» توماس كارليل: 305 


سيلوني» إجناتسيو: 513 


08 
ا سس - 

شاكاي تايشوتو (حزب العمل 
اليابان): 352 

شتاين» فردريش فوم أوند تسوم: 
1 498. 500 

شركة الهند الشرقية : 326 

شهاب الدين شاه جهان (السلطان 
المغولي) : 381 

شوجيرو» جوتو: 345 

شولمان» مارشال د.: 24 

شيانج كاي شيك: 2232 241 
4 253غ. 268. 300 2301 
555 


الشيوعية: 10» 15» 17 218 22 


,.201 200 .144 ».130 3 
2245 235 »2232 231 3 
301 .272 - 271 .2268 2 7 
497 2.488 2474 465 0 


588 2572 - 570 3 


َ ص 5 
صن يات سنٌّ: 242 244 
253 
الصناعة الرأسمالية: 2.145 313» 
5 339. 509 


الصناعة الصينية: 218 


العبودية: 71» 150» 152. 156 
38 160)» 162 2163» 168 - 
9 172 178» 181 2183 
6 188 192 2194 2234 
3 2.494 2.550 559 


العصر الفيكتوري: 47 
علم الاقتصاد: 44. 494 


غاندي: 370. 428 2.436 442. 
5 2 2446 2450 2452 2,466 


568 2.508 38 


دف 
الفاشية: 10 13غ» 15 218 21 
2 143 2.144 199 2.201 
0 241 - 2243 245 2246 


617 


5 2286 
41 2342 
6 - 2358» 
3 2 2.474 2480 
8» 503. 506غ2 

570 .514 - 2 


03 
9 
61 


6 - 2337 
2 - 2354 
6 432 
3 495 
8 509غ» 


الفاشية الأوروبية: 2242 2245 275» 
353 


الفاشية الإيطالية: 242» 512 

الفاشية اليابانية: 2342 357 358» 
361 

فالانديجام س. ج.: 170 

فايئرء جوناثان: 14 

فبلن» تورشتاين: 301 

الفروند: 88. 92. 301 

فريدمان. إدوارد: 16 

فكرة الدولة التشاركية: 510 

فنجء ي. ت.: 24 


فورستر» روبرت: 4 82 -_ 83غ» 
55 - 86 


فوكس» تشارلز جيمس : 504 

فولتير (أوريه» فرانسوا ماري): 92 

فيبر» ماكس: 79. 82». 2160 213» 
266 


فيتزجيرالد. فرانسيس سكوت: 
216 


الفيزيوقراط: 96 97. 161. 2286 
511 


فيكتوريا (الملكة الإنجليزية): 238 


9 61 2368 2370 396 
فينسود» ميرل : 24 
عقت 
قانون الهجرة (1864): 191 
قانون هومستيد (1862): 191 


القرية الصينية: 2253 255 2257 
8 540 


القرية اليابانية: 254. 304, 2307 
0 - 2.313 2315 323. 2359 
61 2363 20365 538 


قصر تويليرى: 111. 114 


دالدات 

كاتوء ماركوس بوركيوس (كاتو 

الأكبر): 554 
كافورء كاميليو بينسو دي: 500 
كالاس. جان: 93 
كاليتاء إيفان دانيلوفتش: 476 
كرومويلء أوليفر: 41 45 578 
كلابام» جون هارولد: 581 
كلاي» هنري: 161 
كورنواليس» شارلز: 400» 422 


6048 


كولبير» جان بابتيست: 274 91 
2 94 


اوموق 16ل :137135 

النكوتفوفية :220219213 
6 242 - 243. 2251 257غ» 
0. 2.266 2.281 2310 568 

كووفان» تسنج: 262 

كيرشهايمر» أوتو: 24 


دل - 


لابروس» إرنسايت: 0277-6 
101 


لاتيمور» أوين: 211 

لافاييت» جيلبير دو مواتيه: 114 
اللامتسرولون: 2.125 2.147 544 
لانجرء وليام ل.: 24 

لاينبارجر. بول مايرون أنتوني : 2137 
لجنة السلامة العامة (فرنسا): 123 


4 127 128 
لنكولن, أبراهام: 156 2169 182 - 
4 195 


لودء» سترافورد: 38 

لوفيفر. جورج: 4 .» 2.111 126» 
0 2.144 2564 566 

لويس الخامس عشر «الملك الفرنسي): 
03 


لويس الرابع عشر (الملك الفرنسي): 
2 - 74 80 88 90. 2,92 
4 117. 2201 282 

لويس السابع عشر (الملك الفرنسي): 
120 
الفرنسى): 9 2.71 2.93 2,98 
2. 2.112 115غ» 146 


لي هونج تشانج: 220 


الليبرالية الأرستقراطية: 559 

الليبرالية الغربية: 572 

ليل» روجيه دو: 114 
068 

مابل » غابريل بونو دو: 565 


ماتييه» ألبرت: 117» 2.122 582 
ماركس» كارل: 1 230 247 وك 


6 130. 156.» 199. 203 
4 210. 212. 219غ. 2240 
9 2294 2319 2343 2374 
3 2403 411. 2.450 476 
8 2.497 2.502 2.540 543 

569 .566 2550 5 


الممارككسية: 21» 96» 130. 156» 
9 2343 450 478). 502 
4 2 2.545 569 


ماركيوز» هربرت : 24 


6049 


المجتمع الإقطاعى: 293 2,294 


7 475 533 
الملجتمع الأمريكي: 149, 153غ» 
6 171 2.172 2175 179» 


195 .190 2187 .184 1 


المجتمع الإنجليزي: 7 229 42 


580 - 579 2.522 2.503 6 


المجتمع البيروسى : 5آ01 

المجتمع البورجوازي: 566 

المجتمع الجنوبي: 5 2174 184 
5 193 

المجتمع الرأسمالي : 46 

المجتمع الروسى : 4/6 

المجتمع الزراعى : 9 1ك 78 2149 
2 2163 2169 2182 2216 
6 1 302 2.319 378 

المجتمع الصناعى: 4 15. 222 
9 2.293 302 303. 319. 
0 355 2435 2443 499 
1». 566». 571 

المجتمع الصناعى الحديث: 22. 
09 293)» 330 355» 2,435 
566 


المجتمع الصينى: 203 205. 207». 


2227 - 226 2224 .».218 0 
- 257 »)253 252 2246 0 


2276 .271 270 2263 9 
521 

المجتمع الغربي: 0 257 2.393 
0135 

المجتمع الفرنسي: 69 276 281 
9 _ 91. 93 94. 102 103» 
0 2142 145 147. 2201 
2 583 


المجتمع الفللاحى الهندي : 7 440 
مجتمع القرى الأوروبية: 255 
المجتمع الياباني : 7 2279 281 - 


301 .293 292 2286 4 
2326 2.324 323 2.3119 8 
2346 345 2337 2330 - 09 

348 


مذبحة بيترلو (1819): 504 

مراسيم فانتوز: 126 

معاداة السامية: 286. 510 

معاهدة لندن البحرية (1930): 2348 
351 

معركة بلاسي (1757): 436 

معركة سيكيجهارا (1600): 277 

معركة ووترلو (1815): 504 

المضغل: 368 374. 376 2383 
6 2.387 389. 396 2397 
0 402. 414 


6530 


المناوبة الزراعية الجبرية: 105 

المؤتمر القومي الهندي: 428 

مورء إليزابيث كارول: 24 

مورلاند» وليام هاريسون: 2372 
6 2.378 2.380 490 

موسوليني» بينيتو: 2357 497 513 

مونتسرء توماس : 527 

مونتسكيوء شارل: 277 93 

ميشيليه» جول: 573 

ميلء» جون ستيوارت: 514 

مينجاي.» جوردون !إ.: 578 - 581 


2 
نامير» لويس: 49. 552 
النزعة الأبوية: 
النزعة الاستبدادية: 479 
النزعة الراديكالية: 59 103» 2107 
2 128. 504. 2.506 562 - 
3 569 
نزعة الشينتو (اليابان): 346 


النزعة العسكرية: 229 230. 502» 


5310 


402 2346 1 


النزعة الكانتونية: 554 560 
النزعة الكوزموبوليتانية: 557 558 
نظام الاختبار الصيني: 216. 373 


النظام الإداري الروماني: 259 

النظام الإداري الصيني: 218 

النظام الأرستقراطي: 46 

النظام الأسري الياباني: 346 

النظام الإقطاعي: 28. 2107 147» 
6 4286 2295 297. 323 

نظام الأقنان: 2493 516. 522. 536 


نظام الالتزام (الهند): 9 372» 
357 


النظام الإمبراطوري: 203. 209, 
77 2220 223 - 2224 2237 
241 247. 250. 2256 259 - 
0 299. 380 


نظام باو شيا (الصين): 250. 256 

النظام التيوتوني (بروسيا): 495 

النظام الديمقراطي: 12» 177 

نظام السخرة: 230 

نظام الكومنتانج : 204» 227. 229 - 
2 235 245. 260. 269 - 
1 2273 2536 545 

النظام الكونفوشي: 266 

نظام مخازن الغلال (الصين): 250 

نظام المراقبة المتبادلة (الصين): 250 

نظام المزارعة: 2256 458 

النظام المغولي: 369 


651 


نظام الملّكية: 45. 47. 120. 181» 


2292 2258 - 257 2234 - 53 
452 2380 2319 2313 2 
565 2532 2505 2454 7 


نظام هسيانج يويه «الصين) : 251 
نظرية انسجام الكون: 518 


مجمروء جواهر لال: 367» 371» 
3 429 2430 440 442 


466 2.453 .45[ 2449 45 
413 


نور الدين جهانجير (السلطان 
المغولي): 381 
نورمان» !. هربرت ٠.‏ 2056 


نيفينزء ألان: 159 161 162» 176 


ل 
هاردنبرج» كارل فون: 498. 500 


هاسياو تانغ فاي: 4 114غ. 253» 
3 2336 2351 2357 395 
0 498 2539 2563 574 


هاليفي» إيلٍ: 503 504 

هاملتون» ألكسندر: 154 

هتلرء أدولف: 241. 281. 356 - 
7 511 556 


الهندوسية: 2370 2377 389. 2407 
7 - 4508 518 


هنئري الثامن (الملك الإنجليزي): 30 


هنري الرابع (الملك الفرنسي): 88 
0 94 


هيبرء جاك رينيه: 125» 127 


ج5790 


622 


اوه 
والبول» روبرت: 51 


وينستانل» جيرارد: 563» 566 


د ق:- 
اليعاقبة: 114» 120» 125 


الأصوا ل الاجتماعية 
للدكتاتورية والديمقراطية 


© أصول المعرفة العلمية 

© ثقافة علمية معاصرة 
فلسفة 

علوم إنسانية واجتماعية 
© تقنيات وعلوم تطبيقية 
© آداب وفنون 

© لسانيات ومعاجم 


المنظمة العربية للترجمة 


في هذا العمل الكلاسيكي من التاريخ المقارن ونظم الحكم؛ يستكشف 
بارينجتون مور الإبن أسباب تطور بعض البلدان في العصر الحديث 
كديمقراطياتء بينما تطور البعض الأخر كدكتاتوريات فاشية أو 
مر حك فى الأدوار السياسية الحى قامت يها الطيفات 
العليا المالكة للأراضي وطبقة الفلاحين باعتبارها مجتمعات زراعية 
1 كرت الى تحاف مهاف حييقة 


يفعل مور ما يحلم الكثير من المؤرخين بعمله؛ فهو يرى الحقائق " 
العامة في المواقف التاريخية الفريدة. وقد كتب عملاً يتسم بالمعرفة 
."التراكمية العميقة بالقوى التي تصنع عصرنا المضطرب 


(1اطنامع8 بياعل1) نيو ريببليك 


يأخذ بارينجتون مور على عاتقه في هذا الكتاب الكبير رسم " 
ا 00 البعدي السك 1 
علامة بارزة في التاريخ المقارن وتحدٍ للباحثين من كل البلدان 
اين راون مرك كينت ري ان لحن ل اد 


(الاع الا 8 ©21لآ) سي فان وودوردء يل ريفيو 


غدل اجاح الككان امكف حسف كل مكدر العال جلي رلك الي 07 
يتسم بأندر موهبة» وهي الإحساس العميق بالواقع البشري... وسوف 
يؤثر هذا الكتاب في جيل كامل من المؤرخين الأمريكيين الشبان 
".ويضع أيديهم على أعظم المشكلات أهمية 


5001 11065 عا ىلا /لاعل8) نيويورك تايمز بوك ريفيو 
(للاء أياع 8 


بارينجتون مور (الإبن): كبير باحثي مركز الأبحاث الروسية 
:بجامعة هارفارد. من مؤلفاته 
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أحمد محمود: رئيس قسم الترجمة في مجدّة كل الناس. عضو إتّحاد 
الكدّاب وعضو نقابة الصحافيين في القاهرة. من ترجماته: تشريح 
حضارة (2000)؛ صناعة التقافة السوداء (2000)» أساطير 
.(بيضاء (2003) والعولمة والشراكة الذكية (2003 
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